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مقدمهة الترجمة العربية 


د. رمضان پسطاویسی محمد" 

يقدم هذاالكتاب الهام تحليلا للفكر الغربى ومصادره من خلال تتبع فكرة 
الاضمحلال “ 8١ا06‏ " فى الحضارة الغربية ء ويقدم دراسة هامة عن الإشكالية 
الرئيسية التى يطرحها الفكر المعاصر عن مستقيل الحضارة الإنسائية بشكل عام ؛ 
والحضارة الغربية بشكل خاص . هذه الإشكالية تتضمن فى ثناياها القضايا الرئيسية 
التى تهم كل متتبم للفكر الإنسانى فى حقوله المعرفية المختلفة » فالكتاب يمكن أن 
بنضوی تحت الدراسات المسماة بعلم الأفكار الذى يتتبع تاريع فكرة ما ١‏ » ويرصد 
تحولاتها وثغيراتها > وېعلاقة هذه الفكرة بالسىاق الحضاری والاجتماعی والثقافی ¢ 
وهلا ما فعله المؤلق حين تناول هذه الفكرة » لأنه تتبعها منذ الحضارة اليونانية حتى 
الان . والكتاب ينتمى أيضنًا إلى فلسغفة التاريخ حيث يحلل الوعى بالمصير دأاخل هذه 
الحضارة من خلال استعراضه للتظريات الفلسقية حول مصير الحضارات © . 
ویعرض لنظرنات کل من » آرثر دو حوپینو ) ف » جاکوب بورکهارت « 9 فردىدرىك 
نيتشة » » و« شینجلر» و« توینبی » »و« مدرسة فرانکفورت » و« ١‏ چان پول 
سارتر ct‏ )» ومىشىل فوکی» Ng‏ فانون » وعدرهح ولهذا فإن أهمية هذا الکتاں لا تققف 
عند تحليل فكرة الاضمحلال فحسب » وإنما يقدم المؤلف تأريكًا الفكر الغربى حول 
تصوراته عن الزمان » والتقدم » والاضمحلال » ويالتالى فإنه يقدم استعراضاً لمسيرة 
هذا الفكر . 

والكتاب يقدم معالجة لوضوعين متوازيين » أولهما دراسة فكرة الاضمحلال › 
ونانىهما دراسة الوعى الذاتى بقض ابا الإنسان فى عصرنا الحالى > فهق ا يتتبع فكرة 
الاضمحلال فحسب > وأنما يديع أيضاً أضمحلال الصورة الإتسانية ذاٹث الطابع 
الليبرالى » ويالتالى يرصد تحولات الفكر حتى المرحلة الحالية التى ظهرت فيها فلسفات 
جديدة مثل فلسفة البيئة » وفلسفات التعدد الثقافى ؛ والاتجاهات الفكرية مثل الاتجاه 
اللسوى » وهو اتجاه فكرى لايقتصر على دراسة المرأة » وإنما يتجاوز هذا الأمر 
لدراسة الإنسان وقضاياه فى المجتممع المعاصر . 

ويزيد من أهمية الكتاب › أنه ليس دراسة تقليدية عن الفكر المعاصر وأحدةث 
تياراته » وإنما هى دراسة من مؤرخ يطرح أسئلة عن واقع عالم اليوم بين التفاؤل 
التش ې فالكتاب لیس دعوى إيديولوچية › اما تحليل نقدى من مؤرحخ لستقيل 
الإنسان ‏ » ونقد للصورة التى يكونها الفكر الغربى عن العالم فى مرحلته الراهنة . 


ونتيجة لكون المؤلف مؤرخاً وليس من الدارسين للفكر الفلسفى بشكل مباشر › جعل 
الكتاب يربط بين الفكر والواقع التاريخى » فهو ليقف عند الإتساق المطلق للأفكار › 
رإنما يراها فى حالة صراع حضارى يعبر عن تيارات متباينة داخل الفكر الغربى › 
ولذلك فإن كثيراً من القلسفات الصعبة والمعقدة تتحول إلى بذاء فكرى يمكن التواصل 
معه بسر » ونجد هذا فى الفصول التى تناول فيها فلسفات هيجل ومدرسة فرانكفورت › 
وغيرها من الاتجاهات المعاصرة » وذلك لأن مصادره لم تكن الأفكار فحسب وإنما كل 
الصادر التى تضىء الفكرة - الاضمحلال - وجوانبها المختلفة . 


والكتاب يدرس فكرة الاضمحلال كجزء من التفكير الحديث » وليس حکما 
شخصدا عما اذا كان من الحتمى أن تضمحل الحضارة الغريية أو لا ورغم ان کت ا 
من الدراسات تتنبا بالانهيار الوشيك للحضارة الغريية ١‏ » فإن النظرة الغربية تسود 
العالم وتحظى باحترام أكثر » فهل هذا يرجم إلى إسهامات الغرب الحالية التى تتمثل 
فی العلم والتکنولچيا » وتقديم نموذج ديمقراطى يجعل العمل من خلال المؤسسات يقو 
على أساس من روح الفريق وتعاون الجماعة الإنسانية فى إنجاز ما يوكل إليها من 
مهام » وحقوق الفرد ٠‏ حتى صارت القيم الغربية - وليست طريقة الحياة الغربية - هى 
نموذج للعمل السیاسی والاجتماعى والثقافی فى كثير من بلدان العالم » فكيف نتحدث 
عن انهيار واضمحلال الغرب فى وقت تسود فيه النظرة الغريية ؟ هل هو تشاؤم ؟ › 
أو اتجاه فلسفى ونفسى تجاه حضارة لم يتحقق فيها الإنسان كما يرغب ؟ أم هى 
استقراء للأزمات الحالية التى تتوالى على الغرب ؟ 

ان الداقم الذى جعل المؤلف « آرثر هيرمان » يدرس بذور الاضمحلال قى 
الحضارة » هو ظهور هذا الكم الكبير من الدراسات والمقالات والكتب التى تكشف عن 
الجوانب السلبية فى الحضارة الغريية فى مختلف جوأنب الحياة حتى صارت « ظاهرة » 
شستحق التوقف عندها » وهذا لا يهم الغرب قفحسب » وإنما يهم الإنسان فى كل 
مان » فالأسباب التى تعصف بالغرب » تتخلق تدريجياً فى مجتمعات العالم النامى 
مثل سيادة اقتصاد السوق » ومحاكاة النمط الغربى من الديمقراطية » والثقافة 
الاستهلاكية التى جعلت من البيئة مجالا يتغير الاتزان الحيوى فيه بشكل ينذر 
بانقراض كائنات حية عديدة . ولهذا فإن هذا الكتاب مهم » لأنه يتضمن نقد لكل 
أشكال الحياة الإنسانية المعاصرة » وهو بالتالى يكشف عن الثقافة المضادة فى 
الغفرب ‏ » والتى ترقض الصيغ السائدة » وهو تيار هام من تيارات الفكر المعاصر 


الغربى ويطرح أسثلة صعبة من قبل : هل الحضارة الغربية على وشك الانهيار ؟ وإذا 
كانت الإجابة بالإيجاب فهل يستحق الغرب إنقاذه ؟ 

وهذا الكتاب يعتبر رؤية شمولية لما آل إليه الغرب » وهى امتداد لكتب كثيرة ظهرت 
خلال العقد الأخير عن أزمة الغرب » وعما ينتظر الغرب من مشكلات › فلم يعد هذا 
القرن هو« القرن الأمريكى » - على حد تعددر « هنری لوس » - وأثما هو فرن 
أضمحلال الغرب » لأنه تكرس لثقافة واحدة هى « ثقافة النرجسبة » » ولأن الغرب بركز 
على مصالحه وإبرانز ثقافته دون أن يجد صيغة تسمح بحضور التعدد الثقافى العالمى › 
وهذه الثقافة تنذر باضمحلاله » وقد عبر عن هذا « پول کیندى » فى كتابه « قياح 
وسقوط القوي الكبرى » (14AY)‏ » الذى قدم فيه نظرة ات طابع تشازمی عن مصبر 
الحضارة الأمريكية . 

والحققة أن « التفاؤل »ى « التشاؤم » اتجاهات نضفها الدارس على تحليلاته 
والوقائم التى يجمعها › ذلك لأن الوقائع وحدها لا يمكن أن تصنم نظرية فى التاريخ 
تفسر لتا قيا وانهيار الحضارات » ولا يمكن التكهن باستنتاجات عن مصير الحضارة 
الغربية ؛ ولهذا فإن هذا الكتاب تعبير عن موقف سياسى وثقافی مما هو ساد فى 
الغرب الآن » ويطلق على هذا الموقف « النقافة السوداء » التى تنتقد الممارساتث الغربية 
فی شتی نواحى الحياة > وترى فى سمات الحضارة المعاصرة أعراضا للاضمحلال ؛ 
فانثشار الترف والانحلال الأخلاقى » والاستقطاب الاقتصادى ( وهو تجمع عدد من 
الشركات الاقتصادية العملاقة فى صيغة وأحدة ) » وفقدان الانتماء الوطنى وتشبق 
الإنسان ‏ » وفقدانه للمعنى » كل هذا ينبىء أن هناك اتجاها يتزايد داخل الغرب 
درفض : « راس لمال المتغطرس » ويشير الى « نقطة غلبان » داخل ثقافة تثهار يسبب 
الجشم والهيمنة التى تمارسها على ا لمؤسسات والىلدان » وهذا الاتحاه له أصوله لدی 
« اروك دوپندی » الذى سبق أن أوضح هذا من خلال « نظربة التحدى والاستجابة » › 
ووا رذفة (: آوزوالد شینجلر ) ق » ييامين کید ( ٬‏ لكن الأحديد فى الدراسات المعاصرة 
أنها حاولت التنبرؤ بمستقيل أمريكا والغرب › واستفادت من الجهود العالمية التى قدمت 
فى الدراسات المستقبلية » وعلاقتها بالزمن وبالمتغيرات المختلفة التى تحيط بالحياة 
المعاصرة » ودرست ممكنات الغرب من خلال بناء النماذج التى تساهم فى توضيح 
الاحتمالات الممكنة للصورة الحالية للمجتمع الأمريكى والغرب . ولهذا فان الكتاب لبس 
نظرية تفسر لنا الفرب الآن ومصيره ؛» وأنما هو تعبير عن « الخوف » يسبب 
فنذدشور أحوال اليسثة > ونتانح ذلك على الجتمع الغريى ٠‏ الذي أصيح يسمی « مجدمم 
التداوى » " » أى أنه يبحث عن دواء لكل شىء سببته الصناعة والحياة الحديثة . وهذا 
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الجزء من « الخوف » لا يقتصر على الثقافة المضادة » وإنما تتبناه السلطة الحالة 
ضا فقد قدم « لبرت آل جور » كتاب : « الأرض فی المیزان » (۱۹۹۲) الذى يبن 
فيه أن بقاء الحضارة سيكون موضع شك كبير إذا لم نتمسك بالمحافظة على التوازن 
الحيوى للأرض » بحيث تعدل من طريقة التفكير التى تضع الإنسان فى الأولوية » بل 
ينبغى أن تجعل الحفاظ على البيئة ومكوناتها فى نفس الدرجة أيضلًا وهذا يتطلب أن 
يغير أإنسان من عاداته الذهنية » وأن يفكر بطريقة مختلفة فى الكون › وأن يقدم نقد 
ديشير « أل جور » فى كتابه إلى « أزمة هوية جماعية » متجاورة مع أزمة روحية فى 
الحضارة الحديثة بسبب خواء مركزها وغيبة هدف روحانى كبير . 

الفكرية فحسب » وإنما يضم إلى مصادره ويقة جديدة » يتكرر ذكرها عبر الكتاب . 
وهذه الوثيقة تركها « مفجر قنبلة مجهول » خارج عن القانون وقتثل ثلاثة أشخاص 
وشوه ثلاثة وعشرين حين قاد عملية إرهاب وعنف ضد الدولة بكامايا فى الولابات 
المتحدة وترك وثيقة بعنوان : « المجتممع الصناعى ومستقاله » بعد تفجير قثبلة فى 
مصتع للأخشاب . وقد لخص فيها بالفعل كل النظرات المتشائمة التى تتنبا بمستقيل 
الجتمع الغربى وأمريكا ومستقبل كوكب الأرض . ويتوقف المؤلف عند مفجر القثراة 
وپیانه > ويشير بذلك إلى قلق عام يتولد لدى الجماهير من النتائج المترتبة على 
وأخضعٹ البشر لأوضاع مهينة ودمار نفسى > ومعاناة إنسانية متعددة الأيعاد 
والمستويات › وهذا بيين أن الوعى بالمصير“ » لم يعد هى موضوع الفلاسفة وعلماء 
اليومية ٠‏ الذى شعر أن العالم يسير فى طريق لا يلتفت فيه لمصلحة الجنس البشري ‏ 
مما جعل الحياة اليومية المعاصرة تبعد الإنسان عن تجريته الشخصية فى المكان › 
وحرمته التساؤل عن هدفه فى العالم » ومن ثم فقد اختفت الحرية الحقيقة () . 
فالعالم اليوم تحركه ثلاثة عناصر رئيسية طبعت كل شىء بطابعها : 

- الثورة التكنولوجية » وما ترتب علبها من سيادة سلع استهلاكية . 

- السعى نحو سوق اقتصادية عالمبة تفرض على الجميع الدوران فى الفلك نقسه . 
- ثورة الاتصال التى جعلت التواصل عن بعد هى الصيغة المتاحة ال١١‏ . 
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هذه السمات غيرت نظرة الإنسان لكل شىء » وتعتبر كل الدراسات تعليقا على 
نتائج العناصر السايقة على الحياة الحدىثة . وهناك نوعان من الدراسات التى تتناول 
الغرب » النوع الأول هو الدراسات التى يقدمها كل مثقف يخشى اضمحلال مجتمعه 
مثل دراسات « هنری آدامز » و« آرنولد توینبی » و « پول کیندی » و «تشاراز مورای» 
فهی فى توقعها لانهيار الغرب تدعوه لتغبير سلوكه » وعاداته الذهنية مما فعل 
« آل جور» فی كتابه » حيث يريد للاإنسان الغربى أن يشارك فى صنع مصيره ؛ 
وتعديل دفة الحياة المعاصرة نحو آفاق أخرى غيرالاضمحلال . ويمكن القرل إن هذا 
اأثوع هق نقد للحضارة الغربية من الداخل » نتيجة الحرص والخوف عليها من الصير 
المظلم الذى ينتظرها لو ظلت تسلك نفس المسلك الذى تمارسه الان . إنها دعوة للتفكير 
أتغيير أنماط وعادات التفكير فى الحياة المعأاصرة > وهو تساؤل : هل نمكن ثغيير 
التفكبر ؟ هل يكون هذا بتقد بتقديم برامج جديدة للتقكير ۷2۲١‏ ا50 ؟ أو تغيير النظرة 
التى ورتها الإنسان عن تصور نفسه بوصفه مركرًا للكون ؟ ونجد معظم الاتجاهات 
المعاصرة متشائمة بخصوص تعديل الطريقة التى يفكر بها أإنسان » حيث يرى نضسه 
مرکزا لکل شىء ویستخدم کل ما حوله لتحقيق ما بريد ء والوحید الذی کان متفائلا هو 
القىلسوف « [رنست بلوخ » » حيث بين أنه من الممكن إعادة صياغة الفكر بحيث يكون 
الإنسان ضمن الكون وليس مرکراً له » وها التمركز الذاتى للانسان هو الذى أدى إلى 
تدهور السئة الطبيعية والسياسية والاقتصادية " . 


والنوع الثانى من الدراسات يتطلع بلهفة إلى انهيار الغرب ء وتولد حياة جديدة 
من رماد الحضارة » ويتساعل عن البديل الذى يحل محلها ٠‏ و هذا هو الجدند الذى 
يشير إليه الكتاب فهذه الحضارة من وجهة نظر هذا النوع من الدراسات هى 
حضارة لإ تستحق ق الانقاد لأنيا استپلكت تفسها > ووصلت الى طریق مسدود 
رأصبحت حضبارة منفلقة على نقسها وتعود أصول هذا الاتجاه الذى يطلق عليه 
المؤلف :« التشاؤمبة الثقافية » الى « ليتشة » » لأنه أدان المجتمع الأورويى ووصقفه 
بأنه مجتمع مريض ومتفسغخ » وقال : « هناك عنصر تاکل فی کل شىء يميز 
الإنسان الحديث » . وامتدت هذه الرؤية إلى « مارتن هیدحر » › وډ هریرتٹ مارکیون » 
و « تدودور أدورنو » » و « هورکهایمر » > وأذلك فهم نقدوا الحضارة الغريية المعاصرة درن 
أن بذكروا بان هناك مستقبلاً لها » ولذلك فإن تعريف المؤلف للتشاؤمية الثقافية » أنها الاتجاه 

" ك 

الذی یری - ياصرأر - ان امسار الطبيعى للمجتمم المدنى على النموذج الغريى › كمجتمع 
رأسمالی أو تجارى هو الفتاء . وقد عبر عن هذا « شينجلر » بقوله : « قد استلمنا 
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وارتضينا حياة ضائعة » » لأن الإنسان الحديث يعيش حياة تذزلق عميقا فى مستنقم 
الكابة . ويبين المؤلف أن هذا الفكر التشاؤمى هو الذى شكل نظرة الإنسان المعاصر 
الى نفسه » وإلى مجتمعه » وهذا نجده واضحاً فى الاتجاهاث التى نطلق عليها لف ظ 
« الإرهاب » التى تعبر عن الرفض العاطفى للحياة الحديثة » وقد صد المؤلف هذا حين 
تحدث عن « بيان مفجر القنبلة » » لأنه من البشر العاديين الذى حاصرهم سؤال 
الأصير > وأقلقتهم معأناة الإنسان فى عالم تسيطر عليه « السوق ألاقتصاددة ( 
ق ترويج السلع » ولا بلتفت )ا هو انسانی ' 

ولكن نلاحظ أن نقد الحضارة المعاصرة وتمنى زوالها ليس هونهاية المطاف › لان 
التشاؤمية الثقافية تذهب إلى ماهو أبعد من هذا الحد » فهى تتصور أن المجتمع 
الحديث الفاسد بعد أن يفرغ من تدمير نفسه ويختفى » سوف يحل محله مجتمع آخر 
أقضل منه » إلا أن النظام الجديد لن يكون اقتصادياً أو سياسيًا بالأساس » 
ولكنه سوف يتضمن هدم النقافة الغربية فى مجموعهما الكلى » ويزوغ مجتمع جديد لم 
نتقبین ملامحه › وإنما يقدم لنا المفكرون أحلاما ٠‏ لأن المجتمع الجديد قد ياخذ شكل 
اليوتوبيا البيشة. ی الحلم بعالم مثالی تا تختفى فيه الأسباب التى تدمر البيئة . ركمة « يوتوبيا » 
هنا تشير إلى الحلم الذى لم ي بتحقق فى مكان ما ؛» لان المعنى الحرفى لها هى« لا مكان » . 
وصورة الإنسان فى المجتمم الجديد قد تاخذ شكل الإنسان الأعلى 51up6۲۳2۵7‏ ؛ 
والحلم بتحقيق الوحدة المتالية بین التکنولوچیا وا لإیروس ۴۲05 » الى تعنى انعتاق 
الحواس الطبيعية من تدجين المجتمع المعاصر' ‏ أو صورة الفلاحين الثوريين كما هو 
الحال عند « فرانزڑ فائرن » ؛ وقد بكون البشر فى الجتمع الجديد هم أصدقاء الييئة أو 
الملونون عند القائلين بالتعددية الثقافية › أو « الأمازوتيون الجدد » عند الحركة النسوبة 
الثورية » أو البشر الجدد عند « رويرت بلاى » . 

هذه هي الصورة التى يتخيلها المفكرون للمجتمع الجديد الذى يولد من رماد 
الحضارة الغربية » وهى تعبر عن آمال وطموحات وأحلام تتمنى زوال العالم الخربى 
وما يرتبط به من مشكلات » وهى تبرز سمة ثقافية ونفسية لدى البشر فى الحياة 
اليومية » حيث بتقيلون اضمحلال الحاة اليومية » حتى أصبح اليأس والشك من 
المواقف الثقافية العادية التى تسود فى الحياة اليومية » حتى عندما يکون واقعا 
متتاقضاً بشكل لا يحتمل » فيتمنى المرء زواله » وانبثاق صوة حديدة لىس لها علاقة 
بالواقع القديم .. 
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والسؤال الذى يطرح نفسه هو كيف تناول المؤلف هذا الموضوع الصعب > 
والشائك » والذى تتفرع منه معظم قضايا الحضارة والفكر الغربى ؟ 
لقد اختار المؤلف التناول التاريخى لدراسة الموضوع › وهذا ما يجعانا نرى أن 
الكتاب ينتمى إلى علم تاريخ الأفكار » لأنه يتتبع أصول فكرة الاضمحلال حتى عصرنا 
الحالى ؛ وقد اختار المؤلف طريقة لعرض موضوعه تتسق مع رؤيته » ذلك لأن فكرة 
الاضمحلال لم تطرح بالمعنى المعاصر إلا فى القرن التاسع عشر » وبالتالى فإن 
البدايات الأولى تفهم الاضمحلال فى إطار فهمها لدورة الزمان › وفهمها لمعنى التقدم 
ولذلك فقد قسم المؤلف كتابه إلى ثلاثة أجزاء : 
- الجزء الأول : عن لغات الاضمحلال » ذلك أن معنى الإاضمحلال لم يكن واحدا طوال 
التاريخ الحضارى » وإنما أخذ معان متعددة » أبرزها فى تحليله للصور المختلفة 
التی عبرت عنها کتابات المفكرين فى الحضارة اليونانية عن الإضمحلال » فقدمت 
تصورا عن طبيعة الاضمحلال وهل هى ميتافيزيقى › أو طبيعى ٠‏ أو نظرية تفسر من 
خلالها ظهور الحضارات . 
- الجزء الثانى : عن التنبؤ باضمحلال الغرب فى تطور الفكر الغريى فى وعيه بذاته . 
- الجزء الثالك : عن سيادة اتجاهات التشاؤمية الثقافية حتى إننا نطالعها فى كل 
الأعمال الفنية والادبية التى تتتقد الحياة المعاصرة » ونظرة الإنسان لها » حتى 
صارت التشاؤمية مكونا من مكونات الحياة المعاصرة . وفى عرض المؤلف لمسيرة 
فكرة الاضمحلال لم يكن منحازاً لها » أو ناقداً لها »وقد يرجع هذا إلى طبيعة 
التخصص الأكاديمى الذى ينتمى اليه لأنه مؤرح ولیس فيلسوفاً ولا يطمحح إلى 
تقديم نظرية خاصة ۶ ) . وقد استطاع أن يسجل لنا ملامح الصورة التى يبدو 
علدها الفكر المعاصر ١‏ ولهذا قانه بعرض لذا المواقف وألرؤي فحسب » ولكن هذا 
لا يعنى أنه محايد » لأن اختياره لهذا الموضوع ينفى حياده » ويؤكد خوقه على 
مصير الحضارة الغريية التى يسود نموذجها الإنسانى فى الحياة الدولية » 
وأصبحت الحضارة الغريية هى صيغة التفاهم » ونموذجا لقياس مدى تقدم 
المجتمعات على المستوى الاقتصادى والسياسى والعلمى . 
وقد قدم لنا الولف « آرثر هسرمان » هذه الأحرا ء الثلاثة من خلال اننتی عشر 
قصلا > ومقدمة وخائمة وبين في المقدمة أن فكرة الاضمحلال هى هاجس عام يسود 
اللقافة المعاصرة حتى إن « آل جور » نائب الرئيس الأمريكى يقدم مشاركة حول الموضوع . 
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ویقدم فى الفصل الأول دراسة حول مفهوح مصطلع « الإضمحلال » وأصوله 
التاريخية » حتى تحول هذا المصطلاح إلى أسطورة نقافية قوية فى الفكر الغربى »› فبين 
أن فكرة الاضمحلال تتم مناقشتها حين تقدم الحضارة نظرية ما عن طبيعة ومعنى 
الزمان لدينا » فهذه الفكرة مرتبطة بنقيضها وهو نظرية التقدم » فالاضمحلال والتقدم 
هما تعبير عن نظرية واحدة فى طبيعة الزمان › لأن الاضمحلال معناه أن كل شىء 
يتدهور كلما ايبتعدنا عن الزماث الأصلى على النحو الذى قدمه « هيزيود » حيث يرى 
فى كتابه ( الأعمال والأيام ) أن الكون كله تحكمه عملية اضمحلال متوالية بدءا من 
عصر ذهبی حتى نصل لعصر حديدى ” » بينما نظرية التقدم ترى أننا نتطور من 
الأدنى الى الأعلى . فالفرق بين النظريتين - الاضمحلال والتقدم - هو فرق فى الاتجاه 
ولكنهما تفسير لطبيعة الزمان " » ولذلك فإن نظرية الاضمحلال هى الوجه الآخر 
لنظرية التقدم » فنظرية الاضمحلال ترى أن ( الزمان الأصلى ) أو الأول هو أفضل 
الأزمنة » وفيه يعيش الإنسان فى وفاق مع الطبيعة والكون » وحين طرد من الجنة بداً 
تدهور واضمحلال الحضارة"ء ونجد هذا المعنى فى حضارات الشرق القديم أيضًا 
مثل الحضارة المصرية القديمة والحضارة الهندية والصينية . 

ويتساعل المؤلف لاذا يشيم إذن هذا الشعور بالاضمحلال فى جميم الثقافات ؟ › 
هل لان هذا يعكس إحساس الإنسان بالزمان ويالتغير › لأنه فى مراحل حياته الأولى - 
الطفوله - لم يتمايز وعيه عن العالم الذى يعيش فيه ؟ أو نتيجة للشعور بالتغيرات 
الجسدية من الطفرلة إلى النضج والانهيار الحتمى للقدرات الجسمية والعقلية فى مرحلة 
الشيخوخة ؟ ولعل هذه النظرة التی تريط بین الزمان والبيولوچيا هى ماحدا ب « شينجلر » 
إلى تطبيق مسار حياة الخلية الحية على الحضارات › فتنباً بأفول الغرب » لأن 
الحضارة تمر بتفس المراحل التى تمر بها الخلية الحية من ميلاد ونضج وشيخوخة › 
وقد حاول « شکسییر» التعبير عن مراحل الإتسان التى تنتهي بالموت حن أطلق 
علبهاً ) أعمار الإنسان السعة . 

وما دام الزمان يعکس مراحل الوجود : ما کان » وما هو کائن » وما سیكون . 
فان « ارثر هىرمان » توقف عند معنی الزمان وطبيعته فى الحضارة اليونانية وفشی 
الفكر والدراما » وبين طبيعة الزمن المتغير والأزلى » والصراع بينهما » وين أن الحل 
الذى طرحته الحضارة اليونانية لمواجهة تغيرات الزمن ومعصفها بالإنسان › ( ذاك 
الزمان لاتحركه اعتبارات عمياء » وإنما تحكمه ظروف ما ) » الفضيلة ۷|٣8‏ » وهي 


تهنى الشجاعة فى مواجهة الظروف » وتتضمن أيضاً نزاهة الإنسان فى شتى مجالات 
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الحباة » فالفضبلة هى القرة الداخلية اللازمة التغلب على تروس وأستاڻ عجلة الحظ 
( التى كان يؤمن بها الناس فى العصور الوسطى حيث كانوا يعبرون عن دورة الزمن 
بعجلة فى يد القدر » فى دورة لهذه العجلة ترفع أناسا › وفى دورة أخرى تحط من 
شانهه ) (١‏ فالفضيلة كانت أداة تساهم فى تشكيل مصير الإنسان » وقى العصور 
الوسطى أضيف للفضيلة بعداً مسيحياء وأصبح الحظ بتحدد بمدی ارتكاب الإنسان 
الخطىئة » فكلما ابتعد الإنسان عن الشر والفساد أصبح حظه أفضل .. لكن هنا 
المعنى لم يدم طويلا ء > لان القضلة عند « میکیافیللی » أصيحت نقيضاً الحظ :؛ ٠‏ ومن نم 
ظهر الصراءع بين الثقافة والحضارة › وهذا تغدر جوهرى فى طبيعة الصراع ؛ فلفد 
كان الصراع فى الحضارة الىونانية بين الشخصية الإنسانية والقدر المجهول › وأدى 
هذا الصراع إلى جعل تطور العلوم والفنون والآداب ممكذا . ونجد التعببر عن ذلك فى 
أسطورة « پرومینیوس « : حيث يصارع الإنسان الطفة البدائدة والظلاح الذي بحبط 
ف وتحد نفس الأمر لدى « أفلاطون ٠‏ حيٿ يصار ع الجهل والاعتفاد 009۳8 لکی 
يرتقى من كهف الأرهام الضبابية إلى مملكة المعرفة الصافية » بينما أخذ الصراع 
شكلا آخر » حيث أصبح الإنسان يصارع كل شىء بما فيها الفضيلة لكى يحقق 
مآربه . وانتقل المؤلف يعد ذلك الى الحضارة الرومانية » التى حاولت أن تقوم على مبداً 
جديد هو التوافق الكونى » بحيث يثعود الناس على فن السلام بدلا من الحرب .ء 
وبالتالى يمكن القضاء على الاضمحلال من خلال تذويب القوارق والتجانس الدائم . 
ولهذا كان للإمبراطورية والاستعمار دلالات إيجابية وليست سلبية بالنسبة للاوروبيين 
قبل الحداثة » ولهذا فإن أفضل ما يمكن الطموح إليه فى عالم يحكمه القدر هو 
الوصول الى ثبات معين فى الزمان » ولهذا حاولت الإميراطوربة الرومانية بعد أن دخلت 
فى المسيحية » أن تكون إمبراطورية كونية تبين أن المستقبل لن يأتى بشىء مسد › 
ولكنه أن باتى بجديد . والمسبحية قدمت منظوراً جدیداً فالزمن لیس محكوماً بالقلتر › 
وانما بإرادة « يهوه » ( رب العبرانيين ين ) ولم تعد حركة التاريخ دائرية كما هو الحال 
عند اليونان والرومان » وإنما خطية » تمضى من النشوء إلى يوم القيامة طبقا أشىدة 
الرب فهو يقول : :» ÛÎ‏ أليدابة والذهاىة › أنا الأول والأخر » . 

ومع هذه النظرة الخطية الجديدة » يصبح المستقبل . والتفكير فيه أكثر أهمية من 
الاضی فى تقرير علاقات الانسان - ذات المعنى - بالآخرين » حيث تتقدم البشرية إلى 
الأمام » نحو القدوح الثاني المسيح » وهو حدث مستفبلى فى المسيحية والإسلام 
( رغم أن المؤلف لم يشر إلى الإسلام طوال الكتاب ) وهو هدف نهائى › للعصر الألفى 
السعيد ليوجه التاريخ كله وأفعالنا فيه . 
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وهذا التصور المسيحى نحده لدی « القديس أوغسطان » الذى رى أن سقوط 
روما قد فتح الطريق لبناء نظام مسيحى عا ل مى لكي يحل محل « بابل الأرضية ای 
«٠‏ مدينة الله » فى مقايل « مدينة الشيطان » » وأطلق على مدينته المستقبلية أسم : 
2 آورشلیه الحدندة » . 

ويتبين لنا مما سبق أن هتاك عدة نظريات عن التغير والزمن والتاريخ » ققد كانت 
هناك أسطورة العصر الذهبى ووعيها باضمحلال الزمن الذى يليها » وهناك نظرية 
التصور الدائرى للزمن عند الإغريق » والتى تم تطويرها لتصبح الحظ فى مواجهة 
الفضيلة » ثم ظهرت النظرية التى تعبر عن الصراع بين الفضيلة والفساد الأخلاقى . 
وأثرت المسيحية فى صياغة الرؤية الغربية للزمن : حيث ظهرت رؤيا نبوئية عن ألفية 
سعيدة . ورغم الفروق الكبيرة بين النظريات السابقة عن الزمن » إلا أن نظريات الزمن 
ظلت شديدة التشاؤم فيما يتعلق بعالم البشر » وكانوا يعحتقدون أن الأمل الحقيقى 
للاإنسان يوجد فى عالم الروح » مع الله وقانونه السرمدى . ومعم عصر النهصة بدأت 
تهر نظريات التقدم » وهى الوجه الآخر لنظرية الاضمحلال » والتى بيدأت من خلال 
الإيمان بالعناية الإلهية واللطف الإلهى » والتى وصلت الى أن القوانين الطبيعية التى 
تسير الكون هى قوانين الرب » فظهرت نظرية « ڦيكو فيكو » التى تمد نطاق القوانين 
الطبيعية لتشمل التاريخ الإنسانى نضا مما ساهم فی نشاة نظريته فى التاريخ التى 

ترى أن التاريخ الإنسانى كله يتحرك فى ثلاث دورات متتابعة تحت رعاية العناية الإلهية . 


وقد ظلت نظرية « فيكى » التاريخية التى تستند تستند الى القوانين الطبيعية سائدة ؛ 
لأنها تقدم تطيلاً تاريخيًا يميل إلى استخدام المقارنات الثقافية المتقاطعة لتركيب فكر 
تاریخی عالمی > وقدم « فىکی » أحد الخصائص الرئيسية للتنوبر ء وهى أن المجتمن 
الإتسانى جزء من نظام طبيعى أكبر › > عقلانى » ومطبوع على حب الخير . 

دم يتشاول الولف أرتتاط نشاأة نظردة التقدم دنشاة مفهوم « الحضارة حیتٹ 
كانت الكلمة مرادفة لوجود حكومة منظمة للحياة الاجتماعية » ثم أصبحت تعنى 
الانتقال من مرحلة البدائية إلى مرحلة الرقى والتحضر . ويتبنى المؤلف المفهىء 
التاريخى ألحضارة » بوصفها عملية تاأريخية لها بداية ونهابة » نقلت نقلت المجتمع الإنسانى 
نقلة نوعية من البدائيبة أى الهمجية إلى شكل أفضل للحياة » ولم تتم هذه النقلة دفعة 
واحدة » ولكن عبر مراحل أربع » )١(‏ حالة التجوال البدائى » ثم (۲) الاستقرار 
النسبى فى المجتممات البدوية والرعوية (۴) ثم مرحلة الزراعة حيث ظهرت اللكية 
للأرض . ثم )٤(‏ المرحلة التجارية . وهذا التطور جعل الإنسان يجد نفسه على اتصال 
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مستمر بالیشر ٠‏ وأصمبع يستخدم وسائل أكثر تعقيدا لتحقيق منافع متيادلة . عرف 
الانسان الأسرة والأصدقاء › وأصبح مواطناً فى مؤسسة مشتركة يتعرف فيها على 
أفضل ما فى الإنسان > ويشتد فيها حضور الجانب العقلانی » وهذا يؤدى بدوره إلى 
تطور القنون والعلىم والآداب والشعر . ولذلك يقول « هيوم » : « كلما تقدمت هذه 
الحلوم الراقية يصح الشر أكثر اجتماعية » . وأدى هذا الى ظهور المجتمع المدنى 
الذى تميز عند مفكرى التنوير فى أربع سماث رئيسية : 
- السلوك الراقى بوصفه أهم من القوانين لتدعيم أساس المجتمم الإنسانى » والأخلاق 
هنا مرتبطة بالعقلانية » ورقى السلوك يؤدى إلى التسامح بين البشرالمختلفين فى 
آفکارهم السياسية والدينية وتقبل القيم الجوهرية للكائنات الأخرى . 

- ا لادب أو التهذيب وهو كبر مما نطلق عله « حسن السلوك » فهو نكشف عن 
طبيعتنا العقلانية والاجتماعية . 
- تبادل المنافع : وهو يؤدى إلى التقدم الإنسانى » ونمو التجارة وتبادل الخبرات . 
- الاستقلال الذاتى فى السياسة والاقتصاد والنقافة . 

كل هذا يبين أن نظرية المجتمع المدنى ترى أن التاريخ يتكون من حركه عامه تتجا 
نحو رخاء تجاریى وحضارى » ولذلك فإن فكرة التقدم ا يمكن فصل عن فكرة 
الحضارة » وهى فكرة عكس الاضمحلال وتعتمد على أنه عندما تستثر العقول › فان 
السلوك الإنسانى يصبح أكثر رقة وتتقارب الأمم المتباعدة » وتزدهر التجارة بين 
أجزاء الكرة الأرضية » وأن العقل والصناعة سيتقدمان أكثر » وتختقى الشرور 
والأحقاد . ولكن هذه الصورة عن التقدم لم تكن بهذا القدر من التفاؤل » لأنه كان هناك 
الوعى بأن ذلك التحسن سيكون عملية تحولية وتراكمية › ٠‏ بمعنى أن كل مرحلة من 
مراحل التطور الحضاری فى هذه العملية تتطلب تدمير ما كان قدلها » أو تنفيها يلغة 
« میجل » القلسفبهة ولذلك تنطوي عملدة التقدم أنضًا على سلب أو نفى أو تجاوز 
المرحلة السايقة عليها » ولهذا فإن نهوض أورويا الحديثة كان يتطلب تدمير 
سلفها القديم الفأسد . 

وتجد هذه الفكرة بشكل وأضح عند « جيبون » عند تجليله لأسيباب انهيار 
الإمبراطورية الرومانية » لأنه يرى أن الإميراطورية الرومانية كان محکوماً عليها 
بالدمار ؛ لان جميم الإمبراطوريات والمجتمعات العظمى تصل إلى نقطة النهاية . 
ويعدها لابد أن يحل محلها شىء آخر » لأن ذلك يتم من خلال دورة نمو وتاكل ودمار . 
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وهذه النظرة التى قدمها « جييون » ثتكرر فى النظريات المعاصرة التى ترى أحتمال 
زوال الحضارة الغربية فى يوم ما » رغم كل إمكانياتها المادية والسياسية » ولكن 
الزوال لا يحدث بالكامل » فقد تترك بعض الأطلال القديمة التى تدل على أنه هنا كانت 
حضارة ما » وهذا مانجده من آثار مصر القديمة التى تدل على وجود الحضارة فى 
التاريخ › وهذا يعني أنه فى داخل نظرية التقده بذور الاضمحلال كالية للتقدم نقسه . 
ولعل هذا مأ جعل قلسفة د روسو » تظهر بوصفها نقدا للتقدم وما ترتب عليها من 
مظاهر فى المجتمع المدنى والحضارة » فقد بين أن التقدم لم يؤد إلى تحسين أخلاق 
البشر »ء بل جعلهم أسواً مما كانوا عليه من همجية ء فقد تزايد الترف والجشع وحب 
الذات والحرص على المصلحة الشخصية ء وأصيع يرى أن الحضارة والمجتممع المدنى 
تكبل الإنسان بقيود جديدة غير مرئية ء اأرتضاها لنفسه » وأصبع البشر ضعفاء من 
الناحية الجسديه وتعساء ومتوتری الأعصاب > وپفان « روپنسق » ان تقدم المجتمع 
الإنسانى لم يحقق الحرية السياسية » يل دمر الحرية الطبيعية » ولهذا يقول بسخرية : 
» االله : لصتا من « التشوبر » وردنا إلى الجهل والبراع والفقر» ویعنلر ( زروېسق » 
يذلك أول منتقدى الرأسمالية والمجتمع المدنى بشكل جذرى » ولهذا فإن الفكر الإنسانى 
حاول معالجة العيوب التى أشار إليها « روسى » » فظهرت الليبرالية الأرومانسية والثورة 
الديمقراطية كوسائل لتحقيق ما يفتقده الإنسان فى المجتمع المدنى › ونجد هذا 
واضداًا لدی « بیرون » و « شیللی » و « مأتزینی » . 

ولذلك يمكن اعتبار فلسفة « هيجل » هى مشروع الحداثة الفريى كما ری 
) هایرماس « > لأنيا تعيد صياغة إشكالية عصر التنوير على نحو بستوعب التناقض 
بين الاتجاه الذى يرى أن المجتممع المدنى يجعل البشر أفضل مما کانوا وډ روېسی » 
الذى يزعم أنه يجعلهم أسواً » حيث بين « هيجل » أن العمليات الاجتماعية التى تصتم 
المجتمع واسعة ومعقدة » ولعل صعوبة فلسفته راجعة إلى تعبيرها عن هذا التعقيد الذى 
يكتنف الإشكالية التى يريد التعببر عتها ٠‏ ولذلك يمكن اعتباره ملخصا لحالة الروم 
الغريية وهي تتطلمع إلى حياة جديدة . ولذلك فان التاريخ لديه هى تقدم الوعى بالحرية 
ادى الفرد والمجتمع » ولذلك اكتسب معنى التقدم بعد آخر لم يتم الإشارة إليه من قبل 
وهو : « النبض غير المحدود لروح العالم » وهدف لاندفاعات الروح التى لا تقاوم )7( 
حاول » هيحل هيحل » اعادة يتا ء التاريخ العالمى لىؤکد فکرته التی تريط العتابة الالهية 
يالتاریخ › وأعلن د هيجل » أن أورويا هى نهاية التاريخ مادام تاريخ العالم ليس سوى 
هذا النوع من التطور والتفدم لفكرة الحرية » وأنه يمكن للدولة أو الأمة التى تحل كل 
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القضایا التی أقلقت « روسو » و « مالتوس » والخاصة يعدم عدالة توزيم الثروة وجموح 
الملصالع الذاتية وافتقاد الهدف الإنسانى › والدولة هى إنجاز الجميع ٠‏ لأتها تحعل 

والصياغة التى يقدمها « هيجل » ترى أن البشرية يمكنها عن طريق العقل أن 
تحقق خلاصها الخاص » وأن سعادة الإنسان ليست حلما بعيد المنال » ولكنها تحدث 
هنا والآن تابعة من السيل الجارف الذى نشو م به المؤسسات والطموحات الإنسانية . 


وتعتبر فلسفة « ماركس » امتدادا لليحث عن الإشكالية التى طرحها القرن 
التأاسم عشر > حيث حدد الافتصاد › ولبس السياسة » بوصفه المفتاح لتقدح الإئسانية 
من خلال قانون الصراع الطبقى » وعلى عكس « هيجل » بين أن هناك مرحلة أيعد من Ù‏ 
الرأسمالية وهى الاشتراكية » ويالتالى فان سلطة الدولة تموت . ونلاحظ أن عند كل من 
« هیجل » و » مارگس ¢ ؛ ٠‏ فإن التاريخ كعملية تقدم يصل إلى نقطة نهاية ا يستطيع أن 
بتخطاها » رهذا يعنى أنهم يلتقون فى النهاية مع القائلين بالاضمحلال » لأن التقدم 
ديهم ليس عملية ا نهائية . 

ورغم محاولة « هربرت سپنسر » فى تقديم نظرية للتقدم تستوعب العلوم كلها 
والربط بين التقدم المادى فى العلم البشرى والتقدم الاجتماعى » إلا أنها سلمت فى 
التهاية بأن مصير المادة إلى القناء » ذلك عندما علم أن القانون الثأنى من علم 
الديناميكا الحرارية يدل على أن التقدم إلى مالا نهاية أمر مستحيل » لأن كل طاقة 
لايد أن تتبدد فى الذهاية » فأدرك أن توقعاته عن المستقيل التى تعتمد على التحقيق 
الدقيق لقدر تاريخى غير قابل للتغيبر وه جعل الدراسات التى تستلهم فلسفته 
تضيف مرحلة تهائية نحو السقوط عندما تففد القوى التى تجذب المجتمع وا لإنسان إلى 
الأمام قوتها » وتبد انطلاقها فى الاتجاه العكسى تحو الاضمحلال وهذا آدی الى 
تشاؤمية من نوع خاص وهى الرومانتيكية التى تطالب بالعودة إلى الزمان الجميل : 
الماضى ۰١‏ نتيجة لفقدانها النقة فى المستغبل » ونجد هذا لدى « شليجل » ؛ 
ی« فردیدريك شبللر » » و « چوزیف دی مایستر » »و « نوفالیس »« وکولیریدچ » ۰ 
حيث بدا يتولد شعور بالتعاسة فى المانية الغريية والتصنيم . والأعمال الأدبية 
فى تلك الفترة تعبر عن هذا البدؤس كما نحده فى أعمال كل من : « والترسكوت » › 
و« الکسندر دوماس » » و« قیکتور هوجو » › و« چول قیرن » › و« وليم بليك » » و« توماس 
جرآی » › و« رویرت سودیی » و «ووردذورث » . فالرومانتيكية رصدت « التدهور » فى 
المجتمع الصناعى » ويقصدون بالتدهور ضياع معیار ثابت أو مستوى محدد من 
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التمين الأديى > وتوا فی کتاباتهه أن كلمة « التدهرر تعنی أيضاا ُن الانهيار فى 
المستويات الفكرية والروحية له علاقة مباشرة بالانهيار الإاجتماعى والاقتصادى . وقد 
عبر عن هذا « ڭوێدۈرىسدهە » فی کتابه  :‏ تاملات فى عظمة وانحلال الرومان ) حجنت 
بين أن التدهور يبدا من القمة › عندما تفقد النخبة السياسية والثقافية رغبتها فى 
الحفاظ على النظام القديم . وعدر « جوبه » عن تلك المرحلة من الرومانتيكة التى مثحت 
رخصة لأسواً الغرائز وأكثرها انحطاطا مثل الإشباع الفورى الشهوات » واليحث عن 
المتعة والذاتية المتوحشة » وقال إن « الكلاسيكية صحة والرومانتيكية مرض » » حدف 
ظهر فنان الانحطاط األذى يبحث عن الرضا الذاتى بأى وسيلة مثلما يسعى رجل 
الأعمال إلى المال من أى طريق . وعبر « نيتشة » عن ذلك بقوله : « اللجتمع انحط مثل 
الفن المنحط » مركب ومتعمد وزائقف ومصطذم » وعبر« شارل بودلير » عن ذلك : « لقد 
أدی التقدم إلى ضمور کل ما هی روحانی فيا » . 

يعد أن قدم المؤلف مفهوم الاضمحلال وارتباطه بمفهوم الزمن فى الفلسفات 
المختلفة » وارتباطه أيضا يما هى مضاد له وهو مقفهوم « التقدح » حيٿ بين أن داخل 
التقدم بذرة الوعى بالاضمحلال » لأنه ليس هناك تقدم بلا نهاية » لذا فإنه يرصد 
ثموذجا من القائين بالاضمحلال لأسباب عرقية > وهو المقكر القرنسى « آرثر دو 
جوبينو » » الذى بين أن الموت هو مصير المجتمع » واعتمد فى استخلاص هذه النتيجة 
على التحيز العرقى > وعير عن ذلك فی دراسته : « فصل المقال فی لا تساوى الجنس 
البشرى »» وقد استعرض امؤلف حياته ليبين أن أفكاره حول التشازم العرقی ترجم لا 
مر به فی حیاته من أحداث > ونتيجة لنسبه للأرستقراطية التى عانت بعد الثورة 
القرنسية > ولهذا کان مناهضا للبورجوار ىة لآنیا ولحدة منا م يمقته « حوبىدی » . 


وإذا كان الاغتراب الرومانسى أيقظ الافتتان بالعصور القديمة والحنين إليها ؛ 
فإن طريق الهروب الآخر من الحداثة الغربية كان الجغرافيا » أى الهروب إلى الثقافات 
غير الغريية مثل ثقافات الشرق الاوسط والهند وأ سيا > وأصبحت باريس يعد حملة 
نابليون على مصر ( ۱۷۹۸) - مركرًا الدراسات الشرقية » وتزايد الاستشراةق 
والاهتمام بحضارات قديمة ويالدراسات اللغوية المقارنة » ويتضح هذا فى تاشر 
الجماليات الشرقية على الجماليات الرومانسة > فقد تأر « فريدريك شلیچل » بالحضارة 
الهندية وقال : « هى الشرق فقط نمكن ان تنحثٹ عن أسمی درجات الرومائنسة » » 
ولذلك فقد سافر « جويينو » الى إيران > وهذا تعبیر عن مناخ ثقافی يشعر فيه 
الإنسان بيالاغتراب الحاد نتيحة للانقسام بين الحديث والبدائى » وهى الإشكالية التى 
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سبق ان أشار إليه » چان چال روسو » + وض حه » بودلیر» حین قال ; :0 الشعوب 
اتتام 1 لديهم من قوة ووقار شخصی 4 ء ویر ( جودشدو »عن هذا الاتجاء 
العاطفى بنظريته فى التاريخ التى تعتمد على التفكير العرقى » وهى النظرية التى ترى 
جنس ما أفضلية على بقية أجناس البشرية » وتربط بين التطورات الثقافية فى التاريخ 
وعرق معين ؛ فانتشار أنواع جنسية معينة من الإنسان هى الذى أدى إلى انتشار 
الحضارة ١‏ وننل أن أصل الحضارة هم الآريون وشم اسلف الارومسی الأصلى للجنس 
الأورويى الأبيض وهذه الفكرة نجدها أيضا عند د فريدريك شلیجل » حین افترض أن 
اللغة السنسكريثية هى اللغة الأصلية المشتركة بن كل الحضارات شرقا وغريا وأنها 
أغه الآريين الأصلبة ٤‏ وکانوا هم سلاف الاغرىق والرومان والمۇسىسىن الآخرين التقافة 
ب معت د ان چم اص راد جد هن جتن اين و م شه ن مله الى 
إبتداء من البراهمة الهندي إلى التباده الزرادشتيين اوفی کل حضتارة وعد « جوبىدى » 
ممل اقساد لدی« زز جوپینو ( الانيا تۇدی إلى اختلاط الأجناس وضیاع العرق الذى 
هم أدنی ما نها ويلغى بذك العرية الإسانية وقدرة الإنسان على تشكيل مصيره . 
ولم بلق « جویينو » ذیوعا قى فرنسا ٠‏ ولقی شیوعاً فى الانيا > و مهل للنازبة » وقد عير 
« هتلر» عن ذلك فی کكتابه « كفاحى » :« جميع ثقافات المأاضى قد اختفت › لان 
الجنس الخلاق الأصلى مات بسبب تلوث الدح «. 


يقدم المؤلف بعد ذلك التشاؤمية التاريخية كما تتمثل فى « رانکه » ی « بورکگهارت » > 
فهما اتجاه متشائم بخصوص المستقبل » لأنهما يريان أن الحاضر يقوم بعملية تفكيك 
منظمة لنجزات الماضس الخلاق » حبث يعتقد كل منهما أن مهمة التاريخ هى تحليل 
وتأمل الماضيى ٠‏ لان الماضى هو تجسيد لحالة التوازن التاح . ولذلك فان كل شىء 
ينهار إذا لم يصلح النظام نفسه على نحو ما . والتشاؤم يتحول هنا إلى جبرية › 
ويصيح الخبار الوحدس هو الاستسلام والانسحاب ٠‏ وما بحدد حال المجتمع عند 
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« بورکهارت » هو حالة النظاح الاجتماعى الأكير : اذا کان فی حاله می وتطور أو کان 
قد وصل إلى نضح اکثر مما ینبغی فیؤدی هذا الى تفسخ داخلى »الأمر الذى يمير 
نهابة النظاح القديم وبدأدة نظاح جدید › وبعتقد « بورکهارت » أن كل المجتثمعاٹ 
والحضارات عبارة عن توازن ديناميكى بين ثلاثة عناصر أو ثلاث قوى اجتماعية › 
اثنتان اخڏهما من « رانگه » وهما ألدىن والدولة وألثالثة شی الْقأفة › ى ما مسماة 
التنوير : « نمط السلوك » » تلك العملية التى يتحول فيها النشاط التلقائى الى فعل 
محسوب . وكل عنصر من العناصر السابقة يتبع مسار النمو والازدهار والانحلال » 
وعند ما نتصادم العناصر النلانة تنتج عنها رمات درردة > ولم يهتح « بورکهارت » 
با لاخلاق > فالمحتمعات والدول لديه موحودة لتحقىق أهدافها كکیانات جماعية › رهی 
تقف بمعزل عن الأخلاق » ولهذا فإن « نيتشة » هو الذى تابع الطريق لأنهما تقابلا فى 
« باڙل » )1۸14( » وأتففا مع ١‏ إدوارد فقون هارتمان » بان عاله المستقيل سيكرن 
عالم ثراء مادی وجدب روحی . و١‏ نيتشة » بعتقد فى أعماله الناضجة أن الحضارة 
الأورويية يمكن إنقاذها » ولكن ليس من خلال فلسفة « بوركهارت » » ولكن من خلال 
ثورة تعكس اتجاه الحياة بخضوع البرجوازية والجماهير لنخبة جديدة » وقد قال ذلك 
حین كان تحت تائير موسيقى « قاجنر » » الذى وجه « نيتشة » وجهة جمالية » عمقها 
بعد ذلك معرفته بالفیلسوف الالمانی « شوپنهاور » > حيث يمكن للفن - ولا سيما 
الموسيقى أن بحقق ما عجز المجتمع عن تحقيقه للأقراد » ورأى « نيتشة » أن أويرا 
« قاحٽر » سوف تنقذ حدائة فاسدة عن طريق مزح التطهير العاطفى بالتجرية الموسيقة 
السامية > بالطقس الأسطرري: ای خلاصس وروبا من خلال موسیقفی « فاجٽر ¢ 
ولذلك تشر كتابه عن مولد التراچيديا » وهو كتاب يبدو من ظاهره أنه عن الدراما ء 
بينما هو فى حقيقته احتفال برؤية « قاجنر » للعلاقة بين الفرد والمجتمع . وبين 
« نيتشة » فى أعماله التالية أن المجتمعات الحديثة محكوم عليها يالفتاء يما قنها من تحلل 
وضعف ١‏ وكل أمة أو حضارة هى وحدة ديناميكية من القوى والقوى المضادة › تقوم 
كل منها بموازنة أو إزاحة الأخرى طول الوقت » وأفضل ما يمكن فعله هو أن نواجه 
طبيعتنا الموروثة » ونغرس فى أنفسنا عادة جديدة وغريزة جديدة لكى تضمحل طبيعتنا 
الأولى » فلكى يتحرر البشر من أسر هذا الحاضر المحتضر » لابد أن يندفع البشر نحو 
ثقافة جديدة وغرائز جديدة يقوم بها نخبة مثقفة تنتج ثقافة حقبقية تدير ظهرها لكل ما هو 
مادى . وبين آن الفن يمكن أن يقوم بدور جوهرى فى ذلك » وذلك حين مين بين الرو- 
الديونيسية والروح الأپوللونية » فقد كان « نيتشة » يرى أن أوبرا « قاجنر » تحقق عودة 
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الإنسان إلى الوحدة الكلية الأصلية » من خلال عالم الثقافة التراچيدية التى تقبل كلا 
من العحز والتفوق الاإتسانيين . وقد أنقلب « نيتشة » بعد ذلك على « قاحتر» وأعاد 
تقییم فنه فی کتابه : « إنسانى .. إنسانى أكثر مما ينبغى » » ووصل إلى أن أوروبا 
الحديثة فقدت قوة الحياة الدافعة لخلق قيم وخصوبة تؤدى إلى ثقافة قوبة حقاً . و« قوة 
الحىاة » تلك » يطلق عليها نيتشة « ارادة القوة » . كما اكتشف « نىتشة » أن الجذر 
التاريخى لتفسخ حياة الحداثة ليس هو تمازج الأجناس ١‏ ( رغم أنه لم يستبعده كقوة 
مساعدة ) » وإنما هو مولد الأخلاق » وفلسفته هى احتفال بإرادة القوة » رهى تفنى 
لديه حقيقة الحياة والعالم » وهى تجسد « غريزة الحياة » » والحضارة كلها من صنع أصحاب 
القوة الذين يمتلكون إرادة قوة لا تقهر › وهم الاريون : وهو نفس مصطلح « حوپىلق » › 
رهم الذين يخلقون القيم التى تسود المجتمع » لأنهم يملكون القوة والسيطرة . 
رالآخلاق هى من اختراع الطبقة الضعيفة لكى تحمى نفسها من الغزو الذى يمجده 
١‏ تبتشة » ولذلك فان الأخلاق لديه تسببة لأن هتاك أخلاق للسادة وأخلاق العيد 
رالأخلاق بالمعنى المثالى تنقى الحياة » وهذا الاستنتاج لیس مجرد حكم أخلاقی أو 
فلسىفى ولكنه حكم تاريخى » لأنه يرى أن اثهيار الحضارة ليس حركة للخلف نحو حالة 
بدائية كما يعتقد « بورکهات » ؛ وانما حركة نحو الأمام » نحو التفسخ واللامعنى . 
رهی یری أن الغرب الحديث مريض > وقد عبر عن هذا فی کتابه « جینیالوچا الأخلاق » ء 
وقد عبر « نيتشة » عن نهاية الحضارة فى كتايه « هكذا تكلم زرادشت » حبث صف 
موت الإنسان الغربى وضيا ع الإيمان " . 


أن المتشائم التقافى الشنثشرى یری أن الحاضر مجر امتدال أقيم الماضى 
أالفاسدة التى لا معنى لها فى ذاتها › وينيغى رفض الاثنين معاً : الماضى والحاضر : 
وترك العالم يتفسخ لكى يفسح الطريق لشىء جديد تماما ٠‏ ولنظام ثقافى جديد > وهه 
الرؤبة قد أثرت على نقاد الثقافة والفنانين › الذين وجدوا ف فى أنفسهم قوة مضادة 
للنظام الاجتماعى المتفسخ » ولهذا كان المفهوم النقدى هو الرحلة الأرلى فى إعادة 
تقییم كل القيم ٠‏ ولذلك بتكرر ذكر « تيتشة » لدى معظم الفنانين المعاصرين الذين 
يسخرون من المجتمع الحالى › ولا يرون فى نهايته مأساة بل ولادة لعالم جديد . 

م قرم المؤلف باستعراض نظربة الانحلال فى النتاح التقافى » وهذه الثظرية 
آصبحت موضوعا ألنفأاش لدى السياسيين فى أواخر القرن التاسع عشر ا 
الليراليون أن التحولات الاجتماعية والاقتصادية الحضارة الحديثة لم تعد تمثل تقد 
بل العكس ؛» ولابد من التدخل من قبل العالم الحديث وسلطة IE‏ 
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فبدأت تظهر النظريات التى تبحث عن الأسباب العلمية للظواهر السلبية مثل العنف 
والإجراح . فظهرت أبحاث « لأومبروزو » عن الملاقة بين تكون الدماع والسلوك 
لارا » وذلك حين لاحظ تشابه بين جزء من جمجمة مجرم شهير وبين الحيوانات 
ألدنيا يما فيها القوأارض » وفدم خصائص جسمانية وسلوكية للمجرم . وظهرت أيضا 
أبحاث « دأوون » وټتظرىته البيولوجية أالتى کد فیها على أن جميع الأحناس يما فبها 
الإنسان تتطور من خلال الانتخاب الطبيعى » فالبقاء للأصلح طبقًا لقدرته على التكيف 
مع البيئة » وهذا التطور لم يعد ثابتًا أو غير قابل للتغير » فإن نوعاً من الأنواع يجد 
نغسه عند نقطة معيئة من تأريخه يخلى مكانه لنوع آخر أفضل منه ثكيقا مع البيئة 
المىجودة » أو أن الظروف الخارجية قد تتغير فجاة ويشدة لتجعل خواص هذا الذوع 
التكبفىة غير صالحة للحباة » وهذا ما تؤكده الحفريات المكتشقفة للديناصورات . فقد 
انقرض الديتاصور رغم قوته الشديدة » لأن خواصه لم تعد صالحة . وهذا المعنى 
يتطبق أيضنًا على المجمتع الحديث » حيث سقطت الإمبراطورية الرومانيه رغم العظمة 
المفرطة . فالتطور يمكن أن يكون عودة للأسلاف القدامى > ويمكن أن يكون تقدمًا 
للامام . وقد حسب علماء الوراثة احتمالات ولادة نسل متوحش منل « مورسیالی » 
فسن أنها لاتزيد عن حالة واحدة كل ثمانية ملايين حالة » ولكن ماذا لو أن ظروقًا 
محددة أظهرت كل الصفات المفقودة فجاة » وقى التوع بكامله » والثى سوف ينقلها إلى 
ذريته ؟ » وهنا ستعمل عملية الوراثة فجأة ودون تفسير ضد مصالح الأنواع » وتصبح 
عملية الانتخاب الطبيعى فخا وتنتج أسواً سلالة بشرية قريبة من حالة فوضى الشعوب . 

وهذا یعتی أن مصير الإنسان بتحدد عن طريق عملیات بیولوچية خفية › قوانين 
صامتة لا تكف عن العمل » وهى تحكم المجتمع بسلطة أكبر من القوانين التى يسنها 
المجتمع » وأصبحت هناك صورة تؤرق الخيال الليبرالى »› آلا وهى أن بداخل كل 
إنسان وحش تائم » يمكن أن يقفز فجأة من خلال التناسل وقوانين الورائة . 

وقد تطور الأمر ليرى « موريل » أن العوامل البيئية يمكن أن تكون أكثر أهمية 
من الوراثة فى إطلاق عملية الانحلال » لأنها تفسر ظهور الانحراف الاجتماعى . 
فالبيئة الحديثة ترهق أعصاب البشر وتجعلهم أكثر ميلا لارتكاب أعمال لا عقلانية بما 
فيها الجريمة ؛ والمجرمون هم مرضى الحضارة المعاصرة وقل فدح « اميل زولا ( 
مجموعة روايات تدرس بشكل عملي الانحلال والتداخل بين الوراثة والئة أ" . وقد 
عبر الأدب عن هذا من خلال نوعیں آدبيين هما الرواية البوليسية ورواية الرعب › مثل 
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ووأية J‏ دکتور چیکل ومستر هايد ( زلکاتب (( روبرت لويس ستيفلسون ( اتی 
صدرت عام )۱۸۸١(‏ والتى تقدم الازدواجية التطورية للانسان الحديث .الزات 
الشحضرة التى تتمشثل فى ( جيكل  )‏ الذى يواجه فجأاة ذاته المرتدة للأسلاف 
الشوحشين ( هايد ) والمواجهة بينهما هى تعبير عن أن الحضارة تعتمد على كبح 
الحيوان فى داخلنا . وهذا شبيه با وصلل إليه « فرويد » بعد ذلك فى ابحاثه » وشبيه 
با وصل اليه « ماكس نوردو » فى كستابه ( الانحلال ) الذى بين فيه أن كل 
الشخصيات الرئيسية فى ثقافة نهاية القرن كانرا ضحابا حالات عقلية ذاتية » فالفنان 
الحديث المنحل مثل قرينه المجرم يضتقد الحس الأخلاقى » وأعمالهم كلها بتخللها 
الاسترسال العاطفى والهيستريا بالاضافة إلى السأء ذلك المرض القديم للرومانتيكية ؛› 
وبين بن أن التشاؤم هر الفكرة الأساسية للعص وأن الترف والتقده الصناعى قد دمرا 
الحيوية والفقة بالنفس مخلفين قافلة من المنهارين عصبيًا والمنحطين أخلاقيًا . 


وقد بين « فرويد» أن العقل البدائى غير قابل للفناء » فالبدائى والوحشى يظلان 
جز من الذات الفردية على شكل « الهو 0| » والإنسان هكن أن يرتد فى أى لحظة 
الى هذا الحرء » ولذلك فالاسطورة والطقرس اللاعقلانية لم تخثف من المجشمعات 
المتحضرة . فالمتحضر فی رأى « روید » يحتتفظ بالغرائز الأساسية أوجوده البدائى 
والحضارة تعطى الأفراد شعورا بالاسشقلال والمكانة فى مجتمع أكثر نظامًا وأفضل 
أخلائا > ولكن يكن أن يصل الإنسان إلى لحظة لايستطيع فيها أن يقهر غرائزه › لأنه 
يۋدى إلى اختقاء ء حيويته فيعود إلى المكبوت وهذه العودة للبريرية مكن أن تحدث 
للفرد أو للمجتمع ككل . وقد بين هذا فی کتابه } الحضارة وما تبره من قلق ¢ ؛ 
لان الکیح الذاتى الذى تقوم به الحضارة للغرائز مكن أن يؤدى الى أختفاء الإنسان › 
أو انطلاق القوى الكامنة فيه . ولهذا فان تجربة « فرويد» فرضت سؤالاً مهما : الى 
آی مدی سرف ينجح التطور الشقافى فى السيطرة 5 على اضطراب الحياة الاجشماعية 
الذى تسبيه غريزة العدوان وتدمير الأأات ؟ 
فى الجرء الثانى من الكتاب يقدم الولف معالجة مختلفة عن الدراسات والنظريات 
الى ات اظ ا الغ دا ء بنظرية المؤامرة » وانتهاء بالدراسات التى 
قدمپا فلاسفة التاريخ التى يفسرون من خلالها اضمحلال الغرب . وقد بدأتث هذه 
الدراسات محاولات آولی تقدم نقداً للحضارة الغربية الحديثة نجدها فى أعمال « هنرى 
آدامز » » الذى انشقد كل أشکال الفساد فى الكونجرس والنظاء السياسى وألحياة 
الاقتصادية ألتى يرى نها عبارة عن طبقشن : طبقة تسرق وطبقة مسروق منها . 
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وقد أعلن خوفه وقلقه على المستقبل:إذا استمر الوضع على ما هو عليه » ويكن تغيير 
هذا باعداد جيل جدید مزود بالعلم والقيم الحديدة التى توجه المجتمع نحو المستقيل . 

لاشسو ك المؤلف الى دورە كمۇرع للحبأة لأمريكية وتطورها حتی کانت أزمة 
الأمریكى . 


وهی دراسات تعتمد على النظرة العرقية › ولذلك يبدو الحل فى إعادة الزنوج 
الأمريكيين إلى أفريقيا والمحافظة على النقاء العرقى » وهذه النظرة العنصرية 
سادت الدراسات الأمريكية فى أواخر القرن التاسع عشر ولم يقلب هذه النظربة سوی 
» دوبوا (( الڏذی ب بين أن الملونين بتمتعون بقدرات عقلية أپداعية وأنها ليست وقفا على 
البيض › واأستفاد من الا ستشراق فی عرض نظريته . 

ويقدم المؤلف تحليلا لفلسفة « شپنجلر» عن « أفول الغرب » » ويستعرض المناخ 
القافى والعلمى الذى كان متاحا فى ذلك الوقت ليخلص إلى أن كتاب « أفول 
الغرب» لم يكن عملا أصيلاً ٤‏ ای هو تلخيص للتشاؤمية التاريخية والسخط 
الثقافى الذى ظهر فى أعمال «ر نيتشهة » . وأاعتمد ) شینجلر » بشکل أُساسی على 
تراث النقد الشقافى للحضارة الغربية ١‏ کہا اعتمد على نظرة القرن التاسع عشر 
العضوية وألتى مزجها بفلسفة « نيتشة  »‏ فقد نظر للحضارة نظرة بيولوجية › 
وبالتالى فقد جعل مصير الحضارة هو نفس مصير الخلية الحية . وينتقل بعد ذلك الى 
« توینبی » › وهو لم يكن فيلسوفا ولكن مؤرخاً كتب تاريخ البشرية كله من مصر 
القدية حتى العصر الحالى » وحاول أن يعرف السبب الذى يؤدى الى زوال الحضارات 
وأندثارها : وکثب مشروعه معاد بالمناح الشقافى حيث نسشر « ماٹیو أرنولد ( 
کتاب : J»‏ الثقافة والفوضى 9و J»‏ > س . اليوت ( وقصانده التى تعبر عن 
أزمة الغرب الغقافية » ونبد منظور المركزية الأوروبية الذى كان يضع الحضارة الأوروبية 
فى مركز عملية التقد م الإنسانى وقدم نقدا لمعظم النظريات السابقة بقة التى تفسر 
التاريح وعوامل التدهور فى أى حضارة ٤‏ وقدم نظربته J:‏ التسحدى والاستجابة ( 
حیث یری أن جمیع الحضارات الکبری تحرکت بلا وعی نحو هدف واحد هو ( تقرير 
المصير » وهو مفهوم ثقافی واجتماعی أكثر منه سياس ويعنى أن حضارة ما تحقق هوية 
فريدة وأعية بذاتها › من خلال شعورافراد هذه الحضارة بالهوبة والهدف . واعين بالكيان 
الكلى . وتقرير المصير هو نتاج وثوب روحى يحرك كل حضارة من خلال التحديات التى تواجهها 
الى استجابة والى تحد أبعد > لا ما يشکل اتجاه الحضار ة ككل ویری ( توبینبی » ننا 


26 


نعيش فى ظل علامات سقوط الحضارة » والسبب يرجع إلى أن الأفكار الأخلاقية التى 
كانت الحضارة تقوم عليها اصبحت هائمة فى العالم يضربها الفقر . وقد أستمد « توبنيى » 
نظريته من الفكر الصينى عن « الين 4 J‏ اليانج ) » وفسر بها نشا الحاة 
وتطورها » واعتمد على منظور أخلاقى مسيحى فى رؤيته لمصير الحضارة الغربية . 
ويغلب على أعمال « توينبى » التحليل التاريخى للحضارة » لكننا لا نجد نظرية . وإنم 
نصائح أخلاقية » ولعل هذا ما جعل الكشير من المفكرين العرب يتبنوا هذه النظرية › لا 
سيما بعد زيارة « تويتبى » لمصر فى السبعينيات » وقدم رسالة للشباب بوصفهم قادة 
الستفبل › والمؤلف قد توقف عند أعماله لأنها تماثل تجريته فى الكثاب » فكلاهما 
مشغول مستقبل الغرب .. 

وفى الجزء الثالث الذى يطلق عليه المؤلف : « انقصار التشاؤمية الفقافية » 
بعرض الشخصية النقدية التى تتمشل فى « مدرسة فرانكفورت » » التى قدمت 
فوذجا جديدا فى النقد الفقافى » وكان سؤالها الرئيسى لاذا ينتهى الغرب ؟ 
واستعرض إجابات « تیودور آدورنو » و « ماکس هورکهایر » › و « فرانز نیومان » 
و « اريك فروم » و « هربرت ماركيوز» . وهذه الإجابات لم تكن تقليدية » لأنها 
تغاضت عن الماركسية القدية فى التقدم والعقلانية العلمية » ولأنهم اعتمدوا فى 
تحليلاتهم على فكر « فرويد » « ونيتشة » وكلاهما يبرز الآثار المشوهة التى 
تعكبدها الإنسانية فى مقابل انتصاراتها التكنوقراطية . 

وقد اس نقاد «مدرسة فرانكفورت» صور ولغة نظرية انحلال المجتمع الغربى ٤‏ 
ودرسوا كل مظاهرها فى برنامجهم الفلسفى » فدرسوا التفسخ الاجتماعى › والجرهة 
وألجنون والنسلطية » وانحطاط الفنون » وقدموا نقدا للتنوير فى صورته الأولى › 
٠‏ وطالبوا بالتخلى عن نظرة للحياة تؤكد قدرة الإنسان على استخدام المنطق والمقل 
للوصول إلى كل الحقيقة . وخلقت « مدرسة فرانكفورت » فط ال لقف الناقد للهجوم على 
شرو ر ألحضارة الغربية وكشفها › وقد تأثروا ب « چورچ لوکاتش » فى دراسته عن التاريع 
والوعى الطبقى النى بين فيها أن انتصار الطبقة العاملة سوف يحل تناقضات الحداثة ؛ 
ولكن « هوركهامر » جعل المفقف يحل محل العامل فى فلسفة « لوكاتش » . وقد 
مدت « مدرسة فرانكقورت » مفهوم النقد ليعيد النظر فى كل الأفكار فى الحضارة الغربية با 
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فيها مصادرهم الشقافية فأعادوا قراءة « ماركس » وأعادوا بناء عناصر فلسقته فی 
فهم الرأسمالية المعاصرة من أجل دراسة ديناميكيات الانحلال والتفسخ فى المجتمع 
امعاصر » وركزوا على المخطوطات الاقتصادية والفلسفية ل « مأاركس » التى تشخص 
أعراض الاضمحلال الشقافى الحديث » وساهموا بذلك فى ذيوع مفاهيم الاغتراب والثقافة 
الاستهلاكية والتسلطية وأشكالها وعلاقاتها المرتبطة بأدوات الاتصال الحديثة مشل أجهزة 
الإعلام كالتلي فزيون ودوره فى الهيمنة والسيطرة الثشقافية › وتحدثوا عن التشيؤ › ونقدوا 
الأساس النطقی رالفلسفی للتکنولوچيا . 

بنتقل المؤلف بعد ذلك إلى الفلسفة الفرنسية ليتحدث عن التشاؤمية النقافية 
کما تمثلت فى نلائة مفكرين هم « سارتر » و « میشیل فوکو » و « قرائ فانون » › 
فقدم الأصول الفكرية لفلسفتهم التى تتمثل فى « هنرى برجسون »» و« ألكسندر 
کوچیف » » و «مارتن هیدجر» . 

ويتوقف فى نهاية الكتاب عند موجة التعددية الثقافية والتشاؤمية البيئية ء 
والفلسفات الجديدة التى تؤكد أضمحلال الغرب . ويتبين لنا خلال هذا المرض لتاريخ 
فكرة الاضمحلال فى التاريخ الغربى » أن المؤلف يؤرخ للأحداث الكبرى فى الغرب وما 
صاحبها من فلسفات مرددا النقد الثقافى للحضارة الغربية » حتى تحول الكتاب إلى 
موسوعة لهذا الفكر الغربى وتياراته البارزة فى فلسفة التاريخ حول الاضمحلال 
والتقدم . وقد عرض لصيغتين من صيغ التشاؤم » وهما التشاؤم التاريخى › والتشاؤم 
الثقافى . المتشاؤم التاريخى يرى مزايا الحضارة الغريية واقعة تحت هجوم شرس 
وصدمر » ولا تستطيم التغلب عليها » بينما المتشائم الثقافى يزعم أن ما يتهدد 
الحضارة الغربية ينبم من داخلها ومن نظامها السياسى والاجتماعى والثقافى . 
ا التاریخی یری آن مجتمعه على وشك آن يدمر نفسه > بيتما المتشائم الثقافى 

يرى أن الفرب يستحق التدمير لكى تولد حضارة جديدة من الرماد . 

لقد استعرض الؤلف ( كما يظهر من الببليوجرافيا ) كل الأسماء البارزة فى 
تاريخ الفكر الغربى لكى يوضح مسار الفكر الأورويى فى التعرف على أزمته الداخلية › 
لكنه لم يقدم رؤية جديدة خاصة به سوى هذه المعالجة التى تتضمن بعدين رئيسيين في 
آن واحد » الأول رسم صورة لفكرة الإضمحلال فى تاريخ الفكر الغريى ؛› والثانى 
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استعراضه للتاريخ الذاتى الثقافى للغرب فى ترابطه العضوى » فهى كل تاريخى غير 
منفصل الارتباط . ويعترف المؤلف صراحة فى خاتمة الكتاب بأن توقعم مستقبل الغرب 
وأمريكا هى مشكلة لاحل لها » ولا يمكن إصلاح المجتمع الغربى إلا بإصلاح جذرى 
شامل للمجتمم والنقافة ككل . ورغم التشاؤمية الظاهرة فى كثير من الاتجاهات الا 
انپا صنعت اکثر من مجرد تواڙڻ ¿ مضاد للتفاؤل الساذج بشأن المستقبل › والتشاؤه 
والتفاؤل وجهان نقيضان للفكر الذى يهتم بمستقبل الغرب . 

هذا الكتاب يجعل القارىء يتعرف عن قرب على الاتجاهات المعاصرة مش 
الإیوچينيا ( تحسين السلالات ) والعنصرية والتشاؤمية العرقية والفاشية والحداثة 
والتعددية الثقافية والنسوية › رغم أن المؤلف يرى أن كل هذه الاتجاهات تنتمى للقرن 
الماضى ولاتنتمى لعالنا الحاضر ؛» أن هؤلاء الذين تحدئوا باسم هذه الاتجاهات هم 
نتاج نظرة للمجتمع تشكلت ملامحها فى القرن التاسع عشر » وهذا يعنى أن هناك 
اتجاهات كامنة داخل المجتمم الغربى نبعت من خلال القرن العشرين » لكننا 
لاندرى عنها شيئًا مثل بيان مفجر القنباة الذى عثر عليه البوليس بعد موته » وهذا 
يعنى كذلك أن الفكر الغربى المعاصر ل يزال أسير رؤى سابقة » وأن الإبداع الأدبى 
والفنى يكشف عن الخطابات الفلسفية فى الغرب الآن » ذلك لأن الإبداع يمكن أن يعبر 
عن المفاهيم والحالات التى لم تستقر بعد » أولم يتم التعرف عليها . 

يبقى أن أشير الى الترجمة التى قدمها الأستاذ طلعت الشايب » التى 
تمثل إبداعا من نوع خاص » لأنه استطاع أن يجعل هذا العمل العميق والصعب فى 
آن واحد» ينطق باللغة العربية ويكون مفهوماً بشكل يخلق قدرا كبيرا من التواصل مع 
أفكار الكتاب . واختياره لهذا النص المهم الذی یحتوی إشكاليات الفكر الإنسانى 
بشكل عام والقكر الغربى بشكل خاص هو تأليف غير مباشر » لأنه جعل النص 
مفهوما باللغة العربية . وكم من الكتب الفلسفية قد ترجمت ء وجعلت الرجوع إلى 
النص الأصلى بلفغته الأصلية أسهل وأدق من التعامل مم الترجمة › بينما فى هذه 
الترجمة المشرقة جعلنا نتواصل مع أفكار الكتاب ‏ وهذا يعنى أن المترجم قد رجم إلى 
اللصادر التى أشار إليها المؤلف « آرثر هيرمان » » وهذا واضح من الإشاراث التوضيجية 
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الإبداعية على صياة قضاياه باللغة العربية .. وهذا إنجان ثقافى كبير » لأن الكتاب 
فى الفكر الغريى RTE‏ لیس غریبا على الأستاذ طلعت الشايب الذى الى على نفسه 
الحضارأات » ل « صموبل هنتتجتون › و « المثقفون »ل « پول چونسون » و« حدور 
حرية التعبير » لمارنيا ستاغ » ورواية « البطء » ل « ميلان كوتديرا » و« الملاك 
الصامت » ل « هينرش بول » وغيرها من أعمال . 


علم الجمال والتحليل الثقافى للأدب . من دراساته : « علم الجمال لدی چورج لوكاتش «١»‏ فلسفة هيجل 
الجمالية  »‏ « علم الجمال لدى مدرسة فرانكفورت - أدورنو نموذجا » «١‏ الخطاب الثقافى للابداع » وغيرها. 


جميع الآراء الواردة فى هذا الكتاب تنتمى للفكر الغربى . 


( المترجم ) 
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هوامش المقدمة العربية 


| - علم تاريخ الأفكار هو فرع من الفلسفة حديث نسبيًا » وه يعنى بالبحث فى « فكرة ما » فى ثقافة 
معينة وتطور هذه الفكرة ١‏ ولذلك فإن مصادر علم تاريخ الأفكار: الأدب والشعر وم ختلف جوانب الحباة 
الثقافية . وهو يختلف عن علم الاجتماع المعرفى الذى يبحث فى أثر الواقع الاچثماعى فى تشكيل الأفكار 
السائدة فى المجثمع » والمؤلف هنا قد تتبع فكرة الاضمحلال فى التاريخ الغربى » ولم يقف عند النصوص 
الفلسسفية فحسب » وإنما حلل التيارات الثقافية المختلفة التى أهتمت بفكرة الاإضمحلال » ولذلك تعددت 
مصادره مثل : الأسطورة » وا لادب والشعر والدراسات القانونية » والدراسات البيولوچية والفاسفية وغيرها ؛ 
ومن الباحثين المصرين الذين أهثموا بهذا العلم الدكتور « أنور مغيث » » لأن أطروحته الدكتوراه فى فرنسا 
كانت عن علم تاريخ الاأفكار ومصادره . 


۲ - أقتصر عرض المؤلف على النظريات الغربية » ولم يشر من قريب أو بعيد للنظريات غيرالغريية ؛ 
فلم يشر إلى « ابن خلدون » ونظريته فى التعاقب اأدورى للحضارات » ولم يشر إلى الدراسات المعاصرة في 
أسيا ويلدان الجنوب . | 

۴ - ساهم كون المؤلق مؤرخاً قى سلاسة عرض الكتاب ٠‏ لا سيما فى المواضع التى يتعرض فيها إلى 
فلسقات صعية بطبيعتها مثل قلسفة « هيجل » ١‏ و « ميشيل فوكى » وغيرهما من الفلاسفة . 

٤‏ - يمكن اعتبار الكتاب تمهيدا للدراسات المستقبلية التى تثناول فكرة المستقيل للحضارة المعاصرة 
من منظور فلسفة التاريخ » ذلك لأن التيارات التي عرض لها وتتنارل فكرة الاضمحلال ١‏ ترى الاشضمحلال 
ضمن رؤية شاملة ونظرية تفسر أحداث التاريخ . ١‏ 

ه - المقصود بالثقافة المضادة أو الثقافة السوداء ٠‏ الاتجاه الذى يرى عيوب الغرب » ويقدم نقده 
العنيق لكل الممارسات الغربية فى.الديمقراطية والاقتصاد والاتصال الإعلامى وقد عبرت فلسفة « أدورتو» 
عن ذلك فى الكتاب الذى اشترك فيه مع « هوركهايمر » : جدل التنوير . ويين أن العقل الغربى قد حاول أن 
يمن نفسه ضد عودة ما هی أسطورى أى خرافى » وذلك عن طریق تمجید العلم والتکنولوچيا بشكل مبالة 
فيه وأدى إلى نتيجة عكسية » فقد انتهى الفكر الغربى بتغريب الإنسان عن الطبيعة وعن نفسه » وقد توقفت 
الثقاقة المضادة عند العصر اليونانى الذى قدم العقل بجانب الأسطووة : اللإعقلانية والسحر » وحافظ البونان 
بذلك على وحدة الإنسان والطبيعة » تلك الىحدة التى حطمها المشروع الأبوللونى للفلسفة اليونائية » وقد 
تواصل هذا فى المشروع الغريى المعاصر جيث انطلق العقل ليحاول السيطرة على كل ما يسمي بالآخر مثل 
العلم والقاتون رالحكومة حتى االغة تفسها كل هذه الموضوعات أصدحت آدوات خفض بپا الإنسان الغربى 
التنوع إلى تماثل والتلقائية والعفوية إلى اتساق » والاختلاف مم الأخر إلى موضوعات متعددة الأشكال 
لسيطرة عليها » والتنوير أطلق على هذه العملية الشمولية اسم الحضارة والتقدم » إلا أن النتيجة لم تكن 
التقدم أو إشباع حاجات الإنسان » وإنما الاغتراب حتى عن الأشياء التى يحاولون أن يمارسوا السيطرة 
عليها ! 


Adorno and Horkheimer , Dialectic of Enlightenment , trans . J . Cumming ,; Herder 


and Herder , New York, 1944. P.8 
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٦‏ - من أبرز من تحدٿ عن التشيق « جور چ لوكا تش » ٥٥۲3 11/۸4٥5‏ ت) فى كتابه التاريخ والوعى 
الطبقى وحدد ملامحه وعلاقته بالنظام السياسى وا لاقتصادي السات . 


۷ - هل يمكن أن تطلق على مجتمعاتنا العربية «مجتمعات التداوى » أيغنًا لأنها تبحث عن الدواء 
لعلاج مشكلاتها دون أن تمتلك خطة استراتيچية يعيدة المدى للتنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ؟ 
وهى المجتمعات التى تبحث عن الدواء حين تظهر المشكلة ولا تضع فى حسبانها ما يمكن أن يؤرل إليه الواقعء 
وقد يرجم هذا إلى أنه لايمكن التنبؤ بأشكال السلطة السياسية فى المجتمعاث العريية › لآنها لا تحكم ها 
المۇسىسات وانما سلوك شخصی . 


۸ ~ یبین « میشیل فوکی » فی معرض حديثة عن علم تاريخ الأفكار أنه يمكن أن نشخذ من أي وثقة 

من العصر الذى ندرسه مصدرا التعرف على الأفكار التى تسود هذا المجتمع ٠‏ وهذه الوثيقة يمكن أن تكون 

حيثيات حكم فى محكمة › أو بطاقة دخول لمستشفى وا مؤلف حين اتخذ من بيان مفجر القنبلة مصدراً لتحليل 

الاتجاه التشاؤمى فى التاريخ الغربى گان متسقاً مع علم تاریخ الافكار ٠‏ وهذا بقترب من التعبير عن فلسفة 
وجل الشار ع وموقفه من الحضارة المعاصرة . 


۹ - يعتبر الوعى الكلى والوعى با مصير من السمات الجوهرية للمفكر لدى « هيجل »وء لوكاتش » وقد 
تحدٿ « لوکاتش » عنيما فى معرض حديثه عن نفارية التمط والنمط ا لأصلى A۲٤٥۸ 6٥8‏ 

» إن الحرية المتاحة الآن فى الحياة الثقافية الغربية مرتبطة بشروط خاصة » فقد بين «أدورنى‎ - ٠ 
ومدرسة فرانكفورت أن التكنولىجيا الحديثة - مثل أدوات الاتصال - قد حولت الفن والموسيقى والثقافة فى‎ 
— المجتمعات الصناعية إلى وسيلة للخدا ع الجماهيرى ؛ ففى صثاعة النقافة نجد أن كيان القرد وهم ء > فهق‎ 
> عى النظام السات الان - يسمح ويجيز الاعمال التى تتطابق مع ما هو ساد تماما وليست محل شك‎ 
. وأصبح التكرار فى الكلام والحديث صيغة للحوار » ولا يترك مجا آلخيال والتفكير‎ 


أ١‏ > هذه العتامير الثلالة هي ر يمير عصر العولة أيضاا 


۳ - أشار, ویرت مارگىوز »فى دراست " « الإنسان ذو البعد الواحد » إلى الصيفة الحالية من 
الحصا ر الإعلامی التى تصب الإنسان قى قوالب معدة مسيقا بعمعتى التنبؤ بسلوك الإتسان الذى يتبنى 
الحدىث لتحشق أهدافها ذا ما نجده پشکل واش فی کنا ٠‏ « إنهم يصنعون اليشر » ألذى كتبه « فانس 
بکارد » وترجمته « زبنات المبباغ » وصدر عن سلسلة الالف كتاب ( الثانى ) بالهيئة العامة للكتاب (4۹٤(‏ 
ص ۱۳ . 


» -لم تكن الثظرة الميتافيزيقية واضحة طوال الكتأاب لاى بعض الفلاسفة » مثل تحليل « ثيتشة‎ ٤ 
و« هیدجر » الانطولوچى الزّمن » وطبيعة الاضمحلال ؛ قلجا المؤاف إلى تفسير الموقف من خلال حياة المقكر‎ 
ولذلك جاعثت صورة بعض الفلاسفة غامضة وميهمة مثل الصورة الأثى يقدمها الكتاب لكل من‎ ٠ أو العصر‎ 
تدانشسة »ق « شسوپنهاور » » ویرجم هذا لعدم تخصص الولف فى شرحه للتشاؤم الميتافيزيقى الناتج عن نظرة‎ # 
. للوجود والزمان‎ 

٠‏ - لم يشر المؤاف إلى طبيعنة التفكير الأاسطورى فى الفكر اليوناني رغم أته ملمعح أساسى »وقد 


أشارت الدكتورة « أميرة حلمى مطر » إلى هذا الطابع فى كثير من دراساتها مثل « القيم والحضارة » ؛ 
وه الفلسفة عند اليونان » . 
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١‏ - تقوم تظرية الاضمحلال على مفهوم الزمان الد هرى ٠‏ الذي يسير فى خط وا حد ٠‏ ببقما نقدم 
نظرية التقدم مفهوما لوأبيا للزْمن حيث يسير فى دورات ت متعافية ومتنامنة كما هو الحال فى فلسفة « هيجل ». 
ولم بتوقف الولف عند مفاهيم الزمان ال مختلفة فى الحضارة الغربية ؛ وكان يمكن أن تكون مفتاحاً لرؤبة اأتغدد 
فى إدراك الوعى بالمصير ١‏ ذلك لأن تعدد رى الزمان تعنى ضمن ما تعنيه تعدد رؤى العالم أيضاً . 


۷ - العلاقة بين الاين والنتبؤ : موضوع يهتم بصورة المستقبل فى إطار عقائدى وقيمى ١‏ لكن ثغيب 
التصورات الدينية عن الكتاب رغم أن الفكر الدينى فى الغرب أصبح له إسهامات حقيقية فى هذا المجال ؛ 
ویمکن القاریء الرجیع إلی کتاب « هانس کینج » : « مشروخ أخلاقی عالمی » ؛ ویوضح فيه دور الدیانات فى 
عساأاف ا وصسذر عں دار صادر الطباعة والنشر - تیروت - يتان الطبعة الاولى (۱۹۹۸) - ص ١ ۳١۰‏ ويوضم 
فيه الولف أثه لا استمرأر ليقاء العالم دون أخلاق عالمية شاملة . 

۸ - استخدم المؤلف الفضيلة بالمعنى الذى كان سائدا فى الحضارة الرومائية . 

۹ - وهذا هو المعنى الفواكلورى الذى يسود فى الممتقدات الشعيية عن الزمان . 

۰ - عبر أفلاطون عن نظریته فی محاورات عدة : تيماوس وثيتيا بتوس والجمهورية . 

١‏ - تاشر « فيكو » فى نظريته عن التاريخ باليهودية . انظر كتاب « فى فلسفة التاريخ » د . أحمد 
محمود صيحى - مؤسسة الثقافة الجامعية - الاسكندرية - الطبعة الثالڭ - ۱۹۹۰ - ص .٠١۸‏ 

س عبر « هيجل » عن هذا فى مقدمة« ظاهريات الروح » . 


۳ - هناك تتويلات أخرى لفلسفة « نيتشة » نجدها عند « کارل ياسپرز » حيث بفسر فلسفة « نيتشة 
بوصقها فلسفة إيمانية ٠‏ ويرجع هذا لطبيعة عمل « یاسیرن وف ییا فسا قاد عل اویل الي 1 
الحالات الإتسانية الحرجة مثل تلك الحالة التى مر بها « نيتشة ». 


٤‏ - تبئی « تجدب محفوظ » مفأهيم الوراثة فى بنأء روا ية الثلاثية : ( بن القصرين رقصر الشرق 
والسكرية ) » حيث اهتم بالخصائص الجسمانية والسلوك الوراثى لاسيما بين « ياسين » و«السيد عبد الجواد ». 
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فی کل مرة کنت أذکر فقيها أمام الأصدقا ۾ أو المعارف أنثى أكتب كتا عن 
اأضمحلال الحضارة الغريية » كا ن الرد غالبا لايخرج عن : ١‏ حسن ! وهل هی فى 
أا ضمحلال أ لا ؟ « وحىنذاك »كان على أن أشير إلى أنه كتاب عن فكرة الاضمحلال 
الغرییى كجزء من التفكير الحديث ٠‏ ولس حكماً شخصيا عما اذا كان من المقدر بالفعل 
للحضارة الغريية أن تضمحل أو لا. 

وكان على أيضًا أن أشير إلى أنه فى الوقت الذى كان المنقفون يتنبؤون قيه 
بالانهيار الوشيك الحضارة الغريية » ولمدة تزيد عن مائة وخمسين عاما » كان تأثيرها 
بتزايد » عنه فى أى مرحلة سابقة فى التاريخ . فالقيم والمؤسسات الثقافية الغربية 
تحظى الآن باحترام آكثر مما كان لها فى أوج الاستعمار الاوروبى والإمبراطورية . إن 
إسهامات الغرب الرئيسية فى عالمنا المعاصر تشمل الدور الذى يقوم به العلم 
والتکنولوچبا فى تحسين حياتنا المادية » وإيماننا بالديمقراطية » وحقوق الفرد » وحكم 
القانون » إلى جانب الآثار التحررية لرأسمالية السوق الحرة والملكية الفردية . والآن ‏ 
وتنحن نقترب من القرن الواحد والعشرين » تبدى تلك القيم - أكثر فأكثر - أنها الأعمدة 
الراسخة للنظرة الكوبية الحدينة . 

ألا آنئی عندما أشير الى أن ( مقسرا کلام » مارك توبن « ( + ما يقال عن فول 
القرب فده مبالغه ئة > أواحه عادة بتشكك کيیس. أفد أصبح واضحا لی أنئی اذا 
أجریت اقتراعا بین جمھور محاضراتی فی Smithsonian! s†iا i0١‏ - وهم اآکبر 
ستًا من جمهور كليتى - فسوف تكون النتيجة هى الإجماع على أن الحضارة » أى 
الغرب الحديث على شفا حفرة من الفتاء . 

إتتا نعيش حقبة أصبح التشازم فيها هى القاعدة أكثر مما هو الاستثناء . ومنذ 
عقدین کان « چون کینیت جالبریت » 6215۲21۸ Kenneth‏ ohnل‏ قد لاحظ اث کل 
ناشر یرید أن بكرن عنوان الكتاب الذى دنشره « أزْمة الديمقراطية الأمريكة » - لأنه 
يعرف أن ذلك العنوان سوف يباع جيدًا » وهى ملاحظة تبدى اليوم أكثر صدقا . فقد 
ظهرت سلسلة طربلة من كتى الأزمات تعدنا لاستقبال القرن الواحد والعشرين كمرحاة 
من التشوش العميق وعدم الثقة يبدو فيها الغرب » الذى يعنى - الى حد کبیر - 
الولايات المتحدة » عاجرا عن التأثير على ما ینتج عته بای شکل من الأشكال ' 
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لقد فقدت أمريكا وأورويا الوضع الذى احتفظتا به طويلا من أجل السيطرة 
الكونبة » وبدور الآن جدل مفاده أنه كان من الأفضل أن نستعد للأسواً » أكثر مما كنا 
نستعد للأفضل . على أية حال » هذه افتتاحية قد تبدى معبرة ودالة : 


« بعد أکثر من ريع القرن بقلیل من اعلان « هنری لوس » 8٥1ا H٩۲۷‏ : 
« القرن الأمريكى » » هبطت الثقة الأمريكية يبشدة . فالذين كانوا يحلمون 
بالسلطة العالمية » يائسون الآن من حكم مدينة نيويورك . الهزيمة فى قيتنام . 
الكساد الاقتصادى » النضوب الوشيك للموارد الطبيعية .. كلها عوامل أدث 
إلى إحداث حالة من التشاؤم فى الدوائر العليا » تنتشر الآن فى أرجاء 
المجتمع » حيث فقد الناس الثقة فى قيادتهم » كما تحكم أزمة الثقة » هذه 
نفسها » قبضتها على الدول الرأسمالية الأخرى »' . 
الحبارات السابقةه من مقدمة كتاب بعنوان « ثقافة النرجسية » » صدر فى سنة 
(۱۹۷۹) ليحذر من أن « المجتمع البرجوازى قد فقد كلا من القدرة والإرادة على 
مواجهة المصاعب التى تهدد بإحكام سيطرتها عليه » ومن أن « الأزمة السياسية 
للرأسمالية تعكس أزْمة حادة فى الثقافة الغريبة » . کا بقتیس « كرىستوفر لاش » 
Lash‏ stopherاUhr‏ مؤلف الکتاب عن مؤرخ متمیز وهی « دیقید هھ . دونالد » -02] 
vid H. Donald‏ قولە : « لقد أنتهى عصر الوفرة » مۇذثا ب « جدى الحقة الجديدة » . 
وعد أقل من عقد من الزمن » شهدت السياسة الأمريكية والأورويية عودة قوية إلى 
مزابا المؤسسات الحرة والقيم البرجوازية وألى « عصر وفرة » جديد » وذْلك عندما 
هبطت أسعار النفط ويدأت الدول غير الغربية تعود إلى الرأسمالية على النمط الأمريكى 
- وليس إلى الاشتراكية - لكى تنعش اقتصادها الصناعى . إلا أن يول كيندى اuج۴‏ 
jis Kennedy‏ یجادل فی کتابه « قياح وېىقوط القوى الكيري » ) ۹AY‏ ۱ ( حنٿ یری 
أن الأمريكيين كانوا على وشك أن يواجهوا المصير نفسه الذى واجهه البريطانيون فى 
نهاية القرن التاسع عشر » ألا وهو الاضمحلال كقوة عالمية . 
كائت الولابات المتحدة تعانی مما ندعو » یول کیندی ¢ :» التوسع الامپريالى المفرط ¢ 
وكانت تضغط عليها القوي العنبدة نفسها التی حطست »د السلم البريطانى » 
mdÎg — Pax Brittanlca -‏ إلى الحربين العاليتبن الأرلى والثانية - ويالوقوع فى فخ 
الالتزامات المسكرية إيان الحرب الباردة » والتحديات الاقتصادية الجديدة على امتداد الإطار 
الباسيقيكى انتھی وصع الساسة الأمريكة یکت ر یول کیندی « Paul Kennedy‏ 
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سوف تكون المهمة التى تواجه رجال الدولة الأمريكيين فى العقود القادمة هى « إدارة 
الأمور على نحو يجعل التأكل النسبى فى وضم الولايات المتحدة يحدث ببطء وهنوء » () . 


وقد تبتت صحة نبوءة « كيندى » بخصوص التوسع المفرط فى الحرب الباردة ‏ 
ولكن ذلك حدث بالنسبة للاتحاد السوشتى أكثر مما هى للولايات المتحدة . وبعد أقل من 
ثلاث سنوا ت على ظهور کتاب « پول كيندى » ٠‏ اختفت الإمبراطورية السوشيتية ( الت 
نادرا ما کان پذکرها ) > بینما تحرکت أمردکا نحو وضم « القوة الكبرى الوحيدة في العالم » . 

وبالطبع » فإن الوقائع وحدها لايمكن أن تصنع › أو لا تصنع » نظرية فى 
التاريخ فالتشاؤم والتفاؤل اتجاهات يضفيها الدارس على تحليلاته أو أحداثه › 
ولسست استنتاجات لتلك التحليلات , . اما مزاعم « کیندی » نحصوص *» التوسع 
الأمريكى وهو يقترب من نهاية القرن العشرين اوقد استخدم المحال السياسى 
) کیفن فیلییس ( “kevin Phillips”‏ افگار « کیندی » للمقارنة بين « واشنطن دی 
سی » ویس ‹ روما الإمبراطورية » و « لندن القرن التاسع عشر » » تلك « العاصمة 
امتغطرسة » المتعجرفة لإمبراطورية منهارة تحكمها « نخبة فاسدة محصنة » . يكت 
« كيش » :« إن كثيرا مما حدث حينذاك يحدث الآن » . « الاستقطاب الاقتصادى »و 
١‏ طبقة ويسطى مضمحلة » بتحركان يدا فى يد » يصاحب ذلك « انتشار للترف والانحلال 
الأخلاقى » و « فقدان للوطنىة القديمة » و « كثُرة الشكوى من الاتهبار الأخلاة 
وکما يقول « فيلييس » » فإن « أعراض الاضمحلال تقف دلبلا على الاضمحلال ذاته » 1 

ويستخدم التاقد الأسود « كورنل وبست » - 00۲٣6١ W5‏ الصورة التى 
رسمها « پول كيندى »عن « أفول السيطرة الأمريكية على العالم » كخلفية اتلخيم 
لويلات وكروب الولايات المتحدة فى كتابه « قضايا العرق »( ۹۲ ) .وقد نبه « وست » 
إلى أن المجتمع الأمريكى كان يتم تخريبه بواسطة « کساد صامت » فی الأعمال 
الصناعية المنهارة والدخول الهابطة وتدهور ا لمجتمع ٠.‏ الانهيار الشقافى » فى 
اميراطورية منهارة » خلق شا م یندلی هگذا بال جذور »و مواطنبن لا حول لهم ولا 

. لا أقصد الفقراء فقط وإنما نحن جمیعا » ) . کتاب « وست » وكتابا « فيلييس » : 
«رأس المال المتغطرس» و « نقطة الغليان » , كانت إشبافة إل كب أشرى من تقل 
أمريكا » عناوينها كلها مثيرة للاكتئاب مثل : « فجر الديمقراطية الكاذب » و« شرك 
الديمقراطة » و« محاكمة الديمغقراطية » › و« فقدان الأمل فى الديمقراطية » 
و « الجمهوربة اللجمدة »و« بد اُمریکا ٩ق‏ » افلاس أمريكا 4 ق ۵ الحلم الأمريكى 
المهدد » و« من سيخير الشعب »/ 
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وبالرغم من العلاقة المفترضة بين تلك الكتب وموضومنا » إلا أن كثيرًا من المزاعه 
الخاصة بالاضمحلال والمصير ء ا يخلو من نظرة سابقة أو على الأقل نغمة مألوفة . 
RIF‏ کانت تحذیرات « کیفن فیلییس» المخيفة عن حقية « رىحان » ... « حقة الجشمع ¢ › 
تبدو مشابهة للهجوم الشفاهى على عصر أمريكا الذهبى من قبل براهمة بوسطن مثل 
« هتریی آدمر » Ad2a715-‏ 7 - » فان تحذیرات « پول كيندى » من أن القرن 
الواحد والعشرين سيفتح الباب لصراع « الغرب ضد الباق » › مع بروز « تجمعات 
سكانية سريعة النمق » مراهقة » ققسرة الموارد > هزيلة رأس الال » قليلة التعليح ¢ 
بقابلها شی الجانب الأخر« مجتمعات قلیله السکان « تزداد ثراء باستمرار » » تشه 
) تحذیرات کیندی ( ما قاله « ارنود توینبی "۸۲٣۵۱۵ ۲٥۷۸۲٥٥8‏ و د« اوزوالد 
شن ڳر Oswald Speng|©!‏ ' و« بنیامین کید 80۸[۳١‏ ' أو ای عدد آخر من 
المتتيئين المتشائمين فى العقود الاأولى من هذا القرن . والحقيقة أن ھؤلاء الكتاب 
أتفسهح شم الذيڻ صاغوا فی الأصل مصطلح « الغربى » لکی يص فوا نه حضارة 
أوروبية مترنحة » کانوا یعتقدون آنها تذوی باضطراد مثل شمس تغرب . 

بعد ذلك جاء کتاب « تشارلز مورای » - " ۲2¥ا C288 M1‏ " و « ریتشارد 
هرنشتايبڻ « Richard F6!'^Si8I"‏ : « متحئى الجرس » ( (۱۹۹٤‏ > والذی انتشر 
على نطاق واسع لكى يقدم صورة لمستقبل أمريكا تذكرنا بدرجة كبيرة بكتابات علماء 
تحسين النسل و « علماء الأجناس » فى نهاية القرن التاسع عشر - نهاية القرن التى 
آخذت فبها صورة الاضمحلال الغریی شكلها المحلدد لاول مرة . وقد ننه « تشارلز 
موراى » إلى أن المجتمع الآمريكى › المتحرك أكثر من اللازم » كان على وشك أن ينشق 
إلى مجتمعين بتاء على معامل الذكاء والقدرة المعرفية . الولايات المتحدة متحهة بسرعة 
لان تصبح « أمتين » : نخبة منفصلة › معزولة ثقافيا تستحوذ على الكم الرئيسى من 
المىا د الاقتصادية والاجتماعية › وطبقة دنيا من البيض والسود معا » تزداد ؤسا 
وعجزا عن العتاية بتفسها . أما الاجراءات السياسية اللازمة للتعامل مع هذا التشعب 
المجتمعى فسوف تكون كما تنبا « مورای » : أكثر سلطوية وعلى نحو متزايد » مع تتاح 
فى القوة البوليسية › وانتشار العداوات العرقية وأعمال التمرد وقمم الحريات 
الشخصية » مع « خلق شكل متطور من الأسلوب الهندى للاحتفاظ باقلبة أساسية من 
السكان » ء ويقول ... إنه أذا لم تتم السيطرة على هذه التوجهات › فانها سوف تقود 
الولايات المتحدة نحو شىء أشبه بمجتمع ال *٥3818‏ » ويضيف « إن هذه الرؤيا 
التشاؤمية تشبه كل الرؤى الأخرى الخاصة بمسقيل أمريكا ۰ ریما كانت مغرقة فی 
التشاؤم . ومن ناحية أخرى » هتاك الكثير الذى يدعو للتشاؤم » ١‏ . 


4 تشير كلمة GLaslê‏ إلى الطبفة الاجتماعية النغلقة على نفسها أى المتححرة والعتى مأخون من الدراسات 


الأنثروپولوية عن إحدى الطوائف الاجتماعية عند الهندوس » والتى تستمد انعزالها من قيم وراية » ما مؤاف يشير 
هنا إلى أن الغرب يمكن أن یکون مجتمعا منغلقا علی نفسه ولایری التعدد الثقافى فى الأمم الأخرى ( ر . بسطاويسى ) 
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وكأن كل هذه الهموم لاتكفى » فنجد هناك أيضنًا المخاوف الحالية بسبب تدهور 
أحوال البيئة وتتيجة ذلك على بقاء المجتمم الغربى الحديث وريما کوک الأرض نفسه . 
وقد وصل هذا القلق إلى أعلی مستوی له مع صدور كتاب « الأرض قى الميزان » 
ل «ألبرت جور» 30۲8 ۸۱08۸ - نائب الرئيس الأمريكى في سسنة )144۲( .د اذالم 
نتمسك بالحفاظ على الأرض » جاعلين ذلك مبدا تنظيمبًا جديدًا لنا » فإن بقاء 
حضارتنا نفسها » بصيح موضم شك » , 
« سخوبة الكرة الأرضة » نقص الأرزون » تدمير القايات الطبيعبة » انقراض 
السلالات المهددة » تلوث الهواء وألماء » كل ذلك بشكل تهديدات قاتلة لوحردتا ذاته » » 
والنتنجة « تتا ننجر إلى الأدوات والنكنولوجيا المغرية التى جاعت بها الحضارة 
الصناعية » ولكن ذلك يخلق مشاكل جديدة حيث نصبح منعزلين عن بعضنا منفصلين 
عن حذورنا » ۰ فدلا من ذلك › فإن كل البشر فى جميع أنحاء العالم « لايد أن بنظروا 
نظرة جادة إلى عاداتهم الذهنية والعملية التى تعكس هذه الأزمة الخطرة والتى أدت 
اليها بداية » .« ومن يبن هذه العادات والممارسات : الرأسمالية الجديدة المولعة 
بالگكسب ٠‏ والتیى عميت عما تسببه للىنئه من دمار 4( ٠‏ ثم إن هتاك طبيعة الحضارة 
النكنولوجية ذاتها : 
إن صرح الحضارة قد أصبح شديد التعقيد بدرجة كبيرة » ولكنه كلما كبر 
وأصبح اکثر تطورا › یتزاید شعورنا بالابتعاد عن جذورنا فی الأرض 
ویمعئی ما > فإن الحضارة نفسها ٠‏ فى رحلة من أساسها فى عالم الطبيعة 
لی عالم أكثر تخططًا وانضباطًا > عأالم مصنوع بمبادرتنا وأحبانا من 
تصمىمتا المتعحرف . 
وبرى « جور » أن هذه الحضارة تواحه الآن « أزمة هوبة جماعبة » » كما أن 
هناك دلائل تتجمع وتنبت ان « هناك بالفعل أرّمة روحية فى الحضارة الحديثة يسبب 
خواء مرکزها وغبده هدف روحانی اکیں» ( ( > دفول « جور» : ۱ من السهل أن تشعر 
با لارتباك ويالعجز الكامل عن احداث ی تغییر من آی نوع » عند ما نکون فى مواجهه 
كارثة بهذا الحجم . ولكن قلة من البشر » على أية حال » قد أثبتو | أنهم على استعداد 
لواحهة هذا التحدي . 


شی ۲۵ آبریل عام (۹۹٥)‏ ُ انفجر طرد بریسدی مفخخ فی مكثب « جیلیرٹث 
مورای » - Gb M۲۲۵۷‏ - ا مدير التنفيذى لإحدى شركات تصنيمع الخشب فى 
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« سكرامنتو » » وقتل الرجل على الفور . بعد ذلك قالت تحريات الشرطة إن الجريمة 
كانت من تدبير مفجر قنبلة مجهول » خارج على القانون » قتل ثلاثة أشخاص وآأصاب 
وشوه أى أقعد ثلاثة وعشرين آخرين فى عملية حرب عصابات قادها رجل واأحد ضد 
« الدولة بكاملها » . والحقيقة أن مفجر القنبلة المجهول قد أتبع هجومه هذه المرة ببيان 
من ٠٠٠٠١‏ كلمة بعثوان « الجتمع الصناعى ومستقبله » »> اخص فيه بالفعل كل 
الأفكار المتشائمة » بخصوص المجتمع الحديث ومستقبل أمريكا ومستقبل كوكب 
الأرض » التى ظهرت على مدى العقود الماضبة . 

وقد بدا هكذا : « كانت الثورة الصناعية و ما خلفته من آثار ٠‏ كارثة على الجنس 
المشرى . لقد ققدت المجتمع توازنه وجعلت الحياة مستحيلة وأخضعت النشر لأوضاع 
مهینه ودمار نفسی - ولعاناة فبزبقية أيضا فى العالم الثالث - كما أآحدثت دمار ا 
شديدًا فى عالم الطبيعة . » » ولايوجد إطار عمل مستقر للجنس البشرى » كما يقول , 
سرى ثلك التغيرات الخرقاء التى لا تهداً . أما الأوغاد الحقیقيون فهم التکنولوچيا › 
والرأسمالية « بسعيهاالذى لا يكل من أجل الكسب المادى » ؛ والعلم الذي « بواصل 
مسيرته العمياء دون الالتفات لصالح الجنس البشرى » » تنفيذا لأوامن المسئولين 
الرسميين ومدراء المؤسسات . لقد شاركوا جميعا قى صنع مجتمع ¥ يتوفر فيه سوى 
« الحد الأدنى من الجهد الضرورى لإشباع احتياجات القرد المادية » . 

وقد حرم المجتمم الصناعى الناس من استفلالهم الشخصى وما یربط بينهم › 
بواسطة ما أطلق عليه مفجر القنلة المجهول « عملية القوة » » التجرية الشخصية 
للمكان والهدف فى العالم . ونتيجة لذلك كله » اختفت الحرية الحقيقية . 


فمفجر القنيلة اتهم الأمريكيين المحدثين بأنهم يعيشون حياة الارستقراطيين 
» المترفن المتفسخنن » أت شون لايد الحدي ٠‏ دهم اللذة »م طون ٠‏ 
و« قد تم عمل غسيل مخ للناس لكى يصبحوا فى حالة من الامتثال والانقياد تشبه 
حالة الحبوانتات المروضة فیملی علیھم کل جانب من جوانب حباتهم وينم التحكم 
فيه من قبل التخية المتحدة . لم يكن مفجر القنبلة يهدف إلى شىء أقل من ثورة كونبة « تقلب 
الأاسس التكنولوچية والاقتصادية للمجتمم القائم وليس الحكومات فقط . بعد ذاك 
سيكون من الممكن أن تقوم أيديولوجية جديدة مضادة للمجتمع التکنولوچى الصناعى › 
لأن النظام عندما ينهار ستكون بقاياه عصية على الإصلاح » ولذلك يصبح من 
المستحيل أن يعود ذلك النظام مرة أخرى » . وكان مفجر القنبلة يعتقد أن حركة البيدة 
الثورية هى تلك الأيديولوچية . ( وما حدث هى أن مكتب التحقيقات الفيدرالى اكتشف 
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نسخة من كتثاب « أل جور » : « الأرض فى المبزان » » وكانت النسحة مسثهلكة من 
كثرة القراءة وعليها تعليقات كثيرة ويعض زوابا الصفحات مطوبة » وذلك عندما ألقى 
القبض عليه فی شهر إبريل عام ۱۹١١(‏ ) ولكن المجرم لم يكن لديه أية أوهام حول 
سهولة اقامة المجتمع الجديد المثالى : فهو يتحدث باسمه : « ان هدفنا ليس سوى 
تدمير الشكل الحالى للمجتمع » - الغرب الحديع( ' . 
إن بعض الناس يتحدنون عن اضمحلال الحضارة . والبعض الآخر يعيشونه . 
وھڈا کتاں عن اصول وانتشار فکرة ثقافية قديمة هى فكرة « اضمحلال ألغرب : 
وبسوف نر كبقف شكلت هذه الفكرة الاساس المظلم للفكر الأوروبى الحديث فى القرن 
التاسع عشر » وکدف اصیحت تقرىًا > الوضوع الأكثر سيادة وتأشر' فى الثقافة 
والسياسة فى القرن العشرين . إنها لم تؤثر فقط على حياة الناس بصورة غير متوقعة 
ومروعة نتفحصها ببعض تفاصيلها » ولكنها أيضنًا ليست منبتة الصلة بفكرة الحضارة 
ناته . وفى الوقت نفسه » سوف نجد أن فكرة الاضمحلال مكونة من فكرتين قديمتين 
مانر تین . فی مقابل کل مقف غربی یخشی اضمحلال مجتمعه ( مثل « هنری دمن › 
ى « آرتواد دوپللی » ى » پول کیندی ( أ « ٹشارلز مورای «( > هناك مثقف اخر 
يتطلم إلى ذلك بلهيفة وفرح . وعلى مدى معظم عقود ثلاثة كان المفكرون والنقاد 
الأمرىكىون المیرزون - من « ذورمان ماىلر » 2/8 ۵۸ NON‏ - و « جور قیدال » 
أaےvid 0ore‏ و« توماس بنشون » Pynchon‏ sىaےhNomا‏ ¬ و « کرىستوۈر لاش » 
Christopher Lasch‏ - و « جوباٹان کوزول » - Gonaih2n K02Z0|‏ ¬ و« حاری 
ويلر « Garry WIllS‏ - إلى » جوزیف کامىل « - y - Joseph Campbell‏ » چوان 
ذنديون « Goan Didion‏ - و « سوڙان سونتا چ ( gy Susan Sontag‏ » چونانان 
شل » ااBآSc‏ onathanل‏ ¬ و « روبرت ھىلىرونر Robert Heilbroner‏ و « ریتشارد 
سینیت » 58۸۸6 Richard‏ ~ و« نعوم تشومسکی » Noam Lh 0o nsky‏ › و« پول 
جودمان » 00027 اا۴ و « میشیل ھارنجتوù‏ « Michael Fiarrig01‏ - و„ | . 
ال . دوکتری " E.1. 00٥10۲0۷‏ وذلك طبعا إالی جانب « کورنل وست » ٥0۲۸6۱‏ 
yg West‏ » ألنرت حور » 30۲۵) A8‏ - ومفجر القنلة المجهول - بقدمون صورة 
المجتممع الأمريكى أكثر رعبا مما قدمه آی منشائم من « تشاراز مورای « أى »« كىقین فليس . » 
أما كنقد للمجتمع الصناعى الغربى » فذلك يعود للقرن التاسع عشر . ومن وجهة 
النظر هذه ١‏ يبدو المجتمع الحديث ماديا بشراهة » مفلسا من الناحية الروحية » ومجردا 
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من القيم الإنسانية . فى العصر الحديث التاس دائمًا موجودون فى الموضع الخطا : 
لا جذور لهم نفوسهب مليئة بالندوب منعزلون عن بعضهم . أو كما قال مشجر 
القنبلة : ر محيطون » ! 

والآآن لا يصبح السؤال الرئيسى المنتصب أمامنا هو : « هل بالإمكان إنقاذ 
الحضارة الغربية ؟ » ولكن السؤال هو : « هل تستحق الإنقاذ أم لا ؟ » . وسوف 
نطلق على هذه النظرة القاتمة › والأكثر راديكالية : « التشاؤمية الغقافية » . 
هذه التشاؤمية الثقافية تجسد رؤيا خاصة للتاريخ الحديث متمثلة عنوان الكتاب 
العمدة المكئب ل . « أوزوالد شپنجلر » : « أفول الغرب » . فالمتشائم الثقافى يدعى 
أن العالم الحديث والإنسان الحديث مأسوران فى فخ عملية اضمحلال وتدهور وسقوط 
حتمى . والتشاؤمية الثقافية تعتمد الى حد كبير على فلسقة « فردريك نيتشة » 
Fred rich Nietzsche‏ - و ادانته الشدبدة للمجتمع الأوروبى فی أيامه ووصقه بأنه 
« مريض » و « متفسخ » . فى سنة (۱۸۸۵) كتب « نيتشة » : « هناك عنصر تاکل 
فی كل شىء يميز الإنسان الحديث » . والواقع أن هناك خطًا مباشرا للسقوط عغتداً من 
اة ) وتلامسده ) » مارتن لد صر ) Martin Heidegger‏ - و « فریرت 
ماركيرز » 13۲٥0188‏ ۳8۲08۲ ) وصرلا الى مفجر القنبلة المجهول وما بعده » خط 
هبسوط » هو الذى أفرز الرؤية المفردة للغرب الحديث » والتى لخصها « هربرت 
ماركيوز » فى كتابه « الإنسان ذو البعد الواحد » . « نوع من الحرية المريحة ؛ 
لناعمة » المعقولة ‏ الديقراطية » يسود فى الحضارة الصناعية المتقدمة » علامة ميزة 
على التقدم التكنولوچى » . أما قضية المستقبل الملحة أما العشاتم الشقافى فليست 
هی بقاء أل زوال الح ارة الغ ب إن ما يشغله هو « ماذا سيحل محلها ؟ 
التشاؤمية الثقانية فى مضمونها الأوروبى الأصلى تتقاطم عبر النظور السسيامي 
والایدیولوچی . « مارکیوز » کان مارکسيًا ؛ « هیدجر » اتجه نحو « هتلر » فی حماس 
شديد » « أوزوالد شينجلر » اتجه مرتابًا . « نيتشة » احتقر كل الشعارات السياسة 
التقليدية . التشاؤمية الثقافية هجوم على الشقافة الغربية الحديثة التى تسبق وتتخطى 
التقيد والالتزام بأية عقيدة ماركسية أو اشتراكية . 

واذا كانت الأصوات القيادية فى الجحوقة المعادية للحدالة فى آمریکا اليوم تنطلن 
من ناحية اليسار » فإِنٌ أشخاصًا مشل « ت . س . الیوت » 0ا٤‏ .8 .۲ و ر« وليم 
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فوکنر » ¬ Wiliam FaIKN86r‏ - و « ايشیلىن وو » ¬ Evelyn Waugh‏ - و « ووکر 
پیرسی » — y ¬ Walker Percy‏ » مالکولم ماجردچ» - Malcolm Muggeridge‏ ~ 
و « ألکساندر سولجنتسبن « ~ Alexa €۲ Solzhenitsyn‏ - و « توماس مولنر » 
Molner‏ asصh0"‏ - قد استطاعوا أن يحافظرا على اللازمة المتكررة فى أغنية اليمان 
كذلك . وبصرف النظر عن الموطن والحقبة والالتر م السياسى » فإن أولئك المؤلفين 
بشترکون ‏ فى السرؤيا ذاتیا : الحسضارة الرأسالية البرجوازية فى أيامه راء فى 

سنة )۱۸۹٤(‏ آو )۱۸۸٩(‏ أو (۱۹۶۹) او )۱۹۹٩(‏ مصسيرها الدمار الذاتى 
فالرأسمالية ليست مجرد نظام مؤلم أو صعب بالنسبة لأولئك ا محرومين من مزاياها 
أو قادرة على إحداث التدمير المادى الشامل › أو نزاعة إلى تفجرات من الغفياء 
والسورقية أو غافلة عن ر« ا مغل العليا » وتقاليدها الروحية الخاصة . التشاؤمية 
الفقافية ترى - وبإصرار آکید . أن المسار الطبيعى للمجتمع المُدثى على النموذج 
القربى > کمجتمع رأسمالی أو }} تجاری ( قائ على مبادی عفلااة أو علمية 
ومسؤسسات سياسية دمقراطية واتجاهات ثقافية واجتماعية حديثشة وأاعية بنقسها . 
بنتظر رياه النيوئية العلمانية الخاصة .. الفناء . سحب سحب النهاية الحتمية تلوح على أفق 
منتوجانه وأنجازاته : وکما کتب « أوزوالد شپنجلر » : « لقد أستسلمنا › وأرتضينا 
حياة ضائعة ») الإنسان الحديث يعيش حياة تنزلق عميقًا فى مستتقع الكابة » إلى 
أن يقرم نظام افتدائی جديد تماما » يخلصه من ذلك . هذا الفكر الثقافى التشاأۇمى 
القديم هو الذى شكل نظرتنا إلى أنفستا وإلى مجتمعنا يوسائل نادرا ما ندركها . 
أفكار مقجر القنبلة المجهول » ثوار العالم الثالث الماركسيون » علماء الدراسات 
الأقريقية » نائب الرئىس .. « آل جور » السلام الأخضر ٠‏ « روبرت دلا — FOD8FÎ‏ 
By‏ "» « مادوتا - N/210۸١28‏ '» كل آولئك يعكسون الافتراضات الرئيسية للتشاؤمية 
الثقافية وان اختلفت الوسائل , 

فبداية من الهوس الحالى بأسئلة « الهوية » و « التنوع » » إلى المحللين النفسيين 
المحدثين وما يسمى ب « مجتمع التداوى » » منحننا التشاؤمية الثقافية رؤية غنية وناقبة 
عن الحداثة والأتغيير › ولكنها رؤية معقدة ومحددة بذاتها . على أن القارىء سوف 
يكتشف أن هناك تناقضا وإضحا فى قلب تلك الفكرة القديمة . فهى » من جانب › 
تنتطوى على رسالة جادة عن الكاية والهلاك : المجتممع الحديث يدمر نفسه على 
نحو منظم . هذا المكون الأساسى للاضمحلال له ممارسوه اليائسون مثل 
« چاکوب بورکهارت » 0b Bu r6۸ "N21‏ ھل - » و « هنری آدمڻ « ¬ Henry AdAMS‏ 
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و « آرنولد توینبی » ۲0۷۸088 ۸۲١۸01۵4‏ » ولكن التشاؤمية الثقافية تذهب الى ماهو 
أيعد من ذلك » وعلى العكس » تحتوى على رسالة أمل . 

والمتشائم الثقافى تؤکد لنا مثل رآ ملائه الماركسسن أن مجتمعنا اأحددث الفاسد 
عند ما یفرغ من تدمیر نفسه ویختفی ) سوف يحل محله شیء آخر أفضل منه .ك ار“ 
النظام الحديد لن نکون اقتصادنا او سياستا بالأساس > ولكذه فدلا سن ذلك سوف 
يتنضمن هدم النقافة الغربية فى مجموعها الكلى . هذا النظام الجديد »> کد ماخ شکل 
« اليوتوپيا البيئية » التى كان يحلم بها مفجر القنبلة المجهول . وقد يكون « الإنسان 
الأعلى » عند « نيتشة » › أو الاشتراكة القومية الآرية عند « هتلر » » أو تلك الوبحدة 
البوتوبية بين التكنولوجيا وا ایروس “ E۲۵5‏ عند « مارکوز » » أو الفلاحين الثوريىين 


عند « فرانز قانون » - ۴2۸07 Franz‏ . 


وقد کون حاملوه هم « أصدقاء الأرض عنل أتصار اليسة ی » المأوذون » عند 
القائلين بالتعددة الثقافية أو « الأمازونبرن الحدد » غدل الحركة التسوبة الثوردة 
ی اابشر الجدد عند » ا دلای ( الشكل اللمحدل ذلك النظام المستقبلى سوف 
لفرت ٠‏ فسا يه التشائه الشقافى فى النهاية لین ما سيت مني بل بالأحري 
ماسوف يتم تدميره ... ويالتحديد ... مجتمعنا الحديث « المريض » . 

بالنسبة للمتشائم الثقافى إذن » فإن الأخبار السيئة فى حقيقة أمرها هى أخبار 
» طبية « فهو يحتفی بالکساد ااا دى وی لبطال oH‏ العالمية يه والصراعات 
التبا الحضارة الحديثة ية ومثشل أنبياء الإتجيل القدامي. > يعرف رف آنبياء التشاؤہ 
المحدثرن أن الأمور كلما زادت سوا » ستصبح أحسن ‏ . إن معظم الناس اليو 
ا جید بهذ ااکون السادى الافتدائى فى فكرة التشاؤمية الثقافة ویدلا م مں 


« کل شىء نتدهور فی أيدى اليشر » 


چان چاك روسو 


إن فكرة الاضمحلال هى فى واقع الأمر نظرية عن طبيعة ومعثى الزمن . وكذلك 
أيضًا فكرة التقدم . كما أن مفهوم التاريخ كتقدم أصبح اليوم فى موضع الشك . 
بالنسبة للمثقفين » وللمؤرخين بخاصة . فقد أصبحوا يناقشون أصول وتاريخ « فكرة 
التقدم » وكيف كانت بمثابة « أسطورة » ثقافية قوية فى الفكر الغربى() . إلا أن أصل 
رمغزى اأسطورة الاضمحلال لم بحظ إلا بالقليل من الاهتمام . ولكن الفكرتين وجهان 
لعملة واحدة . فكل نظرية عن التقدم تنطوى أيضا على نظرية للاضمحلال . حيث إن 
توانين التاريخ « الحتمية » يمكن أن ترتد إلى العكس كما تتحرك إلى الأمام . كذلك ء 
مندما نقابل نظرية عن اضمحلال الحضارة الغربية » فإننا يمكن أن نجد نظرية عن 
التقدم متوارية تحتها . 

ومن الثاحية العملية » فان أى ثقافة سواء فى الماضى أو الحاضر تعتقد أن 
البشر » رجالا ونساء » ليسوا على المستوى الذى كان عليه آباؤهم وأسلافهم . قفى 
الياذة « هومیروس » فى الأدب اليونانى القديم مثلا نجد وصفا ل « آچاکكس » وهو 
يرفع كتلة ضخمة من الصخر بيد واحدة » « لا يستطيع شاب قوى من جيلنا أن يرقعها 
بكلتا يديه »". بعد ذلك بمائتى عام » فى القرن السابع ق . م » كان الشاعر «هيزيود» 
0 - يري أن الكون كله تحكمه عملبة اضمحلال متوألية يدءا من عصر ذهبى 
كانت الآلهة هى التى تحكم فيه والناس يعيشون فى سلام ووبام »› يتبعه عصر فضس : 
ثم عصر برونزى » وأخيراً عصر حديدى يضطر فيه الناس العيش على عرق جبينهم 
ويعانون من مصيرهم ( على أيدى ملاك الأراضى ؛ والملوك - والزوجات ) . 
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والتشايه يبن العصر الحدندى عثل « شدویود » والطرد مں ۱١‏ حذه - 0 شيل 
ولكن « العصر الحديدى » أيضًا هى ترجمة لل ۲93 ااه فى الديانة الهندوبسة 
ق «القيدية» Vedic‏ » أخر وأسواً العهود الإتنسانية حیثٹ يحگم العالم ( الأقوباء 
والماكرون والجسورون والطائشون » . كذاك تظهر أساطير مشابهة فى الصين 
الكونفوشبة وبين الأزتىك ۸68 و « الژرادشت » ⁄£0۲02S†۲|2715‏ «» واللايلاندر ( 
885ا وقبائل أمريكية محلية عديدة » وكذلك فى قصص اليطولة الأيسلندة 
والأيرلندية » ناهيك عن « سفر التكوبن "٠‏ . 

لمن أستطيم آن أتكلم اليوم ؟ 

الظلم الذى يضرب الأرض 

ليس له نهاية . 

لن أستطيع أن أتكلم اليوء ؟ 

ليس هتاك ٻشر صالحون 

والأرض استولى عليها المجرمون() . 

وقد تبدو هذه المشاعر الجياشة حديثة ومعروفة رغم أن المؤلف كان بعيش بالفعل 
فى المماكة المصرية الوسطى عام ٠٠٠١‏ قبل الميلاد تقريبًا . اذا يشيم إذن هذا 
الشعور بالاضمحلال فى جميم الثقافات ؟ ريما يعكس التجرية الإنسانية فى التغيرات 
الجسدية ... من الطفولة إلى النضج والانهيار الحتمى للقدرات الجسمية والعقلية فى 
الهرم . والذاكرة الجمعية عن الماضى تميل إلى عالم كان يمتلك قوى تبدو غير موجودة 
الآن . ويبدو أن تلك الهبات والخسائر هى التى تكون المراحل الأساسية فى الوجود 
الإنساتى ذاته والتى سوف بلخصها «شیگسییر» ب «أعمار الإنسان السيعة» . 

وقد كانت عبقرية الإغريق فى توسيعهم ذلك الوعى الجسدانى بالذات إلى فلسفة 
عن طبيعة الزمن والتغير . فالزمن عندهم هى التغير : ما كنا عليه وما نحن عليه الآن 
سوف ینتهی » سواء کان جيدا أو سيئاً أو وسطًا بينهما . وكان القيلسوف 
«هیراقلیطس» یری أن الکون کله یحکمه قانون واحد التغیر :« کل شیء فى تغير 
مسشمر 3 استقرار لشىء » » و « أودیب » عند « سوفوگىس » › كان يفهم ذلك .. 
يفهمه جیدا : 
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الزمن يدمر كل شىء ؛ 
الارض تفنی ... کل شیء إلى زوال 
حتى النقة بين الناس تذوى » ويحل محلها عدم الثقة › 
الأصدقاء بذة بٺقليون على الأصدقاء 
والمدن على المدن 
مع الزمن .. کل شىء بتغیر : البهجة الى مرأرة › 
حتی ا لبغضاء تتحول إلى ی( 
کما أن كلمة « الزمن » باليونانة وهی UNrONOS»‏ « شی اسم الإله الذى التهم 
أطفاله وقد تخلل الوعى بالطبيعة الانتقالية أو العابرة الوجود الإنساني كلا من 
التقافتين الاإغر بقية والرومانة(*) . 
وهو الذى بشكل ساس أسطورة » آرکاں,ا 4“ الحذة الرعوبة الخبالية التى 
بستمتع فيها الرعاة - ذكورا وإثاثا - بالحياة بلا أحزان أو هموم » بالإضافة إلى 
شعار diem‏ مCarp**)‏ » فقد كانت الحياة قصبرة والسعادة سرددة الزوال ولا محل 
لتأحيل المسيرة ! 
يها الغد » مهما كنت سينًا » يكفينى أننى قد عشت اليو › 
کن عاد لا أو شريرا ممطر أى مشرقا 
فالمباهج التى عشتها رغم أنف القدر ... ملك لى ) 


رلكن النظرة الإغريقية الرومانية للزمن كانت تنطوى أيضنًا على اقتضاع راسخ 
يان الأحدات لكا تقم اعتباطاً ونما طىقا لدورة متكررة من الميلال والحباة والاضمحلال 


)*( بلاحط متلا « مارکوس آورىلىرس فى « التاملات» : د يفكر كيف تتوارى أشياء اليوم بسرعة تحت 
أشياء الأمس فى هذه الحياة » مما تغطى طبقة من الرمال المتحركة طبقة أخرى » . 
(««) استمتع بوقثك الحاضر . ( المترجم) 
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والموت ثم الميلاد مرة أخرى . وكان المصطلح الإغريقى لذلك هى « الثورة » أا )ة۸ › 
وکان « افلاطون » بری أن الدوله - المدينة الإغريقة تتحرك حسب دورة متواترة › 
وكان المؤرخ الإغريقي « پوليبيوس » 8لاأطراه۴ يقول إن النظم السياسية تتيع سلساة 
من الثورات » مثل الملكية التى تتحلل إلى استبدادية » تؤدى إلى ارستقراطية › تتحلل 
إلى أوليجاركية (حكم قلة) والتى تؤدى بالتالى إلى ديمقراطية يتبعها فوضوية تتطلب 
العودة إلى حكم الفرد أو الملكية") . 

وقد أخذت هذه الدورة فى العصور الوسطى شكل « عجلة الحظ » . فالإتسان 
ممسوك فى يد القدر مثل الخيط فى عجلة الغزل . ويإدارة العجلة › يرفع الحظ بعض 
البشر إلى أعلى » مثل الملوك والأبطال والباباوات » ثم بدورة ثانية من الذراع يدفعهم 
إلى أسفل مرة أخرى . الشهرة والعظمة تصادفية ولا نظام ولا منطق لها) . أما ملاذ 
الإنسان الوحيد فى رجه الحظ والظروف العمباء فهو « قضلته » » وكلمة « فضدلة » 
68 فى الأصل تعنى الشجاعة فى القتال » ولكنها أصبحت تتضمن أيضًا ثراهة 
الإنسان فى شتى مجالات الحياة . كانت « الفضيلة » هى القوة الداخلية اللازمة للتغلب 
على « تروس وأسنان عجلة الحظ » كما قال « شیکسپير » » ومن أجل تشكيل مصير 
الإنسان . وكان « هرقل » sءانام۲ه!!‏ هو رمز الفضللة » هى اليطل قاهر الوحرش الذى 

نته قوته الجسمية من تحدى الخوارق المستحيلة وكان « هرقل » › إلى حد كبير » هو 

الإله الأكثر شهرة فى العالم القديم وفى عصر النهضة » والرمن المأمول لقدرة الفرد 
على تحديد وجهة حياته ضد رغبة القدر الأعمى() . 

وفى العصور الوسطى أخذت الفضيلة بعدًا إاضافيًا وهو الصبغة المسيحية ٠‏ 
وأصبح « الحظ » يعرف أو يتحدد بالخطيئة ومملكة البشر الفاسدة والشيطان . وفيى 
عصر النهضة أحيا « ميكياقيللى » أاا۷6ة امه" التناقض بن الفضللة والحظ ليظهر 
فی زی وثنى . وكما شرح مؤلف « الأمير » » فإن « الحظ امرأة » تطلب رجلا قوياً لكى 
يستأنسها ويحكمها . ولهذا السبب « فهى تميل دائماً إلى الرجال الأصغر سناً والأكثر 
شبابا لأنهم أقل حذرا وأكثر جسارة » . 

الفضيلة تقيص الحظ ؛» الفضللة نقيص الفقساد > وفيما بعد سيكون الصدام بين 
« التفافة » Kut‏ و « الحضارة » ١20ءاأ۷أZ‏ : وفى كل حالة » التاريخ يحدده صراءع 
حتمى بين الشخصية الإنسانية والقدر المجهول » وقد آمن الإغريق القدامى بان ذلك 
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الصراع جعل تطور العلوم والفنون ممكنا حيث يصارع الإنسان الطبيعة البدائية ٠‏ 
والظلام المحيط به كما فى أسطورة « پروميشيوس » . وعلى نفس المنوال » يصار ع 
فيلسوف « أفلاطون » قوى الجهل والاعتقاد وهو يرتقى من « كهف الأرهام الضبابية » 
إلى « مملكة الأفكار الصافية » . كما كان المئرخ « ٹاکيديدس » esلال‏ رم٣‏ يري 
الصراع نفسه يحول اليونان من البريرية الفظة إلى الدولة - المدثية أو "ءأاوم"() . 
وفى النهايه » لم يكن هناك مهرب من القدر على أية حال . حتى الآلهة كانوا يحكمون 
بمقتضاه كلهم لابد أن يعود فى النهاية إلى الظلام البدائى ( الهيولى ) » ( ومعناء 
باليونانية 0۸۵08 ) لکی يبدا من جدید . هکذا إلى آن يجیء ذات يوم » شخص يتمتع 
بما يكفى من الفضيلة ( بالإضافة إلى الدعم الجماعى من الآلهة ) فيتمكن من إيقاف 
دورة القدر الحمقاء ويعكس اتجاهي ويستعيد العصر الذهبى المفقود . فى العاله 
الكلاسيكى سيكون « أوغسطس قبصر « Augustus CaS‏ - ھی ذلك الرحل › 
والعصر الذهبى المستعاد هى« روما » الإمبراطوربة . 

عصرنا هو عصر التتويج الذى جاء فى النبوءة 

من الزمن .. تولد وتبداً دورة جديدة وعظيمة تمتد قرونا 

العدل يعود للأرض .» العصر الذهيى يعود › 

ومن السماء يهبط معه أول موأليده 

ستتوفف القلوب الحديد 

والأرض ترثها القلوب الذهب 

هكذا تكلمت الأقدار 

فى توافق نغمى مع المصير الذى لا يهتز ... 

أما نشید الرعاۃ eوںماہع ۴٥٣٣۸‏ ل « قیرجل » اأو٣ا۷ا‏ فقد کتب فی عام ٤٤١‏ ق.ہ 
للاحتفال بانتصار « أوغسطس » فى « أكتيوم » على « مارك أنطونيو » وكليوياترة : 
أعلن « قیرچل » أن القدر يقف الآن إلى جانب الإنسانية بدلا من الانقلاب عليها » ولأن 
اخطر قد تم تدمیرم وإیقافه فی مداره.» أصبحت امکانیات الإمبراطورية فى الزمان 
واكان بلا حدود .. 
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القيصر أو أغسطس ... ابن الإله ء 

مقدر له آڻ یحکم 

ولسوف تتسع إمبراطوريته . 

متجاوزة « الجارامانت*) » والهنود 

إلى أرض وراء وراء البروح 

ومدار الشمس السنوى . 

والآن تصبح الحركة الدائرية للحظ والتاريخ هى « نقل الإمبراطورية » من الشرق 
إلى الغرب » متبعة مدار الشمس » من إمبراطوريات الشرق ومصر والشرق الأوسط 
(التى يضم حطامها أيضا نظاما سماويًا أرضيا) إلى الإغريق ثم إلى «أوقسطس» 
وخلفائه . وقد ظلت أسطورة الإمبراطورية الكونية تغذى الدعاية الرومانية الإمبراطورية 
إلى عهد « چستنیان » 1۵۸ ا٤لال‏ » واقترحت دورا جديدا للحكام من البشر : إنشاء 
دولة لا تقوم على الغزى ولا حتى على الفضيلة البطولية » وإتما على التوافق الكونى - 
١‏ تعود الناس على فن السلام بتذويب الفوارق العارضة فى كل واحد خالد . العلوم 
والفنون ستزدهر ؛ وسوف تختفى كل بوادر الصراع - أو الاضمحلال . 

كان للإمبراطورية والاستعمار - إذن - دلالات إيجابية وليست سلبية بالنسية 
للأوروييين قبل الحداثة . فقد تعهد ورثة روما الإمبراطورية الكثر ومقلدوهم » بمهمة 
إقامة إمبراطورية » تكون كونية ومتجانسة ودائمة . وقد أثر ذلك على تلك الصورة 
الملسيحية المركزية للمسيح يوم القيامة « ملك الملوك » » الذى سوف تذوب فى 
امبراطوريته الكونية كل الإمبراطوريات السابقة والمىجودة . وبالنسبة للمتأخرين من 
المسيحيين القدامى › تبدو إمبراطورية روما مبشرا بالكنيسة المسيحية الكاثوليكية (فى 
اليونانية Sه)أام‏ اة تعنى الكونية ) : 


(x)‏ 5 2 شعب قديم من الشعوب الحامية > كان يعيش فى منطةة الصحراء الشرقشة الکبرى 
على أيام « شدرودوتس » .( المترجم) . 
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ما سر القدر التاريخى لروما ؟ الرب يريد وحدة 
البشرية ... وإلى يومنا هذا » الأرض كلها من الشرق إلى 
الغرب ممزقة إريا بسبب الصراع المستمر . ولوضع نهاية 
لهذا الجنون » فقد علم الرب الأمم أن تكون مطيعة لنفس 
القوانين › وأن يكون الكل« رومان » . والآن ذرى 
اللشرية كلها تعيش فى مدينة واحدة » ... إن ذلك هو 
معنى كل انتصارات الإمبراطورية الرومانية : إن السلام 
الرومانى قد مهد الطريق لقدوم المسيي(' . 
وقد حاول د شارلان » وكل الأباطرة الرومان ( المقدسين ) بناء تلك 
« الإميراطورية المسيحية » الواحدة فى العصور الويسطى » بينما نجد سلسلة كاملة من 
الحكاح العلمانيين فى عصر الاستبداد (من « اليزابيث الأرلى » فى انجلسترا الى 
« لويس الرأيم عشر »› ملك الشمس › فى فرئسا ) يميلون إلى نفس التصور الذهنى 
المثالى الرحب) . 
بالنسبة للعالم الوثنى فإن أفضل ما يمكن الطموح إليه فى عالم يحكمه القدر › 
هو الوصول إلى ثبات معين فى الزمن . كانت الإمبراطورية الكونية نوعا من الورطة مع 
التاريخ فهی تعد بان المستقبل لن ياتى بشىء سيىء » ولكنه كذلك لن يأتى بجديد . 
أما المسيحبة فقد قدمت منظور جدیدا من خاال أسلاقها العبرانبن . فالزمن ليس 
محکومًا بالقدر › وأتما بإرادة « يهوه » ( رب العبرانيي ) > ولم تعد حركة التاريخ 
داثرية وإنما خطية » تمضى من النشوء إلى يوم القيامة طبقًا مشيئة الرب » فهو بقول 
أجماعة المؤمنين « انا اليداية والنهانة » آنا الأول والآخر » . 
ومع النظرة الخطية الجديدة » يصبح المستقبل أكثر أهمية من الماضى فى ثقرير 
علاقات الإنسان - ذات المعنى - بالآخرين » حيث تتقدم البشرية إلى الأمأمح ... نحو 
القدوم الثانى للمسيح . حدث مستقبلى وهدف نهائى - العصر الألفى السعيد أى عودة 
المسيح ليحكم إمبراطوريته الكونية - يوجه التاريخ كله وأفعالنا فيه(" . 
أما النص المركزى بالنسبة للمنظور الألفى للتاريخ فكان « سفر الرؤيا » عند 
«یوحنا» فی « العهد الجديد »أو « کتاب الرؤيا » ( فی شکله الإغريقى ) ومن متظور 
سفر الرؤيا فإن الأشياء فى العالم ليست أبداً كما تبدى لنا . الوحش ذو الرؤوس 
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السبعة والقرون العشر » والذى يرمز للإمبراطورية الرومانية تحت حكم « نيرون » يبدو 
قونا وخالدا » فالعالم کله : « ١‏ وپسجدوا للوحش قائلين : من هو مثل الىحش ؟ من 
يستطیم آن يحاربه ؟ ):6( 

ولكن الوحش فى الحقيقة ضعيف ولا أهمية له » إذ ليس له مكان قى مشيئة الرب 
النهائية . وكما يشرح الملاك : « الىحش الذى رأيت » كان وليس الآن وهو عتيد أن 
يصعد من الهاوية ويمضى إلى الهلاك » ولسوف يتعجب الساكنون على الأرض ... › 
(A: ۱۷)‏ 


الخروف وتابعوه سوف يدمرون امبراطوردة الويحش وألمراة « الزانية » . الخروف 
وتابعوه هم تلك الطائفة المسيحية التى مسح الرب على رؤرسهم بالزيت . وفى التاريخ 
فإن التمرد وليس الحاكم » هى الذى سيخرج منتصرا فى النهاية . « هؤلاء سيحاريون 
الخروف » والخروف يغلبهم لان رب الأرياب وملك الملنوك » والذين مسعه مدعوون 
ومختارون ومؤمنون » ( )٠١ : ١۷‏ نبى الرؤية هو الذى سيجاب الطمائينة المظلومين 
وا مبتلين » بإعلان حكم الله على الواقع بالهلاك » وإعلان ما سيحل محله . وقد وجدت 
هذه الفكرة الرؤيوية أول تطبيق عملى لها عام ٤١١‏ ق . م » عندما علم « القديس 
اوغسطین - A ںوsأا ٣8‏ اھ5 » سقف « الهیبو » فی شمال أفريقيا أن « روما » قد 
سقطت فى أيدى « القوطيين » الغفريين . اذ قال « أوغسطبن » لأبناء الأبرش ية 
امستائين إن ذلك لم يكن نهاية العالم » بل بداية جديدة ومجيدة . وأعلن أن سقوط 
«روها» قد فتح الطريق ليناء نظام مسيحى عالمى لكى يحل محل « بابل » الأرضىة 
الوثنية الفاسدة . وأطلق على مدينته المستقللىة الخالدة « ُورشلیم الجديدة » التى 
سوف يتحد فيها كل المؤمنين بالرب أخيرا وإلى الأيد . وقد أصبحت « مدينة الرب » 
عند « أوغسطين » أسساس اللاهوت المسيحى فى الغرب فى العصور الوسطى . 
ويسرعان ما وحدت الكنيسة الكاثوليكية التی كانت قد أرست قواعدها فى روما نفسها 
مع هله ال «أورشليم الجديدة» » وأصيجت فكرة أن روما البابوية هى المديتة الخالدة ؛ 
حرا لا يتجزأ من صورة الكنيسة عن نفسها . ولكن ظل هناك توتر على مدى العصور 
الوسطى كلها بين مؤسسة كنسية تعرف نفسها بانها الإمبراطورية العامية الجديدة . 
وبين توحد رؤيوى له براطورية الأرضية مع المسيع الدجال سلسلة متعاقبة من الأنبياء ومتمردين 
منل «چوآاشیم شدوري» ¬ Joachim Of F108‏ ¬ و « جون وپإگف « -— John Wycliffe‏ — 
ف چان هاس « a Jan TUS‏ » ساقونارو ا » Savona‏ - کانوا كلهم مصرين على 
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أن الكنيسة الرسولية الرومانية تحمل علإامة الوحش . وفی كثير من الأحيان » كان 
الأمر يتتهى بأولئك المتمردين بالإعدام حرفا ق بالشد على الخازوق › كما شی حق 
الكنيسة فى السلطة ثابتاً يثازع ولكن واحداً ما استطاع أن يروغ من مضطهديه 
ويؤسس « كئيسنه الإصلاحبة الحققية » .لم تكن الكنيسة الكائوليكية بالشة 
ل «مارتن لوشر» شيئاً آکثر أو اقل من « بابل » ¬ کتب قی سنة ( (\oY.‏ : « ليس مستغرياً 
أن يجعل الله السماء تمطر ناراً وكبريتًا وأن يغرق روما فى الهاوية كما فعل بسدىء 
وعمورة فى الزمن القديم - والبايا هو المسيح الدجال» . ويضيف لرثر متسائلا: : « وإذا له 
يكن المسيح الدجال » فليقل لى أحد من هى إذن ؟ “) . 
وقد فسسر كل من البروتستانت والكاثوليك » على السواء» الحروب الديتية فى 
أورويا فى القرن السادس عشر على ضوء « سفر الرؤيا » والصراع ضد « مسب 
دجال » یتوعدهم › وکان الخلاص بتطلب - كما يبدو - التدمير العنيف والنهائى لكل ما 
كان قبل ذلك » حيث كانت قد وقعت مجازر وأعمال فظيعة فى الجانبين . وبفضل 
أنحسار العواطف الطائفية فى القرن السابع عشر » ظهرت رؤية للثاريخ أقل كارثة . 
ظهرت فكرة النقدم . 


التقدم والحضارة : 


على مشارف الحقبة الحديثة إذن » كانت هناك أساليب عدة يتحدث بها الأرروبيون 
عن التفير والزمن والتاريخ . وكانت هناك أسطورة العصر الذهيبى التى تميل ألى ما 
کان يدعو « بترارك - Pera‏ » : 

) الزمن الحلو للمرحلة الأولى لإنسان‎ ( “Dolce tempo della prima etade” 
. ووعيها باضمحلال الزمن الذي بلنها‎ 

كانت هناك فكرة الثورة الدورuة Cyclical anakuklosis‏ عند الإغريق » والتى تح 
تجديدها لتصبح الحظ فى مواجهة الفضيلة » ثم الفضيلة فى موأجهة الفساد . وكانت 
هناك إرهاصات بإمبراطورية كونية » وخاصة بين حكام أورويا المستبدين » وبألفية 
سعيدة ورؤيا نبوئية بين خصومهم . إلا أنه رغم الفروق الكبيرة بينها » ظلت نظريات 
الزمن تلك شديدة التشاؤم فيما يتعلق بعالم البشر »› وكانوا يعتقدون أن الأمل الحقيقى 
للانسان إنما يوجد فى عالم الروح » مع الرب وقانونه السرمدى . 
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ولكن مم عصر التهضة > أصبح المفكرون يدركون أن عالم المادة كان عرضة 
لقوانينه الطبيعية الخاصة التى منحها الله له . وأن فكرة القانون الطبیعى كانت تعنى 
أن الله يحكم أمورنا اليومية عن طريق العناية الإلهية المقدسة » ذلك السهر المخلص 
والرعاية اليقظة دائما » التى يسبغها الله على مخلوقاته . وكان كبار فلاسفة القانون 
الطبیعی - مئل « هوجو جروتیوس » sںااٰ٥اG‏ ہوںا٣‏ و « چون لوك » 0ckeا‏ ٣٣0ل‏ و 
«صموپل بفندورف » ۴u 8۸٥0۲‏ أعں 54۳٣‏ و « چیامباتیستا فیک « (aiambattista Vico‏ ~ 
كانوا كلهم يعملون على تنويعات مختلفة لهذه الرؤية البصيرة البسيطة » وهى أن 
القوانين الطبيعية التى تحكم السلوك الإنسانى هى أيضاً قوانين الرب(') . 

وحيث أن إرادة الرب تعمل عادة من أجل أهداف خيرة › فان الشىء نفسه يصدق 
على القوانين التى تحكم حياتنا الفردية وحتى تاريخنا الجمعى كه أيضًا . كان الكاهن 
النیوپولیتانی « چیامباتیستا فیکو » یری التاريخ الإنسانى كله يتحرك فی ثلاث دورات 
5 متتابعة تحت رعاية العناية الإلهية"') . كان « قيكى » أيضسا قد بدا عادة 
تقسيم التاريخ إلى حضارات مائزة » يصور كل منها ثوراته ذات الصبغة المسيحية . 
فهو يزعم أن كل شعب تاريخى بدأ بعصر ملوك وقساوسة وأساطير قديمة أو مهجورة. 
ثم تبعه عصر أبطال وصراعات ملحمية يؤدى إلى عصر إمبراطورية وسيطرة كونية ... 
يتشقق وينهار ويصبح أكثر بربرية › لكى تبداً الدورة من جديد . وقد ظلت نظرة «قيكو» 
التاريخية الإمبيريقية نظرة غير عادية » ولكن هذا الميل لاستخدام المقارنات الثقافية 
المتقاطعة لتركيب « تاريخ عالمى واحد » ظل أحد الخصائص الرئيسبة للتنوبر . كما 
تبنى فكر التنوير كذلك الافتراض الآخر ل « قيكى » وهو أن المجتمم الإنسانی كان 
جزءاً من نظام طبیعی عقلانى أكبر » مطبوع على حب الخير . 

ولان «توماس هوپز»> ۲۲٥۳5 ۲٣۵۲0858‏ - كان يعيش فى ظلال الحروب الدينية 
فقد توصل إلى أن غرائن البشر الطبيعية تؤدى إلى « حرب الكل ضد الكل » ء وبعد 
نصق القرن › كأن «فرانسيس هتشسن» ¬ Francis Hutch8£0۸‏ ~ قول ان الجتمع 
الحديث قد نش نتيجة حب الإنسان الفطرى للاختلاط » أو رغبته فى أن يكون مع 
الآخرين -« روابط الخير والإنسانية الطبيعية المىجودة فى الجميع » . وقد كان 
( هتشر )» بمنابة معلم لجيل من مفكرى التنوير بمن فيهم « ددقد هيوم « ¬ David Humê‏ 
= ق« ادم سمىٿ » Smith‏ 1 - ورغم ان هؤلاء الرهال سيکونون اکثٹر شکا ن 
معلمهم العظيم بخصوص مستقبل وأفق الإنسانية » إل أن ما يسمى بالمارسة 
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الإاسكتلندية قد ظلت وفية لأفكار « هثشسن » الأساسية . هناك مجموعة عامة وأحدة 
من الروابط الاجتماعية تشكل جزءاً من أساس جميمع المجتمعات الإنسانية عبر التاريخء 
وهى تتطور بشكل متزايد - من الأسرة إلى القبيلة » إلى العمشيرة »إلى المجتمع 
رالامبراطورية - طبقاً لنفس الأسلوب المنتظم . وقد كانت تلك أول نظرية علمانية للتقدم 
أو « الحضارة » فی اورویا 

ن تكون متحضراً > كان فى الأصل يعنى أنك تعيش فى ظل القانون الرومانى أو 
المدنى "اا٥‏ " ء ولكن على مشارف فجر النهضة أصبح المصطلاح يدل على أسلوب فى 
الحياة والقانون » مائز ومختلف عن أسلوب البربرية . كان ينطوى على تحريم القذل 
ولسفاح القربى وأكل لحم البشر › وعلى الاعتقاد فى لاهوت خلاق واحترام للملكية 
رالتعاقدات القانونية والمؤسسات الاجتماعية الضرورية مثل الزواج والصداقة والأسرة . 
ولكن كيف تعلم الناس هذه القواعد ؟ تعلموها من خلال التفكير أو العقل الجمعى › 
حيث لم تكن تلك القوانين مكتوبة أو مملاة » وإنما تم اكتشافها مباشرة فى تعاملات 
الناس اليومية مع بعضهم . كان يشار إلى نلك القوانين « بالطبيعية » » بما يوحى أنك 
کی تکون متحضراً ۰ لابد قبل کل شیء أن تتعلم كيف تعيش وفق القانون الطبيعى 
ولیس بالغريزة آو بحكم الاعتياد . 

أما مصطلح « الحضارة » ١"‏ ٥اھءااأ۷اا"‏ ققد ظهر أصلا فی فرنسا . کانت کلم 
"6اا" فى البداية مرادفة لوجود حكومة جيدة » أو أن تكون « منظمة » جيداً -أاه 
6 من التاحية الاجتماعية . ال أنه سرعان ما أصبحت كلمة ”١0اأهةاااا©"‏ تعنى ما 
هى أكثر من مجرد شكل محدد للحكومة . يل أصبحت تشير الى عملية نقلت الناس من 
العادات ”۲5ا6٠‏ "" والمؤسسات والوجرد المادى الذى كان يوصف بالبدائية الى شكل 
أخر أكثر رقياً أو« تحضرا » . كانت الحضارة عملية تاريخية » لها بداية ونهاية › 
صحيجح أتها جعلت الناس مختلفين » ولكنها جعلتهم أيضا أفضل مما كانوا فى 
مرحلتهم البدائية أو الهمجية(*) . 


(«) كان هناك مقاومة للمصطلح . فى ستة )۱۷۷١(‏ قام الكاتب أأ805W8‏ 485ل بزيارة للكاتب 
samuê!l Johnson‏ عندما كان الأخير يقوم بمراجعة قأاموسه الشهير حيث ظهرت الكلمة الجديدة . بعد 
ذلك کتب « بوزویل » : « چونسون لم يقبل كلمة 82107|اأ۷أ© ووضع بدلا منها كلمة ۷ا0۷ » ووافقته نزولا 
عن رغبثه رغم اقتناعى بأن كلمة ١82110[اأ۷‏ أ أكذر دلالة لكى تكرن نقيص كلمة 04۲03 . بعد ذلك ثبت 


ا 


ُن «بوزویل» کان محقا . 
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وقد شقت « الحضارة » طريقها من العزلة واليدائية البريرية ألى المجتمم ألحديث 
أو « المتحضر » على أريعة مراحل فى عزلته ما قبل الاجتماعية ( حالة الطبيعة ) كان 
الانسان یجول وحیداً لا حول ولا قوة » تعد ذلك سیكون مجتمعات ددأئية « رعوبة 
وندوبة » مثل حطابی وقتاصى « الهوتنتوت « (*)Hottentot‏ وهنود السهول فى آمریکا 
والمرحلة الثالثة هى المرحلة الحقلية ( الزراعية ) حيث يعيش التاس على حيازة محدودة 
من الأراضى الزراعية › وتؤدى هذه المرحلة فى النهاية إلى المرحلة الحضرية "ااا" أو 
التجارية » وفيها يحول الناس حياتهم الاقتصادية والاجتماعية من المزرعة والقرية إلى 
المدينة ولواحقها الحضرية . وهذا تطور اقتصادى فى الأساس » حيث يبدا الرجال 
والنساء فى اكتساب معيشتهم بوسائل إنتاجية يتسع مداها من الاحتطاب إلى الرعى 
إلى الزراعة الى التجارة الى الصناعة »ل أنه ینطوی على تقدم ثقافی مضطرد ۹ 
فالإنسان يجد نفسه على اتصال بالمزيد والمزيد من الناس » ويستخدم وسائل أكثر 
تعقيداً لتحقيق منافع متبادلة . والبشر الاآخرون لم يعودوا مجرد منافسين له على قطعة 
عظم يقرضونها أو على عاد هزيل من صيد يوم . أصبحوا أسرة » أصدقاء » عملاء › 
زملاء » موأطتين فى مؤسسة مشتركة نتعرف فيها على أقضل ما فينا . الجانب 
العقلانى من شخصية الإنسان يكتشف » بشكل متزايد › منافذ ومتنفسات جدددة 
ومثيرة ("). وهذا بدوره يؤدى إلى تطور الفنون والعلوم والآداب والشعر » وقد كتب 
«اددقند هیوم» : 
« كلما تطورت هذه العلوم الراقية » يصبح البشر أكثر اجتماعية » . وينطوى 
المجتمع المدنى ٠‏ أو المجتمم الحديث على تحول إنسانى » لخصه مفكرو التنوير فى 
الشعارات الأريعة الرئيبة اللافتة فى نظرية المجتمع المدنى . 
فالأول هو حسن السلوك ورقى التصرف وذلك هى الذى يشكل الطبيعة الجمعية 
أو «فضيلة» المجتممع . والسلوك الراقى كما بقول « إدموند ııرd‏ « Edmund Burke‏ 
«أهه من القوانين » لتدعيم ساس المجتمم الإنسانى > فهو قد « يدعم الأخلاق وقد 
ند مرها تماما ) .ف قولتىر » تنحعلها اموضوع الرئيسى التاريخ نقسه . فكلماً اصیح 
الناس أكثر عقلانية وکلم أصبحت آفاق مجتمعهم أقل ضيقا > تخلصت آأخلاقهم من 
ضيق أفقها السابق . وأصبحت أذواق المجتمع فى الآداب والفنون - بكلمة وأحدة - 


(٭) ال - ا0اen 0tt‏ شعب فى جنوب أفريقيا ذو بشرة داكنة ضارية للصفرة . ( المترجم ) . 
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«متحضرة » . ( والحقيقة أن الفرنسيين ترجموا كلمة ٣8١۳‏ ٠٠اه"‏ الإنجليزية الى 
nەitiاiاCi‏ ) . إن رقى السلوك يؤدى إلى التسامح بين البشر المختلفين فى أفكارهم 
السياسية والدينية » ولا يبقى هناك مكان لمحاكم التفتيش أو الحروب الدينية › ويبحث 
الناس عن فهم عقلانى » أكثر منه خرافى - لأفعال الطبيعة وهو ما نسميه ب «العلم» . 

هذا الرقى يشجع أيضًا على تقبل القيم الجوهرية للكائنات الأخرى على نحو أكثر 
تعاطفاً » وبخاصة « النساء »» وقد كان - كما يقول التنوير - لهن أكبر الأثر فى رفم 
مستوى السلوك والأخلاو' . 

والسلوك الراقى ذو صلة وشقة بالميرة أى د القضداة » الثانية المهمة فى الحضارة 
رهى ظهور الكباسة أو الأدب ك65١٠)أام٣‏ » وهى كلمة لها نفس جذر كلمة ١٣ا۴‏ » 
التى تعتى ١‏ مصقول - محسن - ملمع » . وکان « ايرل شأافتسبري الثالث » ؛ وهو 
فيلسوف ومفكر أخلاقى انجليزى » يستخدم هذا المصطلح لوصف للبشر والأشياء » 
وكان يعتبره نتيجة طيبة من نتائج الحياة المدنية الحديثةء « تحن نصقل بعضتا الآخر » 
ونتقيجة للاحتكاك الدائم بيننا والذى يتم فى حب وبسلام » نتخلص من الزوائد 
والجرانب الخشنة » . وهذه الاحتكاكات والصلات المتعددة تعلمنا أن نعامل الآخرين 
ياحتراح أو « بتحضر » وتشعرنا بأنذا مهتمون بمصالح الآخربن كما نحن مهتمون 
بمصالحنا") . والكياسة » أو الأدب أو التهذیب ٣٥8‏ اهم كان شيئًا كبر وأشمل 
مما نطلق عليه اليوم « حسن السير والسلوك » . إنه يكشف عن طبيعتنا الحقيقية 
ككائنات عقلانية واحتماعبة . 

إلا أن التحولات الثقافية والاجتماعية بالنسبة للرقى والتهذيب لم تكن سوى 
أعراض لظاهرة ثالثة تعتبر الآلية المركزية للتطور الإنسانى وهى : نمو التجارة . 
فالمجتمع المانى الحديث ٹ کان قبل أى شىء مجتمعا تجاريًا . التبادل المنظم للسلع 
والخدمات مع الآخرين فتح أفقاً جديداً للتفكير العقلانى كان قد بقى مغلقاً مع الظروف 
الاقتصادية البدائية . قى سذة )۱۷1۹( کتب امرخ « رويرٿسون » 3o bertsûr‏ 
«التجارة تميل إلى إذابة تلك التحيزات التى تغذى التمييز والعداوات بين الأمم » وهى 
تهذب وتصقل طباع البشر › وتوحد بينهم بواسطة أقوى رباط وهو الرغبة فى إشباع 
احتياجاتهم المتبادلة ل" » وأصبح من المسلم به القول إن اقتصاد السوق يعتمد على 
أناس يسعون لتحقيق مصالحهم الشخصية كما نفعل اليوم . ولكن المصلحة الشخصية 
لا تعنى الجشع أو الطمع عند تلميذ من تلاميذ المجتممع المدنى مثل « آدم سميث » 
Am Smit‏ . فتلك كانت توجهات اجتماعية لأرضام اقتصادية واجتماعية بدائية 
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تتسم بالخوف الحقيقى من الندرة المادية . وعلى العكس من ذلك » فإن الحرص على 
المصلحة الخاصة فى مجتمع « متحضر » أو « مهذب » يتضمن الرغبة العقلانية فى 
تقديم السلع والخدمات بربح» إلى عميل لديه الدرجة نفسها من المصلحة الخاصة . 
ويالنسبة للقرن الثامن عشر »› نجد أن التجارة لم تنتج « ثروة الأمم » فقط › ولكذها 
كانت إلى جانب ذلك » الآلية الرئيسية لتحقيق التقدم الإنسانى وتحويل البشر من 
وحوش روهمج إلى كائنات متحضرة . 

فی سنة (۱۸۰۲) + کان « فرانسیس چیفری » - لعا واہ ۴٣۵٣‏ عالم الاقتصاد 
السياسى الليبرالى يعرف الطبقة الوسطى » أو« الصفوف المتوسطة » بالشار ع 
الاجتماعى الذى حدث فيه ذلك التقدم . كما يقول إن السلوك المعقول .. المهذب .. 
المعتدل .. الكادح .. للطبقات المتوسطة ( ويالفرنسية : البرجوازية : eأءأهموurه8‏ وا ) 
هى الذى يشكل المحرك الأساسى للتقدم الاقتصادى والاجتماعى والأخلاقى للحضارة . 
والذى يسرى إلى بقية صفوف المجتمع »") . 

المجتمع التجارى المتحضر يؤدى إلى تقدم حاسم ونهائى واحد » هو القدرة على 
الحكم الذاتى والحرية . وقد خلقت كل مرحلة من مراحل عملية التحضر السايقة 
صيغتها الملائمة للحكم » فمن اللاحكم بالمرة فى حالة الطبيعة » إلى رئيس القبيلة » الى 
الإقطاعى واللك فى أوروبا العصور الوسطى . 

وحيث إن المجتمع التجارى يشجع الناس على الاستقلال الذاتى وعلى تحمل 
المسئولية الشخصية فى المجال الاقتصادى والثقافى » فإنه يشجم القدرة نقسها فى 
المجال السياسى » حيث يتعلم الناس أن يتخلوا عن « الاعتماد الخثوع على من هم 
أقوى منهم »"). فالاعتماد على السلطة السياسية والديثية بخاصة » من العلامات 
المميزة للمجتمع البربرى واليدائى › بينما الاستقلال الذاتى - الحرية - من علامات 
المجتمع الحديث المتحضر . 

وکان ‹« آدم سميٿ » ومعاصروه برون أن الدستور الإنجليزى › ونبته الاأمریگی 
من ثمار « الحرية الحديثة » والتقدم السياسى المتواصل للمجتمم المدنی . كما یری 
المؤرخ الفرنسى الليبرالى «فرانسوا جویزویت» - 20لا ۴۲۵٣٥08‏ - أن التقدم نفسه 
قد وصل إلى القارة الأورويية عبر الثورة الفرنسية عندما أصبحت البرجوأزية قادرة فى 
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النهاية على القيام بدور سياسى يعادل أهميتها فى التقدم الاقتصادى الأوروبى . 
وکان « کارل ماركس » 14۲۸ 2۲1 . بين أولئك الذين وافقوا على هذا الرأى رغم قلة 
عددهم : 
نظرية المجثمع المدنى تری إذن أن التاريخ ينكون من حركة عامة نح« رخاأء » 
تجاری حديث كماكان يطلق عليه « أدم سميث » » مرتبط على نحو مشترك بصعود 
البشرية من مرحلة الإنسان البداثى الجاهل إلى المواطن المتحضر ساكن « لندن » و 
«یاریس» . وكما عبر عن ذلك « جوبزوت » فشان فكرة التقدم كان لا يمكن فصلها عن 
فكرة الحضارة . لقد أعطى التقدم ساكن المدينة الحديث فى أورويا ذوقه للفنون الجميلة 
رالموسيقى › وفهمه العقلانى والعلمى للعالم » ورفضه الغريزى العنف والقسوة والخرافة 
والاستیداد السیاسى . ويعد أكثر من قرن سىقول « آرثر بلفور « — Arthur Balfour‏ - 
وهو فبلسوف بريطانى أخر - أن تلك « المسيرة إلى الأمام » > ظلت أحدی سمات 
الحضارة الغريية « على مدى أكثر من ألف سنة »*). أما أول مفكر بقول بأن عملىة 
التحضر هذه قد وصلت إلى أوجها فى أورويا الحديثة فهو الفيلسوف الفرنسى « اية . 
آر ۰ چی . تبرجوت » ۲1۲90 .ل .۴ .۸ . ففی رأیه أن اورویا قد استطاعت › أکثر من 
أى مجتمع أو حضارة فى التاريخ » أن تتغلب على الجانب البربرى والبدائى فى 
شخصيتها الجمعية » وأن طبيعتها العقلانية والعلمية الصاعدة كانت رمز ذلك النجاح . 
وفى الوقت نفسه » لم يكن ذلك بأى حال » دليلا على أن التقدم كانت ملكيته مقصورة 
على أوروبا وحدها > ١‏ تلرحوٽ » وتلمنذه گوێدورسىە » — Condorcet‏ ~ كاli‏ نتطلعان 
إلى يوم تشرق فيه الشمس « على أرض ليس عليها سوى بشر أحرار › لا سيد فيها 
سوي العقل » حيث سيكون الطغاة والعبيد والكهنة وأعوانهم من الحمقى وا لمتعصبين قد 
اختفوا » وذلك بفضل « التغيرات المتوالية فى المجتمع الإنسانى » . بعد ذلك كان 
البارون «دهولباخ» ٥1‏ اه1" يقول : «الإنسان البدائى » الأبيض » الأحمر » الأسود › 
الهتدی » الأرروبی ؛ الصینی › الفرنسی › الزنجی › اللاپلاندر ... لهم كلهم نفس 
الطبيعة . والفروق بينهم ليست سوى تعديلات طفيفة فى تلك الطبيعة الواحدة المشتركة 
بسبب المناخ ونوع الحكم والتربية والمعتقد إلى غير ذلك من الأشیاء التی تؤثر عليهم "١‏ 
كما آشار الفبلسوف الالمانی «چوهان جوٹیب فıخڌت4+« Gohann Gottlieb Fichte‏ - 
إلى أن « أكثر الأمم تحضرا فى عصرتا الحديث هم نسل الهمج البدائيين » » وهكذا 
فإن شعوب الحاضر الهمجية وغير المتحضرة » سوف تصبح متحضرة بدورها . 
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كب فى سنة )۱۸٠١(‏ يقول : « إن المهمة التى يجب على جنستا البشرى أن يقوم 
بها هى أن يتجمع فى كيان واحد ذى ثقافة متشابهة » ستكون هى الأرقى والاكثر 
کمالا فی التاریخ ). 

أما الحضارة الأوروبية فهى ذات طبيعة مزدوجة ومتناقضة بالنسبة التنوير » فهى 
من ناحية » قد نتجت عن عمليات تاريخية معينة تنطوى على فروق فى « المناخ ونظام 
الحكم والتربية والمحتقد » وكافة الأسباب الأخرى التى تؤثر عليها . ومن ناحية آخری 
فإنها قدمت مستوى عاماً لصالح الإنسانية فى كل مكان » فكانت النتيجة نوعا من 
التقارب الطبيعى فى التقدم الإنسانى وفى دور أورويا المهيمن فى العالم . ويفسر 
«تيرجوت» ذلك يقوله : « عندما يستنير العقل الإئنسانى » يصب السلوك أكثر رقة 
وتاقارب الأمم المتباعدة من بعضها . وأخيراً فإن الروابط التجارية والسياسية تقرب 
بين كل أجزاء الكرة الأرضية ويتقدم الجنس البشرى - وإن رويدا- نحو الكمال التام... 
وفى النهاية تتبدد الظلال » وياله من نور ذلك الذى يبزغ من كل الأرجاء › وياله من لقاء 
بين بشر عظماء فى كل مجال ! وياله من كمال للعقل الإنسانى“)*) » . تقدم المدنية » 
خلق قوته الدافعة الخاصة » وقد تم ذلك بمعزل عن الرغبات الإنسانية مثل « المدينة 
المقدسة » عند « أوغسطين (e,‏ > ركما تقول العبارة المعروفة «لا أحد بستطیم أن بوقف 
التقدم ». فى سنة )۱۷4۸( أعلن الكاتب الإنجليزى « وليم جودوjq‏ « William GOdQdWİN‏ 
« ... ويما أن التحسن قد تواصل لفترة طوبلة » فلاند أنه سوف يستمر هکذا» !لا أنه 
كان هناك أيضاً الوعى بأن ذاك التحسن سيكون عملية تحولية إلى جانب كونها تراكمية ‏ 
كل مرحلة من مراحل التطور الحضارى فى هذه العملية تتطلب تدمير ما كان قبلها › 
وقد جعل «ادوارد جیيون» - ١00طأG E0۷2۵‏ - من ذلك فكرة رئيسبة لأشهر عمل عن 
تاريخ التنوير وهى كتابه : « اضمحلال وسقوط الإمبراطورية الرومانية » )۱۷۷١(‏ . 
اختار «جيبون» الحدث المركزى فى النظرة الرؤيوية ونظرة «أوغسطبن» للتاريخ : وهو 
سقوط الإمبراطورية الرومانية وقلبها بطتا لظهر » وأثبت أن «أوغسطين» كان محقاً بمعنى 
ما : إن نهوض آورويا الحديثة كان يتطلب تدمير سلفها القديم القاسد » ولكن نظرة 


(«) لخص « فولتير » هذه الفكرة ذاتها على نحو أكثر إحكامًا واستفاضة فى كتابة « عصر لويس 
ارايم عشر ۾ ~~ ۷0١‏ سم ... ونعتقد أن العقل والصناعة سیتقدمان اکر وأکتر ٠‏ وأن الفنون الذافعة سوف 
تتحسن وأن الشرور والأحقاد التى أصابت البشر سوف تزول بالتدريج .... » . 
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جیدون » التارىخة حفقٹ انتصار علماننًا تسخ « روما » کان أزمة أاقتصاددة 
ويسياسية أكثر منها أخلاقية . سيادة «روما» الكونية خلقت طبقة حاكمة مقلسة . 
فلاحين فقراء » جيشاً متغطرساً مسرفاً فى الثقة » روحاً امبراطورية أصبحت لى 
کی آبدی الغامرين والفاسدين . وکان «جندون» بقول: ) دد لا من التساؤل عن سدب 
دمار الإمبراطورية الرومانية لابد أن نكون مدهوشين لأنها بشيت كل تلك الفترة » . 
ولأنها كانت ضسخمة ومتثاقلة ومريضة التصور » فإن الإمبراطورية الرومانية كان لددها 
مشكلات كثيرة عصية على الحل جعلثها مكشوفة لأعداكها ... لا القوطىن(*) Goths‏ 
ی «الواتدال(**) — Vandals‏ و «الهون)(***) — Huns‏ البرابرة فقط › وأتما د لأمسحة كذلك > 
ركما بقول « جببون » فان سقوط «روما» كان نثيجة طبيعية وحتمية لعظمة مفرطة . 


فكرة « جيبون » أن الإمبراطورية الرومانية كان محكوماً عليها بالدمار بسبب 
نجاحها » أثرت على الخيال التاريخى الحديث . جميع الإميراطوريات والمجتمعات 
العظمى تصل إلى نقطة نهاية » نقطة اللاعودةء ويعدها ايد أن يحل محلها شىء آخر . 
و « مسيرة الإمبراطورية » تنطوى بالضرورة على دورة تمو وتآكل ودمار . وقد فسر 
ذلك المؤرخ « چون انتونی فرود » An) ٣0ہy ۴٥u de٥‏ ەل بقوله : « الفضللة والحق 
أفرزا القوة » والقوة .. السيادة » والسيادة .. الثروات » والثروات .. الترف › والترف .. 
الضعف والانهيار » وهذا تتابم حتمى يتكرر دائماً » . واحتمال زوال الحضارة الحديثة 
ذات يوم » رغم كل إمكانياتها المادية والسياسية سوف يؤرق القرن الثامن عشر فيما 
بعد ويسجل انعطافاً حاداً عن النظرة الأولى الأكثر تفاؤلاً بالنسبة للمستقيل الأورويى . 
ويالطبع فإن ى حضارة لا تزول أو تختفى بالكامل . حتى أكثر الحضارات ضالة وقدما 
لايد أن تخلف وراعها دليلاً ماديا على هيئة أطلال . وقد فتنت الأطلال القديمة حركة 
التنوير المتأخرة . والمكتشفات الأركبرلوىجية أالحديثة فى «أثينا» و « بومبى »و « مصر » 
غذت التفكير يشان مصير الإمبراطوريات والحضارات . « جیيون » تفسه کان بجلس 
وبسط أطلال « ألسأاحة العامة » الرومانىة عندما جاعته فكرة كتابه « اضمحلال وسقوط 
الإمبراطورية الرومانية » . تلك الآثار القديمة وقفت كتمذيرات صامتة لخبال القرن 


(٭) « القوطیون » ( شعب چرمانى اجتاح الإمبراطورية الرومانية فى القرون الأولى للميلاد ) (المترجم). 

(+٭) «الوندال» (قبائل چرمانية اجتاحت فرنسا وإسيانيا ويشمال آفريقيا فى القرن الخامس الميلادى › 
واحتلت روما ونهبتها فى عام ٠٠٠٥‏ م ) (المترجم). 

(#+«) « الهون » ( شعب مغولى مثترحل سيطر على أجزاء من أورويا الوسطى والشرقية حوالى عام 
٤٠‏ م .) (المترجم). 
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الثامن عشر » فهى رمون لعوالم قديمة قد لا تختلف كثيرًا عن عالمنا » وكانت مقه أيضا 
تتجه نحو حتفها" . 
کتاں الکرنت «کونستانتن دو قولنی» - ٣ا٥۷‏ عل Const 1۸٥‏ - والذی يحمل 

عذوان : » «Le RUİNn@eS‏ ~ » الأطلال «( والصادر عام (YAY)‏ کان ذا شهرة وتائسر 
کبیرین › وهو الذی ألهم «نابليون» أڻ بصطحب « قولنی » محه فی حماته على مصسر 
عاح )۷۹۸( > وسحتوأنه الفرعى : « تأملاثٹ فی دورة ألامبراطوريات » فان ذلك الكتاب 
كان تفكيرا خياليا أى حلم بقظة من الطبيعة الشة الحضارة ذاتها ء ووثيقة مهعة مز 
الرومانتسكة الباكرة . وأمام كومة من بقايا أعمدة رخامية على حافة صحراء كبيرة › 
وقف « قولنی » متأملا لبقول : 

« ذات يوم » كانت هنا مدينة عامرة مزدهرة › وهنا ... 

كان مقر إمبراطورية عظيمة . نعم ! هذه الأماكن التى 

أصبحت اليوم صحراء جرداء كانت تعج بالحياة والبشرء 

كانت حشود الناس عى فى هذه الشوارع المهجورة .. 

وبين هذه الجدران ... حيث يخيم اليوم صمت القيور ء 

كانت أصرات الفنون وصيحات الفرح والغبطة لا تتوقف › 

أكوام الرخام هذه » كانت قصورا منيفة ... وهذه الأعمدة 

المنهارة كانت ثزين جلال المعايد ... هنا حمعت الصذاعة 

روات الأمم كلها ... والاآن ... انظر ماذا بقى من هذه 

المدينة العظيمة ؟ لا شىء سوى هيكل عظمى بائس . ثررة 

مدينة تجارية تتحول إلى فقر مدقع » قصور الملوك تصبع 

عرين الوحوش الكاسرة آھ ! کیف أفل نجم کل ذلك 

المحد العظيم ! 

كيف بادت كل تلك الجهود ! هكذا ينتهى سعى البشر ! 

هکذا تزول الإمبراطوریات وا لام( ) ! 

قولنی » قلب الشعار القديم عن تدمير الزمن ضد المجتمم المدنى نفسه وبعندما 

وصف الؤّرح السويدى ‹ کارل قولچراف » فما يعلد > التاريخ الإنسانى كله بأنه 
١‏ كمية هائلة من الأحجار »"ء فإنه كان يعبر عن معنى هذا المصير القاجع نفسه » 
والذی كان « قولنی ( أول من حقنه فی الخال الرومانسى 
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کان هناك إِذن ثمن حتمی لابد من دفعه من أجل التقدم » فى سنة )۱۷۹٤(‏ كان 
الکاهن « رورت مالتوس » - Rober Nallhus‏ - فى غاية القلقى » لأن الإنتاج الوقير 
فى المجتمع التجارى وما ينتج عن ذلك من زيادة سكانية » سيكون آكبر من قدرته على 
توفير الغذاء لنفسه . والنتيجة .. لابد أن تكون ندرة الطعام والفاقة والدمار . 

« والسؤال الكبير المطروح والذى بحتاج إلى حسم الآن هو ما إذا كان الإنسان 
سوف يواصل › ويسرعة متزايدة » طريقه نحو تحسينات غير محدودة »› أو يكون 
محكوماً عليه بالتذبذب المستمر بين السعادة والشقاء »° . 

كذلك قدم « مالتوس » الصورة المؤرقة عن سرعة المجتمع الحديث المضطردة نحو 
امريد والمزيد من التقدم بلا تعقل ويشكل مربك ومبهج فى نفس الوقت › بالنسبة لاولئك 
المحبوسين فيه كان التقدم الخطى للمجتمع التجارى قد بدأ يشبه الدورات السريعة 
لعجلة الحظ . ويبعد مائة عام كان منظر مولد كهرياء ضحم « يدور فى مساحة طول 
ذراع يسرعة مدوخة » رمرا التقدم ذاته فی نظر « هنری ادمز » ۸47۸8 ۲۷ )*(H۵‏ 
لقد کان « چان چاك روسی » 56ا۴0 esں۹uعھل‏ - ٣۵ھل‏ هو الذی صاغ کشف 
الحساب النهائى للحضارة والبريرية فى أوأخر عصر التنوير .« روسو » الذى كان فى 
الأصل من مواطنی چنيف الجمهورية » ومنتحلا القب محب الحرية السياسية ( نشر 
«العقد الاجتماعى» فى سنه ١۷١١‏ ( هاجم بالفعل جميع الجوانب « التقدمنه » للقرن 
الذى كان يعيش فيه وأخضعم كل شىء امتدحه أسلافه فى عملية التحضر » لتحليل 
نقدى صارم . وكما قال » فإن ترقية الآداب والعلوم › والتهذيب الشديد فى العلاقات 
الاجتماعية » والتجارة ونظم الحكم الحديثة ... كل ذلك لم يكن ليحسن أخلاق البشر › 
بل جعلهم أسواً مما كانوا عليه . رأن الترف والجشم والغرور وحب الذات والحرص 
على المصلحة الشخصية ... كلها إفرازات رديئة للحضارة . أول جملة من « العقد 
الاجتماعى » تقول :« يولد الإنسان حرا » ولكنه « مكبل بالقيود فى كل مكان » - 
القيود التى فرضها المجتمع المدنى طبعا . 

عگس »« روس » اتحاه أعمدة الحضارة والبربرية . أناشيد المديح التی کالپا 
لالاإنسان البدأئى « الوحش النبيل » - وهذا المصطلح ليس من صنعه - ألذى يعيش فى 
وفاق عفوى مع الطبيعة ورفاقه من الكائنات الحية الأخرى » كان المقصود بها تقريع 


(«) انظر الفصل الخامس . 
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معاصريه الياريسيين بن المرفهين . ولكنها فى الوقت نفسه » كانت تأنيبًا موجها ضد فكرة 
التاريخ كتقده کت ر كل التقدم اللاحق كان خطوات كثيرة فى مظهرها نحو تحسن 
الفرد ولكذه عدة خطوات فى الحقيقة نحو ضعف الجنس البشرى » تملك الأشساء 
رد المنافسة والاستغلال » والتفاعل الاجتماعى المعقد ولد الزهو والحسد . الفنون جعلت 
الناس واهنين متخنثن . البشر أصيحوا ضعفاء من الناحية الجسدية وتعساء ومتوتری 
الأعصاب » والأسواً من ذلك كله أن تقدح الجتمع الإنسانى ءلم يحقق الحرية 
السياسية » يل جاء بنقيضها . « لقد دمر الحرية الطبيعية - بغير رجعة - وأرسى 
قانون ا لكية واللامساواة على طول الزمان ... لقلة من ذوى الطموح » وبالتالى فإنه 
يكون قد أخضع الجنس البشرى العمل والعبودية والتعاسة » » وينهى « روسو » إحدى 
مقالاته بهذا التضرع الساخر :« يا الله ! خلصنا من « الثنوير » وردنا إلى الجهل 
والىراءة والفقر »"") . 


كان « روسو » أول منتقدى الرأسمالية الكبار » والمتنبئ الأول بفشل المجتمع 
المدنى*) . وكان تموذجه لا يقاوم . فعلى مشارق الثورة الفرنسية » أعلن تلاميذه أن 
السعادة الحقيقية ليست فى التكامل مع مجتمع عادى » وإنما هى فى التخلص منه . 
وعندما اجتمعت قوة عبارة « روسو » : «يولد الإنسان حرا ... ولكنه مكبل بالقيود فى 
کل مکان» › مع مقهوم « الأمة » ۸۳ا۷0 كمجثمع متجذر تارىخىا وأقدح وأقوی من 
الجتمم التجارى » كانت النتيجة هى الليبرالية الرومانسية . وكعقيدة سياسية » كانت 
مصدر الهاح لأشخاص مثل « رویسييیر € 16۲8م85 ۸05 و « نايليون « pû « Napoleon‏ 
اكتسحت بعد”ذلك أشخاصاً مثل « سرون » 8۷۲0۸ و « شیللی » 5۸8118۷ و « چوسیپ 


ماتزينى » - M277"‏ مممعءGiu‏ . الحرية الشخصدة كانت هدفاً من أهداق التشدم 
الإنسانى » الليبرالية الرومانسية أكدت ذلك » لالدورة الديمقراطية كاتت هى الوسيلة 
للوصول ألى ذلك . 


(«) من الجدير بالذكر أن # دم سميث» لم تكن لديه أية أوهام عن أثر انتصار الروح التجارية وتقفسيم 
العمل والثركيز على التخصص بالنسبة ن هم جزء منه . کتب فی « ثروة الامم » : « من الاثار السيئة الأخريى 
للتجارة أن عقول البشر تضيق وتصبح عاجزة عن السمو . التريية يتم احتقارها أو إهمالها على الأقل والردح 
النطولية تنطفي تقرمباً» آما وسائل علذج ذلك - فی راآیه - فهھی د مسالة لابد من أن تولى اهتماماً جاداً 4 , 
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«العصر الذهبى ليس خلفنا .. بل أمامنا » 


- هنری دی سان سیمون - 


واجه القرن التاسع عشر تراتًا غامضًا فمن ناحية » كانت هناك نظرية المجتمم 
المدنى التى تقول إن المجتمع الإنسانى يجعل البشر أفضل مما كانوا . ومن ناحية 
أخرى » كان هناك « روسو » الذى يزعم أنه يجعلهم سوا 

وڀالرغم من أن أنبياء التقده العظام فى القرن التاسع عشر » مثل « هىجل » 
yg Hegel‏ » حت کوێت » -ھاص gy — Auguste Co‏ » هریرت سینسر « — Herbert‏ 
Spencer‏ - يبدون معتدين واڻقين من أنفسهم أمام من يحاولون الحط من شأنهم › إلا 
نهم کانوا يحاولون بشدة أن یوازنوا بین جانبی التراث التنویرى . كان هدفهم الاكبر 
هی نفقی آی تنذاقض بین مؤسسات التفدم الإنسانى كما عرفتها نظرية المجتمم المدنى ‏ 
وطموحات الانسان اليشرية الطبيعية كما عرفها « روسى » . أنبياء التقدم العظام فى 
القرن التاسع عشر أعلنوا أن ما ينبغى وما نريد أن نكون عليه » سيصبحان شيئا 
واحوا ذات يوم . أما ما ينبغى أن نكون عليه » فهو أن نكون كائنات اجتماعية مقدة 
بالزمن . وما نريد أن تكون عليه » هو أن نكون أحرارًا وسعداء . ولذلك رفضوا كلا من 
الفوضى السياسية للثورة الرومانتيكية و « القوضى الروحية » لمجتمع السوق الذى 
لا يعرف سوى المصلحة الشخصية . ونادوا بمستقبل مختلف كان هى الآخر مقر 
سلقًا من الذاحية التاريخية . كان ذلك هى « التقدح « Progress‏ )*( وفى الوفت نفسه ؛ 
أوضحت صورة القرن التاسع عشر عن التقدم » قضية كانت كامنة فى « التذوبر ( ٬‏ 
وهى أن الفرد المنعزل لم يكن لديه خيار واسع فى ثلك الأمور كلها . قالعمليات 
الاجتماعية التى تصنع المجتمع المدنى واسعة ومعقدة وليست سهلة . وهذه العملات 
نفسها محكومة بقوانين حتمية بما فيها قانون التقدم ذاته . فالفرد المتحضر نتاج لها 
وليس العكس . وليس بمقدور أحد أن يختار أن يكون خارج قبضة تلك العمليات بان 
يقرو تحویل نفسه إلى « وحش نبیل » أو إلى « پيريكيس » ۳6۲١1٠5“‏ . أو بمحاولة 

(«) والكلمة الإنجليزية تيدأ بحرف كبير "٣"‏ تزيثه حقيقة تاريخية كما يقول . ( المترجم ) . 

(٭*) سياسى ورجل دولة إغریقی ( ٤۹٥‏ ق . م - ٤١١‏ ق . م ) وصل بديمقراطية أثينا الى أعلى 
مستوياتها . ( المترجم ) . 
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استعادة الفضائل المفقودة للمرحلة الإنسانية السابقة . البشر أصبحوا تروسا فى 
عجلات التاريخ ؛ بينما هی مستمرة فی طحنها . لذلك كانت وصية أنبياء التقدم فى 
القرن التاسع عشر هى أن يستمتع الناس بركوب تلك العجلات ! بيد أنه كان هناك 
احتمال أخر أكثر رعيا . لی استمرٹ العجلات فى الطحن أبعد من نقطة قصوى 
محددة » وبدأ التاريخ فى التحرك إلى أسفل ( إلى الخلف ) وليس إلى الأمام كما حدخ 
فردريك هیجل - اع‌وع Gorge ۴d re۸ ٣‏ " » أستان الفلسفة البارز فى جامعة برل › 
أستخدم - حتى وفاته فى عام )۱۸١١(‏ - نظريته الشهيرة فى الديالكتيك » للاحتفاظط 
بكلا الجانبين فى نظرية التنوير فيما يختص بقدر الإنسان فى المجتمع . ففى المنظور 
الدايالكتيكى › الأشياء التى تبدو متتاقضة ماهى إلا مراحل أولية نحو تسوبة أو جمدوة * 
نهائية . فالتاريخ هو قصة تقدم المجتمع الإنسانى وقصة الحرية الإنسانية كما بؤكد 
عبارة عن « الوحود التام فى ذاته » لكل فرد .““ 

تطور المجتممع الإتسانى ¥ يفرض قيودا على الفرد كما كان « روبس » يرعم › 
ولكنه نذزْعها عنه خطوة خطوة » ودرجة درجة » بأن يجطه يفهم ويعى قواه الخلاقة المستقلة . 

الفن والأدب والدين والعلم والفلسفة ... كلها تتحول عن طريق العملية التاريخة 
نفسها.. التى تعنى التقدم . والتقدم كما کان « هيحل » بقرل : « هو النبض غىر 
المحدود روح العلح > ودف اندفاعتها الثى ا تقاوجح ( ٠‏ وقهم كيفية وصول CE‏ التقدم 
إلى كل مجتمع وقارة على الكرة الأرضية › كان يتطلب النظر إلى تاريخ العالم 
حصفتهة «» مؤسس على هدف ضرورى وفعلى وهو خطة العناية الإلهية - التى سوف 
تتحقق فده = » , 


» نتيجة الجمم بين الطرح والثقيض فى الديالكنيك الهيجلى > وبعير « هنجل‎ ١ S۸1۸١888 جميعة‎ (x) 
» ری الحد الثالٹ الذى بتضمن كلا من الرحود والعدم ويحتفظ بالائنين معا‎ Au 1h e7 - عن ذلك يكلمة أخري‎ 
وهي الصسيرورة التى تعبر عن اتحاد الوجود والعدم . ولكن د هيجل » پستخدم کلمة sأsع٣اہلرء فی النھج‎ 
) الرياضى وليس فى الفلسفة التاريخية ( ر . بسطاويسى‎ 
(٭٭) « إذا کنت « معتمدا » أو تابعا لآخر فان وجودی یعود لشیء آخر غیری » وأنا لا أستطیم أن أكون‎ 
. ۴7) موجودا باستقلال من شیء خارجی . وعلی العکس من ذاك ۰ آنا حر عندما یکون وچودی معتمدا على تفسی‎ 
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« الشرق »هى « الرحاة الأولى » فى تاريخ الحضارة العام عند « ھىحل » . 
حضارة الصين والهتد والشرق الأرسط - الشرق - ٥٥۸٤‏ ٥٣آ‏ هی التى تشكل 
طفولة التاريخ » . فهم الذين كشفوا عن سر الطبيعة العقلانية للكون و« اخترعوا » 
الأديان الأرلى المحكمة › واخترعوا فسكرة الدولة . الإغريق الذين قد نعتبرهم مرحلة 
«المراهقة» اخترعوا مفهوح أالفرد الحر . وگما شرح « هیجل » : « بزغ الأوعى بالحريهة 
ولا يبن الإغريق » وهكذا كانرا أحرارا › ولكنهم > والرومان كذلك » كانوا تعرفون أن 
البعض فقط هم الأحرار » وليس الإنسان بشكل عاح » . ويضيف « هيحل » : « ولذلك 
كان يوجد عبيد عند الإغريق “" . أما الرومان فهم الذين فتحوا الباب لنضج الجنس 
اليشرى عندما شيد أولئك الأفراد الأحرار ( وعبيدهم ) إمبراطورية مادية وسياسية 
عظيمة . لعكد ذلك جاء« الچرمان ( أو العالم الأوروبى > وېقول « هيحل » : « وهم 
يشبهون مرحلة الشيخوخة فى حياة الإنسان . إلا أن شيخوخة الطبيعة ضعف » أما 
بالنسبة للروح فهى قمة التنضج والفوة › الحضارة الحديثة تمثل ذروة التقدم ء لأنها 
أوضحت أن البشر كأهم أحرار بطبيعتهم . 

لقد أعلن « هيجل » أن « أورويا - ويكل تاكيد - هى نهاية التاريخ » ما داح 
« تاریخ العالم ليس سوى هذا النورع مث التطور لفكرة اأحردة ۳ 

وفى رأى « هيجل » : تقدم أورويا الحديثة المشهد الذى يوضح تقدم الإنسان 
١‏ كموضوع » - ككائن عقلانى وآخلاقشى مستقل - وأيضا فی اطار علاقات 
« الموضوعية » مم الآخرين فى المجتمع المدنى . هاتان الشعبتان فى التقدم تلتقيان 
تقريبا فى الدولة - الأمة التى ستنشا بعد ذلك . وكما قال أحد النقاد البارزين » فان 
« هيجل » هو أب النظرية التاريخية للدولة » وكذلك بالنسبة التقدم التاريخى(“ . لقد 
كان « هيحل » بعتقد أن أبة تناقضات باقيه فى المجتمع التجارى - كافة القضايا الثى 
قلقت « روسو » و « مالتوس » وغبرهما والخاصة بعدخ عدالة تورزيم ألذروة وجمو.ح 
الملصالح الذاتية وافتقاد الهدف الإنسانى - سوف يتم حلها فى النهاية ويشكل حاسم 
بواسطة تلك الدولة - الأمة . و« سلطة الدرلة » كما يقول « هى إنجاز الجميع ا“ . 
سوف يختفى الجشع والفقر › وسوق يصبح الناس شركاء فى « عالم اجتماعى 
آخلاثی » ( tll chket‏ ) ثأیت ومستقر بصنعه اتساع سلطة الدولة وموظفوها 
المدنيون المحترفون والمستنيرون . إنهم يعرفون أن الحرية والعقل ليسا فى خصام كما 
کان بحذر « روپسی » ونما شما الشىء نقسه : « فى العالم الاجتماعي الأخلاقي » للفرد 
حقوق بقدر ما عليه من واجبات » وواجبات بقدر ماله مڻ حقوق » . ویری « هیچل » أن 
ذلك ما ييعلمنا إياه ويزكيه العقل وتجعله الدولة ممكثا ‏ . 
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صيغة « هيجل » للتقدم لم ترك فقط على الخيال السياسى القرن التاسع عشر 
بالنسبة لدور الدولة › والذأى كأن يسميه « مسيرة الله على الأرض » . فهى قد أعطت 
دفعة قوية جديدة لقكرة أن البشرية يمكنها » عن طريق العقل › أن تحقق خلاصها 
اأخاص . 
« سعادة الإنسان النهائية ليست حلما بعيد المنال » كما يقول » ولكنها تحدث هنا 
والآن نابعة من السيل الجارف الذى لا يمكن إيقافه › وهي تقدم المؤسسات 
والطموحات الاإئسانية . وفى هذا المجال » کان « كارل ماركس » أحد الذين استلهموا 
أفکار « هیجل » . و « مارکس » یعتبر - بالثاکید - واحدا من أتبياء التقدم الاأكثر 
ثرا فى القرن التاسع عشر . نظريته فى التاريخ تأسست على مبادئ نظرية « هيجل » 
ففسها ١‏ مسيرة الإنسان التى ا تقاوم تحو الحرية . ولكن « مارکس » حدد الاقتصال 
وليس السياسية مفتاحًا لباب تقدم الإنسان من خلال قانون الصراع الطبقى . وعلى 
عكس « هيجل » » أنكر أن يكرن المجتمع التجارى هو المرحلة النهائية لعلاقات الاإنسان 
الاقتصادىة . هناك مرحلة أبعد من الرأسمالىة ... وهى الاشتراكية . « سلطة الدولة 
السباسية نموت » عند « مارگس » وشرىکه « إنجلن « — Engles‏ لان أحدا لن 
یحتاج فی مجتمع لا طبقی إلی إجبار أو قسر لکی يحصل على ما يريد . كتب « إنجاز» : 
« الإنسان سوف يصبح - فى النهاية - سيد صيغته للتطور الاجتماعى . ( إنه) يصبح 
فی الوقت نفسه سيدا على الطبيعة » وسید نفسه یصبح حرا ۲" 
وكما هو الأمر بالنسة للدولة - الأمة عند « هيجل » »› فان الشيوعية عند 
« ماركس » هى التوفيق النهائى بين احتياجات الفرد وعلاقاته فى المجتمع » وإن كان 
التحول هنا أكثر غموضًا . الرأسمالية واجهت - كما حذر « مارکس » - « يوم حساب » - 
سوف يزيد البؤس والاستغلال يصبح من المتعذر معه متع انفجار الثورة . و« ماركس » 
يرى آن المجتمع البرجوازى محكوم عليه بالدمار بسبب تناميه المفرط ( بتعبير 
جيبون ) ولكن جنة افتدائية سوف تحل محله وهى ‹ دکنا توروة اليرولبتاريا » . كما نحد 
فی العيارات الختامية من « البيأان الشيوعى - ۸٤۸‏ « ليس لدي العمال ما يخسرونه 
سوی آغلالهم ۲« با عمال العالم اأتحدوا » اصداء من « رويسى » وهن اللببرالية 
الرومأانسبة . وعند کل من « هىجل » و « مارگس » فإن الثاريخ كعملية تقدم » يصل 
إلى نقطة نهاية لا يستطيع أن يتخطاها إلى أبعد منها . أما بالنسبة للمفكر « هنرى 
دی سان سیمون » 3|07 - أ2 H۸۳1 de‏ - معاصرد هیجل » - فلم یکن 
التاريخ › وإنما التکنولوچيا والعلم هما اللذان يقدمان مفتاح الوجود والسعادة 


70 


الإنسانية . ١‏ سان سىمون » وهو فی الأساس مؤبد للثورة الفرنسة » تحرر من الوشه 
مقتنعا بآن العقل العلمى الحديث سوف يتمكن من صنع مجتمع روحانى حديث تختفى 
منه كافة التعاسات والصرأعات . 


وكما هو الأمر عند « هيجل » فإن نخبة بيروقراطية مستنيرة هى المنوطة بتنظيم 
مئل هذا المجتمع المثالى . ولكن بينما بيروقراط « هيجل » بشر » لديهم الفهم العميق 
لؤسسات مجتمعهم وتقاليده › فإن نخبة « سان سيمون » تعيش فى عالم العقل المجرد 
والعلم المأدى تماما . دلیلها شق د قانون التقدم ¢“ الحتمى والمؤكد النجاح والذی نقرر 
الشؤون الإنسانية كما يقرر قانون الجاذبية الطبيعية . 

يقول « سان سيمون » : « إن كل ما نستطيع أن نفعله هو أن نطيم هذا القانون 
بادراك » واضعين فى اعتبارنا المسار الذى يحدده لنا » بدلا من أن نكون مدفوعين به 
دون بصيرة » » وكاڻ يطلق على ذلك « تديرنا الصحد× 9( . « اليبروقراطدة » 
و « التکنولوچيا » سيصبحان فيما بعد مصماحين يدعوان للاستخفاق . ولكنهما 
بالنسة ل « سان سيمون » وخلدفده الثقافى آوحست کوێت « ¬ ÃAuUGUSÎ C08‏ ~ 
كانا يعدان بعصر جديد » عصر تقدم إنسانى وفهم عقلانى العالم وكأنهما دين جديد . 

فلسفة « كونت »« الوضعية » قامت بتوصيل رسالة افتدائية مَحْلَّصَة شببهة 
برسالة « هيجل » . طبيعتنا الأخلاقية وتقدمنا الاجتماعى ليسا فى حالة تناقض › هما 
النشيء تقسه كما نقول « کونت » . 

كتب :« تقدمنا الإنسانى السياسى أو الأخلاقى أو الفكرى لا ينفصل عن تقدمتا 
المادى » » وكان يعنى بذلك تقدم الصناعة والعلم . وكان يسمى قوانين التطور 
الاجتماعى « الفيزياء الاجتماعية » . كان يراها كلا واحد ( لا يتجزاً ) من النمو 
التصاعد للنظام العقلانى فى الكون والذى سوف يضمن فى النهاية توافقًا تامًا فى 
الطبيعة والمجتمع .« أفكار النظام والتقدم فى الفيزياء الاجتماعية » مثل أفكار النظاء 
والحياة فى علم الأحیاء ( البیولوچيا  )‏ من المستحيل الفصل بينها »“) . وكان 
« آوجست كونت » يعتبر كمال الإنسان من خلال المجتمع الحديث أكثر من مجرد غاية 
خيالية أو وهمية . ولأن لكل وجود قوة دافعة للأمام » لاتهدا » فإن الكمال حتمى 
إن لم یکن وشیکا . ويتفق معه فى ذلك نظیره الإنجلیزی « هربرت سپنسر 
Herbe Spencer-‏ "'عندما یقول : « التطور النھائی للاتسان المثالی مر مؤکد من 


71 


التاحدة المنطقة » . ويالنسبة للمفكرين الانجليز فى منتصف القرن التاسع عشر مثل 
« سينسر » » لم يعد التقدم قضية خلافية » بل أصبح افتراضا تجريديا لا خلاف عليه . 
المۇرخان « توماس ماکولای - ¥2aاca2u 'h0mas B. Na‏ "و « دیلیو - اتش - لیکی 
WH. lLecky‏ » وأالفىلسوفان « جبرمی بنتام « Jermy Bentham-‏ ق( چون 
ستىورات John Stuart Mill - Ja‏ "« و عا الاقتصاد السیاسی « دیقید ریکاردو 
David Reca do‏ » و « تاسوېسىنيور » 5670۲ 1اN8558‏ - الاياء المۇسىسون 
اليبرالية القرن التاسع عشر الكلاسيكية - استلهموا كلهم ذلك الافتراض وكان سندا 
لأفكارشح .ما« هریرت سندسر »فهو الذى جسد ذلك الاإيمان بالتقدم والنظرة 
المتفائلة المرتيطة به ولأنه كان مهندسًا بحكم دراسته › لم يجد صعوية فی أن یری أن 
وروا الصتاعية الحديثة كانت على بدابة التقدم . كانت رؤبه « سپدر ( ألتقدم 
الحضاري ممزوجة بالحرية الفردية والثضامن الاجتماعى > بنصهران معاً فی مجتمع 
ليبرالى تماما . كتب : « الإنسان لديه الحرية ليفعل ما يشاء » ما داح لايعتدى على 
الحرية المماظة لأ انسان آخر » . 

الهدف النهائى لفكرة « سينسر » عن التقدم هو التطور العضوى للمادة من 
« التحائس » إلى« التمامر » . وهی تطور يضم بداخله - کما دعتقل -: البيولوجيا وعلم 
النفس والكمساء والچيولوچيا بالإضافة إلى المىدانی اللذین کانا قد يدا سسطران على اهتمامات 
کل من بدرس « التفدم » . وهما الاقتصاد السياسى وعلم الاجتماع . ومثل « کونت » 
کان « سپنسر » يرى أن التقدم يحكم كل ما فى الكون » وليس التاريخ الإنسانى فقط . 

عندما ظهرت نظربة « تشارلز دارون - ١أ04۲W CaS‏ " عن التطور 
الاجتماعى والمسماة د« إاصل الانوا ع ( لأول مرة فى سنة ٠ (\Ao¥)‏ سرعان ما تعلق 
بها « سپنسر » کبرهان على صدق نظریته . ولكن الواقع أن أفکار « سپنسر » عن 
التطور العضرى للمجتمع كانت سابقة على « دارون » . فقد کان « سينسر » ولیس « دأرون » 
هو الذى سك مصطلح « البقاء للأصلح « » وگان « سدلسر » هو ادى توصل الى ان 
التطور يعنى أن الاكتمال التدريجى للانسان مل كل الكائنات الأخرى أمر ممكن . 

وكما هو الحال عند « دارون » فان الاإنسان حڙء سن الطيدهة ولیس فوقها أو 
أسمى منها . ولكن الطبيعة عند « سينسر » لم تكن تلك « حمراء السن والمخلب » 
( كما ستکون بعد ذلك عند الدارونيين الأكشر تشاؤما ) . بدلا من ذلك » هى عاله 
طاقات وإمكانيات لانهائية » يكتشف الفرد أن قواه تنمو فيه ... « فی تعامله مع کل ما 
- يدخل نطاق التجربة إلى أن يصبح فى النهاية حرا وسعيدا » . 


72 


الهيجليرن والمارکسيون أحتقروا « سینسر » بسبب نظرته التى تنتمى إلى سياسة 
« دعه يعمل » - فى القرن التاسمع عشر - وتوسيعها المرعب لثروة الإنسان ال مادية 
وحريته البرجوأازية . أما ألذى يستوقفتا عندما نتأمال ذلك » فهى ذلك التشابه بين 
« سیٹسر »و « مارکس » فی نوقعهما ألحثمية تقدح الإنسان » وإأصرارهما المششدد 
عليه . وفى نهاية الأمر » كان « سنسر » يعتقد أن جميع أوجه القصور المتبقية فى 
المجتمع لاد أن تختفی » ففى رأبه كما فى رأى « ماركس » أن الشر وقسوة الاإئنسان 
ووحشيته ماهى ألا مخلفات العيوب الاجتماعية السايقة . فالانسانية مثل قميص من 
القماش المتغضن الذى تختفى عيويه الى الأبد بتمرير مكراة الحضارة الحديثة عليه . 
وتحت تأثیر « سینسر » و « كونت » › كانت مجموعة من المؤرخين العلميين تتقدم لتبين 
كق أن قوادنين التقدم تاك قد قامت بدور مهم فى تاريخ الحضارة نفسها . کان «هنری 
توماس باکل - Hey h0۳2 Bue)!‏ » ثلمیذا ل « کونٹ » › وکان یرجم مسار 
التاريخ الأورويى والبريطانى بكامله إلى انتشار التقدم طبقا لقوانين منتظمة وثابتة 
لا یرقی ا لیپا الشك . وفى العام تفسه » الذى أعلن فيه « سينسر » : « تطور اليسيط 
الى معقد » كقانون عام « للمجتمع والحكم والصتاعة والتجارة واللغة والأدب والعلم والفن ٬‏ 
ذنشر « باکل » کتابه : « تاريخ الحضارة فى إنجلتر ( (\Ao¥)‏ > كما کان « باکل » 
قول : » إن التقدم الذى أنجزته أوروبا من السردرنة الى الحضارة ( برجم بكامله إلى 
تثامى معرفة الإنسان وسيادته على العالم من حوله ... » وكان بذلك يعنى العلح 
والنكنولوحدا . ما مؤبشرات التقدح الأخرى مثل ترقية الأخلاق وزيادة التهذيب » فكانت 
متروكة على جنب أو قى طى النسيان . « التقدم » عند « باكل » هو - أولا وأخيرًا - 
فرض سيطرة الإنسان العقلانية على بيئته الادية ٠‏ 

فى المراحل البدائية الباكرة لتطور الإنسان ؛ وفى المجتمعات الرعوية أ الزراعية 
الأولىة » كان الكائن البشرى - كما يقول « باكل »- سرعان ما يكتشف أن المناع 
والجغرافيا والمحيطات الخارجية الأخرى هى صاحبة اليد العليا » وأن عليه أن يتاقلم 
طبقا لها . ولكنه عندما تتسع معارفه ومداركه العفلية فى المراحل اللاحقه » يحتل مقعد 
لقيادة . إن ظهور ملکاته وقدراته من خلال العلم والتکنولوچيا » يأخذ أسبقية بالتدريي 
على كل صور النشاط الذهنى الأخرى » وفى النهاية » تشكل الحضارة فى صيغتها 
ألاوروندة 1( . کان « باکل » ومعاصروه برحبون ناي منظور مقارن لمعرفة مكامن 
القوى والضعف فى الحضارة الأوروبية . واستطاعوا أن يعتمدوا على مصادر جديدة 
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للمقارنة » بما فى ذلك المكتشفات الأركيولىچية الجديدة مثل اکنشاف « هيثرش شليمان 
"Heinrich Schliemann‏ ل : طروادة القديمة والسیر « اوستن هتری لیارد ۸1516٩۸)‏ 
Henry Laya‏ / : « نیٹویى ۵ والسیر « آرٹر ایقائز » ۴۷2705 A٣۲‏ ل : « کریت 
مددوی » eens‏ ثم بعد ذلك بفترة طويلة اکتشافات « لورد كارناقون » فى مصر . التمى 
الحثيث ألدراسات « الشرقدة » قد م معلومات جدندة قيمة ٩‏ عن حضاراٹ الشرق | لاوط 
والشرق الأقصى فی الماضى والحاشر > بيتما ساعدت الدراسات الرائدة عن الشعوب 
والمئسسات البدائبة - مثل كتى « الثقافة اليدائية «) (AY1‏ ل « ی . بى . تلور » 
E.B. Tylor‏ 4 » الفصن الذهبى » ئ« جيمس - ج . فریژر James G. ٣۲۸216۲‏ 
) ۰) علی توضیہ الفروق بين المجتمعات « المتحضرة » و « البدائية » . إلا أن تلك 
الادة الغزبرة كلها ويصرف النظر عن كونها مروعة أو مثيرة » لم يبد أنها كانت 
تتناقض مع الصورة الأساسية نفسها > وشی : التفوق الحقيقى للحضارة الأورويية على 
كل الحضارات السايقة والمعاصرة لها . ومن ينظر إلى إنجازات أورويا العلمية › 
وانتاجيتها الاقتصادية والصناعية الهائلة » ونظم الحكم فيها › أو حتي إلى مجرد 
تطورها التاريخى المائز من الماضى البدائى › يجد انها قد حققت تفوق لامشل له 
١ »‏ الحضارة » ف ۵ أُوروبا الحديدة ( کمرادفین > وکما لی کان الآخرون كلهم ليسوا سوى 
أسلاف من الدرجة الثانية أو تقليد زائف للأاصل . فی سنة )۱۸٥٤(‏ » کان « چون 
شنری نومان « John Henry Newman‏ "' مضطرا للاقرار يان الحضاأارة ا لاوزوندة 
« متميزة ومضيئة فى طبيعتها » عظيمة فى اتساعها » جليلة فى دوامها » وليس لها 
منافس على وجه الأرض بالمرة » » وأذلك فإن لديها ما يبرر أن تتخذ أنفسها 
لقب « المجتمع الإنسانى » ولحضارتها » ذلك المصطلح النظرى « الحضارة 6 
ولم تكن المشكلة الحقيقية أمام المؤرخين هى تفسير أسباب وصول أوروبا إلى 
الصدارة ء كانت المشكة هى معرفة أسباب فشل الآخرين > أو اذا ظلوا يتخبطون فی 
التداعى والثفسخ . لقد قد العلماء والباحثون الأمريكيون والأوروييون عددا ضخما من 
اتفسيرات والشروج اذاك الفشل الكبير . فشل بقية العالم أن یکونوا مهم وکان 
کشر ته تشهيرا - إلى الدونية العرقية والتدهور الفسيواوج بيتما هناك من يشير إلى 
الفروق فی السیکولوچي العامة ولدور المعتقدات الدينية والثقافية .وییدی أن 
يمثل حضارة حقيقية » عندما تقارنهم بالصين وفارس وتركيا العثمانية » ومراكذ 


(#) مدينة بالعراق الآن ( المترجم ) . 
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الحضارة الأوروبية التى أزدهرت فى مرحلة ما ثم تفسخت مثل اليونان وإيطاليا »› أو 
بالقبائل البدائية وسكان الغابات التى ما تزال ميعثرة فى أجزاء من العالم . فمن ذا 
الذى كان يمكن أن يتنبا بأن العلما ء سیطبقون على أورورا فى نهاية القرن هذه 
المسطلحات نفسها نفسها : التفسخ › الهرم ٠‏ الانحلال ٠؟‏ ولكن ذلك لم يكن أمرا مفاجِنًا 
کما قد یبدی . فإذا كانت جميع الحضارات تقوم وتسقط طبقا أقوأنين علمية محددة ؛ 
فانه يصبح من المنطقى والحتمى أن تنطبق تلك القوانين نفسها على الصيغة الأوروبية . 

ومن النسبر أن نتسور مدى اسف » هریرت سیتسر » فی سنة (۱۸0۸) عندها 
علم أن القانون الثانى فى الديناميكا الحرارية() ‏ والذی یعرف بقانون « الإنتروپيا (**) 
كان يدل على أن التقدم إلى مالا نهاية أمر مستحيل » ما دامت كل الطاقة الموىجودة فى 
الكون لابد أن تتبدد فى النهاية » وأن الحياة نفسها سوف تتوقف . وقد كتب إلى من 
ای أذكر أننى قد أصبحت متوعك الصحة بعد ذلك ... ولعمدة 
ايام ٠.۰‏ .« تاكيدك لى أن الحباة سوق تتوقف ف عند تحقق التوازن النهائى » أصابنی 
باللوار ازات أشعر با لاضطراب 1 . فاذا كانت توقعاتنا عن المستقبل تعتمد على 
ا 8 للتغيير » كان لايد لذا أن « تصاب بالدوار » 
أيضًا » عندما يتأكد لنا أن القدر يعمل ضد سعادتنا وليس من أجل تحقيقها . الثقة فى 
قانون التقدء » فتحت الان إمكانية حدوث العكس المفکر « چون - دبليو ¬ دراير 
W. Draper-‏ "ہ0ل " وهی النظیرالامریکی ل د« توماس باکل » - ومن آتباع کونت - 
أضاف إلى تاريخ التقدم المرحلة النهائية نحو السقوط » عندما تفقد القوى التي تجذب 
المجتمع والإنسان إلى الاماح طاقتها فجأة وتيدا انطلاقها فى الاتجاه العكسى. 


فى كتابه « التطور الفكرى أررويا )۸1٤( ٩‏ حذر « دراپر » القراء مذ منيها الى أن 
المقارنة بالمجتمعات غير الغربية قد ل تنطوى على تفحص دقيق . ويقول : « أوروبا 
تسر ع لكى تصبح مما عليه الصين › ونحن نرى فيها ما سوف نصبح عليه عندما 
دشیح ۰( تحذير « درایر » ¡ وبخوف « سيسىر » من « الانتروپيا ۾ مهدا الطريق 
نحو حتمسبة « هنری » و« بروکس آدمز- Henry and Br00ks Ad4™S‏ 
التشاؤمية . إلا أن ثقلا موازنا يؤمن بالتقدم » قد ظهر بالفعل فى الحركة الفنية الأدبية 
المعروفة د : « الرومانتىكة» RomanticİS™-‏ “ 


)«( فرع الفيزناء الذى بیحث فی العلاقة واس الحرأرة وألطاقة المىكانىكە ) المثترجم ) : 
(«+) ال “ رمه ۲ا٠‏ "عامل رياضى يعتبر مقياسا للطاقة غير المستعادة فی نظام دينامی حرارى . ( المترجم ) 
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الانطلاقة الرومانتيكية .... 
أيها الأمل .... ! الأمل ! 


أيها الامل المراوغ ۰ من أين 
تشتری الان ؟! 

چی .ام دبلیی . تیرنر 
J.M. W. Turner‏ 


تشاؤمية الحركة الرومانسية كانت » إلى حد كبير »من نتائج الثورة 
الفرقسية . عندما قامت الثورة فى عام )۱۷۸١(‏ › كان الشاعر « وليم ووردزوورث » 
Willian Wordsworth‏ فى غاية البهجة . 

« كانت نعمة كبرى أن تكون على قيد الحياة فى ذلك الفجر » أما أن تكون شاب » 
فإن تلك هى السعادة القصوى بعينها » .... ولكن بعد ذلك ...... « يالخيبة الآمال 
الضائعة ! » 

الأمل فى العودة إلى عالم البراءة والحرية عند « روسو » قد تبدد فى عهد 
الإرهاب* ودكتاتورية « نابليون » العسكرية » ونوع جديد من الاستبداد غيرمعقول » 
يتنكر فى ثياب إمبراطورية كونية . 

کان « ووردزوورٹ » و « وليم بليك - William Blake‏ " والمصور « چى . إم . 
دبلیی . تیرنر - 7^8۲ .M.W.ل‏ "7 › و «چیمس ماکنتوش -^ nes Mk‏ 4ل" 
ا تلمیذ «آدم سمیٹ -طااSn Adam‏ ". کانوا متحمسين فى البداية » ولكنهم 
سرعان ما أدرکوا خطاهم . « إدموند بيرك - E٣۵ B۲۸6‏ » - وهی وریٹ آخر 
لنظرية المجتمم المدنى - كتب « تأملات فى الثورة الفرنسية » » وأالذى أصبح إنجيل 
الليبراليين » وكذلك الرومانسيين المحافظين » الإنجليز فى القرن التاسع عشر . 

كانت صندمة الرومانسين الألان شديدة .« فردريك شیللار ٥٣-‏ !اا "۴h SC‏ بعد 
فصيدته الطويلة الصريحة « أنثشودة للفرح » )۱۷۸١(‏ > كتب فى سنة (۱۷۹۹) 


(٭) عهد الإرla‏ — Reign of Terror‏ » عهد من عهود النورة الفرنسية ( من حوالى مارس ۹ : 
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« هذا القرن ينتهى بالعواصف » ويبداً الآن القرن الجديد بصرخة القتل » . 
«قردريك فقون شلیجل - ا٥وعااع5‏ ۷0۸ ۴٣۲۸‏ - كان يخشى أن تكون الثورة 
الفرنسية وعهد الإرهاب قد فتحا الباب أمام مرحلة جديدة مرعبة من « الجرائم 
الإيثارية» » عندما يرتكب البشر فظائع مرعدة ليس بدافع من حب الشر › وأذما بداقم 
من حب الفضيلة ! وأصبحت صبحت الشورة الفرنسية بالنسبة لخيال القرن القاس 
عشر › متلما کان د« الهولوكوست » بالنسية لخبال القرن العشرين : صررة صريبحة 
لخيانة الانسان لطبيعته ومه العليا . ومما كان الناقد « توبور آدورنی » - Theodor‏ 
Adorno‏ - يزعم أنه لن يكون هناك فن يعد « اوش شد ۰(*) « u AusUchWwIZ‏ کان 

«شليجل» قبل قرن ونصق القرن يتساعل ما انا كانت فظائم عهد الإرهاب تعنى 
اقتراب ‏ دراما التاريخ اإنسانى » من نهایتها ولدرجة آن یقترح عالم سویسری - 
الحضارة تمامًا(" . ومث المثقفين الراديكاليين الذين كانت الشيومية قد ضللتهم فى 
الثلاشنبات والاأريعينيات فى عهد « ستالبن » » كان الرومانسيون الجدد يقدرون وبقدلون 
مزابا وقضائل مجتمعاتهم > وهى المزايا والفضائل ذاتها التى كانت معتقداتهم 
السباسية السايقة بقه تعلمهم أدانتها . 
وكانت التتنحة ٠‏ ظ_هورجيل جديد من الرومانسين المحافظن › > من بيذهم 
« شل جل « y Schlegel‏ » جوزیف دی مايستر — "Joseph de Maistre‏ 
والشعراء ا شاتوبریان — "Chateaubriand‏ ف نوقا لىس - "Novalis‏ ف 3 صموبل 
تیلور کولیرد چ » - 016109€⁄ ¥10۲ u8‏ ھ5" . وکانوا ينظرون الى المؤسسات 
التى كانت الشورة الفرنسية وأسلافها التنويريون يهاجمونها - الكنيسة الكاثوليكية , 
الملكة . الارستقراطة التقليدية باحترام شددك . 
والآن » كان أولئك يبدون رموزا دالة على موروث ثقافى أكثر قدما ونبالة » عرضته 
الثورة الفرنسية والثورة الصناعية للخطر . ويمكن المرء أن يطلق على أولئك لقب 
« الرومانسيين المحافظين » » ولكتتا سنكون أكثر دقة اذا قلتا « الرجعيين ۾ » حنٿ کان 
فى الوقت نفسه » كان فقدان الروماننيكية لاذقة فى المسدقبل » يواكبه حنين متزايد 
للماضى ما قبل الحديث . كان لدى امصورين والشعراء الرومانسيين إحساس جمالى 
(+) معسكر للنازية كان بتم إحراق اليهود فيه . يقول « أدورتو » في كتابه « جدل السلب » - -aوه‏ 
tive Dialectic‏ :, مع إبادة ملايين الأشخاص بإجراء إداري اتخذ الموت شكلا جديداً لم نکن 


نعرفه من قبل » وقد كاتت هذه النكبة بمثابة نهاية تارب لعقل » ص ۲۷١‏ من الترجمة الإنجليزية 
( ر . پسطاویسی ) . 
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قوى بالتاريخ » ولكن التاريخ بالنسبة لهم لم يكن هو قصة التقدم ؛ اثما هو حكاية 
الماضى وأمجاده الغارية . وليست مصادفة أن يكون أشهر روائى فى النصف الأرل من 
القرن هو السبر « والترسكوت » S٥0‏ 6۲ا۷ .كان قد نشا على تراث 
الرومانسيين الامان وكانت أول رواية له تنطلق شهرتها بسرعة الصاروخ 
هى روايته التاريخية “ رع ااماجةW‏ " )۱۸١١(‏ . وكانت فكرة أن نتنارل رواية ما 
المصور الوسطى أو النجاد واليضاب الاسكتلندية وإسكانها بشخصيات همجية مثل 
الفرسان الصليبيين والرهبان والعذارى الأنجلى ساكسون ورؤساء القبائل ... كان 
يمكن أن تيدو فكرة سخيفة ومضحكة بالنسبة لأسلاف « سكوت » من التنويريين . 
ولكن الذى حدث هو أن « سكوت » حول حنس الروابة التاريخية الى « تحارة حملة » ! 
فقد ظهرت سلسلة من المقلدين لها « منهم « ألکساندر دوaۈس‏ — "Alexandre Dumas‏ 
را فیکتور ھوجو- ٥9ں ۷/٥1٥۲‏ 'ی « چوولز قیرن » ۷۵۲۸8 865|ہال '. اما « سکوت » 
فحول منزله إلى متحف حقيقى للتاريغ الاسكتلندى والإنجليزى » ملأه بمحموعة من 
الدروع والاعلام والتذكارات الدينية ءالتى كانت تبدو تعبيرا بصريا عن الاحترام 
والتبجيل لقيم البطولة والفضيلة . .. تلك القيم التى كان يبدو أن عصره الصناعى قد 
فقدها . كما أن طراز العمارة القوطية الجديد » الذى اكتسح انجلترا فى الوقت 
ذفسه » کان یحاول أن بعید ( بصریا أنضا ) خلق روح الإحساس با مجتمع وطهار: 
العصور الوسطى › تلك الروج التى دمرتها العصور التجارية التى جاعت بعدها) . 
کما صدم الرومانسبون أبضا بالتصنيم » آځر تبادیل المجتمع التجاريى . أصبحت 
الصانع والمحركات البخارية والمداخن صورا حقيقية من الجحيم . كتب الشاعر « وليم 
بليك » عن « الطواحين الشيطانية السوداء » » وكتب « تومأس جراى 1۸0۳38“ , 
¥ عن الشياطين وهی « تعمل » فى مسابك الحدید › وكتب « رویرت سوذى » 
Robert Southey‏ عن «الضجیج الجهنمى والمهن الجهنمية ,6( > وصف « يليك » 
للندن الصناعية الباكرة يتعارض تماما مع الصورة التى رسمها التنوير للمدينة كقمة 
« للرقى » المدنى وللحضارة : 


اجول فی کل شارع .... مخطط 

بالقرب من ال مكان الذى ينساب فيه نهر « التيمن » .... المخطط 
فاری على کل وجه أقابله 

انار الضجر والكرب .. 
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فی صرخة رعب يطلقها کل طفل 
فی کل صوت .. فی کل لعذة 2 
أسمع صلل الأصقال التى صنعها العقل ... 
أما « ووردڙوورٹ » فيلقى هذه النظرة المظلمة الكئيبة على انجلترا فى سنة )۱۸٠7(‏ : 
العالم أقوى منا ء 
عاجلا و]جلا ... نكسب ونخسر 
نیدد طاقاننا 
ليس لنا فى الطبيعة سوى القليل 
لقد تنازلنا عن قلوبنا » ويالها من هبة شحيحة ! 
وكان « رويرت سوذى » يقارن بين حقبة المادية والجشم الجديدة » وانجلترا فى 
وهی تطفطق » › عندما کان الكل يتشاركون النقع » طبقا للمكانة الاجتماعبة . كان 
ile‏ تجمع فيه روايط التقاليد والدين وروح الجماعة بين الجميع > م بالتدریج حلت روح 
تجارية محل المبداً البسيط للنظام الافتصادى » الذى كان طبيعيا وتلقائيا رغم بساطته ء 
الريح والخسارة أصبح قانون السلوك » دخل الحساب فى كل شىء واختفت المشاعر »° . 
وسيكون ذلك هى تراث الرومانتيكية الأكثر بقاء : « انسلاخها عن زمانها وعصرها ». 
«لا شعر يمكن أن يزهر فى الترية الجديدة › الدراما ماتت .. الحلم الصوفى الذى 
حفره راهب القرن الثانى عشر على صخور حرمه المقدس يستعاد لتزيين مخزن تجارى 
بطريقة فجة » تصميم الدير يدل لبناء محطة سكة حديد » . لم تكن تلك عبارات 
« ووردزوورت » أو « سوذی » ؛ وانما هی کلمات المحامی الأمریکی « بروكس آدمن - 
Br00k8 8‏ " فى سنة (۱۸۹۲) » الرومانتيكية علّمت الجميم أن صنًا ع 
الحضارة الحديثة من أبثاء الطبقة الوسطى ( والتى تضم بالطيع محترفين من أمثال « بروگس 
آدمز » نفسه ) لابد أن يكونوا مهذبين » مجتهدين » محترمين .... ولكنهم فى الوقت 
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وكان هناك آخرون ممن يرون أن أكبر متجزات الحضارة وهو « الرقى » 
و « تهذيب وتحسين أخلاق التاس » » شىء فاسد بالدرجة نفسها - وهو انتيعاث لعملية 
التدهور . ومن دواعى السخرية ؛ أن يكون الهدف من كل هذه المخاوف هى الرومانتيكية 

التدهور يعنى - حرفيا - « السقوط » الذى كان الرومان يصفون به ضياع معيار 
قات 0 مستویي محلد من التميز الأدبى . ومثل كلمة « سقوط » أصبحت الكلمة 
لصيقة بصوة انهيار الإمبراطورية الرومانية » ويالفعل كانت مصطلحا للسباب وليس 
للتحليل. (٥)‏ . ولكن كلمة « التدهرر » تعنی أبضا أن الانهيار فى المستوبات الفكرية 
والمعنوية ذو علاقة بالمستوبات الاجتماعية والاقتصادىة الأكير .7 

التدهور يبدا عند القمة » عندما تفقد النخبة رغبتها فى الحفاظ على النظام القديم . 
ويدلا من مقاومة الانهيار المحدق » فإن السياسيين والفنانين والأرستقراطيين 
المتدهورين يعتنقون التدهور وبقبلون به . وقد وضم « آرٹر ېأزyر‏ -— "Arthur BalfOUr‏ 
هذه الفكرة على النحو التالى فى سنة )۱۹٠۳(‏ : 

« عندما تسود حالة من وهن العزيمة العميق فى دولة عريقة ما تزال قوبة » عندما 
يصبح رد الفعل إزاء العلل والأسقام المتكررة أكثر ضعفاً ‏ تتراخى المؤسسات 
وتضعف » وينحسر الحماس ويكون هناك - كما أعتقد - عملية تفسخ أو انحلال 
اجتماعی یمكن أن سمبها د - التدهور»(۷١)‏ 

وفى القرن التاسع عشر » أصيحت كلمة « التدهور » هى كلمة السر لرد الفعل 

المحافظ ضد تجاوزات الرومانتيكية . فالرومانتيكية تلجأ إلى العواطف القوية وغير 
المالوفة » وللبشر المصدومين الذين اعتادوا معايير أكثر رزانة ورصانة . وفى أواخر 
حياته » كان « جوته - 00618 " يعلن أن « الكلاسيكية » صحة و« الرومانتىكية » 
مرض . ثم نشر « دیزیریه نیسارد - 54۲۵ا ۲6ا05 " فی سنة )۱۸۳٤(‏ کتابه : 
« دراسات فى أساليب ونقد الشعراء الرومان فى عصر الانحطاط » الذى يخلص إلى 
أن ذلك التدهور أو الانحطاط الغريب الذى حدث للأدب الرومانسى الحديث لم يكن 
سوى انعكاس لتدهور أكبر فى القيم الأخلاقية والاجتماعية فى المجتمم الحديث . 
وسرعان ما صب الجميع يستخدمون المصطلح . 


)+( کہا فی کتاں م كوندۈرسىە» : د تأملات فى عظمة وانحلال الرومان (NYY) K‏ 
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فی سنة )۱۸۰٤(‏ کتب قاض باریسی فی تقریر لرؤسائه : 

3 أ عنقد أن محتمعفا يعانى من علة عمىقة 4 وینهھی کتاره سان « الأدب الرومانسى 
قد منح رخصة لأسواً الغرائز وأکثرها انحطاطًا » . وکان یری الشیء نفسه فى كل 
مکان «» الإشباع الفورى للشهوات ٤‏ البحث عل المتعة › الذاتية ألتوحشة eins ٤‏ وأذا 
استمر حالنا على هذا المتوال » فسوف تعود أيام التفسخ الرومانى » ۸ . 

بعد عامین » کشف « توماس کوټیر = "homas UOUUC‏ " عن لوحته « رومان 
الائنحطاط » ؛ التی اثارت عاصفة من التعليقارت وألأحدل فی » بارىس ¢ والتى يظهر 
فيها طقس رومانى عربيدى فى أحد القصور الفخمة الزاخرة بكل مظاهر الترف . 
بينما يبدو الملل والسام على وجوه المشاركين فيه وهم سادرون فى عالم المباهج 
الحسبة .... ولك لان الارواح مبتة . لق استتفدت الدعة المادية والثراء الفاحش كل 
الإبداع a.‏ کل الحباة .کہا أرفق « كکوتىر ( بلوحته شلد › العستوار” الفرعى 
للهجائيه « السادسة » ل « جوقينال - اج٣‏ ۷6نال“ : 

الترف أکثر شرا من کل عدو غريب 

يصع نذه الدقيلة علينا ٤‏ 

ویٹار من ٤‏ للعالح الذى أخضعناه بالقثوحات) iss‏ 


نجاح المجتمع المتحضر » بحقق وفرة فى الكماليات ووسائل الراحة ؛ » لبشر لم بعد 
مطلونا منهم أن يكافحوا أو يحهدوا أنفسهم لكى يعيشوا > بشر أصبحوا ناعمين 
ف « مٿخنشبن » . وکما کان « روس » يوجه اتهامه قبل قرن من الزمان « ... لقد وهذت 
الشجاعة الحقيقية › (و) انحلال الأخلاق بالتالى يؤدى إلى فساد الذوق ... «(“) . 

خلف هذا النقد الأخلاقى > يكمن نقد للمبادئ والأسس التقليدىة للاقتصاد 
السياسى › > وحيث إن قوى تقسيم العمل العنيدة تجعل التخصص يصل الى النقطة 
الأكثر حرحا » فإن الحضارة تصل إلى أكثر مراحل تطورها .. مرحالتها المثأخرة ss‏ 
ق « الحديثة . 

أن فتان الانحطاط ورجل الإعمال ال مادى المحافظين على القديم » كلاهما يعبر عن 
شخصية إنسانية انکمشت إلى أضیق وأحط مستوی » کلاهما يسعی ویلهٹ خلف 
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أشياء غريبة تارگا كل شىء آخر : المال فى حالة الثانى ( رجل الأعمال ) والرضا 
الذاتى فى حالة الأرل ( فتان الانحطاط ) . رفى كلتا الحالتين » تثوارى قوى الخلق 
وألإبداع ٠‏ ويتنتصر ال مادي على الروحانى .« نيتشة » يشخص الانحطاط والتفسخ 
بقوله « لم تعد هتاك حباة لكل » الشلل والتحدر » أو العداوة والفوضى يخا 
بقوله : « المجتمم المنحط مثل الفن المنحط › مركب › ومتعمد » وزائف ومصطتع » 
وما كان مفترضا أن يكون تطورات إيجابية ( مثل تمو الثروة الصناعية والحكم الذاتى 
ونهوض التکنولوچيا وانحسار الدين ) أصبع الآن نذيرا « بالساعات الأخيرة من عمر 
الحضبارة » . 

هنا » دخلت أورويا مرحلة « آوذل العمر » » دتعبس « فیکتور هوجو » فى سنة 
(۱4۷) » وکان أُيامپا فى الخامسة والعشرين من العمر وحضارتها الآن « قديمة » 
« مرهقة » .. « شرمة »« منذهارة » .. و( محنضصرةف » » كما کان بقول کتاب رومانسیون 
آخرون . أذ التقدم معنى يدعو للسخرية المرة » كما جاء فى مناقشة « ثيوفغيل 
جوندده « Theophile Gautier‏ " لتقدم الفثونڻ فى مقدمته ل « مدمواژیل دوموپان ¢ 


كتب بقسوة مرة : 
« متذ قرون کان عندنا « رأفاتیل » و« مایکل آنجلی » an‏ والان لدینا « م . پول 


دی لاروش » ... وزلك کله لاأننا ذنقدح ¢« 

إلا أن « هوجو » و« جوتييه » بسخريتهما من فكرة التقدم » قد كشفا عن 
الافتراض الأساسى نفسه كما فعل « کونت » و « سیشسسر » . وهو أن المجتمعات 
والحضارات لها فترة عمرية ووظيفة محددة مئل الجهاز البيولوچى ووظائف أعضائه . 

« الجنس البشرى » بشكل عام » قد نما وتطور ونضج ... كما يحدث لأى شخص 
منا »» کما یقول « هوجو » و« کان طفلاً ذات يوم » ثم رجلا » والآن نحن ننظر اليه 
فثرأه فى آرذل العمر . » كان « هوجو » رجعم صدى لفكرة « عضوانية »** قديمة › 
تعتى أن العمليات الحيوية تنشاً نتيجة نشاط أعضاء الكائن كلها بوصفها نظام 
منكاملا » والفكرة من ياح « چیامباتیستا قیکو - 0عإ۷ ilam‏ " ( التی کانت 
كتاباته تلقى ترحيبا جديدا فى الدوائر الأدبية الاريسية ) وهى فى الأصل تعود إلى 


(«) الرواية التى نشرها فى عام ( )۱۸١١‏ ( المترجم ) . 
(k)‏ العضواذدة — Organicism‏ ) المترجم (. 
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أفلاطون والإغسريق . وكما يدركنا كلنا الهرم فى النهاية » فإن تلك الرؤية 
« العضوانية » لايد أن تدرك الحضارة الأورويية . 

کان « چون دراپر « ~ Draper‏ 0۳ل قبل عقدسن قد ذبه الى نذا « نری شی 
الحضارة الصيتية ما سنكون عليه فى إلهرم » » وكذلك فإن كلا من الرومانسيين 
وخصومهم كانوا يقولون إن الحضارة الغريية كانت قائمة بالفعل . وكان أمرا مسلمًا به 
على جانبى الأطلنطى أن أورويا هى العالم القديم » في مقابل العالم الجديد .. أو 
أمريكا . حتى قوة أورويا ونفوذها الذى ا ينازع فى الكرة الأرضية أصبحا محل شك » 
نها لا تمؤكد سوى أن حقبة النمى الديناميكى قد ولت » وأن المستقبل المتبقى هو 
النضم .. الذى يتزلق نحو نضج أكثر مما ينبغى .. حتى يصل إلى الانحلال أو 
التفسخ . ويمعنى آخر »› فإن خوف القرن التاسع عشر من التفسخ والندهور يعبر عن 
خوفه من نجاحه . قوة الحضارة الأوروبية التى تسبب الفزع كانت تأخذ شكل 
« الإفراط » . تخمة من الثروة السهلة والحراك الاجتماعى والرفاهية الادية والرضا 
الذاتى » إلى جانب زخم من تغيير وتدمير كل ما كان قائما قبل ذاك . 

کثب « شارل برد لیر - areاع Cares Baud‏ ": « لقد دی التقدح إلى ضمور 
کل ما هو روحانی فیتا ¢ CY)‏ . « التجاوزات » نقسها والتى حيبت ظن الرومائسيين 
الرادیكالیس - متل , جونييه » - وصدمتهم > اناخلت كذاك خصومهم المحافظن 
وأحتقتهم . بعد مرور ست ستوات على کشف النقاب عن لوحة « کوتیر » 00111۲6 
أحدث هجوم أحد اولك المحافظین - وهو الکونت آرٹر دی جوبینy‏ - “Arthur de Gobi€2alu‏ 
على التقدم انعطافة جديدة .... ومروعة . 
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نر دو جوبينو ... والتشاؤمية الحرقية 
غموضا فى الوقت نفسه › بين كل ظواهر التاريخ .. وأى 
تجمم بشرى مهما كانت براعة شبكة الملاقات الاجتماعية 


التي تحميه » يحصل يوم مولده على بذرة الموت الحتمى 
مخْبأة فی عناصر حیاته .. 


ارد 


ارثر دو جوپینو 
Arthur de Gobineau‏ 
« فصل المقال فى ¥ تساوى الأجناس اليشرية » 


بدا « چوزیف آرثر دو جوپينو » حياته بازدراء شيئيبين مهمين : الشورة 
والبرجوازية . ولد يوم ٠١‏ يوليو عام )۱۸١١(‏ » ذكرى يوم « الباستيل » » وفيما بعد 
كتب بسخرية متجهمة أن « الأضداد تتجاذب » . كان أكثر ما يحب قى حيانه 
الكتب ( الشعر والأادب بخاصة ) » ونفسه ( أو بالاحرى أصله الارستقراطى ) . رسم 
شجرة للعائلة ادعى فيها أن « آل جوبيذن » كانوا بنحدرون مياشرة من « الفايكنج » 
السذين فتحوا « نورمانديا » » وهى السلالة نفسها التى أنجبت « وليم الفاتح »* . 
وکانت أمه - با لمش - تدعى آنا من سلالة ين غير شرعى للملك « لويس الخامس عشر »› 
الأمر الذى أسهم فى تقوية الهاجس الذى لازم « جويينو » طيلة حياته بخصوص الدم 
والصبغات الموروثة والجنس ... إلى جانب كره شديد للحقبة التى ولد فيها . 

کان أبوه « لويس دو جويينو » قد حارب بإخلاص مم الجانب الئكى إبان ألثورة 
الفرنسية › وسجن فی عهد « ناپليون » ؛ أما فشله فى الحصول على أى مكافأة أو 
تقدير من ملوك « البوريون » فقد جعله يبشمر بالمرارة ولأنه كان مضطرا للعيش على 

(«) کتابه تاریغ « أوتو چارل » الذى صدر فى طبعة خاصة عام )۱۸۷١(‏ والحقيقة غير ذلك . أل 


جوپينى من عائلة تجار أثرياء من «بوردى» أصبحوا نبلاء فى القرن الثامن عشر » أى أنهم من نتاج المجتمع 
التجاری الذی کان « جوبينى » يحنقره . 
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الكفاف كضابط فى الجيش » يتقاضى نصف راتبه » نقل ذلك الشعور بالمرارة ورثاء 
المراهقة : 


« وضعی هو وضع إنسان مهروم > الخزى الذى أشعر به هى أن یری الناس 
سبقی وقد أنتز ع منی يسبب طاعتی لامر 7 

فى الثامنة عمشرة من عمره » كان الشاب « آرثر دو جوپینو » کله عزح وإصرار 
على أن ينجع فيما فشل فيه أبوه . قرر أن يقلب حظ الأسرة » وليس بالعمل 
ضابطًا کسا کان آبوه » وإنما کشاعر وکاتب مسرحی وآدیب بارز .. کان یرید أن کون 
«د جوته » فرنسيا . كتب مرة إلى أخته فى سنة )۱۸١١(‏ وبنفس الأسلوب البليغ الذى 
کان سد یستخدمه آبوه : « سیفی ألذی کسره هذا العصر » سوف بحل محله قلمى , 
ولأننى أدرك كيف أحتفظ باستقلالى مهما كان الثمن » فلسوف أكذب ظن كل العالم .. 
وساتجع ! » » وفي أحظات أكثر صراحة کان بعترف J»:‏ النجاح آو الموبت 0( . عندما 
غادر موطنه « نورماندی » وجاء إلى ) باریس » فی نے ٤ (Ao)‏ لکی ندا حباته 
الأدبية كان مثل أبيه : مؤيدا للملكية » وكاثوليكيًا محافظا » أما فى الأمور الفنية 
والشعرية فكان حديثا حتى النخاع . 

معلمه ( الذى كان عشيق أمه فى الوقت نفسه ) أحاطه بأعمال الشعراء الألمان 
المعاصرین منل « هولدرین » 10106۲1 و « نوقالیس » ۸10۷315 وكان لديه اهتماح 
عميق بما سوف يطلق عليه فيما بعد « الطليعة »أ » وفى الوقت نفسه لم يكن هناك 
شىء غيرعادى بخصوص المزج بين السياسة المحافظة والأنواق الطليعية . وفى مقابل 
کل متطرف فنی أو سیاسی أو« بوهیمی » يعمل ویعیش فی باریس مٹل « چورچ 
صاند » 521d‏ 360۲988 آو « تیوفیل جوتییه » - 8411|8۲ ٣م60٣۲‏ کان یمکن 
أن تجد بالسهولة نفسها - شخصا مثل « شاتوبريان » - 141٩‏ 1862© - يعمل 
وزيا للدولة تحت « البوریون » آی مٹل « األفرید دوشینی » ۷9y‏ ۵8 ۵۵٣ا‏ زین 
صالوتا أدييا مفرطًا فى تأييده الملكية » مثل صالون « الدوقة دى كابلا » - عاروه 6ل - 
مع الأديب الشاب ) قیکتور هوجی « ~ (Victor HUQO‏ : وپالرغم من الاختلافقات 
السياسية ء إلا أن ارومانسيين البوهيميين والمحافظين » كانوا مشتركين فى احثقارهم المجتمع 
الفرنسى الحديث . فى أعقاب الثورة الصناعية والثورة الفرنسية » ظهرت طبقة حاكمة 
جديدة من التجار وموظفى البنوك ورجال الصناعة . وعلى خلاف سابقتها فى النظاء 
القديم » لم يكن لدى هذه الطبقة الجديدة وقت ولا رغبة فى تذوق الفتون . وكان الشاعر 
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الألانى ‹ هولدرلىن ( يستحدم مصطلح « التشبث بالقديم » لوصف هذه الطبقة 
اليسطى الجديدة ... ضيقة الأفق والمعادية للفكر . كما ظهر بين الرومانسيين 
لفرتسيين مصطلح آخر » وهو « البرجوازية » ؛ وقد كانت البرجوازية الفرنسية « همج » 
كما كان « هولدرلين » يقول عن عن الطبقة الأوسطى الالانية . ولكنها كانت حديئة 
وليست بدائية » كانوا همجا عديمى الذوق › وألنتاج الجمعى « للتصنيع والعلم ١‏ 
وكطبقة لح یکونوا مۇھلىن ای عاطقة راق بالمرة °( 

کان « تشارل بودلیر » یری مجتمعه : « أكثر المحتثمعات غباء » و « عالا للنفاق 
الرومانسى الأبله » وموطتا للحماقة التامة » .... كما كثب يقول : « التجارة شيطانية 
فی جوهرها »» وكان كثير من الراديكاليين أو الرجعيين يتفقون معه فى ذلك ) . كان 
الروائى « تند ال « —- u. + Stendahl‏ نماذ ج « جوییئو» الأديدة يقول أن رۇب رحل 
أعمال أو محام أى طبيب ناجح تجعله يشعر بالرغبة فى « البكاء والغثيان فى الوقت 
لفسه ۷( . وکان « جوستاقف فلوپير » ۳181068۲ 1518۷ - يقول يسخرية وازدراء : 
ان عر قل ھ الترجوازة ھی : « ولل الإنسان لكى يعمل » ۰ ما ع فة الفثان - فی 
المقابل فقد جاعت من روایة « نیوفایل جوتییه » : « مدموأزیل دو موپان » التى نشرٹ 
عام )۱۸۳٤(‏ قبل ماح من وصسول « خوبننقی » ألى ياریس > وأالعقسدة ھی : « لفن لفن 
(L'art pour Lari —‏ ان تكکون فنانًا 0 کاتبًُا کان يیعسی أن تکرن ضد 
البرجوازية : وبعبارة أخرى ل « جوتييه » فإن الدور الثقافى للكاتب هو أن « يصدم 
البرجوازية - امع و۲ هط وا هام6 . الفنان مثل الارستقراطى » كان قف بعيدا 
وفوق الطموحات الصغيرة « لتجار التبغ والبقالين وبائعى رقائق البطاطس » الذين 
يكونون نواة المجتمع التجارى الحديث . ويدلا من ذلك » فإن الفتان الرومانسى كان 
ينظر فى اتجاهات أخرى من أجل الإلهام والقرابة الروحية . 

وكما تاقشنا فى الفصل الأرل » فان الاغتراب الرومانسى أيقظ الافتتان بالعصور 
الوسطى والحنين إليها » وهى المرحلة ذاتها التى كانت حركة التنوير تحتفرها وتصفها 
دالعصور الظلمة وتهاجمها كمرحلة من مرأحل الخرافة وألاستيداد الدينى . 

آما طريق الهروب الآخر من الحداثة فكان الجغرافيا » الهروب إلى الثقافات غير 
القريية فى الشرق الأوسط والهند وآسنا . منذ أن رافق العلماء « نايليون » فی حملثه 
على مصر سنة (۱۷۹۸) ؛ ومنذ أن فك عالم اللغة « چان فرانسوا شمبليون » - 
llionاChampo Francois‏ - eanل‏ رموز حجر رشید فی عام (۱۸۲۲) › 
آصسجت » باریس » وأحدة من المراكز القنادنة للدراسات الشرقة التى كانت الخميرة 
الفكرية والفنية فى المدينة . 


ل 


وعلى أحد المستويات » أيقظ الاستشراق الاهتمام بحضارات قديمة فى 
الشرق الاأوسط والهند › ويالدراسات اللغوبة المقارنة . الجمعية الأسيوية فى « باريس » 
٠ (A۲۲ J‏ وأالجمهية الآأسبوبة الملكية فى « لندن ) AYY‏ ( » وأالجمعية الشرقية 
الأمريكية ( 1۸4١‏ ) » كانت كلها مراكز رئيسية للبحوث وترجمة الآداب والنصورص 
غبر الأديية . 

ولكن النكهة الجديدة للاستشراق راقت أيضًا للخيال الفنى الرومانسى . الأضواء 
المرشدة للرومانسية الفرنسية - « شاتويريان » 01۵18310۲1410 و « چيرار دو 
نıرJla‏ « Nerval‏ 6 2 - وغيرهما » تأثروا بترجمة العلماء الأورويين للأويانشاد 
الهندية والدراما الهندية « شاكونتالا » والملحمة الفارسية « الشاهنامه » » إلى جائى 
أعمال كلاسيكية أخرى صينية وعردة . الفيلسوف « فردريك شلىجJ‏ « — FriİğdFİCH‏ 
Schlege!‏ - الذی جاء إلى « اريس » ليدرس السانسكرثية فى سنة )۱۸٠۰۳(‏ » كان 
يقول : « فى الشرق فقط › يمكن أن نبحث عن أسمى درجات الرومانسية »* كما 
أعطى الاستشراق الرومانسى انعطافة جديدة للاعتقاد القديم بأن هناك توجها حتمنً 
للحضارة نحو الشرق > ويسبب تحررهم من وهم نتائج الحضارة الأورويية الحديثة ؛ 
كان لدى الرومانسيين افتتان جديد واحترام جديد لأسلاف الحضارة الشرقين . 
الممتلون الرواد للاستشراق مثل الرسام « إِیوچین دى ٺكرlg« Eugene De lacroix‏ 
و« جویینو » 3001۸8311 نفسه فیما بعد > صدمتهم حقيقة كبيرة > وهی آنه بالرغح 
من أن اوروبا کانت تبدو فی الظاهر آأكثر « تقدما » من حضارات الشرق « المتدهورة » » 
إلا أن تلك الثقافات القديمة حفظت القيم الروحية » التى كانت تبدو مفقودة فى 
المجتمع الاأررويى ۰ دو لاکروا » غاد « پاریس » الى « مراکش » فقيل عام 
من وصول « جوبينو » » بحتًا عن متنفسات ومثيرات فنية جديدة » كما سافر بعد ذاك 
« جوپینو » إلى « فارس »و« جرجان » نی « تاهیتى » . وقبل ذلك كله » فان ثلك 
الشعوب غير الأوروبية » مثل نظرائهم الأوروبيين فى مرحلة ما قبل الحداثة » كانوا 
يشعرون بحيوية أخمدتها أو قضت علبها الحضارة الحديثة . وكما كان « شارل بودلير » 
معاصر « جویینو » قول : « هناك ثلاث مجموعات فقط جديرة بالاحتراء الس > 


E.‏ ادجار کوبثت % سان الأدب الصينى فى جامعة باریس 1 أشار ۳ احدی محأضرأته ألى تاشر 
الدراسات الشرقية على الجماليات الرومائسية : , الماتيا : شعر الرعاة العبری ۰ تاثیر فارسی ( چان - بول ) , 
جوته ؛ إنجلترا : مدرسة البحيرة » كوليردچ » شيللى ‏ تأثير هندى ٠‏ بايرون ..... إلخ ) . 
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امحارب » الشاعر . أن يعرف » أن يقتل » أن يخلق() . رالثلاثة يختفون من الحباة 
الحدينة » والنتائج الأكثر تمثلا ليا كما يزعم الرومانسپون هی د السام » enn‏ › 
البلادة » أو « الفشان المدوخ » الناجم عن تمط حباة مفرطة فى تقدمها . « رومان 
الالحطاط » عند « توماس كوتير » کانوا يعانون من السام » وكذلك شبان روایاتٹ 
« بلزاك » الضجرون المفتقدون للعاطفة والحماس . و« السأم » هى نقيض ما کان یطلق 
عليه الرومانسيون الألان « الإحساس يالحساة » > وهو عدو القدرة على الإيداع 
والخلق الفنى . وقد لخص « بودلير» الانقسام بين الحديث والبدائى على التحى التال ‏ 
« الشعوب البدوية » حتى المتوحشة أكلة لحوم البشر » ريما کانوا أرقی من أجناستا 
فى الغرب » استتادا إلى مالديهم من قوة ووقار شخصی ') . أو کما عبر « ٹیوفایل 
جوتىبه » « الهمجية أفضل من السام » » وقد كانت تلك فكرة عاطفية سوف بحولها 
« جويينو » فيما بعد إلى نظرية جديدة عن التاريخ . 


أتجه « جوبينو » إلى التاريخ بشكل موسع لكى يفسر انفسه أسباب انتهاء 
مسيرته الأدببة بالفشل . عندما وصل إلى « پاريس » اكتشف هناك ألوف الشباء 
الذين لديهم الطموح نفسه وکانوا يحاولون النجاح" . وحيث إن « جوبينو » لم يكن لديه 
صلابت أو معارف تساعده » فشلت قصائده ومسرحیاته فی أن تجد جمپورا > وأاضطر 
أقبول وظيفة فی احدی شرکات الغفاز فى « پاریس » . وعتدما شعر بالفضب 
واإحباط » بدا يعبر عن ذلك فى رسائله إلى بلده : كتب فى سنة )۱۸٤١(‏ : « إن بلادن 
السكينة تسقط فى انحطاط رومانى » أصبحنا بلا قوة مادية أو معنوية » لم أعد أؤمن 
بای شىء » » وكان يعرف المسئول عن ذلك كله : « لقد قتل المال كل شىء » ۰ وکت 
العبارة السابقة يحروف كيبيرة . ومش د يلزاك » الذی کان معجبا به ککاتب : تعلہ 
« جويينو » أن يرى مدينة النور محكومة بقوتين : « الذهب والمتعة » . فى رسالة لأخته 
ينفس عن إحباطه الشدد : « صب المال أساس القرة والشرف . امال يسيطر على 
العمل التجارى » الال ينظم البشر » المال يحكم » المال معيار تقدير ما يستحقه المرء 
من احترام » » قد أصيحت د پاريس »« مملكة لأصحاب البنوك ... كم أن نائس مر 


المجتمع ... المجتمع الذى لم يعد له قلب ! ١»‏ , 


(٭) يقدر أحد الياحثين عدد الكتاب الشبان الذين كانوا يبحثون عن وظيفة حكومية فی پاريس فى عام 
(۱A1)‏ باريعين الف على الأقل . 
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وهناك جدثان آخران ثبتاه فى هذه الحالة من التشاوم . فى سنة )١۸٤١(‏ 
تمكن « جويينو » عن طريق بعض الأصدقاء الالان من أن يلتقى بمسئول يبارز فى 
المؤسسعة الثقاقة الليبرالية وهو « آليكسس دو توكقيل « Alexis de Tocqueville‏ « 
والذى عينه مساعد باحث فى مشروع ضخم عن أصول قواعد السلوك والاخلاق فى 
أورويا الحديثة . كان « توكفيل » يريد أن يبين أن ليبرالية القرن التاسع عشر » رغم كل 
صفاتها العلمانية الراعية بذاتها › كانت فى أساسها محتفظة يالتعاليم الأخلاقية 
مساعدة من يملكون القليل » » القيمة الجوهرية للفرد .. كانت تلك المسائل كما يرى 
« توكفيل » هى المبادىء الهادية فى المجتمع الليبرالى ١‏ . 

ولكن ...ىتما كان » جوپینو » بقضى جل وقته مستغرقا فى قراءة أعمال 
الفلاسفة التقدميين البارزين فى تلك الاأیام ( مثل چیرمی بنتام » 56۸1۸2۸٩‏ ٣ال‏ 
ف چوزيف بریستلی . Joseph Priestley‏ ى وليم حودوین « Wiliam Godwin‏ 
و الاشتراكى الفرنسى « تشارل فورييه « Kant « iû » yg Charles Fourier‏ 
و« هیجل » - !۳18986 و « فیخته » - ۵٣ا٣‏ - توصل الى استتتاج بتعارض 
مباشرة مع رأى مخدومه ( دو توكفيل ) . كان يعمتقد أن المسيحية الت قليدية 
« السلسلة التى تقيد البشر معا عن طريق معتقداتهم » من الواضح أنها قد تفككت . 
وأصبحت القوي السائدة هذه الأيام هى الجشع » المصلحة الشخصية » الزيف . 
الكسب المادى . وفى الوقت نفسه »› يتحو « جوييتو » ياللوم على المسيحية لهذا الإفلاس 
الأخلاقى . ويدلا من ثثمين القوة والبسالة والتضحية بالنفس كما كان يفعل القدماء › 
فإن الأخلاق المسيحية قد « أعلنت بوضوح أنها تفضل الضعيف والوديم على القوى 
والجسور » (“' . وقد ساعد ذلك على تسلل قدر من وهن الروح إلى المجرى التشقافى 
العام لأورويا على حساب المبادىء والمثل الأكثر حيوية » تاركة فى أعقابها أثرا من 
التوسط . أما الحدث الآخر » فكان موجة الثورات الشعبية التى انفجرت فى أنحاء 
أوروپا فى سنة )۱۸٤۸(‏ » فى شهر فبراير قلبت جموع من الطلبة والعمال عرش 
« لويس فیلیب » فی مظاهرات عارمة قی شوار ع باریس > وپحلول شهر « مارس » کان 
الحماس التوريی قد أمتد الى الانيا والنمسا . وشىي « نوقمبر » طرد « اليابا » وحلت 
جمهورية رومانية جديدة محل حكومته . وپالرغم من ذلك کله » سرعان ما انهارت آمال 
الثوار فى « نظام عالمى جديد » وفى تقرير المصير الوطنى وفى الحرية . اختلفت الدول 
والجمهوريات الجديدة التى قامت على أطلال الإمبراطوريات السايقة » - الألان 
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والتشيك والبولنديون والهنغاريون والصرب والكروات - فيما بينها على الحدود 
والمساحات . واكتشف ليبراليو الطبقة الوسطى أن قوى السخط الاجتماعى التى 
مكنتها الثورات من الاندلاع فى الشوارع ‏ لا يمكن كبحها إلا بالقوة . وانهارت 
الجمهوريات الجديدة واحدة تلو الأخرى > وعادت القوى القديمة إلى عروشها لكى 
تحمی القانون والنظام وقی « فرنسا » نفسها استسلمت الجمهورية الثانية لدكتاتورية 
تحت « لويس ناپلیون » ( ناپليون الثالث فيما بعد ) وهو ابن شقيق نايليون الأكبر - 
وسط سلسلة من الانتفاضات العمالية والفلاحية بطول البلاد وعرضها كان يتم قمعها 
بسفك الدماء .(°) ومسل ثورات )۱۹٩۸(‏ » کانت ثورات )۱۸۶١۸(‏ هناك اتحدد 
مسياسات جيل باكمله . وكما عبر عن ذلك أحد ا مؤيدين بقوله لم يحدث أبدا أن فزت 
العالم التشحضر دوافع أكثر نيلا من تلك . ... إلا أن ذلك كله انتهى بالفشل » 
الليبراليون المعتدلون مثل « توكفيل » » الذين ورثوا مبادئ التنوير في الحضارة 
والتقدم » اهتزوا بشدة من جراء تلك الفورات وذلك العنف . وفى المقابل كان 
الرادیڪالیون مل « کارل مارکس »و « فردريك انجلز » يرون أن العنف لم يأخذ مداه 
بما يكفى . الحرية والتقدم الحقيقى الآن يتطلبان التدمير الشامل والنهائى الرأسمالة 
وكذلك الواقع السياسى . كتبا فى البيان الشيوعى : « فلترتجف الطبقات الحاكمة أمام 
الشبوعبة » ... « العمال آمامهم عالم كامل لىفوزوا به  »‏ كذلك حطمت ثورات (AA)‏ 
الطموحات الليبرالية . عدد كبير من الكتاب والمفكرين سارع لكى يتجمم حول نداء 
الحربة والمساواة › من بينهم شعراء مثل « لامارئىن » - ۸8 LANA‏ الذی ساعد فی 
تاسيس الجمهورية الفرنسية الثانية « و« شارل بودلىر « Charles Baudelaire‏ « 
ومؤرخون مئل ٥5 M٥۸٥6”‏ الال - چولز میشليت » الذى كان قد نشر لتوه أنشودة 
مديح لروح الأخوة وألوحدة الفرنسية بعنوان « الشعب » » وموسيقيون مثل « رينتشارد 

قاجٽر س Richard Wagner‏ « المدير الشاب لأويرا (( لرىىىلر ) .... وقيرهم . کان 
» ميشليت » يقول : ما كان يجب أن أكتب قصيدة « الشعب » الآن .« قاجز » الذى 
أيد انطلاقه ثورة اشتراكية فى « درسدن » أجبر على الفرار إلى الخارج بعد فشلها › 
وظل فى منفاه قرابة اثنتى عشرة سنة وطلق السياسة بعد ذلك ١"‏ . الثررات 
والانتفاضات دقت الإسفين النهائى بين « جوبينو » والمجتمع › موقفه من كل من الثوار 
وخصومهم « کان کارنة للبیتین » » « جوپینو » » مثل مراقبین کثیرین غیره صرف 
النظر عن جموع الثوار واعتبرهم « همج » ! 
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« ولكن بينما كان « توكقيل » وآخرون ينظرون إلى أعمال العنف الهمجية 
والوحشية » التى وقعت فى عام )۱۸٤۸(‏ على أنها ردة إلى حالة قبل حضارية » كان 
جوبینو « یری » فى ذلك شيئا « جديدا» . فى سنة )۱۸٤١(‏ كان قد بدأ كتابة 
مسرحية بعنوان : « مسانفريدين 1371۲801١8‏ " ولكنه الآن يتراجم على أثر 
أحداث (۱۸6۸) » أحداث المسرحية تدور عام )۱۸4١(‏ » ويطلتها الصقلية الكونتيسة 
« ما نفريدين » تقود تمردا شعبيًا ضد الحاكم الإسبانى ٠»‏ ليس بهدف تحرير 
الجماهير الذين لا تشعر نحوهم إلا بالاحتقار » وإنما بغرض الثار لشقيقها « روچر » 
الذى قتله الإسبان ظلما . وفى النهاية » على أية حال يستولى الديماجوجى 
« ماسانيللو » على التمرد الذى يتحول إلى ثورة فلاحية." « جوبينى » 
يصوره ماسانيللو » وحشود الغوغاء المتمردين بعبارات معادية للديمقراطة كما هى 
متوقع » ولكن القسوة الوحشية وعدم الجدارة بالثقة تنسحب على كل الشخصات 
الاخری . وسواء کانوا أغنياء أو فقراء » نبلاء إسبان أو فلاحين من صقلية » فكلهم 
نتاج مجتمع سيىء لا يمكن إصلاحه . الكونتيسة فقط هى المستثناة من هذا 
التدهور الذى لا يمكن إبقافه فهى مثل « جوپينو » من سلالة النورمانديين الذين 
فتحوا صقلية فى العصور الوسطى » وقبل ذلك من سلالة القراصنة « الايكنج » الذين 
نقلوا جسارتهم وإقدامهم إليها عبر الأجيال . وباختصار » هى البقية الباقية من جنس 
نقى » فاضل › يقيها تفوقها الفطرى من التفسخ الحتمى للعصر الذى تعيش فيه - كما 
کان « جوپینو » نتصور نفسه دائما > عندما انتهی من مسرحدته کان « جوییتی » 
مقتنعا بان هناك صلة سببية مباشرة بين نسبه الارستقراطى واغترابه عن المجتمم 
البرجوازى . كان يعتقد ( خط ) أن الدم النبيل للعرق الفرنسى القديم ما زال يتدفة 
فى أوردته لكى يقيم حاجرّا ضد تفسخ المرحلة التى يعيش فيها . وکما کان بقول بعد 
سنوات : « لقد اکتشفت أن الجتمع من حولى هو الذى يهرّم ويضمحل > ولیس نا «() . 
والأن كانت مهمته هى ترجمة تلك الرؤية الداخلية إلى صيغة تاريخية أكثر عمومة . 

سیشرح « جوبینو » كيف كان الغزاة الچرمان للإمبراطورية الرومانية هم 
المؤسسون الحقيقيون لعظمة أوروبا ألوندال » القوطيون » الفرانك » الايكنج » هم 
الذين قضوا على التفسة الرومانى ‏ وجاءوا بالنبالة والحيوية الداخلية إلى عالم قديم 
منهك . وسوف يصور بالتفصيل كيف أن الارستقراطية الأوروبية القديمة » أولئك الذين 


* الثورة الفلاحية - ”ايمول " التى قام بها الفلاحون الفرنسيون عام )٠١١۸(‏ ( المترجم ) 
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«د ولوا للسيف والدرع ؛ > الذين سيكرهون ويحتقرون الاستكانة والضعف حتى النخاع ¢ ¢ 
بختفون تدريجيا من العام ألحديث : ساحبین معهم حیویته وقوت . وقد أعطاه اأيحث 
اذى قام به لحساب « توڪقیل » ء إلى جانب دراساته ال ستشراقية فى المقارنة بين 
الأديان والحضارات » إطارًا علميًا راسًا اتلك النظرية الجارفة التى كانت مسيطرة 
عله . فى رسالة إلى شقيقته فى سنة )۱۸١١(‏ يذكر : « أقوم الآن بكتاية عمل ضخم 

عن الأجتاس البشرية > ويعد عامين ظهر ذلك الكتاب الضخم بعنوان « فصل المقال 
فى اللا تسارى بين الاجناس البشرية ¢ : 


( The Essay on the Inequality of the Human Races ) 


الجنس والخرافة الارية .. 

حتی ستة (۱۸0۲) كانت فكرة « الجنس » ما تزال جديدة نسبيًا . وشى بداية 
ألقرن التاسع عشن اقثر ح کل من ‹» دوشان فردردك بلومنیا ع « - Johann Friedrich‏ 
Blumenbach‏ و » چرچ کوقیر » 1۷8۲© 600۲985 تقسیما ثلاشًا للجنس البشری 
زهو الجتس الشرقى أو المغولى › والزنجى أو الحبشى › والأبيض أو القوقازى . 

هذا الفرع من امعرفة العلمية الذی اُسسه « بلومنباخ » و« كکوقير » وهو 
الأنثروپولىچيا کان بحاول أن دة يفهم أصول الاختلافات الفسيرلىجية ويقرر ما إذا كانت 
الأجناس أنواعا متمابژة الف > أو أنها مجرد تنويعات على الثموذج الإنسانى 

نقسنه . إل أن الأرروبيين سرعان ما بدآوا يستخدمون الفوارق الجنسية أو الفسيولوچية 
لتقسير الاخثلافات الثقافية وفهمها . وكان الافتراض هو أن الانحدار من جنس إلى 
آخر يعنى إحراز السمات الذهنية والأخلا قية لأولئك الناس » والثى ثظهر فى أنشطتهم 
الثقافية . والآن » يبدو أن الحضارة › أو المسيرة المتقدمة من البربرية إلى المجتمع 
المدنى الحديث ء قد أحرزت قاعدة انطلاق إمبيريقية : وهى قاعدة الجنس . وكانت هذه 
التظرية تبدو للمؤمثين بها فى أوائل القرن التاسع عشر على أنها امتداد علمى للتاريخ 
العام لليشرية كما جاء عند « النذوس » »> حيث يمكن إرجاع الغطاء الكلي للتقدمح 
الإنسانى إلى سبب واحد . وقبل « دارون » بوقت طويل كانت نظرية الجنس تقول بان 
القوانين الموحدة للتقدم » لح تكن سياسية ولا اقتصادية ( كما ستصبح متلا فی كتاب 
« رس ال مال » عند « مارکس » ) وإنما ھی قوانین بیولوچیة . 
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جمیيمع نظریات الجنس قىل مقال « حوبینو » کانت قد صنفقٹ الأحتاس الدشردة 
فی ترتیب هرمى » يحتل البيض قمته » والسود يحتلون القا ع . وکان « کارل جوستاف 
گاروس « Garl Gustav Carus‏ + الذى صاع اقكار « حودنئق » نحماس شل دد ٤‏ دقول 
إن الأوروييين ماداموا أقرب الى نموذح الجمال الجسدانى الكلاسيكى عن غير 
الأوروييين » فإن ذلك يعتبر دليلا على تفوقهم المقدر لهم عن الشعوب الأخرى الأقل 
جمالا . فالاورويسون البيض هم « ناس الٹهھار » كما وصفهم « گاروس » » بیاض 
بشرتهم يعكس ضوء الشمس الذى يمنع الحياة . ومن الناحية الأخرى » فإن الزنوج 
هم « ناس الليل » الذين تعمكس بشرتهم الأبنوسية طبيعتهم المظلمة والبدائية (") . 
وکان « کاروس » وغیره من أصحاب النظريات يجمعون على أن البيض يثمتعون بمزايا 
عقلية وجسدانية تفوق مالدى نظرائهم من أصحاب اللوني البنى والأصفر. 

هذا الافتراض بالتفوق الأبيض » هو بالطبع أبرز الجوانب السيئة فى نظرية 
الجنس بالنسبة للقرن العشرين . ولكنه كان فى وقته » الجانب الأكثر إثارة بالنسبة 
التفكير العرقى . أما الذى أثار خيال القرن التاسع عشر فكان افتراض نظرية الجنس 
بان التاریخ الطبیعی للانسان ( كنوع بیولوچى ) هو الذي أنتج أيضنًا التاريخ الثقافى 
للبشرية ( ككائنات اجتماعية أخلاقية) . ويدا التقسيم طبقًا للجنس كأنه يكشف أسرار 
وغموض عملية التحضر بتفسير أسباب مضى بعض المجتمعات فى مسيرة التقدم 
بشكل أسهل وسر ع من غيرها . نشر « جوستاف کیم - )!e٣۳‏ ۷ھاکںاG‏ » ٭ التاریخ 
التقافى العام للبشرية » - ٠۰‏ مجلدات - بین عامی )۱۸٤١(‏ و )۱۸١١(‏ » أى قبل 
ظهور مقال ‹ چوپینی » بعاح J‏ كليم » یری - وباصرار - أن کل « التطورات الثقافية 
فى التأريخ تكونت نتيجة انتشار وتطور أنواع جنسية متمايزة » ويقول إن القارق 
الأساسى بين الأجناس ليس لون البشرة وإنما السمات « النشطة » و« الكسولة » . 
فالجنس أو العرق النشط يظهر فى المراحل الباكرة » ( أثناء ما يسميه « كليم » ب : 
همجية الإنسان ) على شكل قوة وإرادة دأخلية بستخدمها لکی بتغلب على العقيات 
المادية التى تقابله » ولكى يقهر أو يهزم الأجناس الأكثر كساا ( ويالتالى الأقل قدرا ) . 
هذا القهر » من المحتمل أن يحدث تمازجا بين الأجناس » حيث المنتصرون يستقرون 
ويفقدون استقلالهم الحاد وإرادتهم » وتختفى المجموعة الأصلية المسيطرة ويتشكل نوء 
جنسى جديد يتبعه مرحلة جديدة من الحضارة ." والتاريخ - بالقطم - هى قصة 
امتزاح الأجناس فى تظر « کلیه » و « کاروس » . ولکن هذا الامتزاح کان شن جندا 
ولیس سیا . كان « كليم » يعتقد أن من الممكن تتبع التقدم المطرد للاإنسان الأوروبى 
من البدائية إلى الحرية وحتى مستويات أعلى متوالية من التربية الجنسية والتمازم . 
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وهو هنا يواصل نظرة « التذوير » عن التقدم التفافى العام . ولكن هناك من ¥ يوافق 
على ذلك . بيد أن هناك إجماعا بين النظريات الجنسية على أن تاريخ الجنس البشرى 
تاريخ تقدم . هو تاريخ التقدم المطرد للسيادة البيضاء وانتشار الحرية السياسية لكل 
البيض ( أو للذكورمنهم على الأقل ) فى شكلها الأوروبى القائم على الجنس . ولهذا 
السبب فإن الإغراء الرئيسى للعرقية فى القرن التاسع عشر » كان هو رسالتها 
السياسية المتقدمة ٠‏ أو بالأحرى الليبرالية . فلى أن جميع البيض ( أو الذكور البيض ) 
كانوا متساوين من ناحية الجنس › فلا مبرر إذن لأى تمييز اجتماعى أو أن نظرية 
الجنس حطمت مزاعم الطبقة الأرسقراطية فى التمين والسلطة . ويدلا من ذلك » كان 
جميم الانجليز أو الفرنسيين أو الالمان يتمتعون منذ الميلاد بالمواهب الثقافية تقسها» . 
بصرف النظر عن الأصل الاجتماعى . وحتى أثناء تحرك المجتمم الأوروبى نفسه فى 
هذا الاتجاه السعيد » كان من الطبيعى أن تمتد القوة الثقافية البيضاء على العالم غير 
لابيض ' . ویاختصار » فإن مجمل توجه التفکیر العرقی فی أوروا کان توجها 
ابيرالياً متفائلا > دل ویدل على الرض الذاتى . كانت كلمة « عرق » قد ظهرت مرة 
واحدة قبل ذلك فی کتایات « جوپينو » قى سنه )1۸۹( وعندما کان يضم مسودة 
أطروحته › اعتمد بشکل کبیر على أسلافه الالان » وبخاصة « کلید » و « کاروس » و 
٫‏ كرىستيان لاسن « “Christian L488‏ 


قبل « جويينو » التقسيم الهرمى العرقى « أبيض - أصفر - أسود ) وفكرة أن 
يكون التاريغ العرقى تاريخا قافتا .الا آنه عندما وضم آفکاره الخاصهة عن الحرق 
على الورق › استولى عليه يأسه الرومانسى واغترابه » نأهيك عن تنقجه الارستقراطى 
القديم . ويدلا من أن ٿکرن اورويا الحديثة هى قمة التطور البيولىجى للانسان » كان 
يعتبرها بالوعة لاتشسخ العرقى . ويضربة وأحدة » غير « جويينو » نوجه التفكس 
الأوروبى بشأن الجنس تغييرا جذرتا . 


فى « فصل المقال » » الأوروييون البيض المعاصرون - طبعا - ما يزالون أرقى 
من تظرائهم الزنوج أو الشرقيين . وكما يقول « جوبينو » » فإن الرجل الأبيض لديه توافق 


۽ کانڻ کريستيان اسن تلميذا 8 أوچست ولهلم » « شقىق » فردريك شلبجل » الذى كان من روأد 
١‏ الآرية الرومانسية » . درس « لاسن » فی پاريس مم المسشترقين الذين الثقى بهم « جوبينى » وأعجب بهم › 
وکان کتاں « لاسن » عن التراث الآری فی الهند ( ۸١١ - ۱۸٥۸‏ ) دفعة قوية البحث عن الصلات بين نظرية 
الجنس والطرح الاآري . 
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أعظم بين مكونات القوة الجسدانية والذكاء وا لأخلاق . ومن بين كل الأجناس المىجودة 
يظل هو الاكثر حيوية » تلك الحيوية التي هى قوة حياة أو جوهر تنثقل إلى ذريته » وهى 
أساس الحضارة والإبداع الإنسانى .“ حملة هذه الحيوية العضوية » هم السلف 
الارومى ) الأصلى ) للجنس الأورويى الأبيض الذيڻ يسميهم « جويينو » : « الأريون » » 
الصطلح جاء من عالم الدراسات الاستشراقية وله فى حد ذاته تاريخ مثير . فى سنة 
(1YAA)‏ > حدد السیر « ولیم چونز » 5٣0ل‏ ۳ ]اا۷ - وکان موظفا مدنا لدی 
شركة الهند الشرقية - أوجه التشابه اللغوى بين اللاتينية واليونانية والفارسية 
والسانسكريتية بالاضافة إلى اللغات الجرمانية والأسلتية والح « چونن » إلى احتمال 
أن تكون كل تلك الشعوب مشتركة فى لغة واحدة فى الأصل > وریما فی سمات 
ثقافية أخرى نضا (o)‏ « فردريك شلی جل » دقع هذا الاحثمال خطوة الى الاأماح 
عندما جاء الى « باریس » ليواصل دراسة الفلسفة الهندية . أفترض « شليیحل » 
أن « السانسكريتية » كانت هى اللغة الأصلية المشتركة بين كل.الحضارات شرقًا وغريًا ‏ 
وان الناطقين الاصليين بها ( الآريون الذين فقحوا الهند ) كانوا هم أسلاف الإغهريق 
والرومان والمئسسنن الآخرين للثقافة الغريية . والذى حدث أن « شليحل »لم يكن 
مصیبا فى ذلك » بيد أن استنتاجه - أن جميع الحضارات كانت فى الأصل حضارة 
واحدة - استولى على خيال المستشرقين والفلاسفة فى أنحاء أوروبا . 

فكرة وچود جنس يضم كائنات كاملة منحت العالم كل معرفته » وأن هذا الجتس 
قد أختفى » فكرة ترجع إلى يام الاغرىق وخرافة « أطلانتس.- ءأأ١‏ ااه" . وكانت تلك 
تنويعة آخرى على خرافة العصر الذهبى کان عام وصول « شلیجل » الى « پاریس » 
ذروة الافتتان يمصر القديمة وي « الفتية اليدائة « — PrimitiviSm‏ > والاعتقاد بان 
چتسا من الفلاسفة والفنانين والمخترعين أقدم وأكثر رقيًا > کان يسکڻ هذا الکوکی > 
وصنع حضارة متفوقة .. اختفت الآن . هذه « البدائية » أثارت جدلا علميًا فى 
« روس » وأبقظت اهتماً واسعا بالآثار الخاصة بالعصر الحجرى الحديث )١(‏ . 

كان « شليجل » شخصية مهمة › ليس فى مجال الاستشراق ودراسة د الآرية » 
فقط > وإنما فى الحركة الرومانتيكية كذلك . رأيه العلمى الخاص ب « الآرية » سرعان 
ماتجذر فى ترية الخيال االخصبة صب « الأريور هم المؤسسون الأصليون 
لحضارة والذين يسبقون الإغريق والرومان والمصريين وپحلول عام (۱۸۱۳) کان 
العلماء والدارسون قد اخترعوا مصطلح « الهندو - آوروپيون » ليصفوا به أولئف أالرواد 
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الآريين » الشعب القلق المغامر الذى ترك مرطنه الأصلى وانطلق من أجل رسالة 
تاريخية . وعندما کان يجولون › کانوا ينشرون مواهبهم الثقافية من الشرق إلى القرب 
» حیث کانت مسئرة الثقافة تتبم دائما مجري الشمس 7 1( . گما کان « أوحست 
فردريك پوت » - Aust l0۲۸ ٣0‏ - یقول . وفی رای « کریستیان لاسن » - 
Uhistlan Lassen‏ - فى جامعة « برلين » » فإن أولئك الآريين الرحل كانوا بنشرون 
كل فضائل ومزايا أورويا السابقة للبرجوازية . كانوا يتمتعون بقدر كبر من الجمال 
الجسدانى والشجاعة والإحساس بالكرامة الشخصة ) أريا : قى السانسكريتة 
نعدی الرحل الشريف ) » وکانوا يعبرون عن نبال الروح والحيوية فى شعر الملاحم منذ 
«‹ ھومىروىس » ف « بیولف ( ٠ Beowulf‏ إلى المهانها راتا » . کائوا رجالا ذو مواهب 
عقلىة عظمة قادرين على موازنة الخيال والعقل على خلاف الشعوب الدنيا 
ألتى قهروها .( مثل « الدراقبيديان » فى الهتد القديمة والشعوب السامية فى 
الشرق الأرسط ) : 

وقڊل كل شىء » فإنهم كانوا رجال « تربة » يتمتعون بجذور عاطفية عميقة ممتدة 
فى الأرض أكثر منها فى المراكز الحضرية والتجارية . كان « الآريون » باختصار ؛ 
عگس « المهدين » بالعتى المفهوم عند 1 التثودر » » وبدلا من ذلك کانوا « قضلاء » 
يمقهوم ‹ روپىىق » » لم يخريهم الفساد ولا القيم الزائفة . کانٹ الفضيلة بالنسبة لهم 
حقا وامتيارًا بحكم المولد والنشاة » وكانت هى أيضا تَركَتَهم لذريتهم . 

وبعند هذه النقطة بالطيع > کان لايد أن تندمج النظرية الآرية أو« الهندوجيرمانية » 
فى نظرية الجنس أو العرق . كان الاريون الرحل هم التنموذج الأولى لأجناس « كليم ( 
النشطة وطىقا لافتراضات الحبوبة العرقة وأفق « لاسن » وغره من علما ء الآأرية على 

تلك الشعوب الآرية › الأقرں ألى السلالة الأصلية › ٠‏ شم الذين ظلرا محتفظنن بحوبة 

العرق وصفاته البطولية . الفرس والحيثيون والإغريق الهوميرويون ( نسبة إلى 
ھومیروس ) والهندوس القیدیون  (‏ نسبة إلى الفيدا ) فى العصور القديمة » والقبائل 
الچرمانية » والقايكنج بعد ذلك » كلهم حملوا حضارة بطولية بعيدا عن وطنها الأصلى . 
وحسب الخرافة الآرية الرومانسية فان الماضى البطولى الفاضل يحل محل الحاضر 
كوب بلة لتحديد قيمة العرق أو الحضارة . أمتزاج النظرية الأرية ونظرية العرق هو 
الذي أعطى « جوییئق » اساسا يجعله يزعم ان إالثقافة الاوروبية كلها كانت نابعۀ من 
نموذج بیولوچى واحد .. وهو الأبيض » وليس فى أورويا فقط . يقول :« إن التاريخ 
يثبت لنا أن جميم الحضارات نتسجت عن الجتس الأبيض وأنها مستمدة منه › 
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وأنه لاتوجد حضارة دون إسهامه ومساعدته . وقدمت الأجزاء الثلاثة الأخيرة من 
« فصل المقال » عملية مسح للحضارات التى صنحه الدم الاأرى » والمجال هتا واسع 

لدرجة كبيرة . قدم « جوبینى » و صقا دقدقا لعشر حضارات تارىخية کبری تحررت من 
عصابات الحروب الأرية ... « ومن حشود الناس الذين بعيشون و عاشوا على 
الأرض ... كانت اليقية تتحرك بفعل الحاذبية حول ثا الحضارات .. سواء كاثت 
مستقلة أو غير مستقلة > مثلما تدور الکواکی حول شموسها . » 

الأولى كانت الهند موطن الحضارة الآرية أن شتا الدقة » بعد ذلك جاعت مصر 
وآشور بما فى ذلك فارس » والمفترض أنها جميعا قد تأسست بواسطة جنس وأحد هو الذى 
قاح يالغزو » وهی الجنس الآری الأسض » الذی أخضم الشعوب السامية اأفقيرة وأحتها . 

يعد ذلك ؛ جاعت اليونان وروما › والغزاة الحرمانيون الذين أسسوا المسيحية 
الغرية . ويين هذه الحضارأت الييضاء المؤسسة > وضسمح ( جويينو » الصنن » بحجة أن 
جماعة من المحاريين الآرين من الهند هم الذين أقاموها والاکتر مدعاة للدهشة أن 
الحضارات ت السايقة على أمريكا « كولبس » › يتضح أنها ايضا من نتا الروح 
ألأرية الغازية نفسها . وم ما هو فى حالة الحضارة الصبتدة ٠‏ فإن الإنجازات 
الثقافية ل « الارتىك »و « ال مانا » لم تكن ابد إنجازاتهم . بل لإند ان تکون قوانينهم 
وعاداتهم ومهاراتهم الرياضية والتكنولوية « ترکة جنس أرقى اختفی منڏ زمن بعید» ‏ 
کان منطق الحبوية العرقية راضحا يالثسىة ل « جويينو » . حنتما وحدت تقافة > قلاد 
أن نقترض وحود الرجل الأبيض » لان « التاريخ ¥ ينشا الا نتيجة للاحتكاك بالرحل 
ألأييض » . وبعد أن منحوا نعم الحضارة » اختفت الشعوب الآرية على الفور كجماعة 
مار ة تركوا خلفهم لغتهم فقط ( التنازل الوحيد من قبل ‹ حويىتو » لعلماء اللغات 
ألهنود أودويية ) وعنصر بیولوچیا راقنًا فى الشعوب التى فتحوها . هذه البقاءا 
العرقية أصبحت هى ار ستقراطية كل حضارة : من البراهمة الهندية ألى التبالة 
الزرادشتية فى فارس والبطواتة « الأكيانية » فى اليونان الهوميرية .. إلى المحاريين 
الفرنجة فى أورروياً « شارلط ان ». ومند « جوبينو » » العرق وليس الاقتصاد هى الذى 
يخلق الطبقة الحاكمة .د« إن الجتمع يكون عظيما ورائعا بقدر ما يحافظ على الدم 
النبيل للجماعة التى صنعته ^ 


وقی النهاية » فان خرافة الجنس الآری کانٹث من نسج خيال النشاة اة الارستقراطية 
التی کتب عنھا . د فصل المقال فی لا تساو الأجناس » › خلق ار ستقراطية فرنسية 
متصورة » لم تلوتها الثورة ولا التجارة على نطاق كونى بالفعل . ولهذا السيبب أيضنًا 
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كان المهم بالنسبة ل « جوبینو » هی أن يرجم نسبه إلى « آوتو - چارل » الغازى 
القايكنجى شبه الأسطورى الذى فتح « ورماندیا » . 

وكما هي الحال بالنسبة للكونتيسة « مانفريدين » ٠‏ الشخصية الروائية » فان 
أصله الآری قد حفظه بمعزل عن أصحاب النزعة المادية ومجتمعهم الهمجى المتفسخ . 
0 حوبنق »یری أن « الجنس الأبيض اختفى من على وجه الأرض دعد أن فقد نقأءه 
التام فى زمن المسيح » » وأن الحيوية العرقية ذات الأساس الآرى أصبحت « متفسخة 
ومنهكة » ون القبائل الچرمانية والقايكنج كانت الزفرة الأخيرة . والحضارة - منذ ذلك 
- تجرى فى زمن مسروق وحيوية مسروقة .” وحيث إن الجنس الآرى قد سط 
سيطرته ومد نفوذه بقوة عن طريق الحرب والغزى ( وهما فى النهاية دلائل حيوية عرقية ) 
فقد أصبح ضعيفا فى العدد والعدة . ويسبب الغزوات البعيدة والمختلفة » أصبحت 
الدول الأربة ) التى كانت عظيمة ذاأت يوم ) « غنية وتجارية ومتحضرة . الغرأة 
الفاتحون وجدوا أنفسهم فى علاقات حميمة مع اصحاب البلاد المفتوحة ... وبتنفسون 
معهم الهواء نفسه : كان النفور الطبيعى يؤكد نفسه بين الأجناس المختلفة » وأكذه 
تلاشى فى النهاية إلى أن أصبحت الأجناس الدنيا » الخاضعة » لا تبدى قبيحة 
كما كانت . ( الفروق الأخلاقية والجمالية » والغزى ) » كلها جزء من العملية نفسها 
الكونة ألقيمة كما يقول « نيتشة » . لقد حدثت عملية تهجين للسلالات > ودم الجنس 
القائم بعملية التحضير كان يستنزف تدريجيا ويجف » لأنه توزع على الأجناس 
الأخري(") . عملية التحضير هى عملية إفساد فى رأى « جویىنی » > ويتمتل ذلك فى 
اختلاط الأجناس . الغزاة يقعون فريسة لعبقريتهم الأكيدة لكى يخلقوا نظامًا اجتماعيا 
وسياسيا مستقرا . وتلك هى « بذرة اموت الحتمی » التی کان يخشاها « جوبيتو» 
أكثر من أى شىء آخر » وهى لعنة الحضارة › إنه يرى أن الامتزاج الحتمى للبشر فى 
مجتمع معقد مصدر للايداع ... ولكنه أيضًا مصدر لعدم الاستقرار . الحضارات تحاول أن 
تطيل من عمرها بان تصبح إمبراطوريات بدمج ومزج شعوب وثقافات مختلفة فى كل 
وأحد . هذا الاندمأج متحدد الثقاقات ا نمكن أن يعيش ٠‏ لان الدم فى ألنهاية « دح » . 

الد هو المهم والمثال المفضل عنده هو الإغريق والفرس فى العصر « الهلينستى» 
86 مااsاenاا6!‏ » أولئك الذين تفرقت بهم السبل بعد موت « الأسكندر الأكبر »› 
بالرغم من كل جهوده . المصير العرقى أيضا يفسر لنا لاذا يظل الهمج همجًا حتي 
بعد احتكاك طويل مع المتحضرين والأرقى منهم كما يقول . إن العملية التاريخية وحدها 
لايمكن أن تحول البرابرة إلى بشر متحضرين »ولا يمكنها - لنفس السبب -أن تخفض 
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المتحضرين وتعيدهم إلى البريرية . الجنس وحده هو الذى يمكن أن يصنع ذلك(" . 
عند « جوبينو » » الجنس أو العرق « هو الذى يفرض على البشر أساليب وجودهم .. 
وهو الذى يملى قوانينهم » رغباتهم » مأ يحبون وما يكرهون » . هو الذى يقود 
الشعوب والحضارات « مثل العبيد العميان » نحو انتصاراتهم الكبرى ... وكوارثهم 
الكبرى ”" . وحيث إن العرق المتسيد › يفرق دمه ( ويخسره ) على السلالات 
والأحناس الأقل شاا > تققد ذردته القدرة على السيطرة على الأحدأث ٠‏ وسصل 
« جويينو » إلى نتيجة مفادها أن الحضارات تنهار لأنها لم تعد فى نفس الأيدى 
تحديدا . « والضرية لايمكن تفاديها » هى ضرية حتمية » يراها العاقل الحصيف قادمة > 
ولكنه لا يستطيع أن يصنع شيئًا » . وأى نظام للحكم لا يمكنه أن يبطل قوانين العلم 
الثايته لحظة .. مهما كان براعته . هذه القوانين الثايتة هى قوأنين « الحيوبة العرقية » . 
شا المصير المتفسخ كان یستولی على آورویا القرن التاسع عشر ) فالحضارة الأوروية 
كما قال « جوبينو » لم يكن لديها متوالية خطية صاعدة من البربرية إلى المدنية » أو من 
العبودية إلى الحرية . وبدلا من ذلك » فإنها كانت تتحرك فى دائرة . الشعوب 
الأكثر قربا من المصدر الآرى الأصلى » ويالتالى الأكثر حيوية » هزمت البعيدين عن 
الملصدر ... والنتيجة أنها امتزجت بمن هم أدنى منها » وفقدت نقاعها العرقى . وهكذ! 
يصبح التاريخ دورة لانهائية من الحروب وألغزو واختلاط الأعراق - هذه هى صيغة 
« جويينو » العتنصربة للثورة — ” anakukloSİs‏ ' > ليس هناك منتصرون فى التاريخ › 
بل هناك - على المدى طويل - مهزمون دائمًا : 
يمكن أن نشبه حضارتنا بالجزر المؤقتة » التى يلقى بها البحر نتيجة 
البراكين الموجودة تحت الماء . ولأنها عرضة لعمليات التدمير التى تحدثها 
التيارات » ولأنها تفقد القوة التى كانت تحفظها ذات يوم » فإنها كذاك 
سوف تتحطم ذات بوم > ولسوف تبتلم الأمواح العاتة rr‏ الحطاح ١‏ 

«د جويينو » يعترف بانها « نهاية فاجعة » » نهاية كان لابد أن تواجهها أجناس 
نبيلة كثيرة قبلنا .. « ولکته اللصير الحتمى لأهل أوروبا الجدد المهجنين » الورثة الجهلاء 
لتراث عرقی کان نبیلا ذات يىم r‏ 

بعد الغزوات الچرمانية الآرية » كانت أوروبا ما قبل الحداثة تنعم بطبقة حاكمة 
متجانسة عرقيا » استمرت منذ سقوط الإمبراطورية الرومانية حتى العصور الوسطى 
المتاخرة . کان « جوبىنق » ¬“ 0N‏ يصفهم باتهم » شقر »و« عريضی 
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المذاكب »» « ربوا على جوهشر دين نقی ويسبط وسباسة حكيمة وتأريخ مجيد ۽ 
أولئك المحاربون الچرمان احتفظوا بحيوية الآريين الأصليين رمتا ما . نم بعد ذلك 
جاعت الكنيسة الكاثوليكية - بغباء - لكى تعلم النبالة التى كانت ما تزال على بكارتها 
العرقية .. علمتها « المرونة والقابلية للتكف » و « مبررات الخالطة الاجتماعة ۽ 
تلك المخالطة ( والتى هى « التهذيب » بمفهوم التنوير ) كانت حتفهم . وبدلا من 
القتال » والسيطرة على شعويهم الاقنان » تعلم الغزاة أن يتزوجوهم . وفى النهاية 
امتزح « الچرمان » و « اللاتين » و« القال » ... وغرقت الصفوة الأورويية الحاكمة فى 
دورة « جوبيينو » الحتمية ... دورة الفساد والتفسغخ العرقى . وفى نهاية العصور 
الوسطى بزغت طبقة جديدة من الأوروبيين » كانت طبقة مدينية وسطى معيشتها من 
التجارة ولیس من خلال الحرب والأرض » ولكنها كانت « وسطى » أيضا بمعنى انها 
کانت هجیتًا من العرقين الغازى والهزوم ما تبقی من التاریخ الأرروبى أُصبح صراعا 
بين ب قايا الاستقراطية الآرية - الچرمانية الأصلية » وذلك النظام البرجوازى الناشي؛ . 
صراعا ثفوز فيه البرجوازية وتنتصر باستمرار وذلك بفضل دهائها وأعدادها المتفوقة 
ومن متظور « جوبيتى » كانت الثورة الفرنسية هى الهزيمة النهائية للمقصورية الجشسية )١(‏ 
والآن أصبحت مطالب الطبةة الوىسطى فى الحرية والمساواة و« ميدأ الأخوة 
الإنسانية الليبرالى » لا تقاوم . النظام الاجتماعی الأورویی الذى كان مقدساً ذات يوم . 
نظام الارستقراطية والتاج والمذبح » هزم تماما » وتم تدميره كما حدث لأسرة 
« جوبينو » نفسها . وقد ببدى غريبًا أن نعتبر الثورة الفرنسية صراعًا عرقيًا 
بالضرورة » إل أن « آوجستان ثییری » -۲۸10۲۲۷ Agus‏ - قال ذلك فى 
كتابه « تاريخ الثورة الفرنسية » » قبل عشرين عاما . فى هذا الكتاب تصل الثورة 
الفرتسىة براع عمره قرون إلى ذروته » وهو الصراع بين جنسين أو شعبين 
متمايزين : « ألغال » و« الفرانك» . فى النهاية » تنتصر الأغليبة الغالنة » وبحررونڻ 
أنفسهم من الفرانك الظَلَّمة فى أحداث (۷۸۹) الدرامية » وهكذا يكون التاريخ العرقى 
- مرة أخرى - عند « ثييرى » : هو انتصار الحرية والمساواة " . من ناحية أخرى › 
يستبعد « جوبينو » النهاية الليبرالية يه السعيدة ويقصيها بينما يكون الجانب العرقى 
للصراع خفيا تماما على الخصوم . ويعيارة « ماثيو آرنولد « — n0|dإA Mathew‏ : 


(٭) yأأvusivاexc‏ اaاعةا‏ الاقتصار على جنس معين . ( المترجم ) . 
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١‏ الثورة صدام ليلى بين جيوش جبارة  »‏ حيث يتصارع اليعاقبة وا لكيون 
والیوناپرتيون وفاسدون آخرون بين أطلال وخرائب تركها أسلاف أكثر حيوية منهم » . 

صورة الأطلال رالبقايا تتكرر على امتداد المقال . والأطلال حسب تفكير « جوپينو » 
هى الآثار المرئية لشعب أرقى متا » وهو أرقى لأنه سابق » ولكنه كان غافلا عن مصيره 
الحتمى » كما نحن غافلون الآن عن مصيرنا . « كل الحضارات السابقة على حضارتنا 
کانت تعتقد بخلودها ... «الإنكا» وآسرهم » کانوا مقتنعين - وپكل ثقه - بان غزواتهم 
ستدوم إلى الأبد . ولكن الزمن بضربة واحدة من جناحه » ألقى بإمبراطوريتهم - مثل 
کنر غىرها فی غیاهشب الهاوبة . 

تشاؤم « جوبينو » المرقى ليس نظرية فى التاريخ » بقدر ما هى عمل فنى 
رومانسى . كتب : « لم تعد هتاك - اليوم - طبقات »› لم تعد هناك شعوب » بل أقراد 
بعينهم طافين على الموج مثل حطام سفينة غارقة » » - مثل « جوپینو » نفسه . الا اذه 
بالرغم من انتصار البرجوازية » تظهر جماعات جديدة من الجماهير المهجنة » تظهر 
من بين الظلام الريفى وتهبط على المدن . . وكانت النتيجة الحتمية أحداث )۱۸٤۸(‏ .. 
والأسواً قادم ! أما بالنسبة لأمرىكا > الثى رآها متفائلون مثل « توکقل » » وهی حاملة 
مشعل الحضارة فى النهاية » بعد أن انتقل من الأيدى الأوروبية » فهى - أمريكا - باد 
يمثل قاع النزف العمرقى . حيث النفاية البشرية من الأمم والشعوب الأخرى - 
أفريقيا وآسيا إلى جانب أورويا - تتجمع وتتراكم . أمريكا تمثل « الشكل الأخير 
الممكن للثقافة “١‏ . 

وحيث إن الدم الآرى الأصلى يستنزف وينضب أكثر فأكثر » فإن تلك الجماهير 
المهجنة سوف تمتص تماما فى النهاية ولن يكون لها وجود ستنهض الاجناس 
الاخرى ( الأصفر - البنى - الأحمر ) وتأخذ مکانها وثمحو ذكرى الجنس الأسيض 
تماما . وستكون الفترة الخلاقة بالنسية لليشرية قد انقضت . البشر « لن بكونوا قد 
اختفوا تماما وأنما تفسخوا وانحلوا وأصىحواً مجردين من القوة والحمال والذكاأء » . 
وپأاسف شدید بصل » جویننی » الى استتتاج : 

« وریما کون هذا الخوف الذى سينتقل إلى ذريتنا » هو الذى سيتركنا 
ن ا ٠‏ ذا ألم نشعر - مرعويين - أن أيدى القدر فوق رؤوستا 
بالفعل 
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النشاؤمية العرقية كنظرية : 
عندما ظهر « فصل القال » کان رد الفعل هو اللامبالاة التامة . أو هكذا كان 
الأمر ييدو بالنسبة ل « جوبدنق » » وقد روعه کشر فشل الكتاب فى أن يشر عاصفة من 
الجدل حوله . علماء الأنثروپولوچيا الفرنسيون وأصحاب النظريات العرقية كانوا فاترى 
ألحماس الى حد بعد › وریما کانوا معادين لطرح « جوبينو » . والأكثر مدعاة 
للارتىاك » هو أن المۇلفنن الذين كانوا مصادره الرئيسية > بمن فيهم ؛ « کاروس » 
ف آوجست پوت » » أدانوا عمله واعتبروه قاصر ا وثحت العنوان م الخطا () . ومن 
تاحة أخرى »كان « جويينو » يرفض تلك الانتقادات وبعتبرها متوقعة › وآنه بمكن 
التندؤ بها . ققد أخبر أحد أصدقائه المقريين : « لم يدر بخلدى قط أننى يمكن أن أقول 
الثاس اليوم : أنتم فى حالة تفسخ تام » وحضارتكم مستنقم > وذکاؤکم مصباح ذابل » 
ودخان من غير نار » وأنكم فى منتصف الطريق نحو القبر ... » دون أن أتوقع منهم 
بعض الاعتراض »0 ) . 


ولكن حيث إن الكتاب لم يحقق يحقق انتشارا على مستوى القراءة فى فرنسا » ولم 
يحقق له شهرة کفلیسوف أو مؤرخ کبير > فقد آصايه ذلك بخدة بخية أمل ضا کان 
» جوپینو » بعنقد أن « قصل المقال » کا ن عملا من أعمال الول الدقيق » بوصفه شىًا 
شورنا مئل اکتشاف « کویرنیكوس » أن الشمس وأسست الأرض هى مركز المنظومة 
الشمسية » وأنه قد أرسى إلى الأبد » المبادئ العرقية التى يعتمد عليها التاريخ كله › 
والتى قد تدقع الناس الآن لإعادة التظر فى كل ما عرفوه أو تصوروا انهم عرفوه عن 
قيام وسقوط الحضارات . كتب : « نحن فى حاجة لأن ندخلٌ التاريخ قى الطبيعى 
من العلوم الطبيعية » ونعطيه كل الدقة العلمية لهذا التوع من المعرفة . والشبه بين 
« حوبنثو » و« کارل مارگس » » الذى كان يكدح فى المتحف البريطانى فى ذلك الوقت 
وهر یکگتب المسودة الاأولى من « رس المال » تشابه متي ١”:‏ لو أن للتاريخ ای 
قيمة » فلابد أن تكون هى قيمته كعلم › بسبب قدرته على التنبؤ بالأحداث إلى جانب 
خی ٠‏ . على أن تلك المزاعم بقدرة التاريخ على التنبق والإحاطة بكل شىء » لم 

تترك انطباعا قو لدی ظهسن « جويينو » السابق وراعيه « آلکس دی توکقدل ۾ . کان 
» توکقیل » نتاح تراث ديمقراطى ونظرة مختلفة تماما عن تلك التى لدى « جوبىنق » . 
كانت عائأته من طيقة النيلاء النورماندية القديمة . آل « توکفيل » يعود نسبهم إلى 
القرن الثانى عشر » خدموا العرش الفرنسى بالسيف لمدة ترپو علي سبعمائة عام . لم 
يكن الوسط الذى نشا فيه « ألكسيز دو توكقيل » وسط ادعاءات فقيرة أو ذكربات أليمة : 
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كان وسط مسثوليات عملية وواجبات مدينية"“) . فى الأمور السياسية » كان 
١‏ توكشيل » لببرالئًا » ولكن ليبراليته - مش والده - كانت مخففة باحترام للتقاليد 
رالعادات » ويها مسحة من « ادموند بيرك » . كتابه « الديمقراطية فى أمريكا » 
(Ao)‏ كان يناقش فكرة أنه : بالرغم من أن قوى التغير الاجتماعى والاقتصادى قد 
تكون مدمرة » إلا أنه من الممكن الاحتفاظ بأفضل ما فى ال ماضى وذلك من خلال 
الانتباه الواعى والإصلاح . والحقيقة أن « توكثيل » توصل إلى أن المجتمع الحر بحق › 
يحتاج الأمرين معا . وعلى العكس من رومانسية « جوبينو » المفرطة فى الذاتية 
وتصوير الذات » كانت إطلالة توكفيل - بالتاكيد - مثل نظرة التنوير : عقلانيه .. 
شكوكية .. ساخرة أحياتًا » إلا أنها مليئة بالأمل فى المستقبل . وكما كتب إلى 
١‏ جوبينو » بعد ذلك بستوات : « نعم ! أحيانا يصيبنى اليأس من البشرية ... ومن متا 
لا يصيبه ذلك ! وكنت أقول دائما أنه قد بات من الصعب علينا أن نحافظ على الحرية 
فى مجتمعاتنا الديمقراطية الحديثة . كان الأمر أسهل من ذلك بكثير فى مجتمعات 
ارستقراطية معينة فى الماضى . ولكننى لن أجرؤ على الاعتقاد فى استحالة ذلك 0 
وأرسل إليه « جويينى » نسخة من « فصل المقال » » رغم أنه كان يعرف حتماً صعوية 
أن يكون هناك ای رد مشجعا . وکما قال « توکٹیل » : « عالم کامل يفصل بین معنقداتنا ¢« 
ركان ذلك أکشر صدقاً مما يعرف » فالمقال ورد « توکشیل » عليه يمثلان خطا فاصلا فى 
الروح الأوروبية بين تراث التنوير وليبراليته العقلانية التى صارت الآن فى موضع 
الدفاع » ونظرة جديدة سوف يلعب فيها تشاؤم « جوبينو » العرقى دورا يتزايد فى 
آهمیته . کان نفور « توکشیل » شدیدا » قبل کل شیء › من منظور « جوپیتو » العرقی › 
والذى كان يراه بحق رفضا وإنكارا لفكرة سواسية البشر جميعا أمام الله . كان 
« توكشبل » يقهم - أيضا - أن الإيمان بتفوق عرقى كان نتيجة ؛ وليس سببا » لظروف 
تاريخية محددة . « أنا واثق من أن يوليوس قيصر لو تيسر له الوقت » لكتب كتابا 
يثبت فيه أن الهمج الذين التقاهم فى بريطانيا لا ينتمون إلى نقس الجنس مثل الرومان › 
وأن الرومان كان مقدرا لهم » بالطبيعة › أن يحكموا العالم » بينما كان الهمج مقدرا 
لهم أن یفبعوا فی احدی زوایأه . 

ويعد ألفى عام » حدث العكس بالطبع » حيث كانت انجلترا الصناعية متسيدة 
على القارة الأوروبية ... بالإضافة إلى معظم المعالم . ثم كانت بعد ذلك قضبة تشاؤمية 
« جوبينو » المحملة بالهلاك . « توكشيل » كان يقلقه أن شعورا باليس من مستقبل 
الحضارة » وخاصة بعد اندفاعة (۱۸4۸) » يمكن أن يصبح نبوعة تحقيق للذات . وكان 
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يعترف بانه ريما كان لدى القرن السابق إيمان وق بالتقدم أكثر مما ينيغى . الآن › 
وعلى أية حال » فإن إخفاقات الحملة الفرنسية وأحداث )۱4٤۸(‏ قد « أوصاتنا إلى 

قصى الطرف الآخر . وبعد أن کان لدينا اعتداد بالنفس زائد عن الحد » صب 
شعورنا برٹاء الذات هی الزائ عن الحد ء کنا نعتقد اننا پمكن أن نقعل كل شىء . 
والآن نمتقد أننا ا نستطبم أن نفعل اى شىء . » كما نبه إلى أن ‹ التشاوم قد أصبح 
عله عصرنا الکبری » . وکان « توکفیل » يعتقد أن « جوپينو » باعلانه أن تدهور أوروبا 
کان مقدر' لأسبأاب عرقية : فإنه ( أى جوبينو ) يقوم بتشجيع حتمبة تقوض طاقة ةه النقة 
وإرادة الإنجاز . يقول « توكفيل » : « لو چاء طبیبی ذا ت صباح ليقول : من الأمانة أن 
أخيرك بان حالتك الصحبة ميؤوس منها › وان ا أمل من أى نوع فى شفائك › فلن 
کون آمامی سوی أن ضع رأسی تحت الغطاء .. وأستعد أأحباة الأبدية . i‏ 
الاأن « الجبرية المتحجرة » كانت هی الجانب الذی أزْعح « توکٹیل » آکثر من غیره فى 
مقال « حوبنتى » » ثأك الحتمية العرقة التى تلغى الحرية الإنسانية . الأفراد لهم مكانة 
ضئيلة فى المقال » مقارنة ب « القواني الثابتة » لتارييخ العرق والطبيعة البهيمة التى 
تقتادشم « کالعیسد العميان وآ ی ماهم اختار اتيم . وحسب صيغة « جويينی » فان 
الحياة العضوية لمجثمع أو حضارة ما » تفف بمعزل تام عن البشر الذين يصنعون 
ذلك المجتمم أو تلك المضسارة . ليلس للأفراأد ی دور وا غ سواء فی صنع 
المجتمع أو الحفاظ عليه (“) , 


وحيث إن أإنسان لا حول له ولا قوة فى مشروع « جويينو » » فهو كذاك ليس 
مسئولا عن الكاأرثة حتمدة الحدرث › ( جوییىى بینی » يستنتج أن « لاشىء هتاك » فی 
مصیر حضارته يمکن ان کون مسئولا عنه . ... لأنه لا يوجد شىء يصكن أن يفعله » 
والافتراضان روعأ « توكفيل » ء فكان بقول : « المجتمعات الاإنسانية عندى متل 
الأشخاص » تصبح شيئًا له قيمة من خلال استخدام حريتها ... فقط » . فالهبة 
العظمى للمجتمع المتحضر هى الحرية › الحرية بمعنى المسئولية الأخلاقية للفرد عما 
يحدث له مما يحدث للتخرين . أما « جويينى » فقد ألغى تلك الحرية بضرية وأحدة .. 
من الحتمية البيولىچية . دالحقيقة أن « توکقيل » کان يشعر بان « جوبینو » قد ألغى 
الحرية الفردية ء لأنه كان بخاف منها على نحو عمق .وکان رد فعل « جوبینو » حادا ... فکتب : 


« اذا لا أقول للناس « إنكم أبرياء » أي« مڏندون «« ÛÎ‏ أقول لهم إنكم 
کمونون ۾ » ها أقوله هو أنكم قد أضعتم شبابكم وانكم الأن تقتردون من 
سن الاضمملال ... شيدوا الممالك » الإمارات » الجمهوريات » ما يحل لكه 
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... قد تكون تلك أشياء ممكنة » وقد تكون حتمية .. ولكن فى الحساب 
الختامى قإن أسباب وهنكم تتجمع » ولن يحل محلكم فى العالم أحد بعد 
تفسخكم وتحللكم ... » . 
وبضنقف ... « إن کنت مخطتًا فلن يبقی شىء من كتبى الأريعة » وإن كنت محقا , 
فلن يقمم الواقم رغباٹ أولئك الذين لا برندون أن يواجههره (6A‏ 
لم تكن لدى « جوپينو » رغبة فى تغيير العالم » مقاله وأعماله التالية تبقى فى 
صميمها أعمالا من أعمال التمرد الرومانسى » هى علامات احتجاج وثحد موجهة ضد 
ما كان يراه نظاما اجتماعيًا مرفوضًا » تسيطر عليه البرجوازية . 
الا أن« جوپینو » قد وضع تمییرا حأدا وقاتلا فی نظر « توکقیل » » بین القارلة 
الاجتماعية للبشر والقوى النفسية الجمعية التى قادتهم لصنعم حضارت عظمى » ويين 
« الصفات التى تجعل الحقائق الأخلاقية فعالة » - الأمانة » النزاهة › التراحم » الوعى 
الأخلاقى بالصواب والخطاً ٍ القابلية الاجتماعبة عند « جويىننو » تعتمد على القوة 
الحيوية النابعة من الدم والعرق . ومن جهة أخرى » فإن الصفات الأخلاقية » اعتباطرة 
وغير أصيلة - ويمكن الاستغناء عنها فى التهابة > فی نظام « جويینو » للأشباء ؛ 
لا علاقة لوقف الإنسان الأخلاقى بعملية التاريخ الأكبر . 
گتب » جوبدنی »: «» الجتمع أو الحضارة » لا يحمل أخلاقيات من أى نوع فهو 
لیس فاضلا ولا شریرا » هو موجود فقط » . لم یکن « جوپینو » مجرد ناکر لای صلة 
بين السلوك العام الهادف وما تمليه الأخلاقيات العادية » إا أن « ميكباقيللى » كان قد 
قال بذلك قبل ثلاثمائة عام . كان يزكد على أن السلوك العام وممارسة القوة ليس لهما 
ی مضمون أخلاقی من ای نوع » وآنهما من إملاء الدم والعرق والبيولوجيا . إن حيوبة 
وقيمة حضارة مأ > تعتمدان بالكلية على قدرة تلك الحضارة على توليد أشكال السلطة 
والسيطرة الضرورية ٠‏ التى تميل الاعتبارات الأخلاقية الحساسة ( سريعة التقلب ) أو 
المفرطة فى الاحتشام إلى تعويقها . والإخفاق فى اتباع إملاءات القوة سواء بالاحتفاظ 
بهوية المرء العرقة أو قتل عدو مأسور » يعثى أن الأسس الحيوية للمجتمع قد تعفنت . 
المبادئ الأخلاقية هى نفيض الحيوية والإبداع » وهي ما سوف يطلق علمها 
« فردريك تشه » : « ارادة القوة » . فی کتابات « جوپدنو » التالية وفی كتاره « التهضة » 
( 1۸۷۷) بخاصة » نجد أن القوة الإبداعية الحقيقية تزيع قضايا الأخلاق دائ 
وتكنسها من طريقها . وكما يقول » فإن النهضة كانت الانتصار الاخير للارستقراطة 
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أخيراً لحيوية : ولیس ۴ المجال الفنى ةا »> ) ماگل اتجلو' « Michelangelo‏ 
و « داقنشی » - 04۷1۸٥1‏ و« رافائيل » - أ۵8٣م۸8‏ ) » وإنما فى السياسة متمظة 
فی « سيزار بورجيا » 80۲914 0854۲8 -« ومیکیافیللى » - اااİave N2٥!‏ كذلك . 
البطل الثقافى عند « جويينو » فاقد لحس المسئولية الأحلاقية تماما . أما القبود 
والضوابط التقليدية سوا ء فى الفن أو فى الأخلاق فهى من أجل العاف رالا 
« ولتعلح إذن أن قوانين الحياة العادية معكوبسة تماما بالنسبة لاولئك الذين 
اختارهم الفدر لكى يهيمنوا على الآخرين . الخير والشر ارتفعا إلى منطقة 
اخری أعلی ٠‏ |لی مستوی آخر ۰ لع الكسل والتردد العقول الصغيرة . 
معد ذلك کتت « جوندنق » إلى « ریتشارد قاحتر « ¬ Richard Wagner‏ -ىقول : 
» القوة هى كل شىء ؛ هى المفتاح الرئيسى » أنها تدمر کل ما فی طردقها ولا تترك 
شيا وراعغا 0( ٠‏ وهی « أبعد من الخير والشر » كما سيقول « نيتشة » فما يعد . 
مات د حونندق بیو » هی « نورين » فی ۱٤‏ فبرایر عام (۱۸۸۲( ) (*). 
كان توقع ذهاب الحضارة إلى الهاوية يبدو أنه أصاب « جويينو » فى نهاية حياته 
بنوع من المرض الرومانسی الخرافیى يسمى “ 506۸308۸۴١٥۴۷۵68‏ " أو الاستيشار 
والفرح لمصائب الاخرين ! قبل موته مباشرة » كتب فى مقدمة الطبعة الثانية من « قصل 
المقال ...... » تيهور ضخم من الصينيين والسلاف مرقش بالتتار وچيرمان البلطيق 
سوف ينهار ليضع نهاية لكل الأفكار البلهاء » بل لكل حضارة أورويا فى الحقيقة ... 
لد تنبأت بهذه الظواهر الغريية وكنت أتوقعها مذذ سنوات › لكننى لايد أن أعتثترف 
اننی لم أتصور ادا ُن تحدث تلك الأشاء بهذه السرعة » . 
” جوبينو “ و ” الجوبينوويون “ الجدد فى ألمانيا : 
اأطلقت ال الساحقة لقرنسا فى عام )۱۸۷١(‏ على يد الإمبراطورية الالمانية 


الجديدة والحرب الأهلية وكوميونة **) العام التالى » موجة من المخارف بخصروص 
(+) مفارقة ساخرة ١‏ لقد أصيب بأزمة قلبية رهو يركب أحد القطارات ١‏ رمز العصر الصناعى الجديد 
الذى كان يحتفرد ! 


(٭«) حكومة پاریس الاشتراكية من ۱۸ مارس إلى ۲۷ مايو )۱۸۷١(‏ ( المترجم ) . 
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ارم ا 


أنها جعلته بیدو مصبئًا 'کثر منه مخطئًا . ولكن أحدا فى فرنسا لم يعتيره يفا منظرا 
عرشا أو ربط بین آی منظور محدد عنده وبين لغة الإضمحلال . 


كانت جذور لغة الاضمحلال موجودة فى مكان آخر › في ذلك النوع « العلمى » 
وا الوضعى » من النظرية العرقية الليبرالية التی کان « جوپيذو » بنكرها . ويالرغم من 
ذلك » فان « جوبینو » الذى كان حزيتًا لفشل مقاله عن لا تساوى الأجناس فى فرتسا . 
کان ینوفع أن تكون الاستجابة فى الانيا آفضل ... وقد حدث . وگان نجاح « جويدنق » 
هناك يرجع إلى شخص راحد . أصبح « ريتشارد قاجiر‏ «— Richard Wag 8r‏ - 
مهتماً اعمال « جويینو » قي سنة )۱۸۷71( عتدما کان يقوم بالتحضير لأول حفل 
يقیمه فی « بايريث » - ۸ألا83۷۲8 » تقابلا بعد ذلك بوقت قصير وسرعان ما أصبحا 
صددفان حمبمان . وصف « قاحنذر » صدنفه « جوبنتی » أروحته 3 كۈوسىما « GosSiMa‏ 
ذات مرة بقوله :« إنه معاصرى الحقيقى الوحيد »۴ . ويالرغم من أن 
أفكار « جويينو » العرقية ظهرت فى فترة متأخرة عن أن يكون لها أى تأثير على أويرا 
« اجر ٠»‏ | ان الموسيقار الكيسر کان بلقت الآنظار ويروح بلا هوادة لنظریاٹ 
الكونت الفرنسى بين حلقات القنانين والموسيقيين والمثقفين الشبان فى « بايريث » . 

اثنان على وجه التحدید هما « لودقیج شیمان » 27۸7 Wg She‏ ل لاا و « هوستون 
ستیوارات تشمبرلن » 76812 Houston Stewart CNa2‏ » سوف یتینیان 
افکار ٫‏ جوبينو » ويحولانها إلى إنجيل سياسى من أجل الانيا جديدة ليكون 
مصاحنا لإنجدل « القاحذرية » الفنى 

گان « لودقيج شيمان » قى السابعة والثلائين عندما قرا كتاب « النهضة » 
لأول مرة » وأخذه هذا الكتاب إلى « فصل المقال » » الذى سيقول عنه للجميع بعد 
ذلك أنه غير حیاته وفدذ تاثر على نحو خاص بذلك التشابه ين أفكار « حویىنو » 
وأفكار أهم رموز الحركة اليرمانية المغالية فى القومية وهو « پول أنتون بوتشر » 
Paul Anton Bûttcher‏ > والذى كان « شيمان » وغيره يعرقونه باسمه المستعار - 
ذى النغمة الفرنسية - « پول دو لاجارد » -293108 ]ا ھل اھ۴ -یوالذی کانت افکارہ 
خلا مشوشا من أفكار « هدردر « Herder‏ و « فنخته « — 0C Fichlê‏ الأخوين 
جریم « (arİm‏ لسغ |lıalة‏ ~ Lebensphilosophie‏ الرومانسية الل مانية » والتى 


(«) نسبة إلى « شاجثر » - المترچم . 


103 


ترکت تاثیرها على « جويينو » كذلك . كتب قول : « جوهر الإنسان لىس عقله ؛ بل 
إرادته » والقوة الدافعة هى الحب » . كان يعتقد أن الأمة الألانية لها إرادتها الخاصة 
للتعبير عن روحها الجمعية . ( 56818 ) . وفى حالة ألمانيا ‏ كانت المادية تقوم 
بتدمير تلك الروح » جشع الطبقة الوسطى ‏ التصنيع الذى يجتاح المنظر الطبيعى 
لوديان « الراين » و « الروهر » . وعتدما أصبحت ماتيا أسة موحدة وثحرکت فى 
المسار الحدىٿ » كان « ا جارد » يحذر وبنبه ألى ان اانا الحشقة : المتجذرة فى 
العادات والتقاليد الريفية للناس الحقيتيين مشرفة على الغرق . والنتيجة هى أزمة 
ثقافية يمكن أن تؤدى إلى حرمان الشعب الألمانى من تراثه الفريد ومن هريته الفريدة . 
کانت وؤبة » لاجارد » اللمستقبل قاتمة وكئيبة بالمعنى الرومانسى ؛ > بل حسب مفهوح 
» حویندر ( . کتب فی سنة (۱۸۸۱) دقول : « أقل أصبحنا وجا لوجه مع الافلاس 
الرويحى . « ستقرق جمنها قى العدم » . كان « لإجارد » يعبر عن مرارة خلقاء 
الروماضسنين المحاقظين الالان « « الڏذين کانواً د يرون التقدح حصان طروادة5 فی مستقدل 
برجوازى لا روح له . الميكنة › المادية » الاشتراكية » الليبرالية ... كلها نسيج واحد › 
أما السلامة الروحية الحقيقية فتعنى الهرب من الآثار الخبيثة لذلك كله . كما كان 
« لا حارد » يرى أن الثقافة الالمانية الحقيقية وأقعة تحت هجوم مباشر من الليبرالىين 
( بإصرارهم على الفردانية 5۳ا02 |١0۷0‏ على حساب التضامن الشعبى ) › ومن 
اليهود » ومن الكنيسة الكاثوليكية » ومن رجال الصناعة » ومن مجموعة عوامل وعناصر 
أخرى « غير ألمانية » . 
کتب « لا جارد » :« فى ألمانيا الحديدة هذه » ألماننا القوبة » اللييرالية ء 
والتى ليست آلمانية بالمرة ... نحن نعيد ألهة أجنبية » وهذا هى سيب ما نحن فيه من 
خراب 0( . وعلى ألفور > أدرك « شمان » أن ما کان « لا جارد » وآخرون بحاولون 
تحديده بلغة ثقافية وقومية ٠‏ كان « جويينو » قد فهمه بلغة عرقية . كانت الروح القومية 
الألانية عند « لاجارد » فى الحقيقة » هى هويتها الآرية » تراث يعود قديما إلى غابات 
ومستنقعات أوروبا الشمالية واسكانديناشيا الممتدة حتى المجتمعات الريفية وتقاليد 
الشعب الالمانى أصبح « شمان » مھووستا بالفكرة وکما کتب فانها کانت « آدأة 
لقوى علا « . ورغم أنه لم يلتق ب« جوبینی » بدا »إلا أثه كتب قصة حياته فى 
مجلدين ( فعل الشىء سه عن « لاحارد ) بعل ذلك ) » وقام بتحرير مقالات الارستقراطى 
الفرنسى غبر المنشورة وأنشاً « آرشیف جویینو » فی « ستراسبورج » » والذى يضم 
أكثر من ستة آلاف كتاب عن العرق ونظرياته . فى سنة ۸۹( اجتممع « شيمان » 
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ومجموعة من المتحمسبن للأفكار ذاتها فى مقر إقامته بجامعة « ستراسبورج » 
لىؤسسوا « جمعبة جوبينو » وليجمعوا الاشتراكات لإصدار ترجمة جدندة ل « فصل 
لقال » ؛ كما دح أفكأر « جوييثي » عن الآرية العرقية لرايطة « كل الاننا ۰ وهی 
حماعة قومية يميثية ضاغطة > شرعت فى توزيع نسخ من « فصل المقال » على کل 
المكتبات الفرعبة )9( . ورغم أن « جمعية جوبينو » لم يتحقق لها حجم عضوية كبير . 
( فى سنة ۱۹١٤١‏ كان عدد أعضائها الرسميين ۰ عضو ( 1 انها جذبٹ انتاه 
السياسيين والمتثقفين الألان » كما أصبحت تمارس نفوذا متفاوتا على المسائل الثقافية › 
إلى جانب أنها أعطت دفعة عرقية جديدة للشعور القومى الألمانى العام . « شيمان » 
والجوبينويون » الجدد » سيعلنون أن انيا » وألانيا وحدها » هى التى تقف 
التفسخ والانحلال الثقافى والاجتماعى والعرقى لأورويا الحديثة . وأن الثقافة الشعبية 
الالمانىة هى البفية الباقية للشعوب الهندو جيرمانية الآرىة » وأن الألمان هم الذرية 
والورثة الرحيدون . وكأعضاء فى حلقة « بأابرىث » » كان « الجوبينوبون » الحدد 
تعندروںن أوبرأت « قاحتر » » و« مجموعة الحجرس » Rind Gyclê‏ بخاصة ٤‏ بعڈًا 
حديدا للأساطير الآرية الأصلية . وأصيحت « يايريث » مهرجانًا سنوبًا يشارك فبه 
الچيرمان الاریون ى « طقوسهم البدائىة » » وبصسدون اکكتشاف أصول ثقافتهم Kultur‏ 
- ويعودون إلى الصحة ال روحية ("). أصبحت قضية الاستعادة والتجدد حاسمة 
يالنسبة « للجويينوويين » . وعلى نیدی « شیمان » وخلیفته المؤثر « هوستون ستبورات 
تشميرلين » حصلت خرافة « حوبينو » على نهايتها السعيدة . الأريون الشقر › 
عريضى المناكب » الممتلئون بالحيوية ... لا يضمحلون . إنهم يصبحون « التيوتون »- 
5 » ذرية اليوم للقبائل اليرمانية القديمة . ولكن الثقافة الحديتة ظلت فى أزمة 
بالطيع . خوف « لاجارد »و« جوبىثو » من أن « كل ماله قيمة ضمحل » » کان له 
تأثيره من الناحية النظرية بحيث لايمكن التغاضى عنه . على أن عملية الاضمحلال 
وتدمير الروح فى الحضارة الحديثة يوجد لها الأن ترياق ... وهو السعى وراء النقأء 
العرقى . كانت عملية تحويل « جوبينو » إلى شخصية مركزية فى الپانثيون («) 
الچیرمانی تتطلب التمويه على بعض النوأحى المزعجة . باس « جويينق » باأتسة لوطنه 
الفرتسى »لم يكن يعادله سوى احتقاره الشديد لكل من ألانيا ويروسيا . كان دائماً 
يصور الالمان أالحدد على أنهم « مأادىون . . برجوازیون . ٠‏ دفتفرون لروح الدعاية » » 
مستخدمًا اللهمجة الشاحة القاسية ذاتها التى سوف دستخده‌پا ) تنش ( ہا 


) وألمقصود هنا اعتباره أحد عظماء الفكر. ( المترجم‎ ٠ الهيكل المكرس لالهة شعب ما‎ - Pantheon x 
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بعد . فكرة أن « ألمانيا وله لم » كانت تعكس فضائل وحيوية الآريين القدامی » كانت 
فكرة سخيغفة ومضحكة فی رأيه » وهذا بالتحدید ما كان « شيمان » والمدافعون 
عن الأرنة سجادلون ف( المعجبون ر « جويينو » من الألمان مقرأ كذلك 
منظوره التاريخى مسقطين العوامل النسبية النايعة من دراساته الاستشراقة . 
التراث الآرى الآن » يخضص أورويا وحدها › بل أورويا الغريية و« اسكانديتافًا » 
تحدیدا حتى مصطلح : « آرى » - ۸۳۷۵١‏ » بالرغم من صلته الواضحة بال ذد 
القندىة » يدا يحل محله مصطالح « نورديك » = 10۲۵٥‏ أو « الإندوچيرمان » - 
(°°lndo - Gernan‏ وېنسو دطرل کل من » شمان ى + وتشمىرلين ( مکار » حوبىنی » 


وألانا بالتحدید . ! وپینما ظلت کتابات « شمان » مقصورة على جمهور قليل >( رغم 
تمیزه ) فان « هوستون ستیورات تشمبرلین » وصل إلى جمهور آوسع . وکانجلیزی 
محب لاالانية ومتزوح من أبثة « قأجثر » » أصسبح « تشمبرلي » الأكثر نفودًا وتاش 
قى دأئرة « ئاىرىڭ » ى « الجوييتوويين » الجدد فی سنة (۱۸۹۹) نتشر « سس القرن 
التاسع عشر » » وهو مسح عام وشامل التاريخ الأوروبى » يهدف كما قال » إلى أن : 
« نجعلل الاضى جزءا من الحاضر » . کان لدنه لکتاب « جوبىنو » « قصل القال .. » 
واضحًا وعمىقا .1 أن الاختلاقات بينهما رجح أوحه الشبه . فى « سس القرن 
التاسع عشر »» الحضارة الأوروية كلا من أنتاج الجنس الآری اأذى عرف اليوم 
بد « التيوتون » أو الألمان العوقيين الجدد .. الآأرى غير الأصيل أسقط العمجرةة 
الارستقراطية واستبعاد الآخرين وهى الأفكار التى يقول بها « جوبينى » » ويدلا من 
ذلك » فإنه يفصح عن فضالتين بارزتين هما د الحرية »و « الولاء » ؛ يمعنى الولاء 
لنفسه متلما هى للآخرين » من خلال مقدرة طبيعية للحفاظ على هويته العرقية واستقلاليته . 
الشعوب الچيرمانية تظهر فى نهاية الإمبراطورية الرومانية » مثل « سيجفريد » 
وهو ینطلق فی رحلته فی آوابرا قاجنر " 68۲4۳۳8۲079 " : « ناشرين الصحة 
الجسمية والقوة والذكاء المظيم والخيال الخصب والدافع الذى لا يكل من أجل 
الإيداع ٠‏ مشرقين بحيرية الشباب . . أحرارا > لديهم كل الصفات التى تؤهلهم لأرقى 
منزلة »ا . كتب « تشمبرلين » : « الجنس التيوتونى دخل التاريغ كطفل » وليس 
كوأحد من اليبرابرة » » ولكن نقتهم العليا ويراعتهم البكر » كانت هى سبب سقوطهم › 
» كل القوى تحركت لكى تخذلهم « مثل طفل يقم فى أيدى مجموعة من الفاسقين 4 


111 


الأوروبيون القدامى » - اللاتين » الغال » إغريق البحر الأبيض ›» واليهود - تامروا ضد 
القادمين الجدد .. الچيرمان . وعلى مر الزمن » خدع الغزاة بعتاق أعدى أعدائهم › 
ولوثوا « دمهم النقى بالاختلاط بالأجناس غير النقية من نسل العبيد » . ومع بداية 
« التنوير » ؛ وأجه الدح التتوتونى الأصلى للشب الالانى الضعف والنسيان وحضارة 
أورويية معلقة وغير منجزة . 

كان ذلك كله يبدو مالوفاً منذ « جويينو » » ولكن تشمبرلين » الآن يدخل 
منصرا مفسدا آخر . اليهود » الوغد الرئيسى وراء تدمير الحيوية التيوتونية . معاداة 
« تشمبرلنن » للسامية نيعت من « فأجنذر » ومن المفكرين الشعبين ( ۷0۸151 ) مثل 
J‏ لاحاأرد ( > ولىس من « جوبیدی » )*( کان « قاجنر » متل « کارل مارکس » يحتقر 
اليهود ويعتبرهم رموزا للمجتمع التجارى . 

القزم « ألبيريش » ذو الأنف المعقوف فى « مجموعة الجرس » - أويرا قاجنر - 
والذى كان يتخلى عن الحب والجمال يسيب جشعه من أحل الذهب » أصيح هو الرمز 
الثابت لليهودى عدو الطبيعة .. عدو الروح . 

لست آراء« فاجز » وترا ولقيت استجابة من أعضاء دائرته فى « بايريث » 
( والغريب أنها كانت تضم يهودا كثيرين ) وأصبحت حجر الزاوية فى النظرية العرقية 

« للجوبينوويين » الجدد.(**) 

کان الیهود فی رای « تشمبرلین » جتسا اسیو هچنا > ومتل « قاشر لایوج « 
ach L128‏ ( وکان هی الآخر جوبینيا متشائمًا ) » عرف « تشمبرلين » 
الجنس اليهودى بأته نتيجة هجين للتزاوج بين البدو والحيثيين والسوريين والعموريين 
والاربين فى الهلال الخصيب فى العهد القديم . وكما يقول فإن « وجودهم جريمة فى 
حق قوانين الحباة المقدسة » . ونتيجة لذلك فهم نقيض - أ٣‏ 98ء" 161(6 والحيوية . 
اليهود « ولدوا عقلانيين .. العنصر الخلاق ... الحياة الجوانية الحقيقية لا وجود 
ها فيهم » . 


( *) لم يكن لعاداة السامية أي دور فى أفكار « جوينو » الخاصة » بل كان يعتبر اليهود جرا من 
الچس | لأييض کم کان یری أن بقاععم كشعب فى الشتات من دلائل النقاء العرقى 
( ٭#٭) کان أحد أعضاء الدائرة اليهود » قائد الاورکسترا « هيرمان ليقى » . 
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ومقارنة ب « حباة الآريين الديشضة شديدة الثراء » »> فان عقددة البهود « صارمة » › 
« شحيحة » » « عقيمة » ... وياختصار فإن اليهود « بلا روح %0( وهكذا أصبح 
اليهود بالنسبة للجوپينوويين الچيرمان الجدد » كما كان الأرروبيون فى تلك الأياء 
بالنسبة ل « جويينى » : « جنس ملوث مدرك للعنة التى يبحملها » . اليهود يعملون برعى 
من أجل تلويث الحضارة التى بناها « التيوتون » الأرقى منهم . الرأسمالية » والنزعة 
الانساتية اللييرالية > والعلح العقيم « العلم اليهودى » كما کان « تشمىرلن » بطلق عله 
( مشیرا إلى « لبرت اینشتاین » - ٤1٣56٣‏ طا والمكونات الأخرى النظرية 
الجديدة للنسبية ) - كانت كلها أشكالا من التلوث العرقى » والأدرات الجديدة التى 
ينتقم بها اليهود . تاريخ أورويا لم يعد دورة « جويينو » ... أى دورة للغزو وا لإفساد 
وإعادة الفزى » ولكنه أصبح صراع قوة عنيفا وغامضاً بين التيوتون الأريين » وأعدائهه 
الود . 
ويبصف ناقد انجليزى معاصر كتاب « تشمبرلين » بانه « إلياذة الآريين ضد 
اليهود » وملحمة شاملة للصراع العرقى » بها أبطال آريون رائعون مثل « مارتن لوثر › 
Martin Luther -‏ و « داتتى » - Dante‏ و« يوع المسیح »( الذی يثبت 
تشمبرلين أنه كان « آرياً » وليس يهوديا ) ومجمومة متنوعة من الشخصيات الشريرة 
المعادية لاآرية مثل : « أجناتيوس ليولا » 1.0۷014 usاة٣وا‏ ( الباسكى *) المتفسخ 
مؤسس الجيزويت ) (**) , 
حيتما توجد القوة والحيوية والإبداع والابتكار » كما كان الأمر فى مسيحية 
القرون الوسطى أو فى عصر النهضة » يمكن أن نجد أيضًا التىوتونة — Teuo|0nIS™‏ 
كقوة عرقية تاريخية . وحيتما لا يوجد سوى الاثار المشئومة للهيولية التاريخية والعرقية 
أو ال Volk e۲ c1205‏ " یعیدنا تفکیر « تشمبرلنن » الى الصورة التى رسمها « جويينى » 
للتفسخ العرقى فى « فصل المقال » » والذى ينتهى « بالعجز الكامل ويجر المجتمع إلى 
هاور العدح ١‏ . ومح ذلك بظل هناك فى توصيف « تشمبرلين » طريق افندائية للهرب . 
ألحضارة تنتهى بمرحلة أخبرة من التجدد » عملية داخلية لإعادة الميلاد » تتحول 
فيها طبيعة الإنسان الأساسية من ال موت إلى الحياة . النقاء العرقى مسالة استعادة 
(«) أحد أبناء الباسك ”#ا8454 " وهم شعب مجهول الأصل يسكن مناطق البرانس الغريية فى 
فرنسا وإسپانيا - ( المترجم ) . 
( «») “ كاألاوعل " ؛ جمعيات دينية للرجال أسسها « ليولا » عام )٠١١١(‏ ( المترجم ) . 
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الاشباب » تجدد شخصى »إلى جأانب كونها عملية خلاص اأجتماعى . وقد 
استطاع « تشمبرلين » أن يصل الى هذا الادعاء الكاسح » لانه لم يعد يعرف العرق 
على ضوء الورانه ففط العرق قوة روحبة أكثرمنها فسيولوچية » « كل » معقد 
متداخل مكون من صفات جسمية وذهنية وحيوية . الانتماء إلى جنس يعنى أن تمتلك 
« أسلوبًا خاصنًا فى التفكير والشعور » . لكى يكون الإنسان يهوديا » فإن ذلك لا يعنى 
بالضرورة أن يولد يهوديًا : « من الضرورى فقط أن تكون هناك تعاملات متكررة مع ' 
اليهود » أن بقرأً الصحف الدهودية »أن بعتاد الفلسفة والأدب والفن اليهودى » . 
وإسددتج « تشمىرلين » اذه بوجود هذه الامكانيات التلوث التقافى « يصبح من حقنا 
ومن واجبنا أن نتخذ - دون أى عداء - الاإحتياطات الحاسمة ضد شخص مقاير ... 
خطر کهذا ». 

« حيث لا يدور الصراع ( بين الأجناس ) بقذائف المدافع ء فإنه يمضى فى 

صمت أو فى قلب المجتمع عن طريق الزيجات .. . بواسطة قوى المجتمم 

المتنوعة فى مختلف أنواع اليشر » بانتقال الثروة › بميلاد مؤشرأات حدددة 

واختفقاء غبرها › ولكن هذا الصراع رغم أنه صامت › !ل أنه صراع حياة 

و موت قبل کل شىء e...‏ 

وفی سنة (۱۹۲۷) التقى « تشمبرلين » بالرجل الذى سيتولى مر صراع الحياة 

أو الوت . « أدولف هتلر» . كان قد تربى على النمط النمسوى للجرمانية » والذى كان 
معادیا الیهود تماما › إلى جانب معارضته للاكليروس . إلا أنه فى الوقت الذى كان 
« هتلر » فيه فی النمسا » كانت « الجوبينووبة ( الجديدة تكتسسح العالم الناطق 
بالالمانية . کان كتاب « تشمىرلىن » : « أسس القرن التاسع عشر » جزءا من منهج 
دراسة مادة التاريخ فى المدارس اليبروسية > بینما كانت « چمعبة جوييتو نو » تعمل على 
دوزيع نسخ من كتاب « جوبننو » : « التهضة » على الجنود الالمان - مثل الحندي 
الشاب هتلر - وهم فى طريقهم إلى ميادين القتال فى الحرب العالمية الأولى (" . 
ولا يیدی أن « هتلو » كان قد قرا شىئًا ل » جوبنننق » حيتذاك أو دهد ذلك »!إلا 
أنه بعد أن عاد من الحرب » التقی بکل من « آلفرید روزنبرح » ۸086۸58۲9 ۸|۲۵۵ 
و « دیترئش إيگھارت « — Dietrich Eckhaf‏ اللذىن عرفاه على اقكار « تشمیرلان » 
وغيرها من الأفكار الآرية العرقية . 
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وأثناء وجود « هتلر » فى سجن « لاندزبرج » » بعد محاولة "٥8ا۴۷‏ " فى سذة 
٠ )۱۹۲۲۳(‏ كانت « الجوبينووية » » قد أصبحت حر لا يتجزاً من نظرته للعاله > فی 
کتابه j)‏ کفاحی « — Mein kamp‏ - قر « هتلر » صر احة أن د كل الثقافة وألفن 
والحضارة كانت من إنجازات الجنس الآرى الحامل للثقافة » » وباقراره أن « جميع 
دضبع بده على ردح الأصلية فی تشاؤمية « جوپیدو » العرقية', ومعم ذلك » کان 
«هتلر» مشارك « تشمبرلين » أيضا فى أمل الافتداء على طريقة « فاجنر » . ألمانيا 
بمكن أن تحقق قدرا عرقا جديدا من خلال نقاء الدم وإعادة الشباب لروحها 
الجمعة وثحدندها . وأصبح ذلك هدف « هنر » ووعد » أالجويسنووبة ( الجديدة الحركة 
التازية ۰ فی )4۲۷( سالتقی « هستلر» - أخىرا بمعلمه الفكرى اأجديد وحها 
وجه ... « هوبستون تشمبرلان » . يصف « چوزیف جjlıg‏ « Joseph Goebbels‏ - 
کشاهد عیان - ما حدث ...« كان مشهدا بالغ التاثير » - كان الرجل العجو: ؛ 
قعىدا .. مشلولا فى كرسيه المتحرك بسبب سكتة دماغية منذ ثلاث عشرة عام » 
بقبض علی ید « هتل » بشدة > و« هتار » يخاطبه د « بى الروحى 7 ET‏ 
أياح قليلة » كان « تشمبرلين » يكتب إلى « هتلر » : « لقد غيرت حالتى الروحية بضرية 
وأحدة . أن ٿنجب أل ماتيا « هثلر » فى لحظة الحاحة ... فذلك دلیل على حبوبتها .ولان 
أستطيع أن أناحم فى سلام ... لن أكون فى حاجة لأن أستبقظ مرة أخرى . حفظك الله .» . 

لم يعش « It‏ تشمبرلین » حتی یری «» هت لم » وهو يصعد الى | لسلطة . ولكن 
« لودفیج شیمان » أدرکه > ويوم عيد ميلاده الخامس والتمانين سيتسلم أكبر حائرة 
أدبية فى آلمانيا ... سيتسلم « وسام جوته » من الرايخ الثالث . 
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المصل النالث 


التشاؤّمية التاريخية 9 2 لتشاؤمية | لنقافيهة 
چاكوب بوركهارت " و " فردريك نيتشة ° 


« انتظر ... ولسوف ترى أى نوع من الأرواح سينهض من 
الأرض فى السنوات العمشرين القادمة ... ريما هلكنا 
جميعا ...... ولكثنى أريد » على الأقل » أن أكتشف السبب 
الذى من أجله سأهلك ... وبالتحديد الثقافة القديمة لأوروبا . » 


» چاکوب بورکهارت‎ ‹ 
Jacob Burckhardt - 1846 


« أذ رایت شيتًا يذزلق ... ادفعه ! » 
j)‏ فردردك ىتش (( 
Friedrich Niethzsche - 1886‏ 


کان تقلید ا أن تضبط مدينة « بازل » ساعاتها متأخرة يمقدار ساعة عن بقية 
أورويا . وفى القرن الثامن عشر » حاول مصلحون كثيرون أن يجعلوا سكان المدينة 
يستيقظون فى الوقت الصحيح ... وأكنهم فشلوا جميعا . وف عام (۱۷۹۷) 
أصبحت « بازل » فجأة جزءا من الثورة الفرنسية . اجتاحت القوات الفرنسية سويسرا › 
وہمساعد 3 قیادیین لیبرالیین فی مدن مثل « برن » و « بازل » أسسوا الجمهورية الهلفستية . 
وأخيرا > بط الثوار ساعات « بازل » » وعندما عادت الطبقة التقليدية الحاكمة فى « بازْل » 
إلى السلطة بعد سقوط نابليون فى )۱۸٠١(‏ قرروا أن يتركوا الساعات كما كانت . 
وبا لرغم من ذلك » عندما ولد « چاکوب بورکهارت » - ل121 Bur)‏ ecobھل‏ - هناك 
بعد أربدة أعواح > استقيلته الأجراس فى أبراج ساعات « ازل 4“ فى مدينه مستقلة › 
شديدة المحافظة » كانت تتحول على استحياء لتصبح جز من أورويا الحديثة ) . 
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کاتت « بازل » مثل بقية سويسرا و فى القرن التاسع عشرء مدينة مزدهرة ونشطة 
اقتصاديًا » بالرغم من أنها أفلتت من عواصف التصنيع الواسع والتغير السياسى 
الديمقراطى . 

كانت المدينة ما زالت تحكمها عائلات النبلاء القديمة مثل عائلة « بوركهارت » التى 
كان أبتاؤها يخدمون فى كنائسها كأساقفة وقساوسة وأسانذة فى جامعاتها ( الاأقده 
فی سویسرا ) منذ القرن السادس عشر. « چاکوب بورکهارٹ » نشا فى عالم منظم 
من القيم الدينية » حيث تراث من العمل الذهنى والروحانى ينتقل من جيل إلى جيل . 
وکان لاك ُن نصدق « بوركهارت » الصغير ملإاحظة « أد موند يسرك « Edmund‏ 
Bu‏ « أن هناك قانونا يجعل الأشياء ثابتة متماسكة فى مكانها . قانون مصنوع من 
أجلنا ونحن مصنوعون له » . كان الجمیع يتوقعون أن یتبع « چاکوب » آباه وجده فی 
الكهنوت ٠‏ ۷ أن اللاهوت البروتستانتى كان فى حالة احتدام فى كل مكان . كانت 
الأفكار « اللوثرية »و « الكالقثية » قلي ألجامدة تحت حصار التنوير بتأكنده على 
العلمانية وما يسمى بالنقد الاعل (*) فى الدرأسات التوراتية . الدرس الدقيق للعهدين 
القديم والجديد كشف عن تغرات ضخمة وعدم تماسك منطقى فى النصوص » بما 
يضعف ا#دعاء أن الإتنجيل كان هو كلمة الرب حرفا . ولقد أفتى « النقد العالى » بان 
« الإنجيل »- على أية حال - يعتبر وثيقة تاريخية مثل أى نص قديم » وأنه عرضة 
أحرية التاويل تفسها . وفى سنة )۱۸١(‏ » نشر « ديفيد شتراوس " 52185 "02۷1d‏ 
نافد فى جامعة « نوينچن » - كتابه المثير للجدل « حياة يسوع » لیقول ان کل ما جاء 
فى أناجيل العهد الجديد الأربعة نسيج من الخرافة والأسطورة » مها مثل الأساطر 
ألو س4 للدنانات خر ٠‏ وبعك هة الطرقات الأثقلة ففل « بورکهارت » أيمانه 
بالمسيحية ولم يستعده* . لم یصبح ‹ بورکهارت » ملحدا ی« لا أدریا « — Agnostic‏ — « 
لم يتخل عن اعتقاده بوجود إله » ولكته احتفظ بفقدان إيمانه سرا عن والديه حتى موتهما ' 
وبدلا من ذلك » أصبح واحدا من جماعة - يتزايد عددها - بين مثقفى الجامعة 
فى القرن التاسع عسشر » وجدوا أنهم لا يستطيعون مواصلة إيمانهم بالمسيحية 
( أو اليهودية ) كنظام لحقيقة موحى بها . كان من بين هؤلاء : « ماثيو آرنولد » - 

Criticism (#)‏ ۳۲ - دراسة أسفار التوراة لتقرير ثاريخها الأدبى » وأغراض كتابتها .( ا لمترجم ). 

(#*) من المفارقات الساخرة أن « شتراوس » سيكون عرضة لنقد شديد من « نيتشة » فى كتابه 


« خواطر فی غير أوانها » بسیب ائنقاداته لمعلمه « ریتشارد قاحثر » . 
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( کان ایو هھ حاخاما‎ ( Eme Dur) ۸6٣ - » و« إمیل دور کایم‎ Matthew Arnold 
Friedrich — « وسورن کیر کجارد - ۸8۲۸8938۲0 50۲6۸ و « فريدريك نيثشة‎ 
]ا0ا mاheاWi .... ويعد ذلك بفترة ... « مارثن‎ ney - » و « ولھلم دیلتی‎ Nietzsche 
. Martin Heldgg@er — « رجدua‎ 


كان أنهيار اليقين الدينى والمعنوى لهؤلاء وغيرهم فى فثرة الصبا » تجرية ممزقة › 
جعلتهم يبحثون عن آفكار جديدة يتعلقون بها . سيجد بعضهم ذلك فى فلسفة « هيجل » 
ege -‏ - و« کنت » - ۸4۸ کما سیتحول آخرون فیما بعد الی « کارل مارگس › 
۸A٣ M8۲۸ -‏ » بيتما سيجد غيرهم تلك الأفكار الجديدة فى المعارف الأكاديمية 
السائدة فى الجأمعة الحديثة . ويمعنى آخر ببحثشون عن إيمان منطقى أو حتى علمى 
ليحل محل ذلك الموحى به من عتد الله . بالنسية ل « إمیل دورکایم » كان ذلك هو علم 
الاجتماع وبالنسبة ل « فردريك نبتشة » كان فقه اللغة ( روهامآآآ۴ ) » أو الدرأسة 
المىسعة لليونانية واللاتينية طبقا لمبادىء علمية صارمة . أما بالنسبة للشاب « چاكوب 
دورکهارت » » فقد أصبح الطريق البديل نحو الحقيقة » هو دراسة التاريخ . 


قى سنة (۱۸۳۸) 1 شد الرحال إلى جامعة « يرلن »» حيٿ کان اآستاڏان 
هما « ئلودور دذرویسن « - Theodor Droysen‏ ۾ » لیوپود هون رانگه » - -0 ع 
pold von Ranke‏ یعیدان تشکیل الدراسات التارىخة . کان « بوركهارت » مفتونا 

ذلك . كتب : « أكتشف كل يوم فى مسار عملى مصادر جديدة العظمة والجمال » وكلى 
عزه بالفعل أن كرس حاتي لذلك » کان اأُساتذته بمثلون تناقضا حادا فى الأسلوب 
ووحهات ألنظطر . کان » ذرۈولسن ) نموذحا للسؤرح « التقدمى » فی زمنه » وکان ری 
أن التاريخ الأورويى هو قصة ظهور الدولة - الأمة ( #أهأ5 - N210٨‏ ) والحرية 
السباسية . ومثل « جل » کان « درویسن » یری ُن التاريخ عملي يتم بواسطتها 
التصالح فى النهاية - وتهائا - بين الطموح الإنسانى والقدر داخل الدولة . « يد الله 
هی التی توجه الاحداث کبیرها وصغیرها › ولیس لعلم التاریخ من واجب سوی تبرير 
هذا الاإيمان ... والاعتقاد بوطن الأسلاف » . کان « درويسن » نموذجا لذلك النوع من 
المؤرخين الذين كرههم « بوركهارت » فيما يعد › فقد کان واحدا من الذين يفترضون 
باعتداد أن « زمانذا هو أوج كل الأزمنة e‏ (و) أن الماضى كله يمكن اعتباره متحققا 
فينا » » كما كان يعتبر ذلك خلاصة التقدم الإنسانى ). أما « رانكه » فكان حالة 
مختلفة . كان يرى أن الانحياز أو التركيز العقلى على الحاضر هو الخطيدة الأساسية 
للكتابة التأريخية . وهو يرفض فكرة التقدم الخطى ٠‏ أو القوانين التاريخية من 
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ای نوع سواء بمقهوم « هنجل » أو « کونت » ( C078‏ ( أو انوضıa PositivisİS‏ ( 
( كان شكوكيا بالنسبة للمشروعات الفلسفية الكبرى التى تحاول أن تفرض هدف 
كبيرا وتوجهاا على المأاضى الإنسانى » وكان يفهم الفرق بين ادعاء رؤية « نموذج » 
فى الأحداث الماضية وأدعاء اكتشاف « قانون » أساسي . وبدلا من الأبحث عن 
قوانين - كما يقول - فان واجب المؤرحخ هو كشف أل اضى « كما حدث بالفعل » 

Wie e5 eigentlich gewesen ist ”‏ “ وقد أصبحت هذه العبارة هى الشعار 
المميز « للرانكية » أو المدرسة الألمانية فى التاريخ )") . ويضيف « رانكه » أن القضية 
الىحيدة المهمة فى دراسة التاريخ « ليست هى نفدم الحضارة ... تلك القضدة اللتسة 
دائما .. حيث إن هناك قوى - وهى قوى روحانية بحق - خلاقة » ليست الحياة 
فحسب » هناك طاقات معنویة نری تطورھا ... فی تفاعلھا وتتابعھا › فی حیاتھا ء فی 
انهیارها وتجدد‌ها. یوجد سر تاریخ العالم ») » کما کان « رانکه » یعتقد أن میدان 
السياسة هو الميدان الذى يمكن أن يجد فيه المؤرخون أوضح تداخل أكل تلك القوي 
الخلاقة . ومن جانب آخر » كان يكن احتقار؟ شديدا الباحثين والدارسين الذين 
يسمحون القضايا والتوجهات السياسية المعاصرة أن تشوه كتاباتهم التاريخية . كان 
« رانكه » محافظا ٠‏ وكمؤرخ فإنه يشعر بالتعاطف مع آمال الرجال الذين قامو) بالثورة 
الفرنسية › كما کان پروتستانتيا يستطيم أن يفهم طموحات ومخاوف بابوية العصور 
الوسطى .(*) ويرى أن وظيفة المررخ هى تأمل الاضى وتحليله وليس الحكم عليه » وقد 
ترك هذا الاقتناع أثرا كبيرا على « بوركهارت » الشاب » الذى سيقول فيما بعد إن 
المؤرخين ضروريين لكى يجدوا « نقطة آرشميديسية » خارج الأحداث « وإن التاريخ 
لابد أن يكت « بروح التامل » وليس يروح المواجهة .| ر« رانکه » و « بورکهارت » 
يتفقان أيضا على أن البشر يكشفون عن الشخصية ذاتها بصرف النظر عن المكانة 
أو القافة > امرخ يجد فى كل زمن عدم الاستعداد نفسه لترك العقل يقود العواطف > 
والخاط الضطرب نفسه ينن الأمال وأالٰخاوف . أيحاث « رانکه » ودراساته اقذنعته يان 
الدين والسياسة يقدمان الأساليب الضروربة للإعتقاد والنظاح اللذين يمكنان الناس من 


+ کان « رانکه » سعیدا عندما قويل تابه « تاربخ البابوية » ۰ (۹۸۳۴ - ۱۸۳١‏ ) بتقد من 
الإروتستانت لتعاطفه الشديد مع الكنيسة الكاثوليكية » وبنقد من كبار الكاثوليك لأنه كان شديد العثف . 
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إيجاد الترايط والتوازن المستقر فى حياتهم الأشتركة من خلال مؤسسات محددة 
بزمانهم ومکانهم . كان على المؤرخ أن يدرك أث قدر الإنسان التاريخى له عدة أوجه 
ولیس وججها واحدا . « هذه المجتمعات العديدة المنفصلة » الأرخة - الروحية » التي 
تستدعيها الطاقة المعنوية » وعدم المقاومة المستمر كل على طريقته » انظر إاليها » تاك 
الكيانات السماوية » فى دورانها » فى جاذبيتها المتبادلة » فى نظامها > ) . 


والأمة حسب نظرة « رانکه » العضوأانية للتاريخ والمجتمع تشكل تشکل « کائنا حا 
وليس ميدأ مجردا > شى نفس وحيدة وفريدة » . وکن « رانکه » يدير ظهره أيضا 
أحبوبة الرومانتيكة الالمانية . وعلى خلاف « جوپينو » - الذی كان بحنقر أعماله - 
لم يكن « رانكة » يرى أن التغيرات العضوية فى المجتممع تحدث نتيجة حتميات 
بیواوچب؟ > دة لقوى حي تيه مض ١‏ يدل ذاك ء امجتمعات عبارة من كليات عقلانية ؛ 
تتوافق اجزاؤها وتتوا عم باسلوب متوازن ودقیق و« بمعنی خلاق موحد * . وقد وأاجهت 
ذظرة « رانکه » العضوانية صعوبة كبرة ومثل آی نظام عضوی حی > فار عملي تور 
المجتمع المنظمة قد يصيبها الفشل أيضنا > فهي قد تفقد ذلك التوازن الدقيق بين 
الأجزاء والكل تحت ظروف معيخة . وأذا لم يكن أعضا ء المجتمم قادرين حينذاك على 
استدعاء القوي الروحية لاستعادة التوازن الكلى » فستكون النتيجة هى الفوضى ؛ 
وپسوف تتدفق الطاقة كتحلل وليس بالمعنى « الخلاق المىحد » . وهلا ماحدٿ كما بقول 
« رانکه » فى مراحل مفصلية محددة فى الماضى دروي کا حدث فی نهاي 
الإمبراطورية الرومانية » ثم مرة أخرى قبل حركة الاصلاح” 9 . ولكن ماذا لو ظهر 
دليل على هذا التحلل فى زمننا وليس فى نهاية الإمبراطورية الرومانية ؟ إن ما يقب 
الآخرون کأمر « عادی » دون تفكير » يرا ه الخبير نذير بانهیار وشیك . فی هذه 
الحالة » فان نظرة « رأنکه » العضروانية للمجتمع › تنتع نوعا خاصا من التشاؤه 
بخصوص الستقبل يسمى « التشاؤم التاريخى » ء والمتشائم التاریخیى يرى أن 
الحاضر يقوم بعمليه تقكيك منظمة لمنجزات الاضى الخلاق المنظم . المئسسات التی « كانت » 
دائما فی توازن متوائم › تصبح الأن فاقدة للتزامن › والتطور الاجتماعى يصبح فوضى 
ودمارا > وفی ألوقت نقسه » د يصبح الأفراد عاجزين عن فعل آى شىء لتجنب الكارثة الوشيكة , 
وإذا لم يصلح النظام نفسه على نحو ما » فسوف يكون الاضمحلال حادًا لا محالة .. 
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هكذا يستنتع المتشائم التاريخى . التشائم يتحول إلى جبرية ”١5ا۴۵18‏ " » ويصبح 
الخيار الوحيد هو الاستسلام وألانسحاب . 

ناء إقامته فى « یرلن » ء کان « بورکهارت » مۇيدا متحمسا للقومية الالائية . 
إلا أن موجة العنف السياسى والفوران الديمقراطى التى ضريت مدينته الأثيرة « بازل » 
والأقاليم السويسرية الأخرى فى الأريعيتيات » وألكارثة الاأورويية فی سنة )۱۸٤۸(‏ 
مکست حماسه الباکر . واحد من اقرب اأصدقائه وشو « جوتفرید کینكل - 
Goftfriled Kinkel‏ " : حوکم وأ عدم فی عقا النورة الألانية أنفلب حزن « بورکهارت » 
إلى كراهية واشمئزاز من المشالية الرومانتيكية التى أوصلته هى وأورويا إلى حافة 
الكارثة » فكتب لأحد أصسدقائه الألمان يقول : « لقد تركت النشاط السياسى إلى الايد ء 
وسئمت العالم الحديث . أريد أن آهرب منهم جميعا : الراديكاليون » الشيوعيون › 
الصتاعيون » التعلمون » شديدو الحساسية » المقلدون › التحرنديون » المؤيدون للاحكاح 
المطلقة ء الفلاسفة » المتصوفة » المتعصبون للدولة » المثاليون ... الخ ») . أما بالنسبة 
ن » جوبينو » » فن فجر الحدانة ثة العنيف كان شيئًا قد حدث لجل والده آثناء الثورة 
الفرفسة ٠‏ شا کا لأسطورة مئل سقوط « آدم » من ألنعمة الإلهية . « بوركهارت » مر 
هدذ السقطة مباشرة وشخصيا العالم المستقر الآمن الذي يعرفه تغير يشكل مرعب 
امام عینیه وترکه خائفا متحررا من الوشم کتب إلى صدیق له : « لیس لدی آمل فی 
الملستقبل يالمرة . . ريما تنكون هناك عدة عقود قليلة يمكن تحملها > نوع من الزمن 
الرومانى الإمبراطورى أ" . انسحب « بوركهارت » إلى عزلة أشبه بعزلة النساك . 
واحدا له ملجا فى حبه للتأريخ والقن . قام برحلة إلى إيطاليا أنعشت روحه حیث 
أبهجته روائع « مایكل أنجلو » و« رافائیل » و « تیتیان » ٠‏ وعاد لیکتب کتایا عن 
الثقافة الفنية لإيطاليا ” ١۸٠۲٠ء٥ ٦۲8‏ " - الدليل السياحى - وليقبل منصبا فى 
جامعة « یاژل » . .. أستاذا للتاريح . لم يبرح مد سنه الام متذ عام )1۸۸0( حنی موته 
بعد ذلك باريع وثلائين ستة !لا لتمضية إجازات فى إيطاليا التى يحبا کان یعیش 
حياة هادئة ويرتدى حلة سوداء متواضعة ضعة » اشتعل شعره شيبًا قبل الأوان » وكان من 
السهل أن تظنه قىسا الأمر الذى كان يمكن أن يحدث له لو لم يفقد إيمانه الدينى ' 
حتی عذدما ذاعت شهرته كمۇرغ »> کان یرفض أن يقوم بأى مغامرة فى الخارج » وقی 
نذه 3 (A۷۲)‏ عرضث عليه حأمعة « برلين «( گرسی التاريخ الذى کان دنشغله استا نه 
اللحبوب « لیوپولد شون رانكه » » ولكنه رفض العرض .فی يرجه العاجي › 
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مکتبته » محاطًا بکتبه ومخطوطاته » کان « بورکهارت » يحاول أن يضع 
أ حداٿ )۱۸٤۸(‏ فی الاطار التأريخى الاوسع للحضارة الاأرروبية > ومنل « « جوییدی » 
ف » ئوكقىل ( وكئىرىن غیرهما »گان » بورکهارت » تققد أن الثورات وردود الأفعال 
العنيفة للطبقة الوسطى » علامات على ظهور بربرية جديدة . ولكنه اختلف أيضا 
مم بعض أتبا ع المذهب الحيوى ”اا۷ " ) مثل « جوبينو » والمؤرخ السويسرى 
الرومائسى « ایرنست قون Ernest von Lasaulx « Jul‏ « اللذين كانتا دحاأولان 
التمييز بين بربرية « قديمة » » تعبر عن أجناس حيوية وسائدة مثل القبائل 
الجيرمانية والقايكنج > ونوٍع آخر « حدىنث » أو متفسخ استنفدت فيه قوة الحباأة تفسها . 
کان « بوركهارت » يعتقد أن حيوية شعب أو جنس ل تقرر صحة المجتمع وإنما العكس › 
فالشعب البدائى يمكن أن يكون ضعيفا وعقيما مثل نظيره الحديث . المهم هى حالة 
النظام الاجتماعى الأكبر : إذا كان فى حالة نمو وتطور أو كان قد وصل إلى نضج 
ڪشر مما بنيغى مع ما يصاحب ذلك من « تفسخ داخلى ونقصان فى الحيوبة »لامر 
الذى يميز نهاية القديم ويداية الجديد . كان « بوركهارت » يقول إن كل المجتمعات 
والحضارات عبارة عن توازن ديناميكى بين ثلاثة عناصر أو ثلاث قوى اجتماعية . 
اثنتان أخذهما من « رانكه » وهما : الدين والدولة » والثتالتة هى : الثقافة ( أو ما 
ميه التنوير : نمط السلوك ) »« تلك العملية التى يتحول بها النشاط الثلقائى أو 
الغافل لحنس أو أمة ما إلى قعل محسوب » . کل عنصر يتبع مسار « الئمو والازدهار 
والانحلال » » كما تأتی وتذهب الجماعات وألكيانات الاجتماعية الجديدة .« وخلال 
عصور الحضارة العالية » تتواجد العناصر الثلاثة فى الوفت نفسه فى جميع مستويات 
التفاعل المتيادل » . وهمم ذلك فهى عندما تتصادح و تتصارع مع يعضها ) ثنتج أزْمة 
فى جميع الأحوال ( تؤٹر على کل الناس وکل التجمعات . تاريخ « دورکهارت » لا وقلح 
لتا تفاعلا سلا ومتدرجا القوي والتحركات الانسانية » وإنما بتوتر بين العمناصر 
الثلانة عير عنه « بازمات دورد ( . وفى الأزمة « تتسار ع العملية التاأريخبة فجاة 

بشکل مرعب والتطورات التی کان يمكن أن تأخذ قرونًا تمر بسرعة كالشبع فى 

اشهر أى أسابيع ويتم تحققها » " . كان سقوط الإمبراطورية الرومانية أزمة من نلك 
الأزمات . ه فی أول عمل تاريخى موسع له « عصر قسطنطين الأكبر » ( ۱۸٠١‏ ) › 


(«) "5ا۷3 -مذهب يقول بأن الحياة من مبدأ حيوى وأنها لا تعتمد اعتمادا كليا على العمليات 
الفيزيائية الكيميائية . ( المترجم ) . 
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أوضح « بوركهارت » أن قوة الدولة الإمبراطورية الرومانية قد اتسعت على حساب 
مؤسسات اجتماعية أخرى لدرجة أن الحضارة نفسها تمزقت . ويقول إن الغزوات 
البربرية لم تسبب سقوط الإمبراطورية الرومانية › ولكنها فقط فاقمت أزمة كانت فى 
طور التكون فى المجتمع الرومانى نفسه . فقد اقتحم الرمان « الممتلئون شبابا 
وحيوية » حدود إمبراطورية قابلة للاختراق وحثت مجموعة من الأباطرة العسكريين على 
الاستيلاء على السلطة . أولئك الأباطرة وفيالقهم » وليست القبائل الچرمانية » هى التى 
دمرت الحياة المدنية للعالم القديم » وهى تحاول أن تدعم سلطانها العظيم الذى كان فى 
حالة وهن . ونتيجة لذلك » ظهرت قوة أخرى » هى قوة الدين » لكى تحل محل الدولة . 
وعندما أساعت الكنيسة الكاثوليكية استخدام سلطتها وأفقدت النظام توازنه مرة أخرى 
كانت النتيجة هى حركة الإصلاح . ۸60۲۳3107١”‏ " . وظطهرت قوة تاريخية جديدة 
هى قوة الدولة » لكى تقوض قوة الكنيسة . حينئذ كان « بوركهارت » مقتنعا بأن 
الحضارة الأوروبية كانت تمر بأزمة مشابهة . وهى أزمة ثقافية هذه المرة » حيث إن 
الحركات والمثل القومية التى أطلق القرن التاسع عشر عنانها قد حطمت مستقبلها 
بوركهارت “: الدهمقراطية . والفردانية . والأزمة الأوروبية : 

الديمقراطية الحديثة هى إحدى القوى المامرة لنفسها كما يعتقد « بوركهارت » . 
الثورة الفرنسية أرست المبدأً الذى يقول إن : « حكم الشعب هو الصيغة الشرعية 
الوحيدة للسلطة السياسية » » وفى رأيه أن هذا المبداً قام بعملية تنبيه أشبه بالصدمة 
الكهربائية للجماهير العريضة › العامة والجاهلة » من المدينة والريف » على شكل رأى 
عام وجعلها جز من النسيج السياسى للدولة ( كما كان يحدث للطبقة العاملة فى 
مدينته المفضلة « بازل » ) . ولكن ذلك زاد أيضًا من الاستياء الاجتماعى والمطالية 
بالمساواة الاجتماعية والاقتصادية . أصبح الناس يأملون فى أن يجدرا الخلاص قى 
هدم وإعادة بناء التركيبة الاجتماعية كلها باسم « التقدم والإصلاح » . وهذا هو الذى 
أطلق الثورات والتمردات الراديكالية والاشتراكية فى عام )۱۸٤۸(‏ » وفى النهاية فإن 
ا مؤسسات السياسية والسياسيين عرفوا كيف يرضخون . وكما كتب فى سنة (۱۸۷۳) › 
« فإن رجال الدولة لم يعودوا يرغبون فى مقارعة الديمقراطية › وإنما فى أن يحسبوا 


124 


لها حسابها الخاص على نحو أو آخر › ويستخدمون قوتها المخيفة لأغراضهم الخاصة » . 
إلا أن الحاجة لتدمير ألقديم تظل مرجودة . وفي النهاية يعتقد الناس أنه إذا كانت 
سلطة الدولة بكاملها فى أيديهم » فإن بإمكانهم تشكيل وجود جديد » . الجماهير تضم 
قو تیا الى جانب ألقوة الديثاميكية لمجتممع « اأبسزنس » الكيير › مجتمع التجارة 
واأصناعة رالتعطش » للتملك وكکسب الال » . « الببزتس » بتتحه تحن سلطة الدولة 
لحماية وتوسيع مصالحه › بيتما تريد الجماهير من الدولة أن تقدم ها الامتيازات األتى 
لا يستطيعون تحقبقها بانفسهم . من هذين الضغطين المتلازمين » تظهر ألدرلة الحديثة 
كاملة القوة » جنبا إلى جنب مع مستخدمی سلطتها الجدد . کان « بورکهارت » يري 
فی « ناپليون الثالث » فى فرنسا نموذجا لحكام المستقبل الذين يبسطون الأمور على 
نحو رهيب › وللطغاة العسكريين وأتباعهم الذين يختزلون الكيان المعقد الهش للتجرية 
الإنسانية إلى حقيقة واحدة هى الساطة . الجماهير تثعلم أن تذعن . كتب ساخرا 
«إنهم يريدون سلامهم وأجرهم » وسوف يقبلون ذلك من أى صيغة سياسية تقدمها 
لهم حتى ولو كان ذلك يعنى» عبودية طوعية طويلة « لدكتاتورية وحشية » . 
وبالطبع فإن النتيجة التى توصل إليها « بوركهارت » » وهى أن الديمقراطية تخلى 
مكانها حتما للديكتاتورية » كانت نتيجة قديمة قدم « أفلاطون » و « أرسطو » » وأكنه 
أخاف إلى ذلك النقد المضاد الديمقراطية خوفا جديدا » والذى سيكون حجر الأساس 
لكل النقد التالى الذى سيوجه ل « مجتمع الجصاهير » : ان حكکم أالشعب بهدد الحياة 
الثقافة للمجتمم ككل . ويفسر ذلك بقوله : « الشىء ألجديد الحاسم الذى برز فى 
العالم عن طريق الثورة الفرنسية ء هو ألاذن وألارادة لتغييرالاشباء » » وذلك محرد أن 
الجماهير ترغب فى ذلك . الواحد من العامة » يستخدم سطوته السياسية ليضع خاتمه 
امتواضع على كل الأنشطة السياسية لأنه الآن يحدد أولويات المجتمع . وقد كان ذلك 
هو الاستبداد الحقيقى الذى صنعته الثورة القرنسية كما يظن » أو « اطلاق سرا 
الأناذية ...., جميع الرغبات » . کان « بورکهارت » یری أن أحداث ) (AEA‏ وظهور 
القومية الذى تلا ذلك » برهاتًاً على هذا التوجه الأكبر : الاستبداد الديمقراطى الجديد 
سیصلح نموذجا لكافة صور ااستيدالف ... وإلى أالأبد » . وان بؤكد : « لايد أن 
بخضم الديمقراطيون والپروليتاريا لاستبداد يزداد ضراوة » لأن فسادهم الفكرى 
والاخلاقى « یحر کل جحیم الطيببعة الإنسانية » وعندما تنهار القواعد الفكرية 
والأخلاقية › رتقوم طبقة منبثقة من البيروقراط بانتزا ع كل الحرية والاستقلال الذاتى › 
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يصبع المجتمع عاجرا عن التصدى لأصحجاب الساطة العسكريه الحدندة . المجتمع كما 
تنبا « بورگهارت ۰ لائ أن يصبح « مصتعا عسکریا واحدا کبیرا ٠‏ والجماهير تجنذد 
فى جيوش ضخمة مدمرة » وحكامه يتعاملون مع ا مىت الكبير كما تتعامل الصناعة مع 
الإنتاج الكبير » وصحافته مع الدعاية الكبرة (۱۰) .لم يكن « مورکهارٹ ( ول نبی 
للدولة الشمولية والمجتمع العسكرى الصناعى فقط . کان بصف انتصار ا 
جماهيرىة منحطة يمكن أن تسود المجتمع أيضا هذه الثقافة تخلخل استقرار النظام 
الاجتماعى بما فيه من توان تقلىدی وعضوی بین مؤسساته وقیمه . كانت الديمقراطة 
الحديثة تدمر حضارة أوروبية » وهى حضارة متفسخة فى نظره فقدت مبرر وجودها . 
ولكن الديمقراطية كانت عاجزة عن إنتاج بديل بثاء . وكان ذلك فعلا . « يريرنة سلبية 
ومدمرة تماما ( . فى الديمفراطية ٠‏ يتعلم الناس أن يرفضوا دورهم المحدد لهم كأجزاء 
من کل منتظم > وألمحاهدة الفردية تساعد على حل نسيج المجتمع والنقافة . الإنسان 
الحديث بريد أن بكسر القواعد > ىتما الحرية الحقيقية عند « بورگکهارت » شی 
الرغبة فى العيش بداخل تلك القواعد ١‏ تماما کما فعل « بورکهارت » نفسه - وعائلته 
من قبله لعدة أجيال - فى « بازل » . ويالرغم من ذلك › وهو أمر مضحك » كما اضطر 
« بورکھارت » للاعتراف » فان ثلك الرغبة فى كسر القواعد قد أنتجت كذلك إحدى 
النقاط العالية فى الحضارة الأورويية : عصر النهضة . وقد كشف كتابه « حضارة 
النهضة فى ايطاليا » (۱۸0۹) کیف » أصيح الإنسان لأول مرة - فى عصر النهضة - 
فردا روحانيا وكيف أدرك نقسه هكذا » » وكانت النتيجة هى التحرر الفورى للنشاط 
الانسائى من اسر مثل وقيم العصور الوسطى وتقديم قوة دافعة حدندة للعصر 
الحديث . وكان لهذا التحرر ثتأئج إيجابية « الأعمال الفنية العظيمة » اعادة اكتشاف 
قيم اليونان وروما القديمة » وشغف شديد بالحرية السياسية . وقد أرست النهضة - 
68ع - المبدأ الحديث وهو أن المهم هو الإنجاز وليس الميلاد . فى عصر 
النهضة » كما هو فى العصر الحديث « الموهية والجراءة تريحان الحوائز الكيرى » . 
ولكن « النهضة » أظهرت أيضنًا ألجائب السلبى فى الفردانية . بيد أن « دورکهارت » لح 
يكن مفرطًا فى إعجابه ب « النهضة » . كان شخصيًا يفضل العصور الوسطى بما 
فيها من حس بالوحدة العضوية والروحانية المشتركة وکما بعتقد » فان « النهضة » 


أضمحلال . كانت عصور سلطة طبيعية . وليس ذنبها أنه ليس لدينا ذلك أو أننا لاممكن أن نستعيده ءأو أنها 
تمطرتا يدلا من ذلك بموجات الأغليية الطالعة من أسفل » . ( ص ۲۲ ) 
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هى التى أطلقت عنان العيادة المخجلة للسلطة . كتب :« لأول مرة نكتشف الروس 
السياسية الحديثة لأوروبا ... والتى تعبر دائما من أسئً الملامع لأنانية بلا قيود › 
تغتصب كل حق وتقنل كل خلية حية فى ثقافة أكثر صحة » . حکام مثل « آل ہورجيا ¢ 
أسقطواً إحساسهم فالمسئولبة الأخلاقة .۱ حبثٹ نکون الفردأنية من أ ذو ع قد 
تحققت في أعلى تطور لي > نجد ملامح من هذا الشر النموذجى المطلق يسعد بجرائح 
لذاتها ) 1( . نهضة « مایکل انجلو » كانت أيضا « نهضة » « میکیاشیللی ا 

من اأطيف السود الذي یطارد أو يتبع « حضارة النهضة فى ايطاليا ( > وفی اورویا 
المد ایشا » کیا کان بورکهارت » دعتقد . كان الكتاب « طفل ندامة » كما خر 
أحلد أصدقائه . ومع ذلك لم يجد « دورکهارت » إجابة عن سؤال مهم : ماذا لو كان 
جانيا الفردانية » فضيلتها الخلاقة وشرها المدمر » جودان فى الشىء نفسة ؟ عند 
حوپیتی » »> هذا السؤال غير قائم يالنسبة للنهضة . الدم یقول کل شیء : حیٹ 
نجد بعض الافعال التى قد تبدو قاسية ووحشية فى نخبة عرقية » نجد الحيوية 
والصحة أيضا . ١‏ واصل طريقك إلى الاأماح . أقعل ما تحب »› هکنا تدساطة > Nl‏ 
يخدم مصالحك » دع الضحف وسفاسف الأمور للعحقول الصغيرة والرعاع » . 
‹ بوركهارت » لم يستطع أن يقبل خلاصة قاسية كتل فبالرغم من تشاؤمه التاریخی 
ظل مئل « توکقیل » وریا لعصر التنویر إلى حد كبير . كان مقتنعا بأن التمييز يبن 
الخير والشر يجب أن يكون شيًا أكبر من مجرد نزوة شخصية » وأن ذلك يجب أن 
يظهر إلى حد ما فى طبيعة الإنسان الداخلية . ولكن » إذا لم تكن الحضارة والثقدم 
يدمران طبيعة الإنسان الأخلاقية كما كان « روسو » والرومانتيكيون يقولون › فإر 
١‏ بورکهارت » يوافق على أنهما لم يفعلا شيئًا من أجلها أيضا' . مرة أخرى . 
المجتمعات والدول موجودة لتحقيق أهدافها ككيانات جماعية » وهى تقف بمعزل فوق 
المسائل الأخلاقية الثتی أغاظت أعضاعها كافراد . فأين يكمن الفرق بين الخير والشر 
إن کان هناك أی فرق إِذن ؟ سؤال لم یجب عته « بورکهارت » ولم یواجهه أصلا فی 
أعماله . زميله اأصغير « ذيتشة » » هو الذى سبتايع المسالة حثى النهاية , 


ر + ب ك “ 


نيتشة “ - ٥٣اzscاە i‏ و ” شوينھاور g Schopenhauer“‏ ” ê|جiر‏ ؟ - Wagner‏ : 
كانت قاطرة السكة الحدذيد ء [حدی الصور المفضلة لدی «بورکهارت» كرمز ألحباة 
لحديثة الزاحقة . فى ستة )١۱۸٤٤(‏ تم أفتتاح أول خط فى « يازل » ليصل المديذة 
ببرلن وبقية لمانا . وى ۹ ابريل )۸14( حاء الفطار القادح مر » يرلن » وعلی متنذه 
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تانز جدید فی « القباولوجبا » ليعمل فى جامعة « باأزل » وهنو « فردردك نبتشة » > 
عبقرية فى الرابعة والعشرين من العمر . عندما هبط من القطار كان « نيتشة » يبدو 
شخصا غير جذاب ٠‏ حلة رثة ونظارة طبية سميكة ۰ وسلوك حیی کان لا یشبه ابد 
رجلا على وشك أن بطلق ثورة تهز أورويا » وريما على نحو أعمق مما صنعته أحداث 
)۱۸٤۸(‏ » ولكنها گانت على اة حال - ثورة فى العقل وليست فى الشارع . 

ومثل والد « بوركهارت » » كان والد « نيتشة » قسيسا لوثريا . مات و« نيتشة » 
فی الست . سنوات تکوین « یتش » کمفګر سوف تحتو على سلساة من العادنان 
الواسعة مع مجموعة من الآياء المتميزين » ولكنها كانت علاقات متكافئة الأضداد. 
كانت العائلة قد توقعت أن ينيع « فردريك » الائسحايى دودة الكتب » خطوات أيه 
ويدخل الكهتوت . درس اليونانية واللاتينية بتوسع فى إحدى المدارس الايتدائية 
المتميزة ." ولكن إيمان « نيتشة » بالمسيحية لم يتخطً امتحان القبول فى جامعة « بون » ؛ 
ومٹل « بورکهارت » » الشاب » كان عليه أن يجد منفذا آخر لطاقاته الفكرىة . كان ذلك 
المنفذ هى « الفيلولوچيا » الكلاسيكية » الدراسة المعمقة لقواعد اللاتينية واليونائية طعقًا 
لمبادئ العلمية الصارمة والركيزة الأساسية للتريية والآداب الكلاسيكية فى القرن 
التاسع عشر . كان شديد الذكاء » وبدا نضجه العقلى كدارس للدكتوراه فى جامعة 
« ليبزج » » وعندما عين فى جامعة « بازل » كان وأحدا من أصغر الأساتذة عمرًا فى 
عالم الناطقين بالألانية . كانت محاضرته الافتتاحية فی « بازل » يوم ۲۸ مايو دفاعاً 
مدويا عن قىمة « ا » كويسيلة لكشف وفك آسرار الأديين اليوتائى واللاتيتى 
وماضی أوروبا ‏ . ولكن خطابه أعطى فكرة خاطئة عن شکوکه بالفعل . کان فی 
قرارة نفسه مقتنها بأنه لم يصبع دارسا کلاسيكيا عن اختيار وإنما عن إهمال ؛ 
بالرغم من کفاعته کعالم فیلولوچيا . قبول المنصب فى « بازل » » بأعبائه التدريسية 
الشاقة والصارمة » سوف يتطلب منه أن ينحى جانبًا اهتمامه المتفتع بالفلسفة والأدب 
المقارن والموسیقیى وبالرغم من أنه قد ثبت أنه مدرس محبوب وجماهیری › إلا اذه 
کان قلق . ولم یکن سعيدا بعد سنوات سیقول نه کان یشعر بانه کان یضیم وقته 
فى «بازل » . لم تبد الحياة الجامعية بالنسبة له أكثرمن نظام معوق > لأنه كان بنتظر 
يقظة داخلية أكبر » تنتزعه من سباته العمدة (") . شعاع ضئيل من الضوء » هو الذى 


(+ ) مدرسة 4٢0۲اما‏ ه8 » التى تعلم فيها « رانكه » قبل ذلك أيضًا . 
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کسر ضجره وقلقه فی « باژل » : صداقته فته التامية مع « چاکوب یورکهارت ( . ويالرغم 

من أن « نيتيشة » ى« بورکهارت » کان متباعدین يمقدار ثلاثين عاما من العمر » إلا 
أنهما حققا تقارًا وتفاهمً وقبولا متبادل . كلاهما كان يحضر محاضرات الآخر , 
وفكرا وخططا لكتانة عمل مشتر ك عن تقافة النونان القديمة . كان « نيتشة » يواظب 
على حضور محاضرات « سورکهارت » عن التاريخ الحديث حيبث شهد هجوم 
الرجل الأكير منه على « صديقنا القديم ... فكرة التقدم » . کان « بوركهارت » يقول 
لحمهورهة أن المعدا ألمرشد لهذا العصر هى « المساوأة » ٠.‏ المساواة آمام القانون ٤‏ 
المساوة فى الضرائب » وأهلية متساوية للمناصب » تشترك فى نفس المنطلق مم 
الفرصة المتساوية للملكية والثراء المادى . إلا أنه بالرغم من كل مميزات العالم الحديث 
- المساواة » الثروة » الاتصال السريع » والتاشير الكبير للرأى العام على كل الأحداث » 
عن طريق الصحافة الحدينة - فإن من المشكوك فيه أن يكون العالم قد أصبع سعيدا ". الرأسمالية 
يتفدسىها « لحب التملك الطاعغى » » حلفت تحاسات جديدة بافساد واستثغلال العمل 
الصناعى . الثفافة الرفيعة وألإيداع اصدا فى منزلة منحطة فی عالم » يبصبح فيه 
الال ويظل هى المقياس الأساسى للأشباء ... و( الفقر هو الخطيئة الكيرى » . ومن 
الوک « فى لحظتنا التاريخية هذه ... آنه ليس من حقنا أن نحكم على أى عصر مضى 4 

وهڏا بشمل العصور الوسطى التى کانت بالرغم من کل أخطائها مدو .. 
تهديد الحروب القومية » بدون صناعات كبيرة مقحمة يمتافسات قاتلة ... بدون دين 
ورأسمالية » ... ویصل » بورگهارت » الى نثيجة مغادها أن « حداتنا دمرئیس ..١‏ حياتهم 
كانت حباة » . واليوم > »> قان « التسرع والقلق يفسدان الحباة » . المناقسة العالية 
تجعل كل شىء« قى حالة اندفاع بأقصى سرعة ويصارع على خلافات دنيا ٩‏ 
کان « بوركهارت » يدرك أن « تحت هذا اأتغسر الشديد في نيض » القرن التأسع عشر 
نوجد « التفاؤل السساگ » الذى جاء به التذوير » و« إرأدة عمياء للتخيير » ناتج عن 
إيمان بالتقدم . إلا أنه كان يرى أن ذلك التفاؤل سيصبح مرا حيث إن الناس يدركون 
أن آمالهم الكبرى فى الثروة والسعادة لن تتحقق .« من المتصور أن يتحول ذلك 
التفاؤل إلى تشاؤم » فى المستقبل القريب » » تم يضيف « كما حدث فى نهاية العصور 
القدىمة » وسقوط روما" ) . 

گتب « تيتشه » الى أحد أصدقاته : « مساء مس كنات سعدا وأنا أستمع الى 
« بورکهارت » ... فانا أواظب على محاضراته الأسبوعية عن دراسة التأريخ وأ عتقد آننی 
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الشخص الوحيد من بين مستمعيه الستين الذى يفهم خط فكره العميق .. انها المرة 
الأولى التى استمتع فيها بمحاضرة فى حياتى : والأهم من ذلك آنه نوع المحاضرات 
نفسھا التی ساكون قادرا على تقدیمها عندما أكبر ۶ 

ويالرغم من انه و « بوركهارت » كانا ينتميان إلى جيلين مختلفين › إلا 
أن « نيتشة » كان يشارك الرجل الأكبر منه » فى التحرر من وهم أورويا 
مابعد )۱۸٤۸(‏ » كما كان « نيثشة » قد قرا أيضًا الفبلسوف « إدوارد قفون 
ھارتمان - Eduard von Haman‏ ". الذى تنبا بان عالم المستقيل سيكون عالم 
« ثراء مادی وجدب روحی » ). کان « نيتشة » أيضصًا لایری فرقا يذكر بين 
الرأسمالية الصناعية وبديلها الاجتماعى » فكلاهما يعتمد على نظرة مادية كبيرة للعالم ‏ 
وكلاهما يضغ الشروط نفسها على سلطة الدولة المطاقة () . 

تنبؤات « بوركهارت » الكئيبة أصبحت دليل « نيتشة » عن مستقيل الحضارة 
الأوروبية بعامة ومستقبلها السياسى بخاصة . كان « بوركهارت » يقول إن انتصار 
القومية الديمقراطية هو ألانهيار النهائى للحرية . أما عند « نتيشة » » فإن القومية هى 
نهاية السياسة أيضاً . وبعيدا عن كونها تخلق إحساساً جديا بالوحدة والتضامن › 
فإن الدولة - الأمة تكمل الطلاق بين الفرد والمجتمع » الأمر الذى يمين العصر الحديث 
بكامله . الديمقراطية تجعل الحياة المدنية المستقرة أمر! مستحيلا . بقول « زرادشت »> 
نيتشة : « لقد أدرت ظهری لاولئك الذين يحكمون »› عندما رأبت أن ما يسمونه الحكم 
عيارة عن مساومات مع ألدهماء على السلطة » . 

التضليل الاشتراكى هى دليل الديمقراطية غيرالمباشر . انهيار النظام الاجتماعى 
التقليدى و « غياب الحضرر الراقى » و« سوقية وفظاظة رجال الصناعة بأيديهه 
الحمراء السمينة » » كل ذلك يقنع الرجل العادى باته لايد أن تكون لديه هى أبضًا 
الفرصة لإدارة الدولة "" . الديمقراطية » القومية » الاشتراكية ... كلها عند « نيتشة » 

(٭) كما كان يشارك من کل قلبه « بوركهارت » فى خوفه من العسكرية الحديثة . وكان « نيتشة » قد 
خدم لفترة قصيرة فى احتياط مدفعية الخيالة البروسية وهى طالب » وسقط من فوق عربة مدفم وترك الخدهة 
محتفظًا بكراهية للعسكرية لازمته طول حياته . وعندما انتقل إلى « بازل » تخلى عن جنسيته البروسية » الا 


أنه تطوع للقيام بأعمال التمريض عندما نشبت الحرب الفرنسية البروسبة » ولکن تجربته فی مستشقف 
میدانی أثناء ء حصار « ميتز » لم تجعله يعيد النظر فى آرائه فى الحرب والعسكرية : 
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سلسلة واحدة متصلة » وامتدادات لحداثات منحطة لامعنى لها . أعماله الناضجة 
کانت مرقشة بجوم على آلمانبا ألحديثة ورمسور ها القسادية ويخاصة « دسمارك ( 
والقيصر » وتلك الشخصيات التى كان المعجبون بها يحذفونها بعد ذلك عند النشر' . 
وی اوقت تفسه » ظل « تيتشة » متفائلا » بينما فقل « بورکهارت » الأمل . کان 
) ننتشة » بعتقد ان الحضارة الاوروبية يمكن إنقاذها ٠‏ وإن لم يكن بالشروط العروفة ام بورکهارت ( 
وليبراليى التنوير من الطراز القديم . 

كان من رأيه أن التقافة الأررويية تحتاج إلى ثورة تعكس اتجاه القرن التاسع 
عشر » بخضوع البرجوازية والجماهير لنخبة جديدة - وقد التقى « نيتشة » بالرجل 
الذى يمكن أن يقود تلك الثورة . كان « نيتشة » قى سن المراهقة عندما التقى بالقرة 
العاطفية الطاغية للموسيقى « ريتشارد قاجنر » . إلا أنه لم يقع تماما تحت سحر 
) فاحنر ( ك شی ٠ (A1۸) EF‏ عتدما حضر عرضا افتتاحاً لأربرا « اساأاتلة 
الغناء « — ie Meistersinger‏ › و « تریستان وایڙو|اندa‏ « — Tristan UNd‏ " 
8« كل خلية » كل عصب فى جسمى يهتز لهذه الموسيقى » لم أشعر أبدا فى 
حياتى بمثل ذأك الشعور الدائم بالخلاص » كما حدث عندما كنت أستمع إلى افتتاحية 
أساتذة الغناء » . وفى تفس العام »> حضر « نتش » بعد ذلك حفل عشاء مع الولف » 
وكان فى حالة من التوتر لدرجة أنه مزق معطف العشاء الجديد من الظهر بينما كان 
يحاول ارتداءه ). ولكن المؤلف الموسيقى أعجب بطالب الفلسفة الشاب ودعاه لنزله 
فى ‹» نرنیشي » اقرب من ‹ لوگرن » ويحل ذلك سوف تتعدد زارات « نسئنشة » 
له أثناء فترة عمله قى « ياژل » . فى تلك الفثرة کان « قاحنر » منهمكاً فى عمله الكبير : 
« رناعیة الخاتم النيبلونح « Ring des Nibelungen‏ - كانت حباته ھی ما بطلق عليه 
معاصروه « البوهيمية » » کان يعيش مم امرأة » لم تكن زوجته » وهی « کوزیما شون 
یالیو » التى حملت منه والحقيقة انها کانت روجۀ صدىقه « هانڙ شون يالو » › ولكن قوه 
شخصة « قاحثر » جعلت « بال » بظل تلمیذا مخلصا لأستاذه ( يمكن أن نقول تابعا 
ذليلا ) » ويواصل قيادة أعماله لجمهور من المعجبین کان فی ازدياد مستمر . 

أويرات « شاجنر » جعلت منه البطل الثقافى لجيل كامل من الفنانين والكتاب 
الرومانسيين فى الفترة الأخيرة فى كل من ألانيا وفرنسا » وكان على وشك أن يصبح 
رمرًا لإلابدا ع الفنى والعمق الفلسفى › على قدم وساق مع « جوته » و« شکسپیر » . ولو 


قدر له أن يعيش لكان فى نفس عمر وألد « نيششة » . 
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كان « نيتشة » مسحورا بشخصدة « شاجنر » الشاملة ... القوية .. وثقته الشديدة 
بنفسه » وهو ما كان تقيض حباء « نيتشة » » الى جانب السخرية الشديدة والهروب 
من الأضواء والنزوع إلى الحزن والكاآبة ... وكل تلك الصفات التى كان يتسم بها 
چاکوب بورکهارت » المعلم الآخر ل « نيتشة » . فتح « ریتشارد شاجنر » و « کوزیما » 
lle‏ جدیدا أمام « نيتشة » » عاطا وحد نقفسه مقبولا فيه بالرغم من صفاته الشادة 
وانطوائىته ئىته. ٩"‏ و د قاجنر » کان سعیدا دهذا الاهتمام به » وألذى يشبه العبادة » 

من استاذ جامعی مرمرق . وهگذا » كما کان ‹« قاجنثر ) دعنقد ٠‏ كان هناك تلمید 
لامع شديد الذكاء » يمكن أن يدافع عن أعماله ويقدم نظريته عن الجمال بلغة 
أكاديمية محترمة . فى القلبى من هذه النظرية ٠‏ كانت توجد آفکار « آرثر شوینهاور ( 
Arthur Schopenhauer‏ » الثاقد الفلسفى الآلانى الأشهر › عن تقدم القرن التاسع 
عشر .کا ن « شوپنهاور » مثالا جيدا عن كيفية تحويل سحر الاستشراق فى بدايات 
القرن التاسع عشر لحياة مفكر . عثلما کان طالب فلسفة فی شبایه ٠‏ وفع « شوینهاور ( 
على ترجمة فرنسية لل « أو پانيشاد » الهندية وفتنته الأفكار الهندوسية والبوذية عن 
النكرأن الزشدى للذأت . العمل الرئيسى الوحدد لشوینهاور وهو کتابه ( العالم کارادة 
وتمتل » » يميل وينحاز لهذا النمط الشرقى التصوفى من الحكمة » أكثر من ميله لأفكار 
عصر التنوير عن العقل والعلم والمدنية . وكما شرح « شوپنهاور » » فإن العالم الذى 
ندرکه من حولنا › أو « العالم كفكرة » ما هو إلا من صنع ذاتنا المتمركزة حول نفسها , 
انه وهم أو تصور خأد ع وائعكاس لامالنا ومخاوفنا › وكان « شوینهاور» متفقا مم 
الفلاسفة الرومانتيكيي الألمان فى أن الحقيقة الوحيدة هى الإرادة الإنسانية . الإ أن 
المؤثرات الشرقية على « شوپنهاور » دفعته إلى موفک أکٿر رادىكالىة , ألاراية 
الإنسانية هى مصدر كل مجاهدة من أحل الال وألحب وألسلطة . وهى أبضًا مصدر 
کل مصائبتا وکروينا . لابد أن نتعلم كيف نتجنبها » وأن نشجبها » لكى ذهرب من 
« مرض حیاتنا فی العالم » كما بقول « شوپنهاور » . الهدف النهائى للانسان العاقل 
فی ألحباة شن ما اأسماة « ډوذا ) الثرقاتا ¢“ ف « الخلاء ) »> وشق انعتاق ذھائی 
من الإرادة والرغبة التى تؤدى فى النهاية إلى الانطفاء والمىت . كما ينسب اليه دائمًا 
القول :« ما كان يجب أبدا أن تكون الحياة هكذا » - ويعنى بها الحياة حسب التقليد 
الاوروبى أو الغربى العلمائى ۹ 


(+) حتى بعد أن انقلب على « قاجنر » بعد ذلك بستوات » كان « نيتشة » بقول إنه لايمكن أن بتثازل 
عن آیامه فی « تریہشین » بای ٹىن/" 
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وجه « شوينهاور » فلسفته عن التخلى الجذرى أو النكران الزهدى الذات نحور 
هدفين رئيسيين : الأول هو التنوير بتفاؤله الزائف وإيمانه الأجوف بالعقل » والتقدم 
ممثلا بفلسفة « هيجل »* . وكان هدفه الثانى هو المسيحية أو التراث اليهودى 
المسيحى تحديدا . كان معظم الرومانسيين يفهمون التنوير والدين المنظم على أنهما 
عدوان کل منهما للآخر . ولکن « شوپنهاور» کان یراهما حلیفین . کلاهما يحث الناس 
على خلاصهم فى هذه الدنيا سواء عن طريق العتلانية العلمية أو الدولة - الأمة » أو عن 
طرق الالتزم بالقانون الدىنى . کان « شوینهاور » عدائدا »> على نحو خاص ثجاه 
الدهود دهذا ألشان وكان يعتقد أن اليهودية قد أصابت المسيحية بعدوى وهم « الإرادة كفكرة » : 
وهي المحارلة الملستميتة لتغيير أو تحويل العالم لكى يتلاءم مع مجموعة من الأفكار 
الدينية والأخلاقية المسبقة ؛ والتى كان يسميها اليهود » ثم المسيحيون بعدهم - بقوانين الرب ". 


والآن » لا يبقى سوى طريق واحد التحرر ؛ وهو الفن وا موسيقى بخاصة . الفن 
يصبح طريقة جديدة لعرفة العالم > وهو محصن ضد رغبات النفس المتوحشة وضد 
« ألعالم كإرادة ». ومن خلال الخبرة الجمالية مثل مشاهدة لوحة أو الاستماع إلى 
سيمفونية » فاننا نخبر العالم بطريقة جديدة وبتحقق لذا الانعتاق الفورى من أسر 

سجن الرغبة . الفن والموسيقى يمنحان لحظات التامل العميق التى لم يفسدها 
الاحتكاك بالمادية الفظة المحيطة ينا . ولكى يصبحا « فلسفة حقيقية » قلايد آن يظلا 
هکذا > كما یقول « شوپنهاور » . بقی کتاب « شوپنهاور» غیر مقریء - فعلیا - لمدة 
ربعن عاماء إلى أن جلب له التحرر من الوهم الرومانسی بعد )۱۸٤۸(‏ جمهورا جدیدا 
تدده الاستعداد لذلك . كان « بورکهارت » أحد التلاميذ . وكان « ادوارد فون هارتمان 
von Hartmann"‏ uardع"‏ ظطمبذا آخر ء وهو الذى حول « الإرادة المتوحشة » عند 
« شوینهاور » إلى « اللارعى » فى كتابه« فلسفة اللارعى » )۱۸٦۹(‏ > وهو المفهوم 
إالذى تیذاه ونقحه « سسدجموښل فروید » = ۳۲81 Sigmund‏ - فما بعد . وقي, الوقت 
نقسه » اكتشف « نيتشة » الشاب » نسخة من « العالم كإرادة وتمثل » فى أحد محلات 
الكتب القديمة فى « أييزج » فى عام )۱۸٠٠(‏ »وكان الإعجاب المشترك بفلسفة « شوپنهاور » 
هى نقطة الندابة لصداقة « نيتشة » و« بوركهارت » › الذى سیصیح « شوپنهاور » دعرف 
عنده ب : «الفيلسوف» ' . إلا أن «ریتشارد قاجنر» كان تحولا آخر . كانت أعماله 


+ بعد صدور كتابه « العالم كإرادة وتمثل » بوفت قير قدم + شوینهاور » مجموعة عن المحاضرات 
محاضرات « شوپنهارر » . 
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الأويرالىة « الهولندی الطائر » و« تانهاوزر » و « تریستان وایزوالده » › تدور ها 
حول فكرة شوپنهاور ( المركزية > وشی ان عالم النشاط الإنسانى هو عالم معاناة 
تصبو الروح للتحرر مه ^ عندما زأر « ننششة »« ترىسىشىن » لأول مرة فى ستة 
(۱۸1۹) التقطت أذنه أنفام بيانو معذبة قادمة من شباك مفتوح . فى ذلك الصباح كان 
» اجر » د یکتب « انتحار يرون هلد » ء المشهد الأخر من « رباع الخاتم » » والتى 
حررها قبولها لمصيرها فى النهاية وحرر العالم من الدورة اللانهائية لإعادة الميلاد 
( التقمص ) والرغبة والموت . كان المشهد يحمل ملامح « شوپنهاور ٩‏ : 

سأمضى إلى الأرض المختارة .. الأكش قداسة . 

نهاية الرحلة الأرضة › 

هل تعرفین کف حققت 

الهدف المقدس » المبارك 

فی کل ما هو سرمدی ؟ 
ألارادة القاسة وأن كان ذلك يشكل مؤقت + J)‏ فاحٽر ( شرح ل J‏ نننشة » اعتقاده 
بان أويراه يمكن أن تقدم فترة راحة اکٹر دواما ) الخاتم النيبلونج » يمكن أن تحول 
الاويرا إلى فن ثورى - كما أعلن - فن يضم المىسيقى والدراما والشعر والفن 
التشكلى فی » عمل فنی متگnlمJ‏ « — Gesamtkunst Werk‏ . أوبرات « قأحتر فی 
الحقيقة » سوف تنقذ حداثة فاسدة عن طريق مزج التطهير العاطفى بالتجرية الموسيقة 
السامية » بالطقس الأسطورى . 

شدذهہ الرؤبة المنسرة ٠‏ سارت متلازمة مع خطة متهورة بالدرحة ففسهاً لبثاء مسرح 

ضخم › تقدم عليه « رباعية الخاتم » کحدث سنوی » جزء منه احتفال فنی والجزء 


(+) « شوپنهاور » هو الذى أوحى ل « اجر » بفكرة كتابة أويرا عن « بوذا » ("). 
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الآخر طقس دينى . المسرح سوف يبشى على الأرض اللانية فى « بایریث » فى « یر 
فرانگونيا » > وبمرور الأشهر ونمو الصداقة ین « نیتشة » و « قاحنر » سوق دحد 
المؤلف الموسيقى فى صديقه الأستاذ الشاب » حليقا على استعداد - فى خطته - أن 
يدشن بداية جديدة للفن والإنسانية . فى العامبن التالبین ( ۱۸۷۰ و ۱۸۷١‏ ) ويينما 
تواصل محاضراته ومهامه الأكاديمية فى « بازل » » سبلقی « نيتشه » بنفسه فی 
خضم تلك المهمة الحديدة الأوسع : حلاص أورودا الفعلى عن طريق موسيقى « فاجذر ۸ 
فى العام الثالى نشر أول كتبه : « موك التراجيديا » » الذی کان فی ظاهرہ کتابا عن 
الدراما الإغريقية وألدين › ينما هو فی حفیفته حقدقته أحتفال برؤبة « قاجنر » العلاقة دين 
القن را لمجتمع كما قدم الكتاب أيضاً أول إجابة - م قتة - عن سؤال « فيتشة » الذى 
سوف يشغله طيلة حياته وهى : كيف نمتم اضمحلال الحضارة الحديثة ؟ 


جميم كتايات « نيتشة » مذذ سبيعينيات القرن التاسع عشر › بما فى ذلك « مود 
التراچيديا » و أعماله الأريعة J»:‏ تأملات فی غير أوانها » » اخدذت ملامحها مر 
نظرة » شوينهاور» عن لا جدوى الإرادة الإنسانية > ومن صورة « دورگهارت » غير 
الواضحة للعصر الصتاعى الحديث . فی کتابه « شوپنهاور کمعلم » تقرا J‏ میاه 
الدين تنحسر مخلفة وراعغا مستنقعات وبرکاأً أيسثة » وحيث إن حرا شاملة كانت 
هدد باجتياح وروا « » قان الطيقات التعلمة والدول تحتا حا اقتصاد مالی حدر 
بالازدراء الشديد ٠»‏ كما يعلن : « لم يكن العالم أبدا أکثر انغماسا فى شؤرن الدننا ء 
لم يكن أبداً أكثر فقراً فى الحب والخير مما هى الآن » ©" » أما رجال الفكر فقد 
جعلوا الأمور أكثر سوا بتشجيعهم الاعتقاد فى أوهام التقدح > ندل أن سکونوا 
« مثارات › أو ملاذا وسط هذا الاضطراب العلمانى » . لقد أغروا الجماه بأن تعشفد Cw‏ 
أن التحسن النهائى لليشرىة دوجد فی مکان ما فى المستقيل وان السعادة موحودة 
هناك خلف ذلك التل الذى يتقدمون ذحوه . ويالطريقة نفسها ينتهى « نيتشة » إلى ما 
انتهى اليه« دورکهارت »» وهى أن« كل شىء معاصر » بما فى ذلك الأدب والعلم ‏ 
يخدم البربرية القادمة .. نهار شتوی غائم يخيم علينا ونحن نعيش فى جبال شاهقهة 

... فی فقر وخطر °" ولكن « نبتشة » برفض أيضنا حل » روس » الطبيعى أو 
البدائى للمدينة الحدية . أى « عودة الطبيعة » عنده هى عودة الفقر واليأس . التاريخ لابد أن 
يكون له دائما قوة دفع للأمام حتى وإن كانت تدفع نحو آفاق محدودة . ويالرغم من ذلك › فإن 
الحياة الاجتماعية وعملية التحضر ما هى إلا تعبيرات عن حيوانيتنا المنحطة » لا عن 
طبيعتنا السامية ٠‏ وهى سلسلة متصلة لا تتغير من الخبرة الإنسانية المملة . لا يمكن 
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تحسينها » وإتما يمكن التسامى عليها فقط » كما بقول « شوينهاور » . وهكذ!| 
نجد أن « نيتشة » بينما يقبل بتشخيص « بوركهارت » وهو أن الحضارة الحديثة 
محكوم عليها بالفناء لأنها « مخرمة كالغريال » بما فيها من تحلل وضعف » نجده يقو 
فى الوقت نفسه بتعديل الافتراض الأكبر للفيلسوف وهي أن المجتمع ككل › يتبع 
مسارا منتظمًا للتطور العضرى . فكل أمة أو حضارة عند « نيتشة »» كما كانت 
عند « بورکهارت » ٠‏ هى وحدة ديناميكية من القوى والقرى المضادة » تقوم كل منها 
بموازنة أو إزاحة الأخرى طول الوقت "° وهو ما يعنى أن الحاضر كشف نهائى 
للماضى المطوى . وكما يقول » فإن : « أفضل ما يمكتنا فعله هى أن نرواجه طبيعتنا 
المورونة والقابلة لان تورث › ونغرس فى أنفسنا عادة جديدة » غريزة جديدة » طبيعة ثانية 
لكى تذوى طبيعتنا الأولى » . وقد اضطره إخلاصه ل « شوينهاور » والتزامه به حينذاك 
أن يضيف :« كل ماض جدير بالإدانة » لآن تلك هى طبيعة کل ما هو إنسانی »۸ . 


هڪنا كان الفرق نس « نيثنشة » ق » بورکهارت € ۰ أعطى الرجل الأكير منه 
حفه وسلم له بتعریفه على القوی التى أدت الى انحلال وأنهيار النظام القديم > ولكن 
) دورکهارٹ » فشل أن يرى أن الخطاً لم يكن فى المكونات الفردية » بل فى ضعف 
التقلیدی . كان «بوركهارت » ما زال يتعبد فى ضريح المجتمع القديم . وما زال يأمل 
فی انقان تقاليد السلوك « المهذب » وأخلإاقيات زملانه مواطتی « بازل » »› إلى جانب 
تقتهم فى إله خير وعادل . كان عماء « بوركهارت » هو عماء القرن التاسع عشر . 
0 أنه يعرف فقط كيف بحفظ الحباة ١‏ لا أن بولدها ..٠‏ شعاره :دع أوتی يدفنون 
الأحياء ... وهذا بالتحديد هى السبب فى أن تقافتنا الحديثة ليست شيئًا حنًا . 
آوروبا الحديثة لم تققد نشرارة أ ألعظمة | لأحبوبة > ولكن « نيتشة » آعلن دشکل 
حاسه إن تلك الشرارة لم يكن لها وجود يدا . ولكى تتحرر من اسر هذا الماضى 
| لحتضرم > لابد أن يندفع الناس ثحو ثقافة جديدة » بعادات جديدة » و د عرانر 
حل كھ » . گأنت » النطولة الرومانسة » شی تراق )) Et‏ نىتشة » امضاد للتشاؤم التاريخى 
عل « بورکهارت » » فکان ن أطلق ذدأاعھ لاأولئك الذين كان يسميهم ب }) رحال 
| لذ“ | (*) | ۾ ® ر . ۵ اجه ٤‏ 
ند ! ع ) لفلاسفة ؛» الفنانون » الكتاب - « افرأد مختارون .. مؤهلون للمهاح 


Redemption ( *)‏ 181 رجال التخلیصس من الخطيئة ( المترجم ) . 
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الكيري الخالدة » » نخبة منففة جديدة سوف تتقدم » كما کان » تینشه » تقول › وسوف 
يديرون ظهورهم عمدا للاتجاه المادى السائد للحضارة الحديثة . سيكدحون من أجل 
انتاج نقافة « شوینهاوریه » حفبقیه . « سینادی کل مارد قیهاً الآخر عیبر صحاری 
الزمن » لن تزعجهم الأقزام اللاغية الزاحفة تحتهم » ولسوف يتواصل الحوار الرقيه 
الراقى ١“‏ كما كان« نيتشة » يوحى لقرائه بأن واحدا من « رجال الافتداء » 
أولئّك > کان یعیش ډینهم > وهی « ریتشارد فاجذر ¢ وان أوبراته سوف تجدل 
الحضارة وتحرر غرائز الإنسان الحيوية الكبرى بتغلبها على التقسيم الفاجع » الكامن 
فى أساس الثقافة الأوروبية ذاتها . فى دراسته للثقافة اليونانية القدىمة « مول 
التراچيديا » رسم « نيتشة » ما سوف يصبح خطا فاصلا بين الروح الديونيسة (*), 
الروح غير المستانسة للفن والإبداع › والروح « الأپوالونية ٠»‏ ء روح العقل وزطا 
النفس(“) . 

کان « نيتشة » یلم بقوة إلى أن قصة الحضارة اليوناثية » وكل الحضارات 
بعامة » هى قصة الانتصار التدريجى للانسان « الايوللونى » - برعبته فى السيطرة 
على الطبيعة وعلى تفسه - على الانسان « الديوتيسى » اذى بحا فقط فى الخرافة 
رالشعر والمىسيقى والدراما . كان سقراط وأفلاطون - قبل ذلك - قد هاجما أوهاء 
الفن ووصفاها بأنها « زائفة وغير حقيقية » وقلبا الميزان الثقافى الدقيق بتثمين وعى 
الإنسان النقدى والعقلى » بينما سفها غرائز حياته الأساسية واعتبراها منحطة ول 
عقلانية . ونتيجة هذا التقسيم هى ظهور « الإنسان الإسكندرى » ™**)ء المواطن 
اليونانى المتهضر › المتحقق فى العصر القديم المتأخر ( زمنا (» المزود بأعظم قوی 
المحرفة » » ولكن ينابيع الإبداع جفت بداخله . والإنسان الأررويى الحديث هى النسل 
المباشر للانسان « الإسكندرى »“ . هى صورة مصغرة من الحضارة عند « توماس 
ıاڪJ‏ « Thomas Buckle‏ ف ١‏ أیجست کونت » - 00۳18 Auguste‏ .„ 

اعتقاده أن بامکانه اکتشاف الحقيقة عن طريق العقل وحده » سوف يؤدى 
مياشرة إلى « روح التفاؤل السهل » التى هى جرثومة دمار محتمعنا» . 

) *( فسبة إلى « ديونيسيوس » إله الخمر عند الإغريق ( المترجم ) . 

(#*) نسبة إلى « أپوللو » إله الشعر والمىسيقى والجمال الرجولى عند الإغريق ( المترجم ) . 

(«*«) نسية إلى الإسكندر الأكبر ( المترجم ) . 
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يالاضافة إلى اعتقاده ألخاطىء بان العلم والمۇسىسات الاجتماعية سكن ان تحعل 
الناس سغداء أحرار ٣‏ ,)¥( 


كان « تيتشة » بری أوبرات « قاحنر » عودة <= خطيرة الى « كليانية » الائتسان 
الأرروبى الأصلية » عالم « الثقافة التراچيدية » الذى يقبل كلا من العجز والتفوق 
الإنسانيين . الشديد البشاعة والجليل فى الوقت تفسه . بواسطة مائة إنسان من هذا 
النوع « يمكن إسكات ثقافة عصرنا الصاخبة الكاذبة بالكامل وإلى الأبد » ليصبع 
العقل والرو” کیانا واحدا مرة أخری (). فی ۲۲ مایو (۱۸۷۲) كانت الجماهير 
الحاشدة تصعدالتلال دمشقة فى « بأایریث » ٠‏ وببط الأمطار الغزيرة التي استمرت 
طول التنهار . لمشاهدة الاحتفال الخاص بتدشنن مسرح « قاحتر » الجدید . کكانا 
دجلسان متجاورين فى العريه «٠‏ تيتشة » و« ریتشارد فاجذر » ء الرجل و 
يعيش تأملات مثالية فى عصر « تحكم العالم فيه مضاريات البورصة 
کان « نيتشة » ينظر نظرات سريعة إلى ر قاحنر » » ولكن الرحل « کان صامتا › للق 
أنه كان يحدق داخل نفسه بنظرة د تعجر الكلمات عن وصفها ... كل ما حدث قبل ذلك 
كان تحضيرًا لهذ اللحظة » . ويالنسبة الرجلين .. كانت تلك اللحظة بالفعل » فجر عصر جديد . 


زر ٭ء مہ ے 7 “ والة 3 1 ب الثةاة 9 ٍ 


« وحده المنذور للشقافة » ذاك الذى علق قلبه بحب رجل عظيم » .. لسسوء الحظ › 
عندما ددا أ العمل فى مسرح « بايريث » فى ذلك الصيف مدت أنضنا شكرك « نىتشة » . 
كانت تلك الشكرك فى البداية تجد طريقها إلى مفكرته . « فن قاجنر يتكلم لغه مسرحيه 

زائقة . res‏ لغة رخيصهة .. ٠‏ وکا فانها - من الؤكد - سوف تصیب أرق 
المشاعر بالخشونة » »> وأصدر حکمه بان « قاحتر » : « کان ممثلا حصل على حب ونقة 
لا يستحقهما » . ويعد ذلك گان قول : « لم يكن أحد من مؤلفين يمثل هذه الدرجة من 
الفقر الموسيقى فى الثامنة والعمشرين كما كان قاجنر » » ثم فى انفجارة أخيرة : 
« موبسيقاه ليست ذات قيمة كبيرة » ولا الشعر ولا الحيكة ... التأليف المسرحى مجرد 
طتطنة قى معظم الأحبان ئ( .وقد تأکدت اسیا مخاوف « نيتشة » فى آول احتفال 
قى «» بأایربرٹ » فی عام )۱۸۷١(‏ عثدما كان جمهوره عبارة عن البرجوازية الحدينة 
والارستقراط الذىن كان « نفدشهةه » يحتقرهم وکان ¿ نظن أن « قاحنر » يحتقرهم أيضاً . 
ما أكبر ضرية دعائية غير متوقعة ل « قاحنر > فکانت ظهور الإمبراطور « ولهلح الاول ( 
شخصيا . . عندما رأى « نيتشة » القيصر وهو يصفق فى نهاية المشهد » ثم بستدير ناحية 
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مساعدىه المسكريين لكى يعلقوا « بائسة ٠‏ باشسة » أنهار صبر « نيتشهة »و قال 
لنقسه لقد افلس « فاجنر » . وأصسحت « بايريث » خزانة عرض لكل الأفكار والحواطف 
الضسحلة » والبرجوازية » والوطنية التى كان « نيتشة » يمقتها ( رغم أن تلك كانت 
هی نفس الصفات التى سوف تجذب « أودفیج شيمان » هوستون تشمىرلن ( 
ف ١‏ درنارد فورىستر » الذى تزوج شقيقة « نيتشة » وتجذب معجبين آخرين الى مدار 
) قاحٽر « ( . تقييم « نيتشة » الجديد معيوده السابق انكس فى عنوان كتابه 
التالى : » أنساتيی . .. انسانى أکثر مما دنبغی » . 
فی الوقت نفسه کان القلق قد ددا يئتاب « چاکوب بورکهارت » على صديقه 

الشاب .فی ٥‏ أیریل (۱۸۷۹) > کتب الى « تيتشة » يشكره لاإرساله نسخة من 
کتابه « انساتی ٠‏ انسانی اكش مما ینبغی 4 > ویمدح ما فى الكتاب من عمق 
ف « حرية فكر » . وبالرغم من ذلك » كان يعبر للآخرين عن قلقه لتدهور حالة « نيتشة » 
الحسمية والعقلية › « نظره الضعيف » الصداع المستمر » ثويات المغص العنيفة المنكررة » . 
وتدهورت حالة « نيتشة » لدرجة اضطرته لطلب إجازة من جامعة « بازل » فى ذلك 
الصف . ولم يعد 6( نهاية علاقة الأب - الاين مع « فاجتر » »› جعلته يقوح بعملية 
فحص ذد اتی لأقكاره ودواففه « کیش وقم فی هذا الخطا بخصوص قاأجتر ؟ » » ودفعت 
به فى الرحلة الفالسفية التي سوف تستهلك بقية حياته . وصل « نيتشة » إلى اقتناعه 
يان فن « قاحنر » کان یعانی من امرض نفسه الذى أصاب « الإنسان الاسگندری » 
فی ‹ مولد الترا جديا » وبق اللجتمم الحديث : وهو التفسخ ! 

ماهو التفسخ ؟ الحياة لم تعد ساكنه فى الكيان الكلى .. التردد وحدوبة 

الحىاة تراجعا فى المكونات الصغيرة .. لم يعد الكيان الكلى حا دالمرة .. 

إنه مركب محسوب » متكلف ... مصطنع ت 

وهتأء كان « نستشة » یردد انتفادات « تسارد ۾ ¬ Nid‏ و « كوێىر » - 

6ا وغيرهما من النقاد المحافظين قبل أريعين عاما . وقبل ذلك كله » فإن العمل 
الفتى المتفسح او الشخص المتقفسخ دقتقد « الأصأالة » ٠‏ وهو الاصطلاح الذى 
سيجعله « نيتشة » شائعا . « ان أحدا لا یجرؤ على أن يظهر كما هو > فھی بتذکكر فى 
ثیاب شخص مهذب » مثقف » شاعر › سیاسی » - أو کموسیقی . ولکی ببرهن على سلامه 
تشخيصه يشير « نيتشة » إلى شهرة «‹ قاجنذر » التى ارتفعت الى ذرا حديدة بعد وفاة 
المؤلف الموسيقى فى سنة J< )٠۱۸۸۳(‏ فى التقافقات المنهارة > عندما يصبح القرار فى 
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يد الجماهير » تصبح الأصالة غير ضرورية » تصبح عيبا » ... وحده الممثل ( قاجنر ) 
بظل مشرا للحماس 7 

جميع أعمال « نيتشة » المؤثرة التالية : - العلم المبهج » چینيالوچيا الأخلاق › ما 
وراء الخير والشر .. وعمله الرمزی التاملى : هكذا تكلم ژرادشت - كانت » بمعثى 
عميق » بحتًا عن جذور التفسخ فى الثقافة الأوروبية . وكما لاحظ « بورکهارت » نقسه 
بذكاء » فإن ما كتبه « نيتشة » لم يكن فلسفة بالمعنى المعتاد » بقدر ما کان ٹاریخا0. 
كانت نقطة الانطلاق عند « نيتشة » » هى نفسها عند « بوركهارت » : قيام عصر 
جماهیری ديمقراطى رأسمالى ٠‏ يعجل بانهيار المجتمع الأوروبى و« قيمة » ( مصطلح 
آخر سوف يجعله « نيتشة » شائعا ) . ولكن « نيتشة » وصل إلى استنتاج أقرب إلى 
استنتاج « جوبینو » : اورویا الحديثة فقدت قوة الحياة الدافعة لخلق فيم وخصويه 
تؤدى إلى ثقافة قوية حقا قوة الحباة هذه سوف يطلق عليهاأ « نيتشة » » أرادة 
القوة » . كما اكتشف أن الجذر التاريخى « لتفسخ حياة » الحداثة » ليس هو تماز ج 
الأجناس ( رغم أنه لم يستبعده كقوة مساعدة ) وإنما هو « مولد الأخلاق » » ولذلك 
فإنه سوف يصف كل فلسفة بأنها « حملة ضد الأخلاق » واحتفال بإرادة القوة ) . 


کان « نيتشهة » يقهم إرادة القوة فى الإنسان على أنها شیء آوسع وأکثر شموللا 
من مجرد رغبة فى ممارسة السيطرة على الآخرين » كما فى السياسة أو علاقات 
العبد - السيد . والأخيرة ( علاقات العبد - السید ) ليست سوی تجليات )ا هو 
جزء من الحباة نقسهاأ بمعنى ما » كما بقول الفیلسوف « ریتشارد شاأاخت »› 
Richard Schacht‏ : « إرادة الفوۃة ھی الميل الأساسى لكل القوي ؛ وكل مانتمظه » - 
فى الإنسان » فى المجتمع ؛ فى الطبيعة - لأن تبسط نفوذها وتهيمن على الآخرين » . 

هذه القوي « تؤلف بشكل جمعى حقيقة العالم › كما هى موجودة بالفعل » . أرأدة 
القرة هى أصل كل ما هو موجود وكل ما صنع الإنسان » من أرقى الاأعمال الفنية › 
إلى أشد الجرائم عنفًا وأكثرها إرهابًا ('. والفرد السليم المفعم بالحيوية والنشاط › 
مثل المجتمع السليخ يدرك إرادة القوة ا موجودة فيه » يعيها » ويقول « نيتشة » إنها 
تمنحه شعورا ) بالكمال ؛› بالقوة اللنضيبطة والصلإاحدة التى تمكنه من أن دوأاحه 
بشجاعة وروح مرح > الكثير مما يجعل الضعفاء برتعدون (٥‏ . 
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وعلىی العكس من ذلك فا ن المرض والتفسخ یطردان غرمِرْة الحباة وألقوة « الحباة 
لتى هى معادل الحيوية تتقهقر فى المكونات الصغرى » . الكل الأكبى يفقد الطاةة 
ويتآكل ويدخل مرحلة « يفقد فيها الشخص القدرة على المقاومة » » وتحل , عذمية 
مرهةة » » « وحياما تنهار قوة الإرادة » على أى نحو , يوجد كذاك التردى النفسى .. 
التفسخ » . وكما يرى « نيتشة » فإن التاريخ كله يصبح صراعا ميتافيزيقنًا بين 
مجموعتين : هؤلاء الذين يعبرون عن إرادة رة وغريزة الحياة ء وأوانك الذين لايعبرون 
عنها : هؤلاء ذوو الحيباة الفقرة «. لعفا ٠‏ » يفقرون الثقافة “< و( أولئك ذوو 
الحياة الغنية ... الأقوياء » يثرونها ٩”‏ وكما قول , نيتشة » فإن الحضارة كلها هى 
من شسنع « أصحاب القوة والسطوة الذين ما رالو يمنلكون إرادة قوة لا تقهر وشهوة 
للسلطة » أولئك الذين انقضوا على الأجناس الأضعف » الأكثر مدندة أو الأكثر مسالة » 
أو على البقاقات القديمة اليانعة التى تعبر عن حيوبتها الأخدرة بمظاهر تنم على الفساد » أ, 
هؤلاء الأرجال أصحاب القوة والسطوة والانقضاض يسميهم « نيتشة »  :‏ الأريون ¢ — 
اصطلاح « جوپینو » - الذين يصبحون الطبقة الحاكمة فى المجتمع الجديد . وگماً 
يقول :« فان طيقة النيلاء کانت دائما هى طبقة البربرية » لأنهم - يمعثى الكلمة - 
بشر أكثر حيوية واكتمالا من المتكلفين المتخمين الذين ينزلون بهم الهزيمة آلاریون » 
عذد « نيتشة » يتنفسون حبوبة › > کان من السهل أن یدرکها « جوپینو » . والحقيقة أن 
الدليل على تاثير « جوبينو » على « نيتشة » قد لايكون مباشرا » ولكنه مقنم (*). 
مثل « جويينو » » كان « نيتشة » معجا بالارستقراط كنموذج لقوة الحياة النشطة فى 
الجتم > کتب : « أن كل ارثقاء ء بالتوع الإنسانى حتى الآن » هو من صتع المجتمع 
الارستقراطی » وسيظل هكذا دائما » . ثقافة د نيتشه » الباكرة عن العبقرية والثأمل 
( الثقافة الشويتهاورية ) » مدينة للعالم الحيوى العفوى فى السامورای اليابائى ء 
والبطل الهوميروسى » وأ لانيا الباكرة » وسكانديتافيا الفايكنج » حيث كانت قيم القو: 
والشرف وأحتقار النماذج الدنيا من الحياة هى السائدة . على أية حال » فان «الآرى» 
المفعم بالحيوية والنشاط عند « نيتشة » وهو « الحبوان الأشقر » » لیس تموڈحا عرقا 
ونما نموذج تقاغشى سمته الرئيسية هى القدرة المستمرة على « خلق قيم » لنقفسه 
ولجتمعه الطقة الارستقراطية القوية تخلق تعريفها الخاص للشرف رالواجب والجمال 
( الڏى هى دائما فى الاتجاه الذى يريده الارستقراط ) » كما تخلق نموذجها الخاص 
للصواب والخطا وتقرر ما يعتبر حقيقيا وما يعتبر زائفًا . هذه القيم يفرضها 
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الغازى أو المنتصر على المهزوم » تماما كما يصادرون ممتلكاتهم وأراضيهم كغنائم 
كز ل .« نيتشة » لا يأسى لوحشية الفرد فى التاريخ » بل هو » على العكس » معجب 


کي ا 
شو اصعف € , 


الحبوبة والايداع > يما فى ذلك حل القيم « شی اأمتىاز القوى » › أى الغزاة 
والارستقراط › ويضيف إليهم « نيدشة » : « الفنانون » . الأخلاق - من حانب آخر - 
هى من صنع الطبقة الدنيا » وهى وسيلتهم للانتقام من المتفوقين عليهم ... الأكثر 
حبوبة . ونموذج « نيتشة » اللفرد الحیوی فی التاریخ الأورویی هی نفسه عند «جوپينو» : 
« سيزار بورجبا » ,« نبتشة » بمجده ویمجد کل من هو « بورجيا » تحدید ٠‏ لن 
ضحاياهم مع الأجيال التالية أدانتهم كمجرمين وكوحوش ساديين . « نيتشة » لا يأبه 
بتلك الشعارات : كلما كان الفرد أكثر حيوية » سيكون أقدر على أن يصدم ويروع 
الأغلبية الخاملة . فى المجتمع الارستقراطی مسٹل یابان « السامورای » » أو يونان 
« هوميروس » » كان يحتفى بأعمال المحاربين والقتلة ويم جدونهم فى الفن والشعر 
( كما فى الإلياذة ) ٠‏ أما فى المجتمع المتفسخ أو الديمقراطى فالمحارب مذموم . 
المحارب الآرى يخرج من سلسلة مقززة من أعمال القتل والقرصنة والاغتصاب 
والتعذيب منتعشاً » لا يزعج روحه شىء » ٠‏ حتى عندما يكون ضحاياه الممتعضين › 
والأقل شانا يتامرون سرا لإسقاطه » وحيث إنهم لا يستطيعون أن يهزموه فى 
ساحة القتال » فهم يفعلون ذلك عن طريق التقافة . ينتجون ما يسمى بلغة 
التتوير « التهذيب » و « المؤانسة » وهو ما يسميه « نيتشة »« أخلاق العييد » . 

قى جانب آخر إذن » هناك أخلاق السادة » أخلاق المحاريس من الارستقراط . 
وهى تثمن « الحالات الرفيعة للروح والباعثة على الفخار » والتى تتم ممارستها مباشرة 
عن طريق : « الحرب » المغامرة » الصيد » الرقص » ألعاب القتال » وكل ما بتضمن 
نشاطا قونا وحرا وممتعا بشكل عام . » . أخلاق السادة تشكل رؤية العالم هى 
بالضرورة متمركزة حول الذات « هذه الأخلاق هى تمجيد للذات »۴ . 

قى جانب آخر هناك « أخلاق العبيد » المتولدة من « الاستتاء » ( پستخده 
« تيتشة » هذا الصطلح الفرنسى يكل ما يدل عليه من استجابة ارتكاسية ) لدى الذين 
يتحكم فيهم ويستغلهم المتفوقون عليهم بطبيعتهم وحيويتهم . ( أن تكره الخراف الطيور 
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لجارحة ليس أمرًا غريباً ) » وهكذا تتظاهر الخراف بأن سعادة الارستقراط ليست 
حقيقية . وتقول إن السعادة الحقيقية والفضبلة تتوقفان على مساعدة الظلومين . 
«, الشفقة » اليد الحنون الكريمة » القلب الدافىء » الصبر »المثابرة » التوأاضع 
المودة >ء»ءء» كل ذلك محل حفاوة من قبل ضحايا «الآرى» ) الحيوان الأشقر ) لکی 
تتفوق عليه وتهزڙمه (۸), وفی قذاقض واضح مىم « أخلاق السادة » فان «أخلاق العييد» 
هى يالضرورة ‹ أخلاق منفعة » . وكلمة « مثفعة » هتا حأسمة . فكل حضبارة مادية 
وتقدم اقتصادی كما دقول « نيثشة » › بما في ذلك حضارة واقتصاد الطبقة الوسطى 
الأوروبية » تفوح على أخلاق العبيد . إنها تغذى فضائل حيوان القطيم الذى « يعطى 
نفسه مظهر أنه النوع الإنسانى الوحيد المسموح به » ويمجد صفاته التى تجعله 
مستأائسا ٠‏ ومن السهل أن بتفدم ٠‏ وأنْ يصب نافعا أبقية القطيع » .القواعد 
الاجتماعية الجديدة تصبح هى : العطف » إنكار الذات » الامتثال - والقدرة المتوسطة 
- « كل ما يرفع الفرد عن مستوى القطيع ويخيف الجار يعتبر شرا » » عملية التحضر 
برمتها هى انتصار الاغلبية الضعيفة على الأقلبة الحيوية » وهى التضحية بالكمال 
الأرستقراطى من أجل الإنسان العأدى . « نيتشة » لم يلجا إلى رجچورع « جوبینق » 
الاندماج البیولوچى العرقى لكى يشرح عملية الإفسال هذه بدلا من ذلك ٠‏ فإن القطيعم 
يضعف ويلوث قيم المجتمع الثقافية عمدا ولكن المجتمم أيضا يدفع شمتا قاتلا . فهو 
دثمدين نخه الأرستقراطية يسمح يدخول « إرادة إماتة الحياة » إلى الكيان الكلى › 
رهی مبداً « للانحلال والتاکل 0 , 

مسئولية « أنتفاضة اأعبيد » هذه د تقع على المسيحيه تماما » ومشل « حوبننق » 
بخلص « نيتشة »إلى أن المسيحبة « هى الدين الثقيض للذرية بامتياز » ولكن ليس 
لأسباب عرقية مرة أآخرى . وبدلا من ذلك › فهو مثل معلمه « شوپنهاور » یری 
« نيتشة » أن روح المسبحية و دك ة ألتذنوير فى التقدح ادى « مدا الذفعة » نشی ء 
رأاحد »› کلاهما یقید ريقلص الإرادة الإنسانية بدلا من إطلاق الطاقات الإبداعية وإنتاج 
قیم جدید 5 . إنهم يديرون إرادة الحياة ضد نفسهى لکی تنتح تج الذتب والعار » « أن 
تصميم المسيحية على أن د تجد العالم قبيحا وسينًا جل العالم قبيحًا وسيئًا ' 
المتويسطون فقط شم الذين بنتعشون بين يخفق النوع الأرقى . وعند ما دواجه هذه 
الحضارة المزعومة بفقد شجاعته ويستسلم » ") . « الأخلاق تنفى الحياة » . استنتاج 
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« نيتشة » ليس مجرد حكم أخلاقى أو فلسفى ولكنه حكم تاريخى . انهيار الحضارة 
ليس حركة للخلف نحو حالة بدائية وحشية ›» بربرية بتعبير « بوركهارت » » وإنما هو 
حركة للأمام نحو التفسخ واللامعنى .« لا نستطيع أن نرى اليوم شينًا يريد أن ينمو 
ليصبح أعظم » نشك فى أن الأشياء سوق تواصل الانحدار ... أسقل . أسفل 
تصبح أكثر نحافة » ذات طبيعة أفضل » أكثر تدبرا » أكثر راحة » أكثر توسطا » أكثر 
لامبالاة » أكثر صينية » أكثر مسيحية - لا شك فى أن الإنسان يصبح « أفضل طوال 
الوفت » - سريان هذا السم فى « ثنايا جسد البشرية كله يبدو عصيا على المقاومة « 
وبالتحديد » لأن الجماهير تعتقد أن هذا القمع لغريزة الحياة هو التقدم ».ا ويتبنيها 
للمسيحية والعلم وللروح الإنسانية الليبرالية » فإن الثقافة الغربية تتبنى دمارها . « منذ 
مدة » وتقافتنا ااورويية تتحرك نح كارثة » . الغرب الحديث « مريض » ..... اصطلاح 
يستحخدمه « نيتشة » بالمعنى الحرفى التشخيصى .« ألسنا ضائعين فى عدم لانهاية 
له ؟ ألا نشعر بالفراغ نفسه ؟ ألم يصبح الطقس أكثر برودة ؟ ألا يخيم علينا ليل طوبل ؟ 
عندما انتهی من » جينيا لو چيا الأخلاق » فى سنة (۱۸۸۷) » كان مرض نبتشة يشتد 
عليه » وكان يدمر عقله وجسده ( وكان يدرك ذلك ) . کان یجلس إلى مکتبه » وجهه 
ونظارته ملتصقان بالورق » يكتب بكثافقة عن « حالات الوجود النشطة والقوبة » 
لارستقراطية آرية متلاشية » ومباهج الحرب والصيد › ثم يقضى تلاثة أيام متواصلة 
فى الفراش مع معاناة رهيبة من الصداع الحاد والقىء . إلا أنه كان مقتنعا بأن هناك 
- ما يزال - مخرج للثقافة وللانسانية ‏ وهى أن يواصل رحلة تفسخ الحضارة الحديةة 
حتی القاع أن ينزل الى « الأعماق » » أعماق اللامعنى والعدمية . الأمل الأخبر 
للانسانية » معلق الآن على أعداء القيه التقليدية - « أولئك الذين يجدفون على الله ء 
اللا أخلاقيين » البدى من كل نوع » الفنانين ‏ الموسيقيين ) - فى القاع » كل الطبقات 
غير المحترمة من البشر .. نحن اللا أخلاقيين أقوى قوة اليوم » . الحدمى واللا أخلاقى 
يخترقان الوأجهة الزائفة للخير والشر . « الكفر الكامل مثال لأعلى درجة من الضعف 
.. إلى هذا المدى » العدمية كنكران لعالم صادق › للوجود » قد تكون طريقا مقدسًا 
التفکیر > ثم يشرق فجر جديد كما أوضح « نيتشة » فى أشهر كتبه وعمله الروائى 
الوحند : « هکذا تكلم زرأدشت » . وبي نما كانت كتب « نيتشة » الأخرى نتاج 
صراع » وتعبیرا معذبا عن الذات » كان د زرادشت » عملا ملهما بمعنى الكلمة . كتيه 
بسرعة لا تصدق » انتهى من كل من الأجزاء الثلاثة الأولى فى عشرة أيام فقط فى سنة 
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)۱۸۸١(‏ » ( الجزء الرابع والخاتمة أنجزهما بعد ذلك بعام ) . والكتاب أمثولة للبشرية 
فى نهاية الحضارة الحديثة . وملما كشفت « رياعية الخاتم » عند « قأجثر » موت عالم 
تحكمه الالهة ء ويداية عالم يحكمه البشر › يصف « نيتشة » هنا موت « الإنسان 
الأخير » . الإنسان الغريى .(*) 

اختار « نينشة » النبى القارسى القديم « زرادشت » كشخصية رئيسية . « زرادشت » 
نادی بان الكون مقسم إلى ذور وظلام » حياة وموت وهي بانسب لتفكير م نيقش » 
رمز على حيوية اين ألارى القديم وهو فى القصة « نيتشة » نفسه ء ( مثل نيتشة 
بعد عشر سنوات من زیاراته لفاچنر فی تریبشبن ) د يعود « زرادشت » إلى عالم البشر 
أيعلن أن « الله مات » . العقل والعلم قتلاه › الثقافة الحديثة تعتمد على قلب من 
لكف .. غيبة الإيمان . فقدان الإنسان الحديث لإايمان حطم طاقته على التقييم وقدرته 
على خلق قيم جديدة لتحل محل أسطورة المسيحية الميتة . فى رحلته » يقابل 
«زرادشت» الإنسان الاخير » المنتج النهائى الفظبع لجتمع برجوازى متعفن . حشرة » 
مقارنة بأسلافه » « جنسه متعذر استثئصاله » إل أنه بفضل سيطرته على عالم 
المادة ومبدا التقدم فإن الإنسان الأخير يعيش أطول » « زرادشت » يأتى إلى ساحة 
لسوت » رمز تفاهة الإنسان الحديث رقيمه الجوفاء » « حيث كل واحد يريد الشىء 
تسه » کل واحد هو مثل الآخر نفسه » اما من یرید شیئا مخنلفا فليس أمامه سوی 
مستشفى المجاني 4 , 

ورعم أن الانسان الأخدر يرعم ان الائنسان الحديت « اخثرع السعادة » » فإن ما 
فعله فى الواقعم هو آنه دمرها عن طرق استبعاد ا أرادة القوة : البذل والإبداع 
وألمجاهدة انه مجتمع « بلا راع , .. وقطيع وأ حد 7 » زرادشت » كذلك بلتقی بابائه 
( المجازيين ) السابقين مئل « شوپتهاور » و« اجنر » كنماذح تقافية . الساحر 
« شاجنر » يلجا فى البداية لزرادشت طلبا للمساعدة » ثم بعد ذلك يدعى أنه فى هم 
وحرن .« كف عن ذلك أيها الممثل ء أبها المزيف » أيها الكذاب القادم من الحضيض » › 


(«) التشابه مثیر بین خاتم « فاجنذر » و «زرأد شت » نيتشة ١‏ وهناك من الاأسباب ما نجطنا نصدق 
أن « نيتشة » كان يتمنى أن يكون كتابه مادة أعرض طقسى سنوى مع موسيقى ومناظر فى أحد المواقع 
المقدسة مل « بانرث » فاحتر 
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بصرخ فيه « زراد شت » مستعيدا وصف « نيتشة »ل « قاجنر» بأنه « ممثل فى المكان 
الخطا ».9 بعد ذلك بعترف الساحر بأنه أیضا فی انتظار « ژرادشت » لبقول له 
كيف يعيش فى عالم بدون إله » بدون حقائق أخلاقية مؤكدة . 

العراف « شوپنهاور » يبشر يعقيدة « السام العظيم » . يرتل « الكل يريد ألشىء 
نفسه » لاشىء يستحق » العالم بلا معنى » والمعرفة خانقة » . والحقيقة أن عدميته لها 
ما يبررها . فى المجتمعم الحديث « أصبح العالم صغيرا ... الائسان الأخير يجعله 
صغيرا » . إلا آن ذلك کله على وشك آن ینتهی ...« زرادشت » یات بأخبار عن نهاية 
الانسان الأخير وميلاد الإنسان الأرقی - ( ۸٥8۸5٣8۲طل‏ ) . إن شعار الإنسان 
الأآخير هى « لايوجد إنسان آرقی ... كنا سوأاسية ماح الله » ولکن « راد شت » الان 
يمكن أن يخبرهم بالحفيفة المرعبة .« أماح الله ؟ ! ولكن « ذلك » الله قد مات ! » 
«الأخلاق دمرٹ کل يمان دمبادگها : وما کان ذات دوم مسل باس > أصبح اليو 
مصدر خلاص . أيها البشر الكبار › ذلك الله كان الخطر الأعظم عليكم ... ومنذ أن 
رقد فی قبرہ . بعتم .. الآن فقط طلم النهار » الأن فقط أصبح الإنسان الأرقى 
سبد ») . 

الإنسان الأرقى هو « الأرقى » يمعنى آنه قد تغلب فى داخله على تلك الصقات التى 
تجعله مكبلا بالزمن » تجعله جز ۷ حول له ولا قوة من مد وجزر التاريخ و « الحيوانية » 
المىصوفة يمتل هذا الاشمئزأز فى المقالات الأولى ل « نفنشة » . 

الإنسان الأرقى ينتصر على الحضارة المتفسخة » ليس بالمعنى الفيزيايقى الذى هزم 
به « الآريون » العصور القديمة » وإنما بالمعتى النفسى واألثنقافى . لقد هزم فوضسى 
عواطفه کما کان « نيتشة» يقول عن « جوته » : « قد ضبط نفسه على الكمال ... خلق 
نفسه » . إنه يخلق قيمه الخاصه » أخلاقه الأساسية الخاصة » حيث إن أخلاق العالم 
تصبح غشا . هو الإنسان الكامل . روح أصبحت حرة ٣.‏ وفوق کل شىء » فاد 
ألإنسان الأرقى قد حرر نفسه من قيود والتزامات المجتمع المدنى حيث أدرك أنها من 
نقائج التاريخ . ويالتالى فلا معنى لها ٠‏ وهى فارغة ... » الإنسان الأرقى يدرك أن 
التاريخ ليس له معنى أكبر » لأنه محكوم بقانون التواتر اللانهائى . التغير اأوحيد الذى له 
معنى فى المجتمع الإنسانى هى التحرك من الحيوية ء من وفرة إرادة القوة والطاقة إلى 
التفسخ وانحسار تلك الطاقة . وحيث إن مجمل الطاقة فى الكون يظل دائما كما 
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هو » فإن « نيتشة » يصر على أن الحركة لابد أن تكون دائرية . قانون « التواتر 
اللانهائی » هوى صبغة « نيتشة » الحيوبة من « دائرة الهلاك » البونانية . معناها أن 
کل الاحداث ند رر الى ما لانهاية » أن ا خطة ولا هدف هناك ليعطى معني ألحياة 
أو للتاريخ .... التواتر اللانهائى هو خلاصة : « حكاية يرويها أبله » مليئة بالصوت 
والغضب » لاتدل على شىء » ء والإنسان الأرقى الحقيقى › قد روض نفسه على هذه 
الحقبقة الجرداء . 

قول « ژرأادشت ¢ :» أعود ثانية مع هذه الشمس › هذه الأرض ؛ هذا النسر ء 
هذه الحية ... لا إلى حياة جديدة ... حياة أفضل » أو حياة مشابهة : أعود إلى هذه 
الحباة نفسها ... » حيث إنه ليس هناك هدف نهائى فإن خيار الفرد فقط هو الهم 
د عش ( هکذا ) لکی ترغب فى أن تعيش ثانية » ...) . 

وبقول زرأدشت : « حائٹ ساعتی ... هذا صباحی ... هذا یومی يشرق .. ابزعغ 
الآن ...اينغ .... انها النهار العظيم ( 


فی خریف (۱۸۸۸) کتب « نیتشة » إلى أحد مراسلیه : « هذا هو موسم حصادی 
العظيم » » « بالأنسبة لقضايا التفسخ » آنا أعلى محكمة استئثاف » . فى ذلك 
الصيف » انتقل إلى « تورين » فى إيطاليا « ضاحية ومدينة رحيمة » » كان المدينه التى 
مات فبھا « جوییذو » قبل ست سنوات كما كان « نيتشة » يعرف ( سال الناس عن 
المنزل الذى كان يعيش فيه « جوبينو » قبل وفاته  )‏ . مع الهجمة الأخيرة لمرضه 
كانت قبضة « نيتشة » على الحقيقة تضعف . فى عمله الأخير المنشور : « عدو المسيح » ء 
أخذ هجومه على المسيحية شأوا بعيدا . كان يسميها « وصمة البشرية الخالدة » › 
« جعلت من كل قيمة لا قيمة » ومن كل صدق كذبا . » أعلن أنه هى نفسه عدو المسيح 
١‏ حيث إن الإله القديم قد محى » فأنا جاهن الآن لكى أحكم العالم » '. 

فی ٠۵‏ مایو (۱۸۸۸) احتفل « نيتشة » بعيد ميلاده الخامس والأرعين »« لم تكن 
هناك فى التاريخ لحظة أكثر أهمية .... الناس جميعا ينظرون إلى كأننى أمير ... هناك 
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تميز ما فى فتح الاأيواب لى 5 وإعداد الموائد » » والحقيقة أن إقامثه فى ‹ نورين » 
كانت عزلة شديدة : كان يجلس وحده بالساعات فى ردهة المنزل الذى يقيم فيه يعزف 
علی البیانی . وکان معظم ما يلعبه من موسیقی « شاجنر » » كما تقول ابنة صاحب 
امنزل .). فى طريق رحلته الفكرية الطويلة ا معذبة » انحرف « نيتشة » بشكل كبير 
عن طریق انين من معلمیه : « قاجنر » و« شوپنهاور » . ولکنه لم يقطم صلته أبدا 
با لاب المعلم « چاکوب بورکهارت » . کان مستمرا فی إرسال نسخ من كتبه إليه 
حتى النهاية » حتی عندما کان « بوركهارت » قد أصبح لا يستطيم أن يعترف أو 
يعرف صديقه الشاب فى الفقلسفة العدمية التى اعتنقها . مع آخر عمل له « قضة 
قأجتر » » كتب إليه فى الإهداء ... وبنغمة مثيرة للشفقة : « كلمة واحدة منك كفيلة بان 
تسعدنی » . ولکن « بورکهارت » وجد أنه لا یمکنه أن یرد عليه . فی آخر خطاب من 
« نيتشة » إلى « بوركهارت » » كتبه بعد أنهياره العقلى الأآخير فى يناير (۱۸۸۹) › 
دحترقف : « أنت أعظم عظماء معلم ينا ۷( .شبح « نيتشه » یخیم على تاریخ فکر 
القرن العشرين . إنه نبى « التشاؤمية الثقافية » العظيم » ويمعنى مهم فإن تشازؤمه 
ينبع من نظرة « بوركهارت » الباكرة لصير الحضارة الحديثة . التشاؤمية 
التاريخية عند « بوركهارت » نايعة من نظرة إلى المجتمع ورثها عن « رانكه » » نظرة 
ترى المجتمع كيائًا عضويًا كاملا لابد من أن يواجه الاضمحلال والموت فى النهادة 
مثل کل کائن حى . وعتدما وأجهته القوى الجديدة غير المالوفة للقرن التاسع 
عشر > ( الديمقراطية » الرأسمالية الصناعية » اتساع وقوة الدولة - الأمة ) 
استنتعح « بورکهارت » أن ذلك که کان بمثاية ألانهيار لتوافق اجتماعی مخنلف حتی 
ولو كانت طبيعته ما تزال غامضة ومن الصعب التنبؤ بها . كان مجرد نذير بالفوضى 
المستقبلية . المتشائم التاريخى يرى أن الحاضر المتفسخ أو الفاسد يقوح بتخريب 
وتفكيك انجازات المأضى على نحو منظم . المتشائم الثقافى النيتشوى يرى أن الحاضر 
مجرد امتداد لقيم الماضى الفاسدة التى لا معتى لها فى ذاتها » ويقول إن الصحة 
الثقافية الحقة تتطلب رفض الاثنين معا . الانهيار الوشيك أحضارة متفسخة ليس 
ماساة » وإنما هو مدعاة للاحتفال والاحتفاء إنه يفسح الطريق شىء جدید غر 
مسبوق ۰ لظام ثقافی متجدد مشيد على ميدأ جديد تماما ميدأ الجديد يمكن أن 
يكون عرقيًا وبعد كل شىء فإن فلسفة « نيتشة » انطلقت من الافتراضات الحيوبة 
ذاتھا کما کانت عند « جوپینو » . کلاهما یقول إن کل حضارة تعتمد على مخرون من 
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قوة الحياة العمضوبة لوجودها أو : أرادة القوة . 

ولكن التاثير الحاسم ل « نيتشة » لن يكون على المفكرين العرقيين › وإنما على 
نقاد الثقافة والفنانين . سوف د لى يفكروا فى أنفسهم كقوة مضادة لنظام 
اجتماعى متفسخ . الفنان الحديث لم يدع أنه مُخْلّص المجتمع الحديث أو منقذه ( كان 
الشاعر « پیرسی پوشى شيللى » يسمى الشعراء ب مشرعي المستقبل للبشرية ) » 
حيث لا يوجد شىء يستحق الإنقاذ . بل إن « نيتشة » » على العكس من ذلك › كان 
يشجم فكرة أن الهجوم على التراث الثقافى والأخلاقى الغربيين كان فى ذاته تعبيرا 
عن الصحة والتحدد . 

كان المفهوم النقدى ١‏ فى نظر « نيتشة » هو المرحلة الأولى فى « إعادة تقييم كل 
القيم » ,)7( . التاق المعادى للمؤسىسة » الفثان ؛ ‏ # اللا أخلاقى » من « پیکاسی »۾ 
( درتولد درحٹ » الى مسدسات الجنس و « مادونا » - بشگون ار ستفراطبة حبوبة 
جديدة فى الفراغ الثقافى الجديد . لا أحد متهم » على أية حال » يأمل أن يجد إه 
موضم قدم لو لم يكن المتشائم التاريخى قد أعلن عن وفاة التراث القديم » أو على 
الأقل أنه فى حالة اأحتضار . وكمعلم ل « نيتشة » › كان « بوركهارت » قد تنبا 
بظهور الإنسان الأخير قبل « نيتشة » بعقدين تقريبًا . ومثل « نيتشة » ومن جاء بعده 
من المتشائمين الثقاقيين » كان « بوركهارت » يري الديمقراطة « قبولا ملفقا » ؛› 
والجماهير مجرد أدوات لمصالع أكثر قوة مثل المؤسسات الصناعية والدكتاتوريات 
العسسكرية . ولم يطراً على تفكير « بوركهارت » أبدا إمكانية أن تكون المشاركة الشعبية 
والوفرة المادية المتنامية بمثابة عائق فى طريق نمو الدولة الشمولية . ويدلا من ذلك كان 
قول : « اعرف التاريخ ہما فيه الكفاية ؛ ولدرجة تجعلنى ا أتوقع من استبداد 
الجماهير سوى الطغيان الذى سيكون نهاية التاريخ » . فلسفة « نيتشة » كانت 
تدین بأسی نفس ترجهات القرن الثاسم عشر التى كان « بوركهارت » يدينها » مثل 
القومية والراأسمالية الصناعية » ونمو الثفافة الجماهيرية . ولكن على العكس من ذلك › 
فإن فلسفة « نيتشة » عن إرادة القوة وأخلاق السادة كانت تبدو ل « بوركهارت » 
مشيرة إلى الاتجاه نفسه بالتحديد » أى نحو الوحشية والاستبداد . تحمريف 
« نيتشة » لقول « بوركهارت » إن« السلطة شر بطبيعتها ٠»‏ إلى عقيدة إيجابية أصابه 
بالفزع . كان« نيتشة » يقول إن مصير الحضارة يعتمد على قوى حيوية موجودة 
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« بمعزل عن الضر والشر « ” Jenseits von Gut und Bûse‏ “ وگانڻ « بورگهات » 
ما زال يؤمن متل « توكقيل » ٠بضرورة‏ القيود والقواعد الاجتماعية » ويحاجة البشر 
الى ضمير وشعور بالتحفظ الأخلاقى والارادة الحرة . 

ومع ذلك فإن « بوركهارت » لم يستطمع إلا أن يوصى بالانسحاب » فى مواجهة ما 
کان يراه اتجاها بغيهنًا للحداثة . كان « بوركهارت » يحيا فى جامعته حياة ا تعكر 
صفوها آحداث أو مؤثرات اجتماعية من أى نوع » حياة هادئة » محاطًا بطلاب العله 
والفن والموسيقى والجمال » إلا أنه كان قلقا بشان التطورات التى تحدث وراء بابه› 
والتى كان يشعر بأنه لا يملك شيئًا حبالها . وكما اعترف لأحد أصدقائه : « أقول 
انفسى كل يوم تقريبا إن ذلك يمكن أن ينتهى فى ظرف ساعة من الزمن » . كان أمله 
الوحيد أنه فى يوم ما من المستقبل البعيد » قد يكتشف البشر الثقافة الإنسانية لأورويا 
القديمة مرة أخرى » المكان الذى « تنبع منه كل المكونات الثرية » مكان جميم 
التناقضات » حدث تجد كل فكرة صوتا وتعبدرا 6 
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نهايه الليبرالية 
هلينا أن نتذكر أننا خاضعون للقوانس العامة التطور » وأننا 
یمکن أُڻ نصاب بالانحلال كما يمكن أن نتقدم . . . لاما 
وأول & 
إدوين لانكستر 
Edwin Lankester‏ 
١‏ ألانحلال : فصل فى الدأرونية ؛ ) 14۸°( 


صدبقی الطيب ۽ . چون » دعنى أحذرك . نك نتتعامل 
مع رجال مڄاتین . کل الرچال مجانين على ثحو أو آخر » 


برام سئوکر 


Bram Stoker 


دراکیولا ؛ } ۸44( 


فی شهر نوفمبر من عام (۱۸۷۰ ) کان طبیب أإیطالی شاب یدعی « سیزار 
لومىروزی » - 10۳۸0۲080 08۵18 یستعد لفحص جن فی احدی مستشفیات ' بافیا' 
لم تكن عملية تشريع عادية › فقد كانت جنة اللص الشهیر " فیلیلا ' » چاك السفاح ‏ › 
الإيطالى الذى دوخ السلطات وألقى الرعب فى قلوب الجماهير لعدة عقود قبل أن بلقى 
القبض عليه وينقذ به حكم الإعدام . كانت عملية التشريع بالنسبة د " لومبروزو" أكثر 
اة من ذلك . کان شدید الامتمام بالعلاةة بين السلوك المنحرف وملامع الىجه 
ه الخارجى ٠‏ وكان قد احظ أن كثيرا من المجرمين شديدى العنف » يحبون 
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الوشم المتقن الذى كان غالبا ما يتخذ " تصميمات بذيئة" » كما لاحظ أن أحد 
السفاحين الساديين الذين فحصهم ذات مرة » كان يعبر عن وحشية تنتمى لجزر بحر 
الجنوب أكثر منها لإيطاليا الحديثة . ولكنه الآن » عندما كان يعمل في ذلك المساء 
الكئيب من الخريف » لاحظ شينًا آخر . اكتشف فى الجزء الخلقى من جمجمة "قيليلا' 
انبعاجا واضحاً عند اتصاله بالعمود الفقرى » هى ذلك الانبعاج نفسه الموجود فى 
" الحيوانات الدنيا بما فيها القوارض . "رفع " لومبروزي' عينيه عن الجنة قائلا : 
لى فجأة ويكل وضوح مشكلة طبيعة المجرم - وهى أنه كائن يعود إلى صفات الأسلاف » 
يعيد إنتاج غرائز الإنسانية البدائية الوحشية والحيوانات الدنيا فى شخصه ' . فقد 
كشفت له جت القاتل عن الخواص أالميزة التى يشترك فيها ‏ المجرمون والمتوحشون 
والقردة ٠‏ » وكانت هذه الخواص تضم ضخامة الفكين » بروز عظام الخد » عدم 
الإحساس بالألم » حدة البصر » الىشم » " الكسل الشديد » حب العريدة والتوق غير 
لمسئول للش فى حد ذاته ") . 

کان " لومبروزی " مقتتعا بأنه قد وجد مفتاحا لقضية كانت قد بدأت تقلق آخرين 
ئى الها الطبية وهي الخوف من " الانعادل" أو التفخ ء آي احتعال آن يكين سكن 
أوروبا لم يعودوا قادرين جسمانيا على الاحتفاظ بمتطلبات الحياة المتحضرة . كا 
آجوپینی ' قد استخدم لصطلع تفسه لإدشارة إلى نتائج الاختلاط العرقى أو تمازج 
الأجناس » كما كان الإنسان الحديث بالنسبة له قد أصبح شخصا متحللا متفسخا 

بسبب التهجين بين الآريين والاجناس الأخرى الأقل حيوية منهم . 

هذا الخوف الجديد من الانحلال ء استولى كذلك على الدوائر الليبرالبة نقسها › 
التى كانت ترفض نظريات " جوبينو " الوهمية عن العرقية . أما بالنسبة للمراقب الخبير » 
فإن التقدم الاقتصادى والاجتماعى فى القرن التاسع عشر بدا فجاة وكأنه يعمل ضىد 
التقدم الإنسانى أكثر مما يعمل من أجله . نظرية الانحلال قدمت صورة تشاؤمية 
للنظرة إلى الحضارة الحديثة يمكن أن تكون فى النهاية أكثر تاشر من أى شىء آخر 
کان يروج له " جوييتى " أو " نيتشة " وتلامىذهما . وينهاية القرن » كانت ذظرية 
الانحلال قد هزت كثيرا من ثقة الليبرالية الأررويية فى المستقبل وتركتها مكشوفة 
معرضهة ة لأعدائها > وکار الإنحلال أو الأتقسخ يعرف يانه ألانحراف الشدد عن 
نموذج أصلى » «عندما يصبع آي کائن حى ضعيفًا بسبب أى مؤثرات ضارة من أي 
نوع » فان خلفاءه لن یکونوا مث التموذج الصحى العادى . . .وإنما سیشکلون نوعا 


فرعيًا جديدًا» » وهذا النوع الجديد » بدوره > سوف یمرر خواصه إلى ذرد يته . فهل 
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يمكن أن يحدث هذا الضعف للإنسان الحديث فى ظل هذه الظروف الملائمة لذلك ؟ كان 
أول من أطلق صفارة الإنذار هم الأطباء » وعلما ء البيولوجى › وعلماء الحيوان » وعلماء 
الأحتاس - الأعضاء ء القياديون فى المهن العلمىة الحديثة - ويحلول تسعىنيات القرن 
التاسع عشر » > كان هناك إجماع متزايد على أن مدا من الانحلال كان يجتاح المشهد 
فى أورريا الصتاعية » مخلقًا مجموعة من الارتباكات من بينها زيادة نسبة الفقر 
والجريمة والمسكرات والانحرافات الأخلاقة والعنف ألسياسى . أما العلماء الأكڈر قاق 
e‏ الانحلال - باستثاءات قليلة - فكانوا من التقدميين » أو بالأحرى 
شتراكيين › فى آرائهم السياسية . كانوا پد من أن یكونی مدافعين عن الحالة الراهنة 
ممافطین لیپا کا بده الو ¿ دائما 7 . " لومبروزی " مثلا کان عضرا فی وقد 
ما » فى الحزب الاشتراكى الإيطالى > وبنى عمله على محارية الفقر وسوء التغذية بين 
أفقر الزارعين فى إيطالي > مما أكسبه العداء ء الدائم للأرستقراطية وكبار ملاك 
الأراضى . ” لم یکن خصوم نظریته التي نقول إن الورانة هی التى تحدد السلوك الاجتماعى 
من بين اليسار الإيطالى › وإنما ممن قد يطلق عليهم اليوم اسم اليمين الديتى › 
الكئيسة الكاثرلىكة وحلقازها التقليديون > کان : ماکس نوردی " ٥۲d2u‏ ×24 موؤلف 
الكتاب الشهير «الانحلال» › » دیمقراطيا من المؤمنين بالمساواة ومن المعجبن بالثورة 
الفرنسسة . كان نمقت الار ستقراطية والنفاق الاجتماعى والدين وأالثروة المورونة » يقدر 
ما كان يحب العلم والتفكير المنطقى . ويمكن أن يقال ذلك أيضا عن الكثيرين من علماء 
«اليوجیينيا» - تحسين التسل - الذين استمدوا قوتهم الدافعة أذلك من نظربة الانحلال . 
إرنست ھایکل " - ا٥ھ‏ ای کان عضوا مؤسسا فى رأابطة السلام 
الوطتية رجمعدة الصحة العرقية › بینما کان " کارل پیرسون " - ۴8۵۲507 ا۸2۲ رئيس 
مختير حالتون " من الاشتراكن . ويالفعل كان خطر الانحلال قد أصبح إحدى القضايا 
2 بشدة الاشتراكيون والراديكاليرن والليبراليون فى أواخر القرن التاسع 
Hk‏ 
الخوف من الانحلال أثار إمكانية ان نخلق المجتمع الصاعى الحديث « بريرية 
داخلية جديدة » واضطر االيبراليون إلى الويصول إلى استنتاج مشابه لاستنتا” 
زملائهم الاشتراكيين : وهو أن التحولات الاجتماعية والاقتصادية العادىة للحضارة 


٭« کان لومبروز ‏ هو أول من أثبت أن اليللاجرا هى نتيجة نقص التغذية أكثر مما هى صفة وراثة 
بين أشد الطبقات الإيطالية فقرا 
(*«) كان " فردريك انجلز ‏ من بين المهتمين بشدة بنظرية الانحلال () . 
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الحديثة لم تعد تمش تقدما. . بل العكس » وأن المجتمع الحديث لن يظل قائما يدون 
تدخل قوى من العلم الحديث والدولة البيروقراطية . 
دارون : التقدم فى مواجهة الاضمحلال فس التاريح الإنسائی : 

قد ديدو هذا الاستنتاج مناقضًا لأهم نظرية بيولوچية فى القرن التاسع عشر 
شی نظرنة التطور عند داأرون " - DAW‏ . نذظربة «دارون» كانت تؤکد علي أن 
جميع الأجناس بما فى ذلك الإتسان تتطور من خلال الانتخاب الطبيعى . البقاء 
الأصلح طبقا لقدرته على التكيف مع البيئة . ملامح وسمات القابلية التكيف تنتقل إلى 
الذرية وتؤدی فی النهاية الى التطور المطرد من الأنواع الأدثى والأيسط الى الأنواع 
الأعلى مثل الإنسان بوصفه نوعا بيولى چنا كان التشابه بين التطور والحضارة بالمعنى 
الليبرالى الكلاسيكى كعملية ت تحسن مستمرة » واضحًا ومحددا ) . بيد أنه کان هناك 
أیضسًا جانب أکثر ظلامًا فی نظریات " دارون " يغفل عنه النقاد المحدشون كش »وان 
کان معأاصروه قد فهموه فی حيذه . كان التطور بعنى أن التاريخ الطبيعى للأنواع يما 
فى ذاك البشر » لم يعد ثابتا أو غير قابل للتغير . ونظرية التطور يمكن أن تتبعم صعود 
الإميراطوريات والحضارات القديمة واضمحلالها وسقوطها أيضا › وليس ارتقاء الأنوا ع 
عبر الزمن فقط . إن نوعا من الأنواع » يجد نفسه عند نقطة معينة من تاريخه » يخلى 
مكانه لنوع أخر أفضل منه تكيفا مع,البيئة المىجودة » أو أن الظروف الخارجية قد 
تتغبر فحاأة ويشدة › لتجعل ملامحة وخواصه التكيفية الأصلية قديمة وغير صالحة . 
وقد جاء الدليل على ذلك مع نمو دراسة أحافير الديناصور بالإضافة إلى اكتشاف آثار 
إنسان نياندرتال " ٠“‏ عام )۱۸١١(‏ كلاهما كان مخلوقا قويًا » سيد المخلوقات على 
طريقته » إلا أن كليهما انقرض " . والحقيقة أن الاهتمام الشديد بالديناصورات بدا 
مع " الداروتيين " . أصبحت الديناصورات حكاية تحذيرية اللمجتمع الحديث › وهى 
المعادل الحيوانى لسقوط الإمبراطورية الرومانية » حيث تؤدى العظمة المفرطة إلى 
الاضمجلال والانقراض . 


(×) نسبة إلى بقایا هیکل عظمی إنسان قدیم اکتشف فی " وادی نیاندر ' يالقرب من ' دوسلدورق ‏ 
بالمانيا . ( المترجم ) 

)+ ٭) اأكتشفت بقايا الهيكل العظمى لإنسان " نياندرتال ' قبل ثلاث سنرات فقط من صدور كتاب 
أضل الانوا ع وفى يدسدة (١٤1۸)أطلق‏ " سیر رنتشارد اون Richard Owen‏ " اسم الديناصور» على 
السحالى الضخمة التى اكتشفت عظامها فى أنحاء من أوروبا وأمرىكا الشمالىة منذ سيعيتيات القرن الثامن 
مشر . 
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" ٹوماس هکسلی - 6۷٥ا‏ × ۸0٣۱۵5‏ » تلميذ " دأرون " قاد عملية بحث 
رائدة عن أحافير الديناصورات » جعلته يستفتع أن : 

" من الخطاً أن نتصور أن التطور يعنى نزوعما مستمرا إلى الكمال المطرد . إن 
التحول أو الانمساخ يمكن أن يكون تقهقرًا كما يمكن أن يكون تقدمًا للأماء > () . 
أما الالية الكامنة وراء هذا الانمساخ فهى ليست سوي الانتخاب الطبيعى » الصراع 
الذى لا يهد بين الأفراد من أجل البقاء . وفى هذه العملية »› خلقوا نىعا متأقلمًا مم 
بيئته . ويمكن بالطبع أن ننظر إلى !لانتخاب الطبيعى كعملية أدت حتما إلى تحسن 
النوع . كانت تلك هى النظرة المتفائلة للانتخاب الطبيعى » المرتبطة دائما بالدارونية 
الاجتماعية » والتي بناء عليها « كانت أفضل أنواع الجنس البشرى تتواصل » وتنشر 
جنسًا من اليشر ا يتوقف عن التحسن والاكتمال " كما يقول " د . ر . جريم " أحد 
علماء البیولوچيا فى القرن التاسع عشر ©. 

ولكن فى التطور عند « دارون ' ل تقوم البيئة بتحسين قابلية الجنس أو النوع 
للتكيف بشكل مباشر » بدلا من ذلك » فإن كل شىء يتوقف على الخواص الفطرية 
للأفراد أنفسهم » من بقى منهم ينقل تلك الخواص إلى ذريته . ومن ناحية أخرى » فإن 
البيئة يمكن أن تحدث ضررا يالغا بالتدخل فى التنافس على الموارد » أو النصف الآخر 
( الزوج أو الزوجة ) المرغوب فيه أو بمنع الأنواع الأفضل من أن تكون فى الصدارة . 
وقد كان ذلك صحيحا على نحو خاص عن البيئة التى صنعها ا لإنسان › والتى جلبت 
عوامل صناعية جديدة إلى معادلة التطور . فى كتابه « أصل الإنسان » » الذى جاء 
بعد ذلك فی عام (۱۸۷۱ ) »عبر " دارون " نفسه عن شکوکه عما إذا کان نمو 
الحضارة يمكن أن يساعد على الثقليل من شأن الانتخاب الطبيعي ‏ . 

فى الوقت نفسه » فإن الوراثة لم تكن ثابتة » كانت هى الأخرى في حالة تطور . 
وکل دارس للوراثة حتی " قبل " جریجور مندل " - |اNende Gregor‏ » کان یعرف أن 
التكاثر عملية تشابه معقدة ينتج بواسطتها البجع الأبيض بجعا أبيض » وأكنها فى 
الوقت تفسه عملبة تنوع » ينتج بواسطتها البجع الأبيض بجعا أسود من وقت لآخر . 

ويالنسبة للمؤمنين بنظرية ' دارون ' فإن تفاعل التنوع والتشابه كان بظلله حقيفة 
لا شك فيها وهى آن : كل الكائنات الحية » بصرف النظر عن جنسها أو وصفها 
الثقافى كانت من صل قردة . 


135 


وقد فتح ذلك إمكانية أن تكون الصفات والسمات الجسمية والعقلية » التى مكنت 
الإنسان من التكيف مع البيئة البدائية سواء فى الماضى البعيد ( الصياد النياردنتالى ) أو 
فى الحاضر ( المحارب الواتوسى  )‏ يمكن أن تنتقل دون تعمد إلى نسله الحديث 
التحضر . وقد شرح عالم الحيوان الداروتى " هثرى مودي ` — Henry Naudsley¥‏ 
ذلك مع ملاحظة عابرة » وهى أن هناك بالفعل مخ بدائى داخل مخ الإنسان يجعل 
بالإمکان ` تيم البدائية والوحشية فى الحضارة كما يمكن تتبع الحيوانية فى البدائية 
الىحشية ”7 . ويطلق علماء « البیولوچيا » فى القرن التاسع عشر على هذا البقاء 
الىحشى مصطلح " التأسل " — Atavis™‏ )* 

التأسل " يشير إلى أن هناك مواصفات معبنة " مفقودة " فى كل كائن » يمكن 
أن تعاود الظهور فى ظروف خاصة ويمكن أن تنتقل للذرية . كانت نظرية " التأسل ' 
هذه موجودة قبل " دارون " » ولكن نظريته فى التطور جاعت لتؤكدها › كما فعلت 
الوراثة " عند " مندل " فيما بعد » كما أنها ( التأسل) ستصبح حجر الأساس لنظرية 
الانحلال أو التفسخ . لم تظهر نظرية " التأسل " فقط فى تلك الصورة المخيفة للأسرة 
السليمة من الطبقة الوسطى » التى تجد بين أبنائها فجاة فرداً متوحشا » نتيجة 
الارتداد لصفات السلف القديم كما فى الأسطورة القديمة للطفل المتبدل ( "هيثكليف ' 
فی " مرتفعات وذرنع " » وطفل " روزماری " » تنويعات حديثة على هذا الموضوع ) . 

يتفق معظم المنظرين على أن هذا النوع من ” التأسل " حدث ناد : جالم الأنثرپولوچيا 
الإيطالى " مورسيللى " ااإع#ئاها » وهو أحد معاصرى " لومبروزو قاء بحساب تلك 
الاحتمالات » ويقول إنها لا تزيد عن حالة واحدة فى كل ثمانية ملاين حالة ) . 

ولكن . .. مانا لى أن ظروفاً محددة أظهرت تلك الصقات المفقودة كلها فجاأة ء 
وفى النوع يكامله » والتى ينقلها إلى ذريته ؟ عملية " الوراثة " ستعمل فجأة ودون 
تفسير » ضد مصالح الأنواع . حينئذ ستصبح عملية الانتخاب الطبيعى فخا » وسوف 
تنتج أسواً سلالة يشرية » قريبة من حالة " فوضى أو هيولية الشعوب 1208ء۲ )اه۷ 
لتى يقول بها ' هوستون تشمبرلين " . والحقيقة أن تشاؤمية " جوبينو" العرقية لم تلعب 
أى دور فى نظرية الانحلال » أو على الأقل ليس فى البداية . ولكن " الداروتية ' 

(e)‏ يعرف أيغنا ب ' الباتوسى أ5دااة6 وال "توسى- ادعلا وال " وا توتسى - أعدأناة ۷ وهی جماعة 
عرقية من سلالة ‏ نيلوتك ٠‏ نسبة إلى نهر النيل - بين سكان "«رواند» و«بوروندى» (المترجم ) . 

(k*)‏ كلمة S۳أ۷ةأة‏ مشتقة من الكلمة اللاتبنية 13۷115 والتى تعنى " السلف البعيد " . وقد ترجمت 
atavisn al‏ إلى : التأسل ' والمقصود بها العودة إلى صفات الأسلاف ( المترجم ) . 
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والانحلال ( كنظريتين) قد وضعتا نهاية لأى مفهوم غامض عن أن ألحضارة يمكن أن 
تساعد فى عملية ترقية أو تحسين الأنواع . وفى النهاية › فإن المؤسسات الرسمية فى 
الحياة المتحضرة ل تقوم بأى دور مهم فى تشكيل مصير الإنسان » بل إن مصير 
الإنسان يتحدد عن طريق عملیات بيولوچيه خفية . ويعبر من ذلك لومبروزی ' بقوله : 
" نحن محكومون بقوانين صامتة ل تكف عن العمل » وهى تحكم المجتمع بسلطة أكبر 
من القوانين الموجودة فى التشريع " . لقد وجه الإنسان الغربى باحتمال وجود مزيج 
متفج من البريرية والقسوة تحت سطحه المشمس المتحضر . وأصبحت هناك صورة 
قوية تؤرق الخيال الليبرالى : وهى أن بداخل كل إنسان وحش نائم يمكن أن يقفز فجاة 
من عرينه افا أخفقت الظروقف . 

" لومبروزو " والشورة اللومبروزية : 

کان سیزار لومبروزو " يزعم أن ذلك المولود الذى يحمل سمات الأسلاف الوحشية 

هو » فى الحقيقة » ا مجوم الحديث . ونتيجة لقبامه بتشريع جثة " شيليلا "» امتد بحثه 
بسرعة ليشمل مئات السجناء والمجرمين الذين صدرت ضدهم أحكام » بمن فى ذلك من 
سيدات وجنود فى الجيش الإيطالى . وقد استخدم قى عمله كل الاساليب والادوات التى 
كانت أحدث بدعة فی الأنٹروپولوچيا والنظرية العرقية . استخدم " الكرانيوميتر 
CC‏ المسماك " لقياس عرض الجمجمة وحساب الفهرست الأجمجمى : " والأیسشتوست" 
ق الاألجرميشر إخثار حساسة اللمس ؛ هذا إلى جانب الديتاموميتر' ق الکامییمیتر ‏ 
وغير ذلك من الأجهزة العلمية » ( بما فى ذلك نموذج باکر من اليوليجراف " »وقد 
أصبحت كها أجهزة فى علم الجريمة على النمط 'اللومبروزی* ١١9.0‏ 


وجمم ˆ لومىروزی ' نن دواسساڌه التشربحدة وأيمان دسکری بالبیأنات التراأكمنة : 
فڪان نقترض هو وتلامید د » لحل حساب علد مرات ظهور مواصفات معبذة » أن العالم 
سیکتشف شیا مهما عن سيب فهور وقد أصسبح هذا الوابل الکمی آم جزء فی 
کان یردد بباثات رقمبة وبعرض رسوا وحداول معقدة . ۰ . ويضصم ۾ فهارس ومعادلات 
رياضية جديدة بلا نهاية . وعلم الجريمة عند لومبروزو يكشف عن مدى اهتمام العلم 

Cranilometer )±(‏ جهاز قياس الجماجم » 8۲ا03 جهاز قياس السمك ( المسماك) » -٥1)اsمA‏ 
۲ /) جهاز قياس المبل للمبادئ الجمالية » 90۳8)8۲ا۸ جهاز قياس الحساسية للألم باللمس » ول 
nanometer‏ جھاز قىاس القوة المىكانىكية ٠‏ "818" أم 04 جهاز قياس القدرة البصريه على أدراك اللون 
والشکل » ۴0۷9۲۵۲ جهاز تسجيل النبضات ( المترجم ) 
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الحديث بالأرقام فى النصف الأخير من القرن التاسع عشر » وهو ما سوق يظهر 
أيضسًا فى الاقتصاد وفى علم الاجتماع ( دراسة «اميل دوركايم» الإحصائية عن 
الانتحار" عام ۱۸۹۷ ) ويعد ذلك فی علم " الیوچينيا " ( تحسين النسل ) وعلم 
الأحتاس . كان الافتراض الأساسى عند " لومبروزو ' مثل الافتراض الأساسى عند 
علماء الانثرويولوجيا الجنسية : 

الخواص الفيزيائية ( الجسمية مثل طول وشكل الجمجمة وملامح الوجه » هى 
مفاتيح الفروق والاختلافات الثقافية أو النفسية » ومثل العلماء الآخرين في حقبته » كان 
"لومبروزو" يفترض أن البيض أرقى من غيرهم بالوراثة . إلا أنه استخدم نموذجا 
تطوريًا يسير خطوة خطوة - استمده من " دارون" » رغم آن " دارون" لم يکن مصدره 
الويحيد - ليفسر الفروق العرقية » وذلك بدلا من النموذج الانتشاری أو نموذج ٠‏ جوبينو . 
كان 'لوميروزى' يعتبر الأفارقة البشر الأصليين » وبعد ذلك سار النوع فى عمليه تطور 
حتمية إلى أعلى » من الأسود والينى إلى الأصفر والأبيض » التطور العرقی یتوازی مع 
مسان الحضارة من البدائية إلى الحداثة . 

الأوروييون البيض كانوا هم - عنده - قمة التطور في النوع البشرى والتجسيد 
لواهب الإنسان الفكرية والأخلاقية . كتب " لومبروزو" سنة )۱۸۷١(‏ فى كتابه « الرجل 
الأبيض والرجل الملون : 

نحن البيض فقط » الذين وصلنا إلى التناسق النهائى فى شكل الجسم »وكان 
بذلك یردد ما قاله " جوستاف كليم " K186۳۳‏ 4۷اءلاتا قبل ثلاثة عقود : ٠‏ نحن فقط 
الذين منحنا حق الإنسان فى الحياة واحترام كبير السن والمرأة والضعيف ' " . ومع 
ذلك » كانت تلك الإنجازات المتحضرة عرضة للهجوم من الردة البيولوچية . من وقت 
لآخر » كان يظهر بين جموع البشر أفراد من المتأسلين ( الحاملين لسمات وصفات 
الأسلاف ) وكان سلوكهم البدائى الهمجى واللاعقلانى يضعهم بمعزل عن نموذج 
التطور العادى . انحرافهم عن هذا النموذج جعلهم مجرمين فى مجتمع متحضر › 
بیتما فی مجتمم بدائی متوحش » ما کانوا لیجذبوا إلیھم اهتماما کبیا . *) 

لومبروزو يعتبر الجريمة فى الحضارة الحدينة مفارقة تاريخية » وهى سلوك 
بقى من عصر أكثر بدائية . فالمجرم تظهر عليه أعراض تشريحية محددة » كان 


(+) أحد ادعاعات ' لومبروزو" المثيرة للجدل ٠‏ اعتقاده أن " الجريمة بالنسبة للهمجى آر البدائي ليست 
استشناء » بل قاعدة " انظر رد ' اميل دوركايم" فى "" تقسيم العمل فى المجتمم " ص ٠٠٠١,١١٤‏ 


158 


" لومبروزو" وأتباع نظرية الانحلال يسمونها " سلوك ا اجتماعى " لأنها لا تكثرث ببنية 
أو إحتياجات المجتمع الحديث المتحضر . المجرم المولود أو المولود مجرمًا بعيد عن 
الإنسان الحديث المتطور مثل حازز الرؤرس فى " بورنيو' . كلاهما عودة إلى مرحلة 
سابقة باكرة » من التطور البشرى . 

کان " لومبروزی " يستطیع أن يقول عن شخص يقوم بتشریع جثته : " ولد مجرما 
لأنه ولد بدائَيًا " . وكان يعنى ذلك حرفيًا ‏ . ولكن كيف يمكن أن نميز أولئك 
البدائيين بينتا ؟ كان لومبروزى يشير إلى سمات جسمية معينة أو سمات 
تشخيصية 5|933 نكشف للمراقب المارب عن عودة المجرم المولود " المخبول 
أخلاقيًا " إلى سمات الأسلاف . وكانت تلك السمات تشمل : الجبهة الخفيضة المنحدرة › 
العيون القاسية المراوغة » الآذان الكبيرة التى تشبه مقابض الأبواب » الأنوف الفطساء 
أو المقلوبة لأعلى » البروز الامامى للفك ( كما عند الزنوج والحيوانات ) قواطم 
الأسستان ( الوسطى ) الكبيرة » أصابع الأقدام والأقدام اللتوية كأنها مجهزة 
للإمساك بشىء ( مثل ذيل القرد ) الأذرع الطويلة ( كالقردة أيضا ) » اللحية 
الضئيلة . . . والصل "*) . 

المجرم المولود » مثل الإنسان الهمجی أو البدائی لا يشعر بالألم ( كان "لومبروزى 
يحب دائما أن يروى قصة رجال القبائل الأفارقة الذين رأوا أحذية لأرل مرة » فقطعو 
أصابع أرجلهم لكى تكون على قياسهم ) ولديه ميل للانتقام وأالكسل والخيانة . المجرم 
ينظر إلى الحياة نظرة شك وذكاؤه منخقض بشكل عام . وقد وضع " لومبروزى " قائمة 
يمواصفات فيزيائية ( جسمانية ) محددة مرتبطة بجرائم بعينها : اللصوص بشكل عام » 
أنوفهم ملوية أو فطساء ( مثل الزنوج ) » بينما أنوف القتلة مستقيمة ومعقوفة ( مثل 
منقار الجوارح ) . السفاحون والمغتصبون حواجبهم كنة » بينما يتميز المزور أو المزيف 
بعینین صغیرتین وأنف کبیر . كما کان يزعم آنه يستطيع أن ينظر إلى مجند فى 
الجيش الإيطالى فيتنبا ما إذا كان سينتهى به الأمر فى المعتقل . ' 

من الصعب أن نتعامل مع أفكار " لومبروزو' بجدية › أو أن نأخذها على محمل 
العلم » كما يجب أن نتذكر أن معظم معاصريه كانوا مدركين لذلك " . ولكن عند 
ظهر كتابه " الإنسان المجرم " فى سنة )۱۸4۷١(‏ » وجد جمهورا يتلقاه فى الدرائر 
الفكرية والسياسية التقدمية داخل وخارج إيطاليا . كانت نظرياته تناقض المجرم 


(٭) سيصبح ذلك که جزءا من مخزون لوصف المجرمین فى جنس أدبى جديد فى أواخر القرن التاسع 
عشر » وهی ' الرواية البوليسية ' . 
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المتحلل بفرد ( مذكر) أوروبى " عادى" » هى النتاج الفخور التقدم الليبرالى . ولكن بين 
تلك الأئماط العادية التى كان " لومبروزو" يدعوها ب " إخواننا المواطنين " » كان هناك 
يعيش فى الجنوب الإيطالى الفقير » فقد كان على وعى بالهوة التى تفصل بين المزارع 
الریفى ورچل الأعمال فى : « تورىن' أو المحامى فى الشمال الصناعى مثلا . وكان 
بعض معاصريه بشبهون ساکن الأحياء الحقيرة فى " صفلية أو " تاپولی " بأنه المعادل 
ت . لأف :د )۷( 
العرقى الزنجى الافريقى . 
لم يكن " لومبروزى " ونظراؤه يعتقدون أن التمييز الذى وضعوه بين المنحرف و 
العادی " کان شيئًا مثيرا للاستياء أو اعتباطيا إذ يبدو فى نظرهم نايعا من قوى 
التطور التاريخى . الإنسان الحديث المتحضر كان يقف عند نقطة تقاطم بين عمليتى 
تطور صعبتین : ارتقاؤه البیولوچى من القردة » وتطوره ككائن اجتماعى من البربرية 
صميم نظرية الانحلال » ولكن أحدا لم يزعم أن إحداهما كانت تستبعد الأخرى . كان 
علماء البيولوچيا والأنئروپولوچيا على وغعی کاف ا همنة التاريح ويا لانسان کمنتج 
تاريخى عن طريق التطور لدرجة لا تجعلهم مصرين على إجابة مفردة » وكان " لوميروزو ' 
كوضعى متشدد › ومؤمن بالتقدم › يرى التداخل بين الإنسان وييئته الحديثة أمرا غير 
ضار بالضرورة . ونظريته التى تميل إلى أن الإنسان يولد مجرما لم تستبعد آثر البيئة 
التى يصنعها الإنسان . وقد ناقش فكرة أن الأسرة المحطمة وغير الشرعية والفقر 
e >‏ 2 » 2 4 - م ٤ e‏ 
يمكن أن تقوى من الجريمة » رغم آنه يقول إن الاهتمام بالفقر أمر مبالغ فيه . وكان 
شديد الاهتمام بإدمان الكحوليات كمفجر للعودة إلى سمات الأسلاف والجريمة ) إلا 
أنه كان مصرا على أننا يمكن أن نحصل على أفضل النتائج بالتركيز على طرف 
الطبيعة أكثر مث طرف التنشئة فى المعادله . كان يعتقد أن الانحلال أو التفسخ شىء 
ثابت » ومحدود المدى » وأنه يمكن القضاء عليه بالوسائل العلمية الحديثة مثل الجريمة . 
المجرم المولود والشخص الذى يرتد إلى صفات الأسلاف و " غير العاقل أخلاقيًا " ٠‏ لا 
يختلفون عن الناس العاديين » ولكن يوجد بداخلهم عوامل بيئية مختلفة يمكن أن تفجر 
استجابات ردة للسلف . ويرى ‏ لومبروزو" أنه لا نمكن أن نفعل أى شىء بالنسبة 
(«) ذكر " لومبروزو " دراسة تفيد أن النمل ( اكثر الكائنات اجتماعية بطبيمته ) يمكن أن يكون خادعا 
اذأ خلطنا عسله بالبراندی . (۱۸) 
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لمولود مجرمًا سوى أقصى عقوية رهى الإعدام : » حقيقة أن هناك كائنات مثل 
المولوديبن مجرمين » المهيئين للشر بشكل عضوى » ونماذج متكررة من المتاسلين الذين 
ارتدوا الى صفات أشد الحيوانات ضراوة وليس الإنسان البدائى فقط . 
الحقيقة تجردنا من كل شفقة . . . فنشعر أن هناك ميرد إعدامي ل . 

أا فى حالة المجرم العادى ى العرضى » فهناك فرصة لاستجابة أكثر إنسانية 
وعلمىة . حركة ٠‏ لومبروزر و لإصلاح قانون العقويات فى تمانذينيات وتسعينيات القرن 
التاسم عشر » كانت تدعو لعدم تطبيق عقوية السجن على المخالقات البسيطة أو 
لجرائم العاطفية » وإلى نظام وصاية وعقوية يؤكد على إعادة التأهيل والعلاج أكثر مما 
يؤكد على العقاب » وإلى إعطاء اهتمام خاص للاناث ( وقد كان ذلك موضوع کتاب 
مستقل بعنوان " الأنثى المذنبة " فى عام (۱۸۹۸) ء 

كما کان يدعو إلى نظام قضائى مستقل الجانحين » وبمساعدات قانونية تقدمها 
الحكمة للمذنبين الفقراء › والحقيقة أنه كان يدعو لكل الإصلاحات التى تحققت فى 
قوانين العقوبات على مدى المائة سنة التالية . وأصبحت نظريات " لومبروزو " هاجسا 
بين السياسيين من ذوى العقول التقدمية رالمشقفين فى إيطاليا وانجلترا والولايات 
المتحدة بخاصة ("' . لقد أوحى للجميم بأهمية العلاقة بين الوراثة والسلوك الإجرامى . 
رهى الأمر الذى سروف يشغل علماء الاجتماع لمدة نصق قرن على الأقل . وتحت مظلة 
لومبروزى " اتسع مجال السلوك الوراثى اللا اجتماعى أو السلوك المرتد لصفات 
الأسلاف » ليشمل العقم والعادة السرية والشذوذ الجنسى » حتى الاضطرابات 
المصبية والهستيريا . وطبقًا للمنهج " اللومبروزى " فإن كل تلك الأشكال من 
الانحرافات كانت تعتبر أمراضًا مثل الصرع . المجرم أو المنحرف الاجتمامى يحتاج 
علاجًا وليس عقابًا » أما الدافع ' لعقاب " المجرم أو المذنب بسبب سلوكه › فهو فى حد 
ذاته غريزة بدائية › كما کان يقول ٴ لومبروزو ۰ ولیس لها مكان فى مجتمع متحضر . 
مات لومبروزی " عام (۱۹۰۹) ولم یقدر له أن یعیش لیری أفكاره تخل السارسة 
القانونة › ولکن مساعده ' انریکی فیری ' ٥۸۲۱٥0 ۴۵۲٣١‏ سوف پلعب دور رئیسیا فی 
إعادة صياغة مجموعة القوانين فى إيطاليا تحت حكم ' بنيتو موبسولينى . وفى عام 
(۱۹۲۰) » کانت مجموعة القانون الفاشستی بترکیزها " اللومبروزى ' على " علاج ' 
واعادة تاهیل تین > من بين الأمور الجديرة بالإعجاب والأكثر تقدمية فى اأصلاحات 
موسواینی ` | /. وفى التحليل الأخير » فإن سلوك المجره او المذنب لم يكن خطؤه . 
وبفضل انثروپولوچيا الجريمة الحديثة ؛ فإن المسئولية الأخلاقية تختفى من العلم 
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العقايى )( .كما کان بقول أ حد تایعی 3 لومبروزو» فی عام (AA)‏ وددلا مں ذلك 
فقد حلث جرعة كبيرة من " الحتمية " ” ٣15۳‏ ٣6۲هل‏ محلها » إلى جانب توجه لعلاج 
الأسقام الاجتماعية » كما انتقلت إلى مجالات أخرى فى الحياة الحدينة . 


ا«انحلال والحتمع الصتاعى : 

في البداية » كانت مصطلحات " لومبروزو" عن الانحلال أو التفسخ التطورى 
تطبق فقط على عالم الجريمة السفلى » بعد ذلك كان لابد من أن يبدا علماء 
الأنٹروپولوچبا والجريمة والاجتماع فى استخدامها » لوصف طبقات وجماعات أخرى . 
وينهاية القرن » سوف يجد البعض ذلك النموذج "اللومبروزى المتحلل » المرتد إلى 
سمات الأسلاق ( المتأسل ) واللا اجتماعى » فى الإنسان الحديث نفسه » وليس فى 
المذنب أو المجرم فقط . 


علماء الإجتماع " الأوائل " أولئك ‏ كانوا كلهم يفترضون أن الوراثة البيولوچية 
والتطور الاجتماعى يؤثران على بعضهما البعض بطريقة يمكن الننبؤ بها . إذا كان 
الإنسان يعيش فى مرحلة تطور بدائية مثل ‏ الهو تنتوتس )+( " Hottentots‏ الأفارقة 
أو هنود " تییرا دل فیرجو "irra deا Fuego‏ فاته بعتیر بدائنًا أو همجيًا 
بصرف النظر عما إذا کان جنسًا بیولوچیا قویاً أو ضعيقا » وإذا کان يعيش فى 
مجتمع متقدم أو متحضر › وكان من سلالة صحية ' › فهو إذن ' عادى ٠‏ 
( وهو مصطلح من وضع المفکر الإنجلیزی الرادیکالی التقدمی ‏ چيرمى بنتام -8۲۴ل ) 
my Bentham”‏ . ما إِذا کان یعیش فی مجتمع متقدم لکنه جاء بمیراٿٹ بیولوچی 
مرضى أو " مترد " فسيصبح متحللا أو مرتدا للأسلاف » ولسوف ينقل تلك البلوى إلى 
ذریته مع تکرار سوا . هذه النقطة الأخيرة » على الأقل » كانت من استنتاج ' بيندكت 
موريل ` - ed1 N0۲81‏ مؤسىس ما بسمى بالمدرسة الفرنسية فى نظردة 
الانحلال .لم ير موريل وتابعوه التقاطع بين الإنسان وييئته الحديثة على ذلك الضوء 


(٭) مذهب يقول أن أفعال ألمرء والتفيرات الاجتماعية .. إلخ »هي نتتاج عوامل لا سلطة له 
عليها . ( المترجم ) 

(««) شعب من جنوب أفريقيا بملامح زنجية . ( المثرجم ) 

(#««) الحافة الجثوبية لأمريكا الجنوبية وهو مكان كان يفضله أوائل علماء الأنثروپولىچيا المقارنة 
لراقبة ودراسة " الإنسان البدائى " هى بيثته الطبيعية . ( المترجم ) 
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الحتدل الذى صنفه ˆ أومىروزى ' . کانوا د يرون أن ذلك يحمل إمكانيات الخطر ونتاحا 
لشکلات یمكن ان ددد الحباة المتحضرة ذاتها . 

لومىروزى نفسه کان قد استخدم دراسات ˆ موریل " عن " الفدامة  "‏ ( أو 
التخلف العقلى ) التي ظهرت فى خمسينيات القرن التاسع عشر ؛ فى تطوير نظرياته. 
وكان " موريل " قد أعطى نظرية الارتداد الوراثى الى الأسلاف نظرة أكثر ظلا (**) 


عند " موريل " لم يكن الانحلال أو التفسخ معزولا أى محددا فی عائلات آو سر 
بعینها كما كان عند " لومبروزى " » ولكنه بدل ذلك » جزء من عملية أكبر » هى بقعة أو 
وصمة مرضية نتسع على وجه المجتمع الصناعى الحديث . كان موريل ' وأتباعه 
يقولون إن العوامل البيئية يمكن أن تكون أكثر أهمية من الوراثة فى إطلاق عملية 
الاتحلال » الأمر الذى كان أكثر وضوحا بين الطبقات الدنيا . العمال والفقراء 
والعاطلون - الذین کان يسمیهم مارکس ب ' الپروليتاريا ويشير إليهم الليبراليون 
القفرنسيون ب " الطبقات الخطرة " » أولئك هم الذين كانوا يحملون " وصمة التقدم " . 
وهم " مرضى الحضارة " الذين يهددون الآن بابتلاع المجتمم بسبب أعدادهم المتزاندة ( 


الحرب الفرنسية اليروسية ۱۸۷١ - 1۸۷١(‏ ) التى أاسفرت عن هزيمة مفاجئة 
بساحقة لفرنسا على يد الالمان » وعن الحرب الاهلية » وعن تدمیر ‏ پاريس على يد 
ثوار الطيقة العاملة قى الكوميونة » هذه الحرب صدمت النخبة الفرنسية المثقفة 
وأصابتها بالرعب » وكان التقاد الفرنسيون يصفون الأحداث بالمصطلحات المروعة 
نفسها التی کان یستخدمها جيل " جوبينى " لوصف أحداث )۱۸١۸(‏ "" » ولكنهم من 
ناحية أخرى » اتجهوا إلى لغة العلم أكثر من التوجه إلى قوة حيوية وأسطورة عرقية 
أتقفسير ما حذدث . 


retenism +)‏ : الفدامة » حالة مرضية تنشاأً عن فقدان الإفراز الدرقى أو اضطرابه تتسم بالتشوه 

)++( آراؤه تشه آراء “ ارش دو جویینو ١‏ الذی ظهرت مقالته عن لا تساوى الاجناس قبل عام من 
صدور كتاب " موريل " : " بحث فى الانحلال " كلاهما كان قارنًا جيدا بالالانية مما جهلهما على معرفة 
بأعمال علماء العرق الالمان مثل ‏ بلومتباخ ‏ و كاروس . 

: جوستاف فلويىر ' العدى السايق لحالة اليرحوازدة ألقائمة + گب إلى صددق له أثناء الكوميونة‎ (kk x) 
يالها من وحشية » الها من كارثة ! كنت تقدميًا إلى حد ما وكانت لدى أوهامى . . . ولم أتصور أبدا أننى‎ 
. سوف احا لكى أشهد نهاية العالم . ولكن هذا ما حدث‎ 
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الخوف من " فرنسا المنحلة " أو المتفسخة - ”ثصdegeneré La France‏ 
( وهی عنوان کتیب مجھول ظهر فی ۱۸۷۲ ) › کان یتخلل الجدل حول کل جوانب 
السياسة الاجتماعية بما فى ذلك إدمان المسكرات » والإنجاب غير الشرعى » والجريمة 
وأنخفاض معدلات المواليد ... إلى جانب الفساد السياسى . وكان نتيجة ذلك » انغماس 
مفرط فى عملية الاستبطان القومى لمعرفة الأفكار والدوافع »> وفى تأنيب النفس على 
ضوء آراء " موریل " و " لومبروزو " بلا تمييز ء لفهم أسباب وقوق فرنسا » على حافة 
انهیار أخلاقی وتقافی ©" . 

کان المؤرخ ” هیپولیت تاینى ` rane‏ yteاHippo‏ مشلا من اشد المعجیان د 
لومبروزو " » وكانت دراسته الضخمة " أصول فرنسا المعاصرة " التى بدأها فى عام 
(۸۷) وأكملها فى (۱۸۹4) » تزعم أن القرن التاسع عشر كله » من الثورة حتى 
الكوميوتة قد كشف عن قوی الانحلال الفسیولوچى التى تضعف صحة فرتسا الثقافية 
والسياسبة . وكان " تاينى " يزعم أن " الجراثيم " المامرة ( مصطلح القرن التاسع 
عشر للچينات ) قد دخلت إلى مجرى الدم الفرنسى عن طريق الجماهير الثورية فى 
عام (۱۸۸۹) » مسببة " الحمى والهذيان والتشنجات الثورية " . والنتيجة هى أن فرنسا 
وجدت نقسها فى حالة مرضية مزمنة من عدم الاستقرار السياسى وا لأزمة الاجتماعية 

منذ ذلك الحين ‏ . وفى كتابة " الأنحلال والجريمة " (۱۸۸۸ ) أكد " تشارلز فيرى ' 
- ۳6۲6 esاar hn‏ وينفس أسلوب " موريل " » على أن العوامل البيئية تفسر ظهور 
الانحراف الاجتماعى . الحياة المدينية الحديثة » ومتطلبات محقدة » كانت تثير أعصاب 
ضعاف العقول والطبقات الدنيا بدرجة كبيرة › وترهقهم وتجعلهم أكثر ميلا لارتكاب 
أعمال لا عقلانية بما قيها الجريمة . واستنتج " فيرى " أن المجتمع الصناعى كان يقوم 
بصتع كومة من النفاية ( رأسمال مرضى ) تماما كما يكدس متجم الفحم خبثة . 

لابد من أن يعتبر ' العجزة والمجرمون والمجانين والمتفسخون على أي نحو 
فضلات متخلفة عن عملية التكيف وهم مرضى الحضارة " الذين يجب التمكم فيهم أو 
إزالتهم قبل أن يغرقوا مضيفيهم المنتجين ٦‏ کان کلا من " تاینی " و " فیری " من 
المحافظين سياسيًا . ومن الذاحية الأخرى فى المتظور السياسى » فان الراديكالى 

إميل زولا " - ا20 #اأ"ع » كان يتصور فى مجمومته الروائية المسسلة التى بلغت 
عشرين مجلدا » عن عائلة " روچون ماكوارت " تجرية عملية لدراسة الانحلال والتداخل 
بين الوراثة وألبيئة » وعن طريق تلك العائلة المتخيلة » أوضع " زولا " كيق أن " وصمة 
الانحلال عند لومبروزى يمكن متابعتها عبر آجيال متلاحقة لتبلغ ذروتها فى 
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" الانهيار الكامل " سياسيا واجتماعيًا عامى (١۱۸۷و )۱۸۷١‏ وهي » عنوان الرواية 
الأخدرة فى السلسلة . 

وفى رأى زولا ٠‏ »فإن ' البربرية الموجودة فى المزارعين الفرنسيين والطبقة 
العاملة الصناعية كانت أكثر من أن تكون شبيهة ب " الوحشية " الضارية عند ظالميهه 
من البرجوازية الرأسمالية › والانهيار الفسيولوچى وفقدان أعصاب الطبقة الحاكمة . 
كان الانحلال بالنسبة ل ٠‏ زولا كارئة جماعية شاملة » تضع المجتمع كله فى شرك 
المىت . في سنة )۱۸۷١(‏ » وجدت فرنسا امتحلة نقسها تحت قيادة شخص منحل . . 
مريض .. هى 'نابليون الثالث" الذى وصفه زولا فى روايته " الانهيار الكامل بأنه: 
" شبح ذو وجه مهزول أشبه بالجيفة » وعيذين بلا حيوية ؛ وملامح مسحوبة وشارب 
عديم اللون ". كان الإمبراطور على رأس هزيمة صحية فسیولوچية » بقدر ما هى 
عسكرية - استرتيجية . " ياله من انهيار كلى لكيان ذلك الرجل المريض » ذلك الحالم 
الرقيق ؛ الصامت - كآبة - وه ينتظر جتقه  "‏ . وقد تسللت صور أخرى مماثة 
للانحلال رالارتداد الى سمات الأسلاف عبر القناة لتظهر فى نوعين أدبيين جديدين . 
هما الرواية البوليسية وقصة الرعب . رواية ‏ دکتور چيكل ومستر هايد للكاتب 
روبرت لويس ستيفنسون " ۱۸۸١(‏ - تقدم بشكل وأضح : ' الازدواجية التطورية 
للإنسان الحديث . الذات المتحضرة المفيدة اجتماعیا ( دکتور چيكل ) الذى يواجه 
فجاة ذاته المرتدة للأاسلاف ( مستر هايد ) . الملامح القردية لمستر ' هايد " التى 
رسمها ' لومبروزى ' والايدى كثيفة الشعر والميول البربرية . . . كلها تميزه كشخصيهة 
مرعبة . تقول إحدى الشخصيات : " ياإلهى : هذا الرجل ا يبدو إنسانًا . هل نقول إن 
شىء .. . قرد يشبه الإنسان ؟ ' . ' چيكل نقسه يدرك أنها ' لعنة البشرية 
التى فى رحم الوحى المحتضر . يتصارع هذا التوأم المتناقض على نحو مستمر . 
" وستيفنسون " مضطر إلى أن يستنتج أن الحضارة تعتمد على كبح الحيوان فى 
داخلنا . بقول ' چيكل " : " شيطانى الحبيس منذ وقت طويل خرج يزأر ' . وهو 
استنتاج شبيه بذلك الذى سوف يصل إليه ' سيجموند فرويد ‏ بعد سنوات قليلة 
شرلوك ھو لز" أیضنًا کان على علم بافکار " لومبروز " ومثل صانعه › " أرثر کونان 
دویل ” eاyإە0٥ Arkh u۲ C02‏ » ' درس ' هولز ' التشریح الطبی حیث البحث عن 
العلامات الدالة التى تنبه إلى وجود مرض › يتوازى بشدة مع بحث " لومبروزى عن 
دلائل الإجرام . والبحث نفسه عن الوصمة 5|934 أو مفاتيح مرئية وأضحة ؛ 
موجود فى لب أسلوب " هولز " كمخبر سرى . وتقدم لنا القصة البوليسية كذلك 
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أزدواجية " چيكل - هايد " فى حبكتها الرئيسية . تحويل «ظروف عادية» ( مثل الريف 
الإنجلیزی ءعند " وبلکی کرلیتز ” ااام W168‏ و " أجاتا كریستى ' - 2٣أجةAg‏ 
6م او لندن " کونان دوبل " 00y‏ 00۸3۸0 عن طریق حدث مرضی مفاجیء 
على شكل جريمة ( أو وحش في قصص الرعب الكلاسيكية ) ف ( قضية الرجل 
الزاحف ) تحرك " هولز لكى يلاحظ ما تتضمنه طبيعة الإنسان المتطورة من جوانب 
مظلمة أو غامضة . فعندما يحاول عالم ما أن يصد الشيخوخة بحقن نفسه بغدة القرد › 
فإإنه بذلك يحول نفسه إلى مرتد وراثى شنيع يشبه القرد . يقول " هولز " الذى يقوم 
بمسح للمشهد المخيف : " أرقى نموذج من الإنسان قد يعود إلى الحيوان اذا تخلى عن 
طريق المصير المستقيم » .ولكن د قوة العلم الحديث لتغيير هذا المصير بمنع الموت 
الطبيعى " أو تمديد الحياة " غير الطبيعية " » تؤدى إلى هذا التصور المتزن : 

هناك خطر . وهو خطر حقيقى على الإنسانية . فكر يا 
واطسون " . . . لو أن المادى والحسى والدنيوى . 
كلهم يمددون حياتهم التى لا قيمة لها . . . سيكون معنى 
ذلك أن البقاء للأقل صلاحية . . ألا يصبح عالمنا مجرورا 
أو بالوعة لكل التفايات ؟ 


هذا التحول للإنسان المتحضر إلى وحش على طريقة ' چيكل - هايد " يبدو الأكثر 
درامية فى صور منعطف القرن عن الرجل الذئب والهامة . " برام ستوكر " - 8۲4۳١‏ 
71 کتب " دراکیولا " فی عام (۱۸۹۷) بعد فترة قصيرةۃ من ظهور کتاب " ماکس 
نوردى N0۲03 ٠‏ ×4 " الانحلال " الذى روج لنظرية ' لوميروزو " عن التفسخ بين 
جمهور واسع . الكونت " دراكيولا " هو الأخير فى سلسلة الأرستقراطية » بل إنه يمكن 
فى الواقع أن يكون الذات المتغيرة عند ' جوبينو " » فيما عدا أن الذرية موسومة بعلامة 
الانحلال وليس البطولة . ويقدم لنا " ستوكر " وصفًا دقيقًا ل : ملامح الوجه والاسارير 
المحددة " للكونت ؛ والذى يتتبع جيدًا الأوصاف التى جات فی کتاب " لومبروزی " عن 
النمط المتقدم ‏ مشيراً إلي جبهة « دراكيولا » ذات القبة العالية وإلى فتحتى الأنف 
المقوستين على نحو غريب ' والاذنين المحدببتين والحاجبين اللذين يلتقیان تقر تقریبا عند 
قنطرة الانف . نياب " دراكيولا " البارزة موجودة ك S9٣۵"‏ " بالمعنى ذاته عند 
لومبروزو ٠ ٠‏ وهى التى تميز أصوله البدائية وبشهيته الوحشية للدم " (۲۸) . " دراكيولا" لا 
نتلبسه أية قوى شيطانية أو خارقة للطببعة > كما كان فى أية قصة قوطية رومانستة . 
وهو متل اللص والمزيف عند لومبروزو نتاج منحرف للطبيعة العادية فنحن نسمع 
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على لسان إحدى الشخصیات : الکونت مجرم ومن جنس اأجرامی " › " نوردو و 
" لومبروزى " يمكن أن يصنفاه هكذا . "أ وهي أيضًا طفيلى أو عالة على المضيفين 
المنتجين فى مجتمع الطبقة الوسطى » مثل " مرضي الحضارة " عند " تشارلز فيرى " . 
وبشیر دکتور ' فان هلسن ' ¬ Van Helsing‏ عدو " دراکولا وذقىضه ‏ العادى " › 
إلى أت الهامة - مصاصة الدماء - قد ظهرت فى كل الحضارات الكبرى القديمة من 
اليونان إلى روما إلى الصين . إلا أن " دراكيولا " يمثل خطرا من نوع خاص يسميه 
" فان هلسنج " : " قرننا التاسع عشر » العلمى » الذزاع للشك » العملى " » لأنه قد ترك 
مخباه البعيد فى ترانسلقانيا ‏ الريفية وذهب إلى " لندن ' » المدينة الصناعية الكبيرة 
امزدحمة . وهناك يمكن أن ينشر مرض تطفله بين سكان المدينة ويفرغها من حيويتها 
ويقيم مملكة اللاموتى فى قلب المجثمع الحديث . الشخصيات الإنسانية فى " دراكيوالا ' 
تجد نفسها فى حالة حرب من أجل الحضارة » يضطرون فيها للجوء إلى وسائل 
وحشية ومتطرفة . وهى حرب ينتصرون فيها وينهزمون . قبل أن ينجحوا فى قتل 
دراكيولا » يخسرون بطلة الكتاب ؛ لوسى ديستنرا " ( التى يمكن قراءة اسمها 
بمعنى نور الغرب ) » أمام قوى الكونت الوحشية وهى تتحول نهائيا من نموذج للأنوثة 
العادية المتحضرة إلى وحش ضار . الظهور الصارم ل " لوسى " كهامة› 
مصاصة دماء وشفتاها تقطران بالدم و " رقتها تتحول إلى قسوة شديدة . عديمة 
الرحمة › ونقاؤها وطهارتها إلى شهوة جامحة ٠‏ يصبح حكاية رمزية عند " ستوكر ' 
لعملية التدمير التى تقوم بها عملية الانحلال لتعريشة الحياة المتحضرة » والتى من 
المفترض أنها آمنة مصونة . الخوف من الانحلال التفسخ » غير المفاهيم الشائعة عن 
امان الصناعية الکبری مثل " لندن " و ' پاريس " » التى لم تعد رحما منتجا الحراك 
الاجتماعى وللفرص . بل أصبحت على العكس - أماكن خطرة وملجا للمجرمين 
والمعوزين ولإانسانية الوضيعة » أصبحت عالمْ " دراکیولا " و " چاك السفاح ". الحياة 
المتحضرة و " المهذبة " فى المدينة » وجدت نفسها مقصورة على قلة من المراكز مثل 
مای فير ' ى وست إند " فى لندن » حيث كانت الثروة والاقتصار على مجتمع معين 
يمكنهما الوقوف فى وجه زحف الانحلال . فى أحد أعداد مجلة " لائست `" 
( المبضعم - أعءم ها ٦۲٠‏ ) فى عام )۱۸۸٠(‏ » وكانت المجلة الطبية الأرلى فى لندن نقراً : 
من يجد أن مراكز الانحلال والتفسخ فى أمه مازالت قوية ونشطة بشكل عام » عليه 
أن يبحث عنها عند مراقع التوتر الاجتماعى . هناك توجد كل دلائل الضغط والموت 
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جوعًا والعجز رالرذيلة والارتداد إلى الىحشبة . . . ونتائج ذلك كله " " . الصورة 
الذاتية للقرن التاسع عشر بدأت تخضع لتغير جذرى » وذلك الشعور بالفزع " الذى 
أثاره " جويينو " فى وجه التاريخ » يتملك الآن الطبقة المتوسطة ذاتها . 
الانحلال والثقافة : من " ماکس نوردو" إلى " إميل دور كام " 
مع بداية العقد الأخير من القرن التأاسع عشر › > لم يعد أحد ينظر إلى الانحلال أو 

التفسخ كشىء غريب أو شاذ » أصبع المفكرون يرونه جزءا حتميًا من الحياة الحدية . 
مثلما كانت الطىقة الدنيا نتاجا طبيعيا للحضارة الصناعية عند تشارلز قیری ` اوقد 
اتخذت تحديات الانحلال أشكالاً متنوعة جديدة ومروعة . ففى سنة )۱۸۹١(‏ نشر 
الطبيب والصحفى الهنغارى " ماكس نوردو " كتابه " الانحلال " الذى أهداء إلى 
` سیزار لومبروزو" » ويالرغم من حجمه الكبير ( . ٠‏ صفحة تقريا ) » إلا أنه سرعان 
ما أصبح من أفضل الكتب مبيع وظهرت ترجمات له فی أننتى عشرة لغهة .قام 

' نوردو بتفصيل تحليلات " لومبروزى' لكى يوضح أن المتحلين ليسو دائما مجرمين أو 
داعهرات أو مجانين . . . وإنما يمكن أن يكونوا - غالبا - مؤلفين وفتانين . " شارل 
بودلير " والشعراء الفرنسيون " المنحلون " » " أوسكار وايلد " ( النموذج الأصلى 
للكونت " دراكيولا " عند " برام ستوكر ‏ ) › " مانيه " والانطباعيون ٠»‏ هنريك 
ابسن " » " ليو تولستوى " » " إميل زولا " بالإضافة إلى " فاچثر " و " فردريك نيتشة" 
- والحقيقة أن دكتور " نوردو " وضع كل الشخصيات:الرئيسية فى ثقافة نهاية القرن 
تحت مجهره التقدى » واستنتج أنهم جميعا كانوا ضحايا " حالات عقلية ذاتية " . 
الفنان الحديث المنحل » مثل قرينه المجرم يفتقد الحس الاخلاقى . " ا وجود عتدهم 
لقانون أو احتشام أو حياء " نظرتهم وآعمالهم كلها يتخللها الاسترسال العاطفى 
والهيستريا بالإضافة إلى " السام " ذلك المرض القديم للرومانتيكية . وكان " نوردو ' 
برجع ذلك لحالتهم العصبي الضعيفة . كث : المنحل والمخبول هم التلاميذ الحتميون 
د ” شوپنهاور " (". كما كتب : " التشائم هى الفكرة الأساسية للعصر " » وكأنه كان 
یردد ما سبق أن قاله توکقيل " قبل أريعين عاما . کان بشعر باستیاء شدید من 
جانب رجال مثل ‏ جويينو و نيتشة بالنسبة للتغيرات التى جاء بها القرن التاسع 
عشر . ومثل كل الكانوليك المحافظين المعادين للسامية قى موطن نوردو " التمسا - 
هنغاریا " ( نورد كان يهوديا ) » كان أولئك المثقفون يسخرون من إنجازات القرن فى 
العرفة العلمية والنمو الاقتصادى والديمقراطية الشعبية . ولكن " نوردو " أطلق هجومه 
اأضاد من مختبره الطبى » زاعما أن التشارم كان نتيجة فساد فسیولوچى أوسع 
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يصيب المجتممع الحديث بالعدوى . كانت النخبة الفنية والفكرية الأوروبية مجبرة بحكه 
التطور على إنتاج " فن منحط " وهو الاصطلاح الذى روج له " نوردو" وجعلسه 
يشيع على نحو أخرق . والأكثر من ذلك أنه زعم أن رسامين انطباعيين مثل " مونيه ' 
Mon@t‏ و " سیورات " 501۲3 » كانوا يستخدمون ألوانًا أرجوانية وزرقاء قوية فى 
رسومهم نتيجة مرض عصبى أسمه " الرأرأة ” يعشى ويشوه الرؤية"' . وكان 
توردو" مدفوعا للاستنتاج أن الأمل الوحيد للحضارة الأورويية كان معلقاً على الشعب 
العامل . ا أمل فى الأرستقراطية الأررويية ولا الطبقات الغنية حيث إن " المنحلين 
بوجدون دائصًا بين الطبقات العليا  "‏ " . ويدلا من ذلك » فان الفلاحين والعمال 
وأصحاب المساكن من البرجوازية الصغيرة والذين يعملون بأيديهم › والنساء الباقيات 
بالمتازل لتربية أطفالهن » هؤلاء هم الذين سيحفظون حيوية النوع » بالإضافة إلى 
الأخلاق التقليدية . أما استنتاجه النهائى ( وهو استنتاج غريب لواحد من أشد 
المعجبين بالمجتمع الصناعى  )‏ فهى أن غنى وبحبوحة أورويا قد استطاعا أن يدمرا 
الحيوية والثقة بالنفس » مخلفين قافلة من المنهارين عصبيا وا منحطين أخلاقيا . 

من ناحية أخرى » فإن الحياة النشطة والعمل الجسمانى سيؤديان إلى " حضارة 
صدق ٠‏ وحب للجار » ويهجة  "‏ . إطراء " نورد " على الجهد العضلى أصبح جزم 
من حملة واسعة النطاق فى أواخر القرن التاسم عشر تدعو لممارسة الرياضة 
والاهتمام باللياقة البدنية . الأطباء والمدرسون والمصلحون الاجتماعيون والسياسيون › 
كلهم وجدوا أن ممارسة الرياضة النشطة خارج المنازل » يمكن أن تكون عملا مضادا 
لقويى الانحلال والتفسنخ الخطرة › فوائدها الجسمانية سوف تقوى من الصالح 
الأخلاقى » بالإضافة الى إتعاش السلالة . وكانت النتيجة هى الحماس الشديد للألعاب 
الرياضية واللياقة البدنية والإقبال عليها . انتشرت الأندية الرياضية فى كل ألمانيا › 
بينما أصبحت الحركة الشبابية الالمانية تعرف بمعسكرات الخلاء وحمل الحقائب على 
الظهور فى الغابات والجبال . الوس بركوب وسباق الدراجات فى قرنسا ( موجود 
الآن فى " الرحلة حول فرنسا " ) وبالرجبى وكرة القدم فى انجلترا » والحدائق العامة 
والبيسبول فى أمريكا » كان ذلك جز من الرغبة نفسها لخلق مجتمم رجال ونساء 
أصحاء يستيقظون مبكرين ولا يكونون مرهقين عند الغروب » رجال ونساء لهم عقول 


nystağmus («)‏ :س الرأرأة س التذيذب السريم اللاارادى للمقلتن ) المترجم ( 
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صافية وعضلات قوبة " بعبارة “. نوردو" . كما ساعد " نوردو" نفسه فى إنشاء " 
جريدة الرياضة البدنية اليهودية " وأكد على أهمية قيام ثقافة " اليهودية العضلىة " 
لواجهة الاتهامات التى تقول إن اليهود كانوا جنسا للانحلال الجسمانى . ۳ 
نظريات " نوردو " أعطت انعطافة جديدة لكيفية التداخل بين التطور البیولوچى 
للإنسان وتطور المجتمع التاريخى . ثم كانت هناك إمكانية رايفة مقلقة أخرى تقدح 
نفسها : حتى الأنوا ع البشرية الصحيحة ( صحيا صحیا ) » والتی تعیش فی مجتمع متقدم , 
يمكن أن تنحل إلى نوع أقل وأضعف جسماتنا وأخلاقيا > إذا لم یتم اتخاذ خطوات 
تصحيحية . ومثل " لومبروزو " ظل " نوردو " متفائلاً بشأن المستقبل ولكن أرضية 
التفاؤل كانت فى حالة انكماش مطرد . فقد اضطرت نظرية الانحلال كثيرين لأن 
سنت جوا | أن المجتمع الصناعى الحديث يمضى نحو مستوى من التقدم لم يعد الأجنس 
البشرى قادرا على مجاراته » وبرزت مجموعة من المفكرين فى تسعينيات القرن التاسع 
عشر للايحاء بان الحضارة الحديثة كأنث فى قبضة قوى خْفية لم يعد النظاح 
الاجتماعى والسياسى العاديين قادرين على السيطرة عليها . 
ادعاء " لومبروزو " بأتنا " محكومون بقوانين صامتة » تحكم المجتمع بسلطة أكبر من 
القوانين المدونة فى سجلات نظمنا التشريعية " سوف يكتسب أهمية جديدة فى أعمال 
۰ تاف لويون ` GUStaV Le B00‏ « و“ امیJ‏ ڏوڇكlڍa‏ " - Emile Durkheim‏ 
و ' ماکس قىبر '" Max W608‏ . 

فى سنة )۱۸٩٥(‏ تشر " لوپون كتابه " العامة " . كان طبييا مشهورا وأحد 
المعجبين بالخبير الطبى الفرنسی ( فى الانحلال ) " چان مارتان شاركوت ' ١6۵4ل‏ 
Martin Char‏ » الذی کان بدورہ آحد معلمی ' سیجموند فروید " - ل717 9|9 
۵ . کان " لوبون " قد قام ببعض الأبحاث الفسيولوچية عن الجمجمة وحجم ا مخ ء 
ق استنتج أن مخ الرجل فى المجتمع الحديث يصبح آكبر حجم علامة على الطاقة 
الذهنية المتنامية › بينما ينكمش حجم مخ المرأة . بود ذلك ترك المسماك 
والكرانىومىتر " ووجه اهتمامه نحو السلوك الجماعى فى المجتمع الصناعى وخاصة 
سلوك العامة . زعم لويون أن الأفراد عندما بتجمعون فى الشارع أو فى اجتماغ 
سياسى › فإنهم يحدنون شررا فى كل منهم الآخر › يدفعهم نحو ردة جماعية للحالة 

(«) المسماك - e۲‏ مات أداة لقياس سماكة الشىء أو ثخانته ‏ ` الكرانيو مىتر " ©۲a1107١88۲‏ 
جهاز لقياس الجماجم ( المترجم ) 
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البدائية » كما كتب يقول : 'الإنسان يهبط عدة درجات على سلم الحضارة » بمجرد أن 
يکون جز من زحام آو حشد منظم . ' وهو بمفرده " قد يكون فردًا مهذبًا » ولكنه 
بربرى هجمى وسط الزحام " - ويصبح قادرا علي إتيان الأفعال اللاعقلانية والوحشية 
التى تميز مثيرى أعمال الشغب والعنف » والدهماء فى الشوارع . فهو " لديه العنف 
والعفوية والوحشية ' وكذلك " حمية ويطولة الكائتات البدائية (“ . رحيث إن الحياة 
المدينيه الحدينة والسياسات الديمقراطية تخلق الكثير من الفرص لمث هذا النوع من 
السلوك الارتدادى الجماهيرى »( وغريزة القطيع ) بتعبير منظر آخر هو ' وليم 
تروتر" ۲۲0۲6۲ "2اا » فإن أخطارا شديدة كانت تلوح فى أفق المجتمع الصناعى 
الاوروپی . وكما شرح ' لوبون " مرددا كلام " بوركهارت " . . " إن حلول قوة الجماهير 
من علامات المراحل الأخيرة فى الحضارة الغربية ... حضارته الآن بلا استقرار . 
العامه يهيمنون » ومد البريرية يعلو  "‏ . ومن هنا فإن الطبيعة " الحقيقية' 
للديمقراطية الشعبية » كانت فى حاجة إلى أسلوب جديد للتعامل مع السياسة . 
المؤسسات البرلانية أو التشريعية التقليدية لم تعد قادرة على السيطرة على الجماهير 
كما حذر لويون ٠‏ .العامة يبحثون بأسلويهم المرتد إلى طبائم السلف عن فرد قوى - 
بدلا من قائد - يستطيع أن يوجه طاقاتهم اللاعقلانية نحو أهداف بنا . (*) 

واستنتج " لويون " أن القائد الطبيعى للعامة ( الجماهير ) يشم القوة الشخصية 
ذاتها » التى كانت تميز شيخ القبيلة أو الطبيب الساحر ( الحكيم ) فى القبيلة البدائية ؛ 
وبدرجة أكبر مما يشعها من هم أقل منه شاا . " لوبون " يسمى ذلك ب " الهيبة"› 
بینما یطلق علیھا " ماکس قیبر " : «الکاریزما " . لم یبد ' یبر" أبدا اهتمامًا شديدا 
بنظرية الانحلال » وأفکاره اتخذت شکلد فی إطار مختلف تماما عن جدل سبعینيات 
وشانينيات القرن ( التاسع عشر ) بين علماء الجريمة الإيطاليين وعلماء الطب 
الفرنسيين . بيد أن نظريته عن " الكاريزما " وتمييزه الشهير بين القوة البدائية الخلاقة 
للكاريزما » والمؤسسات القائمة على الروتين العقلانى ( والضعيف ) » كانت ذات صلة 
وثيقة بالتفكير الانحلالى . ويالنسبة ل ' ماكس شيبر " فإن الروتين المعقلن يحدد 
الحضارة الحدية . إل أنه يمكن أن يكون " قفصاً حديديًا " بالنسبة الفرد ومقيدا مثل 
آی مجتمع یدائی " . من جانب آخر › فإِن " امیل دورکایم " کان شدید الاهتمام 


(*) لن يكون غريبا أن نعرف أن " أدولف هتار " و " بنيتى موسوايتى " قد قرا كتاب " العامة" . 
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يالملامح الرئيسية لنظرية الانحلال وآتار ما أطلق عليه مصطلح الحضارة المفرطة 
على الإنسان الحديث . كان خوفه الشديد هو أن الحضارة الحديثة يمكن أن تدمر 
أدواتها الإنسانية بالإخلال بالتوازن بين ' القوى الحيوية التى تحفظ الكيان 
الاجتماعى العضوى حيًا . ويقول " دوركايم " : إذا كان هذا الكيان الاجتماعى 
العضوى قوي » فإن الأقراد يصبح لديهم نشاط وقوة أكبر على المقاومة " ضد صدمات 
التغير الإجتماعى . ذا فقد الكيان الاجتماعى ` الكى ` توازنه > بشعر الافراد بالنتائي 
مريض . " الأسباب العضوية هى فى الغالب أسباب اجتماعية » تحولت وتبتت فى الكيان 
المواليد وزيادة معدلات الانتحار أ“ 
كتاب " دوركايم " المهم : " الانتحار " (۱۸۹۷) خرج مياشرة من رحم نظرية 
الانحلال . ومثل " لومبروزى ' فإن ‏ دوركايم لم ينظر إلى المرضى و العادى 
الانتحار مثل الحمريمة » كانا فى أقصى النهاية فى مقياس انزلاقی من 

الاستجابات للمجتمم الصناعى الحديث . " النيوراستينيا* ' تأتى أولا ( الفرد يمكنه 
فقط أن يحافظ على نفسه فى مجتمع » إذا كان اديه تكوين عقلى وأخلاقى معادل › 
وهذا ا يتوفر لمريض النيوراستينيا ) » ثم الاكتئاب » وأخيرا الشعور بالاغتراب واليأس 
المفضى للانتحار » والذى يقول عنه ‏ دوركايم ' إنه ' الفدية التى ندفعها للحضارة "! 

الحضارة المفرطة التى تولد الميل للاغتراب والشعور 

بالضياع والميل الأنوى » هى أيضسًا التى تهذب النظاء 

العصبى وتجعله رقيقا » ومن خلال ذلك يصبح أقل قدرة 

على الارتباط الوثیق بشیء محدد كما يصبح نافد الصير 

والاکنئاب الشدند (٤‏ 
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عند " دوركايم " الحضارة بمعناها الكلاسيكى - التقدم الاقتصادى » المعرفة 
العلمية والتكنولوچية وتقدم الفنون - مجردة من المحتوى الأخلاقى . التقسيمات 
التنويرية القديمة › زيادة السلوك المهذب » الروح الاجتماعية › رقى الطباع . . . كل 
ذلك يتم إقصاؤه . المجتمع التجارى الصناعى منظم بشكل يجعله يقى باحتياجات 
الإنسان الفيزيقية والمادية ولكن ( بعيدا عن أنه يخدم التقدم الأخادقى » فإن الجريمة 
وحالات الانتحار تنتشر فى المراكز الصناعية الكيرى » العمل وتقسيم العمل يفرضان 
انضباطًا صارمًا واتساقا على حياة الناس لم يكونا معروفين فى المجتمعات الأكثر 
بدائية . التقدم المادى يجرهم جرا ويترك لهم خيارًا ضيقا : " يتحركون لأنهم لابد أن 
يتحركوا " “ . وعلاج تلك الآثار المرضية للمجتمع الصناعی - فى رأى دوركايم - 
ليس موجودا فى الفرد وإنما فى الجماعة . 

بينما دمر المجتمع الحديث أو أفسد الأسس القديمة للعمل الأخلاقى - الضوابط 
الأخلاقية » ضبط النفس » الدين - نجد أن أسسنًا جديدة قد حلت محلها على شكل 
تضامن اجتماعى - الأسرة البرجوازية » المئسسة » اتحاد العمال » الدولة - كلها 
تشكل نظامًا صاعداً من كيانات اجتماعية صنعها المجتمع الحديث » يمكن للأفراد أن 
يكتشفوا فيه صلة عضوية بالآخرين » ويشبعون احتياجاتهم ككائنات اجتماعية أكذر 
مما يشعرون بالوحدة والتخلى . كلمات مثل : الوحدة » التضامن › المجتمع » أصبحت 
رموزا لآمال اشخاص مثل ' دورکایم ' و ' نوردی " و' قیبر و لومبروزی وغیرهم › 
ممن كانوا يعتقدون أن تلك الفضائل الاجتماعية الجمعية يمكن أن ترمم وتعيد بناء ما 
كان المجتمع الصنذاعى يقوم بتدميره وهو الانسان نفسه . 

کان " لومبروزو " يقول - ويحماس شديد - إن الوحدة القومية المسحيحة يمكن 
أن تزيل الفوارق الاقتصادية والانحلال والجريمة فى كل إيطاليا .و نوردي كان 
يعتقد أن التقدم !لإنسانى الأخلاقى الصحيح › كان يتحقق بنشر الشعور بالتضامن 
الاجتماعى على نطاق واسع » وفى النهاية فإن الإنسانية تكون « كيانا جمعيا أنت خلية 
فيه . . . طاقاته الحيوية هى التى تنتجك وتحافظ عليك حتى تموت . ارتفأعه ورقية 
يحملك معه الى أعلى ۾ 7 . کما أوضح « دور کایم » أن الإحساس بالوحدة التى 
يحتاجها المجتمم لن يظهر فجاأة أو تلقائيا . الدولة لابد أن تؤدى الوظيفة المىحدة 
الكيان الاجتماعى كله » والذى يحاول تقسيم العمل أن يمزقه . مقتبسا " أوجست كوت ' 
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يستنتج " دوركايم " أن الحكومة وحدها لديها القدرة على " التدخل المناسب قى 
الإنجازات العادية لوظائف الاقتصاد الاجتماعى » لكى تذكر باستمرار بمشاعر الوحدة 
والتضامن المشترك * ©“ . 
الخوف من الانحلال » كان يغير الآن أفق ليبرالية القرن التاسع عشر . لم يعد 
التقدم - بالمفهوم الاقتصادى والعلمى الكلاسيكى - كافيا لتحقيق مجتمع آمن ومستقر . 
يمجىء عام )۱۸۸٠(‏ » كانت الليبرالية الكلاسيكية فى أزمة - كما أوضح عدد كبير من 
المفكرين فى ذلك الوقت - أصبحت مبادئها الفردانية التقليدية موضة قديمة فى أورويا 
الغربية كلها . وظهرت بدلا منها سلسلة حركات أخرى تحاول إنقاذ المجتمم الليبرالى › 
مستمدة عناصرها من كل من العقائد السياسية الاشتراكية والمحافظة . وكانت تلك 
تتضمن ما يسمى بالليبرالية الجديدة فى أواخر العصر القیکتوری فى إنجلترا و 
شتراكيو المقعد " فى ألمانيا ولهلم » والحركة التقدمية فى الولايات المتحدة "“) . كان 
الخوف من الانحلال أحد العوامل الحاسمة فى هذه القناعات ما بعد الليبرالية . 
الافتراض بأن الحضارة الحديثة كانت فى حالة ضعق نفسى أصبح بديهية عامة فى 
العلوم الاجتماعية وعلم النفس الاجثماعى » كما كان الزعم بأن الجزء البدائى والمتخلف 
فى الروح الإنسانية هو سيب الانهيار الذاتى للحداثة . فى سنة (۱۸۹۲) » كتيت 
ښلاکوودز ماجازین ' : ' نحن نری كيف يفصل بيننا ويين عوامل العنف التى تشكل 
أساس كل المجتمعات المتحضرة حاجن رقيق غير ثابت  "‏ . الحضارة اللسبرالة 
الحديثة كانت تبدو وكأنها تحكم على نفسها بالاتقراض ورغم أن ليبرالى نهاية القرن 
ظلوا يقاومون نظريات « جوبينو » العرقية ' الغاشمة ' » أو عدمية ' نيتشة " إلا أنهم 
كانوا قد أصبحوا مقتنعين بان الوسيلة الوحيدة لتجنب أزمة » هى التوجه نحو حلول 
تكمل ليبرالية " دعة يعمل " » إن لم تكن تحل محلها بالفعل . 
البوچينيا " ( والدوله : 


. * ٩ 
' الاقتصاد والفلسفة مثل دورکايم ' فى فرنسا » و " جوستاف قون شموللر‎ 
Thomas Hill " فى الانيا › و " توماس ھل جرىڻ‎ ustav von Schmoll er 


. ) علم تحسين النسل ( المترجم‎ - Eugenia {x) 


174 


۸ فى إنجلترا أعادوا فحص ذلك التداخل والتقاطم بين المجتمم الحديث 
والإنسان الحديث من جانب التطور الاجتماعى فى المعادلة . وحاولوا هم ونظراؤهم أن 
يبينوا كيف أن الظروقف الاجتماعية للانسان يمكن أن تؤدى إلى تغير أساسى فى 
جميم أعضاء المجتمع » بل ويمكن أن تنقذ الحضارة من نفسها . " اليوچينيا " تقفحص 
المشكلة من الجانب الآخر » حيث تبحث ضرورة تغيير الإمكانيات البيولوىچية للإنسان 
لكى يتمكن من الحياة ومن الازدهار فى المجتمع الحديث . لکن الیوچينيا ' مدينة 
بجزء كبير من «سمعتها السيئة لارتباطها بالتازية . إذ بفضل ' الحل النهائى ‏ عند 
هتلر " » أصبح لمصطلح ' الصحة العرقية " صدى رهيب . ولكن حركة " الیوچينيا " 
بدأت معتدلة كمحارلة تصحيحية وتقدمية لا كان بعتقد أنه التدهور الفسيولوجى الذى 
يتهدد أورويا وأمريكا » وكانت جزءا من جهد كبير لإقامة ما كان يطلق عليه الليبراليون 
التقدميون فى ستينيات القرن التاسع عشر " الاقتصاد الاجتماعی" › أى مجتمم 
منسجم يمكن أن يقضى على التفاوت وعدم التكافقؤ الناشئ عن الرأسمالية الحديثة . . 
حركة الإصلاح الاجتماعی كلها فى أوروپا والولايات المتحدة › بدءا من الصحة العامة 
وإزالة الأحياء الحقيرة » إلى الاعتدال وعدم التطرف وتحرير المرأة » كانت دائما وثيقة 
الصلة باليوجينيا وقائمة على نفس افتراضات ما بعد الليبرالية "“ . أما موطن ميلاد 
حركة " البوجيتيا " فكان انجلترا . " دارون " › وأسرة " دارون : نفسها . ابن عمه ' 
فرانسیس جالتون " 310۸ ءأع ۴۲۵٣‏ هو الذى سك المصطلح فی عام (۱۸۸۲) 
كإشارة إلى علم استبلاد الأطفال الجيدين . كان " جالترن بصر دائما على أن 
الیوچينيا ليست سوى الجانب العملى للدارونية النظرية . 


والی جانب داروتیین آخرین › مثل ' توماس ھکسلی ' - yھا×ں‏ 5٣٥٣ا‏ کان 
'جالتون' قلقا بخصوص الجانب " الارتدادى " المظلم فى عملية التطور ولكن مخاوفه 
کانت محدو دة وذأت ساس اجتماعی : 

كان يقلقه أن المواهب العقلية والقدرات التى تعمل على تقدم الحضارة ليست 
موزعة بالعدل فى المجتمم الحديث › ووأقعة تحث تهديد دانم يسبب الثمو السكائى 
امتزأيد فى مدن انجلترا . 
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ان نشاة «الانسان العام» ‘ الذى کان «مورکهارت» براه انتصار! للمتوسطية 
الثقافىة yاأ؟Medioc‏ اturaاCu‏ » كان يبدو بالنسبة ل «جالتون» ضمانا للمتوسطىه 
البيولوجية Biological Mediocrity‏ كذلك ولکی يوضح توزع الذكاء بين جمهور 
السكان > قدم جالتون سما تخطىطًا مستخدما منحنى يشبه الجرس > فی طرف 
من المنحنى توجد العبقرية الوراثية » وفى الطرف الآخر البلاهة الوراثية » واستنتج 
أن هناك شخصًا واحدًا بين كل أربعة آلاف شخص » يمتلك المواهب الضرورية 
لتقدم الحضارة . 

الأغليية الكبيرة أظهرت ذكاء متوسطا . أما إذا كان أعضاء تلك المجمىعة الأكثر 
موهبة (القضاة » رجال الدولة » رؤساء الحكومات › رجال الدين » ضباط الجيش . 
الحلماء » الآأكادىميون » الكتاب » الموسيقيون و - للغرابة - المصارعون وأبطال 
التجديف) قد فشلوا فى التكاثر بأعداد كافية » فإن النتيجة ستكون الكارثة الاجتماعية ° . 
هذه الفجوة الوشيكة فى الوهبة كانت مرتطة بمخاوف «جالتون» من الاأثار المدمرة 
المجتمع الحديث . مستبقا مخاوف «دور كاديم» من الحضارة المفرطة » كان «جالتونء 
لقا لأن بريطانا الصناعية كانت تتسع بسرعة شديدة » وتصبح أكثر تعقيد تعقيدا لدرجة 
تفوق قدرة البشر على مجاراتها . «المواطن العادى أقل من أن يقوم بالأعمال اليومية 
فى الحضارة الحديثة» ”" . كانت البيئة الاجتماعية الحديثة تسبب إرهاقًا شدي 
للقوى الحاملة لمادة التطور البشرى وياكثر مما تحتمل » وكان كل شىء يدل على أن من 
هم أفضل لايجدون أنفسهم » بينما المتوسطون والأسواً متحققون . ويالنسبة 
ل«جالتون» وآخرين من عم الیوچيني ٠‏ کان النمو السکانی العادى قد أصبح شكلا 
للاتتخاب الطبيعى السلبي ( وقد شرح عالم «داروني» آخر متأثر بنفس المخاوف › 
وهی «إدوین لانکستر» ٥516۲‏ )2ا ١۷ع‏ كيف أن المجتمع يتهدده «التكاثر المتزاید 
للأفراد المهملين » واليائسين » والأشد فقرا » والأقل مقدرة وغير المرغوب فيهم من 
اللجتمع + الطبقات الدنا ستصبح «عامة» طفدلدة ٠‏ طيقة دنا دائمة من «الدراكىولا 
اليروليتارية اکل النسيج الاجتماعى للمجتمم الصناعى» ) (٥‏ . وگان الحل فى 
الیوچينيا . أما الخطة فكانت بسيطة جدا . «إذا تزوج رجال موهوپون بنساء موهويات 
.. جلا بعد خلل . يمكن أن ننتج جنسًا أقفضل » > وتقضی على خطر الارنداد او 
العودة إلى نموذج السلف البدائی . وکان للیوچينيا ميزة لاتقدر › لتصحيح انحلال 
الغرب بطريقة علمية وإنسانية . وهكذا أعلن «جالتون» أن «اليوچينيا تتعاون مع أفعال 
الطبيعة لتضمن أن الإنسانية سوف تمقها دائما الأجناس الأصلح » . « ماتفعله الطبيعة 
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على نحو أعمى وببطء ويطريقة قاسية » يمكن أن يفعله الإنسان بتدير ويسرعة ويشفقة ۴ . 


ولكن لىس كىقما أتقق . فقد طور «حالتون» نظام معقدا لتحديد التاس الأكثر 
موهبة بين السكان البريطانيين » وكذاك الأتل موهبة - «المعتوهين والبلهاء» - بناء على 
مواصفات يمكن ملاحظتها ودراستها وقياسها ومقارنتها وحفظها . بحماس شدید › 
أدخل تفسه فی فسیولوچيا دماغية بنفس طريقة «لومبروزو» » مسلحا نفسه بجهاز 
لانتاج صور مركة للنماذدے اللشرية المثالية أو «الأتماط» أالتى تمثل الجريمة » الموهية › 
الغباء - بالإضافة إلي اليهودية . حاول أن يرسم «خريطة جمال» لبريطانيا عن طريق 
حساب الملامح المحيوية فى السكان (لندن أعلى نسبة وابردين الأقل) كما حاول - حتى 
- أن يضم دليلا كميا لقياس السام . وكما يقول أحد الدارسين المحدثين : «إن بحث 
«جالتون» دفع التفسير الفيزيقى للثقافة إلى حده الأقصى» ‏ . 

فی اليدأبة ء > فی اواخر ستینیاٹ القرن التاسع غشور ٠ل‏ نلق بحٹ «جالتون» ای 
صىدى . وفيما بعد ٠‏ ساعدت المخاوف من الانحلال على ظهور دعم قوی لیوچينيا 
« حالتون» دن الرادىكالىي والاشتراكيينن ٠‏ لمن فيهم «درتارد ڙy« Dernard SNaW‏ 
وډه ج . وبلر» H. G Wells‏ › ((ئىسلسىكشى ) وییأاتریس وپبا) gidney & Beatrice‏ 
Web6‏ من الجمعية الفابية » وعالم الجئس 'هافيلوك إبليس' sاااع‏ ckنام1av‏ 
والداعىة النسوبة «مارجرست سانجر» 54۸98۲ 18۲93۲81 . أما المعارضة العنيفة 
وأشد نقاد «جالتون» فكاتوا من المحافظن الدينيي والكاتوليك . الرسأالة المسدحية 
التقلندىة : «كن مثمرا وتكاثر» ندت قدىمة ولا أمل متها بالنسىة ل «جالتون» وغىره من 

علماء اليوجينيا وريما خطرة في عالم يتهدده الانحلال . ومثل تنظيم النسل فيما بعد ء 
کان من الفترض أن ندح «الیوچينيا ( مقابلا مضاداً للمفاهيم القديمة والضاله عن 
التكاثر البشرى ” . 

جڙء من دعوة «جالتون» الراديكالية > کان أنه لم تحرف ألأكثر موهشنة پانهم 
الأفضل مولدا » وإنما على العكس - استبعدهم تحديدا من الطبقات الاجتماعية . يقول 
أحد زملائه : «الطبقة والثروة الموروثتان بلا جهد وقى مان ودعة » تقضيان الى إنتاج 
ذرنة واهنة وغير ذكبة . 


«(ایوچینی «حالتون » ٰ مثل الشعببة الذكوربة ۽ علد «دوردو» جولث ¢ 9 
الأرستقر قراطيين إلى متحللين فى حالة كمون (فى فترة حضانة أو تفريخ) . قد 
لايصبحون مثل الكونت «دراكيولا» بالضبط » ولكن من المؤكد أنهم سوف يناسبون 
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مود ج «آویسکار وابك» : دشر مولودون لكل › دکندر من التشوهاتٹت العصبية المختافة 
والأذواق الجمالىة المنحلة . بعد ذلك بوقت ما » سيتحولون إلى جماعة من «برتى 
ودويستر» ۷00816۲ آ8۲ » بعقول بليدة » وأكتاف ضيفة وذقون مدفونة. وعلمأء 
الیوچينيا بشكل عام متفقون على أن الطبقة الحاكمة الأوروينة » كائت بالورل نتا 
فلاس چينى » تماما مثل المتخافين عقليا أو " البلهاء المنغوليين " أو الأيرلنديين / ٠‏ . 

ا حدثت «اليوجينيا» تحولات آخری غير عاديه خلال وجا القصبر » حيث آهتدی 
إليها كثيرون . كما حققت كذلك بعض «النجاحات» فى مجالات مثل التعقيم الإجبارى 
المتخلفين عقليا والمرضى العقليين فى كل من انجلترا والولايات المتحدة قبل أن يبدا 
الحماس والدعم العلمى فی الائحساأر . 2 أن الضردة [القاصمة لليوچينيا ۹% قط 
مع اكتشاف كذب كل النظريات العرقية كأساس يعتمد عليه العلم الاجتماعى ‏ . 

ويحلول الحرب العالية الثانية ء كانت «اليوجىنيا» فد ففدت كل زخارفها التقدمىة 
والعلمية والسياسية فى العالم الناطق بالإنجليزية » واستوعبتها تشاؤمية «جوبينو» 
العرقة . 

التحول نفسه حدث قبل ذلك فى القارة » حيث امتزجت «اليوچينيا» بمؤثرات 
متنوعة » مختلفة تماما عن المؤثرات الليبرالية الوضعية التى كان لها أثر على «جالتون» . 
وإذا کان علماء «الیوچينيا» البريطانيين والأمريكيين قد انجذبوا نحو الجانب البسيط 
منها - تشجيم الحكومة على الإنجاب الانتقائى - فإن أقرانهم فى القارة الأورويية 
کانوا ورأء الجانب «الصحب» é‏ والأذى نتضمن الإجهاض والتعقيم والقتل الرجيم ٤‏ 
(**(Euthanasia)‏ وقتل الأطفال ١‏ .کان «کریتیان قاشر دولابوجچ » 
LUhretlen Vacher de Lapoue‏ مالم الانثروپولوچیا السویسری والمتاثر باراء 
«جويينو» العرقية » عضوا بارزا فى الجمعية الفرنسية لليوچينيا ومؤلف كتاب «الانتقاء 
الرحيم وقتل الأطفال " . أما «لودقىم قولتمان 7217 Lu Wig W0‏ فکان 
ماركسيا بالعقيدة » ولكن حماسه ل «دارون» حوله فى النهاية إلى يوجينيا عرقية يؤدى 

)+( کان احدهم WR. Inge‏ رنیس گادراشة سان پول ومؤلف کتاب «التصوف المسبحى» ٠‏ گما 
کان «ش ج وبلز» . وفى عام (۱۹۱۲) نطم «کارل پیرسون» تلمیذ «جالتون» وخلیفته (وکان اشتراکیا) «المؤتم 
الدولی الأول للیوچینيا» الذى ترأسه «ليونارد» ابن «تشارلز دارون» وحضره عدد كبير من الشخصسات الهامة › 
من بینهم عضو برلان لیبرالی ؛ شاب » کان اسمه 'ونستون تشرشل» . 

(«*) قتل من يشكو مرضا عضالا بطريقة خالية من الألم .(المترجم) . 
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فيها الانتقاء الطبيعى الذى تنظمه الدولة إلى العدالة الاجتماعية » وإلى إعادة تأكيد 
تفوق الجئس الآرى . كلاهما -“ «وولتمان» و «لابوچ» - کان قلقا جدا دحصوص 
الاضمحلال الثقافى الغربى وكذلك الاتحلال . وکلاهما كان متحمسا شديد الحماس 
لاشتراكية الدولة » أو أفضل شكل للحكومة وأقدره على اتخاذ الخطوات التصحيحية 
الضرورية لبرنامج جاد لتحسين النسل . وكلاهما أيضًا وضع اليهود الأوروبيين كهدف 
مهم لبرتامج مضاد للانحلال كهذا . 

بعد عام )۱۸۸٠(‏ » وخاصة بعد محاکمة «درایفوس» فی عام (۱۸۹۲) » کان 
اهود بعرفون : على نحو متزأيد بأنهم في مقدمة المنحلين فى أورويا . لحت مجهل 
نظريات مرض الانحلال » أظهر اليهود ميلا وراثا نحو كل أمراض الحياة الحديثة مثل 
الھیستریا ‏ وا لاضطرابات العصبیة والزھری . وکان بعض المنظرین یری أن الیھوں - 
بالفعل ¬ زنوج أورويا ' . وكانت الاتهامات متتشرة لدرجة أن «سيزار لومبروزى 
الذي کان دهودا - أضطر لضحدها قائلا إن معاداة السامية ذاتها » كانت شکلا من 
أشكال الانحلال ‏ . ولسوء الحظ فإن هذا الجدل لم يقنع أحدا » وبدأت الأحزاب 
المعادية للسامية تقوى فى فرنسا » وأ انيا » والنمسا . ولكى يقاومو! تلك الادعادات 
والمخاوف » قام «رادولف قیرکی » ۷|٣٥ ۸0W‏ ۵0ا۸ عالم البیولوچی الالمانی الشهير 
والعضو المؤسس لجميعة الأنثروپولوجيا الألمانية بإجراء دراسة واسعة على جماجه 
أطفال المدارس الالمانية لکی یری آیھا کان من صل یهودی وأیها لم يكن . وقد آظهرت 
النتائج التى نشرت فى عام )۱۸۸١(‏ (بعد ٠١‏ سنة) » ويشكل قاطع » أنه لم يكن هناك 
فرق فسیولوىچی بين اليهود وغير اليهود وان النمط العرقى «التيوتوتى» - الشعر 
الأشقر والعيون الزرق - كان يمثل أقل من ثلث سكان الإمبراطورية الالمانية » التى 
کانت بالقعل تضم یهودا کثیرین . 

کان «فیرکی» وهو لیبرالی كلاسيكى › يعتقد أنه قد وضع نهاية لأسطورة العرق 
الآرى أو التيوتونى إلى الأبد » ولكن دراسته كانت عرضة لعاصفة من الهجوم الرافض › 
بما فی ذلك اتهامه بانه کان یهودیا . (ولم یکن) . على أية حال » فن آراء «ڦیرکو» 
المعارضة للعرقية فقدت أرضيتها فی الدوائر الأنثربوپولىجية والبيولوچية الالمانية مع 
قتراب تهاية القرن . ويدلا من ذلك › اصبح خصم «فیرکی» «الرئیسی ) وهی «ارئست 


)*( اشتدت العاصفة فى عام 7 (0٠‏ عندما نشر «أوتو ويننجز » کتابه « الجنس و اشخمبي) آعلن 
ما معا أ ام المعانية لمامية سسادمة لكين رمقنهة اليش 
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Ernst Haeckel «JSula‏ الشخصية القيادية فی کل من الیوچينيا الالمانية والبيولوچ, 
العرقية . کان من مواليد )۱۸۲١(‏ › عالم حيوان فى جامعة «چينا» حيث جاء بنظریار 
«دارون» إلى ألمانيا للمرة الأرلى . وكانت أبحاثه فى العرق تحمل ملامح الجو القكرء 
ل «لومبروزو» والمختبر » أكثر مما كانت تعبر عن «الجوبينوريين» الجدد . يقول فى كتا 
الأكش تاشر « لغز الكون» ( )۱۸۹١‏ : إن الحضارة الحديثة بما صنعته من تقدم علم, 
وتکنولوچى واسع » قد اكتسبت شخصية تطورية تماما » إلا أنها لم تحقق - فى الوق 
نفسه - ای تقدم فى المبادئ الاجتماعية والأخلاقية > وان المؤسسات والافتراضار 
القديمة نفسها كانت كما هى فى مكانها وخاصة الدين - الذى كان «هايكل» يكن | 
امتعاضا خاصا - والأخلاق الفردية والمحظورات التقليدية المتعلقة بالحنس . 

والنتيجة أن «الخرافة والجهل يسودان بدلا من الصواب والعقل» » وقد لاحة 
«هایكل» أن «إاحساسا غير مريح من التمزق والزيف» كان يخيم على أورويا فى آخر 
سنوات القرن ٠‏ مطلقا ا مخاوف «من كارثة عظمى فى عالم السياسة والاجتماع». أ 
كما کان يقول ان جذور هذا القلق كانت هى نفسها جذور جميع الأخطاء التى تتخال 
الثقافة الأوروبية التقليدية : النظرة المركزية - البشرية ٥ا٣١‏ 8٥0م١٠‏ ۲٣اه‏ التی تری 
أن الإنسان كيان خاص ومنفصل إلى حد ما عن بقية الطبيعة . 

« زعم الإنسان المغرور اللامحدود ضلله » وجعله يعتبر نفسه «صورة أله» » وأن 
يستحق حياة أبدية » ويتصور أنه يمتلك حرية إرادة لانهاية لها » « الإنسان الحدرء 
لايد أن بتخلص من هذا «الوهم المستحيل» » إذا كان يريد أن يحقق مصيره الحقيقى . 
إنسان «هايكل» الجديد هو «راحد» تماما مع الطبيعة ومع «الإیكولوچيا»" (مصطل 
من اختراعه) ٠‏ وتاريخ الحضارة الغربية عنده » بكامله » هو جزء واحد من «تاربة 
سلالة الفقاريات» الذى وضعه فى ۲١‏ مرحلة تطورية من تكون الجزيئات الكربونية إلى 
الإنسان المنتصب القامة usأcعrم‏ 0 . کان «تشارلز دارون» قد جعل التطور 
البیولوچی وظيفة للانتقاء الطبيعى والذى كان يعتبر الميكانيزم الحقيقى التغير فى 
الطبيعة . أما فى فلسفة «هايكل» » فإن العكس هو الذى بحدث تماهًا . الانتقاء 
الطبيعى » صراع الحياة وا موت على السيادة والقوة يصبح وظيفة للتطور ونظاما واحدا 
للنمو العضوى يتخلل الطبيعة كلها > وهو ماکان يطلق عليه «هايكل» مصطلح ال : 


Ecology («)‏ — التبيؤ أو ' علم البيئة' ٠‏ وأصسيح الاسم يطلق على فرغ علم الأحباء الذى نذدرس 
العلاقة بين الكائنات الحية وبيثتها . (المترجم) . 
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٠ص0‏ - الأحدية ” وبالرغم من أن «هايكل» كان يسخر من الصيع الرومانسية 
القديمة للمذهب الحيوى »إلا أن نظرته الأحدية للطبيعة والمجتمم كانت مشبعة بها . 
كانت «الأحدية» حيوية "" عميقة الحتمية » تتحرك فيها كل القوى نحو «كل» راحد ؛ 
يضم أيضا المجتمع الإنسانى بداخه . كتاب «لغز الكون» بيع منه مائة ألف نسخة فى 
العام الأرل لصدوره . وينهاية الحرب العالمية الأولى كانت قد صدرت منه عشر طبعات 
وترجم إلى خمس وعشرين لغة . 

وأسس «هايكل» : «الرابطة الأحدية» التى نشرت رسالة التطور والانتقاء الطبيعى 
بين الشرائح الدنيا من الطبقة الوسطى والطبقة العاملة الالمانيتين » كما أصبح «هايكل» 
متحدتًا رسمنا عن «الیوچينيا» كمفتاح نحو إنسانية جديدة متحدة ولائقة بيولوچيا . 
الإنجاب الانتقائى العلمى » القتل الرحيم » التحصن ضد عناصر الانحلال - مثل الزنو 
واليهود - أصبحت دوافع اجتماعية لابد أن تتجه إليها الدولة لإنقاذ الحضارة .أ 
الخصوم اللیبرالیین مثل «شیرکو» فقد اتهموا الیوچينيا الحيوية الحتمية عند « هيكل » 
بانها ترسم الطريق نحو الدكتاتورية الاشترأكية . وقد أنكر «هابكل» ذلك بشدة » فلم 
تكن آراؤه - بأى معنى - بداية للشمولية أو حتى للنازية . ورفض - باحتقار - آراء 
کتاب مٹل «هوستون تشمبرلین» الذی ظهر كتابه «أسس القرن التاسع عشر» فى العام 
نفسه الذی ظهر فيه «لغْر الكىم»(***) لكن عندما رعى قطب التسليح الألمانى العظيم 
«لفرد کروپ» ۸١٥۵ ۲٥٥‏ مسابقة لكتابة مقال فى عام )٠١٠١(‏ موضوعه : «ماذا 
يمكن أن نتعلم من مبادئ الدارونية لتطبيقه على التطور السياسى المحلى » نجد أن 
جميع المتسابقين تقريبا يقكدون على أهمية توسيع دور الحكومة من أجل تحويل ا لمصير 
الفيزيقى للجنس الال ماني » وإلا فإننا «سنصيح جميعا مثل اليهود» .. كما أشار أحد 
المتسايقان . بعد اربع سنواٹ تأسست «جمعية الصحة العرقة» ب «ارنست هانڪل» ) 
رئيس شرف لپا > وفى عام )۱۹١۷(‏ كان هناك أكثر من مائة فرع لها في كل أنحاء 
الانيا . بعد الحرب العالمية الأولى › انضم كثير من علماء اليوچينيا والبيولوجيا العرقية 
إلى الاجماع المتنامى على أن مستقبل ألمانيا السياسي كان فى حاجة إلى نوع من 
اشتراكية الدولة . وكان أحد أولويات تلك الدولة المستقبلية - كما زعموا - هى إيجاد 
سیاسه تعتمد «الیوچينيا» و«الانتقاء» الخاضع للسيطرة » من أجل الحفاظ على الجنس الألانى . 

monism )±(‏ الاحديa‏ » وهو القول بوجود كل عضوى رأحد . (المترجم) . 

(«») ۷|1۵5 الحيوية » مذهب يقول بأن الحياة مستمرة من مبد أحيوى » وأنها لاتعتمد اعتمادًا كيا 
على العمليات الفيريائية الكيميائية (المترجم) . 

(**») «الجوبينوويون الجدد» - بدورهم - تجاهلوا «دارون» وء الأحدية» فى كتاباتهم . 
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لم يكن كل علماء اليوجينيا الألان معادين للسامية . «ألفرد پلويتز» ۴0٥(2‏ ١ع۲؟|A‏ 
مثلا » الذى أسس جمعية الصحة العرقية فى عام )٠٠۹٠٤(‏ كان يقول إن اليهود أريون ؛ 
وكان من المعجبين ب « فرأنسيس جالتون » » وهو الذى سك مصطلح «الانتقاء الخاضع 
للسيطرة» مشيرًا إلى بديل أكثر إنسانية للانتخاب الطبيعى عند «دارون» » وذلك لكى 
یتمکن البشر فی مجتمع متحضر من تکاثر النوع › دون خوف من کارت «چينية» » بما 
فى ذاك الانحلال ( . 
لكن الدفعة الرثيسبة للرأى السياسى كانت فى اتجاه أكثر راديكالية » مع النجاح 
العام لكتاب «تشمبرلين» : «الأسس» » والقوة السياسية للجماعات مثل رابطة «كل 
المانيا» ورغم أن العلماء الذين كانوا قلقين بخصوص الانحلال الفيزيقى اليهودى 
حارلوا أن يناوا بانفسهم عما كانوا يطلقون عليه «الدعاية العرقية الفجة» » إلا أن أحد 
أعضاء «جمعية الصحة العرقية» البارزین وهی «ایوچین فیشر» ۴5٥0۸8۲‏ 96۸لا أطری 
بشدة على کتاب «لودفیج شیمان» عن نظریات «جوپینو» المرقية عند ظهوره في عام 
 )۹۱۰(‏ کما أن «شيمان» نفسه أصبح عضو قي جمعية الصحة العرقية ومن أشد 
العلماء حماسا لليوچينيا . وكوّن عددأ من علماء اليوجينيا الألان الآخرين جماعة 
«Ring de Norda,‏ التی جمعت بين الاصدا ء الصوفية فى «بأابريث» وترقية الصحة 
والرياضية لزرع أنواع فيزيقية تيوتونية . وأصبحت التكهنات العلمية حول المستقبل 
العرقى لال انيا مشبعة بتشاؤمي «جوپینو» » وفی کتايه «أنثروپولوجيا» الصادر عام 
(1۲( ) کان «بلویتز» بقول : «اليوم أاختفی الدم الچيرمانى والعرق النوردى فى 
إيطاليا وإسيانيا والبرتغال » .. والنتيجة هى الانهيار د ال .. ٹم سیجىء الدور علينا 
il.‏ سارت الأمور على نحي ماكانت » وكا تسیر الآن »1 . ویبشکل حتمی » کان 
هناك تداخل مثير بين القومية الشعيية وحيوية «جويينى» الجديدة واليوجيتيا العرقية . 
وظلت الصحة العرقية أمرا مهما فى الصحة العامة من ثاحبة > وفى التعيدر القوى عن 
الحيوية الثقافية والقوة من ناحية أخرى . كان سوفسطائيو الآرية SSئAriosOphi‏ 
جوبيتوويين جدد ظهروا على الساحة قبل الحرب العالمية الأولى بقليل وتبنوا قضية 
الیوچینیا بحماس شدید . کتاب «ماکس شببالت شون ویر« Max Sebat von W®@rh‏ : 
«النشوء» بأجزائه المتعددة » والذى ظهر بين ( ۱۸۹۸) و )۱۹٠١(‏ » جمم بين الدعوة 
إلى النقاء الآرى السرقى والاهتمام بالإنجاب الجنسی الیوچينى » الذي ريما يكون 
اباحيا وکان «جورچ لانز فون ليبنفلز» Jorg Lanz von Liebenfels‏ ر اهنا 
بندکتنا سابقا (وعالم استشراق) رمتحولا متعصنًا الى دأرونية « لودشیج فولتمان» 
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الإجتماعية العرقية الراديكالية . كثابه ٣80200109y«‏ ]» -ه -۹٠١‏ يقول إن الشعب 
الحقيقى المختار فى الإنجيل هم الآريون - التيوتون وأصبح سقوط «أدم» بالنسبة 
ل«ليبنفلز» حكاية رمزية لتلوث الجنس الآرى عن طريق تمازج الأجناس (بالتزاوج) . 
كما كان يؤكد أن العهد القديم فى جملته حكاية تحذيرية من اختلاط الأجناس ؛ حيث 
إن الشعوب السامية فى كنعان وفلسطين قد تورطت فى طقوس عربدة جنسية منحرفة 
مع «أقزام حسب» أقل من مستوى البشر فى منطقة بين الثهرين . وكان «ليبنفلز» 
Leben ‰5‏ » يدلل على أن الإتنسان الأررويى الحمديث هو السليل الجن لثلك 
الاتصالات الجنسية البهيمية » إلا أنه عن طريق «اليوچينيا» الصارمة يمكن استعادة 
الإنسان الحديث )١1۸۲0P0808(‏ إلى مرتبته الأصلية : الإله الإنسان (022ه"؟ا) 
بقواه المتفوقة فى البصر والسمع والتخاطر .. وأيضا السيطرة على الطاقة الكهربائية 
فى الكون . ومهما بدت تلك النظريات غريبة وشاذة بالنسبة للعلماء المحترمين فى ذلك 
الوقت » إلا أن النظرة السوفسطائية - الآرية كان لها تأشرها على «ألفرد روزنبرج» 
Alfred Rosenberg‏ › فيلسوف الهيئة التشريعية النثازبة » كما كانت برامجها الخبالية 
للیوچینیا مصدر إلهام مباشر ل «هاینرش هملر» ٣٣٣٤۴‏ ٣٣اه‏ بفكرة مزارع 
الاستيلاد الآرية »|8608۸500۲١«‏ بغفرض أنجاب صفوة لقوات ...8.8 ) النازبة . 
كانت الشخصيات الرئيسية فى حركة اليوجينيا العلمية » وجمعية الصحة العرقية 
محايدة فى البداية بالنسبة للحزب النازى » ولكنهم أصبحوا مؤيدين له بعد ذلك . 
«الفرد بلویتز» ۴!0٥62‏ ۲۵ا۸ الذى كان قد قال قيل ذلك إن اليهود آريون › وان 
معاداة السامية لابد أن تختفى تحت وهج البحث العلمى › كان الآن يتعاون هع 
الحملات النازية المعادية لليهود وفرض قانون التعقیم القسری فی عام (۱۹۳۳) » 
أنوجان فıر«Fise8r Eugen‏ : الذي کان يمتدح ات وح فی کتاباته الاندماج 
العرقى (وهو مثال جيد على صعوبة وجود إجماع على أى قضية علمية فى القرن 
التاسع عشر) » أصبح تحت قصف نيران النازية مديرا لمعمهد الإمبراطور ولهلم . 
وعندما اكتشف اتجاه الريح » ساعد على رعاية الأبحاث التى يقوم بها المعهد لإيجاد 
دليل علمى على أن اليهود كانوا جنسًا وضيعا مثل الزنوج والشرقيين ا" . مصير 
«اليوچيتيا» الالماندة وعلوم الأجناس يثبت لنا كيف أن الخوف من الانحلال والدعوة الى 
حلول جماعية رسمية من الدولة » يمكن أن يقود الممارسين التقدميين نحو الوقوع فى 
قبضة أولئك الذين هم على استعداد لتنظيم وتوجيه سلطة الدولة «لإنقاذ» الحضارة 
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مهما کان الٹمن . ویعد کل شیء ۰ فان «الیوچینیا» القت بمتطلبات کثیرة على کاهل 
الحكومة : تحديد ماهى الأئماط الدشرية «العليا» وماهى «الدننا» > وانتقاء العينات 
لمناسبة للاستيلاد » وتعقيم الضعاف والواهنين أو التخلص منهم » وكبح الذين 
برفضون التعاون لتحقيق ذلك سواء لأسباب دينية أو أخلاقية . كانت تلك سلطات 
استعدت دولة المستقيل » ما بعد الليبرالية » لممارستها » وكانت مسئوليات استعدت دولة 
المستقبل - على الأقل في حالة ألمانيا النازية - لقبولها . 
”سيجموند فرويد“ : الحضارة والاأنحلال : 

فى تسعينيات القرن التاسع عشر (. ۰( کانت قطاعات مؤثرة من الجتمع 
المثقف قد فقدت النقة فى قدرة الحضارة الغريبة على تجديد نفسها . 
ا لاحتماعی الحديث لم يعد قادرا على توفیر ای درجة من الحماية للذوع اش و 
العكس من ذلك > كان من المفترض بشكل عام أن تكون التطورات الحضارية سببا فى 
انطلاق ردة عكسية نحو الأسو ‏ وفى انحدار إلى الفوضى أكثر رعبًا مما كان عليه أى 
شىء فى الأزمنة البدائية . حتى بالنسبة لأشد المؤمنين بنظرية «دارون» » كان ماضى 
الإنسان التطوری يشكل عبئا وراثيا ثقيلا قلا . فهو يثقل اهل البشرية بكثير من السمات 
الوحشية واللاعقلانية » والتى کان العالم أن يتخلص منها عن طريق الیوچينيا 
بأى وسيلة » أخرى »› ويجتثها لكى يظل الجنس البشرى على قيد الحياة . و کما عدر عن 
ذلك «چوستاف لوپون» «المستقيل موجحون بداخلنا بالفعل ١‏ وحن الڏين تلنسحه ۽¿ ولأثه 
لیس ثابتاً مث الماضی » فإننا يمكن أن نشكله بجهدنا» ا . ولم یخطر ببالهم منظور 
حذند »وهو أن ماضى الإنسان ليس عبن » واتما دعم ضروری ورفد للحباة التحضرة . 
هذا القشل صحيح على نحو خاص فى حالة «سيجموند فروبد » کان بھودا ل 
«نوردو» د فى إمبراطورية متعددة اللغات (النمسا - شهنغا ويا ) > وگائت اللترالية باأتسية 
لها الإامير اطلورية) ضمانًا ضد أشكال التمييز والاضطهاد التقليدية » وكذاك لتوفير 
الحرية من أشد أنوا ع اليهودية الارثونوكسىة تعصبا . الانحنار الليبرالى الوضعى الى 
العلم المقلانى TE‏ الدنن وغبره من أشكال «الخرافة» > ظل جز من نظرة «فروند » 
حتی وفاته . كان ضمن قائمة الخرافات تك : معاداة السامية مل ياح دراسة الطب » 
وكان "فرويد" يناضل ضد تركيز نظرية الانحلال المتزايد على «المشكلة اليهودية» فى 
النمسا وأماكن أخرى . وريما تكون العلاقة بين معاداة السامية والخوف من الانحلال 

(«) ولم يكن ذلك فى الانيا فقط . كارل ”پيرسون" » خليفة «جالتون» كان معجبا بالنازية » وعندما كان 
يعمل فی مکتب سجلات الیوچينيا فى الولايات المتحدة » الذى نشا عام (۱۹۱۲) » كان على اتصال وشق 
بالجمعبة الالمائية للصحة العرقة > وکان أحد الذین أوحوا بقانون التعقیم فی (۱۹۳۳) . 
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قد شجحت «فروید» لان يدير ظهره لأسلوب التناول السايق » لكى يبدا اتجاهه الخأاص 
والاصيل . كان «فرويد» قد تلقى تدريبه الطبى فى ميدان شديد الأهمية بالنسبة لنظرية 
الاتحلال وهو «النیورولوچيا» - yوهاه۲‏ ا6١‏ (الأمراض العصبية) . فى سنة )۱۸۸٥(‏ » 
ذهب إلى «باريس» لدرأسة «إصابات الضمور والانحلال الثانوية فى أدمغة الأطفال » . 
شارك فى الجدل الدائر ودرس على نفس الأساتذة الذين درس علیهم «توردو» قبل عفد 
من الزمن) . وفى النهاية قرر «فرويد» أن يترك مجال فهم الاضطرابات الانحلالية على 
أساس أسباب فسيولوجية عضوية . استنتج » كما سيفعل معظم ممارسى الهنة الطبية 
فيما بعد » أن تقارير الشخص المصاب بالانحلال والتى تبين «أمراضاً» مثل العصاب 
والهستيريا › تعتبر «أحكام ی ا أكثر مما هى تفسير للحالة » » ومن هنا فهى 
تفتقر للدقة العلمية والموضوعية / ٠‏ . إل أنه كان من المحتم أن تجد نظرية الإنحلال ء 
يما فيها من تعارض كامن بين قوى الحضارة والإنسانية الصحية » طريقها إلى 
نظریات «فروید» . کان آول عمل مهد أالطريق أ هو كتاب «تفسير الأحلام» ۾ الذي 
در فی عام ( ۱۸4۹( > أی عام صدور کتاب «لغز الکون» ل «هایکل» وبعد عامین من 
کتاب «الانتحار» ئ «دوركايم» وکتاب «دراکیولا» ل «ستوکر» . تصور «فرويد» للشخصدة 
الإنسانية کار بنطوی على توتر بين «النا» in,‏ العليا» کی الإنسان التحضر › 
ونظيرهما البدائي «الهو» . 

«أالهو» مثل «مستر هاسد» عند «ستيفنسون» تظل مخباة أو مكبوتة فى الكائن 
البشرى الصحى العادى . «الأنا» تمثل مايمكن أن يطلق علبه الإنسان : العقل والروبة 
کما کتب فی «فرويد» فى أحد أعماله التالية » وهى فى حالة تناقض مم «الهو» التى 
تضم العواطف”" . «الو» تكون عالمها المخباً فى اللاشعور » عالم «لومبروزى» تحتى 
من الخيالات وا لأرهام والأسطورة والدواشع البدائية (التى سوف يطاق عليها تلميذه 
کارل یون ¢ : عالم النماذج البدئية) 

والمريض العصبی ۱61۲0۲٥١‏ عند «فرويد» » هو الذى مک ما فى عاله المخباً من 
الدخول الى بيئته القفيزيقية العادية - أى أنه «نكص» » كما كانت الجريمة عند 
«لومبروزي» شكلا من أشكال الارتداد . |¥ أن نظرية «فرويد» عن النكوص النفسى ؛ 
تحل محل الانحلال القسيولوجى فى تفسير الانتقال من العقل والنظاح إلى اللاعفلانية 
بالقوضى . والنكوص يحدث للفرد كما يحدث للمجتمع ككل . كل طفل فى تطوره . 


)*( سيمتدح «فروید » بعد ذلك معلمه «ڃان مارتان شارگو» أعظم المتخصصين الفرنسيين في 
| له ضطرابات أ أعصبيدة ونظر ف الاتحلال ويصقه بأته وأ حد فن أعظم الأطياء... «#عدقری «. ( 
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يعيش مرة أخرى التطور الفيزيقى الجنس البشرى كله » من اللاعقلانى والبسيط › إلى 
العقلانى والمعقد"' . وبالعكس » فإن المجتمعات الإنسانية تكشف عن المبادء”ء 
السیكولوچية نفسها » التى تنطبق على الأفراد العاديين - أي مرضى الأعصاب ~ كما 
کان فروید يقول فى «الطوطم والمحرمح» )14۹۲( ولاموسی والتوحید» (ATV)‏ : 
)۹۴١(‏ . وكما يحمل الفرد ندوبا فيزيقية منذ طفولته » وعلاقات بالآباء » وصدمات 
أخرى يكون قد مر بها فى حياته ٠‏ كذلك تحمل حياة المجتمع النفسية الداخلية ندوب 
مماة وأعباء تدا مذذ أحظة تأسيسه ألأولى - ومتل «نيتشة» » وجد «فرويد » ُن خلل 
الحضارة القاتل موجود فی ُساسپا . عند «قروبد» هذا الخلل هى «قد الأب» Patri-‏ 
6 - هذا الفعل الوحشى الأول » الشعور الجمعى بالذنب لوت الأب يظل موجودا 
یشکل تدریجی فى المؤسسات المولدة للشعور بالذنب مثل الدين »› وفى الأعراف 
الاجتماعية مث المحرمات . ومن هنا » فإن المجتمع الحديث وهو وريث المجتمع البدائى . 
ليس محصنا ضد ماهو وحشى وماهى لاعقلانى . دوافعه الأصلية وجرائمه تظل حة 
قى ذاكرته الجمعية وفى المؤسسات التى تعطى الحياة الاجتماعية بنيتها ومعناها . 
ويعير «فروږد» عند ذلك بقوله: «العقل البدائى غير قابل للفناء ٠‏ هكذا ويالمعنى الكامل 
الكلمة»“"' » البدائى والوحشى يظلان جزْءا من الذات الفردية على شكل «الييء - 
«1۵» » نظاان مع آلانسان ككائن اجتماعى فى غريزة القبيلة البدائىة » التى تظهر كاملة 
على السطح فى المؤسسات الديمقراطية الحديثة كما أوضح «لویون» - « 807 €ا» و 
«تروڌر « — Trotter‏ - . وباختصار » فان النكوين الثقافى للانسان يالتسة ل «فرويد » : 
يدحض الزعم بان الحضارة حالة مختلفة تماما عن البريرية » حيث إن البنى النفسة 
لكليهما واحدة . 

الدراسة المقارنة الضخمة للسیر «جیمس فریزر - ۴۲۵216۲ 85٣هل‏ عن الأديان 
البدائية «الغصن الذهبى» (ألتى کان لها تاثیر کيىر على «فروید ») كانت بالفعل قد 
وبحت بان دور الأسطورة و« الطفقوس اللاعقلانية» لم يحثف من المجتمعات المتحضرة . 

وبانحسار نظرية العرق من الرؤية الليبرالية فى القرن العشرين » بدأ علماء 
الأنثرورولوچيا يعحودون إلى نظريات «فرويد» لاإعادة تقييم الفوارق بين الثقافات 
المتحضرة واليدائية > جیل جدید من علماء الانٹروپرلوچیا (فرانز بواس 8028 ۸۸ا۴ 
- »مار جریت مید Marga 1e M002‏ › "روث بینیدکت" |٥‏ ل888 8th‏ کرسوا 
انفسهم للارتفاع بالوضعية الثقافية للمجتمعات البدائة > فى مواجهة نظرائهه 
«المتقدمين» ؛ (الذين أصبحوا يتوارون الآن بين علامات التنصيص ) . وقد كشف عملهم 
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الميدانى عن وجه شبه کندرة وعلاقه بين الحضارتين ٠‏ کما آوحی فان الشعوب الندائة 
كانت تحافظ اما على حیویتها - باسلوب شرقی رومانسی وعلی صحتها النفسة 
التى فقدها الخرب . (أفضل مثال على ذلك کتاب «مارجریت مید» «بلوغ سن الرشد فى 

ساموا . كان آخر تقرير ل " فرويد " عن المجتمم الليبرالى المستنير الذى ولد 
وتربی فيه بعتوان «الحضارة وما تثیره من قلق» » نشره فی عام )٠۹۳۰(‏ وأغلق حقبة 
من التفكير الأوروبى عن التاريخ الإنسانى كعملية تحضر » ونتائج التقدم على الإنسان 
الحديث . وريما لايكون مفاجئًا أن تكون أرل صورة لافته فى ااكتاب هى صورة لأطلال 
روما القديمة . كانت الساحة الرومانية العامة تمثل عند «فرويد» الطبيعة النامىة للتطور 
التاريخى › حيث تقوم كل مرحلة معينة (الجمهورية الباكرة » الحقبة الأوجستية . 
الإمبراطورية المتأخرة » النهضة ) » بخلافة ومح المرحلة السابقة . «ولايكاد الخبير 
الأرکیولوچى بروما القديمة يتعرف على الأماكن التى كانت تقف فيها المعابد والمبانى 
العامة ذات بوم » فا لأطلال المىجودة فى تلك المواقم ليست حتى أطلال المبانى تفسها » 
وإنما هى أطلال ويقايا مبان إمبراطورية تالية و«ما أمكن استنقاذه من النيران 
والدمار» » والتى هى نفسها مختفية ومطموبسة بواسطة «خليط مدنية عاصمة ثمت قى 
القرون القليلة الأخيرة متذ عصر النهضة» . وكان «فرويد» قول : دعونا تفترض أن 
«روما» لم تكن مستوطنة بشرية » بل كيانا نفسيا ذا ماض طويل ووافر» » حينئذ سوف 
فكتشق إن لا شىء هما كان له وجود قد انتهى» . سثظل قصور الأباطرة قائمة » 
وسیظل کل مبنى مزيتا «بالتماثيل التى كانت تجمله إلي أن حاصره القوطيون » وليس 
هذا فقط » يل إن المعابد الرومانية القديمة سوف تظل قائمة وسط الكاتدرائات 
المسيحية كذلك . «ولن يكون على المراقب سوى أن يغير وجهة نظرته أو موقعة» لكى 
يرى المدينة القديمة مع نظيرها الحديث فى الوقت نفسه . (*) 

الحضارة كعملية مادية » تحول وتغير ماكان قبلها. أما كعملية نفسبة «عماىة 
تحضير» فانها لاتفعل ذلك ولاتستطعه . والاإنسان امتحضر فى راع «قروید» نحتقفظ 
بالغرائز الأساسية لوجوده البدائى الباكر . ومن الناحية الإيجابية » فإن تطوره 
الاجتماعى يحقق النضج وا لاستقلال بمقهوم «اقرویل » . فهو يتغلب على الشعور الطفولى 
بالضعف الموجود عند الإنسان البدائى » والحاجة إلى شخصيات أبوية تحميه » مثل 
الآلهة الباباوات والملوك(؟^) الحضارة تعطى الأفراد شعورًا باستقلاليتهم ومكانتهم 
قى مجتمم أكبر ٠‏ أكثر نطاما وأفضل أخلاقا . ولکنڻ هذه العملية أيضا تتضمن صراعا 
مع غرائزهم الندائة اأئحة للحاأة : 
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«من المستحيل أغفال مدى اعتماد الحضارة على نكران 
الغريزة » وإلى أى مدى تفترض - تحديدا - عدم كفاية 
الغرائز القوبة . هذا الإحباط الثقافى» و كما نعلم .. هو 
سيب العداء الذى يجب أن تقاومه كل الحضأرات . 
والحقيقة أن هذا الكيح الذاتى يمكن أن بتواصل إلى درجة اختفاء الحيوية نفسها 
من المشهد الثقافى . الإنسان وتقدمه الاجتماعى يصلان الى نقطة جديدة وحاسمه من 
التداخل » حيث يصبح قهر الحضارة لحيويتها غير محتمل ولدرجة أنه فى النهاية يطلق 
اليريرى الكامن وبدفع به إلى السطح ٠‏ «#عولة إلى المكبوت» . وهذا بسكن ان بنحلٿث 
للشخص - المصاب بالعصاب أو غيره من الاضطرابات - أو - وهذا أكثر رعبًا - 
للمجتمع ككل » فيعود إلى حالته الهمجية العدوانية السابقة على التحضر » حيث يحكم 
الأقرى دون أى كوابح «سوى مصلحته الخاصة ودوافعه الغريزية» (A)‏ 
عندما نشر «فروید» كتانه «الحضارة وماتثیره من قلق» فی عام )4۰( > کاتت 
القيم الإنسانية والليبرالية تبدو على وشل الانطفاء فى كل أورويا . الكابوس الأكبر 
للانحلال - صعود الدهماء الإجرامية المنحطة » وانتصار العواطف والأوهام البدائة 
على العقل - ددا آنه قادح . 
«السؤال القاتل للنوع البشرى يبدو لى ما إذا » وإلى أى 
مدى سوف ينجح تطوره الثقافى فى السيطرة على 
اضطراب حياته الاجتماعية » الذى تسببه غريزة العدوان 
وتدمبر ألذات . 
ويعد عام أضاف «فرويد» حاشية تقول : «لكن من ذا الذى يمكنه أن يتنبا ؟ وبأى 
درجة من النجاح ؟ ويأى نتيجة ؟ » . 
بعد عامين من ذلك » أى فى عام )۱۹۳١(‏ » أصبح «أدولف هتلر» مستشارا 
لمانا . 
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المصل الخامس 


”هنری“؟ 4 برو؟> | ادم“ 


الممتدة أمأمنا 


ج.فا. هیجل - ۱۸۳۰ 

آنا نفسی فی خصام مع زمنی أکثر من ذى 

قبل » أمقته وأمقت كل ما له صبلة به » وأحبا فقط 
على أمل أن أرى نهايته ونهاية كل يهوده الملاعين . 


وید أن یحکم بالموت على کل من يقرض مالا وان 
یغرق «لومبارد ستریت» و «وول ستريت» فى المحيط . 


هتری آدمز - ۱۸۹4 


كان الإيماڻ الأمريكى بالتقدم يستند إلى تراث غنى من التفكير بألفية سعيدة 
انطلاقاً من الماضى الكالفينى(*) للأمة . 


(«) تسبة إلى مذهب «كالفين» » اللاهوتى الفرنسى البروتستانتى الذى يؤمن بأن قدر الإنسان مرسوم 
فدل ولادته بس (المترجم) : 
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ومثل النهود والمسيحيين فى العصور القديمة فى القرن السادس عشر ٠‏ كان 
«الپیوریتان») و «الپیلجرمن)*)ء یرون أنفسهم شعباًء اختاره الله کأدوات له فى 
الدشسا . وکانت مستعمرأت «نيوأنجلند» فى أوائل القرن السابم عشر » کھهاً تدعى تلك 
امكانة لنفسها بفضل عهدهم مع الله . وكان قدرا ومسئولية فى الوقت نفسه » أن 
بكونوا شعباً مختاراً » لذا فان هدف الله المقدس » کان لاد أن يتجلى فى كل جانب 
من جوانب السلوك والأفعال قى المجتمع » بما فى ذلك إبلاغ رسالة الله إلى كافة 
شعوں الأرض . کانٹ مركا هی «الأمة الْخلّصة» > دات الرسالة الحاصة لبقبة 
العالم). هذه المهمة التخليصية » كانت تبرر التوسع الأمريكى فى اتجاه الغرب على 
مدي القرن التأاسع عمشر » كجزء من «قدرها الجلى» . بدا وصول الاأوروييين إلى 
شواطی الشمال الامریکی وأندفاعهم الى ماوراء «اللیچنی» > بیدا وکانه بمثل تحولا 
مهما - وريما نهائياً - فى تاريخ العالم » فقد جعل أمريكا جزءا من عملية أكثر قدماً ء 
تحرك الحضارة فى اتجاه الغرب ونحو الإمبراطورية الكونية . 
غربا » يتجه مساء الإمبراطورية 
الفصول الأريعة الأرلى أنقضت » 
والخامس سوف يختتم الدراما بالنهار . 
والذرية النبيلة للزمن هى الأخيرة . 
اما اليوح فان مصطلح «الإمبراطورية» » يستدعى للذهن صور الاستعمار 
والاستغلال . بيد أن «ألإمبراطورية» بالتعريف الدقيق » هى مجرد مجموعة من 
الوحدات الجغرافية المتباينة والمتمايزة » تحت حكم سيادة سياسية واحدة . 
هذه السيادة يمكن أن تكون لشخص واحد › إمبراطور » ولكنها قد تكون أيضنًا 
الناس أنفسهم . ولهذا السبب » فإن «الصحق الفيدرالية» قد تشير الى الجمهوردة 
الأمريكية كإمبراطورية دون أى شعور بالتناقض . الجمهورية الأمريكية الجديدة 
حصلت على مهمة إمبراطورية توسعية تتناسب مع مهمتها «التخليصية» . 


() المتزمتون الداعون إلى التمسك الصارم بأهداف الدين والأخلاق الفاضلة » والكلمة ٣"‏ هااا ں۴" أو 
تطهرى» نسبة إلى جماعة بروتستانتية في إنجلترا «نيوانجلند»» (فى القرنين السادس عشر والسايع عشر) - 
(المترجم) . 

(««) ك" آواأ۴ - المهاجرون الإنجليز الذين أنشأوا أول مستعمرة فى «نيوانجلند» بالولايات المتحدة 
الأمريكية عام )١١۲١(‏ - (المترجم) . 
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کان «توماس چیفقرسون» ”۵۲50۸٥ل "٦٣٥۳٣25‏ یطلق علی امریکا اسہ 
«إمبراطورية الحرية» » التى يجب أن تنشر رسالة السيادة الشعبية وتعزز الفضيلة 
وهى تتحرك أبعد فأبعد فى اتجاه الغرب . وفى سنة (۱۸۰۹) » ضاعف «چيفرسون» 
حجم البلاد بصفقة شراء «لويزيانا» » خالقًا بذلك المساحة الطبيعية الضرورية لمثل ك 
الإمبراطورية(. وکان وزير الخارجية «چون کوينسى أدمز» ۸42"8 Qui C¥‏ 017ل 
يقول إن «السيادة الصحيحة» لأمريكا لابد أن تكون على قارة أمريكا الشمالية» معطلا 
لتلك السيادة مواصفات كونية . وكتب أنها «لابد أن تعلن على البشرية الحقوق الثابتة 
للطبيعة الإنسانية والأسس الشرعية للحكم . شعارها : الحرية والاستقلال والسلاهء(). 
وکان الأمریکیون - أکثر من أى شعب آخر - لديهم الشعور بان بلادهم هى «أرض 
الاحرار ووطن الشجعان» » والتى تحتل قلب المسرح فى عملية تاريخية عالمية . بعد أن 
حصلت امرنکا على استقلالها › کتب «تیمونی دوایت» - أ٣Wwig‏ 0 ny‏ 0اا رئىس 
كلية «ییل» : «هنا سيقوم آزهى وآخر عرش امبراطورى » وستخْفق عاليا رايات السلام 
والحق والحرية») . وكان «إعلان الاستقلال» الذى أعلنه «چى.كيى.آدمز» - 8١Q.۸02۳.ل‏ 
فی عاح (A1)‏ : « من المقدر له أن يغطى الكرة الأرضية » . وقی عام (1A۸)‏ 
کتبت مجلة «هاریرز منثلى» : «أن كل ماله علاقة بوضعنا وتاريخنا وتقدمنا › عبن 
الولايات المتحدة أرضاً للمستقبل») . من الآباء الپيوريتان والآباء المؤسسين » إلى ما 
يسمیه «هذرى ب . لوس» صاحب مجلة «تايم» ب «القرن الأمريكى» - المشرون - 
فإن تاريخ الولايات المتحدة يكون قصة واحدة ملهمة ومتطلعة للأمام . أمريكا تمثل 
أعلى مرحلة فى الحضارة والتقدم . ويالتحديد » فإن فكرة التقدم كانت تنطوى بداهة 
على نظرة علمانية للتاريخ » مناقضة للنظرة المسيحية . وفى أورويا كانت النظرتان 
للتغير التاريخى تتصادمان على نحو مستمر › من «القذوير» الى «مارکس» (الذى بقول 
أن الدین أفیون الشعوب) و «اوجست کونت» - C0٣۴‏ عاsاوں۸‏ الذی کان يعتقد أن 
فلسفته الوضعية سوف تحل محل المسيحية تماما .. وعلى أية حال » فإن الشخصيات 
الرئيسية فى التنوير الأمرنكى ٠‏ منل « چىفرسون» - e500‏ ەل و «بنیامین فرانکلن» 
Benjamin Franklin‏ قد طعمت آهدافها بأهداف الأمة الكالفينية الخلصة . وأصبحت 
أمريكا «مكرسة» لميداً تنوبرى أساسى »وهی أن «كل اشر خلقوا متساوين» . 
وأصبح الشعب المختار يتمتمع الآن بحقوق وقدرات مثل الأفراد . هذه الحقوق «الحياة › 
الحرية » طلب السعادة» هى عطية ربانية » بالرغم من نها أيضًا جزء من وضع 
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الإنسان العقلانى فى الطبيعة" . كان الفهم العقلانى للطبيعة يعنى «العلم» بالطبع . 
العلم والتکنولوچيا إذن يحتلان مكاناً مهماً فى الپانوراما الأمريكية للتقدم المخلص 
وللحرية . 
فی عام )۱۸٦۰(‏ » کتب «چیمس دوایت دانا» - 0412 Dwi‏ amesل‏ (وھو 
چیولوچى من ييل) : «لا تخش العلم » لأن العم أثبت أن التقدم عن طريق النمو 
العضوى هو قانون الله وتدبيره ... التقدم يكون دائماً إلى أعلى كما هى إلى الأمام .. 
نحو رؤى أكثر وضوحا ... وأكثر وضوحاً نحو خير بلا حدود» . ولذلك لم يكن مفاجنًا 
أن یلقی «تشارلز دارون» - 047۷١‏ ۸2۲۴5 تأييدا حماسياً فى الولايات المتحدة من 
«هنری وورد بیتشر» - 08818۲ H۷ WA]‏ وغیرہ من رجال الكنيیسة › وھی 
مجموعة رحبت بنظرية «دأرون»» بالرغم من اشمتزازهم من بلده والارتياب فيه . عندما 
وصلت اعمال «لومبروزی» و «فرانسیس جالتون» و «ایرنست هایكل» وغيرهم من 
«المتظرين الاجتماعيين العلميين» » الى الشواطيء الأمريكية » حققت نجاحًا مماثلا0). 
وقی عام (۱۹۰۷) » أصدرت «چینا لومیروزو - فیریرا» 1051050-۴8۲6۲8 04 أل » 
طبعة جديدة من كتاب آبيها «الإنسان المجرم» » الذى يورد أمقة للسجون 
والإصلاحیات التی طبقت فیها نظریات «لومبروزی» بنجاح. كانت كلها من الولايات 
المتحدة . بعد ثلاثين عاماً » وعلى مشارف الحرى العالمية الثانبة » كان «ارنست هوتون» 
o07‏ arınestع‏ » عالم الجريمة والأنثرويولوجى فی «هارقارد» » مازال یستخدم 
أساليب «لومبروزو» لتصنيف المجرمين . وكان «لومبروزى» يحتكم إلى الثقة الأمريكية 
(فى القرن التاسع عشر) فى أهمية العلم والتقدم كقوى للمستقبل » وذلك بسبب مزاعمه 
المتفائلة بالدقة الكمية والثقة العلمية . إ۷ أن تقليداً أمريكياً آخر نيع من الجذور 
الكالينية نفسها ومن الإيمان نفسه ب «إمبراطورية للحرية» . كان ذلك التقليد يرى توتراً 
کامتا بين الحرية كحق أمريكى بالميلاد » واحتمال الفساد الناجم عن ممارسة تلك الحرية» 
وخاصة فى المجالات السياسية والأخلاقة وکان «چون آدمز» - ۸0۵۸١58‏ 0۸۸ل الرئیس 
التانى للولايات المتحدة » هو المتحدث الرسمى پاسم هذا التقليد الجديد » والخصم 
اللدود متفائلی التنویر الأمریکی مثل «چیفرسون» - 6۲50۸/ 8ل و «ماديسون» - 
ا . أصبح «آدمن» قلقًا على مستقبل أمريكا وفسادها الحتمى » وسقوطها › 
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حتى من قبل قيام الثورة الأمريكية . كتابة السياسى الباكر" » يصف كيف جاء 
المستعمرون الى شواطىء الشمال الأمريكى بدافع من «حب للحرية الكرنية وكراهية 
وخوف ورعب من ذلك «التحالف الشيطانى» يبن الْلكة الإتحليزبة الفاسدة والكنيسة 
الأنجليكانية .«قوی الاستبداد الزمانی* والروحی» » تمكنت من تدمير حربات 
الإنسان فى أنجلترا » والآن كانت الاإميراطورية البريطانية «غارقة فى الفساد» و 
«تتردح على حافة الهلاك» . نم أن ذلك «التحالف الشطاثنى» الشرير نفسه > شرغ فی 
إخضاع المستعمرات - کما کتب «آدمز» فی عام )۱۷۷١(‏ فكان لزاما على الأمريكيین 
أن يصونوا قضيلتهم وحقوقهم الطييعغية بتحررهم من الدمار الشددد الذى صاب 
نسیجاً «کان جمیلا ذات یوم» » وأالذی کان فی انجلترا الهانوشرة( ( ود قسدد 3 
«آدمز» فى أن يحتفظ الشعب الأمريكى باستقلاله وفضائله بمجرد انتهاء الثورة تقر 
وفی عاح (1YAo)‏ > وحتى قبل التصديق على بنود الاتحاد الكونقدرالى › ا 
ان الأمريكيين «لم نکوٽوا أيدا أهلا لقفضللة رفيعة» » وأنه كان غا عند ما توقع «أنهح 
ستصبحون أفضل» › فقد أقنعه الاندفاع المفاجئ للحقراء والمغمورين فى النظام 
السياسى » بأن أمريكا محگوم علبها بالهلاك . كان قول لأصدقائه : «لا وجود لعثانة 
خاصهة بالأمرىكىن› بيهم هى نفس طبيعة اأخرين ٤‏ أی انهم جشعون » شردرون › 
أغداء ٠‏ جامحو الطموح»' . كان «آدمز» يثير صيغة تشاؤمية تاريخية عبر أطلسبة » 
يبدو قيها أمريكيو الماضى أحرارا دائما ) تفکیرهم مستقل » مشحونین بهدف أخلاقی. 
بینما آمريكيی الحاضر على وشك أن يدمروا امتيان المولد بكل إهمال . وكان يستند فى 
ذلك » ويشدة » على التراث الأمريكى الكالفينى «المتشائم : المتوقم للکرارٹ» » الذى 
کان کھنة «پلیموٹ» و «بوسطن» یرعبون به رعایا الكنيسة فی مواعظهم » بسبب 
خطاياهم الفظيعة . ويتحبير «ادمز» » فان الساحة الانتخابية الأمريكية » غير الجديرة 
جعلت نفسها عرضة للتحالفات الشريرة «بين» الكهنة الكذية والسياسين e‏ » الذين 
بحاولون دائما استخدام سلطاتهم ونفوذهم السيطرة على عقول الناس( /. لقد کان 
خرن أدمز» - د فى الواقع - أول منظر للمؤامرة الكبرى فى الولايات المتحدة » ومؤلف 
مايسمى ب «أسلوب الشك المجنون» فى السياسة الأمريكية . أسلوب الشك والارتياب 
المجنون فى الآخرين هذا › يرى أن هناك مؤامرات واسعة ومنظمة وخببثة تعمل 


(«) رسالة عن الشريعة والقانون الإقطاعى . 
(+«) زمانى - أة0۲ م۳١۲‏ نسبة للسلطة الزمنية ~ (المترجم) . 
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«كقوة دقع للأحداث التاريخية» وتستدعى مخاوف رؤيوية غامضة عن عالم يوجه فيه 
المعادون للمسيحية الأحداث » «لخدمة أهدافهم الشريرة)"' . كانت موجات من 
نظريات المؤامرة نضرب فوس السياسة الأمريكية فى بدايات القرن التاسم عشر › 
مع حملة مضادة لليعقوبية الفرنسية فى تسعينيات القرن الثامن عشر » وتكوين حزب 
سياسى مضاد للماسونية فى عشرينيات وثلاثينيات القرن » وهجمات السكان 
الأصليين على المهاجرين الأيرلنديين فى الأربعينيات » والتى كان دافعها الخوف من 
الكاثوليكية الرومانية «ذلك النظام الذى يكرس للأكاذيب المقدسة والدجل الدينى الذى 
تفشی وساد على مدی ألف وخمسمائة عام» » كما کان يصفه «چون آدمز» . اسلوب 
الشك والارتياب المجنون رى أن الزمن فى نفاد إلى الايد . فى عام )۱۸١١(‏ » كتب 
«آدمز» : «الروح الحزبية والطائقية والمذهبية فى أمريكا » تهدد وجودنا فى هذه 
اللحظة» ‏ . كان منَظُرالمؤامرة يدعو إلى التصرف «الآن» . لابد من القيام بعمل ما . 
ولکن على خلاف سلفه الرؤیوی » كان منظر المؤامرة يفهم التاريخ على أنه عملية 
علماتنة ولیست دننره > وعند « چون آدمر» فان نجاح أو فشل تلك المؤامرات فتوقفف على 
الشعب امريكى نفسه . إذا رفض أن يبذل جهده لإنقاذ نفسه » فإن أحدا غبره لن 
يفعل . وفى هذه الحالة ستحفق المؤأمرة هدفها كما حدله أحد حلفاء «ادمڻ» فی عاح 
)٠۷۹۸(‏ : «لن تكون الأرض أفضل من بالىعة للنفايات » ومسرح للعنف » وجحيم من 
البؤس» سلالة «چون آدمز» أصبحوا الحاملين الرئيسيين للخوف من الفشل الأخلاقى 
الجماعى الأمريكى . وكان يمكن أن يكون ذلك دافعا قويًا للعمل . «چون كوينسى أدمن» 
"ohn duincy dan8‏ ابن «چون آدمز» - ۸14۳5 ٣٣٥ل‏ - حرك «ھویے)*) نیو 
انجلند لكى يروا أن العبودية هى الخيانة العظمى لوصية الآباء المؤسسين . حقيد. 
«تشارلن فرانسيس آدمڙj‏ — Charles Francis Adams‏ » وضع مهمة أنهاء العبودىة 
أماح الحرب الجمهررى وور «إيراأهماح لنكولن» الرئاسى فی عام )۱41۰( » ولکن 
عندما أصبہ عبء «الاختيار» الأخلاقى ثقيلا » تحول دافع الواجب لیصبح شكاً فى 
النفس, وكانت النتيجة » هى ذلك » «الشعور البارد والمعزول بالمسئولية الأخلاقة» . 
والتی كان «هنری چيمس» - s٥ص۳ول 8٣۲۷‏ يراها تمثل الأمريكيين وخاصة 
النيوانجلنديين » والذى كان يزن القضايا العامة المهمة «بيد غير واثقة وضمير مهزود 
إلى حد مأ» . 


(±) ”8واWh"‏ الامرىكيون المؤيدون للثورة على انجلترا - (المترجم) . 
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ياء «ف.آدمر» : «هذری» و «بروکس» » بریان ُن رسالة مرکا التاريضة الكوندة 
قد تبددت بسبب عدم الجدارة الجماعية . لقد راقبا التغيرات الاجتماعية فى زمنهما - 
نمو التصنيع والهجرة والسياسة الشعبية الديمقراطية - بقلق عميق » وكأنا مقتنعين 
بان إيمان أمريكا بالتقدم من شأنه أن يدمر روحها . وقد رأينا أن كثيرا من الأوروبيين 
فى نهاية القرن التاسع عشر قد وصلوا إلى النتيجة نفسها بخصوص الحداثة. ولكن 
كانت هناك فتحة للهروب : الماضى ما قبل الحديث . كانت هناك الإنجازات الثقافية 
للعهود الباكرة » مثل العالم القديم والعصور الوسطى > إما لدعم وتأمين الحضارة 
الأورويية الحديثة كما كان يقول «توكقيل» وآخرون » أو لتقديم مصدر للمقاومة » والهرب 
کما کان عند الرومانتيكيين و «جوبينى» . ولكن العقل الأمريكى الليبرالى لم تكن أمامه 
خبارات کكظلك(*. 

كل القيم الأمريكية الإيجابية كانت - بتعريفها - تقدمية وحدينة . لذا عندما كانت 
ثمار التقدح - بما فى ذلك انتشار التعليم والعلم » والاستقلال الفردى » والحس 
الاخلاقى الذى تشكله ضرورات التفاعل الاجتماعى أكثر من التعاليم الإنجيلية - تحت 
هجوم القرى الاجتماعية والاقتصادية والتى كان من المفترض أن تكون هى صانعة 
التقدم فى المقام الأول » بدا الملستقبل مغلقاً . کتب «هتری آدمز» : «أری الخراب فى 
النجم القطبى» ... وكان يعنى ما يفول . 


”هنری اد“ - التمليد والتمدم : 


يقول «هنرى آدمز» فى سيرته الذاتية إنه قرر ذات بوم » وكان فى السابعة من 
عمره ٠‏ ألا يذهب إلى المدرسة .لم يثنه عن هذا القرار إغراء أو تهديد . الصياح 
الغاضب رالشغب » حدث أسفل أحد السلالم المؤدية إلى حجرة مكتب جده الرئيس 
السابق «جون کوینسىی آدمز» . وفجاة : «انشق الباب عن جده العجوز الذى نزْل بهدوء 
واضعا قبعته فوق رأسه » وأخذ الولد من يده ومشى » فسار معه على الطريق إلى 
المدىنة وهو مذهرل من الرهية» . وهما سائران › كان «هنرى» مأزال يعنقد ان بامکانه 
الهرب » متصورا أن «رجلا عجوزا يقترب من الثمانين » لن يتعب نفسه فى السير قرابة 


)«( من الغريب وألمشر ألا نکون ی من «هٹری» ی «بروگس دمر » قد أظهر آدٹی اهتمام بالمكان الوحيد 
الذى يمكن أن يقال إنه قد شهد نظاما قديما » وهو الجئوب الذى كان قبل الحرب . 
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ميل فى صباح صيفى حار على طريق لا ظل فيه » لياخذ الود إلى المدرسة .. ولكن 
الرحل الفحرز لم بتوقف» » حتى أوصل الولد الى مبنى المدرسة . «وحتی تلك اللحظة › 
لم ترك يده من بده > ولم يتصرف . «أثناء مشيتهم الطويلة» لم يقل شيئا .. لم يبد ی 
فلق بسبب الموضوع ... ولا حتى أى وعى بوجود الولى(°). على مدى حباة «هنری 
آدمز» الباقية » ظل جده رمزا لتقاليد عائلة «آدمز» » وعلى الواجب المدتى والمسئولية . 
كانت تلك التقاليد قوة صلبة وراسخة وموضوعية فى متطلباتها وتوقعاتها . أما بالنسبة 
ل «هنري أدمز» اليافع الناضج › فقد أصبحت التقالند عا من المستحدل تحمله. عندما 
نشر شقسقه «بروکس» «مذکرات جون کوینسی آدهر». فی عام )14۰۷( > أعتوف 
«هترى» الذى كان فى عامه الراحد والسبعن : «أنا أتمزق بكاملى كلما حاولت أن 
أتناول ذاك» » فقد كانت صورة الرجل العجون «كابوساً نفسياً بالنسبة لحفيده المتفس: 
المنحل.'. 

نشا «هثری» و «نروگکس» فی «بوسطن» الڵْتی كانت تسيطر عليها عائلات بعىتها 
من أصول بیوریتانية منل آل براهمن - 8۲31۳1١‏ و «لوبل» - 1آ10W6‏ - و «ليمان» - 
Saltonstall —- «Jgauigallw», Lyman‏ و«کرأوننشللد» Crowninshield‏ و«کابوت» — 
Cabot‏ و «بروکس» و 8۲00۸5 والأخيرة هى عائلة اح الأخوبن «آدمز» . كان «آل 
برأهمن» يتزوجون من بعضهم ويحتفظون باحتكار فعلى فى الحياة العامة والحياة 
الفكرية . وفى عام )٠۸٠١(‏ تفرقت الأجنحة الأرثوذوكسية الموحدة . كانت نظرة 
العأئلات الموىحدة » مثل عائلة «آدمز» أكثر دنيوبة ولا طائفية » منها لدى خصومهح 
الأرثوذوكسيين > وإن كانوا يعيشون التزاماتهم المدنية بنفس الالتزام الپيوريتانى . 
الرجال الذين ينتمون إلى دائرة والد الأخوين «آدمز» وهى «تشارلز فرانسيس» » مثل 
«(حيیمس رال James Russell Lowell — «Jal‏ « والسىناتور «تشارلز سمثر» - 
Chases umn‏ » لم یکونوا منحدرین من أفضل العائلات › وإنما کانوا یحتفظون 
إلى جانب ذلك بالأفكار البرجوازية التقدمية نفسها » مثل الليبراليين الأرروبيين أمثال 
«توکفیل» - eاأأاue‏ 0" و«چون ستیوارت مل» - n SA Mi!|‏ ohل‏ . کانوا ساق 
سيعرف قبما بعد باسم «التقليد الأرستقراطى» وگانت فاعدتهم القفكرية «هارقأارد 
كوليدج» » وكان «هنرى أدمز» يصف نظرتهم على النحى التالى : «الطبيعة البشرية 
تعمل من أجل الله وکل ما تتطابه لذلك ثلاث وبسائل - هى : حق التصوبت ومدارس 
العامة وصحافة » - من أجل حياة فاضلة ومفيدة ويعيدة عن الأنانىة»(") . 
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وإذا كان عام )۱۸۸٤١(‏ بمثابة مستجمع الأمطار بالنسبة لليبرالية الأرروبية » فإته 
لم يكن أقل من ذلك بالنسبة لتشكيلة نيوانجلند المتنوعة . فى الرابع من يناير مات 
«جوں كويئىسى أدمر» : «غاب محل العائلة» » كما أعلن «تشارلز» والحرْن مرق قله : 
وفى ذلك الربيع » قاد «تشارلز فرانسيس آدمز» تمردا ضد الأحزاب السياسية القومية 
يبخصوص «العبودية» . «وريح الضمير» . الذين كانوا يعارضون العبودية (کما کان 
بطلق عليهم) > كونوأ حزب «الأرض الحرة» ورشحوا «تشارلز» لمنصب نائ الرئيس . 
وبالرغم من أن قائمة الحزب قد منيت بهزيمة ساحقة فى )۱۸۸٤(‏ » إلا أنها كانت 
بمثابة بداية التحول إلغاء العبودية » من حركة ثانوية إلى حملة أخلاقية قومية(*). بعد 
اربع نوات قامت «(موحل4» آخري من «دوسطون» وشی «شارستٹ فدتشر ستى» 
‘Harriet Beecher Stowe”‏ ينشر «كوخ العم توم» » وهكذا وجدت الأمة الأمريكية 
الخلصة منقذاأ جديدا . 

معارضة العبودية (الاسترقاق) » مثل السياسة نفسها » كانت جز أساسياً فى 
تراٿ عائلة «ادمز» . کانت ھی العاطفة القوبة واأعبء التقيل على کاهل «چون گکوینسی 
آدمز» , محقددة «بروگس» سىقو فیما نعل أن استمرار الاسترقاق فی الولابات اتحدة 
«زرع فی عقله أول شك فی جود «اله» ٤‏ وما انا كان هناك هدف فی شدذه الحاة)*). 
والآن » انتقلت الراية كما انتقل العبء إلى ابنه . «تشارلز فرانسيس» الذى اشتير 
بلقب رئيس أساقفة معارضة الاسترقاق »› قاد أنصار «الأرض ألحرة» التحمسين ألى 
الحزب الجمهررى الجددد الذى فاز يانثخابات (۱۸٦۰(‏ درئاسة «إبراهاح لئكولن» . 
ثنشوب الحرب ضد «قوي ملك القطن العبودية» (وصف تشارلز المغفضل للشمال) دعد 
عام واحد » بدا وكانه بداية تطهیر أخلاقی قومی . 

اختار «لنكولن» » «آدمز» لنكون سفيراً إلى لندن فى عام (A74)‏ ولکی بناقش 
قضية الحرب ويقتع بريطانيا بعدم الاعتراف بالكونفدرالية . وأخذ «تشارلن آدمز» معه 
اذه «هدری » کسڪرتىر خاص له . گان «(هىری)» حذىٿت التخرج ھی «هارقارد» . 

کان من بین مؤي دى «آدمز» من الليبراليين الإنجليز «ريتشارد كوبدن» - 
Richard Cobden‏ و «چون برایت» - واا ۸٣ل‏ اللذین کانا یجمعان ہین الالتزاہ 
بالديمقراطية ومبادىء «دعه يعمل» مع حماس شديد للعدالة فيما يتعلق بالعمال . 


(x)‏ فی هڏا العام نفسه طرد «والت ويتمان» من عمله محرا فى مجلة «أيجل» فی نیريورك یسبب آرائه 
المؤيدة لميداً إيطال الاسترقاق . 
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کما کان هناك أُیضا «تشارلز دیکنز» - 01٥)۵۸8‏ 0121185 و «ماثیی آرتنولد» - 
Matthew Arno!‏ و «ناسو سینیور» - 5670۲ 458311 محرر الطيعة الإنجليزية من 
اعمال الراحل «الیکسس دو توکٹیل» - eااااع۹u٥٥۲‏ 8ل ۸8×5 و «چون ستیوارت مل» - 
Stuart Mi‏ صل » الذى كان كتابه «عن الحرية» هو القول الفصل فى مبداً أن تكون 
الحرية (الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والفكرية) هى المعيار الوحيد الذى يحكم 
العلاقة بين الفرد والمجتمع . سيكون لدى «هنرى أدمز» بعد ذلك آراء عنيفة فى «خلطة» 
الليبرالية الكلاسيكية عند «مل» . إلا أنه فى ذلك الوقت نفسه » قرا عملا آخر من أعمال 
دمل ۱) » وهى «الفلسفة الوضعية عند أوحست کونت» . کان استنتاح «کونت» 
الأاساسى هو أن تقدم الإنسان ٠‏ يتبع قوانين ديناميكية دقيقة » ويتحرك فى توافق مع 
القوى الطبيعية التى تحكم الكون . هذا الاستنتاج سوف يشغل خيال «آدمز» وبشكل 
فکره التاریخی التالى . «فأى علم تاريخى لابد أن يكون مطلقاً مثل جميع العلوم 
الأخرى» ؛ وهذا ما سوف يشرحه بعد ذلك فى بحث بعنوان «نزعة التاريخ» )۱۸۹٤(‏ 
«ولابد من ترسيخ الطريق الذى ينبغى على المجتمع الإنسانی سلوكه » بتأكيد حسابى»(“"). 
وتحت تاثیر «کونت». أصبع «هذرى آدمز» يعتنق نظرة عضوانية - أءأ٥أ/‏ 0۲93 قوبة » 
عن التفدم الاجتماعى والسياسى . فالمجتمم الأمريكى > مثل كل المجتمعات والاأمم › 
أكبر مڻ مجرد حاصل جمم أجزائه ؛ إتما هو کیان عضوی كلى متكامل . إلا أنه 
كان ينظر إلى عمل هذا الكيان نظرة ميكانيكية لا شخصية » وريما حتمية . 

وعلی عکس الدارونيين الأمریکیین مثل «چون فيسك» - )ا۴ ٣٣0ل‏ فى 
«هارقارد » ٠‏ کان «آدمر» متفقاً مع «أرنست هانکل» گی أن صدق التطور يستنرزف 
الهدف الأخلاقى › ليس من الطبيعة فقط » بل ومن المجتمم الإنسانى كذلك . 


وفى تاريخ لاحق » سيكتب بعد سنوات : «سوف يشترك علم النفس والفسيولوچيا 
والتاريخ لإثبات أن للاإنسان تطورا ثابتاً وضروريًا مثل تطور الشجرة » وريما مشه 
أیضا لا نشعر به(") كانت دراسة التقدم فى المجتمع تتطلب حسابات كمية بأسلوب 
«كونت» وريما ميكانيكية » وبأكثر مما كانت تتطلب أحكاماً أخلاقية «غير دقيقة» . كان 
«أدمز» يعتقد أن الطاقة والقوة والديناميكية » وعكسها جميعًا » هى حقائق الطبيعة 
الوحيدة وبالتالى فهى حقائق المجتمع . «أما هنر آدمز» فقد تجنب كمؤرخ وكاتب ما 
كان عقيدة رئيسية لدى الليبرالية الأمريكية » وهو أن الحياة الأخلاقية الفرد موجودة 
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فى اقساق مع الطبيعة الإنسانية » كما تظهر فى العلم » وليس على العكس منها . وغى 
الوقت نفسه » كان ما يزال لزاماً على الفرد أن يتحمل عبء حياة أخلاقية . لم تحول 
الحتمية «هنرى آدمز» إلى التعلق الصريح بمذهب اللذة . بل إن التقلید الپيوريتانى 
القديم ظل يؤكد نفسه فى عائلة «آدمن» . الفرد عليه أن يتمسك برؤية راقية للإنسان 
والمجتمع . أثناء إقامته فی انجلترا › التقی «هنری آدمز» ب «توماس كارليل» - 
eاCarly‏ sۍhoma"‏ . وکواحد من یتامی الرومانتیکكیة › کان «کارلیل» یمقت ویستنکر 
الجتمع الرأسمالی اللیبرالی » الذی کان محل إعجاب أصدقاء والد «هنری» » وكان 
«کارلیل» فعنشرة «لا أخلاقاً ولا سيل لاصلاح) . أفكار « کار لیل» ترگت انطباعاً 
عمىقاً على «آدمڑ» الصغدر . 

أما آخر نقاد الصيغة البرجوازد ية للتقدم الذين قابلهم «آدمز» فكان «كارل 
مارکس» . حضر «أدمز» فی عاح (A1)‏ اجتماعاً ذظمه «مارکس» لاتحاد العمال فی 
«لندن» » وأصبح ملمًا على نحو جيد بالكتابات الاشتراكية الالمانية . كان «ماركس» - 
ویشکل عرضی - يجذب اهتمام عدد من الليبراليين الأمريكيين الآخرين فی عام 
)1۸01( > کان «هوراس جریلی» - ۷٥ا88 ۲10۲2٥8‏ قد اتفق مع «مارکس» لیکون 
مراسلا ل «نيويورك هبرالد» فى أورويا › وقام «تشارلز. |. دlil«‏ ¬ Uharles A. Dara‏ 
أحد المحررين الذين بعملون عند «جريلى» باعادة صياغة لاأجزاء من «ألبيان الشيوعى» 
فی افتتاحیات("). ومثل «آدمن» » لم یقبلوا أفکار «مارکس» بسبب قیمتها کافکار 
اقتصادية أو تاريخية جامدة - «رأس المال» لم يظهر إلا فى عام )۱۸٦۷(‏ - وإنما قبلوها 
كتعبير قوى عن نقمتهم الخاصة على جور المجتمع الصناعى . وفیما بعد كان 
«هذری» بشکو أن «مارکس» لم یکن جزء من دراسته فی «هارقارد» ٠‏ كما اعترف 
كذلك بان «مارکس» - بعد «کونت» - کان هو الكاتب الذى أثر على تفكيره الخاص". 
وفوق كل اعتبار » فإن «ماركس» هو الذى زوده بالصورة التى لا تمحى عن عالم 
رأسمالى صناعى منحدر حتمًا وبقوة إلى الانهيار . كان «آدمز» يتأمل المشهد بأسى 
وهو يقول : «وبكل ويجميع الاحتمالات لن نجد سوى أطلال أوروبا الغربية» . والامر 
نفسه » بالنسبة للولايات المتحدة إذا أصابتها الرغبة ذاتها ستصبح جميع القوى التى 
كانت تحكم تطور المجتمع فى تناقض مع تقاليده الأخلاقية . وسيكون على الفرد 
اللستقيم أن يواصل طريقه وحيداً . منفرداً .. فى وجه اللامبالاة وريما عدا ء المجتمن 
ککل . فی عالم «هذری آدمز» الآلى » يقم عبء توليد معنى أخلاقى على الفرد تماما › 
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بعد ذلك سيكتب «أدمز» : «الذرة قد تمرك أ التوائن العا لا يتفي 


لار “i1 a‏ 4 الاجلو us‏ < و“ 


«الذرة قد تتحرك» » لايد أن تكون تلك الكلمات قد بدت ملائمة ل : «هنذرى آدمز» 
عندما عاد إلى الوطن فى عام )٠١٠١(‏ ء تغيرات هائلة كانت قد اجتاحت المشهد 
الأمريكى أثناء غيابه » ولسوف تقوى فى العقود التالية . التصنيمع السريع حقق وفرة 
مادية جديدة»ء بينما وسعت الحرب الا حجم وطبيعة الحكومة الفيدرالية يشكل كبير. 
بالإضافة إلى ذلك فإن العوائق الأخيرة أمام مشاركة الجماهير السياسية قد أزيلت . 
فى عام )۱۸١١(‏ كان هناك مقترع واحد له حق المشاركة فى الانتخابات الرئيسية. 
أصبحوا اثنى عشر فى عام )۱۸۷١(‏ » الذكور فى أبناء الطبقة العاملة الفقيرة ٠‏ 
الرجال السود المحررون › المهاجرون » سكان الأحياء الفقيرة من الكاثوليك الأيرلنديين 
فی مدن مل «نبويورك» و «بوسطن» > کانوا كلهم بمئثاية الأجزاء المتحركة فى نمط 
جديد من السياسة الديمقراطة > اأتى سيصبح أاسمها فيما بعد سياسة «الالة» . 
ويرزت نخبة سياسية جديدة مكونة من رعاة السياسة فى المدن ورؤساء الأحزاب » 
بينما وجدت النخب القديمة ل «نيكريوكر»“ نيوي ورك و «کویكر»*) فبلادلقا 
ی «یراهمن»* يوسطون) نفسها فى موقم الدفا ۶() . 

بدت بوادر الرفضى والتحرر من الوهم فى الظهور فى الدوائر الفكرية الشرقية 

بعد الحرب الأهلية مباشرة . كان التصور الأرلى للأمة التقدمية المخلصة تصورا عن 
«جنة إصلاح زراعى ذات أمواج لانهائية من قمح كهرمانى › يبتهج فيها المزارع 
الصغير الذى يعيش مثل جار طيب بالقرب من الحقول التى يزرعها» كما كتب المؤرخ 
«چورچ بانکروفت» ¬ ege Bancro‏ . وبعد عقدین (فی ۱۸۷۸) سیکتب «هنری 
پاركمان» - ۳20۸ en P۸‏ «والآن .. أصيحت القرية مدينة كثيفة السكان › 
بمصاتعها ومعاملهاء مساحات واسعة تغطيها المساكن » آلاق مؤلفة من العمال القلقين ء 
ومن الأجانب.. الذين «تعنى الحرية بالنسبة لهم الانحلالء والسياسة تعنى النهب»") . 


Knicker bockers )+(‏ : المتحدرون من سلالة المهاجرين الهولندىن الاىائل » Quak65«‏ : 
الصاحبيون» > Bran‏ : المتقفون من أبناء الطبقة الطيا - (المترجم) . 
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وفی عام )1۸۷1( ٤‏ سيكت الاقتصادى «هنری چورچ» Henry George‏ شئًا 
مشايها فی کنايه «التقدح والفقر» - «المديثة الكبرى » هنا حبث توحد الثروة الكسرى 
والفقر الكيير » هتا أيضنًا حيث انهارت الحكومة الشعبية ... ويوضوح»". كان هناك 
خوف جديد من الديمقراطية ومن المعانى الاجتماعية الثورية التضمنة فيها » هذا 
الخوق كسر السطح بين النخبة الارستقراطية القديمة فى الولايات المتحدة كما حدث 
فى أورويا . وما العمل ؟ الدوائر الليبرألية فی «نیوانجلند» و «نیوبورك» › بمن فی ذلك 
«هنرى آدمز» وإخوانه » نظموا جماعات مثل رابطة «الإصلاح» لمقاومة نظام الغناث(*) 
والدوائر السياسة الشائنة** . 

كان شعار الإصلاحينن هی «حكومة صالحة» - €7 00d Govern‏ ومن هنا 
کان اسم الشپرة : ا۲2٥‏ طا 900 30٥‏ آو : «لیبرالیی ال : جوجو» . كانت جهودهه 
التى يريدون كسب التأييد لها » تتركن على قضايا محددة مثل إصلاح الخدمة المدنية › 
وإحداث تغيرات قى سياسة الدولة الماليةء والتفرقة. وتحت أجندة الإصلاح » كان هناك 
اقتتا ع عميق بان الأشكال الجديدة من السياسة الديمقراطية » كانت تعرض نزاهة 
الدولة الأخلاقية للخطر. وكانت عقول الإصلاحيين تصور لهم أن نظام الحكم واقم تحث 
أيدى أصحاب الملايين السوقيين (قاندريلت - فيسك - جولد) والمهاجرين الجهلاء الذين 
كانوا يعطون أصواتهم مقابل الرشوة والمشروبات الكحولية ويفسدون الرسميين المنتخبين 
الذين كان ولازؤهم لرؤساء الأحزاب أكثر مما هو للصالح العام“ . وحذر «هنرى 
جور چج» من ظهور طبقة جديدة حاكمة «من أصحاب التفوذ الذين تلوح لهم إالطموحات 
بكل أنواعها» والذين كانوا يتحكمون فى الدوائر الانتخابية واجتماعات الترشيح . كان 
«چور چ» يتساعل : «من آولئك الرجال ؟ هل هم من العقااء الطيبين المتعلمين ؟» » وكانت 
الإجاية «لا» قاطعة «إنهم المقامرون : آصحاب الصالونات > اللاكمون > وردما أسواً ¢ 
إنهم يقفون لحكومات تلك المان كما كان يقف الحرس البرايتورى“** مدن روما المضمحلة». 


(٭«) «نظام الغتادُم - System‏ sاأمSp‏ h8آ»‏ » اعتبار المناصب الحكومية نهبا يجب تقسيمه بين 

(٭«) كان من بيتهما عصبة تجار التويد التى كانت تسيطر على سباسة نيويورك حتى عام )۱۸۷٤(‏ ؛ 
وما يسمی بعصبة تجار الوسیکی و التی كانت تضم أعضاء كثيرين من حكومة الرئيس «يولسيوس 
يی . حرانت» (المترجم) ه 

Praetorian Guard (+++)‏ - الحرس الإمبراطورى الرومانى - (المترجم) . 
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وقد آوحی الخوف ل «تشارلز . دبلیی . الیوت» - ٥ا۴٤ W.‏ 0۸۵1185 رئیس «هارقارد» 
ليقول إن أسس النظام والقانون فى أمريكا كانت مهددة » وإنه كان لابد من فعل شىء 
ما لتقليل أثر السياسات الديمقراطية الجدىدة". 

عاد «هنری آدمز» إلى آمريكا على أمل بدء عمل سياسى . كان يفترض أن اداأرة 
جمهورية جديدة تحت «أولیسیوس . س . جرانت» سوف ترحب بخدمات واحد من أبرز 
مؤسسى الحزب » إلا أن فوران ما بعد الحرب والجدل الدائر حول إعادة البناء جمدت 
سلاله «آدمر » . ويعد خنبه اماه > حول «هثری آدمر» ذه الى الصحافة السداسية 
كتب سلسلة مقالات لصحيفة ۸۱3110٩1«‏ نیشن» التی کان يصدرها «إى. ال. جودكن» - 
17 .ا .۴ » ولم يكن غريباً أن يوجه نقده الشديد لافتقارها لملكة التقدير 
السياسى السليم . وكان «آدمز» يعتقد أنه وغيره من الليبراليين كريمى المجتد (أبناء 
الأصرول) کانوا نمتلون ما کان قد أطلق عليه «جون آدمز» قبل نصف قرن : 
«الارستقراطية الطبيعية» » التى يمكن أن تنقذ الديمقراطية الأمريكية من نفسها . وكما 
بين «جون آدمر» فی عام )۱۸١٤(‏ : «أعنى بالارستقراطية المواطن الذى بمكنه أن 
يحكم صوتين أو أكثر فى المجتمع سواء عن طريق فضائه أو مواهبه أو تعليمه أو بلاغته» 
أو ای صقات بارزة أخرى . وهذه الارستقراطية - كما كتب - لا يمكن أن تكون «أكثر 
من خمس - ولا حتى عشر - عدد الرجال الذين درسوا العلم والأدب بشكل منظم» . 
ويدونهم - على أية حال - فإن الشعب يمكن أن يكون «ظالماً ومستبدا ومتوحشًا 
وهمجياً» مثل أى طاغية/ "'. وقد تبنت مجموعة مؤثرة من مثقفى وإصلاحيى نيوانجاند 
هذه الفكرة فى أوائل سبعينيات القرن (التاسع عشر) » وهى إمكانية أن تقوم 
ارستقراطية طبيعية بإرشاد وتوجيه قوى الديمقراطية الأمريكية وجهة بناءة . وكانت 
المنابر الصحفية المهمة من منابر الرأى الحر » مثل مطبوعة : «جودكن» . «نيشن» 
و «نورث أميركان ريقيو» » ترثى لفشل أبناء «أحسن طبقة» فى أن يدخلوا حلبة 
السباسة("), كانت فكرتهم الليبرالية عن الارستقراطية الطبيعية لا تعنى أبداً أن تكون 
نخبوية بای معنى سيئ . لم يكن ذنب أعضائها أن الأفراد من ذوى «الشرق والتعليم 
والثروة» كانوا ينحدرون من نفس الأسر ويتعلمون فى نفس المدارس. (فى سنة ۱۸۹٩‏ 
قدر رئيس هارقارد (إلیوت) أنه كانت هناك خمسمائة وستون «سلالة عائلية» كتثلك ‏ 
موجوده فی «هارقارد» ۰ وأريبعمائة وعشرون فی بیل) . گا أن تلك النخبة التى ریت 
فی الشرق ؛ لح تسعد الآخرين الڏين كان لهم نفس الصفات › يل أن «إلیوت» 
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كان يقول إن واجب الديمقراطية هو مضاعفة عددهم"'. وبالصطلحات الأرسطية 
القدىمة » فان القلة كريمة المحتد » سوف توازن الميول غير العقلانية للأغلبية . سوف 
تقدم المرشد والمرساة لسفينة الدولة وهى تدخل المياه المضطربة . معظم أولئك القادة 
كرام المحتد » جيدى التعليم » لن يكونوا مضطرين لشغل مناصب » ويدلاً من ذلك فإن 
السياسيين المنتخبين فى أمريكا يجب أن يعرقوا كيف يعتمدون عليهم «كوعاظ ومعلمين 
وقضاة وعلماء ومؤرخين ومخترعين واقتصاديين وفلاسفة سياسة» . على مدى رئاسته 
لذ «هارقارد» » كانت مهمة «إليوت» هى تحويل الكلية من معهد لاهوتى ألى معسكر 
تدريب لجيل من القادة الأمريكيين » سوف يطلق عليه فيما بعد الجيل «الأافضل 
والأذكى» » واتخذت الكليات البروتستانتية الطائفية الأخرى مئل «يبيل» و «برنستون» 
و «دارتموث» التوجه نفقسه › وفى عاح (A٤۸)‏ اسست احدى الهيئات الاكليركية 
وھ Reverend Endicott Pe2a)0d¥‏ مدرسة «جورتون» من أجل الغرض نفسه . 


تاثر «الیوت» تأثراً شدیداً بمقالات «هنرى آدمز» التى كان بنشرها عن الموقف 
الكئيب المنذر يكارثة فی «ریپابليكان واشنطن» والتى كان ينيه فيها إلى أن «حكومتنا 
واتحادنا سوق يتمزقان» بدون الإصلاح". وكتب «آدمز» ينتقد بشدة الفساد المىجود 
فی «الکونجرس» » بينما صب الرئبس «جرانت» نفسه هدقًا مفضلا للازدراء . 
«أفكاره فى الاقتصاد السياسى ھی أفكار ملك إقطاعى منذ ألف عام . قما هو النظام 
السياسى الذى يختار شخصا ساذجا جاهلا ألى هذه الدرجة لأيكون رئيسا ؟» ويعد 
سنوات » كتب «آدمز» هازئا : «إن التطور البشرى من الرئيس «واشنطن» إلى الرئيس 
«جرانت» » «كفيل وحده بإزعاج «دارون» » وإن الفساد كامن فى الديمقرأطية الحدينة 
ذاتھا . کما کتب إلى صدیق انجلیزى : «كلما تعمقت فى دراسة النتائج › زاد قلقى 
وخوفی على المستقيل". كانت الديمقراطية الفاسدة تيدو بالنسية ل : «آدمز» امتدادا 
طبيعياً أنظاح اقتصادى « اة منقسم إلى طبقتين » واحدة تسرق والأخرى مسروق منها» - 
وهو هنا یستعیر کلمات «مارکگس»>. ویواصل : «لم یحدث يدا فى تاريخ العالم ان 
كانت هناك ثقة فى ترك قوة اقتصادية كتك فى أندى مواطنين عاديي» » والذين 
«سيتجحرن فى النهاية قى توجبه الحكومة تفسها» . كما كان مقال «آأدمز» بعنوان 
«مؤامرة «جوإد» فى نيويورك» - وكان شديد العنف - بداية صحافة البحث عن 
الفضاتح والتشهير فى تسعبنيات القرن التاسع عشر . تمخض القال عن قضية قذف 
ضد «ادمز» » ولكنه حرك «تشاأارلر دبلیو الیبوت» - Uharles W. Elo‏ لیعرض عل 
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العمل مدرسا فى «هارقارد» وتحرير الجريدة الرئيسية لأفكار التنوير وهی «نورث 
أميركان ريقيو» . وعندما وجد نفسه مدفوماً إلى «واشنطن» » «المكان الذى يحبه › 
ووچها لوچه أمام مستقبل هو رافض له» » قبل «آدمسز» العرض وترك السياسة 
الى الأبد(, 

«اليوت» > جاء د «آدمز» الى «شهارقارد» للمساعدة فی تجددد وټطوبر المنهج 
الدرأاسى ء بغية إعداد ارستقراطية أمريكا الطبيعية لمهمتها القيادية » كما أن «أآدمز» 
وجد المهمة الموكة إليه ملائمة لطباعه ومزاجه . كتب الى شقيقه «تشارلز» يقول : «نريد 
مجموعة من الشبان الوطنيين منا » وريما أفضل متا » لكى تحدث تاثيرا جديدا ؛ 
ليس فى السياسة فقط » وإنما فى الأدب والقانون والمجتمع ... وفى كل الكيان 
الاجتماعى للبلاد» . وكان ذلك فى رأيه «يتضمن تعريض الطلاب لأحدث التظريات 
التاريخية القادمة من الجامعات الالمانية والإنجليزية » كما حول «آدمز» ندوته التى 
كانت تناقش تاريخ القرون الوسطى ٠‏ إلى مختبر لبحث ما يسمى بالأطروحة الأنجلو 
ساكسونية » والتى كانت أحدث تطور فى المراجعة الآرية التاريخ . (كان من بين طلايه 
«هذری کابوت لود چ» السیناتور فی ماساشوستس فیما بعد » و «چ . لورانس لولين» 
لمؤرخ المالى فيما بعد أيضا) . وفى عام )۱۸٠١(‏ » أعاد عالم اللغة الألمانى «فردريك 
ماكس موللر» إلى الأضواء » الفكرة القديمة التى تقول إن التقاليد الأوروبية القديمة فى 
الحرية والحكم الديمقراطى » كانت هبة الأنجلو ساكسون فى بريطانيا » وذلك عندها 
جاء إلى «أکسفورد» بترجمته للأصول الارية به للحضارة . کان «ماکس موللر» خصماً 
عنيفا للنظريات العرقية الآرية التى كانت متغلغلة بين زملائه الالمان("). ولكنه كان 
يقول بوجود تقليد لغوى - ثقافى واحد » يربط بين كل المجتمعات المنحدرة من أصل 
«آرى» فى الماضى والحاضر » وقد أنتج مؤسسات دينية وسياسية واقتصادية متشابهة 
ٹی کل منھا ' 

وقد بذل المۇرخون الاإنجلىز الذىن آثر عليهم «موللر» (مثل «هنری ماین» - ۸۲۷٩٥!ا‏ 
Maine‏ و «فردريك پولوك» !اه۴ ۴۲٥)‏ و «چیمس برایس» 81۷٥06‏ 8٥2۳ل‏ 
و «آى . اأية , قريمان» - (E. A. Freeman‏ جهدا کبیرا لكى يبينوا أن الأتحلى 
ساکسون الچرمان قد جلبوا معهم من غابات ومستنقعات «سکاندیناقیا» شکلاً بدائاً 
من الديمقراطية » يوجد فى أساس البرلان والحرية السياسية الحديثة . أولئك 
الاسلاف التيوتون المحبون للحرية » لم يعد أحد ينظر إليهم كأرستقراطيين مقاتلين على 
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النمط المعروف عند «جويينو» . كان قد تم ترويضهم لكى بنأاسبوا توقعات الطبقة 
الوسطى من المعجيين بهم فی «اکسفورد» و «کمیرد چ» . کانوا مزارعان وۈلاحىن › على 
قدر من الرزانة والاعتدال » لديهم ميل طبيعى نحو الاعتماد على النفس والاستقلال › 
وكان مفهومهم للحرية يتضمن إطاراً دیمقراطا . كل ما فعله «آدمز» » هو أته نقل ذلك 
الموروث الأنجلو ساكسونى إلى شراطي أمريكا » حيث جعلته المستعمرات الناطقة 
بالإنجليزية أساسا لمجتمعاتها بداية ب «تجمع ماى فلاور» . وفى عام )۱۸۷١(‏ » نشر 
«آدمز» وتلامنذه محموعة آوراق توضىح كيف كانت التقالند الأمريكة فى ألقانون والحقوق 
والديمقراطية جزءا من الموروث الذى يخص الشعوب الچرمانئية الحرة فى أوروبا › 
وكذلك قى العالم الجديد . الفلاح الآرى » ومالك الأرض الحر » الأنجلو ساكسونى › 
کانوا عند «جفرسون » بقدمون بصفتهہ سلف صغار اللاك المعتمدين على انفسه(, 


وسسرعأان ما صب مصطلح «الدىمقرأطة الأنحلى ساکسونة» جرا من قاموس 
المفكرين والسياسينن الأمريكيين » كما انتشر تأثيرها من خلال محاضرات «جرن 
قىسك» الثاجححة عن «أفكار مستاسنة أمردكدة» )۸۸۰( وکتاں جيمس هق سمر» - 
۸K. Hosmer»‏ amesل»‏ تاريخ الحرية الأنجلو ساكسونية» )۱۸۹٠۰(‏ » وأحاديث 
الستاسيين من اُمثال «هنری كابوت لود چ» —- Henry Cabot Lodge‏ و «السرت 
بيیفرد چ» — Albert Beveridge‏ و«تدودور روزقلت» - ۸00586۷6 (Theodore‏ 
كانت الشعوب الناطقة بالإنجليزية » بما فيها الأمريكيون » هى الحافة أو الحد المتجه 
غرياً فى هجرة الشعوب الآرية عبر أورويا وآسيا . وكان المفكرون والباحثون يرون تلك 
الهجرة نقطة تحول مهمة فى تاريخ الحضارة > رالآن أصبحت حدتا مركزيا فى تاريخ 
الحرية الأمريكية كذاك » وأصبع البروتستانتى الأنجلو ساكسونى الأبيض «أو : 
الواسب م۷۷25» هو المؤسس الحقيقى للدور التاريخى العلمى الأمريكى كأمة مَحْلّصة. 

کان الطرح الأتنحلى ساکسونی دروق ل «آدمر» ددرجه 4 كيبرة > وگان سعدا ان 
يرى أن الدستور الأمريكى لم يكن نتاج ظرف شخصى أو نزوة » وإنما نتاج ميل ثقافى 
طبيعى وتراث للحرية الرمانية . كما كان الطرح الأنجلو ساكسونى يروق أيضًا 
كعقيدة سياسية بالنسبة ألنظرة المحافظة «مثل نظرة ببرلك» » ولؤسسات محافظة 


)«( گان «قرانك» أبن عم «چیمس هوس مر» رئيسا للمدرسة العلا قی «جریت بارتحتون» : 
ماساشوسثس - وهو الذى سيثقل الصيغة الأنجلو ساكسونية من التاريخ الأمريكى إلى تلميده المفضل الشاب 
"W. E. B. Du Bois”‏ . 
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مثل تلك التى كان يشترك فيها «هترى آدمز» وكثيرون من ليبرالى القرن التاسع عشر . 
كان أبناء الأنجلو ساكسون أو «العرق» الإنجليزى هم بناة المنزل القديم للحرية . 
والآن أصبح من المحتم على خلفائهم أن يتعلموا وأن يمارسوا العادات والتقاليد التى 
ستبقى على البناء حتى يستمر تدفق وسريان تراث الحرية دون عوائق . 
ومن ناحية ثانيةء فإن التفوذ الذى كسبه «التقليد» فى تاريخ الحرية الحديثة » كان 
نفودا خسره «التقدم» . موروث أمريكا من الحرية السياسية ونظام الحكم الدستورى » 
کان موجودا بمعزل عن التقاء القوى الاجتماعية والاقتصادية . تطور المجتمع نقسه له 
یضعف آو يقو الموروث الچيرمانى الأصلى » بل على العكس » استطاع التطور أن 
يقلل فقط من أهمية أسسه البدائية . وقد احتفظ «آدمز» بحكمه الخاص على تاك 
القضايا لرواية غير معروفة نشرها فى عام )۱۸۸٠(‏ بعنوان «الديمقراطية» . الشخصة 
الرئيسية فبها > «مسزلى» » المضيفة السياسية فى «واشتطن» > توضح فکرة الکتاب 
الاساسية بهذه الكلمات : «لابد أن أعرف إذا ما كانت أمريكا محقة أم مخطئة» . 
وبتهاية الکتاب یحاول «هنری آدمن» أن يقنع القارئ بان ما كان صحيحا ذات يوم عن 
ديمقراطية أمريكا > تم اجتياحه بما هو خاطى فى الأساس . كما تبين الرواية أن 
الديمقراطية التى اأُرساها «واشنطن» ي «جيفرسون» لم يعد لها وجود . فقد حولت 
نفسها إلى فوضى اجتماعية وسياسية › إلى جانب «شلل أخلاقى» .الرواية يخيم عليها 
جو التفسخ الشرقى : مناظر وشخصيات تحيط بها البهرجة فى مبغى من العصر 
الذهبی و «سجاجيد مطرزة وذهب متسوج من اليابان وطهران» و «خلبط غريب من 
الصور والرسوم والمراوح والمشغولات والبورسلين» . أما أكثر الشخصیات رقيًا فى 
الروأية فهى متحدرة من أصول متمدرة > عائلات يصفها «إلیوت» رئیس «هارقارد» 
بانها : ذات «أخلاق سامية وأذواق راقية وعواطف نبيلة .. وذلك كله بالوراثة» . كشرون 
يتمسكون بتلك المكانة كجزء من ارستقراطيتهم الطبيعية » ومثل أصدقاء «آدمن» 
اللسبرالين» أو أل «چى .. جو» ..000 "J00...‏ › فإنهم دۇبدون الإصلاح یحماس شدید. 
ا أنهم لا حول لهم ولا قوة » فهم هواة لا تأثير لهم فى مجتمع تصفه شخصة مر 
الشخصيات بأن : «الغثاء يطفو فه على سط السياسة» . أصبح الفساد والمحسوبية 
هما دم الحياة فى الأمة . الانتخابات الرئاسية انهارت وأصبحت تسابقًا أخرق من 
أجل اكتساب الشعبية : عندما يظهر الرئيس وزوجته فى أى اجتماع أو مناسبة عامة 
یبدوان «کنمونجین میکانیکیین » لیس على وجهیهما أى مسحة ذكاء » ولكنهما يمثلاء ' 
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المجتمع المندفع وراعهما» . المال والجشع حلا محل الفضيلة وروح الجماعة كقرى 
دافعة فى «واشنطن» . أما أكثر الشخصيات فساداً فى الكتاب وهو «السير راتكليف» 
فهو الأكثر قوة ونفوذا . كذاك هو سياسى بارع › لأنه يفهم - بالضبط - أن «القضية 
الآن ليست هى المبدا » القضية هى السلطة» ء وأتباعه يقهمون أن «ميداهم يجب أن 
يكون اللامبدا» . ويعترف «راتكليف» لزائرته «مسسزلى» : «فى السياسة لايمكننا أن 
نحتفظ بايدينا نظيفه» . 

ويينما هى تستمع إلى «راتكليف» › تشعر «مسزلى» بأنها قد نزلت إلى قلب 
السياسة لدرجة أنها يمكنها أن «تحدد المرض العضوى كما يفعل الطبيب بواسطة 
سماعته» . هذا امرض كما يقول ؛ هو «شلل آخلاقی > ضمور فى الحراس الأخلإقية 
نتيجة عدم استخدامها» . هلل كان ذلك الشلل من صنم «مجانين أخلاقيي» » مثل 
«راتكليف» ؛ أم تراه شيئًا أكبر ؟ وتفكر... : «هل سنظل تحت رحمة اللصوص 
والوحوش إلى الأبد» ؟ » هل قيام حكم ديمقراطى محترم أمر مستحيل ؟». الشخصیات 
المتعاطفة الأخرى تقدم لها مساعدة ضئيلة . عندما تسأل «كارينجتون» (المتحدث 
الرسمى باسم هنرى آدمن نفسه) إن كان بإمكانه إعادة «المجتمع القديم» » حكه 
القرسان فی «قرچینیا» » و «چیفرسون» و «واشنطن» لإنقاد الجمهورية : يجيبها ' 

«من أجل ماذا ؟ إنها لا تستطيع أن تتماسك . الچنرال «واشنطن» نفسه لن ينجع 
فی انقاذها . قبل أن يموت فقد سیطرته فی «فرچینیا وضاعت قوته» . لن بستطيم أى 
قدر من القيادة الشخصية › ولايوجد بين الأفضل والاذكى من يمكنه أن يقاوم الفساد 
الذى ضرب أساس المجتمع الأمريكى . وأى قدر من الإصلاح لن يستطيمع أن ينف 
الدیمقراطبة - كما بؤکد «کارینجتون» : «مادام المواطن الأمريكى كما هو» . وبلخص 
الیارون «چاكويى» » السفير البلغارى » الموقف هكذا : «فى تجريتى كلها لم أجد 
مجتمعا تجمعت لديه كل عوامل الفساد كما فى المجتمم الأمريكى . الأطفال فى 
الشوارع فاسدون ويعرفون كيف يغشوننى . المدن كلها فاسدة ... وكذلك الأقاليم ... 
والمشرعون والقضاة . فى كل مكان يخون الناس الثقة فى السر والعلن › ويسرقون 
الأموال وبهريون بالموارد العامة» . 


وبتد د 1 اليارن «چاکو ہیں ) يان «واشتطن» ٤‏ فی خلال مائ عاح ٤‏ ستصبح مثل 
«روما» تحت بایاوات «الميدبشى» أو «كالىجولا» ٠‏ وفى فنوط وقرف شدىدىن تا 
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«مسزلى» إلى أورويا » تاركة العالم الجديد إلى العالم القديم » فهى » على الأقل » لديه 
الشجاعة على مواجهة قفساده الخاص . وتتنهد قائلة : «لقد صدمت الديمقرأطدة 
أعصابى بشدة ومزقتها» . 

كانت روانة «الدىمقراطة» من أكثر الكتب مبيعاً فى الولايات المتحدة وانجلترا › 
ولكن «هثرى آدمز» لم يكتب تتمة لها . وبدلا من ذلك راح يجهد نفسه فى محاولة 
لاستكشاف متى وكيف حدث ذلك التحول الأمريكى الأشبه بالكارثة . ظهر كتابه «ثاريخ 
الولايات المتحدة فى عهد أدأرتى «جيفرىسون» و «مادیسون» › وصدر فی تسعة أحراء 
ما بین عامی (۱۸۸۹) و (۱۸۹۱) » وکان الکتاب نتاج مأساتین شخصیتین ضاعفتا من 
تشاؤمە الخاص : انتحار زوجته قى عام (\AAY)‏ وموت والده . فى صميم العمل » كان 
هناك اكتشاف «آدمز» للحظة التى حل فيها الفساد محل الفضيلة فى التاريخ 
الأمريكى» عندما اختفى تماما موروثها الأنجلو ساكسونى الأصلى فى الحرية . كاثت 
اللحظة هى حرب »)۱۸4١١(‏ عندما تلاشى وذاب الدور الأمريكى العالمى لاآباء المڙسسين > 
وأصبح تدافعاً حقيرا من أجل الأرض والمال والسيادة الإمبراطورية . وتناول «أدمز» 
بالتفصيل كيف بدا الأمريكيون الحرب ضد بريطانيا وكندا بدافع توسيع حدودهم 
لصنع إميراطورية ... ليست إمبراطورية الحرية ولا «مسيرة الحقل» - بعبارة «چون 
کوینسی آدمز» - وگان دافعهم هو الجشع وأالغرور . فى هذه العملية » انحلت 
أرستقراطية أمريكا الطبيعية وتدهورت » وأصبح الارستقراط ديماجوجيين أنانيين 
ببحتون عن مصالحهم » مثل «آرون بر» - 8۷۲ ۸۲۵۸ النائب السابق للرئیس 
«چيفرسون» » أو أصبحوا تابعين خانعين لأصحاب النفوذ والجاه الجدد فى الثروة 
الصتاعية . ويعد عام )٠۸٠١(‏ » سوف يستمر نمو أمريكا الاقتصادى والمادى بقوة ؛ 
ولكن الشعب الأمريكى «سوف يذهب إلى أعماله دون منافسة تذكر أو جهد ذهنى › 
وستكون النتيجة هى الاهتمام بالإجماع ... وليس بالتاريخ» . 

وكتب «آدمز» بمرارة شديدة أن أمرىكا بعد عام (1۸10) » لح تقدم «آی دلیل على 
أن الإنسان كان على وعی يمصير أرقى › أكثر من نملة أو ثحلة» سيبح التقدم يقدر 
نمقاییس مىكانىكشة تماما اثر منپا روحدة: متملة بالسفينة التجاررة عل «رویرت فوتون» - 
٠ gy¥ |. Roberi Foton‏ تصدد الوجه الإميريالى المادى الجديد للشخصية الأمريكدة 
القومية... وإلى الأبد“". رواية «آدمز» عن الفساد فى كتابه «تاريخ الولايات المتحدة» > 
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كان دافعها القرى التاريخية الموضوعية التی ساعد «کونت» - 0008 و «دارون» - 
17 على تعريفها » ولكنها كانت الآن ملونة بتشاؤمية «آدمز»"" . فى التاريخ 
الأمريكى يصبح «تطور العرق ساحة صراع دموى» » ويصبح الصراع من أجل الحياة 
معركة أمم وشعوب من أجل السيادة والتفوق النهائيين . حتى الأفراد الاقوياء» مثل أى 
«چیفرسون» 0 «مادىسون» لن بترڪوا أثرا مقاوماً «للاتجاه العكسى للحضارة الحدثة. ٤‏ 
أو بتجنب «قوانين الطبيعة وغرائز الحياة» . إلا أن قانوناً حتمياً واحداً على شاكلة 
قوانين «كونت» » يمكن أن يفسر اضمحلال الحضارة الأمريكىة ككل ... كان مازال 
يراو غ «آدمز» وعد ريع سنوات › عندما قدم له شقیقه «بریکس» مخطوطاً ضخماً 
كتبه على عجل » أدرك أنه قد وجد ذلك القانون . 


”بروكس ادمز“ : قانون الحضارة والانحلال : 


اذا كانت التغيرات السباسية الأمريكة هی التى أطلقت عنان تشاؤم «ألمز» › 
فإن تغيراتها الاقتصادية هى التى حثت «بروكس آدمز» على أن بتناول قضية 
«الاضمحلال» . 

فى عام )۱۸۷١(‏ » كانت المزارع الأمريكية مازالت تنتج ثروة أكبر مما تنتجه 
مصاتعها »وقى عام )۹٠٠(‏ كان الإانتاج الصناعى قد صب ثلائة أمثال ألإنتاج الزراعى 
ويعد عشر سنوات من الحرب الأهلية » كانت كل الشخصبات الرئيسبة ومؤبسسات 
العصر الصناعى الحديث نفسها فجاأة فى أماكنها . اكتملت شيكة السكة الحديد 
الممتدة عبر القارة فى عام (۱۸1۹( ٠‏ ويعل عام سس «چون د. روکفلر» - .0 ۸٣0ل‏ 
Rocke elle‏ «ستاندارد وبل کومیانی» فی حقول «ينسلقايتا» الغرببة > وفی العاح 
التالی اُسس: «ج . ببیر يونت مورجان» ۴18۲٥0۸ 10۲9۵7١‏ .ل «درکسل مورجان اند 
کومپانی» لتصبح قوی مصرف فى العالم . وفى عام (1A۷1)‏ انشا «آندرو کارنیجی» 
Andrew Carne‏ شرکة «یونایتد ستیتس ستیل» لتصبح نموذجا لکل المؤسسات 
الصتاعيبة . وأقام «توماس . أد ىسون » Thomas A. Edison‏ محتبره د فی «منلوپارك» 
وقدم «الکساندر جراھام ڊJ« Alexander Graham Bell‏ اول تليفون فی «معرض 
فيلادلفيا كونتذينتال» . كان المعرض نفسه مثالا على سبادة الالة والعدة على المشهد 
الأمریكى الجديد( (٤‏ . وفى خلال الفترة نفسها » تضاعف عدد السكان > وگان معظم 
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الزيادة يرجم لمىجة الهجرة الكبيرة الأرلى » التى جابت إلى الشواطىء الأمريكية أكثر 
من عشرة ملایین من البشر بین عامی )۱۸٦۰(‏ و )۱۸۹٠١(‏ » وفى الموجه النانية ما بين 
)۱۸۹١(‏ إلى )۱۹١٤١(‏ » سوق بلحق بهم خمسة عشر ألفا آخرون جاءوا من روسيا 
رأوروبا الجنويدة ٠‏ ويينهم أعداد كيبرة من اليهود . 

كانت تلك التحولات ضرية مزدوجة لنخبة ثقافية واجتماعية تعاني من السياسة 
الجماهيرية الديمقراطية . كانت قوة المؤسسات والشركات الكبرى والاحتكارات تبدو 
خطراً يهدد القيم الأمريكية التقليدية . فى العام التالى لمعرض «الكونتيننتال» قامت 
إضرابات فى السكة الحديد وحدث ذعر مالى على نطاق واسع فى )١۱۸۷۳(‏ و (۸۹۲( 
و )۱۹١١(‏ . كان التركيز الصناعى والاهتزاز المالى وقلاقل العمل قد أصبحت كلها من 
سمات ذلك العصر المذهب - «المطلى بالذهب» - الاسم الذى اختراعه مارك توين - 
أو الصورة التى توحى ببريق مادى » يغطى اتحلالاً وتفسخا أخلاقبا واجتماعنًا 
فى العمق . 

وكما تقول «الدرت جای نك« Noch‏ yھل‏ طا الذی ولد وشب فی «نبویورك» : 
كانت البلاد فى قبضة ما يسميه ب «سطوة الاقتصاد» التی كانت «تقسر كل الحياة 
الإنسانية على ضوء الإنتاج والملكية وتوزيع الثروة» . وكان شعارها الجديد «اذهب 
واحصل عليها» » أما المعتويات والأخلاقيات فكانت كلها تعبر عن السلب والثهب . وعندما 
ينظر إلى الشخصيات البارزة فى العصر الصتاعی مثل «آل کارنيجى» 
و «روكفلر» و «فريك» » كان «نوك» يتساعل عما إذا كانت أى كمية من الثروة تستحق أن 
يحصل عليها ٠‏ الإنسان - إن كان لايد - » وما إذا كان على الإنسان أن يصيح مثل 
أولئك الناس لكى يحصل عليها. «يالنسبة لى على الأقل لا شىء بستحق) ) . 
وكان «نوك» يرى نفسه على وفاق مع «العقول الناضجة» الأخرى فى زمنه › والتى 
کان من نننها «وليم William Dean Howells «jilgھ jus‏ و «مارك نوین» Mark‏ 
"wa‏ › و «چون هاى» ٣12¥‏ hnەل‏ و «هتری كايوت لوچ« Henry Cabt Lodg@‏ 
و «هنری» و ١‏ دروگس دمر« Henry and Brooks AdansS‏ . مريج من القضصب 
الاخلاقى والتباهى الثقافى حفن أولئك الناس لكى بنقلبوا على الطبقة المالكة وأصحاب 
لملايين فى آمريكا - «تيار مزركش من البرابرة الملمعين والمزينين كما يسميهم «إى . 
إل-جودكن» » وأن يتجهوا صوب الحركة العمالية حتى فى أكثر أشكالها راديكالية . 
وقدم «وليم دين هولز» محرر «هاربرز منثلى» نظرة شديدة التعاطق مع العمل 
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الراديكالى فى رواياته واسعة الانتشار ؛ كما فعل «هنری چيمس» 8٥۸۳ل 18٩۲۷‏ 
فى «الأميرة كاسا ماسيما» . كانت الرواية الأخيرة قد ظهرت فى )۱۸۸١(‏ » نفس 
العام الذى قتل فيه سبعة من رجال الشرطة بقنبلة فى اجتماع مالى فى «هاى ماركت 
سكوير» فى شيكاغو . وعندما حكم بالإعدام على الفوضويين الذين كانوا يتحدثون فى 
الاجتماع» استانف الحكم وثرافم عنهم «هوأز» و «هنری آدمز» و «أوليقر وبندل هولز». 
وتعقیبًا على الحکم فی «های ماركت» قال «هولز» : «بعد خمسين عامًا من الرشا 
التفائل «بالحضارة» > ها أنذا أمقتيا الأن بشدة» . كان «هولن» دری ان مرکا الان 
يمكن أن تنقذ نفسها «إذا ما وضعت نفسها من جديد فى عملبة مساواة حقىقة»0“). 
وكانت الشخصيات الأدبية والمصلحون الاجتماعيون يعبرون عن مخاوف » ستصبح 
امور عادية ومالوفة فى القرن التالى . فقد أدانوا الفقر الشديد الواضح فى الأحياء 
الفقيرة من المدن ومناطق العمال » وشجبوا بشدة الهوة التى تتسع بين الأغنياء 
والفقراء وتفجعوا على اختفاء الطبقة المتوسطة الأمريكية. وقد عبر كتاب «هثرى 
چورج»: «التقدم والفقر» » الذى أصبح انجيل الحركة التقدمية عن تلك المخاوف . وكما 
شرح فإن «ارتباط الفقر بالتقدم هو اللغز الكبير فى زماننا» و «هو اللفز الذى 
يضعه أبو الهول ... القدر ... أمام حضارتنا .. وعدم حله يعنى الدما(". 

كان ذلك هو اللغن الذى حير «بروكس آدمز» والذی شرع فی حله کان «بروکس 
آدمز» قد درس القانون لكى يعمل بالمحاماة ؛ وأصبح مقتنعا بالحتمية الاجتماعية ذاتها 
(نموذج «کونت» و «دارون») مثل شقیقه «هنری» . (کما سیصبح هو وشقیقه مؤسسين 
مشاركين لجمعية العلوم الاجتماعية الأمريكية) . 

كان «بروكس آدمز» ينظر إلى تفاعلات المجتمع الأمريكى دون أية عواطف أخلاقية 
زائفة . کتب مقالا فی «نورٹ اُمیرکان ریقیو» › أن «القوانين» فى نظام مدنى مستقر 
«يچعلها الأقوى › ولابد أن تتبع » وسوف تتبع»(““. وخلال الفترة القصيرة فى عمله 
مدرسا فی کلية القانون فی «هارقارد» (۱۸۸۲ - ۱۸۸۳) ساعد فى تأسيس مدرسة 
الفكر القانونى المسماة بالواقعية القانونية › والتى سوف تكون مرتبطة برفيقه «أوليقر 
ويتدل هولمز» . وفى رآى المحامين المقتنعين بافکار «هو لز - آدمز» » كان حكم القانون 
هو «العدى الطبيعى للفوضى والاستبداد» › وأبضًا «للسلطة المتحدة والجشم» بين رجال 
مثل «آل مورجان» و «آل روکفلر,(٥٤).‏ 
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أهتمام «دروگس» بکبح نمو ونفوذ رأس الال الصتاعى الخاص » جره كما جر 
شقيقه الأكبر «هنرى» نحو الأفكار الاشتراكية وريما الماركسية . الإصلاح السياسى 
أو القانونى لن بكون كافيًا بذاته كما اكتشف . ومثل الإيمان الساذج القديم 
بالديمقراطية » لم تعد مبادىء اقتصاد «دعه يعمل» قابلة للتطبيق فى العصر الحديث . 
الليبرالية الكلاسيكية بأمالها «المضحكة» فی مجتمم حر متساو - کما شرح بروكس - 
فشلت فى أن تكون سبباً لثمو السلطة المىجودة فى المجتمع الصناعى الحديث » سواء 
فى القطاع العام أو الخاص . المنافسة الحرة فقط » هى التى مكنت الكبير من التهام 
الصغير » صانعة احتكارات للسلطة تهدد الصالح العام “. وفى عالم كان قد تطور 
الى ما هی انعد من «دعه بعمل» » كان «بروكس» بعتقد أن القانون والقوة القومية للدولة 
أصبحت هى الأطواق الحديدية التى يمكن أن تحفظ تماسك المجتمع الصناعى الذى 
تضخم نموه ۰ حثی وإن کانت القوی الأخری - مثل الاحتکارات والشرکات الكبری من 
جانب » والفوضوية والشيوعية من جانب آخر تهدد بتمزيقه . والحقيقة أن «برىكس» 
شرح لشقيقه - بتشاؤم - كيف أن الفوضوية ستكون هى النتيجة الحتمية » إذا استمر 
عدم التوازن الذى صنعته الرأسمالية الصناعية الأمريكية فى قوته("). 

تحذير «بروكس» أدى إلى قطيعة بين شقيقه والحزب الجمهورى » الذى كان 
والدهما قد ساعد فی تاسبسه . کان «یروگکس» بعتقد جازماً آن مرشحى الحزب 
الجمهورى للرئاسة مجرد دمَى فى أيدى أصحاب الاحتكارات والبلوتوقراطء ومنذ 
عام )۱۸۸٤(‏ ؛ كان يحاول أن يدفع بزملائه الليبراليين والجمهوريين المستقلين مثل 
«هنری کابوت لودچ» و «إی. إل . جودكين» والرئيس «اليوت» الى الحزب الديمقراطى . 
وقی عاح )1۸4۲( عمل «بروگس» و «هنری» بنشاط فى حمله المرشح الديمقراطى 
«جروفر کلیقلند - 018۷814۸٩‏ 3۲0۷8۲ » کیطل شعبی ضد «وول ستریت» وعملائه 
المصرفين الدولىن . وألقی «دروگکس» كلمة فى «رابطة إصلاح التعرفة» تعتوان «الثورة 
البلوتوقراطية» » كانت هجوما لاذعا على من سوف يدعوهم صديقه وزميله 
الأرستقراطى «تيودور روزفلت» : «مجرى الثروة الكبری» . ونبه «بروكس» محذراً من 
أن نمو حجم ونقوذ المؤسسات الرأسمالية كان يغذى قوى الرقض والاستياء بين 
الفقراء والمطحونين أو «الحزب الشعبی» الجدید » الذی کان يستمد تأييده من مزارعى 


(«) ocratsاuاP‏ : المتنفذون بسبب الثروة - (المترجم) . 
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الوسط الغربى والجنوبى بالإضافة إلى الشعب العامل » والذى حتما سيؤدى إلى ثورة 
إذا لم يحدث شىء لكبح جماح قوى المنافسة والتركيز الاقتصادى). 

وفی شهر مایو عام (۱۸۹۲۳)» تسبب فشل «ناشیونال کوردچ کومپانی» فی حدوٹ 
فوضسى شديدة فى بورصة المال . وكما لو كان الأمر تأكيدا لتحذيرات «آدمز» وتنبيهاته 
لخاطر الرأسمالية العالية » فإن البيت المصرفى فى «بيرنج» › وهو أحد بثوك الاعتماد 
الرئيسية الأعمال فى أمريكا » انهار فى الوقت نفسه . وأدى ذلك إلى نزوح قدر كبير 
من رأس المال والذهب من البلادء كما تحول الذعر المالى إلى كساد على نطاق واسع. 
فشل آکثر من ٠٥١‏ مشروعا تجاريا » وأغلق ٠۷۲‏ مصرفاً أبوابهم ووضع ع رأسمال 
السكك الحديدية الأمريكية تحت الحراسة القضائية . وكانت تلك كلها مؤشرات انهبار 
عام (۱۹۲۹) » كما كانت درساً عن نتائج الرأسمالية «الطليقة غير المقيدة» بالنسبة 
لثقفن من ذوی العقول التقدمیۂ مثل «لینکولن سیتفنز - ۸۶٥ا‏ 5]6 امع ہا الذی کا 
يقوم بتغطية الأحداث ل «نيويورك إيقننج ستار)) » كما كانت درساً بليفاً لعائلة 
«أدمر» › اصحاب الاستتمارات الكيدرة مثل كل النقاد الكندرين للرأسمالة فى الماضى 
والحاضر . أنهيار «ستيت ستريت بانك» فى «بوسطن» هدد بضياع ممتلكات عائلة 
«آدمز» . کان «هنری آدمز» فی اورویا عندما تلقی رسالة من إخوانه پبلغونه نهم کانوا 
جميعا على وشك الإفلاس . هرع «هنرى» عائدا إلى مقر إقامة العائلة فى «كوينسى» 
فى السايع من أغسطس . ولكن الذعر لم يكن فى النهاية سوى أن : أموال الأسرة قى 
أمان ! بيد أن الصدمة تركت آثارها الخاصة على «بروكس» . بعد ذلك بوقت قصير » 
وييتما كانا يسيران بالصالة » أوقف شقيقه وسلمه رزمة من الأوراق وهو يقول: «أرجو 
أن تقراً هذه المخطوطة » وتعطينى رأيك إن كانت تستحق النشر أم أنها عمل 
محنون»' (٥‏ . أخذ «هنرى» الأوراق وخرح إلى الحديقة لكى يقرأها » بينما كان 
«بروكس» يدور حول المقعد الجالس فيه . ويعد أن انتهى من القراءة » قال «هذرى» 
«لا..»لم تكن المخطوطة «حلماً من أحلام مجنون» . ما فعله «بروكس» هو أنه وضع 
أحداث فزع )۱۸۹١(‏ فى منظور تاريخى عالمى جدير يمؤرڂ محترف . والأكثر أهمية 
من ذلك أنه صنع ما کان «هذری» قد حاول أن بصنوفه قبل سبع سنوات. «بروکس آدمز» 
أسس علماً دقيقاً للنمو والاضمحلال الاجتماعى فى العصر الحديث باسم «قانون 
الحضارة والاضمحلال» » والذى كان عنوان كتابه . بعد ذلك کان «بروكس» يزعم أن 
كتاب «قانون الحضارة والاضمحلال» لم يكن مبعثه الذعر العام فى عام (۱۸۹۲) 
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والضياع الوشيك لثروة العائلة . ويدلاً من ذلك كان يجزم بأن الفكرة جاه أثناء زيارة 
للأطلال والآثار الرومانية فى بعلبك بسوریا عام )۱۸۸۹٩(‏ » بينما كان يحملق فى تيجان 
الأعمدة الضخمة المحطمة . «جاءنى الاقتناع بأن سقوط روما كان نتيجة المنافسة بين 
العمل العبودى والعمل الحر ورداءة الصناعة الرومائية)"". هذا المشهد » يضع 
«يروكس» بالطبعم ضمن التقليد التاريخى الواسع ل «جيبون» - ١050أG‏ - يبن أطلال 
تل الكابیتولن(*) > ورؤماأائسية «قولنی» Volney‏ ~ أف «صوبىتو» 300511631( - 
التشاؤمية » ولكنه يعبر أيضا عن افتتاحية كتاب شقيقه «تاريخ الولايات المتحدة» » 
الذى بتخيل فيه «هنرى آدمز» أحد المسافرين إلى «واشنطن »۱۸٠١‏ » وهو يحملق فى 
الأعمدة المكسورة والمحطمة فى «كابيتول»** الولايات المتحدة ويفكر فى كيفية نهوض 
«روما» جديدة ووصولها إلى مستوى ومصير القديمة . 

كان كلا الأخوين «آدمز» مقتنعاً بأن قوى التوسم الاقتصادى تذيب ال مكانة الفريدة 
للولايات المتحدة . الأسريكيون فى «العصر المذهب» أصبحوا «مثل كل الشعوب 
الأخری» كما کان جدهم الأكير «چون ادمز» يتفجع قبل مائة عام ٠:‏ «وسوف بفعلون ما 
فعلته الشعوب الأخرى»*. الدولة المخلّصة » كانت آنذاك إمبراطورية صناعية وتجارية 
مثل نظرائها الأوروبيين السابقين . ومن هنا » يستنتج كلاهما أنها ستواجه الأفول 
الصعب نفسه . كان «بروكس آدمز» يقول لأخية إنه كان يفكر جديا فى تسمية كتابه 
«قانون الحضارة والاضمحلال» ب : «الطريق إلى جهنم») . «بروكس آدمز» أخذ مبادي" 
شقيقه «الكونتية» و «الدارونية» (تسية إلى «کونت» - 00€ و «دارون» ¬ DAWI‏ 
وأعاد صوغها فى «حيوية» حتمية صارمة » ثم دفع بها إلى قلب نظرية المجتمع المدنى . 
تاريخ المجتمم المدنى أو التجارى هو تاريخ المال كقوة مادية » لا شىء أكثر .. ولا 
شىء اقل .«مع تراكم المال » يتركز المجتمع فى دول » ومع تضاؤل كمية المال تنحل 
الحضارة» . كان «بروكس آدمز» يرفض تماما التميبر الحاسم الذي وضعه «آدح 
سميث» وآخرون بين النشاط التجارى فى شكله ما قبل الحديث وشكله الحديث . 
لم يكن هناك فرق › لان كل أشكال صناعة المال مؤسسة على الغرائز الحبوانية ذاتها 
ويالتحديد على الخوف والجشع . «فى لحظة العمل » يطيع الكائن البشرى - وعلى نحو 


(«) أحد تلال روما القديمة السبع › و «الکاپیتول» هو هیکل چوبيتر القديم - (امترجم) . 
(««) مبنى الكونجرس الأمريكى فى واشنطن - (المترجم) . 
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لا يتغير - غريزته كالحيوان» » هذه الغرائز الوراشة تحكمها قوانين فىزىقية محددة لأن 
«التاريخ مثل المادة » لابد أن يكون محكوماً بقانون**). الخوف والجشم هما اللذان 
یحددان «ارتفاع وهبوط» القرد فى «كفة الميزان الاجتماعى» يالضیط › كما بقرران 
ارتقاع وانهيار السوق . تلك الغرائز أيضًا تقرر صعود وسقوط الأمم فى عجلة الحظ 
عند «بروكس آدمز» » وهى دورة متكررة من التمدد والانكماش والانهيار»"“. نظرة 
«أدمز» لتاريغ الإمبراطورية الرومانية الاقتصادى أصبحت أمثولة أو حكاية رمزية 
للصراع بين رأس المال والعمل فى أمريكا فى العصر المذهب . تركز الثروة والسيطرة 
الإمبراطورية دمر صاحب الأرض الرومانى الذى كان » مثل مزارع الإصلاح عند 
«چيفرسون» » والفلاح الأنجلو ساكسونى » كما قضى على حمل السلاح وحب الحرية . 
اختفاء صغار المزارعين » كما استتتج «آدمز» » زاد من قوة ملاك الأراضى الذين له 
الحق فى اتتخاب مجلس الشيوخ و «الرأسماليين» الزراعيين . ومعم سقوط الشعب 
الرومانى فى القتانة والعوز » كان على طبقة النواب استئجار جنود مرتزقة لحماية 
ثروأتهم وإقامة حدود غير مستقرة ضسد أعداء روما . الروح العسكرية الرومانية 
انهارتء المرتزقة المستأاجرون أصبحوا طغاة ومستبيدين » الحدود انهارت » وتدفشقت 

قطعان البرابرة على الإمبراطورية . وطبقاً لنظرية «بروكس آأدمز» - كما لاحظ «تشارلن 
بیرد» فیما بعد - فإن «کل نظام روما الإمبراطوری البيروقراطى المتمرکز انهار وأصبہ 
أطلالا» وذلك بفضل الرأسمالية الجامدة(١*)‏ . ويعد ذلك وصف «بروکس» کف نرّلت 
العصور المظلمة على أوروبا لسبعة قرون . وتحت سيطرة البرايرة انتهی اقتصاد 
أورويا المالى فجاة . بعد ذلك بدأت عملية تركز المال ببطء وألم مرة أخرى » كانت 
البداية فى مدن العصور الوسطى أثناء الحملات الصليبية ويعد ذلك بين «الميديشى» 
وغيرهم من الأمراء التجار فى عصر النهضة . وطبقاً لنظرية «أدمز» عن المال كطاقة 
فإن استخراج سبائك الذهب من العالم الجديد » دفم يالحضارة الأورويية الى العصر 
الحديث » وذلك عندما اجتمع تركز الثروة مع تركن سلطة الدولة ليمضيا معاً كما حدخ 
فى روما الإمبراطورية . 

ولكن الامور وصلت إلى أزمة . فقد كان انتصار بريطانيا فى «ووترلى» بداية عهد 
طاقة أكشر تركيرا » وثروة أكبر » عندما سيطر رجال المال والملصارف الدوليون 
البريطانيون واليهود على المشهد الأوروبى . فى القرن التاسع عشر كانت سلطة رأس 
امال مطلقة » وكانت الطاقة تجد لنفسها مخرجًا من خلال تلك النظم الملائمة 
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«للتعبير عن نفسها» أو - بمعنى أخر - المؤسسة التجارية الحديتة . الغرائز الحيوية 
تنهار كذلك فى المجالات الأخرى . «الذهنية العلمية تنتشر بينما يذوى الخيال وتتاكل 
الصفات العاطفىة والقتالية والفنية التى تميز الطبيعة الإنسانية» . وقى الوقت نفسه » 
فإن التصنيع الذى يغذيه الطلب من الطبقات المدينية المزدهرة يؤدى إلى هبوط الاسعار 
الزراعية » ويختفى الفلاح المستقل فى أورويا وأمريكا » كما حدث بالضبط فى عهد 
«تراچان»). م جاء ما کان دعتیره «بروگس آدمز» الضردة الأخيرة للحضارة الحديثة 
وهو تبنى معيار الذهب » أولاً بواسطة بريطاتيا العظمى فى عام )۱۸١۷(‏ › ثم 
بواسطة الدول الصناعية الأخرى . 
«معيار الذهب» ركز كل الطاقة الحبوبة المتبقبة للمجتمع فی آیدی ما کان يسمه 
- بخبث - شقیقه «هنری» : «وول ستریت وستیت ستریت وچيروزاليم» . ويالنسبة 
«بروگس آدمز» كان معبار الذهب - بيساطة - هو الانتصار الأخير للحضارة 
الرأسمالية على تقفسها . المزايا والمؤسسات الباقية فى المجتمع المدنى الحديث 
(الوفرة المادية » الأسراق الحرة فى الذهب والعمل » الدولة - الأمة) سوف تفقد ما تبقى 
لها من طاقة وسوف یؤدی ذلك الى کساد وانهیار › وکانت بدایته ما حدث فی عام (۱۸۹۲). 
وفى النهاية » فإن «الناجين من مجتمع كهذا» » لن تكون لديهم الطاقة الضرورية 
لإنقاذ العملية الاجتماعية : حبث ستقوم القوة الاحتكارية للذهب والثروة الصناعية 
بإفراغهم من تلك الطاقة . وينهى «بروكس آأدمز» كلامه بخاتمة باردة تذكرنا 
ب «جوپينو» حيث يقول : «ولأن طاقة الجنس البشرى قد استنزفت » فلابد آنها ستظل 
خاملة إلى أن يتم تزويدها بمادة حيوية جديدة عن طريق ضخ الدم البربرى»*. قانون 
الحيوية والاتجاه الحتمى للقوة والطاقة والغريزة عند «بروكس» » جعل كل مقهوم 
الحضارة بلا معتى . الحضارات كلها » والمجتمعات كلها تتيم القوانين الميكانيكية 
نفس ها > بصرقف النظر عن الدىن والعادات والأخلاق . اختفى الزمم الأمريكى انها 
الأمة «الخلصة» . المفهوم ذاته کان وهما . فى المجتمعات كلها سواء فى المأاضى آو 
الحاضر «هناك مغزى وأحد هو مغزى النجاح» » كما كتب بحزن فى رسالة لشقيقه فى 
عاح (۸۹۸) : 


«شكل المجتمع الذى يختفى هو دائماً الشكل الخطا » أما شكل المجتمع الذى 
يبقى فهو دائما الشكل الصحيم». كان لكتاب «قانون الحضارة والاضمحلال» 
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تاشر شددد على «هئری آدمز» › وفی الوقت نفسه الذى اكتشف فيه كتاب 
« الاٹحلال» ل «ماگس نوردی» فی أحد محلإات ييمع الكت القديمة فی «واشنطن)'). 
والآن كان «هترى» قد أصبح مقتنعاً بأته لا أمل هناك لأمريكا ويريطانيا وأورويا › 
او ا کان دارسون آخرون قد بداوا يطلقون عليه اسم «الحضارة الخريدة» . 

باس «هثری آدمز» مهد لظهور متتبئين آخريین بكوارث مئل «برل ايرلخ» - 
Ehrlich‏ اPu.‏ کتپ آدمز فی عام (۱۸۹۸) : «جیلان آخران ء ویمتلیء العالم بالسکان 
لدرجة التشيم » وذلك من شانه أن يؤدى إلى استنزاف المناجم › وعندما تأتى تلك 
اللحظة فان الانحلال الاقتصادى أو انحلال الحضارة الاقتصادية لابد أن يحدثف»'. 
الأخوان «أدمز» متفقان على أن «البقاء للأصلح» فى المجتمعات الصناعية كان معنأه 
«اليقاء للأرخص» » أى أن الدول التى تمتلك أرخص مصادر العمل والموارد الطبيعية 
هى المقدر لها أن تبقى . ومن هنا فإن المكسيك سوف تسبق الولايات المتحدة فى 
النهابة > كما ستفوق الصين وآسيا كلا من بريطانيا وأورويا""'. وكانا - على النحو 
نقفسه - يستشعران تخوم مؤامرة قوية تقود الولايات المتحدة والحضارة الغربيه نحو 
الهاوية . کتب «بروکس» : «انجلترا یحکمها يهود برلین وپاریس ونیویورك کنمی محلی 
لها» » «وبطبيعة ا مؤسسة الكبرى ؛ وبالسيطرة على لندن فإنهم يسيطرون على العالم». 
وشار «هنری» إلى أن الادارة فی «كليقلاند» كانت واقعة فى فخ ببن اليهود و «الچنتلز» 
فی «وول ستریت» » بينما كان من رآى «بروكس» أن المعركة الكبرى النهائية للسيطرة 
على موارد العالم الاقتصادية لابد أن تحدث فى أمريكا » مادام اليهود يستطيعون أن 
یعتمدوا فی امریکا فقط علی «منجم ذهب لا ینضب) '). «تیودور روزفلت» وصف 
حزان «بروکس» المتشائمة أثناء زيارة موطنه فی منتصق العقد الأخير من القرن 
التاسع عشو : «إنه يقضى وقتاً جمياً هنا » بينما ينشر الكابة عن الكوارت الاجتماعية 
والمدنية المحيقة والتى يراها قادمة»). وفى الوقت تفسه » كان «هنرى» قد بدا 
استخلاص مجموعته الخاصة من «قوانين التبديد» المتعلقة بالاضمحلال . وبالإضافة 
الى كتاب شقيقه «قانون الحضارة وألاضمحلال» الذى اعتمد عليه إلى حد كبير › كان 
لدی «هنری» مصدران آخران للالهام وإِن کانا يبدوان متناقضين . کان الأول هو كتاب 
«لغز الكون» ل «ارتست هايكل» الذى يوحى يأن كل شىء يتمدد ويتحرك نحو وحدة 
كلية أكبر » والآخر هو «القانون الثانى للديناميكا الحرارية» الذى يقول إن الطاقة 
الموجودة فى الكون محدودة وناضبة . وهكذا كان «هثري أدمر» تسننتج ¬ سعدا - 
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أن الجنس البشری محصور فی مدار تطوری لابد أن ینتهی بانقراضه وموته . کوکب 
الأرض كله » والمنظومة الشمسية كلها » وليس المجتمع الحديث فقط »› كانت تستنزف 
وتستنفد طاقتها وحرارتها › وفی عام )۲۰٠۲٠(‏ على الأکثر سیتضاعل کوکب الاأرض > 
مثل الشمس القصر ١‏ ويصبح كتلة بليدة لا حياة فيها » مندفعة عير فضاء 
العسدم""). «لا أنكر أن ظلال هذا الحدث القادم قد امتدت على شخصيا» . توقه 
وتلهفه الشديدين إلى ملجا مقدس وسْط تلك الفوضى المحدقة » جذباه إلى العصور 
الوسطى الأوروبية » التى ألهمته بالفعل عمله التاريخى المهم «مونت - سان مايكل 
والموائیق» ٤(‏ 4۰( > ومثل نظرائه الرومانسن الاورويىي استطا ع «هنری آدمن» أن 
يجد الملجا والأمان فقط فى الانسحاب إلى الماضى»'. بعيداً عن شرور العالم الحالية, 
التسليح الضخم وتكدس رأس المال والمادية الشديدة والفقر الروحى» . كان بطله 
«توماس كارليل» بقول : «إن المجتمع الصناعى واقع فى قبضة أسرع حركة ذاتية 
طاقة مصحوية بتشنج وكأن شيطاناً تلبسها» . الطاقة والقوة الحديثة التى لا عقل لها 
فى الحضارة الحديثة » والتى كان يرمز لها المحرك التوربينى الهائل الذى شاهده فى 
معرض «شيكاغى» » كانت تتناقض مم الصفاء الروحى للماضى » المتمثل فى الإعجاب 
الشديد بالسيدة العذراء فى العصور الوسطى . « كل الطاقة البخارية فى العالم عجزت 

عن أن تبنی عهوداً كما فعلت السيدة العذراء» . على أن هنذرى «آدمز» رفض أن يطبم 
كتابه | ا فى طبعة خاصة بعد موته . واتخذ القرار نقفسه بخصوص سبرتةه الذاتة 
«تربية هری آدمز». ومٹل «بوركهارت» لم يجد علاجا من الأسقام التى شخصها إلا 
فى الانسحاب . وفى موأاجهة الحداثة الصاخيةء كان برى أن «الصمت أفضل .. لاشك» . 


الحخدود والأاستعمار ودولة ما بعد الليبرالبة : 


فی عام ٠ A۹۲7‏ تفس عام الذعر المالى و «سفر رؤبا» «بروكس» : «قانون الحضاأرة 
والاضمحلال» › قدم مؤرخ اُمریکی شاب أاسمه «فردريك چاکسون تبرذر» - -۴۲۵۵8 
urner‏ ا acksonل rek‏ ورقة إلى زملائه المؤرخين بعنوان «مغزی الحدود فى التاريخ 
الأمريكى» . يقول «تيرئر» إن «کسب الغرب لم يكن فقط جزءاً من التاريخ الأمريكى › 
بل إنه الجزء الرئيسى تماماً كما هو مركزى بالنسبة لشخصةة أمريكا وإأدراکها لذاتها 
كأمة مخلصة . فالحد - ۳۲0١١6۲‏ » هو نقطة الالتقاء بين «الهمجة والمانىة» . 
ولكن الحدود متحركة أكثر منها ثابتة . والحدود - على مدی تلاثمائة عام - كانت تمثل 
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«ميدانا جديدا للفرص » بوابة هروب من أسر الماضى » طزاجة وثقة » واحتقاراً 
للمجتمع القديم» . وياختصار » فإنها كانت طريق الهروب من الفساد . ورعن طريق 
الىعد بأرض حرة مفتوحة › كان الحد الغفربى يجدد شعور الأمريكيين دائمًا بأنهم 
شعب حر وفعال). إل أن ذلك الحد ولأول مرة فی التاریخ الأمریکی » كان قد ضاع . 
ویاختفاء الاراضی العامة التی لم یطالب بها (قطاع الشیروکی) فی عام (۱۸۸۹) . 
وأحداث مثل أسر «جيرونيمو» ومعركة «الركبة الجريحهة» ... انتهى التوسع الأمريكى 
الملستمر . وأغلق «الحد» الى الايد كمصدر للتجدد » والنتائج » كما حذر «تيرنر» يمكن 
أن تكون ألىمة. وکان دردد -سواء بوعی أو دون وعی- ماسبق أن قاله «چورچ بیرکئی» : 

إن الغرب ينظر إلى امستقبل » بيتما ينظر الشرق إلى الماضى» . كانت أمريك 
فى خطر من أن تصبح جزءا من الماضى أكثر منها منارة للمستقبل . وأعاد «تيرنر» 
المشكلة القديمة التى كانت عائلة «آدمز» تصارعها على مدى أجبال - الأمة المخلصة 
تواجه النتيجة الحتمية لفسادها الخاص - بلغة نهاية «إمبراطورية الحرية» الأمريكة . 
أنتهاء التوسع غرياً > کان یبعتی انتهاء توسع البلاد الدائم ؛ وأالذی کان «چيفرسون» 
رغىره بتصوروټه ضمانا أحرية وتقدم أمریكا . ولابد أن ينتهى معه الشعور بتقده 
أمريكا ومزاعمها بالسيادة الكونية . 

آم تری لابد من ذلك ؟ حتی عندما کان «تیرنر» - ۲11۲۱۵۲ ینشر آرا٭ » کائت 
زمرة من الأمريكيين المؤثرين تبدأ البحث عن إمبراطورية جديدة للحرية ورأء شواطي' 
کالیقورنیا حتی الپاسیفیکی . فی عام (۱۸۹۲) کان «الکونجرس» یناقش ضم «جزر 
هاواى» حيث كاتت التسهيلات البحرية موجودة فى «بيرل هاربور» . هزم الاقتراح › 
ولکن أحد اآصحابه وهو «الفرد ثایر ماھان» Alfred Thayer NaN‏ - کان بحذر : 
«سواء فعلوا أم لم يفعلوا » فإن على الأمريكيين أن يتطلعوا إلى الخارج ... لايد من أن 
تكون الولايات المتحدة بحكم موقعها الجغرافى أحد الحدود التى ترود منها القرة 
البحرية العالية بالطاقة » كقاعدة عمليات» . وكان من بين الآخرين المؤمنين بالإميريالية 
الحديدة » أعضاء رئيسيون فى دائرة الأخوين «آدمز» فی «یوسطون» » مثل «تبودرر 
روزقلت» و «هنری کابوت لود چ» و «البرتٹ چی بیقرد چ» وقى عام ۱۸۹۸( » کان 
«بروكس آدمز» نقسه واحدا منهم . كتب فى عام )٠۹٠١(‏ يقول : «الحضارة التى لا 
تتقدم ... تضمحل» ثم قصل ذلك مردداً مقولة «تيرنر» عن «الحد» : «القارة التى ... 
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قدمت مجالاً لا حدود له لتوسع الأمريكيين قد امتلأت» » ولابد أن يحل محلها «تنظيم 
أمبراطوريه غريية تمتد إلى آسیا ۲ ) وکان «دروگس آدمز» یری يكل ثقة » أن أمريكا 
بإمبراطورية پاسيفيكية › يمكن أن تنقذ نفسها من الاضمحلال الحتمى الذى كان قد تنبا 
به - بكل ثقة أيضنًا - قبل عامين فقط . ويد بعض الأمريكيين المتحمسين لإامبراطورية 
يتکلمون عن «هاوای» و «الإطار الباسیفیكى» ياسم «امریکا الحديدة»(*) . هذه الفكرة 
عن الاستعمار أو الإمبرمالية كتجديد > من المؤکد انها حرکت «تبودور روزفلت» ودفعنه 
العمل . كتب مراجعة ل «قانون الحضارة» لمجلة «فوروم» - ۳0۳0 ممتدحا ایاھ یسیب 
«عنصر الصدق ... القبيح جداً يه ... التشابه بين العالم كما هو اليوم والعالم الرومانى 
فى ظل الإمبراطورية» . ومثل «آدمز» » كان «روزفلت» قلقا بخصوص الاتجاه الذى 
تسیر نحوه أهريكا » مع نمو طبقة مدينية دنيا «وتقديسها لسوق الأسهم والمقابل 
التجارى والمصنم»'". ولكنه كتلميذ لنظرية الاضمحلال كان يعتقد أن ذلك الانهيار 
بمكن أن يعكس ليتغير اتجاهه » وذلك من خلال العمل الجاد الصحيح - على المستوى 
الشخصى - الصيد وألرماية وركوب الخيل والتريض - » وعلى المستوى السياسى بأن 
تأخذ أمريكا دورأً أكثر جسارة فى الشؤون العالمية الإمبراطورية » وفى رأى «روزفلت» 
الواثق » يمكن أن يكون ذلك ضابطاً على «بوادر الانحلال الخطيرة فى الشعوب الناطقة 
يالإنجليزيةء"). 

إن مواصلة السعى نحو إمبراطورية پاسيفيكية يمكن - بمعنى آخر - أن يكون 
تجددا ذاتيا . يمكن أن يحقق توافقا فى المصالم المحلية فى السياسة الأمريكية بما فى 
ذلك رأس مال كبير » ويأن يعيد توجيه طاقات المجتمع نحو الخارج . وفى رسالة إلى 
«بروگس آدمز» فی ۱۸ ولیو (14۰۳( م اوضح «روزژفلت» أن الاحمتفاظ بالاأسواق 
الآسيوية مفتوحة أمام الصناعة الأمريكية » كان يعنى بالضرورة » الحفاظ على روابط 
الامة بتلك الأسواق : «من الضرورى أن يكون هناك بديهية تقول إن الجمهور لايد أن 
يمارس نوعا من السيطرة على طرق وممرات التجارة » ولو أن الرأسمالية - ناس 
مورجان هيل والموالون لهم - قاوموا » فسيكون البديل الوحيد هو ملكية الدولة المباشرة"). 
ويعيداً عن كونها أدوات واضحة للمصالح الرأسمالية » كما كان يقول النقاد » فإن 
الملستعمرات الأمريكية ومناطق السيطرة فى الأماكن الاستوائية البعيدة » يمكن أن تكون 
ثقلا موازنا لتك المصالح فى الداخل . هنا تقرقت السبل د «هثرى» ی «دروکس آدمز» . 
کان هنری يرى أن الحرب الأمريكية الإسپانية والشوفينية (أى الغلو فى الوطنية) 
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حزء من الفرى المفسدة ذاتها ٠‏ التى حركت حرب عام (A11)‏ . کما کان یری أن 
صعود آمريكا الجديد نحو العالمية دليل آبعد على انهیارها . وکان «بروکس» يرى عكس 
ذلك » فقد كان يعتقد أنه دليل صحة حضاردة هذه الإمبراطورية » كما شرح فى 
«الامبراطورية الجدندة» و «التفوق الاقتصادی الأمریكی» ٠‏ تشير إلى مستقيل الولابات 
ألمتحدة كدولة عسكردة ناعدة 

کان «بروکس» يعتقد أن قيام الحرب مع إسپانيا فى عام (۱۸۹۸) برهان على 
عدم نضج نظريته الرئيسية عن تركيز الثشروة » وعلى أن التوزيم النهائى القوة 
والطاقة الكرنية لم يتحقق بعد . ويالاستيلاء على مستعمرات من حضارة ميتة 
(اسيانيا) ومساعدة القوة الاقتصادية الأخرى (بريطانيا العظمى)ء قان الولايات 
المتحدة ستصبح قادرة على تأجيل هجوم الاضمحلال الى ما لا نهاية . وفى الصراع 
الدارونى (نسبة لنظرية دارون) على الموارد العالمية » سيصبح النجاح فى بنا 
الإمبراطورية هو الامتحان النهائى للقوة فى الحضارات الحديثة. إلا أنه يقول : إذا 
كان للتوسع أن يتوقف » فإن المنفذ الوحيد للطاقات الحيوية والقوية سيكون هو 
المنافسة الاقتصادية التى سيفيد منها الرأسماليون فقط . وعندما نتأمل ذلك » نجد أب 
الكثير من تنبؤأت «بروكس آدمز» فى «التفرق الاقتصادى الأمريكى» تيلو حدىرة 
بالملاحظة . لقد تنبا بأن ميزان القوى الأوروبى الذى بقى منذ مؤتمر «قيينا» سوف 
ينهار ويتحول إلى الحرب »› وذلك قبل أربعة عشر عام من حدوه. وتنب باضمحلال 
«بريطانيا العظمى» كقوة عالمية- «على مدى مائة عام تقرییا کانٹ أنجلترا تعمل كقوة 
احتواء أو عجلة تواڙن للعالم ۰ ویسدی أن ذلك الزمن قد ولى» - وصعود الماأنيا 
بالإضافة إلى تحالف أنجلو ساكسونى مستقبلى ليعادل الطموحات الچيويوليتيكية 
المانيا . بل إنه كان يرى أن المعركة الاقتصادية الكبرى فى المستقبل ستكون بين 
الغرب والإطار الپاسيفيكى. ولكن عند الفحص عن قرب يتضح لنا أن التنبؤات 
هى النتاج المعيب لقواتين «بروكس» الحتمىة . قمنلا » هناك إصرار من جانبه على 
طرح الدور الچيوپوليتيكى المستقبلى الانيا - بالرطانة العلمية الزائفة فى كتابه 


: فی حديٿ شس له فى دوسطن فی أبرنل )۱۸4۸( 4 أعلن صدنقه السيناتور «البريت بیفردچ»‎ (x) 
«نحن جنس غاز ... فى خطة الله النهائية ... لابد أن تختفى «الحضارات الوضيعة والأجناس الوضيمة» أمام‎ 
- "The Proud 10w8r' «الحضارات الأرقى > حضارات الإنسان الأكثر نبالة وقوة» . مقتبس من كتا‎ 
, B. Tuchman — فaıکiت‎ - نيويورك (1۹۷۰) « ص1¥¥«‎ 
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«قانون الحضاأرة والإاضمحلال» : «الألمان لا يمکنهم أن يزيدوا مڻ سرعتهم › لانهم 
عاجزون عن توسيع قاعدتهم أو زيادة حجمهسم - نحن نستطيع» » وكان يتصور 
أن التحالف الأنجلو ساكسونى المستقبلى لا يتمركز على الأطلنطى » وإثما فى الهند 
وآسيا » بينما كانت مناقشته للمواجهة بين الشرق والغفرب مصاغة بمصطلحات 
استشراقية نموذحبة . 

وحتى النهاية » ظل «بروكس آدمز» متمسكا بافتراض أن الحضارة » مثل 
المجتمع» عبارة عن کیان عضوی حى له «دورته وقلبه وأعضاؤه» » حتی أنه کان یشبه 
التبادلات المالية بالقلب » والتجارة بشرايين الجسم . وكان يقول - جادا - إن الحيوية 
تتدفق من كيان حى مثل الإمبراطورية » فى كيان اخر وهو الولايات المتحدة . وكتب : 
«يعد وقت قصير » سيكون على الولايات المتحدة الأمريكية أن تتحمل العبء الذى 
تحملته إنجلترا » و «أن قلة من الأمريكيين هى ألتى تشعر بالثقة » لأن الآلية الإدارية 
القديمة الموروثة عن القرن الماضى قد تم تكييفها » للاضطلاع بجهد كهذا » وفى هذه 
الحالة لن يكون أمامنا سوى إعادة التنظيم الاجتماعى»(*). 

كان التوسع عبر البحار يمكن - إذن - أن يكون علاجاً للاضمحلال الأمريكى . 
إلا أن ذلك يتطلب دولة جديدة لكى تكمل الإمبراطورية الجديدة . وسيكون على آلية 
حكومية واسعة » أن تعيد تنظيم الموارد والقوة اللازمة من أجل إمبريالية تنافسية . 
ویضىف «بروکس» : أن المد المنظم لذلك لايد أن بكون «اشتراكبة الدولة» . «بروگكس» 
مثل شقيقه «هنرى» » لم يكن ينظر إلى حلول الاشتراكية بالمفهوم الطبقى › ويشكل عام 
کان لدى كليهما الكذير ليخسراه . كانت الاشتراكية › بدلا من ذلك » تطبق مبادىئ 
الكفاءة ذاتها فى الدولة » عندما حلت الرأسمالنة الاحتكارنة محل «دعه یعمل» › وهی 
المبادىء التى كانوا يتخيلون أنها قد تحققت فى القطاع الخاص'. 

ومثل مفكرى ما بعد الليبرالية فى أورويا وأمريكا ».كان «بروكس آدمز» مقتنعاً 
بان القرن العشرين على وشك أن يطلق العتان لنمو هائل فى القوة والطاقة من أجل 
عمل جماعى . سيصبح الحجم مفتاح كل شىء . «النجاح فى الحياة الحديثة » من 
محل التحزئة الى الامبراطورية » يوجد فی الحشد» . والحققة أن الحكومة ستكون فی 
المستقيل «مجرد مؤسسة ضخمة » عملها الفعلى هو تحقيق فائدة مادية لأعضائها» عن 
طريق سلطة الكوادر الإدارية والبيروقراطات"'. 

ومثل كثيرين من التقدميين اللاحقين » كان «آدمز» ينعى تخلف أمريكا عن بقية 
الدول الأرروبية من ناحية نمو حجم وقوة حكومتها(*). 


224 


كان من المعجبين بشكل خاص ب «ولهلمين» فى آلمانيا » حيث استطاعت الدولة أن 
تكون على كفاءة ومقدرة على الاحتفاظ بنفسها » بينما تفرض فى الوقت نفسه نظام 
شبه عسكرى على أعضائها . وفيما بحد » رحب بدخول أمريكا الحرب العالمية الأولى 
فی عاح )41۷( تحدددا iY.‏ کان بعتقد ان ذلك من شانه أن دنجدرها على الخبارات 
الصعة » المتضمنة فى بناء الدرلة الإدارية القادرة » كما كانت الان 


وفى روايته : «الديمقراطية» » استطاع «هذری آدمز» أن یقدم «چورچ واشنطن» 
کرمز لنظام ارستقراطی اجتماعی أخلاقى جميل لم يعد له وجود . وعلى العكس من 
ذلك » فإن «بروكس آدمز» قد صور الجنرال «واشنطن» كرمز لما يمكن أن يحققه الدمح 
بين القوتين العسكرية والسياسية فى المستقبل . ولكن من الذى سيدير هذا المجتمع 
العسكرى الصناعى الأمريكى الجديد الضخم ؟ ليس من الصعب أن ندرك فى «العقول 
الإدارية القوية» التى يتحدث عنها «بروكس آدمز» صيغة ماأبعد ليبرالية للأرستقراطية 
الأمريكية الطبيعية › تقوم بتنظيم وضبط حكومة تتدخل باستمرار » متمشية مع القوى 
الاجتماعية الدينمية للمستقبل . هؤلاء «الأفضل والأذكى» لن يكونوا رجال الأدب . 
بل ستكون نخبة تكنوقراطية مدربة › «أعلى عجلة للطاقة» فى المجتمع . وستكون كلماث 
السر عندهم هى «النجاح» و «القدرة على التكيف» و « الحفاظ على عقل مفتوح» فى 
عالم «لايسمح فيه لشیء بان يظل ثابتاً على حاله» . 

تكنوقراطية «بروکس آدمز» استبقت آراء بعض التقدميين مثل «وو لتو لیپمان 
»Nater Lippmann‏ و «ھریرت کرولی» - ٣۴۲٥6۲۲ C۲٥١۷‏ اللذین کانا یتطلعان !لی 
ديمقراطية أمريكية اجتماعية لا طبقية › تنظمها وتديرها أفضل العقول › ومن جانب 
آخر فإنها کانت إرهاصا بمهندسی وفنیی وجنود/عمال «أوزوالد شپنجار» » وی 
«الغرائز اليروسية» والانضباط والقدرة التنظيميبة والطاقة ؛ أو - فى الحقيقية - 
الإنسان الفاشستى الجديد فى القرن العشرين(““. 
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خاتمة - صعود التشاؤمية العرقية الأمريكية : 


«الحضارة درق ٠‏ لقد اصنحت منشا ئم نخصوص کل 
شىء ... هل قرات «قيام الإمبراطوريات اللونة» لذلك الرجل 
المدعو «جودآرد» ؟ 

أجيت وأنا مندهش لنبرة صوته « ولم لا ؟, 

«-حسن ! إنه كتاب رائم ويجب على كل واحد أن بقرأه . 
الفكرة هى أننا إن لم ننتبه » فإن الجنس الأبيض -سيختفى 

- انها مادة علمية تم إثباتها» 

قالت دیزی «نوم اصبح صعب القهم» . 


ف . سکوت فیتزجرالد 
(The Great Gatsby)‏ 


كانت اشتراكية الدولة هى أحد الحلول إزاء القرى بادية الصعرية » التى يشعر 
كثيرون فى أمريكا أنهم محاصرون بها فى نهاية القرن . ثم ظهر حل آخر من الطر 
الأنجلو ساکسونی الذى جاء به «هنري ادمز» إلى الدوائر الأكاديمية والسباسة المؤثرة 
يعد ذلك بعقدين . كان ذلك الحل يشير إلى الجنس كمفتاح للانحلال القرمی . مكوناتهء 
جعت أسطورة «جویینو أالأربة جر من الشهد السياسى لأرل مرة 4 إلى جانب صيع 


وفی صورت الأصلية » كانت فكرة «الديمقراطية الأنجلو ساكسونية» لا تحمل أى 
نى من معاتى الاتتار عى الجن ویمجرد تشیید آول بیت آنجلو ساکسونی 
تماما ۲ < وعلی تح ینار بکارنة عن شخصية اة الین ٩‏ مانا او كانت 
لايحملها ل من هم من نسل الأنجلو ساكسون ؟ كانت تلك أسثة مزعجة فتست الا" 
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فی ابريل عاح ( ٤ (۱۸۹4٤‏ قرا «هذری آدمز» کتابا بعثوان «الحباة القومية 
والشخصبة» : كان يتنبا بأفول واضمحلال الجنسنن الآرى والأنجلو ساکكسونى على دد 
أجناس أخرى من آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط . کان يفكر مرتبكا : «الاجناس 
السمراء تزحف علينا» والأجناس البيضاء أما ان تهزم الاستوائيين مرت أخری بالحرب 
والغزی البدوی » أو أن تغلق أيوابها شمال خط عرض ٤‏ 1“. 


کان «مروگس دمر» : هو الآخر لقا دخصوص ھچىء «الدح آالیریری» أبلوبٹ 
«الدم الأمريكى الأصيل» والذى لم يجدد نفسه بما يكفى". ولكن التشاؤمية العرقية 
فی مركا حصلت على دفعة حفنقدة عندما بدا الحراك «الاقتصادى» - الرأسمالة 
الجامحة وتيارها السوقى من البرابرة المبهرجين المزركشين - أقل خطرا على الحضارة 
الأمريكية من الحراك العرقى للاي المهاجرين الجدد الذين جاءوا فى أعقاب التصنيم . 
الاثنان مرتبطان بالطبع . وبعد عام )۱۸۷١(‏ » كان المهاجرون المولودون فى الخارج 
بملون أغلببة قوة العمل الصناعية . فكرة أن المهاجرين كانوا يتنضمون إلى «بوتقة 
انصهار» الهوية الأمريكية الثقافية » لم يكن لها وجود فى القرن التاسع عشر . موجات 
الهجرة الكبيرة فى نهاية القرن › كما يشير أحد الباحثين » هى «قوة تمييز رئيسية» فى 
المجتمم الأمريكى » تفصل بين آرلئك «الذين تحملون علامة الأصل الأجنبى أو الموروثٹ 
وأولئك الڏىن لانحملونها 7 

ولذلك كاتنت أعداد كبيرة من «الغرباء» الذين يحملون ملامح غريبة» وروأئح غريية › 
تتدفق وتتركز كتكتلات فى المدن والأحياء العمالية » حتى عندما كان «حد تجديد 
المزايا» - الذى كان يقول به «فردريك چاكسون تيرنر» - مغلقاً إلى الأبد . رد القعل 
أخذ شكل الخوف والاضمحلال والكارثة العرقية . الحركات الأصلية المعادية الهجرة 
مثل «الذين لايعرفون شيئًاً» فى أريعينيات وخمسينيات القرن التاسع عشر » كانت 
تحذر من الكاتوليك المولودین فی الخارج کخطر ضد شعب پروتستانتی مختار . كانت 
تتجاهل اليهود › ولم يكن لها أى اهتمام بأى شكل آخر من الهوية أو التمايز 
العرقى. وبالرغم من ذلك » فإن «الحشود المتجمعة» من أورويا الشرقية والجنوبية 
يعد الحرب مياشرة فى «الأحباء الفقيرة من المدن الكرى» › «بغرأئز التمور» لدنها 
وعاداتها الغريبة ٠‏ جعلت أشخاصا من أرستقراطية أمريكا الطبيعية » مثل «تشارلز 
الوت نورaڌùg«‏ ~ Charles Eliot NOF01‏ » الپروغيسور فى «هارقارد» يشعرون بأنهم 
منفيون فى بلادهم". ويد الكتاب يشيرون إلى صلة ما بين حرية كانت أنجلو ساكسونة 
فی أساسها التاريخى ؛ ووجود عرقى آمریکی أ نحلى ساکسونی› أو «سلالة» تقسدح 
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الروح الضرورية أو «الدم» اللازم للحفاظ على تلك الحرية فى وجه التغير المدمر . وظهر 
خط فاصل دائم بین الأنجلو ساكسون «أ لأمريكيين الأصليين» - كما کانوا یطلقون على 
أنقسهم - فی جانب وغیر البيض فى الجانب الآخر . الاشتراکی «چاك Jack London -— «jui‏ 
الذى أثار مسالة تهديد «الخطر الأصفر» كان يقف عند طرف سياسى من هذا 
الإجماع الأصلى . «هنذری كابوت لودچ» صدیق «بروکس آدمز» › كان يقف فى الطرف 
الآخر . وکدارس ل «جوستاف لويون» مر الاشمحلال ؛ » حمل «لود چ» القكرة الأنجلو 
ساکكسونية التی درسها فى حلقات البحث عذد «هذرى أدمز» إلى السياسة مباشرة . 
وفی عام )۱۸۹٤(‏ > وهو العام الذى ظهر فيه كتاب «نوردو» عن الانحلال › اسهم فى 
تأسيس «رايطة تقييد الهجرة» > ونبه إلى الخطر الذى يهدد سلالة أمريكأ الأنجلى 
ساكسونية الأصلية » لحشد الدعم من أجل تشريع قوى ضد الهجرة - بالرغم من أن 
الرئیس «جروقر کلیفلاند» - ۵٩۷۴61۵۸٥اC‏ ۲0۷0۲ استخدم حق الیتو ضده على 
القور. كانت الأهداف الرئيسية يالنسبهة ل «لودچ» شح «السلاق» و «الطليان» وبهود 
شرق أورويا . «اليهود البغيضون الفاقدون للجنس والكذابون» »> حسب عبارة «هترى 
أدمز» الصارخة . وگان التقدميرن من امٹال «جوشیا سنرونج» —- Josiah Strong‏ ف 
«ای . أيه > روس» - E.۸. ٩085‏ یعتقدون أن تلك الجماعات الهاجرة تحمل معها 
الانجلال والتفسخ إلى السكان الأمريكيين وکان «روس» يصف أالمهاحر الأجنبى 
ا بانه ٠‏ «دخشن الشعر › 3 قصدر القامة .. وهتاك خطاً ما فی کل 

وان السماح لتلك النوعية المنحطة من الناحة الفيزيقية بدخول اليلاد» سيكون 
ل i‏ المدمر على «سلالتتا الرائدة» › ويزدى إلى إنجاب نسل يحمل صفات السلف 
البدائى وإلى الإجرام وانتشار المرض فى المدن الصتاعية الرئيسبة . وقد نبه «روس» 
محذراء إلى أن قوانين الهجرة غيرالصارمة تصل إلى مرتبة «الانتحار العرقى» وهو 
الاصطلاداح الذى جعله أحد الشعارات الشائعة على مدى العقدين التالين“. «هنرى 
آدمز» مات فى عام (۱۹۱۸) › و «بروکس آدمز» مات فی (۱۹۲۲) » و «لودچ» بعد 
ذلك بعام وأحد » والجيل الذى جاء بعدهم اتجه نحو دعم أكثر كفاءة لتحذيراتهم عن 
الخطر الذى تمثله الهجرة على تراث أمريكا الأنجلو ساكسونى . 

کان «لوتروپ ستودارد« — Stoddard‏ ۶۳ وهو من مواطنى «نوېسىطون» 
واينڻ المحاضر والکاتب الشهير « چون . أل . ستودارد» »> يعمل لدی «تشارلز. د. آدمرڙ» 
ايڻ عم « هنری» و «بروگس آدمز» فى شركته القانوندة فی «بوسطن» . جذبته أعمال 
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«مادیسون جرانت» » وهو اشتراكى من نيويورك ومؤسس «جمعية نيويورك لعلم 
الحبوأن» . كان «جرائت» قد نشر كتثابه «زوال الجنس العظيم» فی عام (1447( 
معتمدا إلى حد كبر على كتاب «هوستون تشمبرلين»: «أسس القرن التاسع عشر» . أعمال 
«جرانت» ؛ وکتابا «ستودارد» نقسه: «تبأارات اللون امتصارعة» )4۲( و «التمرد على 
الحضارة» (۱۹۲۲) » كانت تستخدم الفكرة الجويينووية الجديدة (نسبة إلى جوبينو) ؛ 
وهی أن «التیوتونی» هو مصدر کل الحضارة ؛ وهى الفكرة الثى تعطى بعداً حیوباً 
جدنداً لفكرة أن الأمريكيين هم الشعب المختار . 


كتاب «جرانت» : «زوال الجنس العظيم» » يهم منه أن التاريخ الأمریكى کان من 

صنع الجنس «التيوتونى» أو «النوردى» عبر فرعه الأنجلو ساكسونى . فى «غزى قارة» 
)۹۲١(‏ يصبح حد «تيرنر» قصة أجيال نوردية بطولية > مع رواد تیوتون - آمریکیون 
يحثون الخطى فى هجرتهم الكبرى صوب الغرب » مزودين بالطاقة الحيوية نفسها مثل 
أسلافهه الآرين الأصليين ويحققون مجالهم الحبوى المقدر لهم والآن » كان «حرانت» 
يحاول أن يثبت أن المد المتنامى للهجرة غير الآرية يهدد حيوبتهم العرقية وأالثقافة . 
کارثة کبری تحتاج إلى حلول كبري : هذا الجيل لايد أن يتبراً تماما من تفاخره 
بالاحداد على ساس أنه کاتوا لا دعترفون بالتفرقة فی «الحنس والدين واللون» › و 
فإن الأمريكى الأصلى سيقلب صفحة التاريخ ويكتب «نهاية آمریكا») . وكما كان 
«جرانت» نعتمد تماما على افکار «هوستون تشمىرلن» » هذا هی «ستودارد» نأخذ من 
كتاب «جرانت» : «التمرد على الحضارة» » مضيفا جرعات كبيرة من الإحصائيات على 
نفس طريقة «لومبروزو» » لكى يثبت أن المهاجرين الجدد كانوا يضعفون المستقبل 
العرقی لأمريكا بشكل منظا. 

هذا التوحه «النوردي» لدي «ستودارد» کان نکشف عن صرح وأاضح بن مزانا 
«الجويينروية» الجديدة والمزايا الأمريكية الخأاصة . 

الإنسان النوردی کان «ديمقراطپاً وارستقراطياً فى آن واحد » فردياً إلى أبعد 
مدى » شديد الحساسية بالنسبة لحقوقه السباسية » ا بقيل هو ولا رفاقه الاستداد» › 


(«) أحد المخططات البيائية يوضح مثلاً أن الطفل الإيطالى المهاجر - فى المتوسط - ويالرغم من أن 
بشرته یضام : 1 أن معدل ذکائه أعلى من معدل ذکاء معظم الاطفال الزنرج بدرحة واحدة فقط . انظر : 
«التمرد على الحضارة» . (ص )١۳‏ . 
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وهو بطبيعته كاره للانحلال : «يريد ظروف معيشة صحية » يصييه الهزال إذا حرم من 
الطعام الجيد والهراء النقى والتريض» . نقاؤه العرقى يصبح مفتاحًا للتقدم أيضًا ‏ 
حيث إن «عصرنا العلمى الحديث هو نتاج عبقرية نوردية بالأساس» . وحسب 
«ستودارد» » إذن فإن الأمم التى تضخ فيها أكبر كمية من الدم النوردى «هى الاأكثر 
تقدماً والأكث حيربة والأقدر سياسياً»““. ولكن «ستودارد» أيضا كان لدبه الجراة 
على مواجهة التناقض الكائن بين الحيوية الثقافية والحضارة عند «جوبينو» . 

کان «جوبينو» بعتقد أن السلالة العرقية الصحية » حتى عناما تحقق الثروة 
المادية وا لإنجازات الثقافية للمجتمع» فإن انفتاحها للتغير والتنوع يبذر بذور تدميرها . 
وفى النهاية يكتشف الناس أن بيئتهم الاجتماعية قد تجاوزت «قدراتهم الموروثة» . 

التراث الأنجلو ساكسونى لا يمكنه الحفاظ على نفسه فى المستشبل دون سلالته 
العرقية . (کان جرانت أيضئًا من علماء الیوچينيا) » وكان من رأيه أنه «كلما زاد تعقد 
المجتمم وكلما تنوعت السلالة » زاد احتمال وقوع كارثة لا يمكن تداركها» . 

«حرانت» و «ستودارد» قدما صورة مرعبة عن المستقيل » رسما لرحة زيتية 
با لأسلوب «الجوبينى» الجديد المؤسس على الرؤية الجیوپوليتيكية [ «بروكس أدمن» . 
السلالة الغربية للحضارة النوردية » ستغرقها أجناس أقل شاا (من اليحر الأبيض 
و «الاألپاین» - ۵٣ما۸‏ - (آی جنوب وسط اورویا) › بینما ستنھض إمبراطوریات 
ملونة من سيا والهند والشرق الأوسط الى أفريقيا . 

وكما هو الحال دائما مع المخاوف التشاؤمية العرقية » فإن الأزمات الكبرى تتطلب 
حلولا حاسمة . «جرانت» تبنی «الیوچينيا» كوسيلة تصحيحية للانحلال العرقي . 
«ستودارد» اتجه نحو منظمة ساعد على المجىء بها لأيناء منطقته «ماساشوستس» › 
وکان یعمل کفیلسوف لہا وھی «الکوکلوکس کلان»''. التطور الکبیر لد «کلان» فی آوائل 
العشرينيات وتحولها من جماعة إرهابية محتضرة متحدة سابقاً ؛ إلى حركة قومية › 
كان دافعه تحديداً هذا الخوف من أن الهجرة تهدد بنهاية أمريكا «الواسپ» . لم يكن 
السود هم المستهدفون أساساً من قبل «كلان» الجديدة بقاعدتها الكبرى شمالى خط 
«ماسون/دكسون» (كان السود مازالوا أقلية ضئيلة فى المدن الشمالية) » كان اليهود 
والبلشقيك السلاق وغيرهم من العناصر المنحلة المولودة فى الخارج هم المستهدفون . 
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تشاؤمية «ستودارد» العرقية هى التى أعطت شعار «كلان» : «أمريكية مائة فى 
الائة» » الغطاء البراق لتضال من أجل روح الحضارة الفربية . لم يكن عضو 
ال «كلان» فى العشرينيات يعتبرنفسه جنوبياً عرقياً » كان يعتبر نفسه حارسا 
ودرعاً لحضارة » جوهرتها الثمينة هى النموذج الأمريكى للحرية . كان فى الحقيقة . 
هو الارستقراطى الجديد الطبيعى لأمريكا . ويمكن التعمرف عليه فى شخصية 
«توحم یوکانان» -¬ 21 rom Buchan‏ - عند «سکوت فيتزچيرالد» — Scott Fiizg6r2|d‏ 
فی « جاتسبای العظيم - »areai Gatsby‏ التى کتبھا عندما كانت حمی جنون 
«کلان» قد وصلت لی ذروتها . لا نعرف إن کان «بوکانان» عضواً فى ال «كلان» 
بالطبع » وأکنه كان يمكن أن يكون موجود! فى الحياة العامة (حتی الرئيس «وارن ج . 
هاردني» » الرجل الذى يستحق التقدير لآرائه الليبرالية بشأن الزنوج الأمريكيين ء 
أصبع عضو شرف بها فى عام “)۱۹۲١‏ . بتظرته الكئيبة عن مستقبل الغرب » 
ومزاعمه حول فهم علمى حديث للعلاقة بين العرق وألنقافة عن طريق «ذلك الرجل جودارد» 
(وأضسح أنه «لوڈروب ستودارد») > بلتقط «بوکانان» التشاؤح العرقى الأمريكى الجديد 
رجوعه لحل افتدائى اخطر الاضمحلال. وفى النهاية جاء الحل على شكل تنظيم بيروقراطى. 
مرر «الكوتنجرس» ء المنزعج » قوانين جديدة مقيدة للهجرة فى عامى )۱۹۲١(‏ » 
)۱۹۲٤١(‏ »› لم تستبعد فقط الغرباء القادمبن من آسيا وآورويا الجنوبية » وإنما حاولت 
كذلك أن تجسن السلالة الأمريكية بتشجيم الهجرة من دول أورويا الشمالية"“). على أن 
صرعة «الجوبينووية» الجديدة وال «كلان» خمدت بسرعة كما بيدأت . بعد الحرب العالمية 
الثانية و «الهولىكوست» ساعت سمعة معاداة السامية والنظريات العرقية بشكل كبير › 
وفقدت التوجهات المحلية مكانتها » لتحل محلها فكرة أن أمريكا «دولة مهاجسرين» 
(وهو عنوان کتاب للسیناتور الشاب «چون ف. كيني د« ¬ (John F. K6 @d¥‏ . 
آخر «الجوبينوويبن» الأمريكيين خاضوا المعركة على جبهة أخرى مختلفة: معركة البيض 
ضد السود . «فرانسیس يوکی» - ۲0٥) ٥y‏ ءآ٥٣ك٣۴‏ الذى علم نفسه بنقسه » 
والذى كان على درجة عالية من الذكاء المجنون » انتحر فى السجن فى عام )۱۹٦١(‏ » 
كتابه "P8۲١۳"‏ - السيادة - المكون من ٠٠٠‏ صفحة والصادر فى (۱۹۸4) أصبح انجيل 
حركة النازية الجديدة بقبادة «جورچ لتكولن رaكJqg«‏ - |ڼRoCkwe George Lincoln‏ « 
والكتاب مهدى إلى روح «أدولف هتلر» : «بطل القرن العشرين)"“). 
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الصورة التی رسمھا «یوكى» للمجتمم ألحديث - «حباة المادة ... القوة › 
الاقتصاد العملاق » الجيوش والأساطيل» - واقتناعه بان اشتراكىة قرمىة تراتىة 
تفرض نظاماً للعمل والواجب هى الوصفة الناجعة للخلاص - وهى تذكر بقوة 
«بروگس ألم » (کما كان قانون الحضارة رالاضمحلال عند «آدهز» سدرر الى السطح 
ھی التنظر الاقتصادى عند لندون لاروش) کان «نوكى» كذلك متكافىء الضدين عن 
دور أمريكا فى التاريخ مثل الأخوين «آدمز» . فقد أوحت من ناحية بالطاقات والمثل 
الفردية الأنجلى ساكسونية » ومن الناحية الأخرى بمادية زائفة : «الحياة الجماعية كلها 
فى معركة لانهائية وبلا هوادة من أجل المال» . وفى النهاية › فإن !لأمة المخأصة عند 
«يوكى» تصبح هى الامة الآرية . تلك الطبقة البدائية الشقراء ذاث الإرادة القوية» التى 
نصر على نها کانت اساس الثقافة الغريية . «ارنست سیفر کوکس» 516۷6۲ ۸۵٣۲ع‏ 
×00 - قام يدور طويل كأب مؤسس لاحركة البيضاء المتفوقة منذ نشر كتابه «الأمريكى 
الأبیض» عام )۱۹۲٥(‏ وحتی موته عام (۱۹1۳) › «کوکس» عاد اکتشاق کل عتاصر 
تحليلات «جويينو» الأصلية للانهيار الغربى فى إطار أمريكى . وأاستطاع أن يستعيد 
بعض الحيوية الرومانسية للنظريات العرقية الباكرة «الرجل الأبيض هي الشمس التى 
تنیر العالم» كما کان يقول › و «بريق الأجناس الأخری لیس سوی مجد منعكس» . 


تاریخ آمریکا العرقی عند «کوکس» کان يتضمن الکثیر من آفکار «جوپینو» مثل 
سيادة أرستقراطية آرية متحضرة (المحتلون الأمريكيون الأوائل) » والتهديد العرقى 
الذى تمه المسيحية بتشجيعها الاختلاط العرقی . على أن «كوكس» لم يعد يرى الخطر 
العرقى فى تلك الأجناس الأقل شاناً » أجناس البحر الأبيض أو «الأليينية» كما تسمى. 
کان هاجچسه الاکبر هو «تزنیج» امریگا )NNegroidiza10۸ ٥٤ ۸۸8۲ ٥2(‏ » والذی کان 
يعتقد أنه يحتاج إلى حلول أكثر حسما من مجرد التفرقة العنصرية أو السيادة 
البيضاء بطريقة مؤسسية . 

الحل الوحيد والدائم عند «دكوكس» » كان هو إعادة جميم الزنوج الأمريكيين إلى 
أفريقيا والسماح بموجات هجرة جديدة من الرواد «التيوتون» البيض ›» لينتشروا فى 
المساحات الخالية - وفى الواقع العملى ١‏ لإعادة صتم الحد الأمريكى الذى كان يقول 
به «تيرنر» » والذى يمكن أن يتم الاحتفاظ به إلى الأبد عن طريق النقاء العرقى' . 

وکما حدٿ بالفعل » سیجد «کوکس» دعماً لهذه الفكرة من جانب مهم وغریب . 
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القفصل السادس 


ع £ 
'دبلیو . إی . بی . دو بوا 
W. E. B. Du Bois‏ 


«الاحتمال الأكثر معقولية » هو أن المستقىل 
سیکون على النحو الذى سيبصنعه الملوتون» ٍ 


«دبلیو . إی . بی . دو ہوا 
(الزنجی - ٠۹۱١‏ -( 
«سیكون یوما مرعبًا > يوم يجرد السود 
سیوفهم لکی يقاتلوا من أجل حريتهم .. وهو أت ... 
يوم حرب الاأجتاس..» . 


(مارکوس جارشی - )۱۹۱٩‏ 


ل «هئری آدمز» فی مکتبات «بوسطن» » وصل طالب جامعى شاب إلى كلية «هارقارد». 
كان ضئيل الحجم» أنيقاًء تبدو عليه الأرستقراطية ويجيد اللاتينية واليونانية والألانية » 
كما كانت آفكاره السياسية راضحة وواقعية لدرجة تجعل أی شخص مثل «بروكس 
آدمز» تنحجب بها . کان مئه الأعلى ونموذدجه هو «أوتو ڦون سشمارڭك» — Otto von‏ 
Bisa)‏ - المستشار الالمانى الذى كانت أعماله تؤكد أن المرء يمكنه أن يصنع ما 
يريد إن توفرت له الإرادة . كانت ثقته فى نفسه قوية : قال لأحد أساتذته إنه اختار 
«هارقارد» : «لفد ناکد لی ان هذا المحال هى ما یذاسینی فی الحباة 5 ریما کان ذلك 
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اعتقان غبًا ۰ لكنتى أعتقد »> ويکل احلاص i‏ ان لدی ما یج ان أقوله للعالم». کا 
الشىء الوحيد الذى يميزه عن غيره من الشباب جيدى التربية › الذين يتحركون فى 
ساحة «هارقارد» ‏ هو أن «ولیم ادوارد بورجهارت دوپو| » -ا8 "Wi Ili2 ۸ EW2‏ 
ghardt Du Bo!s"‏ - کان أسود اليشرة . «ديليو . ای ٠‏ بی . دو دوأ » يقف عند منيع 
التفكير المعاصر فى شؤون العرق والثقافة . وبالرغم من شهرة مارتين لوثر كنج - 
I - Varin Luther King‏ أن «دی بوا » يظل هو المفكر الأفرو- أمريكى الأعظم : 
حیث يعبر انتشار مصطلح «أفری - آمریکی» عن عظیم تأثیره . فمن خلال عمله الدؤوب 
کعالم اأجتماع ومؤرح وصحفى : استطاع «دو یوأ» ان دحرل «مشكة الزنوىج» شی 
أمريكا من قضية من مخلفات الحرب الأهلية » ومن الإقليمية أو الجزئية » لتصب 
الافتراض الرئيسى لتفسير الحضارة الغريية كلها » وليس التاريخ الأمريكى فقط . 
ويفضل عمله ذلك › خلق هوية نقافية علمانية جديدة للعالم غير الغربى الذى كان يقف 
موقتف المعارضة المباشرة للغرب الحديث . 


فی عاح ر( 11۰( i‏ تنبا «دى بوا» أن «مشكة القرن العشرين ستكون هى مشكة 
«خط اللون»*). وما کان یخشاء «لوٹروب ستودارد» تماما فی کتابه «تیارات اللون 
التصارعة» » کان هو بالضبط ما توقعه «دویوا» وما کان برغب فیه . فما الذى أعطى 
«دويوا» كل هذه الثقة فى المستقبل ؟ 


كان السبب هو التشاؤم المتزايد بشأن مصير الغرب بين المثقفين الغربيين 
أنفسهم . فالحضارات الغريبة » كما عرف عن طريق أساتذته فی «هارقارد» و «جامعة 
برلين» » كانت مجتمعات فى حالة حرب مع روحها ذاتها . وكان المفكرون الأوروبيون 
والامريكيون على السواء ؛ يعيدون تجمعهم فى وجه مخاوف الانحلال الاجتماعى . 
«یروکس» و «هنری ادمز فی امریکا»» «امیل دورکایم» و «جوبستاف لوپون» فی قرنسا › 
«فراسس جالتون» و «بثيامين گید » فی انحلترا > «أدولف فاجنر» و «حوستاف قون 
شموللر» قى ألمانيا (وكلاهما سيكون له تائير حاسم على رؤية «دو بوا» الخاصة) : 
وكتبر من الدارسىن والاكادىمىن › كاتوا گلهم فی حالة موأحهة شديدة مع ما 
يتصوروته الحدود والسواحل الادمية للمجتمعاتهم الصناعية الحديثة »› والتى كان 
«دورکایم» یسمیها د «الحضارة المفرطة» . كان الجميم يبحئثون عن تفسير نا لحدث › 
ويبحتوڻ عن حل . 


ne" )×(‏ ا ourا0"‏ سلسلة نسب اللون - (المترجم) . 
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نظرية العرق » سواء فى شكها «الجويىنورى» الجدىد » أو قناعها «العلمى» › 
کاتت تقدم الحلین معا . «دی بوا» کتب أعماله فی وقت كانت فيه مجالات تحسين النسل 
والسلالة تجتاح آورویا والولايات المتحدة اجتياح العاصفة . كان لون البشرة قد صب 
علامة دالة على الحضارة أو العكس . وتزايد بشكل كبير عدد المفكرين الذين أصبحواً 
يقبلون أن البشرة البيضاء كانت تدل على حيوية داخلية والقدرة على دفم الحضارة إلى 
الأماح .. ضد جذب الانحلال الحتمى . وعلى العكس من ذلك ء فان اليشرة الداكنة أو 
«الملونة» (التى كان المراقبون المدققون يعتقدون أنها تضم أيضًا بشرة يهود أمريكا) 
كانت تدل على غيبة تلك الصفاٹ أو على الأقل > احتمال فقدانها . وما فعله «دی بوا» 
على مراحل متنوعة ویاستراتیچيات مختلفة » هو أنه قلب ثلك المزاعم رأساً على عقب 
وقاح بالفعل بمراجعه سلسله خط اللون . ويسواء صاغها على شكل نظرية عن «العشر 
الزنجى الموهوب» » أو القومية الأفريقية العامة بعد عام (۱۹۱۱) » أو آماله فی انقلاب 
مارکسی على الاستعمار فى التلاتيذيات > فان افترأاضاٹ «دو بوا » کانت شی 
الافتراضات تقسپا . 

يتمتم الأفارقة و الآأسبويون والهنود الأمريكيرن الأصليرن وغیرشم من «الملونن» 
بقدرات إبداعية وفنية خلاقة متميزة ‏ وربما متفوقة على تلك التى لدى أعدائهه 
وخصومهم ومضطهديهم البيض . فهم يبدون حيوية داخلية وإنسانية أكثر عمقا » 
وهی التی کان بطلق علنها معلموا «دی نوا» الألان «روح الحباة» ي — Seeleleben‏ 
والتى کان «دی بوا » نترجمهاً د «الروح» > وکا تقول احدى الشخصيات فى روأية 
«دوبوا» : «الأميرة السمرأء» : 

«الشعوب السمراء هم الارسنقراطية الطبيعية » هم صتاع الفن والدين والفلسفة 
والحباة ... وكل شىء» ٠‏ ثم تضيف على نحو صريح «فيما عدأ الالة» , 

كانت نظرة «دی بوا» للعرق آكثر تعقيدا من ذلك التيار الجامح الذى يفقترحه 
الاستشراق الرومانسی » رغم أنه - کما سنکتشف - کان مدیتًا بالکثیر لتراٹث 
الاستشراق » ويأكثر مما يعترف بعض المعجبين الحاليين به . كانت نظرياته على أية 
حال مؤسسة على ردود فعله ضد الأفكار الثى تقول بالتفوق الأبيض » والتى كائت 
ذائعة قى ذلك الوقت » وضد ما كان براه نتيجة لها : وهو نمو الإمبراطوريات 
الاستعمارة . كان الاستعمار هو المنتح الغربى المائز › النمو الطبيعى لمواصفات 
الحضارة الغريية . شرور الحضارة الغريية الآن كانت هى شرور الغرب - يما فى ذلك 
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الولايات المتحدة » الدولة التى خلقت ويبقيت بقضل السلف الاستعمارى المؤسس - 
أى العبودية . 

فی عام (1۹1٤(‏ > کان «دی دوآ» وغیره من الوطذبين غير الاأورويبين مثل «موهانداس 
غاندیى» - Mohandas Gandhi‏ . والشاب «ماركوس جارقى» ¬ M41°CUS G417V6¥‏ 
فی «چامایکا» ؛ مازلوا بعیشون فی عالم > ثمانون فى المائة من مساحته خاضعة 
لسيادة الأوروييين أو ذريتهم . وكانت النظرة الاستشراقية للحرية ماتزال ضعيفة على 
الأقل . ولكن ماذ! لو كانت تلك السبادة والاستعمار نفسه علامات تدهور واضمحلال 
للحضارة الغرنبة ؟ كان ذلك هو السؤال ألذى طرحه «دى يوا» على نقسه » وفى سعيه 
للإجابة عنه » أعطى معنى جديداً ومختلفاً تمام الاختلاف التشاؤمية العرقية . 


”دبلیو . إی . بى . دو بوا“ - العرق والحضارة فى أمریكا ؛: 


مثل «هنري» و «بروکس آدمز» › کان «دبلیو ای ۰ بی . دی دو|ا» من «نیوانجلند» › 
ولد فی عاح (1A71۸)‏ فی «جریت بارینجتون - ماساشوستٹس» حیٹ کانت تعيش عائله 
أمه ضمن «السود الأحرار» منذ الثورة الأمربكة . كان السود الأحرار يمثلون ؟١/‏ 
من تعداد السكان الأفرو - أمريكيين » فى أمريكا قبل الحرب فى كل من الشمال 
والجنوب مجتمعين . ويالرغم من أنهم كانوا عرضة لأشكال مختلفة من التمييز » ولم 
يكن مسموحا لهم بالتصويت فى بعض الولايات › إلا أن كثيرا من السود الأحرار 
کانوا آغنباء تاححن » وکانوا جزءا ثابتاً من الحباة المدنية فى مدن مئل «يبوسطن» 
و «تىوبورڭ» »ء وكذلك فی مدن صغيبرة متل «جریت بارنثجتون» . گان أ حد أحداد 
«دى بوا» مالك راض شرا > وكان الآخر تاحراً متقاعدا شی «تیی بدفورلں - 
ماساشوستں)(؟) . مثزل «ألکساندر «دو يو]» قى «نيو بدفورد» وألذى يبيدو عليه 
الظهر الارستقراطى بما فيه من ترف (مثل الفضيات اللامعة وأوانى الشراب 
الكريستال ومفارش الطاولات اللاسية المزركشة) ظل دائما بالنسبة لحفيده النموذ× 
المبهر لما يجب أن يحققه السود الناجحون فى أمريكا . كانت قضية العرق برمتها فى 
آمریکا القفرن التاسع عشر وفى الجنوب ء تستند الى الفكرة المعقدة › وهى تفرق 
الأيض ٠‏ كعقيدة اجتماعية » تلك الفكرة التى كان «چیم گر« — Jim UFOW‏ 
يرمز اليها ويخلدها . والحقيقة أنه كانت هناك أريعة أنماط من التفكير العرقى منتشرة 
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فی امریکا عندما کان «دو بوا» فى طور النمى » وكان لكل تمط منها أصله ومضامينه 
الاجتماعية . كان الأول هو «خط اللون» » الذى كان ينطبق على كل المجتمعات التى 
تمتلك عبيدا ولیس فى الجنوب الآمريكى فقط » كان يمتد إلى الكاريبى والبرازيل 
وأمريكا اللاتينية ؛ حيث كان التسلسل الهرمى لون البشرة يحدد المكانة الاجتماعية . 
سلسلة كاملة من التقاليد والمحرمات كانت تؤمن تلك المجتمعات المحصنة طبقياً على 
أساس اللون » تجعل البيض على القمة » وأولئك من ذوى البشرة الأكثر دكنة فى 
القاع. ولأنها نتاج ممارسة طويلة أكثر منها نتاج نظرية خالصة » فإن تلك التقاليد 
ستظل حية فى أمريكا فى العقاب الشديد للانتهاكات العرقية » وعلى شكل هاجس بين 
كثير من السود الأثرياء للحصول على بشرة بيضاء وشعر غير أجعد . وكان ذلك 
هاچساً لم يكن «دوبوا» (وكانت بشرته فاتحة اللون) محصناً ضده". وذلك يمكن 
فهمه » حيث إن خط اللون كان حاجزاً واضحا وإن كان يمكن المرور منه . ويفضل 
الامتزاج العرقى › فإن البشرة فاتحة اللون يمكن أن تكون صالحة مث البيضاء . 
وكانت النتيجة أن بقيت فئة من الذرية الزنجية تحمل بشرة «فاتحة» بما يكفى «لمرورها» 
من ذلك الحاجر متل الييض . 

كانت هناك طبقة كبيرة وحرة من الخلاسيين (المولدين) تمثل جزءا من كل 
الجتمعات التى عرفت العبودية » بما فى ذلك أقاصى الجنوب . ويفضل خط اللون › 
أصبحت هذه الطبقة تتمتع بحقوق وامتيازات لا يتمتع بها السود غير الأحرار(). 
«دى بوا» تفسه جاء من أسرة فاتحة اللون مختلطة الدماء هاجرت من «هاييتى» إلى 
أمريكا» . وكانت فكرته » فى العقد الثانى من القرن العشرين عن «العشر الموهوب» 
من السكان الزنوج › والذى سيقود جنسه إلى التحرر ذات يوم » تعبر عن الطموحات 
القديمة لتك النخبة الخلاسية . 

لقد فرض النمط الثاني من التفكير العرقى › وهو «علم العرق» فی الاربعینيات 
والخمسینیات من القرن التاسم عشر - والذی شجم عليه «رویرت نوکس» - ٩۸05۵۲‏ 
6 ~ و «چیمس هنت» - 1٣۸‏ 465ل - فی بریطانیا و «چوشیا نوت» 0513ل 
و «چورچ جلیدن» - ٨48لا‏ 680۲98- فى الولايات المتحدة). - فرض نفسه 
أيضًا على خط اللون . كان أولئك العلماء يزعمون أنهم قد استطاعوا أن يثبتوا أن 
البيض والزنوج » ومن تم السادة والعبيد » كانا نوعين متمايزين» تمايز التفوق والضعة 
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فى الإنسان والقرد. هذا البرهان على تفوق الأبيض - والسابق على الدارونية - ظل 
نظراً لی حد کببر . ويالرغم من آن نظرة فی کتاب «جوشیا نوت» «آنواع اليشر» 
یمكن أن تجعل مزارعاً ذكياً من «كارولينا» يشعر ببعض الرضا » إلا أن الأفكار التى 
احتوى عليها لم يكن لها علاقة بواقع مجتمع العبيد . ترجمة «نوت» لکتاب «جوپينو» : 
«فْصل المقال فى لا تساوی الاجناس» والذی نشرہ فی )1۸0۹( على حافة الحرب 
الأهلية » لم يجذب اهتماماً أو جمهوراً عاماً . ومع ذلك ظلت المحاجة قائمة » وعندما 
بدا يزيد التذمر الشعبى بخصوص التفرقة فى نهاية القرن › بدا أن «نوٹ» و «جليدن» 
يؤيدان النتائج التى توصلت إليها كتب أخرى أكثر تناولا للموضوع » مثل كتاب : 
«الؤنجی وحشا = 14۰( من تالف «تشارلن کارول - Uharles Carrroll‏ « . 

النمط الثالث من التفكير » العرقى ظهر فى النظريات المرقية عن الغزي والتوسع 
الستمدة من أورويا والمستزرعة فى الترية الأمريكية بما فيها الطروحات الأنجلو 
ساكسوية . كانت تلك النظريات تميل إلى تقسيم الأمم أو «الأجناس» (البيض وغير 
البيض) إلى الأقوی والأضعف ۰ وبالتالى - وحتماً - الأرقى والأقل شاا . هذه القومبة 
الرومانسبة ؛ أصبحت فى كثير منها أساسئًا للتمييز العرقى فى أمريكا الحديثة). 

رلكن القوة الموجهة لها ٠‏ حتى فى أعتى صورها الشوفيئية ظلت تاريخية دائماً . 
أکثر منها بیولوچية . فمصير «الجنس المؤسس» مثل الأنجلو ساكسونى أو التيوتونى › 
والصراعات العرقية وراء هذا التطور (الفرانك ضد الغال » وإلنورمان ضد الأنجلو ساكسون . 
والأنجلو ساكسون ضد السلت » والچرمان ضد السلاق) » كانت كلها قضايا قد 
استنفدت فى ساحة المؤسسات السياسية والصراعات الچيويوليتيكية . ومقارنة 
بأحداث على هذا المستوى » كانت قضية «المكانة» طبقاً للفوارق الفيزيقية » ضعيفة جداً 
وغير مستقرة لكى يكون لها أى ثقل . ويالنسبة للقومى الرومانسى › فإن لون البشرة 
بتبع قوانين التاريخ أكثر مما هو العكس . 

ولكن هذا النوع من التفكير العرقى الرومانسى » كان له تأثيره على قضايا عرقية 
محددة بشكل كبير » إذ أنه ضغط أفراد الأمة معاً كأفراد متساوين » ضغطاً راقعاً أدنى 
الأعضاء فوق الحراجز الاجتماعية التقليدية للطبقة أو المكانة الاجتماعية » وصانعاً نوعا حددا 
من التضامن الديمقراطى . وبينما هدم هذا التضامن الفوارق الاجتماعية بين الوطنيين 
امتساوين › إلا ُن صنع فرارق جديدة ضد الأجانب . وکان «روسی» - ل ۴۸01856۵ ~ 
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قد توقع» بل رحب بمشل هذا التطرر كجزء من جمهوريته المثالية الحرة 
(المضادة للتنوير). کتب «روسی» فى «أميل؛ أو فى التريية» : «أى وطنى يكره الأجانب » 
بين الأجانب . كان «الإسبرطى» أنانياً وجشعاً ومخادعاً » بينما كانت الأخوة والسلام 
والوقاق سائدة بين جدرانه». هذا التضامن فتع الباب كذلك أمام المنظور العرقى الرابم. 
والأكثر وعورة وهو «التشارمبة المرقة» » المستثمدة من «(جوپينو» وأتباعه الأمان › 
والتى أصبحت أكثرة حدة على يد النظرية الدارونية ونظرية الانحلال . وينهابة القرن 
التاسع عشر » كان هذا الضرب من التفكير العرقى الأوروبى » قد شق طريقة فى 
الحباة الأمريكة العامة ؛ وذلك بفضل المشاعر المعادية للهحرة والسامية . فل أبرز 
بشكل مخيف » المخاطر الكامنة فى مجتمع متعدد الأعراق . ورغم أن التشاؤمية 
اللقافة کانت واف جددا - سسا - على الولايات المتحدة » الا إنها سوف تقرى 
وتنبه التفكير العرقى التقليدى فى كل من الشمال والجنوب فى تسعينيات القرن التاسع 
عشر . فقد أصبح ينظر إلى السود على نهم خطر مباشر على بقاء الحضارة وليس 
مجرد بشر فى منزلة دنيا"). كانت القومية العرقية » مثل الآرية » تستند إلى ماض 
افتراضى بعيد » بينما تشير التشاؤمية العرقية إلى ما يحدث أمام العين مباشرة . 
وأصبحت قضايا مثل الامتزاح العرقى › أو احقية السود الأحرار فى التصویت » ذات 
أهمية كبيرة .لم يعد الخلاسيون زنوجاً من ذوى البشرة الفاتحةء بل أصبحوا يعتبرون 
«نضا منحلن» أفسدهم الدح الأسود . ويمحرد أن فرضت هذه الرؤبة على طرق النظر 
الباكرة للجنس » تولدت نظرية ثقافية أكثر عرقي ة مما كانت فى أى وقت فى 
التاريخ فى أورويا بعامة » وفى اوا التحدة بخاصة > وگانٹ أفضل روایات 
«تو ماس دڪسوj‏ « — Thomas DIX00‏ - مبیعا › والتی تصور «الکوکلوکس كلان» على 
نحو رومانسى » مثل «رقط النمر : حكاية عن عبء الرجل الأبیض» (۱۹۰۲) - و «رجل 
العشيرة» )٠٠٠٠(‏ » وكذلك الإعجاب القومی الشدید بكتاب «دى . ديليو . حريقيث» - 
0W. Grif‏ «میلاد آمة» )۱۹٠١(‏ كانت كلها تعبر عن مخاوف متزايدة من الانتحار 
القومی . کان قدر «دبلیو . ی ۰ بی . دويوا» أن ينشا ويتلقى تعليمه إبان وصول تلك 
النظرة العرقية إلى أوجها . فى مدرسته الثانوية فی «جریت بارينجتون» درس التاريخ 
الأمريكى فى صيغته الآرية الأنجلو ساكسونية على يد مدير المدرسة «فرانك هوسم» 
rak 0۲ -‏ . وى الوقت نفسه » وأجه فى جامعة «فيسك» » وهی من معاهد 
السود الرائدة » أبناء وينات العائلات الخلاسية - الأفرى أمريكية - الغثية » الذين كانو 


241 


يتلقون تعليماً إنسانياً فى اليونانية واللاتينية والعلوم والرياضيات » والذين 
بعتبرون أنفسهم من أعضاء التخبة الاجتماعية مثل أى «براهمن» من «بوسطن» أو 
«نيكر بوكر» من نيويورك . وحينذاك كانت «الهيرالد» فى «فيسك» تعلن : «نحن لسنا 
الزنوج الذين سقطت عنهم قيود العبودية مذذ ربع قرن › لقد تعلمنا كيف تكون مزايا 
ومسئوليات المواطنة»). وفی العام نفسه»ء طبقت قى فلوریدا قوانین «چيم كرو» الأولى › 
وسرعان ما انتشرت فى الولايات الأخرى فى الكونفدرالية السابقة . هذه القوانين » 
ستدمر تلك الارستقرطية الطبيعية السوداء التى زرعتها «فيسك» » والتی كان ينتمى 
اليها «دى بوا» » محولة أعضاعا إلى مواطنين من الدرجة الثانية تاركة إياهم تحت 
رحمة الناخبين البيض الفقراء والدهماء . وهى ضربة لن يخفرها «دى بوأ» » وسيعود 
إليها مرة تلو الأخرى . ففى كتبه التالية نجد صورة متكررة أشكال الامتهان فى عرية 
السكة الحديد الخاصة بالسود » والتى كان الأغنياء السود (مثله) يجبرون على ركوبها 
بشكل مزر بيتما يتنقل عمال المزار ع البيض بكل راحة . وكما لخص المسألة بعد ذلك ء 
كان الشخص الأسود فى أمريكا «هى الشخص الذى يسافر فى عريات الدرجة 
الثالثة» . استطاع «دو بوا» أن يحتفظ بتلك الصورة النخبوية عن الذات » عندما دخل 
«هارقارد» بمنحة دراسية . قدم نفسه کرجل مثقف وکان مدرسه «چورج سانتایانا» - 
George Santayana‏ يسمى ذلك ب «التقليد الدمث» . كان محافظاً فی افکاره 
السياسية - وكان قد آطرى على الانتقام العنیف الذی تلى تفجیر «های ماركت» قبل 
ثلاث سنوات » والذی كان رجال مال «أوليقر ویندل ھjly« Aliver Wendel!‏ 
65 = و «ولیم دین هولز» - sااWe Wam 0e2 ٥‏ - قد احتجوا عليه علنا - 
ولكنه شديد الحساسية والتعاطف مع قضايا العرق . الربط التلقائى بين معادلة العرقية 
والأفكار اليسارية لم يكن قد حدث بعد . بالنسبة ل «دويوا» وغيره من ذوى الأفكار 
المستتيرة بخصوص «المسالة الزنجية» » كانت المشاعر المعادية للسصود بشدة » مرتيطة 
بأفكار الديماجوجيين من السياسيين مثل «توم واطسون» - Was0٩‏ 10۳ 
وكان من السهل على أعضاء ارستقراطية سوداء طبيعية أن يبستنتجوا أن 
«الديمقراطية السوقية أو المبتذلة» تكشف عن وجهها الحقيقى فى جميع قوانين 
«چيم كرو» وفى الأعمال الوحشية غير المنطقية للاهماء. لم تفعل «هارشارد» شيئاً 
لتغيير أفكار «دو بوا» بالنسبة لهذه الأمور أو غيرها . بل على العكس » كان تحول 
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«(لق يوا ( الفكرى وإأعادة صساغته الراديكالية للعلدفة دن العرق والحضارة فل بدا فی 
مكان آخر ... فى آلمانيا نهاية القرن(“'. 


”مو بوا“ فی الانيا : (۱۸۹1۲ - ۱۸۹2) : 


وصل «دو بوا» إلى ألانيا كطالب منحة دراسية فى وقت حرج فى تاريخ الأمة 
الجديدة المىحدة . كان «ولهلم الثانى» قد طرد «بسمارك» صم «دو بوا» القديم ؛ 
ونصب «کونت کایریگی» - Count Capri‏ مستشارا . «كايريقى» خقض التعرفة 
الزراعبة وحرك الاقتصاد الزراعى الالمانى تحرو التجارة الحرة . كان يجرب ما يمكن 
أن نطلق عليه اليوم «السياسة الصناعية» ويرامج الانعاش الاجتماعى مثل تعويضات 
العمال والتأمين ضد البطالة . وفى توجهها نحو الشؤون الداخلية والخارجية › كانت 
انبا الإمبراطورية تعير عن الثقة ما بعد الليبرالية الجديدة فى قدرة الدولة القومية 
على أعادة تشكيل » أو حتى إعادة تنظيم المجتمم الصتاعى . وأصبح «دى بوا» شديد 
الإعمجاب بتوجه آلمانيا ما بعد الليبرالى . بل إنه أطلق شاريه مثل الإمبراطور تحية 
ابطله ونموذجه الجديد الذى كان «يهتز طرياً» وانفعالا لمشاهدته فى «أونتردن ليندن» - 
nterden Linden‏ . وجد «دی بوا» أيضا أنه كان متحرراً فى ألمانيا من ذلك الثوع 
من التمييز العرقى والإهانات الصغيرة التى كان يتعرض لها فى وطنه . ويجد نفسه 
مقبولاً فی کل مکان کما هو وبدون مناقشة : طالب علم جاد وذکی » یتحلی بأخلاق 
نادرة ونظرات رجولية مثيرة . متحرراً من «اليد الحديدية الصلبة» التعصب العرقى 
الأمريكى وكما يقول » اكتشف «دى بوا» فى نفسه روجا استقلالية ومصيرا خاصاً . 
کتب فی مفکرته فی فبرایر (۱۸۹۳) : 


هل هى الأنوية - هل هى الثقة بالتفس - أم تراد 
النداء الصامت لروح العالم » ذلك الذى يجعلنى أشعر 
بأننی «ملکی» › وان تحت صولجانی سیرکع عالم من 
الملوك . دم الأجداد الأسود - الذى ولد ملكا على 
البشر - يدق فى قلبى » أنا عبقرى أو مجنون ! ٠‏ 
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ريما يكون الإحساس الجديد بالحرية الداخلية قد جعله أكثر تقبلاً للأفكار المثيرة 
التى كانت منتشرة بين أساتذته فى جامعة «برلين» ٠‏ وخاصة الأستاذين اللذين أسهما 
فى تشكيل رؤية ألمانيا الجديدة .. تلك الرؤية ما بعد الليبرالية » وهما «جوستأاف شون 
شور« — Gustav von Schmoller‏ - و »Îژدgلd‏ ق|>ji«‏ — Adolf Wagnêr‏ — 
کانا يقودان جماعة تسمی «اشتراکیو المقعمد» ترفض ليبرالية «دعه يعمل» وتنادى 
«باقتصاد أخلاقی» جديد . وكانوا ينظرون الى رأسمالية المقاولات على آنا «جشع 
للمال» بشكل لا أخلاقى مجرد من أى شعور بالمسؤولية الاجتماعية أو الرقى الأخلاقى). 
ومثل الليبراليين الجدد فى انجلترا » والتقدميين فى أمريكا » كانت تقلقهم تلك الهوة 
التی ترداد اتساعاً بين الأغناء والفقراء ة فى المجتمم الصتاعى. کان «شموالر» و «قاجنر» 
والموالون لهما يشبهون باستمرار العمال الصناعيين الجدد بالعبيد (وقد لمس ذلك وترا 
مستجببا لدی «لق دوا» بلاشك) . گتب «ك > جيه > فون رودبیرٹس چاجتزی» K.J. von‏ 
Jagetzow‏ 65 - فى كتابه «إلقاء الضوء على المسائل الاجتماعية» (ه۱۸۷) 
: «الجوع يعتبر ديلا ثاما للسقوط» و «ما كان يسمى فى الماضى «علق الماشية» > 
أصبح الآن يسمى «الأجور» . وكان اشتراكيو المقعد يعتقدون أن المرء إذا ترك صاحب 
البنك أو رجل الصناعة يتبع رغباته » فإن جشعه للربح سوف يدفم الطبقات الاجتماعية 
الأخرى للتوجه نحو الثورة والتطرف . وکانوا يؤكدون - مرددين مخاوف «بروكس 
آدمز» - أن هناك حاجة لقوة تصحيحية ... وتلك لابد من أن تكون هى الدولة الحديثة . 
کان «أدولف قاجنر» يدفع بشدة فی اتجاه التأميم الكامل للصناعات الالمانرة 
الرئيسية » ولم يكن فى تفكيره شىء يسمى بالمؤسسة الخاصة : كل أشكال الإنتاج 
الاقتصادى تتضمن ممارسة السلطة العامة » وبالتالى فهى تتطلب إشرافاً عاماً 
وسيطرة عامة . «شموللر» » الذى صب معلم «دو يوا » ألحقیقی فی «برلین» كان أقل 
اقتناعاً بان «الدولانية»" هى الحل . ولكنه كان على ثقة من أن «السوق الحرة» 
مۇسسىة عفا عليها الزمن کتب «شموللر» أن اقتصاديات السوق > فضلا عن کوتها 
انمكاساً للاحتياجات والرغبات الإنسانية » فإنها تحتل مكاناً صغيراً ومحدوداً فی 
اشرو الشامل للتاريخ الإنسائى . «فكرة ان الحباة ألاقتصادىة کانثتٹ دائمًا عملبة 
تعتمد أساساً على العمل الفردى ... لإشباع حاجات إنسانية .. هى فكرة خاطئة» . 


(±) الدولائية - 5۲۸15١۷‏ » تركيز السلطة الاقتصادية والتخطيط الاقتصادى فى يد الدولة - (المترجم) . 
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والآن .. كانت هناك حاجة ماسة لنموذج بديل للحياة الاقتصادية. «نحن لائيشر 
بایطال العلم ول بقلب النظاح الاجتماعى القائم» کما کتب «شموللر» فی ٤ (AYY)‏ 
«وإكننا لا نريد أن نسمح للانتهاكات الصارخة أن تكون كل يوم أسواً من اليوم الذى 
قبله» . إن أزمة طاحنة سوف تضرب الغرب الصناعى إذا لم يزيل المظالم الصارخة ء 
والتركين الخاص للسلطة التى يبدى أنها تستتبع الرأسمالية الحديثة . 
كانت فكرة «شموالر» عن رأسمالية «دعه يعمل» المحكوم عليها بٿدمير نقسها ء 
كانت تروق ل «دوبوا» » كما كان الأمر بالنسبة لأفكار اشتراكيى «المقعد» الجذاية عن 
الاقتصاد المخطط و «التحكم العلمى» فى الصناعة . كما أثرت أيضا على جيل لاحق 
من الطلاب الالمان من بيهم «أوزوالد شینجلر» 006۸418۲ La .* Oswald‏ شهح 
«شپنچلر» و « دو بوا » أيضا ان الاعتراضات على الرأسمالية لم تكن كاماة > ولا حتی 
أاقتصادية فى الأساس . كان الجميع يرون أن الاقتصاد الحر قد أدى الى إنتاج ثررة 
مادية أكبر وسلعاً وخدمات أكثر من أى من الأنظمة الاقتصادية السابقة . أما 
الاعتراضات فکانت فی الأساس اأجثماعية ونقافية . كان «شموللر» و «قاجنر» بقلقهما 
أن يزيح التوسع السريع فى التصنيع المركز الثقافى فى المجتمع الألانى » الفلاحن 
والحرفيين والمزارع. وهكذا فى نقلة غريبة » وجد أساتذة «دو يوا» - ويبخاصة «أدولف 
قا جذر» - أنقسهم » قد اصسبحوا الحلفاء السياسيين لمفكرين رجعيين مثل «لودقيج 
شيمان» » وبالرغم من أفكارهم التقدمية/'. وكان ذلك التحالف غير المواتى يعبر عن 
إجماع أعمق يين المثقفبن الألان يخصوص الصراع بين الثقافة والحضارة . 
( ى Kut‏ و isationاZvi)‏ . ¥ مناقشة لأفكار «دو بو|ا» الخاصة يمكن أن تكون كاملة › 
بدون فهم لذلك الصراع الأساسى بين المفاهيم » والذى كان مهما ومن صميم التقاليد 
الفكرية الالانية . وقد كان فى كثير من جوانبه » صورة متطورة من الشقاق القديم بين 
الفضيلة والثروة أو الفضيلة والفساد”. كانت ”١8100ااا2[۷"‏ هى عالم التهذيب 


(«) المدافعون عن الاقتصاد الحر فى العالم الناطق بالالمانية أقاموا حصنا أخيرا فى جامعة «شيينا» . 
هناك ١‏ کان رجال الاقتصاد الکلاسیکون مثل ٭ کونرأد مينجره و «إيوچين فون بوهمباوريك» ينةلون آفكارهم 
عن مايا المئسسات الحرة وأخطار الاقتصاد ا مسيطر عليه » إلى جيل من الطلاب كان يضم بين من يضم 
«لودفیج شون میسیس» و «قردريك هابك» - (انظر الفصل الارل) : 

)*+( انظر الفصل الأول . 
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والذوق الرقيم » ولكنها أيضنًا عالم التجارة والمجتمع المدنى . وهى مادية وسطحية . 
(وكان الفرنسيون خير مثال على الحضارة وهم أول من سك مصطلح ١‏ 0|اza|ااvا'‏ , 
أما ااانا" فكانت - على العكس من ذلك - روحأنية › ويشرحھا «چورچ سيمل» 
"Georg Simmel”‏ ¬ عالم الاجتماع وأحد تلامنذ «شموللر» على النحو التالى : «نحن 
نتكلم عن الثقافة كلما انتجت الحياة أشكالاً معينة » تعبر عنها وتحقق نفسها : أعمالا 
فنبة » ديا › أساليب تكنولوحية > قوانن واأشباء أخري عديدة» . عندما تكلم 
«بوركهارت» أ۸۸2۲۵Q٥811۲‏ عن الثقافة كان يقصد ذلك المحدد الذى يضمن انجازات 
الحضارة بالاستخدام العادى للمصطلح . ولكن ٣‏ دالا" يمكن أن تستخدم أيضا 
با لمعتی الأنثرویرلوچى» لتعنى المورىث الفنى والأدبى والمادى لشعب تاريخى أو "۸ا۷0". 
وکما قول أحد العلقين «مفهوم ال ۲ الا يحدد» ٠‏ يؤكد على الفروق الوطنية وهويات 
الجماعات والتواريع"'. كان الرومانسيون الألمان الأوائل فى ألمانيا مثل «چيه . جى . 

شدردر » J.3. Herder‏ نقولون ان ال ٣ا0"‏ انتحرا «تقافة مشعيبة» حبة > ويالرغم من 
بداياتها المترواضعة بين المزارعين والحرفيين › إلا أنها حددت أو عرفت كل الفن والشعر 
والملاحم والموسيقى والأساطير الألانية «الحقيقية»". كانت ثقافة الشعب إذن تضه 
بذور ال "أ5أ598) ام۷" - (روح الشعب) بالنسبة للشعب الألانى . وقد تمسك القوميون 
التطرفون متتل «پول دو Pau! de Legarde — «aia‏ بتلك الفُكرة رايطن بين 
حضارة اليهود وغيرهم من العناصر الأجنبية غير المرغوب فيها . إلا أن - حتى - 
علماء الاجتماع الجادين مثل «شموللر» و «أدولف قا جتر» و «فردريك راترل» و «ولهلم 
وندت» و «جورچ سیمل» فیما بعد » کاذوا كلهم متفقين على أن العصر الحديث كان 
عصر انتصار حضارة سطحية على نقافة عضوية متسامية > وکان «چورج سیمل» 

يعرف القرن التاسع عشر كله ب «تفسخ وانحراف الثقافة»'). وقدم «فردیناند توئيس› 
Ferdinand Tönnies -‏ دراسة مهمة » تصور التناقض بين أشكال التنظيم الاجتماعى 
المؤسسة على أهداف مشتركة وتضامن عضوى 36۳81١5٥012‏ وتلك المؤسسة على 
المنافع الشخصية وتطبيق الوسائل لتحقيق غايات معينة أو 12ء٥5|اا6وءهة‏ وكان تاريخ 
الغفرب الحدیث فى رأى « تونیس » يمكن تلخيصه بتقدم ال : !اموم الذى 
يرمز اليه بالمؤسسة الصناعة ٠‏ على حساب ال أةاinscمmهة‏ » مالم القرية والمدينة 
الصغيرة - الذى حدث أن كان مهدا للثقافة كذلك . كما لخصت جماعة أخري من 
اساتنة الحامعات الالمانية الذين أٹروا دة على «دق بوا » » تلك الصورة الانحلالية 
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للثاريخ الثقافى . هذه الجماعة . أو ما يسمى ب «مدرسة ليبزج» للجغرافيين التاريخيين 
کانت تضم علماء مثل «فردريك راتزل» و «وندت» و لیوفوربینیوس» . کانوا یزعمون أن 
الحداثة 1008/7۷ قد جرفت التضامن العضوى الذى كان موجورًا لدى الشعب . 
كما كان «راتزل» يرى أن المزارع الريفى والحرفى » منهمكان فى أنشطة متنوعة تنتج 
شخصية مصقولة تقرز ثقافة » بينما العامل فى مصنع ما فى «شتوتجارت» أو منجم 
فى «سيليسيا» مربوط بسلسلة «مع الدورة المتكررة للعجلة» فى الالة'. هذا النموذح 
من عجلة الثروة يجعله إنساناً ليا لا مشاعر له . والفرد المنتزع من أرضه الأصلية › 
المقطوع من القوى الاجتماعية التى تحقق الصحة الثقافية » يجد نفسه فى الصناعة 
رحيدا وخائقا . وعلى طريقته الخاصة » جمم «دو بوا» هذه الأفكار من التراث الألمانى 
الأكاديمى وغذى بها قضية العرق فى بلاده . كما شجعه «شموللر» على العكوف على 
دراسة «علمية» جديدة عن علاقات الأچناس » ظهرت نتيجتها فى أول كتاب مهم له: 
«زنجى فيلدلفياء» . الصراع بين الثقافة والحضارة يوجد أيضنًا فى أساس «روح 
الشعب الأسود» » حتى عندما عدل «دى بوا» نظريات «رأتزل» ليشرح تجرية السود قى 
المجتمع الأبيض . عند عودته للولايات المتحدة فى عام )۱۸۹٤(‏ » أطلق «دى بوا» الحياة 
الفكرية للأمريكيين السود فى أتجاه شعبى جديد . فى حديث بعنوان «الحفاظ على 
الأجناس» (۱۸۹۷) شرح كيف أن التاريخ عبارة عن قصة ثمأنية أجناس عظيمة : 
السلاقى » التيوتونى » الإنجليزى الأنجلو ساكسونىء» اللاتينى » السامى » الهندوسى › 
المنغولى » الزنجیى » و «أن كلا يحاول بأسلويه أن يطور تموذجه الحضارى الخاص». 
السود الأمريكيون يمون «حرس المقدمة» فى ذلك الجنس الزنجى «جذس تاريخى 
عريض منذ فجر الخليقة » ولكنه بدأ بستيقظ فى الغابات المظلمة فى أرض الاأجداد 
الآفريقية"). ولكن بينما كانت الأفكار العرقية و «الجوبينووية» الجديدة هجوماً على 
الحضارة الحديثة فى ألمانيا » كان «دو بوا» يعتبر التفرقة العنصرية والحداثة حليفيبن . 
وأصبح مقتنعا بأن مفاهيم «روح الشعب» - 95ا۷0 و «التضامن العرقى» يمكن 
أن تكون وسائل موازنة بالنسبة للزنوج والأجناس الأخرى غير البيضاء » ضد «بياض 
التيوتون اليرم» › وأنها يمكن أن تحدد الطريق نحو قومية سودأء جديدة . 
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مصير أسود جلى : ”دو بوا“ والقومية السوداء : 


کان القس «الکساندر کرامل - Crummel!‏ exanderاA»‏ هو الشخصة الاکثر 
بروزاً وسيطرة على المشهد الأمريكى الوطنى الأسود ؛ وهو الذى كتب عنه «دو بوا» 
فيما بعد : «كان يقف فارع الطول » ضعيفا » سود اللون » يبدو عليه الوقار » وحسن 
ألتريدة الواض("). كان من مواليد تبويورك کأسود من الأحرار » درس قى «بيسل» 
و «کمیرد چ» > وکان - على مدی أربعة عقود تقردباً - بقود حوقة من المثقفن السود 
الذين يدعون إلى عودة الأمريكيين السود إلى أفريقيا لكى يكتشفوا مصيراً جديداً 
لأنفسهم » ولم يطلق عليها القارة السوداء . وبينما فشل «كرامل» وأنصاره (الأسقف 
هنری . ح. تیرنرء مارتن دیلانی › !دوارد دبلیو بلایدن) فى دعوة الهجرة الكبيرة 
التى كانوا يريدونها » إلا أنهم ألهموا عددا كبيرا من المثقفين السود الشبان برؤية 
أفريقيا الرجل الأسود القوية مثل الحضارة الأورويية الحديثة » إن لم تكن أقوى . 

وقاموا بنشر القومية الليبرالية المتفائلة نفسها » التى كانت مزدهرة فى دوائر 
المنقفين الاوروينس والاأمريیكين قبل عام (IAEA)‏ > کان «کرامل» نيشر یما یمکن آن صل 
إلى صيغة سوداء من «المصير الجلى» . كان يقول إن « مبداً النمى والسيادة قى جنس 
من الأجناس أو أمة أو شعب » هو المبداً نفسه فى أنحاء الكرة الأرضية» . وكما 
استطاع الأنجلى ساكسون والتيوتون الألمان أن يصنعوا مجتمعاً جديداً من أرض 
أوطانهم؛ فإن التفوق المصيرى للزنوج «سوف يتقدم على خطوط مشابهة فى أفريقيا» . 
وكان يتنبا يجنس من «الرجال الملونين المغامرين» من الدولة الحرة فى «ليبيريا» » ينشر 
«الدين وأهداف الحضارة الكبرى» عبر القارة الأفريقية/"'. الثقافة الأفريقية المحلية لم 
تصب نجاحاً كبيراً بميزان «كرامل» عن القيم المتحضرة أو بميزان غيره من 
الوطنيين المتحضرين الآخرين). كان هدفهم هو رفع جماهير القارة الأفريقية إلى 
مستوى الوعى الكامل » وكان ذلك بتطلى وسيلة خارجية قوبة › سواء كانت سوداء أو 
بیضاء . ویقدر ما کان یکره الاستعمار الاوروپی › کان «کرامل» یعتبره أفضل بکثیر 
من الأحوال البدائية الثى كانت سائدة فى أفربقيا قبل وصول الأوروبيين . 


0 کان الاستتناء لمهم هو «أدوآرد بلاندن» الذى گان يدأافع عر ثقافة أشردقدة أصارة وکارن دتمسىك 
برؤيا وال الحضارة البيضاء - ه . ر. لينش (ادموند وبلموت بلايدن( - "Pan-Negro Patrio”‏ , 
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وكان الأسقف «هنرى تيرنر» يرى - حتى - العبودية نعمة بشكل غير مباشر » لأنها 
نقلت السود من العبودية ودفعت بهم إلى العالم الحديك". 

رفض الوطنيون السود فى القرن التاسع عشر » مباشرة أى مفهوم للتفرق 
الأبيض» وكانوا يؤكدون على الكرامة العرقية للسود. ويكلمات الأسقف «هنرى تيرنر» : 
د... إن آی ملون لا يعتد بنفسه ويلونه وبشعره ... حيوان مشوه الخلقة لا يستحة 
الهواء الذى يتنفسه وليس فقط الخبز الذى يأكله». فى الوقت نفسه لم يكن «كرامل» 
وأمثاله خجولىن من الدين الثقافى الذى كانوا يعتقدون أن السود مديثون به للييض . 
كان «كرامل» يرى أن المسيحية والعلم والفلسفة وقواعد السلوك الأخلاقى المتحضر › 
كلها هبات يمكن فى النهاية أن تغير حياة السود وحياة البيض أيضنًا . كان الحديث 
الأخير الذى ألقاه فى أكاديمية الزنوج فى «واشنطن» عام (۱۸۹۷) واستمع إليه «دو بوا» › 
بعتوان «الحضارة » الحاجة الاولية للعرق» . قال «كرامل» لجمهوره » إن السود إذا 
کانوا يریدون أن يرفعوا أنقسهم إلى نقس مستوى سادتهم البيض السايقين › فلايد 
لهم من أن يروضوا قوى التقدم» . «ترقية وصقل القوانين » إعطاء صبغة علمية للأخلاق 
والدين » حفز المؤسسات » توسيم التجارة » إقامة صناعات ... احداث ثورات 
واصلاحات » أنسنة العمل » الوقاء بأدق احتياجات اليشر ... وذلك كه من ثمار 
الحضارة» . وكان ينبه محذرا > من أنه بدون هذا » فإن السود سوف يفقدون مكانهم 
فى «عالم الثقافة والاستنارة»(“. 

ثاثر «دو بوا» بشكل بالغ بتحذير «كرامل» الذى أوضح أن «السود الأمريكيين أمة 
مهملة فى هذا البلد»*" إلا أن منظوره الچرمانى أدى به إلى أن يرقض طرح «كرامل» 
المتفائل بالنسبة للحضارة على الفور . بدا له أن «كرامل» كان يمتدح الحضارة فى 
شكلها السطحى . أما فى الحضارة «الحدية» » فسوف بؤكد «دى بوا» فيما بعد «نحن 
مدفونون تحت أنقاض ثتروتنا المادية ... » الثقافة الحقيقية تعتمد على الكيف وليس 
الكم»". ومثلما أضحى الأمل فى إقامة وطن على أساس عرقى فى أفريقيا التى 
تسيطر عليها قوى استعمارية بيضاء » يعد انسحاباً من الواقع » فإن «دو بوا» وصل 
أيضا إلى استنتاج مؤداه أن الرجال والنساء السود فى أمريكا › أو على الأقل العشر 
الموهوب منهم » لابد أن ينظروا » بدلا من ذلك » إلى القيم الدائمة للثقافة . يجب أن 
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يكونوا إلى جانب «القكر الأفضل » والمثل العليا البعيدة عن الأنانية» »> ضد فردانية 
«دعه يعمل» المتمظة فى «إعلان الاستقلال» و «آدم سميث» وطبقة الأثرياء الحاكمة 
الجذونة بجمع امال" . هذا المنظور كان له تأثيره على خصومته مع «بوكر .ت . 
واشتطن» 85۸1۸910١‏ .1 800۸8۲ - بخصوص الحركة الزنجية » وألتى ارتفعت 
إلى ڈروتها حتى موت «راشنطن» فى عام )٠۹٠١(‏ . وفى التحليل الأخير » فإن 
«وأشنطن» كان يرى «المشكلة الزنجية» بعيون أمريكية متفائلة » أما «دو بوأ» فكان 
براها بعيون أورويية تنتمى الى نهاية القرن . كان عميد معهد ٥”‏ 115۸696" يتصور 
أمة من السود تشبه شخصیات «هوراشیو آلچر»")ء تشق طريقها » صعوداً من وجود 
مهمل مثل ذلك الذى قد عرفهء عبر «كرامة ومجد العمل المشترك» والإخلاص لروح 
رأسمالية . وكأن يعتقد أن أساليب وأفكار التفرقة العنصرية سوف تحل نفسها بمجرد 
تغير الواقع ؛ وأن الواقع سيتغير عندما يدفع التقدم الاقتصادى السود ليكونوا على 
قدم وساق مع بقية المجتمع الأمريكى . 

کان «دو بوا» يعتقد أن تركيز «واشنطن» على التقدم المادى من شأنه أن يجعل 
السود جز من الرأسمالية المدمرة للروح » واتهمه بأنه قد خدع «بكلام وفكر النزعة 
التجارية المنتصرة» ويأته باع فكره ل : «مثّل الرفاهية المادية» ). كما كان يرى أن 
«واشنطن» قد تجاهل العرق كمصدر لهوية الجماعة . العرق هى الحقيقة المركزية فى 
تاريخ العالم كما أعلن «دى بوا» فى عام (۱۸۹۷)ء ومن «يتجاهل أو يتخطى فكرة العرق 
فى التاريخ الإنسانى » إنما يتجاهل أو يتخطى الفكرة المركزية فى التاريخ كله» . 
و «روح الشعب» - أءأعوو)اه الأفريقية فى رأى «دو بوا» سوف تحقق انتصاراً 
نهائيا على الحضارة البيضاء بدل أن تخضم لمطالبها الاجتماعية والاقتصادية". إن 
الحاجة إلى إبعاد الثقافة السوداء عن الحضارة البيضاء » هى السمة الغالبة على كتاب 
«دو بوا» الهم «آرواح الشعب الأسود» وهى التى تمنحه الحبوية . هذا الكتاب صدر 
عام (۱۹۰۳) إبان ذروة صراعه مع «بروكر ت . واشنطن» ويقدم فيه السود الأمريكيين 
كشعب ۸ا۷0" بالمعنى الالمانى. أما كلمة «الأرواح» ٥55061)اه۷‏ الت جاعت فى 


(*) أسقف أمريكى ومؤلف قصص أطفال تصور أن النجاح يتحقق دائماً بفضل الاعتماد على الثقفس 
والعمل الجاد ٠‏ وأسطورة الواد الفقير الذى يتحول إلى الثروة - (المترجم) . 
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عنوان الكتاب فيعنى بها الروح الجماعية التى كان عالم النفس الاجتماعى اللمانى 
«ولهم فتدت» W٣)‏ ١٣ا۷‏ يقرل إنها هى التى تقرر أو تحدد ذهنية الأمة فى 
مرحلة تاريخية معينة . الروح الجماعية تحتوى على ذاكرة جمعية مكونة من الاساطير 
القديمة والتجارب التى يحتفظ بها الشعب وينقلها إلى ذريته("". 

وعتد «دو بوا» » فإن الجذر الرئيسى للروح الجماعية للأمريكيين السود › هى 
«الروحاندة الزنحبة» . كانت بالنسية للأمريكن الأفارقة » مما كانت ال ١98۸-‏ ناعم 
۵٥ا‏ بالنسبة للتيوتون » وال 00/886۷ يالنسبة للإغريق » تعبيراً شعرياً بدائياً عن 
الدوافم الروحانية الشعب » كاشفة عن قوة داخلية تحملت الاستعباد والاضطهاد . 


وکما کان «علماء نفس الشعوب» يوضحون » فإن ماضى الشعب الذي يتم تدويره 
کاسطورة ٠‏ بمكن أن يصبح جزءا من روحه الحماعبة ) «حبرة الروح» » وکأن «دو نوا » 
يقو ان لك هو ما حدث بالضبط مم «العبودية» ٠‏ ریما تکون فد انتهت مع الماضى 
لا نها کانت وراء کل نشاط تقافی تال لھا بالنسبة للسسود ووحوف دم سود فی 
اذا لم يكن أحد من أفراأد أ لأسرة أى اسلافيا قد عرف الاسترقاق KE‏ الارث التقافى 
العبردى «الكسل وألاتسحاب والارتباك الذى تراکم على مدی عقود وقرون» کان یکل 

کتب «دو بوا» : « ۰۰٠‏ روح الأسود الكادح الذي بيذل عرقه > يخيم عليها ماس 
طوبل» ٠ ٤‏ ولكن «فیى غابات كفاحه المظلمة فد أستقظت ووه أمأمه ورای فی نفسه 
مظها مر مظاهر قوته › رسالته» والواقم ¢ ان « دی بوا» کان بؤکد أن للأمریكين 
السود «روحين» » «الروح الأمريكية» أو المتحضرة » وهى حديثة وقايلة للتكيف فى وجه 
التغير » و «الروح الزنجية» » وهى حية ودائمة . وأن يكون دمك أسود معناه أنك تنتمى 
لثقافة سوداء متميزة عن ثلك البيضاء وأجمل منها. «ذلك الجنس ينعم بأعظم هيات الله . 
النساء صریح » واضح » إنسانی فی عالم متکلف ومنافق»''. کان «دو ہوا» یربط بین 
كل تلك الصفات الخلاقة وكلمة «روح» . وياختصار » أصبحت كلمة «روح» بالنسبة له ء 
مما كانت كلمة ۲ اانا بالنسبة للنقاد الألان » منبعاً دائماً لجميم البنى الدينية 
والاجتماعية والسياسية التى تحدد الطريق نحو المستقبل » ويعيدأ عن حضارة أوروبية 
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«مصنوعة» و «منافقة» . لخص «دى بوا» مفهومه الثقافة السوداء فى كتابه «الزنجی» › 
الذى نشره فى عام )٠۹٠١(‏ » وسيراً على نهج القوميين الرومانسيين السابقين » كان 
يتناول أفريقيا ككل ثقافى وتاريخى . تنوعها الجغرافى العظيم » الانتشار العرقى › ما 
يربو على ألفى لغة ولهجة منتشرة فى القارة ... كل ذلك كان قد أصيح قضايا جانبية . 
وفى الوقت تفسه » فإن أفريقيا هى أكثر القارات «رومانسية وماساوية» » رومانسية 
يسبب الشعوب الحية والخلاقة التى تسكنها » ومأساوية بسبب المصير الذى حل بها 
على أيدى تجار الرقيق الأوروبيين"". كتاب «الزنجى» » يقدم «السود الأفارقة» كواحدة 
«من أقدم سلالات العالم وأكثرها مثابرة وانتشارأ» » مظهرهم النموذجى ليس هو 
«الزنجى الأسود القبيح ذو الشعر الأشعث المشوش» الذى تصوره الدعاية البيضاء › 
وإنما تلك النماذج النبيلة المىجردة على هيئة تماثيل فى الجناح المصرى من المتحف 
البريطانى » «العين الواسعة الوديعة » الشفاة المكتنزة المعتدلة › الملامح الودودة والحس 
الطبيعى . ذلك هى النموذج الأفريقى الحديث» . والواقع » أن التموذج الأفريقى أصبح 
هو الخلاسى صاحب البشرة الفاتحة مثل «دو بوا» نفسه . «أفريقيا فى الأساس هى 
أرض الخلاسيين» » بفضل الامتزاج المستمر بين الأجناس والشعوب فى القارة كها . 
والأفارقةء» عند «دى بوا » جنس أرستقراطى حيوى «بسبب» الاختلاط العرقى » أكثر مما 
هی بالرغم منه"'. کان «دی ہوا» یتبع خطوات بعض علماء الأنثروپولوچیا (مثل «فرانز 
بواس» - 8085 ۴۲۵۸Z‏ - و «میلقیل هیرسکوقتش» - i|Z2‏ 16۲5۸0۷ leا|Melvİ‏ - الذین 
كانو فى عام )٠١٠١(‏ قد أثبتوا على نحو قاطع ذلك الزعم بأن التقسيمات العرقية 
ليس لها أى دلالة بيولوچية . ولكن «دوبوا» وجد فائدة أخرى للعرق أكثر تمركزاً حول 
الثقافة . مستبقاً الموقف الذی سیتخذه «شينجلر» - 58798۲ 05۷81١‏ فی «أقول 
الغرب» بعد ثلاث سنوات على الأكثر » قال «دو بوا» : «العرق مفهوم ديناميكى ولیس 
مفهوماً استاتيكياً» » فهو «يتغير ويتطور» عبر مسيرة التاريخ من الناحية الفيزيقية » إا 
ته کون ركلا .. مجموعة اجتماعية متمايزة فى التاريخ والمنظر وإلى حد ما فى الهية 
الروحية»” (ویؤکد على الجزء الأخير) وهكذا یری «دو بوا» أن «الزنجى» يقدم السلالة 
العرقية الرئيسية لكل الثقافات العظيمة فى الهلال الخصيب القديه وثلك فی أوروبا أيضناً . 
«بشرة الزنجی «ابیضت» بسبب المناخ فى آورويا » بيتما أصبحت سوداء فى أفريقيا» . 
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الزنجى فى الواقع هى «جوبينو» مقلوباً بطناً لظهر”". أصول الثقافة النقية موجودة 
لدى الزنجى › وليس لدى الهندو أورويى أو التيوتونى . الزنجى يتمتم بنفس الشخصية 
«المكتملة» التى وصفها «فردريك راتزل» بأنها نموذج لشعب ذى جذور . ويتبدى ذلك 
«الاكتمال» فى مهارات الزنجى الحرفية وقدراته الفنية وميله للتجارة «الأداة الأساسية 
الوصلة للحضارة» . والزنجى عند «دو بوا» هو أيضا تجسيد للقيم الروحية العليا 
للثقافة ذات المسحة الشرقية . فنه وتقاليده الفولكلورية هى انعكاس «للاإحساس الزنجى 
العميق والرقيق :الجمال فى الشكل واللون والصوت» ويقول «دو بوا» مقتبساً عن «ليو 
فروپینىوس» - ۴۲۵58۸15 180 - إن «السلوك المهذب والكياسة ميزان حياة الزنجى» . 
وإن الزنوج يبدون «رقة فى المشاعر» و «صراحة وكبرياء وكرامة وإخلاصاً مع كل 
إيماءة ومع كل طية ثوب» . وفى الوقت نفسه »› فإن عقيدة الزنجى الأفريقية » الفتيشية 
اا۴ تتماشى مع حيوية العرق الداخلية «ليست انحطاطاً عديم المعتى » بل 
فلسفة حياة» . وحيث إن ذلك الدم الزنجی الحیوی قد تم ضخه قى كل مكان › يستذتح 
«دو بوا» : «يمكن القول عن حق أن الزنوج كانوا بين رواد الحضارة فى كل عصر من 
تاريخ العالم منذ بابل القديمة إلى أمريكا الحديثة» '. لكن قوى الفساد التاريخية - 
إذن - كما فى أسطورة «جوبينى» الآرية؛ دمرث المركز الحيوى البدئى... أفريقيا كلها . 
بدأت الوحدة الثقافية الأفريقية الأولى تتداعى . بعد ذلك كان تجار الرقيق من العرب 
والأوروبيين يتدخلون فى قارة يبأخذ بخناقها تزايد السكان والغليان السياسى. أصبحت 
العبودية الأفريقية التى كانت مجرد عادة محلية. جزْءً من اقتصاد أوروبا العالمى 
وأصبح البشر سلعة تقدمها أفريقيا . 

تحت ظروف كتلك › کما کان «دو بوا» ينعى › «يمكن أن تكون هناك نهاية وحيدة : 
الاجتثاث الفعلى للثقافة الأفريقية القديمة » لتترك بقايا ضبابية بعد تدمير عادات 
رأعمال الشعب»". بعد أربعة قرون من الاسترقاق والسيطرة الاستعمارية » وجدت 
أفريقيا نفسها فى القبضة الحديدية للبيض امسيطرين على «استخدام المنظمة والأرض 
والشعب » ا لصلحتهم الخاصة » وإنما مصلحة أورويا البيضاء» . الآن » كان «دى بوا» 


مستشعر تغدراً قادما : 
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«تنهض الان ببطء أخوة بين الدح الزنجى فى جميم أنحاء 
العالم » ليس ذلك فقط » بل والقضية المشتركة بين الأجناس 
السمراء ضد الافتراضات والاهانات ألأوروبية التى لا تحتمل .. 
معظم الناس فى العالم من الملونين ... الإيمان بالإنسانية معناه 
الإيمان باللونين ‏ والاحتمال الأكثر معقولية هى أن المستقبل 
سيكون على النحو ألذى سيصنعه الملوتون» . 


الام السمراء ونهاية الغرب : 


يعد أن انتهی «دو یوآ» من کتابه «الزنجی» فی عام (1410( ٠‏ گان قد أصسبح 
بالقعل شخصية مهمة فى الدوائر الأفرو-أمريكية . ساعد فى إنشاء جماعة 
”۴") فى عام )۱۹٠7(‏ » وكان آنذاك قد أصبع محرراً لمجلتها الشهرية . كانت 
امجلة واسمها «الأزمة : سجل الأجتاس السمراء» تعر عن توجه فكرى جديد .. على 
مدى العقد ونصف العقد التاليبن كان «دو بوأ» يتجنب ا مرکرز نشاط آمریکی دستعد 
الآخرين » وأصبح يتخذ منظوراً تاريخياً واسعاً بالنسبة لمشكلة الزنوج . وبدا هناك 
احتمال انعد من ذلك وهو وحدة «البنى والأصفر والأحمر» › وليس السود فقط لتحدى 
النظام الأوروبى وا لأمريكى المسيطر وأن ذلك على وشك التحقق . وتجمعت ثلاثة أحداث 
لکی تشجم هذا التفاؤل . الأرل هى موت «بوکر تی وlشbiùطj« Booker 1. WashIg01‏ 
فی عام عام (1410( لیصبح «دو بوا» قائدا ا يناز ع لحركة الحقوق المدنية للزنوح فى 
امريكا. والثانى : الحرب العالمية الأولى والتى هزت بشدة وضع أوروبا المتفوق فى 
العالم أريع ستوات من الصراع المروع والتقتيل (144A - ۱۹1٤(‏ حلفت ثمانية 
ملايين ونصف المليون قتيل من أورويا . ومن الطبیعی أن «دى بوا» كان ينظر إلى الأمور 
من منظوره القوسى الأسول. كتب فى «الازمة»» وکالذت مرکا على وشك دخول الحرب › 
أن اللسبب الأصلى الحرب يكمن فى التزاحم الاستعماری على افريقا «الصراع الحاقد الجشم 
الحصول على أكبر نصيب من استغلال الشعوب السمرأء» ويحلول الهدنة قى عاح (۹1۸) » 
وتسوبة «قرسای» الثى اجبرت فبها المانىا على التنازل عن ممتلكاتها الاستعمارية ؛ 
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کان «دو يوا» يرى فى الأفق فرصة جديدة » تلوح لكل القوميات غير البيضاء من كل 
نوع. نظم اول مؤتمر ل «کل آفریقیا» فی پاریس فی عام (۱۹۱۹) لکى يتزأمن مع 
مداولات مؤتمر السلام » عن قضية حق تقرير المصير لكل الشعوب .. من البيض وغير 
الببض . وكتب : «ريما تتمخض هذه الفوضى عن اليقظة الكبرى لجنسنا» . والحدث 
الثالث الذى ساعد فى تشكيل تفكير «دى بوا» هو انتصار الشيوعية فى روسيا . كان 
بتابع الأحداث فى الاتحاد السوقيتى فى عهد «لينين» عن كثب › وقد جعلته ينظر بشكل 
أعمق فى كتابات «كارل ماركس» ؛ وأن يجعل الرؤية الماركسية للتاريخ جزءا من نظرته 
الخاصة للعالم . فى كل تلك الميادين » كان العالم فى عام (1۹1۹) يبدو مختلفاً تماماً 
مما کان عليه قبل اریم سنوات . وقد كيف «دو بوا» آماله ومشروعاته طبقاً لذلك . 
التيوتون البيض والأتجلوساكسون كان لهم يومهم فى السيطرة والسيادة » والجنس 
الأصفر والسلاف كانوا على وشك أن يتبعوهم ... هكذا كتب «دو بوا» بثقة كبيرة . 
اليايان وروسيا كانتا تبدآن نضالهما من أجل السيادة الإمبرأطورية فى اسيا . بعد 
ذلك سياتى دور الزنوج . العبودية حولت الزنجى نفسه إلى سلعة » وعمله المنتج إلى 
شىء يملكه غيره » وليس هذا فقط » بل إنها جعلت مته كائتا لا إرادة له أمام حضارة 
أوروبية مادية بيضاء مهتاجة ومتنامية » تمتد مجساتها بعيدا لتقلب النظام الثقافى 
الحيوى فى أرجاء الكرة الأرضية . وبالنسبة | : «دو بوا» كانت العبوديه مجرد تعبير 
عن العلاقات الاقتصادية والرأسمالية › التى ثميز الحضارة الأوروبية برمتها . «كانت 
العبودية الأفريقية الحديثة بداية مشكلة العمل الحديثة»('ء وكان «العمال السود فى 
أمريكا يقبعون فى قاع هرم التجارة والصناعة المتنامى» كعبيد للزراعة » وكان هذا 
القاع فى النهاية يجمع بين عبيد الجنوب والعمال المستغلين فى الشمال الصناعى 
بالإضافة إلى بريطانيا وأورويا“. 

ومثل أقرانه الألمان لم يكن «دو بوا» ينظر إلى ثروة المجتمع الصناعى بالمفهوم. 
الاقتصادى » أو كنتيجة للانتاجية الزائدة . بل يراها فقط فى معناها الثقافى » كثمرة 
عملية اخترقت الإبدا ع الإنسانى وقضت على السعادة . ولکن «زنجی» «دو بوا» كان 
مثل الفلاح الألمانى عند المفكر الألمانى الشعبى › يقف على الطرف النقيض من قيم 
الرأسمالية الغريية » حتى عندما يكون مجبرا على الخضوع لها . كان ميزان القوة 
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الثقافية فى العالم واضحا . وينما قدمت مصر للعالم الفلك والعلم » وقدمت الصين 
الفن » ويين النهرين الدين » كان المصتنع هو الإسهام الىحيد للحضارة النوردية . 
وأعلن «دى بوا» : «الحضارة البيضااء كنظام ثقافی » تلهث أساسا من أجل اخترا ء 
الوسائل لاستعباد الكثرة وإثراء القلة وقتل الاثنين"“). أما خلاصة فساد الحضارة 
البيضاء فهو استعمار القرن التاسم عشر . فى كتابات «دو بوا» نجد أن الاستعمار 
يعتى أكثر من مجرد نظام للاستغلال السياسى أو الاقتصادى . إنه يمثل غريزة طواف 
من أجل النهب » واستجابة شريرة للعالم الخارجى › الذى يتخال كل جانب من جوانب 
الثقافة الغربية . وسوف يسمى الخبراء بتعدد الثقافات ذلك فيما بعد عملية «تفى 
الاخر» . كان «دو بوا» يرى ذلك بالمعنی الچیوپولوتيكى فى الأساس . وكان بالفعل 
يعتقد » مثل «بروكس آدمز» » أن الغرب عليه أن يتوسع أو يموت" . ومن المفارقة 
الساخرة » أن «دى بوا» » الذى كان ناقداً شديد الحدة للأنماط المتعصبة ضد العرق بين 
السود » كان يقبل تلك الصورة التى يقدمها أصحاب التشاؤمية العرقية من البيض › 
دون أى انتقاد/“. الحضارة البيضاء عند «دو بوا» دائماً تيوتونية ؛ وتكاد تكو 
«نيتشوية» فى تعطشها الذى لا يرتوى للغزو والسيطرة › و «فرديتها مصحوية دائماً 
بحكم القوة»(““). العالم الأورويى الأبيض قد «اجتاح الأرض »لم يأت فقط بالحضارة 
الحديثة والتقنية › ولكنه جاء مع ذلك بالاستغلال والعبودية والتدهور لمعظم الناس . 
لقد حطمو| حياة الأسرة الطبيعة » انتهكوا أوطان الشعوب الأضعف ونشروا مزيفيهم 
فى كل ركن من الير والبحر» . الرأسمالية الأوروبية والاستعمار استقطبا الإنسانية فى 
عالمين . أحدهما بحر الظلمات الواسع للعمل البشرى فى الصين والهند » بحار الجتوب 
وأفريقيا كلها » فى جزر الهند الغربية وأمريكا الوسطى والولايات المتحدة » والذى يضم 
«الخالبية العظمى من البشرية ...مقودة » مضروية » سجينة ومستعبدة فى كل شىء 
باستنناء الاسم» . والثانى هو العالم الأورويى مركن القوة العالمية والسيطرة الكونة 
والغطرسة المسلحة)0), 

كانت غريزة السلب والنهب ذات يوم هى القوة الرئيسية للغرب » وهى التى 
مكنته من الاستحواذ على إنجازات الحضارات السابقة والبثاء عليها . إلا أن «دى بوا» 
أصبح مقتنعا فى عام )۱۹١١(‏ بأن الاستعمار «بقوته الكاذبة والوحشية» سيتضح فى 
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النهاية أنه أكبر نقاط ضعف الغرب . كما أكد أن الحرب العالمية الأرلى بدأت با مناقسة 
الامبراطوريه السبطرة على أفرىقا ء وانتهت بحمامات الدح فی «قیردون» و «سوم» 
كتب : «وذلك ليس ضلالاً ولا جنوناً » تلك هى أورويا » وما يبدو مرعبًا هى الروع 
الحقيقضة للنقافة الأورودة»"“). 


«العالم المظلم سيرضغخ للمعاملة الحالية مادام مضطرا لذلك»0“)ء وإذا لم تراجم 
وروا نفسها فإن اللشعوب الملونة فى العالم سوف تنهض » «وسوف تحدث حرب اللون 
دماراً وحشياً لم تحدثه حرب أخرى» » وبسواء فى السلم أو الحرب فإن «الإيمان 
بالإنسانية معناه الإيمان بالرجل الملون» . هكذا کان يتكلم «دو بوا» مردداً الأقكار 
نفسها التى سبق أن كررها فى كتابه «الزنجى» . «اذا كانت الترقية البشرية لايد أن 
تتم بأيدى الناس › فإن مصير هذا العالم سيكون بكامله فى أيدى الأمم الأكثر سمرة». 
عالم ما بعد الاستعمار فی القرن المشرین سیکون حتما عالاً ما بعد غربی ٠‏ وانهيار 
الإمبراطورية لابد أن يؤدى كذلك إلى انهيار الحضارة الغربية ذاتها . 

کان «دو بوا» نصدق ما کان «أوڙزوالد شينجلر» قد وصل اليه فى الوقت نفسه 
تقريبا : الاستعمار دق ناقوس موت الحضارة الغفريية . ومثل «چوزيف كونراد - 
Conrad‏ osephل»‏ » کان «دو بوا» بعتقد أن الاستعمار قد فضح القلب المظلم للرجل 
الأورویی. ومثل كتاب شينجلر «أفول الغرب» › كانت رؤبة «دو بوا» لعالم ما دعد الاإستعمار › 
ما بعد الغربى » تعنى العودة الى ثقافة حية . ومثل تظبرتها ۴4١ )8۲۳371٥‏ » ولدت 
فكرة الأفريقية العامة A٣٥۵ ١15١‏ ۴4۸ من رغبة فى الهروب من أحضان عالم 
یحتضر . بدا «دو بوا» فى عشرينيات القرن العشرين يحث قرا إلى ما سوف يسمى 
بعد ذلك بالعودة إلى «الجذور» ٠‏ وهذه العودة إلى أفريقيا لن تكون خروجاً جماعياً 
فیزیقیاً كما کان يعتقد «ألكساندر كرامل» وغيره من القوميين الزنوج » بل ستكون 
خروجاً سيكولوجداء لتطهير الروح وإزالة الفساد الذى صنعته حضارة بيضاء محتضرة. 

قام «دو يوا» بأول زيارة لأفريقيا فى سنة )۱۹۲١(‏ › وألهمته تلك الزيارة غنائية 
رومانسية : «أفريقيا هى الحد الروحى للجنس البشرى» . كانت المدينة التى نزل بها 
«منروشيا - ليبيريا» » هى المدينة الأكثر جمالا من أى عاصمة أورويية كما قال › 
الناس يبدو عليهم الفرح › والبهجة بالحياة واضحة فى أغنياتهم ورقصاتهم و «أجسادهم 
المثالية ... العارية» . 
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«إن ما قد يعتبره الأوروبيون المظهريون علامة على الققر والبطالة » لا يعنى بالفعل 
سوى أن «أولئك الناس ينعمون بالارستقراطية الحقيقية » ترف التفكير والمجاملات 
الاجتماعية ووقت الفراغ للنوم والضحك» ‏ عزلة حياة القرية «تصنع معرفة أكثر عمقاً 
بالروح الإنسانية ... الأفارقة يعرفون شعوياً أقل عدداً ولكنهم يعرفونهم على نحو 
أفضل» . ولكن حماس «دو بوا» حمله إلى تحليق شعرى عن الحيوية العرقية : «إن 
سحر أفريقيا يتملكنى » سحر دوائها القديم يشتعل فى دمى الناعس الحاله»“. 

كتب «دو بوا» عمله الأكثر تعبيراً عنه وهو «الأميرة السمراء» فى عام (۱۹۲۸) > 
مباشرة قل ١ن‏ نتحول حماسه ا « کل أفريقدا» إلى ولاء اللشوعبدة و «ستالین» . «ألامىرة 
السمراء» عند «دی یوا» هی متل «هذا تكلم زرادشت» عند «نبتشة» : فانتازيا رمربة › 
جزء منها سيرة ذاتية شاعرية » وجزء رؤيا نبوئية عن موت المجتمع الفاسد من 
حول( 

طالب طب ُمریکی اسول > موشوب › هو «مائیو تاوێر» — Mathew Towns‏ 
يجد نفسه قد تحول بسبب التفرقة العنصرية البيضاء إلى «رجل قلبه عبارة عن كثلة من 
الحقد» . نترك مرکا وبذشب إلى وروا TE‏ «لندن» › يقوم بانقان أمرأة ملوذة أنبقة 
من إهانات سائح أمريكى أبيض شرير . يتضح أنها أميرة هندوسية»ء تجعلها تنشئتها 
الطبيعبة وتقافتها الرفضعة تبدی أكثر رقا من الحضارة الزأئفة حولها تقدم «ماثیو» 
إلى مجتمع سرى من الأجانب غير البيض » المجلس الأعلى للشعوب السمراء » الذين 
بنخططون من أحل المستقبل المشرق للعالم بمجرد أن ينتهى الاستعمار الأيض 
ومۇبسسساتە . 

هذا المجلس » فى الواقع » يرمز إلى العمشر الموهوب من العالم الثالث » الذى 
يصبح «تاونز» - 10۷78 ممثلا له بالنيابة عن أفريقيا السوداء . «كم كان ممتعاً | 
«صاتیی» ان نوی الماد وقد قلبت : عمال أوروبا النىض اصبحوا هح الدهماء > حکام 
وروبا ايض اصىحوا ھم الأجناس الاقل شاا والأكثر دونىة» : عاد «قاونز» الى 
الولايات المتحدة » وحاول أن يعمل من أجل عدالة عرقية (بما فى ذلك التخطيط لتفجير 
قطار يقل أعضاء فى جماعة كوكلوكس كلان)» ولكنه يتورط فى فساد الحياة الأمريكة. 
يقول : «آلاتنا تصنع الأشياء وتجبرنا على بيعها» » «نحن أغنياء بالمأكل والمليس 
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ولكننا جوعى تقافة ... كل المشاعر الرقيقة غارقة تحت طوفان القدرة المتوسطة» . 
«الثقافة الرفيعة ضاعت .. ضاعت .. وريما الى الأيد »° 

وفى النهاية ينقذه شخصان › الأول : أمه المسنة » وهى عبدة سابقا » امرأة نكدة 
ا مزاج وإن كانت نموذجا حيوباً وقويا لروح «تاون» الأفريقية انها «كالى» السوداء . 
«أح العالم» » كما تترنم أمىرته الهندويسية . الشخص الثانى هر الأميرة نفسها » والتى 
تعود لتتزوج البطل فی طقس احتفالی بدائی - عصری جدید » یحتوی على عناصر 
هندوسية وبوذية ويهودية وإسلامية - جميع الأديان فى الواقع باستثاء المسيحية . 
نخبة ملونة جديدة تنهض لكى تستدعى «عالما حقيقياً أكثر سمرة » العالم الذى كان ؛ 
والذى یجب أن نکون» 

فى ألرؤبة الخبالية ل «دى بوا »» عالم الحضارةء عالم الوأاقع السياسى والاقتصادى 
المحيط به » هو عالم مصنوع تماما بواسطة البيض ومن أجلهم . وهو يتقلص ليصبح 
شيئًاً تافا عديم القيمة وهذا ليس بالأمر الغريب أو المفاجئ . وبا لمفهوم العرقى » فإن 
الحضارة تتراجع كمؤبر اجتماعى يؤدى إلى التقدم . الوراثة تأتى لتقرر كل شىء ء 
حيوية العرق القديم تقدم كل الموارد اللازمة لثقافة حقيقية وإبداع حقيقى . «دو بوا» 
متحمس لدعوة «كل أفريقيا» يجد نفسه متفقاً مع «الجوبينوويين» البيض الجدد ء 
المجتمم الليبرالى على النموذج الغريى يحطم كمال العرق والفضيلة » سواء عن طريق 
الامتزاج العرقى آو انحلال السمات القديمة أو العبودية والاستعمار. هذا الخوف إذن › 
سيصبح المبداً الهادى لأفكار «دو بوا» عن أمريكا السوداء . وسيؤدى به إلى قطع 
علاقته ب - ۱۸۸0۴ فی عام )۱۹۳٤(‏ ؛ لن أعضاء‌ها کانوا مصرین على محاولاتھہ 
لقضاء على التفرقة العنصرية » أكثر من متابعتهم ودفعهم لأفكاره العرقية اليوتوبية . 
وحتى عندما أصبح أكثر عزلة عن حركة الحقوق المدنية ظل عننداً صلا الشعب 
الأسود كان لابد آن يفصل نفسه عن البيض بسبب نظرة الرجل الأبيض للعالم » تلك 
النظرة المدمرة الروح . وكانت قوتها التدميرية تعبر عن تفسها دائماً فى الاقتصاد 
القائم عى الاستغلال والقيود الاجتماعية القمعية والثقافة السياسية المبنية على خيارات 
زائفة ونفافة شعبية خرقاء تعتمد على الإعلان والاذاعة )+( . وحتى اذا كان السود لايد 


)«( والتلغزيرن ايض 4 الذى کان «دی بوا» درفضه ويعتبره تسابة اليلهاء : 
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من أن يحصلوا على حقوق مدتية كاملة » ومساواة سياسية فی آمریکا - كما حاطب 
جمهوراً فى عام )۱۹١٠(‏ فلا ينبغى عليهم أن يتبنوا المثل التى يتبناها الأمريكيون . 
«سيكون معنى ذلك أننا توقفنا عن أن نكون زنوجا » وأصبحنا من البيض من الناحية 
العملية» » وهذا سوف يساعدعلى الانحلال الفيزيقى (أى تمازج الجنسين الأسود 
والأبيض) وتدمير «كل دليل على اللون ونوع العرق» وهكذا «سنفقد ذكراتتا عن التاريخ 
الزنجى» . قد تكون تلك کلمات «دويوا» » ولكن الأفكار هى أفكار «هوستون 
تشمبرلين» أو «ماديسون جرانت» مثلا . والحقيقة أن الفضيلة الرئيسية للثقافة السوداء 
فی رأى «دو بوا» ٠‏ هى تناقضها مع الليبرالية البرجوازية » سواء فى آفريقيا - حيث 
تنتقل النساء عاريات الصدور وحيث تحقق حياة القرية معرفة إنسانية حميمة يفتقدها 
الغرب بسبب إغراقه الفردى فى المجتمعى - أو فى أمريكا السوداء ذاتها . كتب فى 
عام )۱۹۲١(‏ : «نحن «السويرمان» » نجلس فى كسل وتراخ ونضحك ونحن ننظر إلى 
الحضارة . نحن الذين نرغب فى أجساد زوجاتنا صراحة ولا تصيينا حمرة الخجل 
عندما نمتلكها . روح المرح عند الزنجى وشعوره بوقت الفراغ » رفضه أن يعمل «وكأن 
الكدح اليومى أحد الوصايا العشر» » هذه الأشياء الت كان «دى بوا» قد رآها قبل 
ثلاثين عاما » والتى هى من موروثات العبودية المدمرة » أصبحت الآن من الملامع 
الباعثة على الفخر › تعبيرا عن التحدى الثقاة .)١‏ 


دع شعبی یتقدم : ”مارکوس جارفی؟ و إرث ”دو بو“ : 


بالرغم من شهرته الواسعة كاعظم أمريكى أسود على قيد الحياة » إا أن أفكار 
«دو بوا» كانت تجتذب اهتمامًا واحترامًا أكبر خارج الولايات المتحدة أكثر مما بين 
مواطنيه سواء من البيض أو السود . بعض ذلك النفوذ والاعتراف كان يسعده ؛ 
ويعضه على العكس . أحد تلاميذه الذين «لم يسعدوه» على أى نحو كان المهاجر 
الچامایکی : «مارکوس جارقی» - 33۲۷68¥ 18۲٥158‏ . كانت حركة «جارقی» : 
«العودة إلى أفریقیا» تهز الرأی العام بين السود فی «چامايكا» والولايات المتحدة على 
مدى معظم سنوات العقد . وقد أشعل ذلك غضب «دو بوا» » الذى كان يقول ان 
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«جارقى» : «بلاشك هى أخطر أعداء الجنس الزنجى فى أمريكا والعالم» . إلا أن حركة 
«جارقى» - ببساطة - أعطت نظرة «دو بوا» للانتصار النهائى «للأمم السمراء» على 
الحضارة البيضاء » شكلا محدداً وإن يكن غير متقن . وبالرغم من الخصومة العنيفة ٠‏ 
الا أن أوجه الشبه بين النظرتين كانت تفوق أوجه الاختلاف . کان «ماركس هارٹى» 
فنى طباعة جيدا » وقارئًا واسع الاطلاع وقومياً قيادياً أسود اللون » وفی عام )۱۹١٤(‏ 
أسس «الجمعية المتحدة لترقية الزنوج» "الا" فى موطنه «جامايكا» . كان يعتقد 
أن الجمعية سوف تفرخ سلسلة من حركات الاستقلال عن الاستعمار فى الكاريبى › 
وتقدم وسيلة للسود فى العالم الجديد لكى يعودوا إلى موطنهم الأصلى فى أفريقيا . 
قاح «جارقى» بزيارة للولايات المتحدة فی عاح (1۹۹11( العام الڏی صدر فبه کتاب 
«مادیسون جرانت» ۳assin4 o ne re2 ٩۸3٥8‏ «زوال الجنس العظيم» - وپعد 
ذلك قرں أن یتخلی عن قاعدته فی «چامايكا» وييدأً نشاط ال 4لا (الجمعية المتحدة 
لترقية الزنوج) فى «هارلم» : فى مدينة نيويورك . كان معظم الدعم الذى تتلقاه الحركة 
الأفريقية ياتى من الطيقة العاملة السوداء الكبيرة فی «هارلم» » والتى كانت قد هاجرت 
من الجنوب وجزر الهند الغربية ‏ أما الطبقة العاملة القنية فى المجتمع » وطبقة المثقفين 
الواتثقين من أنفسهم فى حركة النهضة فی «هارلم» مل «دو بوا» و «كلود ماكاي» - 
Mckay‏ laudeاL‏ - و «کونتی کالن» - 8۸االاG‏ 188٣لا‏ 0 و «لانجستون هیوز - 
Langston Hughes‏ »و« زورانىل ھyرıستۃوj‏ ~ Zora Neale HurS0"‏ » › فكانوا 
یعاملون «جارقی» بکل احتقار . وکانوا یشهرون به فی جريدة «مسنچر» الماركسية 
بأنه «القصير البدين الصقيل صاحب العينين الخنزيريتين الوأسعتين والوجه الذى يشبه 
وجه الكلب» ‏ بينما كان يقول أحد الأطباء السود الأغنياء أن ال "۸۸لا" تمثل «أقبہ 
الزنوج فى أمريكا» . وفى مقابل ذلك » كان سود الطبقة العاملة ومهاجرو جزر الهند 
الغربية هم الذين يشترون جريدة «هارقى» : «عالم الزنوج» » ويحضرون تجمعاته 
ويرددون النشيد الرطنى الأفريقى الذي ألفه «إئیوپیا .. إٹیوپيا .. أنت أرض الأجداد» 
ويتنازلون عن أجورهم من أجل عضوية ال "اللا" . وهكذا كانت القومية السوداء 
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والتى كانت قضية خلافية بين العشر الموهوب » تجد الآن موطناً جديدا يبن 
السود الفقراء . 

من النظرة الاولى » تبدو قومية «كل أفريقيا» عند «جارفى» معبرة عن افتراضات 
سلف القرن التاسع عشر مثل «الکساندر کرامل» و «هنری تیرنر» فضلاً عن «دو بوا» . 
التاكيد مثلا على الكرامة العرقية » كان يقول لمستمعيه : شعرك خشن » أنفك أفطس. 
شفتاك غليظتان » والفرق أيضا لابد أن يكون متعمداً فى نظرتك الحياة وفى أرائك(*. 

«جارقی» أعلن أن «أفریقيا كانت ذات يوم أفضل جنس فى العالم» » وكانت مهد 
الحضارة » قى الوقت الذى كان فيه الجنس التيوتونى «يكتسى جلود الحيوانات» » وأن 
العودة إلى الوطن الأفريقى الأم تعنى ميلاداً جديداً لتلك الأمجاد القديمة . ويتفس 
أسلوب «كرامل» كان يصر على أن «أفريقيا الجديدة المتحدة لايد أن تكون أمة صناعة 
حديثة» . يقول «جارقى» : «الزنوج سيشغلون أفريقيا كلها كما يشغل الجنس الأبيض 
أوروبا» » وإن سلالة قوية من الأمريكيين السود الرواد من جزر الهند الغريية » سوف 
يساعدون فى «تحضير وتمدين القبائل المتخلفة فى أفريقيا» . كما أسس «جارقى» خط 
بواخر النجم الأسود » وهى شركة تجارية كبرى سوف تثبت أن التجار السود يمكنهه 
أن يكونوا ناجحين مثل البيض - وأنهم سيقدمون الوسائل المادية اللازمة لنقل 
الأمريكيين السود وإعادتهم إلى وطنهم . ولكن «جارقى» كان يعبر بذلك أيضًا عن 
نظرة «دارونية» متأخرة ٠‏ كانت غائبة تماماً بالنسبة للقوميين الأوائل » كما ريطته كذلك 
ب «بروکس آدمز» و «دو بوا» . کان «جارقی» يعتقد أن مصير الجنس الأسود جرٍء لا 
يتجزاً من «نضال تطورى» أوسع بين الأمم » يمكن أن يقرر مستقبل القرن العشرين . 
كان على الرجل الأسود إما أن يصبع قوة مسيطرة أو أن يظل قابعاً فى الخلف . 
كما كان يؤكد على أن «الجنس القادر على إنتاج أعلى تطور علمى » هى الجنس الذي 
سيحكم فى النهاية»". ولو كان التاريخ هى قصة الأجناس القوية » كما كان «دى بوا» 
يزعم » لكان لزاماً على السود أن يتعلموا كيف يتصرفون كجنس قوى «سيد ومالك لكل 
شىء خلقه الله فى هذا العالم» . وإذا كانت الإمبراطورية هى العلامة الباقية الدالة على 
حضارة واسعة » فإن على الزنوج أيضًا أن يصبحوا «إمبراطوريين» ويشيد 
«إمبراطورية عرقية › لا تغرب عنها الشمس»*٠).‏ 
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كانت فكرة النقاء العرقى تتملك «جارقی» أُیضًا مثل ای «جوبینووی» جدید*). 
«أنا من المؤمنین بعرق اُسود نقی» » كما کتب فی کتابه: «فلسفة مارکوس جارقی(“. 
وکان مثل «دی بوا» » يقترض دون ای شك أن الحضارة الأورويية الحديثة هى 
بالضرورة تيوتونية الأصل » ومنظمة حول المبداً الوحيد › وهى التفوق الأبيض . «توجه 
الجشس الأبيض هو أن يخضع الآخرين وأن يستغلهم » وعند الضرورة › يبيد الشعوب 
الأضعف التى يتصل بها . اتهم «جارقى» البيض بأنهم يحاولون إقناع السود عن 
طريق التلقين › بانه لا فائدة ترجى مذهم سوى العمل اليدوى فى ظل المؤسسة 
الرأسمالية المملوكة للبيض » وذلك لأن الاستغلال الاقتصادى كان أرخص وأكثر فعالة 
من الإبادة الفعلية » (كتلك التى تحملها الهنود والسود الأفارقة) . ولحسن الحظ » فان 
الحضارة البيضاء «المجردة من الروح» أصبحت الآن متفسخة وضعيفة . كان «جارقى» 
يشرح لجماهيره كيف أن أورويا تترنح على حافة الإفلاس الاقتصادى . وكانت 
اضطرابات وثورات الخبز وأعمال العنف وشيكة » حيث كان البيض قد استعدوا لإلقاء 
السود فى «مجاعة اقتصادية» . كما أعلن لمستمعيه أن أربعة ملايين أفريقى فى 
«هارلم» كانوا يقومون حينذاك بتنظيم أنفسهم المطالبة باستعادة تراثهم . وفى حشد 
جماهيرى فى عام )۱۹١١۹(‏ ... «السقوط قادم .. السقوط الذى سيؤدى إلى الدمار 
التام للحضارة التى نراها» . كان صراع تدميرى عنيف على وشل أن يحدث «بين 
السود والبيض على هضاب المعركة الأفريقية»'). وكانت تروق ل «جارشى» فكرة حرب 
عرفية كونية للسود ضد البيض » والبيض ضد الصفر » رغم أنه كان يرى إمكانية أن 
يقوم السود بمساعدة البيض ضد الإمبراطوريات الآسيوية الوليدة فى اليابان والصين 
فى مقايل الحصول على حريتهم السياسية . 

وعلى أبة حال › فإن فناء الحضارة البيضاء سیزود السود بالادرات التى 
يحتاجونها - العلم والتکنولوچيا وأسلحة الحرب - لكى يقيموا إمبراطورياتهم . أمة 
أفريقية قويه ستنهض من ساحة القتال الدموى الواسعة و «سوف يتحد فيها الزنوح 
ليصبحوا سلطة عرقية عظيمة متحدة»"|. ويصرح «جارقى» لأحد المراسلين الصحفيين 
يأنه يمثل مستقبل القومية السوداء بينما كان «دى بوا» يمثل الماضى . وعنده » كان 
المستقبل يعتمد على ما كان يراه مستقبل سياسات القرن : السياسات الجماهيرة ؛ 
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الدعاية الجماهيرية » وقوة أمة منظمة معباة . هذا الاقتناع جذبه إلى شخصية «بنيتو 
مسون« — MUSSO|İÎ‏ 0 . کان «جارفی» يعبر عن إعجاب شدید بالدیکتاتور 
أ لإیطالى الى أن غرا «أٹیوپیا» فى عاح (۳Y‏ وکان بزعم أن حرکته ٠‏ يرف النظر 
عن آنھا على نمط قمصان «موسولیتی» السوداء » إا أن تاثیرها کان يەضى فى اثجاه 
آخر : «عندما كان لدينا مائة ألف رجل » وکنا نقوم بتدریب الأطفال » کان «موسولینی» 
مایزال مجهولا» وکان «جارفی» يرى - بكل ثقة - أن اذ ”AاN١ل"‏ هم الفاشست 
الاوائل . وکان یکن الإعجاب نفسه ل «أدولف هتلر» - ۲|۲16۲ ا۸۵0 - فقد كان اليهود 
بالنسبة ل «جارقى» هم رمز الغرب «الكذاب المداهن» » وأن المال اليهودى العالمى قوة 
«يمكن أن تحطم البشر والمؤسسات والأمم» » ولا يوجد أسود واحد يمأمن من تلك 
القوة » كما کان يحذر أتباعه . كانت «بروتوکكولات حكماء صهيون» تقول : «إن الضرر 
الذی یلحقه الیهودی بای شخص غير يهودى ليس ضررا على الإطلاق ٠‏ والزنجى ليس 
یهودیا» . معاداة السامية والإعجاب بالحركات الجماهيرية الواسعة قادته ايها ألبحث 
عن شريك فى جماعة غير عادية : «الکو یکس كلان» . وسط دهشة يالغة وغضب من 
«دی بوا» و ال ۸۸۸0۶" وکل زنچی عقد «جارقى» لقاء مع «التنين الأعظم» زعيم 
«الکوکلوکس کلان» . كلا الرجلين كان من رأيه أن خروجاً جماعياً للسود من الولايات 
امتحدة » من شأنه أن يحافظ على نقاء الجنسين : الأييض والأسود. وياختصار .> 
فإن التشاؤمية العرقية أقامت جسرا بين هاتين الصورتين للقومية الراديكالية » واحدة 
سوداء والأخری بیضاء . وفی عام )۱۹۲٥(‏ أخبر «جارشی» :«ارنست سیٹر کوکس» - 
Ernest Siever COX‏ » وهو من الجوبينويين الجدد المؤمتين بالتفوق الأبيض » بأن كل 
قومی سود جید لابد آن يقرا کتاب «أمریکا البیضاء» من تاليف «کوکس» . وکت 

يقول: «المجتمع الأمريكى الأبيض ٠‏ الأندية الأتجلى ساكسونيةء وال «كوكلوكس كلان» . 
لهم منی کل تعاطف لأنهم يقاتلون من أجل عرق نقى كما نقاتل نحن أيضًا من أجل 
نقاء عرقی اسود» . کلاهما ‏ کما کان «کوکس» ینبه محذراً > کان يواجه الأعداء 
أنقسهم . «الجماعات اليهودية تحارينى كما تحارب ال "N۸۸٥۴"‏ . رالحقيقة أن 
«إمبراطورية جارشی السوداء» انهارت بسرعة کما بدات . ففی عام (۱۹۲۳) أدين من 
قبل محكمة فيدرالية فى قضية غش بريدى» وقضى أربعة أعوام فى السجن إلى أن 
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أصدر الرئيس «كوولدچ» - 0001098 عفوا عنه » وأمر بترحيله فوراً » ويعد ذلك حاول 
«جارقى» أن يحيى حركته الزنجية الفاشية تحت راية «الأصولية الأفريقية» . 

قبل وفاته بعامين فى عام )٠۹٤١(‏ » أسس مدرسة الفلسفة الأفريقية فى «لتدن» . 
کان المنهج الدراسی یرفض کل الاأنثروپولو‌چيا «البيضاء» والعلم الاجتماعی الابيض 
باعتبارهما منحازين › وكان يقوم بتدريس صيغة أفريقية من «سفر التكوين» يظهر فيها 
«أدم» و «حواء» سود كما تبدو ذريتهما الزنجية باعتبارها أول شعب مختار"). 

بعد ترحيل «جارشى» ضعفت القومية السوداء الراديكالية فى أمريكا . وفى عام 
(۱۹۳۲) ظهر أحد أتباعه وهی «الیچاپول» - E۸ ۴٥۵۱‏ لیتبنی فرعا طائفیاً غامضا 
من المحفل الموريسكى - الاأمريكى العلمى يدعى «أمة الإسلام» . ومن على منابره » بدا 
التبشير بشكل جديد من «سفر التكوين الأسود» عند «جارقى» . أعلن أن القوقازيين 
البيض كانوا «جنساً متفسخا» » أعطاهم الرب ستة آلاف عام من السيطرة » لكى 
مختبر قوة ودرجة تحمل أبنائه السود .. الشعب المختار حقيقة . على أية حال » كانت 
نهاية تلك الحبودية البابلية قريبة » كان الشياطبن القوقازيون ودينهم «الإبليسى» » 
المسيحية » على وشك الاختفاء إلى الأبد . وغير «بول» اسمه إلى «الیچا محمد»» 
ويسرعة قام بتوسيع عضوية «أمة الإسلام» . كان يقول إن «الله نقسه أسود» . 
«هو الكائن الأسمى بين أمة من السود الرائعين» » بينما الزنجى هى «الصانم الأول 
والأخير ومالك الكون»). وفى عام )۱۹٤۸(‏ كان أحد أتباعه يشرح لقأطع طريق 
حديث السن اسمه «مالكولم ليئل» - ]ااا "اهءاج" أن «الرجل الأبيض هو 
الشيطان ذاته». كما قال له : «وأنت كرجل أسود › فإنك تنتمى إلى جنس من البشر هو 
صاحب الحضارات القديمة ... الغنية بالذهب » ويالملوك» ؛ والتى سرق منها الشياطين 
البيض كل شىء » بما فى ذلك اسمه الحفيقى . واقتنع «مالكولم» بما سمع . وغير 
اسمه إلى ”×" رمزاً لفقدان الهوية كرجل أسود فى أمريكا البيضاء وذاعت شهرة 
«مالكولم إكس» فى وقت قصير. «مالكولم إكس» حل معضلة «دى بوا» الخاصة بالروحين 
داخل الأفارقة الأمريكيين . كانت هناك روح واحدة فقط » هى الروح الأفريقية السوداء 
التى حارل البيض محوها وتدميرها مثلما دمروا كل أثر للعظمة الأفريقية الأصيلة 
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السود ويا رغم مں أن «مالكولم اکس» أذفصل نخد ذلك عن «ألسحا محمد» و «أمة 
الإسلام» 4 | اذه کان دحتفظ دائماً يمنظور ((ذی دوا (( ی «جارگی». أعلن فی حدذیٿت یاکر 
ان «عالم الغرب دواجه أليوه کارنة کبری» › «٬قف‏ على حافة الهاوبة» > ویعد ستوات 
كتب فى سيرته الذاتية : «شثا التعداد البشرى يقولون للشث الباقى ... الأقلية .. 
«الرحل الأييض (ens‏ دقولون له أرحل ((١ءء.‏ وپسبرحل ...أعتقد ان الله يعطی الان ا 
يسمى ب «المجتمع المسيحى الأبيض» فى العالم قر صة أخبرة لنكفر عن حرائمه»). 

فی الستینیات كانت تأکیدات «جارقی» الفاشستيه على السياسة كقوة » واضحة 
فى حركة القوة السوداء وحراسه البرلمانيين المرتدين زيا موحداً » آما ثمرة الإسلاء 
فسسننگونڻ شی الفيلق الإفريقى ٤‏ حارس «اليچا دمحمد ) ومن ناد ذ۵ « لويس فاراخان» — 
۴arrakhan‏ sأuاما‏ نفسه سوف يتذكر أنه عندما كان فى الحادية عشرة » رأى صورة 
رجل أسود على الحائط فى متزل عمه وسال عن صاحبها . قالوا له انها كانت صورة 
«مارگوس جارقی» ۰ هذا رجل جاء ليوحد كل الشعب الأسود»(“"). كل جوأنب حركة 
«قاراخان» الإسلامية السوداء : أسلويه فى القيادة » إصراره على أن السود لاند من 
أن يصبحوا ملاك مستقلين للأعمال التجارية » عداؤه للسامية » تعاطقه مع حرب 
«شتلر» خد النهود ٠‏ كل ذلك تردند بصوت اعلی لا جاء فی آفکار «جارقی» عن «کل 
أفريقيا» . وصلت «الجارقية» بعيدا خارج الولايات المتحدة . كانت مجلة «عالم الزثوج» 
ومحموعات هن اأحادنثٹ «جارقی» ومقالاته الافتتاحية گی الصحف جحد ص دآ ها لدی 
القديمة . «كيتيث کوواند!» - Kenneth Kua nd2‏ - فی «زامبیا» و «ھاری ٹثوکو› 
Harry Thuku‏ فی «کنیا» و «نلسون Nelson Mandela «lse‏ فی جوب أفرىقىا 
كلهم تاثروا على نحو مباشر آو غير مباشر بأفکار «جارقی» . زعيم أفريقى آخر هو 
«کوامی نکروها « Kwame Nkruma‏ سیکتب قىما بعد : «کان کتاں «قلسفه مارکوس 
چارقی» هی «اکٹثر کتاب یلھب حماسی» . وكان ذأك أمرا مشراً للسخرية حبث سلعب 
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«تكروما» نمود ج ألدور الأخير لألد أعداء «جارقی» وهو «أای لی دی بوا » تسه . 
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دو بوا“ والشيوعية ونهاية القرب : 


فی عام (E‏ كتب «دو بوا» الذى كان فى الثامنة والسبعين : 
«ٹحن الان وجا وجه مع أعظم ماساة تحل يالعمالم . 
إن سقوط أورويا هو أشد ما يصيبنا بالذهول » وذلك ہسبب 
الايمان غير المحدود الذى كنا نكثه للحضارة الاأورويية» . 


لاشلك» بالتاكيد » أن «دو بوا» كان يتكلم بسخرية . فلمدة تزيد عن ريع القرن ظل 
«دوپوا» بنتظر بفار غ الصبر أفول الحضارة البيضاء » الذى كان أساتذته فى برلين قى 
أوائل تسعينيات القرن التاسم عشر يفقولون إنه سيحدث › لابد أن يحدث » لأن 
الحضارة كانت تحط من قدر الثقافة وتقلل من شأنها . تلك الأفكار كانت وراء كتابه 
«الزنجى» عن تاريخ أفريقيا وأعماله الأخرى والتى ستكون بدورها وراء حركة المركزية 
الأفريقية . كان اهتمامه الحقيقى مركزاً على ما سيتأتى بعد انهيار الحضارة الحديثة . 
ولفترة قصيرة من )۱۹٠١(‏ إلى )۱۹١١(‏ أعاد إلى الحياة فكرة الحشر الموهوب من 
متقفى وبسياسى الزنوج الذين سوف يؤكدون الشعور بالكرامة العرقية › ببناء سجل من 
الإنجازات الثقافية دون «الركوع أمام البعل»'". ثم اتجه نحو قومية أفريقية شاملة ثم 
الى انقفصالية سوداء على أساسها يقوم السود الأمريكيون ببناء اقتصادهم الخاص 
المستقل بالتوازى مع الاقتصاد الأبيض » ويلا أى دافم للربح يثير الاستياء . وأخيراً › 
اتجه فی الثلاثینیات إلى «ماركس» والشيوعية . کان قد درس الکثير عن «ماركس» 
أتناء إقامته فی آلمانیا من (۱۸۹۲) إلى )۱۸۹٤(‏ › كما زار «الاتحاد السوقیتی» فى عام 
)۹۲١(‏ » كان تحليله الخاص للإمبريالية يضم فى اعتباره كتاب «ف.|ا. ليذين» 
«الإميريالية أعلى مراحل الرأسمالية» » الذى كان يجادل » عن خطاً » أن السباق على 
أفريقيا كان بسبب فائض رأس المال » وأن الرأسمالية فى مراحلها المتأخرة يمكن أن 
تحصل على أرباحها فقط من إمبراطورية استعمارية واسعة. 


(٭) كلاهما اعتمد على المصدر نفسه وهو هجوم الصحفى اليريطانى «ج. |. هويسون» على الإمبراطورية 
اليريطانية فى أفريقيا - أتظر القصل السايمع . 
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ولفترة ما » بعد الحرب العالمية الثانية › كان «دو بوا» يخشى أن يقوم العالم 
الرأسمالى » أثناء آلام الاحتضار الأخيرة » بسحق قضية تحرير الشعوب غير 
البيضاء. بعد ذلك منح الإنجليز الاستقلال للهند » وأجبرت الولايات المتحدة 
الهولنديين على ترك أندونيسيا » ويدأت القوى الأوروبية تتخلى عن مستعمراتها - 
وتزدهر . كان «دو بوا» مجبراً على أن يعرف أن الرأسمالية الغريية يمكن أن تتشدح 
جيدا بدون السيطرة الإمپريالية ٠.‏ 

وفى النهاية » فإن ما جذب «دو بوا» إلى الماركسية » كان هو نفس ما جذب 
مثقفين آخرين كثيرين فى القرن العشرين : كونها شكلا من أشكال التحرر الثقافى . 
بدا انتصار الماركسية وعدا بتطهير أخلاقى للعالم الحديث » حيث سيتم غسيل كل 
فساد الحضارة اليرحوازية بالفيضان الثورى . 

وفی عاح (۱۹۳٥(‏ > کأن «دی بوأ» قد أقنع نفسه بأن الشيوعبة السوقىشة سوف 
تحطم آخر آثار الغرب المصاب بالتيبس » وتدعم نظاماً ثقافياً جديدأ غير غربى . 

وفی کتابه «العالم وأفریقیا» )۱۹٤١(‏ أوضح «دو بوأ» أن تفسخ أورويا كان هو 
النتاج المباشر للإمبريالية والسيطرة الاستعمارية . ومستبقا منظرين آخرين مثل 
«/دوارد سعيد» » كان «دى بوا» يؤكد على أن الموروث الكامل لثقافة مهذبة » قد تطور 
لیخفی سوءات الإمپريالية » منتجاً «أدبًا يحاول أن يتوازن ويتناول المشكلات الثقافية 
للأغنداء وأبتاء الأصول » وبهمل المشكلات «الأخطر » المتعلقة بالقانون والرحمة والعدالة 
الحقيقية»"). هذه الحضارة السطحية » جعلت من المستحيل بالنسبة للشعب فى أوروبا 
أن ندرك أن ما هو فيه من راحة وترف يكلف شعوب العالم السوداء «عرقاً ودماً وبأسا» . 
الإمپريالية أیضاً هی التی سببت جميم المشکلات التی کانت تقلق منظری الانحلال منڈ 
كان «دو بوا» طالباً صغيرا : عالم ارستقراطية واهنة لم تعد فى حاجة إلى القيام بأى 
عمل من أجل العيش » مدن صناعية «قبيحة ومروعة» مسكونة بالجريمة والأمراض 


0 لم بستطم «دى بوا» أن بوضح لماذا کان بعتبر «أوسکار وابلد» أو «أنتونى ترولوے» اکٹ تمشلا 
لادب القرن التاسع عشر من «لیوتولستوی» و «فیدور دیستویقسکی» و «چورچ إلیوت» و «إمیل زولا» و «قيكتور 
هوجو» أو «تشارلز دىکنز» . 
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وقلاقل العمل وانهنار القيم الفكربة . وکائت تلك كما استنتج «دو بوا » «صورة صادقة 
لأورويا » والتى كانت تقود الحضارة الإنسانية خلال القرن التاسم عشر(". 

ويالر غم من أنه لم يكن عضواً رسمياً فى الحزب الشيوعى حتى عام )1۹1١(‏ » 
أى قيل وفاته بوقت قصير » إلا أنه كان مدافعاً عن القضية بالقول والكتابة وكثرة 
التنقل قبل ذلك . كان يشيد ب «ستالين» » «كرجل عظيم وبسيط» › لدرجة أن ما كشف 
عنه فی حديث «خروشوف» السرى عام )٠٠٠١(‏ لم يجعله يهتز فى اقتناعه بأن عهد 
«ستالين» كان «انجازا عظيماً فى النهوض بالبشرية» وأن «ستالين» نفسه كان «واحداً 
من أعظم إنجازات القرن العشرين» '. وكانت الحرب الباردة فى رأى «دو بوا» 
مؤامرة رأسمالية إمپريالية للإبقاء على «الشعوب السوداء» والعمال البيض تحت نير 
العبودية » ولصنع حرب عالمية أخرى . 

كتب بغضب عام )٠۹٠٤(‏ : «إن الجهد المنظم الذى تقوم به المسناعة الأمريكية 
لاغتصاب الحكم ٠‏ بقوق آی شىء أخر فى التاريخ الحديث » بما فى ذلك أعمال «أدولف 
هتلر» الذى تعلموا منه»*". 

سافر «دو بوا» إلى الاتحاد السوقیتی عام )٠۱۹٥۹(‏ حيث تسلم «وسام لينين» » 
وذهب إلى الصين الشيوعية حيث قدم سلسلة من الأحاديث الإذاعية لراديي «بكين» 
يحث فيها دول آسيا الجديدة أن تدير ظهورها للرأسمالية الغربية » والنظر بدل ذلك إلى 
روسيا والصين » كنموذجين مضيئين للمستقبل . وأعلن «لقد رأيت العالم » ولكننى لم 
أر معجزة مجيدة هائلة مثل الصين»*). 

کان «كوامى نكروما» أحد الزعماء الأفارقة الذين استمعوا إلى ندائه › وقد دعاه 
إلى غانا (ساحل الذهب سابقاً) فى العام التالى ليجىء ويعمل معه مستشاراً ورجل 
دولة . ولابد آن يكون «دو بوا» و «نكروما» قد التقيا قبل ذلك بسنوات فى مؤتمر 
«باندونج» فی آندونیسیا عام )۱۹٥۵(‏ › وهو حدث فاصل فی تاریخ عالم ما بعد 
الاستعمار . فى «باندونج» » ظهر مصطلح «العالم الثالث» لوصف الدول المستقلة حديثاً 


(«) كان ذلك فى نهاية «قفزة ماو العظيمة للأمام» التى مات فيها جوعاً ما بين عشرة إلى اثنثى عشرة 
ملیون قلاح صیتی . 
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فی أفريقيا وآسيا › والتی لم تكن أكثر أو أقل من شعوب «دويو!» السمراء التى تحدث 
منها قبل ثلاثين عاماً - الرمز الجماعى لستقبل البشرية المشرق . كان «نكروماء واحدا 
من زعماء ما بعد الاستعمار» الذين ظهروا إلى جانب «جمال عبد الناصر» فى مصر › 
و «جواهر لال نهرو» فی الهند » و «سوكارنو» فى إندوتيسيا » والأمير «سيهانوك» فى 

کمبودیا » و «آدم کلایتون پاول الأصغر» فى «هارلم» . 

كان من المفترض أن يلقى «دو بوا» الكلمة الافتتاحية فى «باندوتج» » ولكن وزارة 
الداخلية الأمريكية سحبت منه جواز السفر بسبب انتماءاته الشيوعية . كانت الكمة 
التى أرسلها لكى تلقى فى «باندرتج» » تتطرق إلى الموضوعات التى تضمنتها أعماله 
منذ عودته من «برلين» إلى الولايات المتحدة فى عام )۸۹٤(‏ : 

«نحن الشعب الأسود الأمريكى الذى عاش معكم طويلا أيها الصفر والبنيون 
والسود فى العالم تحت نير الغطرسة والأفكار الفظيعة للجنس الأبيض ... ومن هذا 
نحن ننبه العالم إلى أن أفريقيا لا يمكن أن تظل رهينة وعبدة وملكية خاصة للأورويبين 
أو الأمريكيين أو أى شعب آخر» . 


واستعاد «دو بوا» عبارة کان قد صاغها فی عام (۱۹۲۲) وهی «أفريقيا للأفريقيين»: 
«ويالتالى فهى لن تظل محكومة بالقوة ولا بالجبروت » ولا بالجيوش الغازية أو الشرطة › 
أفريقيا ستظل محكومة بأرواح جميع آلهتها وحكمة جميم أنبيائها»") كان «نكروما» 
نموذجاً للزعماء الجدد الذين جاءوا إلى السلطة فى أفريقيا فى مرحلة ما يعد 
الاأاستعمار . درس فى جامعة «لندن» ما جعله يعتقد أن الغرب الرأسمالى » مثل 
الإمبراطورية البريطانية التى تشكل جزءاً من أساسه » محكوم عليه بالدمار الذاتى . 
کان بمارس أبضا سياسة «كاريزمية» على النمط «الجارقى» يسحق بلا رحمة أى 
معارضة لنظام الحزب الواحد لديه . عندما صي ریسا ل «غانا» فى عا (۹1) » 
منح نفسه لقب «اوساجىقی» أو «الْخلّص» ٠‏ وجعل من نفسه متحدثاً رسمیاً پاسم 
أفرىقا متحدة . كانت أهدافه بالنسبة ل «غانا» رمزية وعملية : «دولة غانية سوف 
تنهض أمام بقية العالم كنموذج ساطمع على قدرة الإنسان الإفريقى على ادارة 
شۇوتە"). 
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عندما قبل «دى بوا» دعوة «نكروما» للانتقال إلى «غانا» كان فى الثاثية والتسعن » 
آی أنه عاش دهراً وأشرف على الآخر .. وکان قد تخلى عن أى أمل فى أمريكا التى 
كانت تبدو واقعة فى فخ انهيار لا حدود له بالنسبة للسود والبيض على السواء . كانت 
حركة «مارتن لور كنج» من أجل الحقوق المدنية ترى أن أسلويه فى تناول المسالة 
العرقية قد عفا عليه الزمن » كما أن ستالينيته لم تبق له سوى عدد قليل من الأصدقاء 
بین صفوف ال "۸۸٥۴7‏ , ولم تكن مفاجاة أن یجد «دی بوا» بطلا جدیداً فى 
«نكروما» المخلّص » وهو الذى كان قد وجد قبل ذلك فى ستالين «شخصًا عظيمًا 
ویسیطاً» » وفی «هاری ترومان» «أکیر سفاح منذ هتلر». وعلی الفور » بدأ مشروعا 
ضخما لموسومة أفريقية ستكون أعظم أرشيف فكرى وتاريخى للحضارة الأفريقية 
الطالعة › كما أصيح أكبر المدافعين عن «نكروما» » وريما أهم وأقرب «نسخة» منه . 

لقد آرسى «دو بوا» النموذج الذى سيصبح مالوقا على مدى الحمشرين عاماً 
التاليةء نموذ ج المثقف الغربى الذى «يكتشف» فى الدكتاتورية الماركسية فى بلد بعيد » 
خزانة لعرض مجتمع جديد » يؤمن بالمساواة(“). أما بالنسبة لفكر «دى بوا» » فهو يرى 
أن الروح الأفريقية » والماركسية كانتا يدأ فى يد فى غانا . وفى كتاباته الأخيرة نجد 
تسبيحة ل «نكروما» » على شكل أنشودة دينية زنجية بعنوان «غانا تنادى» : 

رفعت صوتی الأخير وصرخٹ 

صرختث للسماء وأنا اموت > 

من الغرب الذى تتصاعد رائحته الكريهة 

الذى انتهى يومه 

الذين يغرقون فى النتن ويترنحون فى رونهم 

نحو آفريقيا والصين وشاطى الهند 

حيث توجد كينيا والهملايا 

وينساب النيل ویانج - تزی 

يدير كل وجه مشوق للانسان 

استيقظ .. استبقظ أيها العالم النائه 
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مجد الشمس 

سبح النجوم » تلك الشموس الفسيحة 
التی تحکم اللیل 

حيث الأسود أبيض 

وکل عمل غیر آنانی .. حق 

والجشع خطيئة 


وأفريقيا تتصدر .. أفريقيا كلها .. 


مات «دی بوا» فی ۸ اغسطس (A1۲)‏ > ويعد ثلاث سنوات »> كانت «العسكردة» 
الخانية - التى غذتها عدم كفاءة «نكروماً» » ودمرت اقتصاد البلاد ومستوى المعيبشة - 


ار مر 
i‏ 


قطیح بالمخلص فی انقلاب عسكرى . 
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اللفصل السسابع 


”أوزوالد ± ب دا “ و ”فول الغرب“ 


عندما غادر «فردرىك نيت« — Friedrich NieizSCN@‏ مسکنه فی «تورین» يوم 
اثالث من يناير عام (۱۸۸۹) » شاهد سائق مركبة يضرب حصاتًا فى ساحة «كارلو 
البرتى» . هرع «نيتشة» للدفاع عن الحصان » لكنه سقط فجأة مغشياً عليه فى الشارءع. 
وبعد أن حمله بعض ال مارة إلى مسكنه » كان يصرخ بعنف ويدق على البيانو بقوة ... 
نفس البیانو الذی کان یعزف عليه ألحانا من بعض «أریرات» «قاجثر» - ۷847٩۲‏ قل 
أيام قليلة . وتم استدعاء أحد أصدقائه لكى يعيده إلى «بازل» بعد إعطائه مخدرً 
اتهدئته . وهناك فحصه الطبيب الذى شخص الحالة بأنها «تدهور عقلى» ..! مفارقة 
تدعو السخرية بالنسبة لرجل كان يقول : «ما هى الشىء الذى نعتبره سيئًا ... وأسوا 
من ای شىء آخر ؟ أليس هى التدهور ؟)(). 

بعد اسبوجين تم إيداعه مصحة ليكون تحت رعاية أمه . ويالرغم من معارضة 
الطبيب والأصدقاء » قررت الأم أن تنقله إلى مثزلها فی «چينا» . استقل «نيتشة» 
القطار من «بازل» لآخر مرة » واحتجز ليكون تحت الملاحظة النفسية لمدة ثلاثة أياء . 
کان سلوكه يتتوع بين أوهام جنون العظمة (كان مصرا على أنه قيصسر) ونوبات من 
الصراخ . كان مقتنعاً بأن وضعه تحت الملاحظة قد صد بأوامر من «بسمارك» 818/١2۲٥)‏ 
شخصيا › وفى إحدى المرات حطم النافذة وه يحاول الهرب من المصحة . وتحوات 
ذويات الغضب والثورة بالتدريج إلى نعاس وأغماء . ومنذ اطلاق سراأحه من المصحة 
بعد عام » وإلی أن مات فی عام (۱۹۰۰) » عاش «نيتشة» کشخص بلید خامل » تحت 
رعاية أمه أولا » ثم تحت رعاية أخته «إليزابيث» . كانت أخته «إليزابيث فورستر نيتشة» 
Elizabeth Fûrster- Nietzsche‏ - على خلاف أمهاء شديدة الاهتمام بفلسفة شقيقها. 
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کائت قد دروجت من مثٌققف آخر من دأئرة «قاحتر» ْ وهو «درنارد فورسىسر» ٤‏ وڪان شن 
۾ ۶ £ 
أيضا من أشد المعجبين ب «جوبينو» . 


کان «فورستر» قد فكر بمشرع خيالى يتفق مع أفكار «جوبينو» » لإقامة مستعمرة 
لمستوطنين من الآريین - الچرمان قى أمريكا الجنويية وتسمی «نیو چيرمانيا» . ومتل 
شخصية من أفلام «قیرذر هیرتسوج» - ۲18۲209 ۷/8۲۸8۲ » اخذ «فورستر» زوجته 
«اليزابيث» ومجموعة من أتباعه إلى أدغال «پاراجواى» فى سنة (۱۸۸۷) لإعادة استعمار 
العالم الجديد برواد نورديين » أنقياء العرق » أقوياء. كانت النتيجة هى الفشل التام » 
وأتهم «فورستر» بالاحتيال على المستعمرين » وانتحر تارا «إليزابيث» تجمع الحطام! 

وغى عام (۱۸۹۲) » عادت إلى ألمانيا لرعاية شقيقها المريض ولتصبح الممرضة . 
والوصية الدائمة عليه . فى الوقت نفسه كانت «اليزابيث» مصممة على ألا تترك فلسفة 
شقيقها لتكون عرضة للنسيان . وكانت مقتنعة بأن هناك سوقاً فى ألمانيا لكتاباته 
بالرغم من مرضه . والآن بدأت تتحرك لكى تحصل على الحقوق القانونية الكاملة عن 
أعماله المنشورة وأوراقه التى لم تكن قد نشرت بعد » مجبرة أمها على التوقيع على 
وثيقة بذلك فی دیسمبر )۱۸۹٥(‏ » كما سارعت بتأسيس أرشيف لأعماله بالدور الأرضى 
من منزلهم » وكتبت سيرة حياة لشقيقها فى جزعين كبيرين » مفيدة من المادة الغزيرة 
الموىجودة فی عمله : "0٥8 ۲0۳٥۳‏ - «هو ذا الإنسان»» والذی لم يكن قد نشر بعد . 

وهكذا أصبح «بيت نيتشة» مزارأ » و «نيتشة» بداخله يعرض اللزوار وهو 
لا يستطيم أن يتحرك . بعد وفاته » أصبحت كتاباته غير المنشورة ومخطوطاته متوفرة 
للدراسة والبحث » وتحت إشراف وسيطرة «إليزابيث» . 

كانت «الیزابیث» كلها تصميم على أن تجعل الجميع يعترفون بشقيقها كاكبر 
عبقرية ألمانية منذ «جوته» - 3081۸٩8‏ . وکانت تقوم بالتحرير ويحذف بعض العبارات 
ذات الحساسية السياسية» والإشارات التى تستخف بالدولة و ب : «بسمارك» من المواد 
التى أفرجت عنها للنشر . كانت تحذف أو تبرر أى إشارة إلى أنه كان يرى ألمانيا 
الإمبراطورية مثالا على التفسخ › وكذلك أى إعجاب بالفرنسيين . وبالرغم من أن أفكار 
«نيتشة» كانت شديدة التطرف ضد المسيحيين » إلا أن جنازته فى عام )۱١۹٠١(‏ 
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كانت نموذجاً لوشريا*) تقليدياًء كان هناك الصليب الذى يمثل المسيح مصلوياً . 
موضوعاً قوق التابوت › وبحضور عدد كبير من تلاميذه والشخصيات الهامة . 
كما وصلت «إليزابيث» إلى تسوية مع دائرة «بايريث» بعد عشرين عاما من 
الداراة والصمت . 

أصبحت فلسفة «نيتشة» » مرة آخرى »› مرتبطة باسم «ریتشارد قاجتر» - ٥۸-‏ ۸ 
ard Wagner‏ - أحدث بطل ثقافی فى ألمانيا . وفی عام )٠۹٠١۰(‏ › كان هناك هیکلان 
عظيمان بارزان فى المشهد الثقافى الالمانى الحديث » وبكل منهما كاهن شديد البأس : 
«كوزيما قاجنر» فى «بايريث»» قلب ال مؤسسة الموسيقية الألمانيةء و «إليزابيث فورستر - 
نيتشة» فى «مركز أرشيف نيتشة» فى «شيمر» . بعد ثلاثين عاماً من التوحيد السياسى 
والتصنيع » حققت ألمانيا مكانة القوة الأوروبية الحديثة . وأصبحت بالنسبة لبقية أوروبا 
رمرّا لانتصار العلم والمعرفة التكنولوچية والديناميكية الاقتصادية والسياسية . تراثها 
المسكرى البروسى » الخدمة المدنية الماهرة والمتميزة » نظام التعليم .> ... كل ذلك كان 
محل إعجاب الکثیرین من مختلف التوجهات متل «بروگس آدمن» و «إميل زولا» . 
الا أن نجاح ألمانيا قد أحدث أيضنًا حالة من الشعور بالإحباط وعدم الرضا . إحياء 
فلسفة «نيتشة» مس وترا حساسا عند المثقفين والفناتين فى كل ألمانيا » كما سوف 
ينتشر بعد ذلك فی کل آوروبا . 

کان «دبلیو - ای - بی - دی بوا» قد غادر «برلین» فی عام »)۱۸۹٤(‏ دون مواجهة 
مم أى من أفكار «نيتشة» » ولو أنه كان قد بقى عامين أكثر من ذلك لما کان بمقدوره 
أن يتجنبها(*“) . 

فی عام )۱۸۹٦(‏ » وصف عالم الاجتماغ «چورچ سيمل« — Georg SİMmeÎ‏ ¬ 
فلسفة نيتشة بأنها ثورة فكرية على درجة كبيرة من الأهمية مثل نظرية «كوبرنيكوس» 
Copernicus -‏ عن المنظورمة الشمسبة » كما كان المؤ ر «كورت يريس ¬ Kurt Š!8¥Sİg‏ 


)+( حسب نقاليد الكنيسة البروتستانتة المتمسكة بتعاليم «مارتن لوثر» » المصلح الدينى (1o 61—\EAY)‏ 
- (المترجم) . 


» غسق الفجر » إلى فكرة « الإنسان الأرقى‎ Ji: ¢ هثاك اشارة وأحدة عابرة فی کتاب » دی بوا‎ (x) 
- ا٦۲ عل # فنات تة ¬ ص‎ 
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ری أن «نيتشة» هو المعادل التاريخى ل «بوذا» و «المسيح» و «زرادشت» (على نحو 
ملائم طبعا) : مؤسسا لعقيدة جديدة » لإرادة القوة والفعل . 

ويينما كان ليبراليون من الطران القديم مثل « ماكس نوردو » يشيرون إلى جنون 
«نيتشة» كدليل على أن فلسفته ا يمكن أن تؤخذ على محمل الجد » كان المدافعون عنه 
الآن مصرين على أن جنونه حالة من السمى الروحى »› ونتيجة لأنه قد أدرك حقيقة أبعد 
من العقل والمعايير البرجوازية المرسلة » للحكم على الأشياء() . 

قصيدة ریتشارد شتراوس السيمفونية : «هکذا تكلم زرادشت» - 50۲4٥۸‏ 0ءا۸ۂ 
4 - قدمت لاول مرة فی « فرانکفورت » فی عام ۱۸۹٦‏ » وفی ظرف عشرة 
أشهر كانت تقدم فى باريس ولندن ونيويورك وشیکاغی . أنغام « الترومپيت » الشهيرة 
التی تبدأً بها » معلنة بزوغ فجر « الإنسان الأرقی » - 8۲٣۸5۸‏ طلا - جعلت من 
« نيتشة » أشهر فيلسوف فى عالم الموسيقى » وفى العام نفسه أكمل «جوستاف 
ماهلر» - M118۲‏ a۷اusاG‏ - سيمفونيته الثالثة » التى كان قد أعطاها فى الأصل 
عنوان «العلم المرح» - ا Wissenschna‏ icheاhت٣"‏ على اسم عمل «نيتشة» . 
وفى اأوقت نقسه أأصبحت عبارات مثل : «الإنسان الأرقى» و «ارادة القوة» و «أخلاق 
العبيد» و «إعادة تقييم كل القيم» و «الوحش الأبيض» » أجزاء من لغة المثقفين والكتاب 
السيأاسين . 


كان الانقلاب مدهشا . أحد أعضاء دائرة «فورستر - نيتشة» فى «مركز أرشيف 
نيتشة» يصف تاثيره على التحو التالى : «كانت الصحراء فى قلوينا » وفجأة ظهر 
نيتشة مثل النيزك». والآن أصبحت كتابات «نيتشة» هى البضاعة الرائجة فى كل 
المعسكرات الانديولوچية فى ألمانيا بعد عام (۱۹۰۰) . 

الاشتراكيون معجبون بهجومه على البرجوازية والمسيحية الرسمية . المنادون 
ب «كل المانيا» كانوا يستطعيون أن يستغلوا هجومه على اليهودية . وحيث إن 
«اليزابيث فورستر - نيتشة» تفسها كانت شديدة العداء للسامية » أصبح «نيتشة» - 
دون ان ندري - متحدقًا رسمیا ياسم الآرية - ۷2٣8۳"‏ المعادية للسامية . وكذلك > 
أصبح حفرا مطبىعا ل «نيتشة» المتماثل للشفاء بشاريه الكث ونظرته المجهدة 
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(التى تخفى خواء عقلياً تاماً) » هى الملصق المفضل الذى يعلقه الكثّاب الطليعيون 
الألمان غير السیاسیین مثل «هیرمان هیسه» - 18558 18۲۳2۸- و «ستیفان چورج» - 
ean ege‏ اد - . ولم يكن هذا التأنير مقصورا على آلماندا > ققد قدم «چورچ 
يبرتاردشي» - 518۷ e0 rge BerN Ad‏ لرواد المسرح فى لندن مسرحية 
«الإنسان والسوپرمان» » والتى امتدحها بعد ذلك «أوزوالد شينجلر» واعتبرها «عرضاً 
ممتازاً لافکار «نیتشة». وفی أمریکا کان تاثیر «نيتشة» بالا على «ه . ل . منسكن» 
Mencken -‏ .ا.H‏ - الذی أصدر کتابًا یشرح فيه فلسفته . وفی فرنسا کان مصدر 
إلهام للکاتب الثٹائر «چورچ سوريل» - ا50۲ 380۲985 » الذى قدمه إلى كل من 
الماركسيين والقاشست مثل «بنيتو موسولينى» » بينما أيقظت أعماله فورة فلسفية فى 
اسپاتیا من خلال کثابات «میجل دی أوناموتو» ¬ Miguel dê Û"4 u0‏ - 
و «خوسیه أورتیجا- ی- جاسیت» - 63558 ¥ 08692 056ل مؤلف کتاب «تمرد 
الجماهير'. وفجاة . أصبع «نيتشة» الفيلسوف النقيض لليبرالية فى القرن 
العشرين » وظهر أنه أكثر أهمية فى هذا الشأن من «ماركس» » لأن «نيتشة» ظل 
أيقونة ثقافية مشتركة عند كل من اليسار واليمين » بينما أصبحت نظريات «ماركس» 
رهينة لصير الحزب الشيوعى بعد عام )1۹١۷(‏ . 

كان ذلك صحيحاً على نحو خاص ويين الموالين للتوجهات الحداثية الوليدة ء 
وللتعبيرية » (مثل الشاعرين «ستيفان جور ج» 6 61 - و «جوتفرید بن» - 
)Gttfried Benn‏ » الذين كانوا يعتقدون أن نخبة فنية - روحية يمكن أن تقود انقلاباً 
مستقبليًا على النظام البرجوازى الزائف » وكما عبر أحدهم عن ذلك : «لم يكن نيتشة 
نیا لتاس فقط » وأنماً نا للأنبيا ء»), 

هذا «النيتشة» » نبى الأنبياء » هو الذى سيلهم «أوزوالد شپنجلر» ويشكل رؤيته 
عن مصير ألمانيا وآورويا الغريية فى تحفته الكئيبة «أفول الغرب» . إل أن «نيتشة» 
الذى عرفه «شپنجلر» - باعتبارات مهمة - كان «نيتشة فى شكل مهذب» . ودون علمه 
أو موافقته تحول «نيتشة» إلى ناطق باسم القومية الألمانية الراديكالية › وتم ربطه 
بتقليد آخر مضاد اليبرالية وهو التشاؤمية العرقية الشعبية . الإيمان بإرادة القوة ثم 
استخدامه لتبرير السلطوية فى الداخل » والعدوان العسكرى فى الخارج » بيتما 
امتزجت «أخلاق السادة» : اN0۲2‏ - 188۸ عند «نبتشة» والتی صاغھا على نموذح 
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الأرستقراطيات الزائلة فى أورويا الإقطاعية واليابان » بصورة الالمان التيوتون مثل 
«الإنسان الأرقى» فى أورويا ما بعد البرجوازية . 

لم تكن رؤية «شنجلر» إذن لأفول الغرب مسالة يأس » وإنما كانت مثل الألحان 
الافتتاحية فى سيمفونية «ريتشارد شتراوس» الغنائية » إيذانا بفجر جديد . الحضارة 
الغريية عند «شينجلر» » كانت الحضارة التی کان «دبليو- إى- بى- دو بوا» قد رآها: 
حضارة مدمرة للروح فی أسواً أشکالها . وکان «شينجلر» يؤمن بان من بين أطلالها 
ستقوم أورويا جديدة » ليس على أساس القوى القديمة المتفسخة فى القرن التاسع 
عشر - فرنسا ويريطانيا العظمى - وإنما بواسطة ألمانيا. الجمع بين الثقافة - ۲اu»‏ 
والانضباط العسكرى وإرادة القوة النيتشوية › يمكن أن يخلق «طبائع قيادية» تصنع 
مصیرا جديدا . وريما كان ذلك من الصعب حیث «سیتدفق دم کثیر» » کما کتب فی 
يداية الحرب العالمية الأولى . ولكن » حتى بعد هزيمة ألمانيا » كان «شينجلر» على ثقة 
من أن «الجنس السيد يواجه مهمة هو ند لها»). 


”أوزوالد شپنجلر“ وهوية ألمانيا الثقاقية : 


ولد «أوزوالد شپنجلر» فى «بلانكنبرج» فى عام )۱۸۸٠(‏ وأمضى طفولة غير 
سعيدة كأحد أبناء الطبقة الوسطى » فى كنف أبوين متباعدين » باردين عاطفبا . وقى 
محاولة الدفاع عن النفس انسحب (مثل آرثر دو جوپینو) إلى عالم خيالاته وتمرده 
الفكرى . ومتل كثير من المراهقين من أبناء الطبقة الوسطى فى ألمانيا «ولهلم» » كان 
أبطاله هم الآباء المؤسسون لاحداثة وقادة «حرب التحرير الكبرى ضد كابة وتكلف 
ونفاق البرجوازيه» كما كان يقول أحد معاصريه › وألتى كانت بالتسبة ل «شپنجلر» 
حبأة أبوية . 

کان «شپنجلر» يكن إعجاباً واحتراماً لكاتب المسرح النرويجى «هنريك إيسن» - 
Henrik sen‏ - الذى خلبت مسرحياته (بيت الدمية - الأشباح - أعمدة المجثمع) 
«وصدمت» الجمهور البرجوازی الذی شوهت سمعته . وکان «ریتشارد شاجنر» بطلا 
اخر مع «إرنست هايكل» » الذى كانت رؤبته لتاريخ الإنسان كجزء من کل عضوی › 
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قد ثرت بعمق على تفكير «شينجلر» فى الفترة الأخرة . أما نموذج الدور الآخر فكان 
فردريك «نيتشة» . «شپنجلر» التهم أعمال «نيتشة» وهو طالب فى المدرسة الثانوية › 
ووجد فیها ما وجده الروائی الشاب «توماس مان» أيضًا ... إحساساً «بالتسامی الذاتي» . 
استوعب الطالب «شپنجلر» تشاؤم الفيلسوف أيضا وفى عام )۱۹٠١١(‏ » وهو العام 
الذي أكمل فبه «شینچلر» درحته العلمة فى جامعة «هال» - 8 ااج - ظهرت محموعة 
من مذكرات «نيتشة» بعنون «إرادة القوة» . ويالرغم من أنها كانت محررة ومنقحة جيداً 
بواسنطة شقيقته «إليزابيث فورستر - نيتشة» إلا أن «قوة الإرادة» - ككتاب - كان 
بحتوى على نقد لاذع للمجتمع البرجوازى المتفسخ . كان «نيتشة» يقول بصرامة › إن 
إرادة القوة يمكن أن تكون مثل «مطرقة ... قوية» نستطيم بواسطتها «تكسي وإزالة 
الأجناس المنحلة والمتفسخة لإفساح الطريق أمام نظام حياة جديد» » ويكمل «هناك 
حاجة إلى عقيدة قوية بما يكفى لتكون عاملا يساعد على الاستيلاد : تزيد من قوة 
القوى وتشل الضعيف وتدمره . القضاء على الأجناس المتفسخة » السيادة على 
الأرض .. كوسيلة لإنتاج توع أرقى» . 

العدمى النيتشوى يمكن أن يزرع قى ذلك المتفسخ الذى بريد أن يموت › «شوقاً 
للنهاية» » ويكلمات آخرى فإن «الإنسان بزرعه فكرة التفسخ والانحلال فى المجتمع › 
يمكنه بالفعل أن يعجل بزواله» '. والمؤکد أن أبناء جيل «شپنجلر» » كانوا يحاولون 
النقاذ مما كانوا يرونه قيودا ومحرمات برجوازية خانقةء إلى واقم جديد. وأصبح من 
السائد » الإشارة إلى فجوة بين الأجيال : وكماأ كتب أحد الشبان المتاثرين بفلسفة 
«نيتشة» : «المطلوب من أجل إنقاذ العالم هو عصيان متمرد من الأبناء على الآياء» . 
هذه الصورة أوحت ل «ولهلم هاسينكليقر» - W٣61" ۳258۸٥18۷8۲‏ بكتاية رواية 
عن ابن يقتل أباه ‏ وأصبحت تلك الرواية صرعة أدبية . وفى جامعة «برلين» كان 
«چورچ سیمل» - |٣۳٣۴!‏ 380۲9 - يشرح لطلابه الشباب › إذ بينما يركز الكبار 
اهتمامهم على المادة ووسائل الراحة الاجتماعية «بسبب حيويتهم الآخذة فى الضعق» » 
فإن الشباب «يرغب فى التعبير عن حيويته وعن فائض حيويته» » دون أى اعتبار لشكل 
القيم التقليدية . «سيمل» - ا8" S|"‏ » الذى كان أيضا من أشد المعجيين ب «نيتشة» › 
كان يقول للشباب الألمانى إن قدرهم هو التوجه بتلك «الحركة الثقافية نحو الحياة ؛ 
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والتعبير عنها بمفردهم"'. «نيتشة» نفسه كان يسمى الشباب ب «المتفجرات». وأصبح 
الشباب رمزا للإبداع والخلق والميلاد الثقافى الجديد » والحقيقة أن «شپنجلر» وغيره 
من المثقفين سوف يستمرون فى الإشارة إلى انفسهم كممين للشباب الالانى إلى أن 
أصبحوا فى الأريعينيات". وبالرغم من شكواهم من ظلم وخنق الكبار لهم » إلا أن 
طلبة الجامعة الالمانية كانوا بالفعل جزءا من نخبة متميزة . فى عام )۱۸۸٠(‏ » وفى 
وقت كان فيه تعداد ألمانيا أكثر من سبعة وأريعين مليونا » كان من يحصلون على تعليه 
بعد المرحلة الثانوبة أقل من واحد بالمائة . ومن هذه المجموعة الصغيرة » كان أقل من 
واحد من عشرة » يجدون فرصة للالتحاق بالجامعه . المدرسون العاديون كانوا يتمتعون 
بنفس وضع مستشارى الدولة » وكانوا جزءا من الطبقة الحاكمة مثل السياسيين أو 
أعضاء «الرايخستا غ“ '. إلا أن فئة الكيار فى الجامعات الألانية كانوا فى حالة 
غليان مثل طلابهم . الجامعات الالانية نفسها كانت معقل قيم روحية عليا معينة › 
ومزارع لتكوين العقل الفردى "81101١8"‏ . هذا المفهوم للعقل الفردى كان من موروثات 
الماضى الكلاسيكى والإنسانى » ولم يكن متعارضاً مع نظرة تنويرية عقلانية - كان 
أبطاله العظام : «جوته» - 606۸8 - و «کانت» ۸31 - ولکنه کان معنبًا فى 
الاساس بالروحانى والجمالى أكثر من العلمى . وكان يميل إلى التقليل من شأن العملى 
والتقنى والنفعى » بالإضافة إلى جمم المال . كان الذين يسعون وراء تلك المصالم 
(وهذا معناه معظم الناس) بشر «ينفصهم العمق» . علارة على أن الأساتذة فى المدن 
التی کان بھا جامعات مثل «برلین» آی «هیدلبرج» أو «بون» » كانوا ينظرون حولهم 
قيجدون قلاعهم الروحية العظيمة محاصرة . كان المصلحون التريويون وراديكاليو 
الطبقة الوسطى يطالبون بالتوسع فى المدارس التقنية ويعرفون طلاب الجامعات بالمواد 
العلمية العملية الجديدة مثل الفيزياء والهندسة أكثر من اليونانية واللاتينية . هذه 
التغيرات › إلى جانب التوسم فى القاعدة الصناعية للدولة » بدت نذيرًا بأزمة ثقافية 
للمجتمم الإنسانى ككل( ") . 

وکان اساندذة «دو بوا » واشتراکبو «المقعد» › ول من دق جرس الانذار فی عام 
)۱۸۷١(‏ والحقيقة أن كل عقد من الفترة الواقعة بین عامی (۱۸۷۰) و )۱۹۱٤(‏ » كان 
يوصف بأنه العقد الأكثر حرجا لكى تكون الأمة الألانية مجبرة على الاختيار بين 
وحدتها وصحتها الثقافية » أو الدمار على يد الحداثة . 
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التراٹ الاکادیمی للنقد الثقافی - )٣۲أ۲۸۲‏ ال۸ - للمجتمع الحديث » كان يعتمد 
بالطيم على التمييز القديم بين الثقافة والحضارة الذى سبق أن تناولنا«". 

ومع ذلك » فإن الإحياء النيتشوى أعطى تلك المشكلة القديمة انعطافة جديدة . فى 
كتاب «نيتشة» : «إرادة القوة» » كانت المواجهة بين الثقافة الحيوية والحضارة السطحية 
قد تم إلقاء الضوء عليها بواسطة قضية الانحلال . كان يقول : «للحضارة أهداف 
تختلف عن أهداف الثقافة» . «الفترة التى كان من المرغوب فيها ترويض الحيوان 
الإنساتى (الحضارة) » كانت فترة تعصب ضد الطبائم الاأكثر جرأة والأكثر روحانية». 
الثقافة » من جانب آخر » تبلغ أوجها فى أزمنة «هى من الناحية الأخلاقية أزمنة فساد» 
مثل نهاية القرن التاسع عشر . وبالتالى فإن الحضارة التى تمر بحالة اضمحلال ‏ 
تعتبر مأساة » ولكنها فى الوقت نفسه فرصة » ليس فقط بالنسبة للدول السمراء عند 
«دو بوا» » وإتما أيضنًا بالنسبة للفرد القوى الذى يمكن أن يتحرر من قبضتها 
المتحضرة . 

وإذا كانت الصورة الأرثوذوكسية للثقافة » تشخص دائماً فى هيئة أفراد من الماضى 
الألانى مثل «مارتن gdڈj‏ «— jila» yi Martin Luther‏ صاش« - (Hans Sachs‏ - 
فإن رمز الثقافة النيتشوية فى أواخر تسعينيات القرن التاسع عشر » كان هو 
«زرادشت» » الذبى الأرحد والمريد الذى يخلق نظامة الخاص من وسط البرية . الرمر 
النيتشوى للحضارة » من ناحية آخرى » كان هو «فينيسيا» فى رواية «المىت فى 
قىنىسيا» للكاتب «توماس مان» - "N08 M2۸7‏ - «متألقة ومصقولة» » ولكنها 
فاسدة ومتفسخة » تنيعث منه رائحة التحلل الكريية . 

التحدى الثانى للثقافة الألمانية جاء من التکنولوچيا . فى عام )۱۹۱١(‏ » نشر 
عالم الاجتماع «فیرنر سومبارت»- Y¥ Lê, - Werner Sombart‏ بعنوان «التکنولوجيا 
والثقافة» كان بقول إن الأبعاد الميكانيكية والإنسانية للحياة دائمًا فى صراع لايمكن 
حله . تقريباً » کما کان «هنری آدمز» - ۸03۳5 6۸۲۷ - يقول فى الوقت تفسه 
فى «مونت - سان - مايكل والمواثيق» . قال «سومبارت» إن الاآلات والقوة 


)#( الشاعر - صانم 4 الاحذية فى أويرا « قا جنر» ۴ «أساطين الطرب» 4 
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المىكانيكة أعداء لکل ما هو عضوی وروحانی . الاندفاع نحو التغیر التکنولوچى دفع 
الكائن البشرى إلى ما هى أبعد من «حدود الطبيعة المعاشة » . الآلة هى وصيفة 
الرأسمالية كما كان يقول «سومبارت» » وهى تعبير عن مقلانيتها الباردة المحسوية . 
انتصار التکنولوچيا قد يحجب «فيضانا دفاقاً من التجارية» كما نبه محذرا » كما قد 
يجلب الإنتاج الضخم لواد «صلبة بأاردة » لا حياة فيها» » لاتخدم سوى مصالح 
رجال الأعمال. 

فى تراث النقد الثقافى الالمانى » الآلات الصناعية ليست دليلا على التقدم » وإنما 
على الانحلال والتفسخ . والثکنولوچيا الحديثة » مثل صيغة العبوديه عند «دويوا» › 
حققت الانفصال بين حياة العامل وروحه الخلاقة . أصبح العامل مرتبطاً بالآلة » أكثر 
مما هى يمجتمعه العضوى » الذى هو المصدر الحقيقى القوة الخلاقة . التقدم 
التکنولوچى الحديث أوصل الأمور إلى نقطة سيقول عنها «شپنجلر» فيما بعد ؛ فى 
كتابه «الإنسان والتقنية» إن «الحضارة نفسها قد أصبحت آلة» . الصور القوية امعبرة 
فی فیلم «فریتز لانج» - _ang‏ - «متروپولیس» (أو : العاصمة الكبرى) عن 
الكائنات البشرية الذين يضّحى بهم لحساب الآلة الصناعية » كانت تعبر عن ذلك 
الخوف من أن التکنولوچيا ستصبح هى المتحكمة فى مستخدميها وليس العكس . 
التحدى الثالث والأخير للحيربة الثقافية جاء من الليبرالية » الإيمان بحكومة محدودة 
وحقوق فردية » تلك الآفکار التی نبعت من «توکفیل»> ع ااا اع ٥٥g u‏ ۲- و «مل» اا - 
و «هریرت سپنسر» - 58۸٥8۲‏ 18۲08۲ - نقاد الثقافة فى كل من اليمين واليسار 
كانوا متفقين على أن ليبرالية «دعه يعمل» تعتبر لعنة للقيم الثقافية الألمانية العميقة » 
بالضبط کما کان «أدولف Schmoller — «lla» yı - Adolf Wagn@er — «ji‏ 
يقولان إن رأسمالية «دعه يعمل» تعتبر هجوما على قكرة المجتمع العضوى والحياة 
الريفية . وفيما بعد كتب «أرثر موللر قان دن بروك» — Arthur Moller Van d€"‏ 
Brug‏ - بقول : «اللییرالیرن يرون انقسهم أفراد! منعزلين» . «إنهم يسعون فقط 
لتحقيق مصالحهم الشخصة الآنىة». آما «قیرنر سومبارت« Werner $S07°b2af‏ « 
فكان رى الليبرالية آيديولوچية للمادية والعمل التجارى الكبير . فهى تعقلن كل 
«الغرائز الدنيا للبشر - الجشم » الاستحواذ » طلب الذهب» » صانعة عالماً أخلاقياً ؛ 
کان یطلق عليه طلاب «سومبارت» «عالم الغش والخدا ع»'. 
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عالم الاجتماع «چورچ سيمل» - ا6" S|"‏ 80۲9 - كان يرى أن اللنبرالىة 
تحرم البشر من أی هدف جوهری فى حياتهم'. وکتب «موللر» : «إنها قد قللت من 
شأن الحضارة ودمرت الدين وخريت الأمم» . أما الدرل المحددة التى ارتبطت بتلك 
النظرة الليبرالية المدمرة » فهى الولايات المتحدة وپريطانيا العظمى . كانت بريطانا 
دولة «أصحاب الدكاكين» » وهى عبارة لم يكن القصد منها التملق . وکما یری الشاب 
«توماس مان» » فإن الليبرالية الإنجليزية كانت هى «انتصار التوسطية الديمقراطة.'. 
وکان «إرنست ترویلتش» - ۲٣51 ۲۲۵85٥۸‏ - يقول : إن الإتجلين والأمريكان 
يعرفون الحرية على نحو سلبى » وبانها التحرر من القيود والمسئولية . هدفهم 
الاجتماعى كان سلبيا فى الأساس » بمعنى «عش ودع غيرك يعیش» » أكثر مما هو 
يتاء مجتمع قوى نابض بالحياة . على مشارف الحرب العالمية الأولى » كتب «قيرنر 
سومدارت» — YLãe - Werner Sombart‏ مهما بعنوان «أبطال وتجار» . قال فيه إن 
البطل والتاجر هما النمطان المتعارضان فى التاريخ. هما ممثاد الثقافة والحضارة على 
التوالى » وقد وجدا رمزيهما فى ألمانيا وبريطانيا - على التوالى أيضًا - » «التاجر 
بقترب من الحباة بسؤال : «ماذا يمكن أن أعطىك»("). البطل » طوأاعبة » ويارادته › 
يضحى بنفسه من أجل الآخرين » ويرى العالم من حوله فى ضوء الواجب والالتزاح 
بالمجتمم والناس . التاجر لا يرى إا الفرص من أجل المنفعة الشخصية » التجارة 
والعمل التجارى هى المؤسسات الوحيدة التى يحترمها . والواقع فعلا أن «التاجر 
غريب» فى مجتمع الثقافة الحقيقية › (وهو عنوان مقال ل چورچ سيمل)(“). وموطن 
الغريب هو «المتروپوليس» » العاصمة الكبرى الغامضة والمعقدة تکنولوچيا » وهى ما 
یسمیها «شپنجلر» فی کتابه «أفول الغرب» ب «كوزموپولیس» - اهمه ءمی(**), 
وهى «رمز لا هى فاقد للشكل أو الصورة ... هنا يحتفل المال والذكاء بانتصارهما 
الكبير والنهائى". «سومبارت» شرح كيف أن «الروابط الأصلية المتجانسة بين 
الإنسان والطبيعة تنفصم من خلال حياة المدينة» . 


Medi 0C۷ )+(‏ - التوسطية : كون الشىء معتدل الجودة أو ضئيلها - (المترجم) . 
CoSmMOPOIÎS (¥)‏ -المدينة الکبری التی يتالف سکانها من عتاصر اجتمعت من مخثلف أرجاء العالم - 
(المترجم) . 
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«طفل المدينة ... لم يعد يعرف أغانى الطيور ء 

ولم يفحص أبداً عشا من أعشاش العصافير › 

لا يعرف معنى السحب ألتى تنساب فى السماء » 
لم يعد يسمع صوت العاصفة أو الرعد .. 

الجنس الجديد يعيش حياة صناعية .. خليطً 

من التعاليم المدرسية » ساعات الجيب » الصحف » 
المظلات » الكتب » طفح المجارى » السياسة»"' . 


وعلى العكس من ذلك » كانت الثقافة الألمانية تحافظ على الصفات نفسها التى 
يجرى تدميرها فى بقية أوروبا الغربية وفى أمريكا . معاداة الحداثة والمخاوف الحزينة 
على المستقبل كانت موجودة أيضنًا فى بلاد أخرى غير ألمانيا عند نهاية القرن . حتى 
الامریکیین مثل «هنری» و «بروکس آدمز» » وبریطانیین مثل «ولیم موریس» - ۷/2٩‏ 
5 - و «لیزلی ستیفن» - ٣N8۸‏ م516 اوھ - کانوا يعبرون عن التشاؤم ذاته 
كما كان «بوركهات» يفعل قبل عقود . أما غير العادى » فهو تلك الدرجة التى كان 
الالمان يرون أنفسهم عليها قبل الحرب العالمية الأولى › كانوا يعتقدون أنهم خارج 
الحضارة الأرروبية أو الغربية . وكما عبر عن ذلك الروائى الشاب «توماس مان» : 
«التناقضات الفكرية الأوروبية وصلت إلى أقصى مدى لها فى الروح الألانية» » كانت 
حضارة القرن التاسع عشر تمثل مجمومة من القيم الغريية ضمنيا . كتب «توماس 
مان» : «إن من يصبو إلى ثحويل ألمانيا إلى ديمقراطية طبقة وسطى بالمفهوم الغربى › 
يريد أن ينزع منها كل ما هو جيد . إن اختلاف الانيا وتفردها هى امتيازها المنقذ » و 
«قدرها القومى)""). 

وكما استنتج «قيرنر سومبارت» ¬ Werner SOMDArÎ‏ - فى عام 0 


فان آلمانيا سوف تبي لبقية أوروبا قربا «ماذا يمكن أن نفعل لجماهيرنا .. وکنف 
يمكن أن نذقذ الطبيعة الإنسانية من الآلة» . 
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بژ نجال؟ : خيبه الأمل والقرصه : 


الحرب جخدد الشعوب ا)تقسخة“ 


- بذیتو موسولینی - 
فى غضون ذلك حلت ب «أوزوالد شينجلر» كارثة شخصية مدمرة . بعد أن أنهى 


دراساته فی العلم الطبيعى والقلسفة کی جامعات «هال» ى «ميونخ» » ذغشب الى جامعا 
«برلين» لاستكمال أطروحة دکتوراه فی عام (۲ 14۰( » ولكنه عقدما تقدم بها > خذله 
أستاذه المشرف قائلا إنه لم يضمنها سوی عدد قليل من المراج0'. 


نجح فى العام التالى » ولكنها كانت انتكاسة كبيرة » حيث كان الطريق إلى 
منصب ما فى جامعة کبرى قد أصبح مسدودا أمامه إلى الأید . وفى عام )٠٠٠٠١(‏ 
أصیب بانهیار عصبی أسقطه من المياة لمدة عام كامل بعد ذلك کان عليه أن يعمل 
مدرساً فى المدارس العليا المحلية "Realgymnasiums”‏ متنقlآ‏ من وظيفة إلى أخرى 
مع زملاء متوسطى القيمة» وتلاميذ أكثر اهتمامًا بالحصول على وظيفة منهم بالفلسفة . 

رعلى غير رغبة منهء هبط نحو عالم الكَتّاب المأجورين والصحفيين والباحثين المحبطين . 

كان المثقفون غير الجامعيين فى ألمانيا حاقدين وناقمين على نظرائهم الجامعيين › 
ولکنهم كانوا يستمدون مفاتيحهم ومواقفهم منهم . وبينما كان أساتذة الجامعات 
العاديون فى أبراجهم العاجية › يقللون من شأن أنفسهم بخوفهم من الانحلال الثقافى, 
ازدهرت تحتهم نقافة فرعية من كتاب ومتقفين وآدباء محترفين > کانرا شرضون 
بضاعتهم الأكثر ثورية على جمهور متنام من القراء . راتخذت أزمة ألمانيا الثقافية التى 
كانت تؤرق أساتذة الجامعة الكبار (العلاقة بين الثقافة ۲١لا‏ والروح 85ت والشعب 
)0) متعطفات وتبدلات أكثر راديكالية وأكثر غموضا . فى تلك الفترة كانت الرابطة 
الأحدية Monist League‏ تقدa‏ الدارونىة الحيوية ؛ والمؤمنون ب «كل ألمانيا» يدفعون 
بأسطورة التفوق الآرى الى داخل السياسة الالمانية. وعلى أيديهم اتخذ مفهوم روح الشعب 
gelst -‏ 5ا0 - نغقمة عرقة «جوېدنووبة» محددة . کتأاب تشمبرلان «أسس القرن 
التاسع عشر» صدر فى عام (۱۸۹۹) » وینما تجاهله الأكاديميون على نطاق واسعا*) 


(«) کان الاقتصادی «چوهان پلد چ» هو الاستثناء الوحید - ج . موللر : «الإله الآخر الذى فشل» , 
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إلا أن جمهورا عريضا من العامة أقبل عليه واستوعبه . ومثل کتاب «شپن جلر» : 
«أفول الغرب» » وجد بعد عقدين عددا كبيرا من المترجمين الأجانب » بينما لم يجد 
مفکرون جادون متل «فردیناند تونیز» - ۲017185 ۴6۲0٣10‏ - و «ارنست ترویلتش» - 
Ernest Troeltsch‏ - أحدا یترجم أعمالهم . 


بعد ست سنوات غير مجزية فی التدریس › قرر «شپنجلر» أن يعود إلى «ميونخ» 
أيبداً عمله فى الكتابة » بالرغم من أنه لم يكن لديه فكرة عن ما سوف يكتب . فى ذلك 
الوقت كانت «ميونخ» مركرا للحياة الفكرية غير الجامعية فى ألمانيا . تموج بالقلق 
الأدبى والثقافی. كما أنپا ضا مركز «بروکمان ۉıر‏ چ« Bruckmann Verlag‏ - 
تاشر اعمال «هوستون تشمبرلين» . حمل الشاعر «ستيفان جور چ» - 680198 Stea1‏ 
ودائرته من الشعراء الشبان اليقظة النيتشوية إلى مقاهى ومطاعم «ميونخ» » بينما كان 
«نیتشوی» شاب آخر » مقيم هناك وهو «توماس مان» » قد انتهی من روایته «ا موت فی 
قينيسيا» . وعلى بعد أمتار » كان هناك الرسامان «فرانز مارك« - Franz Mark‏ - 
و«يول كلى» - ۸188 اا۴ - اللذان يحملان مشعل الحركة التعبيرية الألائية › وبعد 
عامين سيظهر فى «ميونخ» فنان آخر - أدولف هثلر - يبحث عن لقمة العيش. كان 
یقیم فی «میونخ» أيضنا الصحفی «دیترش إیکارت» c۸ ٤٥۸۸2۲‏ ا٣اهDi‏ - المعادی 
للسامية ىعضو جماعة «كل ألمانيا» . كان «إيكارت» مدمن مورفين » ومثل «شينجلر» 
کان من الذين قد أعجبوا باكرا ب «نيتشة» و «إبسن» . (وكان قد قدم ذات مرة عرضاً 
لمسرحية «إبسن»: «بیرچنت»» مستعينا بمرضى مصحة كان محتجزاً بها) . أصبع 
«إيكارت» محرراً لصحيفة فضائح تابعة لرايطة «كل ألمانیا» کان عنوانھا "Auf Gu‏ 
us‏ وتعنى «بالألمانى الفصيح» » واستأجر كاتيًا آخر كان معاديًا للسامية هو 
«ألفود روزنبرج» - ۸058۸58۲94 ۲۴۵ا۸- وهو الذى سيقدمه إلى «هتلر» بعد الحرب » 
بعد عودة الأخير من الجبهة الغربية". كتاب «هتلر» نفسه : «كفاحى» » كان نتاجاً 
يمثل نهاية تلك الثقافة الفكرية خارج الجامعة . ومثل المفكرين الآكاديميين الكبار » كتيب 
«هتلر» عن «المرض الزاحف» على الأمة وعن «انحلالها» » ورثى لعلامات «تقافتنا 
المتنفسخة وانهيارها الشامل» . كان جيل «هتلر» هو أول جيل أورويى نشا على 
التشاؤمية الثقافية . زرع الأحقاد نفسها (الرأسمالية الصناعية » اللييرالية المجردة من 
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الروح » الانهيار التقافى) مثل معلميها الأكاديميين » كما زرع الكثير من الأهداف 
نفسها . إلا أنه كان هتاك فارق واحد مهم . الرادیکالیون مثل «إیکارت» - E٥) 1۹٣‏ - 
و «روزنب ر ج» - ۸0808۱08۲9 - و «هتلر» - 1/۲18۲ - » کانوا على استعداد لتوجیه 
العمل المباشر لقلب ما كانوا يعتبرونه حضارة مريضة » وليس مجرد الكلام عن ذلك . 
كما كانوا متفقين مع المثقفين الأعلى منهم على نقطة واحدة أساسيةء وهي حاجة لمانا 
تاكيد نفسها على المسرح العا مى . كانت القومية هى الوهم البرجوازى الأخير بالنسبة 
لهم » لدرجة أن بعضهم كان يرى فى الإمبراطور «ولهلم الثانى» الصورة الحية للإنسان 
الأرقى عند «نيتشة» . ولكن طموحاتهم القومية كان لها موضوع مختلف تماما عن 
الوطنية التقليدية عند الرسميين والأساتذة الذين انضموا إلى جماعات مثل «رابطة 
البحرية» أو رابطة «كل ألمانيا. وبالنسبة للراديكاليين من المثقفين » كان الكفاع 
نفسه » أكثر أهمية من أی أهداف چپويوليتيكية أخرى . الكفاح كان موضوما متكرر 
Mein Kampf -‏ تعنی «کغاحی» - وکان اختبارا لقوى حيوية فى الساحة › وكما 
يصفه «إرنست ترويلتش» : «كفاح الروح القومية المكتملة ... الكشف عن القوى الروحية 
العليا» . كان «توماس مان» يرى أن الانيا مشغولة دوما «بالكفاح الرهيب » المحقوف 
بالمخاطر » وغير المنطقى » ضد تحالف الحضارة العالمية'. 

وكما كان الأمر فى «دارونية» «إرنست هايكل» » كان الكفاح يعنى انبثاق ما هو 
حيوى وخلاق » وإزالة الضعيف - أى الغرب البرجوازى . قبل سنوات ›» كان «نيتشة» 
قد رحب ب «التقدم العسكرى» و «فوضى» أورويا القومية » حيث يمكن أن تكون الحرب 
عامة طريقا ممكتا للخلاص . كان «نيتشة» يقول : «الحرب وحدها هى التى تحقق 
السعادة على الأرض» » «البريرى فى كل منا يثبت » وكذلك الحبران المتروحش» . 
«الحرب هی أب کل شىء» . كانت تلك هى حكمة الفیلسوف «هیرقلیطس» » الذی کان 
«نيتشة» يفضله من بين فلاسفة اليونان » والذى حدث أبضا آنه كان موضوع رسالة 
«شپنجلر» للدكتوراه"". جاعت الأزمة فى عام )۱۹١١(‏ » العام الذى انتقل فيه 
«شينجلر» إلى «ميونخ». فى شهر مايو » رست السفينة الحربية «يانثر» - ۴2۸۸8۲ - 
فى ميناء «أغادير» لمنع الفرنسيين من الاستيلاء على «مراكش» . حملت الأزمة أورويا 
إلى شفا الحرب » إلى أن أجبرت الحكومة الفرنسية ألمانيا - بدعم بريطانى نشط - 
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على التراجع . كان ذلك امتهانا قوميا » وكانت نتيجته انفجار حالة من الاستياء ضد 
المستشار ووزير الخارجية . تشر «هینرش کلاس» 01455 ۳181۸۲۱٥١۸‏ - رئيس رابطة 
«كل آلمانيا» كراسة بعنوان «لو كنت الإمبراطور» › داعا الاإميرأطور لحل الحكومة 
وإعلان دكتاتورية مطلقة . مشاعر مماثة كان يتم التعبير عنها فى ألمانيا كلها وفى 
«ميونخ» «شپنجلى»"ء وجاعت أخبار الأزمة المراكشية إلى «شپنجلر» مثل النبوءة أو 
الرؤيا ٠‏ إذ قرر أته مع ألمان آخرين » كانوا يشهدون «تحولا تاريخياً عالمياً» قى المسار 
اليريقليطى عن مصائر القوميات“". الحضارة الأورويية الت صندها الطم العقلانى 
والتنوير » وتلك التى كانت انجلترا وفرنسا تمثلانها تفترقان . ريما تكون ألمانيا قد 
خسرت المعركة » ولكن قدرها هو أن تكسب الحرب القادمة لا محالة » إنه صراع بين 
الحياة الثقافية وأ موت » أى بين المانيا والغرب الليبرالى . 

بدا «شپنجلر» نشاطاً محموماً فى مشروع ضخم لتوضيح أفكاره البصيرة والتى 
كانت تهدقف حسبما يتراعى له » إلى إعادة تقييم التاريخ كله بأسلوب «نيتشة» , 
والحقيقة أن العنوان الأول للمشروع كان «المحافظ والليبرالى» . ولكنه عندما كان يقف 
أمام محل لبيع الكتب القديمة فى «ميونخ» ذات يوم » شاهد فى واجهة العرض كتاماً 
عن التاريخ القديم بعنوان «أفول العصور الئقديnة«‏ - Die Untergang des Artik-‏ 
۳ » وهکذا جاءه عنوان کتانه « فول الغرب» . اكتشف «شپنجلر» أن التاريخ عملية 
طبيعية لا ترحم » وأنها بعيدة تماما عن الأهداف والرغبات الإنسانية . كان القدر 
يتخلى عن «الغرب» أو «أراضى المساء» تاركًا إياها وراءه » بينما ليل أسود يوشك أن 
يرخى سدوله على مؤسساته وآثاره الباقية . الشعور بأن أورويا كانت تقف على حافة 
تغيرات كارثية › والتوق لبداية جديدة كان منتشراً فى أورويا » حتى عندما كان 
«شينجلر» يعمل . عقد قادة الحركة الشبابية الألانية مؤتمرًا حاشدا فى «جبال ميسن» 
فى أكتوير )۱۹١١(‏ » داعين إلى «تجديد روح» الأمة » بينما كان الطلاب الفرنسيون 
الذين كانوا يطلقون على أنفسهم «جيل »١١١‏ يطاليرن ب «يقظة قومية» لتغيير 
المجتمع الفرنسى المتفسخ . 

کان الشاعر التعبیری الألمانی «چورچ هيم» - 8۷۳| و0۲هG‏ - (وهى فى الثالثة 
والعشرين من العمر) يصرخ فی بومیاته : «کل شىء كما هو دائمًا» مضجر» مضجر ؛ 
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مض جر . لا شيء یحدث . لا شىء بالمرة › لو بدأ شخص ما حربا .. فلن تكون فى 
حاجة لأن تكون عادلة» . وکان شاب «نيتشوى» آخر يكتب : «لن يكون السلام الدام 
محتملا ... سيكون الضجر ... ولن يمنحنا التثاؤب سوى القديم»". كان الكل يتصور 
أن تجرية المعركة سوف تطرد الضجر والتفسخ الثقافي » الذى كان سسبباً له . وعمندما 
بدت الحرب اکٹر قربا فی الأفق فی صیف )۱۹۱٤(‏ » كتب «شينجل» إلى صديق له 
التحق بالجيش : «أحسد الناس الذين يتطوعون ويمرون بتجرية الحرب» . وأصبحت 
«التجرية» عبارة أساسية › من وحى حماس «نيتشة» لإطلاق إرادة القوة » عن طريق 
العواطف القوية والاتصال بالجوهرى*. وكان آخرون يعتقدون أن «قيود وأصفاد 
العزلة المحكمة» حول الشباب الالمانى فى المجتمع البرجوازى سوف تزول » ويحل 
محلها شعور بالهدف والوحدة "ء وذلك من خلال تجرية الخطر ومواجهة الصعاب . 

أما بالنسبة للكبار منهم » فقد حصدت سنوات القلق والخوف من الانهيار 
والتفسخ محصولها . الحرب - كما كانوا يعتقدون - لن تجلب سوى الوت المقبول 
للحضارة المحتضرة . والمستشار «بيثمان هولویے» - wegاام! Beth man‏ - قرİ‏ 
كتاب «نوردو» : «الانحلال» ووصل إلى قناعة «بان العالم القائم قديم جدأ» . وأن قدوم 
الحرب » کما کتب فی مفکرته یوم ۱۷ یولیو )۱۹۱٤(‏ » «سیؤدی إلى اجتثاٹ کل ما هو 
موجود من جذوره »ا . کما احتفل الاقتصادی «چوهان يلنې» - ۴|۵98 0210ل - 
بعام )۱۹١١(‏ كنهاية حثمية للقرن التاسع عشر «المتشظى » الحرج » المرتبك» وأعلن 
«نحن أبناء القرن العشرين» › على وشك الإقلاع نحو مغامرة كبرى". 

«چورچ سيمل» 8|۳81 60۲9 - أخبر طلايه وهم ذاهبون إلى الحرب أن أزمة 
العالم كانت جزم من «الكفاح فى الحياة» ضد الأشكال القديمة والمتاكلة التى تحاول 
أن تقيدها» » وقال : «الحرب تشكل ما يمكن أن نطلق عليه موقفاً نهائياً» . خيارات 
الحياة فى المجتمع البرجوازى › يوجد بها «شىء نسبى» وشرطى : والناس الأن فى 
مواجهة اختيار «نيتشوى» صارم بين القديم والجديد » بين الحياة والموت . 


الفرصة غير المتوقعة التى تجطنا نمارس هذه المشاعر القومية ؟» . «رسائل توماس مان» (۱۸۸۹ - )٠۹٥۵‏ - ص ٦۷‏ - 
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كل تلك الآمال والمخاوف » دفعت «شينجلر» لأن يكمل كتايه : «أفول الغرب» وكما 
أوضح فى مقدمته ؛ دم الكثتاب «تعلىقاً على تلك اللحظة الحاسمة» 0 مجىء الحرب. 
وکت : «ما كتبته أثناء هياج وتوتر تلك السنوات » كان نظرة جديدة إلى التاريخ 
وۋاسفة المصر“) 


«أفول الغرب؟ والتاريخ العضوى 


وعلى أية حال › > لم يكن «أفول الغرب» عملا أصيلا كما کان یحلو ل «شپنجلر» أن 
يدعی أحيانا » أو كما يعتقد بعض القراء*. كان الكتاب عرضًا ملخصاً للتشاؤمة 
التاريخية والسخط الثقافى على مدى نصف قرن . أعتمد «شینجلر» ساسا على تراث 
النقد الثقافى بعباراته الملغزة ومفاهيمه الميتافيزيقية مثل «روح الشعب» و «ذاكرة 
العرق» » كما اعتمد على نظرة القرن التاسع عشر العضوانية - Organicist‏ - 
التطور التاريخى » والتى مزجها بالتقليد الحيوى الذي ورثه عن «نيتشة» . فمن رأيه أن 
أى ثقافة تاريخية تشكل كلا واحدا » لأن لديها قوتها الحيوية الداخلية الخاصة » التى 
تحعلها «حزعا من الحياة بكل اكتمالها» » وتقرر مصيرها المستقبلى . «شپنجلر» يزعم 
أنه قد انتقل إلى مستوى جديد من التفكير التاريخى › وليس مجرد وصف للحضارات 
ككل » وإنما بالتنيؤ يتطورها ويمصيرها القادمين . ويفسر ذلك بقوله : «فى هذا الكتاب 
محاولة - للمرة الأولى - للتنبق بالتاريخ » بتحديد المصير المستقبلى الثقافة الوحيدة فى 
زماننا وعلى كوكبنا » والتى هى فى مرحلة الاكتمال - الحضارة الأرروبية الغرية 
الأمريكية» ٠‏ وحدد «شپنجلر» ثمانى حضارات عالمية جديرة بالاعتبار وهى: البابلية › 
المصرية » الصينية » الهندية » المكسيكية قبل «كوليرس» » الكلاسيكية أو الإغريقة - 
الرومانية » الأوروبية الغريية » والمجوسية التى تضم الثقافات العريية اليهودية 
الط ة(**). 


۰ (*( أشار إلى ذلك أحد المراجعن وهی «هائز فراير» عند صدور الكتاب . (ج . موللر - : «الإله الأخر 
الذی فشل» - ص ۷۸ - 

(e)‏ ذكر الثقافة المجوسية هنا › تعبیر عن تقدیر «شپنجلر» لتراث «شوپنهاور» و «شليجل» 

ستشراقى › ذلك التراث الذى يعتير الشرق هو المصدر «الحقيقى» الخلاق للمسيحية ولحكمة الغرب الدينية 
والفلسفية - (المترجم) . 
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وفی التهاية » لم یکن لدی «شپنجلر» الوقت ولا الرغبة لتکریس جرء کییں من كتابه 
«أفول الغرب» للحضارات غير الغريية مثل الصينية والهندية . ولكنهما مم ذلك يشغلان 
جز مهما من مشروعه » لأنه كان ينوى أن يكتب «تاريخاً عاماً» يزيج الحضارة 
الغريية لأول مرة إلى مكان منزو فى قصة البشربة الكاملة کان هدفه تقديم صورة 
جديدة للعالم «لاتعترف بأى وضع متميز للثقافات الكلاسيكية أو الغربة ضد ثقافات 
الهند وبابل ومصر» أو غيرها من الثقافات غير الأوروبية . وقد تضمن تاريخ «شينجلر» 
الكثير من إعادة التوزيع العرقى والثقافی كما کان یتمنی «دبلیو - آی- بی- دی بوا» . 
فالحضارات غير الغربية » «كعوالم منقصلة ذات وجود دینمی » تسهم فى الصور؟ 
العامة للتاريخ » فى العظمة التاريخية والقوة الكبيرة» » وغالباً ما تتفوق على الثقافة 
الكلاسيكة والغرب . واعطاء الغرب أى أهمة جوهريه خارج «حدوده الضيقة» يصب 
«تمرکزا أورویيا» - وبالرغم من أن «شپنجلر» لم يستخدم هذا المصطلم » إلا أنه كان 
متضمتاً فی تناوله("“). 

كل حضارة » بما قى ذلك الحضارة الغريية » هى تَحقة صفق ثقافة بعدنها . کل 
حضارة » هی شىء یفور ویتنفس ویزدهر : «کل ا لها إمكانياتها الخاصة .. 
الجديدة .. للتعبير عن الذات التى تنبثق » وتنضج وتنحل ولا تعمود» . كل منها 
«بلا هدف» » وكل منها تكرس تقلها وقيمها من أجل أشياء » للزمان » للمكان » الشىء 
الوحيد الذى له معنى جوهرى هو قوة الحياة ومنطقها العضوى. وبدلاً من الاستمرارية 
والتقدم فى التاريخ » هناك فقط انقطاعات وانعطافات سريعة ومفاجئة عن «كتلة من 
البشر لا حدود لها » تفيض فى مجرى بلا شواطى» › ينبثق منها من وقت لآخر ثقافة 
تشعر بذاتها . الوجود الحى للثقافة عبر القرون عبارة عن «صراع داخلى قوی للحفاظ 
على الفكرة ضد قوی الفوضى» » ثم بمرور وقت أطول «يصببها الموات › دمها يتخثر 
تنهار قوتها وتصبح حضارة». ويأسلوب أسلافه الألمان» يرى «شپنجلر» أن الحضارة 
هى شيخوخة الثقافة . وأدى به ذلك إلى تناظر دورة حياة الفرد والحضارة : «لكل 
ثقافة طفولتها وشبابها ونضجها وشيخوختها»"). فى مراحلها الحيوية الباكرة (الربيم) 
تجذب الثقافة الأفرأد معاً فی کل عضوی › اق «روح» - اها «التجرية الداخلاية 
المعاشة ل «تحن» . ومشل الروس مد «دو بوا» نجد أن الروح عند «شينجلر» مسعألة 
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شعور » أكثر مما هى سبب » «كلما كان ذلك الشعور عميقاً » زادت قوة الحياة لدى 
الناس» » وهى تعتمد على «الجذور» ممقة بالقرية «أسطح روابيها الهادئة » دخان 
المساء » بنابيعها » أشجارها وحيواناتها» . جميع الشعوب العظيمة كانوا فى البداية 
سکكان قرى » يوائمون مصيرهم الجمعى وكفاف الأرض . الشرط التقافی التانى هی 
«الجنس». لم يعد تاريخ العالم هى تلك القصة الخطية الحضارة طبقاً لأفكار «التثوير» . 
هى » بدل ذلك » ويأسلوب «جوبينو» » قصة قيام وسقوط الأمم والأجناس . ولكن 
«شپنجلر» » مٹل «دو بوا» » یرفض زعم «جوپینو» بان کل تقدم ثقافی يتضمن انتشار 
نوغ عرقی . وکما یقول «شپنجلر» : «الأجناس لا ترتحل » الناس يرتحلون» . ويدلاً من 
ذلك فإن الجنس عند «شينجلر» مسألة شعور. من خلال «القدرة على انتقال الحدس 
بأى درجة قلت أو زادت؛ وانتقال المشاعر من واحد لآخر» » على هيئة كلمات ورموز 
وأبتكارات . هذا التواصل » من المحتم أن يشكل «شعورا عاما بالعالم» يريط بين 
أجيال الجنس البشرى المثتالية فى کل واحد(“. 
فى بداياتها » تظل الثقافات العظيمة (مثل اليونان الهوميروسية أو فارس 
الزرادشتية) بسيطة » ومحكومة » وقوية لأن روحا » مثل قوة الحياة » تنفخ فيها . فى 
المرحلة التالية (الصيف) ينتشر ذلك الوعى الثقافى من الطبقات المسيطرة - أبطال 
هوميروس والمحاربون الآريون فى الهند القيدية مثلا - إلى بقية السكان . المراكز 
الحضررية الاولية مثل امان - الدول الإغريقية و «فلورنسا» و «قينيسيا» فى عصر 
النهضة تنتج أعمالاً أدبية وفثية عظيمة » إلى جانب البدايات الأولى لنقد الأشكال 
القديمة (التى تسمى الآن بالكلاسيكية) . ومع ذلك » فإن دلائل التفسخ المستقبلى تبدا 
فى الظهور . مدينة العصور الوسطى ذات الأسوار تؤذن بالمدينة الكوزموپوليتانية . 
عتدما ننظر من أحد الأبراج القديمة على 
بحر المنازل » نلاحظ ... نهاية النمى العضوى 
ويداية عملية لا عضوية - ويالتالى غير مكبوحة - 
للتجمع بلاحدود ... تاريخ العالم هى 
تاريخ المدينة(*“)., 
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فی شدذ هد المرحلة تسمی الحضارة ب «الخريف» » التقافة ما تال مستمدة شکگيا 
وقوتها من استمرار الجنس بالمعنى الروحى عند «شهنجلر» » ولكنها ليس لها حياة 
مستقلة . «الحضارة النقية كعملية تاريخية » تتكون من إنهاك مستمر لأشكال أصبحت 
غير عضوية أو ميتة». وكما كان الأمر فى الممالك الهلنستية فى القرن الرابم قبل الميلاد › 
أو الإمبراطورية العربية أيام الأمويين › فإن «جذوة الروح تخمد» . تواصل الثقافة - 
«كالمارد المرهق فى الغابة الإستوائية إلقاء الأفرع الجافة والذاوية فى اتجاه السماء» 
وغالياً على مدى مئات أو ألوف السنين » كما فى مثل حالة الحضارات «المتحجرة» فى 
مصر والهند والصين'“). 

الحضارة التامة «أو الناضجة» (الشتاء) أصبحت نباتاً طفيلياً . تتعلق بالجذور 
الحية من الثقافة التى هى سلفها الخاص . 

«الحضارة حاتمة .... موت يعفب حياة » جمود يتبع الحركة والتمدد » مدينة عالمية 
متحجرة » تجىء بعد الأرض - الأم»“. الينابيع الحيوية الثقافة تعتمد على سلسلة 
من التوافقات من خلال «القوة الغامضة للترية» : بين الإنسان والطبيعة » الكائن 
البشرى والناس » الفرد والمجتمع . الحضارة فى مرحلتها الناضجة - على العكس من 
ذلك - تجلب التوتر بدل الانسحام . إنها تنكر وجود المقدس يفصل روابطها مع 
الطبيعة . فإذا كان الجوهر أو القلب الفكرى للثقافة هو الدين › فإن القلب الفكرى 
للحضارة هو اللادين » وما يصاحب ذلك من أزأحة للقيم وألهوبة . وما كان «نمتشة» 
یعتبره مواصفات أو علإامات غرب متفسخ وهی «انحطاط کل القيم» > هو فى الحقيقة 
سمة أساسية لكل الحضارات : من الهند البوذية » إلى اليونان الهلنستية » إلى الصين 
التاوية : قلقلة أى خلخلة لكل ما كان ثابنًا ومنسجما فى وقت ما . إنجازات حضارة 
كتلك يمكن أن تكون عظيمة وراقية » ولكنها دائماً ما تكون على حافة الاضطراب . 
«شپنجلر» » أعلن أن أورويا وصلت إلى مرحلة تقلبات حمى عالم يحتضر «قوة وذكاء 
تم تبدیدهما فى الاتجاهات الخطا» . فلسفات التقاؤل السطحة - «كونت» 0016 »> 
ف «(شریرت سددسر» - Herbert Spencer‏ - ف «مارگس» — Marx‏ ¬ شت أتغطبة تفس 
القوة وانحلالها » ولگى تكون نقيضا للتشاؤم الشکوكى عند «شوینهاور» و «قاجنر» 
و «نيتشة» . كان على القرن التاسع عشر أن يوأجه «الحقائق الجامدة والباردة لحياة 
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متأخرة زمنيًا » ... للرسوم العظيمة أو الموسيقى العظيمة التى لايمكن أن تظل هناك 
بعدها أى قضية الشعوب الغربية»("“. «شپنجلر» لا يستخدم مصطلح «المنحل» » ولكن 
ذلك » من المؤكد » أن يصف الائسان «المتحضر» عنده . «ساكن المدينة الطفيلى» برتبط 
بالآخرين «بجماهير مائعة وعلى نحو قلق» ... ليس له تقاليد » ا دينى › لئيم » عقيم» . 
هذه «الكثتل الشائهة من البشر » فافدة الهمة» فضلات تاريخ عظيم»» تسير دون هدقف » 
هائمة » فی مدن مٹل «لندن» و «پاریس» و «نيويورك»» بلا رابط یربطها بمجتمع أو 
أرض . وياختصار فإن نقد «شپنجلر» الحيوى للحضارة كان يمتزج - بسهولة - 
بأقكار نظرية الانحلال والاضمحلال » من أجل رسم صورة حية للمجتمع حديث على 
حافة الانقراض الذاتى . 

اللصطلح الذى يستخدمه «شينجل» لهذه الثقافة الغربية الحديثة » ليس «الآرية» 
ولا «التيوتونية» وإنما «الفاوستية» . ومثل بطل «جوته» » فهى تنشد المعرفة والتغيير . 
منتجها الرئيسى (العلم) هو مجرد تقوية لتلك الإرادة الغربية التى ا تقهر ؛» والتى 
تعکسها لبقیة العالم على نحو میکانیکی اکثر منه عضوی'). «شپنجلر» کان شدید 
الإصرار على أن النظرة الغريية للزمان والطبيعة والتاريخ موجودة فى تعارض مع 
الحقيقة العضوية . والنتيجة .. وهم بالاتساع الضخم والتحسن بمرور الزمن » ويرمز 
لذلك بالساعات والفضاء › وتمثلها فيزياء «نيوتن» » وإلحاح الرجل الغربى وحرصه على 
المسافة . حتى عام (۸۰۰) » کان «شیينجلر» يفسر اليل الككدر للثقافة «الفاأوستسة» 
بآنه يتجه نحو دفع حدود المعرفة الداخلية من خلال القن وإلأدب وتطوير الحالة 
السياسية . ويعد عام )۱۸٠١(‏ » بعد أن دخل الغرب «الشتاء الباكر لحضارة كاملة» › 
بدأ توسعه.الىحشى نحو الخارج عن طريق الرأسمالية بأسواقها دائمة التوسع › 
والعمليات التكنولوچية » وأخيرا عن طريق السيطرة والسيادة الإمبراطورية(١.‏ 

«الاستعمار هو الحضارة الخالصة» . كانت نظرة «شينجلر» متطابقة مع نظرة 
«دیلیو - إی - بى - دو بوا» » وكذلك مع نظرة «تومأس مان» » الذى تكلم عن 
«إمبريالية الحضارة» التى كانت تحاصر الروح الألانية وتهددها. 


ولكن » حيث إن الإمبراطوريات السابقة » بنيت عن طريق الغزو وضم واستيعاب 
الشعرب الأخرى ٤‏ فار «شینجلر» کان دعتقد ان الامیراطوریات الأوروبدة ميثية على 
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غزو القرأع ... المتصور أنه الأسواق . کان «شپنجلر» متفقا مم رای «دو بوا » و «لیتن» 
و «چ » ۰ هوپسون» - 10580٩‏ .۸ .ل - بأن الاستعمار فى الأساس نتيجة للأعمال 
التجارية. الشهية الفاوستية المجنونة (لرجل الأعمال الغربى) «سيسل رودس» › 
(الذى شق الغابات والساشانا الأفريقية بالسكك الحديدية » والذى مزق بطن الأرض 
بمثاجم الذهب والماس) ء هی مجرد مقدمة «لمستقبل مخباً لنا» . وبعلن «شينجلر» 
بأسف : «الميل التوسعى حتف » يستولى على البشرية فى مرحلة الماينة العالية . 
یستخدمها ویستهلکها .٩»‏ 
وأغلق تاريخ الحدائة » انتهى بسبب استنفاده الذاتى للحيوبة التشافية . قال 
«شینجلر» : «علينا أن نضم فى اعتارنا الحققة الصعبة القائمة عن حباة أخبرة» › 
تفرض حدودًا حديدية على ما يمكن عمله . «ليس لدينا الحرية لفعل هذا أو ذاك › لدينا 
فقط الحرية لقعل ما هو ضرورى أو عدم فعل أى شىء على الإطلاق» . كما نبه محذراًء 
أن الجماهير «إن لم تفعل شيئًاً » فإن ألمانيا سوف تنسحب إلى الانقراض مع بقية 
الغفرب» . وإذا ماتت قوة الحياة الحيوية «فإن كل ما يتبقى هو الصراع على السلطة 
ولا أكثرء وهو تفوق حيوانى ليس إل». العالم الغربى يظهر فى أفق «شپنجلر» المتخيل › 
کمشهد طبیعی بری ومتجمد › هو صراع حیاة آو موت بین دول وطبقات مجتثة من 
جذورها «فى الحضسارة الأخيرة › فإن الفكرة الأكثر إقناعاً ليست سوى قناع يخفى 
صراعا حدواننا»( . ولكن .. . توجد امكانية للهروب من هذا المصير . التاريخ عند 
«شىتچلر» نوع من قناة طاحون «کل شىء فى تقلب وتدفق متواصلين» . شعار 
هيريقلیطى يحكم نهر قوة الحياة حيث أنه فى حالة «فيضان دائم عن شاطئيه». کل 
الأشياء تنجرف فى المجرى » ولكن فى لحظات معينة يمكن الإمساك فجاة بالخط 
ويواسطة تكبيف «إرادة القتال» لاستخلاص تقافة جديدة مڻ وسط الفوضى . كان 
«شپنجلر» يعتقد أن التاريخ قد وصل إلى لحظات حاسمة كتلك أكثر من مرة فى 
الماضى . كانت إحداها موت «نابليون» » والأخرى موت الجمهورية الرومانية فى عهد 
«يوليوس» و «أوغسطس قيصر» . إحداهما صنعت الإمبراطورية الرومانية » والأخرى 
صنعت الإمبراطورية البريطانية . «هذه العهود خلفت عالماً مختلقا حتى الأعماق» . 
والآڻ » کان «شپنجلر» يعتقد أن الدور قد جاء على ألمانيا . كتب : «ربما ا تكون 
الانيا قادرة على انجاب آخرين مثل «جوته» » ولكنها بمكن أن تنجب قياصرة جدد». 
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”شبنجلر“ و ”فيمر؟ : الحرب والسياسة والدمقراطية : 


«رئتحن .۰ الڏين حثا الى الحمضاأارة القريية 


- أوزوالد شپتجلر - 


۹۹ ٩, 


أكمل «شپنجلر» كتاب «أفول الغرب» فى عام )۱١١١(‏ » ولكن قيام الحرب أوقف 
مراجعته الذهائية . بعد ذلك كتب «أدولف هتلر» عن شهر أغسطس من ذلك العام ... 
«أما بالنسية لى » ويالنسبة لأى آلمانى » فقد بدا أعظم وقت » الوقت الذى لايمكن أن 
ینسی على مدی وجودی فی هذه الحياة » فقد انحسر کل شىء مضى وأصبح لا شىء 
مقارنة بأحداث هذا الكفاح الكيير»(°). 

ویسبب ضعف بصره » وقلبه أیضاً › لم یلتحق «شپنجلر» بالجیش » ولکنه سرعان 
ما وجد تفسه متورطاً فى المجهود الحربی . فى ٠١‏ أكتوبر كتب إلى صديق اه 
(هانز کلورس )!۵٣۶ ٥1٥۲۴5‏ » «أنا متفائل تماما ... سننتصر» » کان یخشی أن 
تصاب آلمانيا المنتصرة بعدوى «الأمريكانية عديمة الروح» » وعبادة «المهارة التقنية 
والنظر إلى الواقع المجرد» مثل بقية الحضارة الغربية فى مرحلة انحطاطها » ولكنه 
بقى على ثقة فى المستقبل عندما بدأ مراجعة النص النهائى للكتاب. 

صدر الجزء الأول من «أفول الغرب» أخيرا فى أبريل )۱۹١۸(‏ فى غمرة الهجوم 
الألمانى الأخير . كانت 80٣١١"‏ وا8" تمطر «ياريس» بالقنابل والجيوش اللانية تبدو 
على وشك الانتصار . حتى موت زوج شقيقته فى الأسبوع نفسه لم يقلل من اقتناع 
«شپنجلر» بأن ألمانيا ستقيم إمبراطورية قوية من بين أطلال أورويا المتفسخة › وتبسط 
قوتها شرقا باتجاه «الأورال» . ثم توالت خيبات الأمل واحدة تلو الأخرى » ليس 
بالنسبة ل «شپنجلر» فقط وإنما بالنسبة لكل من كان له نصيب فى انتصار ألمانيا 
الافتدائى الأخير . 
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فى ذلك الصيف » انهار هجوم «لندندورف» أمام الهجوم المضاد للحلفاء » ويدأت 
القرات تتقهقر نحو المؤخرة . وينهاية شهر أكتوير استسلم حلفاء ألمانيا - تركيا 
والنمسا وبلخاريا - وكانت الجيوش البريطانية والفرنسية والأمريكية تقترب من الحدود 
الالانية من الغرب والجنوب . وفى ١‏ نوفمبر تمردت البحرية الألمانية الإمبراطورية قى 
قاعدة «كيل» البحرية » وتبعتها وحدات من الجيش . وفى اليوم العاشر تنازل 
الإمبراطور عن العرش » وغى الحادى عشر أوقفت الهدنة تقدم الحلفاء العنيد . 

مع السقوط السريع للسلطة المركزية » انتشرت العواطف والأفكار الثورية من 
روسيا البلشفية إلى ألمانيا . شكَلٌ البحارة والجنود لجانا مسلحة أو «سوقيتات» . 
وتبعهح العمال فی «میونخ» و «برلين» . وفى آوائل دیسمبر (۱۹۱۸) » كانت المدن 
الالانية الرئيسية تحكم عند نقط الحراسة كجمهوريات سوقيتية . لم تعد الحكومة 
موجودة ١‏ بيتما كان المسئولون المانيون فى مؤتمر «فرساى» لايملكون سوى تقديم 
التنازل بعد الأخر للحلفاء المنتصرين . وفى النهاية » كان حزب الجناح اليسارى الذى 
أقام جمهورية «شيمر» والديمقراطيون الاشتراكيون مضطرين لاستدعاء عدرهم 
القديم » الجيش » لاستعادة النظام . 

ومن ینایر إلى مایو (۱۹۱۹) » كان الجيش ووحدات المتطوعین (۸0۲5أ۴۲۵) 
دسحقون انتفاضات «برلين» و «ميونخ» ومدن أخرى . الألوف لقوا حتفهم » وكثير 
منهم قتلوا عمدا . كان «شپنجلر» فى «ميونخ» أثناء تلك المرحلة الرهيبة : «لا شىء 
سوى الجوع » والنهب » والقذارة والخطر والنذالة "۲۲٣۲۲۴۱۴۳‏ التى لامثيل لها» › كما 
كتب إلى أحد أصدقائه(), 

کان آول رد فعل عند «شپنجلر» هو اليأس . لقد انهار «كل ماكنت أحترمه 
وأقدره» . «لماذا يحل بنا هذا المصير ؟» . النظام السياسى القديم لألانيا «ولهلمين» ؛ 
نظامها البروسى التقليدى وميزاتها... كل شىء مات فى الخنادق . ولكن - مع الوقت › 
کان «شپنجلر» یری بصيص أمل فى سماء اليأس والكآبة . «أرى فى فى الثورة وسياة 
لإنقاذها ؛ إذا كان الذين سيبنون مستقبلنا يعرفون كيف يستفيدون منها» . كانت ثورة 
)۱۹١١۹(‏ أكثر الثورات الثى مرت بها ألمانيا عنفاً ودموية . كان الدمار وتسبة القتلى أسوا 
مما کانا فى عام (۱۸4۸) › وكثيرون يشبهون ذلك » بما حدث فى «كوميونة پاريس» 
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فی عام )1۸۷1( وريما بما حدث فى الثورة الفرنسية فى عام (۱۷۸۹) كما سيقول 
«شینجلر» فیما بعد . 

بناة المستقبل الذين كانوا فى ذهن «شينجلر» هم المحاريون القدامى والجيش › 
هم الذين أنقذوا ألمانيا من البلشفية » وکانوا يمون - كما كان يعتقد هو وغيره - 
مركز «الانضباط والقوة المنظمة والطاقة» فى المجتمم . آنذاك . 

كان جنود ألمانيا العائدون يبدون متشبعين بقوة تطهيرية . أحدهم «إرنست 
یونچر» - ۸98۲ 0ل ۴٣‏ - کان یصف نفسه ورفاقه بانهم «جیل جدید » جنس عرف 
الصلاية وتشكل داخلياً على تيران ومطرقة أعظم حرب فى التاريخ»*). ومن خلالهم 
استطاع نموذج التمردد الطلابى فيما قبل )٠۱١۹١١(‏ أن ينجو من الحرب . من ناحية 
آخری » كانت جميمع مؤسسات المجثمع الالمانى تعانى من الهزيمة . دستور «قيمر» 
الجديد سرعان ما كان موضع اتهام > وکما وصفه «کارل شمىت» ]|501 GA!‏ - 
أحد الباحثين - بسخرية شديدة : 

«كان نسخة إنجليزية» » مَمَحاً إلى أنه يمثل ليبرالية أجنبية زائفة('"). الجامعات 
التى كانت العمد الرسمية لجمهورية «قيمر» » أصبحت ممزقة ... ويعمق . لم ثعد 
التشاؤمية الثقافية واقفة خارج أبوابها » كانت قد أصبحت قوة فاعلة بداخلها . قاعات 
الدرس والمناهج أصبحت ساحات قتال لحروب ثقافية جديدة بين أولئك الذين كانوا 
يحاولون إنقاذ أى شىء من بين الحطام » وأولئك الذين كان الانتصار الحتمى الثقافة 
على الحضارة قد تأجل بالنسبة لهم » بسبب سقوط ألانيا . وكأداة للهدم والتجديد ‏ 
كانت الماركسية الثورية -أيضا- قد أصبحت طريقاً مسدودة. التمرد «السپارتاكوسىء» 
فی عام )۱۹١۹(‏ كلف اليسار الشيوعى تأييد ودعم أهم جمهور فى ألمانيا ما يعد الحرب › 
لمحاربون الذين ساعدرا على قمعه . بالنسبة لجيل الحرب » من المثقفين المدريين فى 
الجامعات - رجال مثل «کارل شمیت» و «هاتز فرایر» و «مارتن هیدجر» و «آرشر موالر 
فان دن بروك» ويالإضافة إلى «أوزوالد شپنجلر» - كان تجديد المانيا الآن لايد من أن 
ياتى من ثورة من بين صفوف اليمين وليس اليسار . لن ياتى من العودة إلى المحافظة 
القديمة (أى الإيقاء عى ما هو قائم ومقاومة الجديد) »مما كانت فى ألمانيا «مسمارك» و «لهلمين» » 
وإنما من جانب یمین رادیکالی جدید» قوت عوده کوارٹ (۱۹۱۸) ء (۱۹1۹( 
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واستلهم أبقونات التشاؤمية الثقافية مثل «لإجارد» - 129310٥‏ و «نيثشة» 
Nietzsche‏ ... والاآن .. «آوزوالد شینجلر» - ۲٥ا8‏ ٥م‏ 08۷21۵ . كانت الفترة ما 
بین (۱۹۱۸) و )۱۹٠۹(‏ كارثة بالنسبة لمستقبل ألمانيا السياسى » ولكنها صنعت شهرة 
«شیتجلر» . كان قد تنبا لأصدقائه بأن ثأثير «أفول الغرب» سيكون بمثاية «انهيار 
صخرة صخمة فى بحيرة ضحلة» » وكان محقاً فى ذلك » رغم أنه لم يتم بالطريقة التى 
كان يتوقعها . تخاطف القراء كتاب «أفول الفرب» على الفور » وأصدر الناشر طبعة 
ثانية » ولكن رد الفعل لدى قدامى المثقفين فى الجامعات كان سلبياً). بيد أن شباب 
الباحثن مثل «هانن فراير» كانوا أكثر احتراماً لمنهجه وأهدافه . «توماس مان» حصل 
على نسخة فی صیف (۱۹۱۹) › وآمضی شهر یولیو کله فی قراعتها . کان یعادل 
تأثيرها العاطفى عليه بقراءاته ل «شوبنهاور» لأول مرة » ویری أنه آهم كتاب فى تلك 
امرحلة . كما شجم الكتاب تشاؤمه أيضا بشأن المستقبل القريب : 

«القادم إلينا الآن هو سيادة أنجلو ساكسونية على العالم » أى حضارة 
منجرة'). الفبلسروف اقيم فی «قیینا» : «لودقیج قتنشتاين» -1 L_1 dWig W196‏ 
st‏ - قرا «أفول الغرب» فصعق »› وریما یكون کتاب «شينجلر» قد لعب دور فی 
إبعاده عن الوضعية المنطقية نحو وجهة فلسفية جديدة'). أما «ماكس قيبر» - ×14 
eb‏ » فكان اتطباعه أقل حدة . قال إن «شينجلر» لم نکن اآکثر من «هاو مثقف 
ذكى»» ولكنه وجه إليه الدعوة ليشارك فى ندوته عن علم الاجتماع فى جامعة «ميونخ» ء 
وقبل «شپنجلر» الدعوة . وعلی مدی يوم ونصف الیوم دار سجال عنیف بیتهما فى 
دانسمنر ۱۹۱۹( > وكان «قيبر» أحد واضعی دستور «قیمر» . ويالرغح من ان «قیبر» 
كان يتصرف بأدب جم » إلا أن طلابه من ذوى الميول اليسارية كانوا أقل تهذيبا » كانوا 
یهدمون «صرح شپنجلر الفکری حجراً حجرا». ولکن «شپنجلر» لم یروع › کان یعرف 
أن کتابه قد حقق نجاحا واصاب شھرة فی الدوائر التی یرید أن یؤٹر فیھا . وفی 
أوأخر عام (۱۹1۹)ء قرات «الزابیث فورستر- «نيتشة» کتاب «أفول الغرب» وښاثرٹ به 
کثیراء ورتبت أن یحصل «شپنجلر» على جائزة «نيتشة». کان «شپنجلر» قد أصبح الآن 


)*( أبلغ «أدولف فون هارناك» زعیم هدرسة «الثقل الاعلی» 4 «شیتجلر» فی وستالة أنه وجد کتابه 
«ملتبسا » واعتباطيًا » ولا ستد له» - الرسائل صس-٥۸-ا۸)‏ . 
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شخصية عامة ومشهورة . ولأنه لم يكن معتادا على الشهرة » فقد كان مضطرا لأن 
يفرض قائمة انتظار لمدة ثلاثة أيام على عدد كبير من الزائرين الذين تدفقوا عليه . كان 
یرید أيضا أن يستغل وضمعه لتشكيل المشهد السياسى الجديد . ويناء على ذلك نشر 
مقالا بعنوان «التشاؤم» › ردا على الذين انتقدوا «أفول الغرب» مثل «آرثر موبلر قان 
دن بروك» » الذی اتهمه باته کان مروا حدًا للكابة والتشاؤم . وعلى العكس من ذاك 
کان رد «شپنجلر» » بانه کان یری نفسه نبا لنهوض قومی من أجل ألمانيا » تختفى 
معه بقايا الغرب الفاسد › بما فى ذلك جمهورية «قيمر» نفسها . 

بعد نجاح «أفول الغرب» بوقت قصير » قرر «شپنجلر» أن يوجه مواهبه إلى النقد 
السياسى . وكانت النتيجة كتاياً بعنوان «الپروسية" والاشتراكية» » الذى ظهر فى 
أوائل عام (۱۹۲۰) » وقد حول هذا الكتاب «شپنجلر» إلى مدافع فكرى عنيد عن ثورة 
اليمين الالمانى . وكما كان «آرثر مويلر شان دن بروك» يحاول أن يزحزح القومية 
الالمانية خارج الناموس البسمارکی القديم » كان هدف «شپنجلر» هو أن يبعد 
الاشتراكية عن المارکسيين . ومتل «بروکس» و «هنری آدمز» استنتج «شپنجلر» أن 
اقتصادا اشتراكيا محكوما من القمة إلى القاعدة » هو الذى يمكن أن ينقذ المجتمع 
الحديث . وكان بتمنى لن أن يمكنه استراضاء واستمالة «الطبقات العاملة المحترمة» 
بمن فيهم من المحاريين السابقين » بواسطة رؤية قومية ألمانية نيتشوية . 

فالعمال والجنود والمهندسون ومثقفو اليمين يمكن أن يتحدوا معا » لسحق رجال 
المال الدوليين والدهماء . ويمكنهم أن يشكلوا «دكتاتورية التنظيم» لكى تحل محل 
«دكتاتورية المال» فى ألمانيا ما بعد الحرب“'). ما كان يزعج «شپنجلر» وغيره من 
رموز ثورة اليمين فى الاشتراكية الماركسية ليس تقويتها للطبقة العاملة وتدميرها 
للأعمال التجارية والمالية الكبرى › فقد كانوا يخططون القيام بذلك بأتفسه.('). لقد 
داروا ظهورهم للماركسية لأنهم كانوا يرونها جزءا من حضارة محتضرة . التفكير فى 
المجتمع بأسلوب التصنيف : الپروليتاريا والبرجوازية وصراع الطبقات » كان قديماً ‏ 
كما کتب «هانر فرآیر» : كان «خطة أول اأمس» . 


sins )«(‏ - الپروسية » النزعة العسكرية اليروسية » وما اتصفت به من ميول وتوجهات 
استيدادية 4 ويخاصة مئل « فردريك الكيير» الذى حکم هر (Yé)‏ إلى (YA)‏ (المترجم) . 
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إن مجتمعاً جديدا وتقافة جديدة يتطلبان تصنيقا سیاسيا جدیدا » وكان «شپنجلر» 
الآن» يقدم تصنيفاً محددا بكتابه «الروسية والاشتراكية» . «شپنجلر» مزق الليبرالية 
- روح الحداثة - بطول محورها الرئيسى » وذلك بقفصله الرغبة فى المساواة عن 
الحاجة إلى المرية . والحرية كما كان يقول : طريق مسدودة › # تؤدى إلا إلى 
الانحلال الثقافى وفقدان الحيوية كما حدث فى انجلترا وأمريكا » تلك الدول المسكونة 
بشعوب «بلا جذور ويالتالى فهى بلا مستقبل» . ومن ناحية أخرى » فإن المساوأة نبعت 
مباشرة من الناموس اليروسى العسكرى . أعلن أن الملك «فردريك ولهلم» كان هو 
الاشتراكى الأول .. وليس ماركس» . الناموس اليروسى عن الانضباط والتضحية 
باللفس یمکن أن یبنی مجتمعا متحدا يقوم على المساواة » أناس تجممع بينهم الطاعة 
والخدمة والغريزة . هذه «الاشتراكية الحقيقية» يمكن أن تقضى على الرأسمالية 
والماركسية حيث إن كلتيهما آيديولوچيات زائفة ومتفسخة وتنتمى إلى الماضى . 
الاشتراكية الپروسية أو «الاشتراكية القومية» » كما أطلق عليها » يمكن أن تحول 
الطاقات الحيوية للشعب الألانی وتوجهها إلى کل عضوی جديد وسليم » كما كان 
المتقفون الألمان يحلمون دائمًا. مجتمع كهذا » هى تعبير عن قوة وحرية رفيعة المستوى, 
لن يستطيم أن يفهمها أى غريب . سيتعلم الناس كيف «يُحلُونٌ الحرية الداخلية» محل 
«الحرية العملية» عند الانجليز والأمريكيين › الحرية الدخلية التى تتحقق من خلال 
التنازل عن الالتزامات للكل العضوى . «تنظيم الإنتاج والاتصال بواسطة الدولة » كل 
واحد يصبح خادمًا للدولة » مكان كل مواطن معين له من قبل المجموع › يتلقى أوامره 
وينفذها )0"). 

شعار المواطن الإشتراكى القومى ليس مثل شعار ذلك المواطن الليبرالى عند 
«شيرنر سومبارت» وهو «كل إنسان لنفسه» » شعار المواطن الإشتراكى القومى هو «كل 
إنسان من أجل کل إنسان آخر» . کان «شپنجلر» ينادى بقيام ذخبة جديدة فى ألمانيا 
تتكون من شباب «يتجاهلون اللغة السياسية عديمة القيمة» » قادرين على استيعاب كل 
ما هو فعال وجموح فى طبيعتنا » وهم مستعدون للمضى إلى الأمام مهما حدث)'. 
تصور «شپنجلر» لاشتراكية قومية جديدة » أصبح مؤثرا مثل كتابه «أفول الغرب» . 
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«شپنجلر» نفسه لاحظ أنه قد وجد تبعية قوية بين السياسيين والصناعيين الشبان“). 
«مویلر قان دن بروك» اعتمد عليه بشکل کبیر (کما کان «شپنجلر» قد اعتمد علی کتاب 
«مويلر» السابق «النموذج اليروسى) وكان يحاجج بالطريقة نفسها › أن «الرايخ الثالث 
الألمانى» فى المستقبل لابد أن يكون اشتراكياً » بمعنى أنه يتمتع بوحدة عضوية 
مضحية بالنفس » إلى جانب جانب كونه عدوا للرأسمالية المتفسخة . 


والآن » كانت هناك اشتراكية مناضلة وعسكرية تلوح فى الأفق » كمعلم بارن على 
طريق المستقبل الالمانی . کتب «ارنست بونجر» ۸96۲ نال £۲٣5‏ كراسة سياسية 
بعنوان ماركسى مثير هو «العامل» » أشار فيها إلى الأواصر التى تريط بين العمال 
الجنود كبناة متعاونين المستقبل . امتدح «شپنجلر» عمل «یونجو» ثرا » وسرعان ما 
أصبح العامل القوى والفعال رمزا مشتركا اليمين الراديكالى وليس لليسار الماركسى . 
وقد امتزجت ؛ بالقطع » تلك الصورة عن العامل الألمانى الحر الراسخ » بصورة المقاتل 
الآرى التيوتونى الحر فى الأسطورة الجويينووبة الجديدة . لقد لمس كتاب «شينجلر» : 
دفول الغرب» وترا لدی زمیله فی «میونخ» : «ديترش |ıكlرت«‏ - "Dietrich ECkh@r‏ 
الباطنى المعادى للسامية » وقد استجاب له . فى يناير ٠۹١١‏ اشترك «اىكارت» وحماعة 
أخرى متصلة برابطة «كل ألمانيا» فى الشمال وکونوا حزياً سياسياً جديذاً هى «حزب 
العمال الالانى». الصليب المعقوف » شعار جمعية الشمال - رأعاءهS‏ عاا٣۲‏ الحبوبة الآرية ء 
أصبح رمزاً سیاسیاً صریحاً . وعندما انضم «ألفرد روزنبرج» - Al‌r۵4 ۸086۸٥0۲9‏ - 
إلى «حزب العمال الالمانى» فى شهر مايو جاء بصديقه «أدولف هتلر» » الذى سرعان 
ما أصبح ناطقا رسميا رئيسيًا باسم الحزب . كان «روزنبرج» أيضًا من أتباع 
«شينجار» والمهتدين به » وقد استطاع هو و «إيكارت» أن يقنعا «هثلر» بأهمية 
«شپنجلر» كمفكر المانى حقيقى إلى جانب آخرين مثل «جوبينو» و «هوستون 
تشمبرلین» . 

وفى عام )۱۹١١(‏ » غير «هتلر» اسم «حزب العمال الألانى» إلى «حزب العمال 
الالمانى القومى الاشتراكى» » معبرا بذلك عن فكرتى ثورة اليمين : القومية الشعبية › 
واشتراكية «شينجلر» الألانية . 
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ظهر الجزء الثانی من کتاب «شینچلر» - «أفول الغرب» فی مایی (۱۹۲۲) » وسط 
جو من الانقلابات العسكرية والقلق السياسى . كان أكثر من الجزء الأول صلة 
ومباشرة من الناحية السياسية » فى تناوله موضوعات موت الليبرالية وانتحار الغرب . 
هاجم «شپنجلر» الليبرالية كأيديولوچية قديمة مفلسة لحضارة تحتضر وجنس مهدد 
بالانقراض ويرجوازية ذات عفلية تجارية . الديمقراطيات البرجوازية تعمل : 
بنفاق الجماهير › بالكذب عن الخصوم » بالألعاب والهدايا » 
بالتهديدات والضريات ... وقبل كل شىء بالاموال . المال 
هو الذى ينظم العملية لصالح من بملكونه » وتصبح لعبة 
الانتخابات سابقة الإعداد » وتقدم على أنها تقرير مصير'). 


وأفا کان الحزء الارل من کتاب «شینجلر» يقدح التاريخ باعتباره قصة الشعرب 
والدول » فإن الجزء الثانى يقدم المستقيل باعتباره «صراع البشر وليس صراع المبادى» 
صراع صفات الجنس وليس المثّل » لأن القوة التنفيذية هى البداية والنهاية» . 
«نابلىون» و «قبصر» و «آلکساندر» لا يظهرون کمجرد حکام 0 قادة جيوش »> وإنما 
باعتبارهم صانعى شعوب . كتب : «الموهبة السياسية ليست سوى ثقة فى القأدة» ء 
القيصربة ولبست الدساتير» ستصبح القكرة الأساسية فى السياسة فى العصر الجديد. 
قوة الدولة الحديثة ستصل إلى أيدى مجموعة مغرورة من «المغامرين والقياصرة 
المزيفين والجنرالات المتسالين والملوك البرابرة» » الذين يعتبرون الشعب والأمة «مجرد 
جزء من المشهد الطبيعى العام» . وکان يعتثقد كما كتب فى عام )۱۹١١(‏ أن أحد هذه 
النماذج قد ظھر فی روسیا فی شخص «لیون تروتسکی» - 5kyا٥]‏ 0۸[ - 
ویضیف «شینجلر» : «فی عالمنا الچیرمانی » ستعود أرواح «ألاريك» - ٥2ا۸‏ 
ى «شىودوريك» ۲۸80۵0۲1٥‏ **/ مرة أخرى «لتكسر دكتاتورية المال وسلاحها السياسى: 
الديمقراطية. سينتصر السيف على المال"). 


(٭×) "٥٤۲ا"‏ - زعيم القوطيين وقائد الجيش الذى طوق «روما» فى أغسطس ٠ ٤٠١‏ ويمثل هذا الحدث 
بالنسبة لكثير من معاصريه سقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية - (المثترجم) . 

(٭ *) "d0r٥"‏ - ٹیودوریك العظیم › احد ہرز حکام آوروپا فی العصور الوسطى - كان ملكا 
على إیطالیا )٥١١ - ٤۹۲(‏ وهو قوطى شرقى - (الترجم) . 
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إضافة «شبنجلر» أطلقت استجابة ملتبسة . المؤرخ القديم المتميز «ادوارد ماير» - 
Eduard Mayer‏ - أعطاها أهمية كبيرة » وزعم أنه عبر عن شکوکه فی اسلوب وأدلة 
«شینجلی» إلا أنه كان متفقاً مع الاستنتاجات العامة للکتاب » بيد أنه قال: «رما كانت 
نظرتی نحو مستقبل شعبناً » أكثر تشاؤماً من نظرته»"". كان هناك معجبون » آخرون 
مٹل «توماس مان» - "٣0۳۵s M۵۸7‏ - ینظرون عن کب إلى أچندة «شینجچلر» 
السياسية السلطوية للمرة الاولى » وينفرون منها . کان «مان» يشير إلى «شپنجلر» 
باعتباره «المقلد الماهر ل : «نبتشة» (أو بعبارته : الذي يحاكيه محاكاة القردة) ويداً 
يتعامل ممع أعماله بلا اكتراث وربما باحتقار . فى الوقت تفسه »› فهم «مان» هدقف 
«شپنجلر» الأبعد من كتابه «أفول الغرب» : لكى يجعل من نفسه خليفة ل «نيتشة» فى 
ممارسة فلسقة العدمية . كأن «شينجلر» يقصد تحويل التاريخ نفسه إلى «مطرقة فوبة» 
(كما يقول نيتشة) لكى «تحطم وتفسخ الأجناس المنحلة وتفسح الطريق أمام نظام حياة 
جديد» . وبهذا المعنى فإن «أفول الغرب» » كما قال «شپنجلر» لعدد من المراسلين : 
«قد أحدث الأثر الذی کان يتمناه» . كان «شينجلر» بعتقد أن هناك اشتراكية قومية 
قادمة فى الطريق » سيتسع مداها لما هو أبعد من التحالف السياسى بين المحاريين 
القدامى والطيقة العاملة . كتب فى «البروسية والاشتراكة» : «كل ألمائنى عامل .. وهذا 
جزء من أسلويه فى الحياة» . وكان بذلك يضم ضباط الجيش إلى جانب عمال الماكيذات 
والحرفيين ورجال الصناعة والمقاولين العسكريين » حتى موظفى الحكومة وأصحاب 
المهن الأخرى . هؤلاء الناس سيفقدون مكانتهم كبرجوازية نمطية «صغيرة العقل › 
ضحلة الفكر » ومتفسخة» › لكى يصبحوا المدراء الذين لا غنى هنهم لآلة الصناعة 
والدولة"". رؤية «شپنجلر» للدولة الاشتراكية المستقبلية تحمل شبها قويًا لرؤية 
«بروكس آدمز» » مع نخبة تكنوقراطية منضبطة من المهندسين والأفراد ذوى العقول 
العملية » يقودون ألمانيا خارج «هذا الضيق الإقطاعى الزراعى» . ومثل «آدمن» أيضًا › 
كان يغلف ذلك المستقبل الاشتراكى بالسلطة المروعة للحتثمية التاريخية . لم يكن هناك 
أى معنى للاحتجاج على صيغتهم المستقبل » فكلا الكاتبين كان يؤكد لقرائه أن ذلك 
شىء مقدر من قبل . ومع ذلك » نسمع الإيقاعات الرتيبة والعنيفة لفلسفة «نيتشة» عن 
«إرادة القوة» » تدق تحت نخبة «شپنجلر» تلك . التحويل الشامل للمجتمع عن طريق 


304 


لمبادىء الاشتراكية » يمكن أن يكون إعادة تقييم حمقيقى لكل القيم » كما كان يعتقد 
«شپنجلر» » حيث سيتحول كل شىء إلى كل واحد : الدولة والإنسان والالة . كان 
مصمماً على «أننا لا نريد أيديولوچية أكثر من ذلك . نحتاح إلى صلااية » الى شكوكية 
لا تخشى شيئًاً » نريد طبقة من الاشتراكيين المهرة» » ثم يضيف على نحو ميلودرامى : 
«مرة أخرى ... الاشتراكبة تعنى القوة » القوة » ثم القوة»("). کان «شپنجلر» يريد أن 
يجمع بين المساواة الاشتراكية والقومية الشعبية . وقد آثر جهده تأثيرا عميقًا على 
الذین تحولوا لی حزب «هتلر» الاشتراکی القومی وذوی التوجه الیساری مثل «چوزيف 
جوبلز» ¬ 3085815 ءل - و «جریجور شتراسر» - 5۲8586۲ 3۲890۲) . فی 
یونیو ویولیو )۱۹۲۰٥(‏ » کتب «شتراسر» رسالتين إلى «شپنجلر» » إحداهما طويلة 
والأخرى قصيرة ‏ معبرا عن إعجابه بأعماله » ويحثه على مراعاة أوجه الشبه بين 
أهداف الحزب النازى و حزبه . كان النازيون أيضا يريدون أن يحدثوا «ثورة ألمانية 
عن طريق اشتراكية ألمانية» » كما قال «شتراسر» . ويالرغم من انقلاب «هتلر» الفاشل 
فی عام (۱۹۲۳) فی «میونخ» » وسجنه » إلا أن «شتراسر» كان يعلن أن «الفكرة 
السياسية العظيمة للاشتراكية القومية لم تفشل » بل إنها تبدا الآن». «شپنجلر» 
کان اديه شکوکه . ومثل «مویلر فان دن بروك» وقومیین رادیکالیین آخرین » کان الحکم 
الأول ل «شپنجلر» على «هتلر» : «الرائد لابد أن يكون بطلا » وليس صوتا يغنى عن 
اليطولة». كانت آماله الشخصية تتمركز حول عدد من الجنرالات الألمان وعلى «فريتز 
سلدت» - م٥الاعS‏ 2ا٣۴‏ قائد جماعة المحاريين - ”81۳٣ا٣ها؟"‏ . ومن ناحية آخرى 
کان «هتلر» پبدو ضعیفاً متردداً » وکان «شپنجلر» يشكو من أن الألان ا يمكنهم أن 
یحددوا ما إذا کانوا یمینیین أو یساریین(“. 

كانت ل «شينجلر» أيضصًا أراؤه المختلفة تماما عن آراء النازيين بالنسبة لمساة 
العرق » کان يستخدم دائما مصطلحات مثل «العرق السید» و «الدم» . ولكن فكرته عن 
العرق » فى التحليل الأخير » كانت تابعة لفكرته المثالية عن الثقافة . وفى ذلك » نجده لا 
يشبه أحدا آخر من أساتذة الجامعات مشما یشبه «دیلیو - ای - بی ۰ دی بوا» ' 
كلاهما كان يري أن العرق هو الاندماح العضوى للبشر مع الحقيقة الروحية لشعويهم . 
العرق روح ولیس بیولوچياء والآخرون - بالطبع - لا يطيقون صبراً مع هذا التميز الأكاديمى . 
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«هتلر» و «وزونبرج» وغيرهما من زعماء النارية کانوا فى قبضة تشاؤم عرقی جویینووی 
جديد » موجه ضد اليهود . وكان إصرارهم على النقاء العرقى والسلالة الأرية يتناقض 
تماما مع التوجه الذی عبر عنه «فریتز سيلدت» » صديق «شپنجلى» : نقول إلى الجحيم 
بالمرتبة والمكانة ... نحن ننظر إلى المرء فقط .. الشخصية فقط هى التى نضعها فى 
الاعتباں"). 

وکما شار «اتش - ستیوارٹ هیوز» - 119۸88 518 .1 - آهم نقاد «هتلر» 
فان تنفجاً ما > کان بلعب دوراً فی عداء «الهر دکتور شینجلر» ل «هتلر» » وأنه 
«رادیکالی بوهیمی جلف» . أما رد فعل «هتلر» فکان سریعاً ومباشرا : «یتهموننی 
بأننی برپری › نعم .. طبعاً نحن برابرة ... ونحن فخورون بذلك»("")» كما قال لأحد 
مساعدیه . ولکن » ریما کان اعتراض «شپنجلر» الرئيسى على «هتلر» » هو أن نظرة 
لنازيين للخلاص من خلال حركة جماهيرية » كانت تزعج حسه النيتشوى بالنسبية 
التاريخية . فهو کدارس جید ل «چینالوچیا الأخلاق» و «زرادشت» » يمكن أن يتشكك 
فی قدرة الحماس السیاسی الجماهیری على تغيير ما خطه القدر . فى عام )۱۹۲٤(‏ > 
وفی حديث له فى جامعة «فرزيورج» - ۷1۲2511۲3 عن «الواحبات السياسية للشباب 
الألمانى» نبه محذراً » إلى أن «السياسة القومية شراب مسكر» . وأن المواكي 
والمسيرات قد حلت محل التفكير الجاد بشأن مستقبل ألمانيا . «ولاشك فى أن تلك أمور 
مشبعة للعواطف ... ولکن عازفی الأبواق نادراً ما کانوا چنرالات». ويالرغم من ذاك » 
عندما ضرب الكساد العظيم ألمانياء مخلفاً ثشث عمالها بلا عمل فى عام (۱۹۳۲) › 
فإن الخيار السياسى الذى فرض نفسه بين الشيوعية و «هتلر» » حرك «شينجلر» وغيره 
من المتشككين فى اتجاه المعسكر الإشتراكى . فى ذلك العام » نشر «فردیناند فرايد» - 
۳edn and 0‏ - رئیس تحریر «دای تات» - أ۵ 018" الجريدة القومية المحافظة › 
مقاله المشهور «نهاية الرأسمالية» » والذى كان يعبر بلهجة «شينجلرية» عن أن المجتمع 
الرأسمالى قد استنفد نفسه ؛ وأن لابد من استيعابه فى المجتمع عن طريق وكيله ... 
يقصد الدولة . وأکد «قیرنر سومبارت» 507531 ۷8۲١8۲‏ - أنه كان هناك إجماع 
على أن أوروبا قد عرفت مرحلة أفول فى القرن التاسع عشر › وهو إجماع يبدا - کما 
يفول ¬ مع «چاکوب بوركهارت» و «نيتشة» . «نحن الذين تعيش فى نهاية هذا الأفول › 
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يمكننا للمرة الأولى أن ندرك مدى وعمق هذا الدمار» الذى حدث فى الحباة السياسية 
رالاجتماعية والروحية لالمانيا . كما عقب «سومبارت» بأسى : «وحده المرمن بقوة 
الشيطان » هى الذى يمكنه أن يفهم ما حدث فى أوروبا الغربية وأمريكا فى المائة 
وخسمين عاماً الأخيرة»"". وقال عالم اجتماع آخر : «الأمل الوحيد هو «هتل» ؛ 
هى الذى سيطبح ببقايا القرن التاسع عشر المتكلسة > ويمهد الطريق لتاريخ القرن 
العشرين» . «هتلر» نقسه أعلن أنه كان مستعدا لهذا النوع من أعمال الهدم » لكى 
دوقف «مرض العصر الزاحف» . کتب فی «کفاحی» : 

«یجب ألا یکون هناك أتصاف حلول » لايد من اتخاز القرارات الأكثر أهمية 
والآکٹثر جرأة'. فی انتخابات عام (۱۹۳۲) » صوت «شینچلر» لصالح «هتلر» » بل 
إنه قام برفع علم الصليب المعقوف على شباك منزله فى «ميونخ» . كان يعتقد أن 
«هتلر» «مايزال أحمق ... ولكن يجب أن نتجنب المعركة» . فى عام )1۱۹۳١(‏ › بعد 
صعود «هتلر» الى السلطة » کتب «هانز فرایر» - ۴۲۵۷8۲ 14۸5 - المتحمس للنازية 
رالذى كان رئيسا لمعهد البحوث التاريخية فى جامعة «ليبزج» - إلى «شپتجلر» يعرض 
عليه كرسى الثقافة والتاريغ العام . وهكذا كان حلم «شپنجلر» بان يكون أستاذاً 
جامعیاً تحت مره » ولکنه اضطر لارفض لکی یحتفظ بعزلته كما قال ل «فرایر» » 
وكذلك - وهناك شك فى ذلك - لكى يحفتظ باستقلاليته عن بيئة فكرية كان يتم 
تسييسها پسرعة . 

كان النازيون كلهم تصميم على إخضاع جامعات ألمانيا العريقة لسيطرتهم . 
رقصة استيلاء النازى على الحياة الأكاديمية والفكرية فى الانيا » هى قصة الضغط 
من الداخل بنفس قدر الضغط من الخارح“. كان النجاح الأرل للحزب فد تحقق بين 
صفوف الطلاب ؛ ومن خلالهم سيطر النازيون على الاتحاد القومى العام للطلاب »› 
ركان منظرهم يبدو مألوفا قبل عام )۱۹١١(‏ بقمصانهم البنية وأشرطة الأذرع المرسوم 
عليها الصليب المعقوف . بعد ذلك تحولوا الى دهماء بعنف » يحرقون الكتب ويتظاهرون 
ضد الأساتذة اليهود . فى البداية لم يصب عدد كبير من الأساتذة بالصدمة أو خيبة الأمل . 
فى جامعة «بون» » كان عالم الاجتماع «إدموند سيرانجر» ”۴ "Edmund 5$p۲]2۸98‏ › 
يري أن الطلبة النازیین یمون «حرک قومية حقيقية» » حتى إن كانت أساليبهم «غير 
منضطة أحیاتا» . ويالرغم من أن الحكومة الجديدة رفضت أن تمنح مؤيديها من 
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الطلاب السلطة التى كانوا يطلبونها لتعيين وفصل الأساتذة » إلا أنها جعلت بقاء 
الأستاذ فى متنصبه مسالة أيدیولوچية سياسية » فقط طرد أكثر من ألف وبسبعمائة من 
أعضاء هيئة التدريس بحجة أنهح سلامیون ویساریون » یلما حرمت الاقسام 
الأكاديمية التى كان يعتبرها النازيون «غير عملية» أو «غير سياسية» من الدعم المادى 
ومن الكوادر البشرية . وكان أعضاء الجامعات أنفسهم يساعدونهم فى ذلك . «مارثن 
هيدجر» - 806996۲ N٣‏ - الفيلسوف الشهير » ورئيس جامعة «فرايبررج» › 
ساعد فى «تطفيش» اليهود من المناصب الأكاديمية. «كارل شميت» )"5¢ Car|‏ , 
المنظر القانونى » ساعد فى إصدار قوانين جديدة التمييز ضد اليهود «العدو القاتل لكل 
انتاجية حقيقية لدی الشعوب الأخرىی» . «قيرثر سومبارت» - ¦ 50۳8 Werner‏ 
و «هانز فرایر» - ۴۲۵۷۵۲ 1۵15 - كانتا يمثلان علم الاجتماع النازى من الناحية 
السياسية فى المؤتمرات الدولية". وكما رأينا من قبل » فان علماء أنثروپولوچيا 
وییولوچیا مٹل «ایوچین فیشر» - ۴۳8٥۸8۲‏ 96ا٤‏ - و «آلفرید پلویتن» - ۴۵؟!۸ 
۴۴2 -سىتعاونون تماما مع التازىس(. وكان أولئك - بالطبع - أفرادا فی مثاصب 
يريدون أن بحافظوا عليها . كان «شينجلر» بإمكانه أن يكون أكثر استقلالية » ولكذه 
كان تحت نيران متزايدة وضغوط متنامية من كتاب الحزب بسبب تشاؤمه »› الأمر الذى 
کان یعنی بالفعل عدم استعداده لتایید نظام «هتلر» . وقی صیف (۱۹۳۳) ؛ وتحت 
ضغفوط من أصدقاء وحلفاء سياسيين » وافق «شپنجلر» فى النهاية أن يلتقى «هتلر» فى 
احتقال «بایریٿث» . 

كانت لحظة غريبة . الرجلان » المحارب الذى تحول إلى.ديماجوجى معاد للسامية 
والجامعى الذى تحول إلى مشعوذ سياسى » يجدان نفسيهما على قمة تل » التل نفسه 
الذى تسلقه «ريتشارد فاجنر» و «فردريك نيتشة» معا تحت المطر عام )۱۸۷١(‏ قبل 
ستین عاما . كان الرجلان يقفان عند ملتقى نهرين عميقين سريعين » يجريان عبر 
المشهد الطبيعى للثقافة الالمانية. أحدهما ينساب من «جویینو» الى «قاجنر» و «هوستن 
تشمبرلين» » والآخر من «نيتشة» وآتباعه القومیین الرادیکالیين . کلاهما : «شپنجلر» 
و «هتلر» كان نبياً للتشاؤمية الثقافية - كل على طريقته - . كلاهما » كان يتطلع إلى 


(«) انظر القصل الرابم ؛ 
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غروب أصتام النظام الأوروبى القديم - 6۲08١۳8۲٣9‏ - الذى سيوك منه 
عهد جديد .إلا أن اللقاء كان أقل قيمة من ذلك . تناقشا فى السياسة إزاء فرنسا 
والكنيسة الكاثوليكية . «هتلر» حاول أن يمدح وينافق الرجل الذى كان أكبر منه سنا ؛ 
وقال شيئاً عن الحاجة إلى اجتذاب غير الحزبيين إلى الحركة النازية » ولكن لابد أن 
یکون «شپنجالر» قد أدرك أن الدکتاتور كان لديه مشروعاته وخططه التى لم تكن تضه 
من هم على شاكلته . وفى العام التالى » نشر «شپنجلر» : «ساعة القرار» . كان كتابا 
كئيباً لدرجة كبيرة . کان قد كتب معظمه قبل انتخاب «هتلر» مستشارا فى العام 
السابق » و لکن «شپنجلر» قرر ألا يغير شيئً*. 

كرر «شپنجلر» رأيه السابق» وهو أن ألمانيا كانت الآن الدولة الرئيسية فى العالم 
فھی تقع کما کانت بین آسیا بما فیها من ثورتین عظمیین (فی روسیا والصین) ؛ 
وأورويا الغريية بما فيها من اضمحلال اقتصادى . كان العالم على وشك التمزق - كما 
يقول - بين حرب طبقية فى الغرب › والدول وا لإمبراطوريات الجديدة الملونة فى الشرق . 
كانت الأمة الالانية ماتزال «شابة بما يكفى لتمر بمشكلات عالمية تاريخية» وتتمكن 
من حلها . ولكن مجرد «الرغبة فى الحرب»لم تعد كافية . كان يخاطب «الشباب 
الدائم» للنازية » الذى ينقصه النضج والحنكة اللازمان لحل أزمة الغرب . «هتلر» تجنب 
التقاليد البروسية الحقيقية والمجرية عن الجيش والارستقراطية › وكان يثحرك نحو ثوع 
آخر من الاشتراكية خطير لم يجرب بعد . «أولئك فى الأوساط القومية › الذين اتخذوا 
الكلمة شعارا » لم يفهموا حتى يومنا هذا أن الاشتراكية هى روح الشعب وليست 
سياسة اقتصادرة»(“. 

لم يكن كتاب «ساعة القرار» دعوة للإطاحة ب «هتلر» بالضبط » لم يكن سوى المعادل 
الچيرمانى لكتاب «بروكس آدمز» : «تفوق أمريكا الاقتصادى» › ودعوة أحمل السلاح 
«الآن وإلا فلا» فى الصراع الكونى القادم > والتى سوف تسيطر على أدب الانهيار قى 
عصر النشر الجماهيرى وبعد ذلك تستولى عليه تماما . ولكن فى المناخ الفكرى للرايخ 
الثالث كان أى شىء يقل عن التقريظ التام يعتبر نقدا تاماً . ويالرغم من أن الناشر 


(+) أرسل نسخة منه إلى «هتلر» عند صدوره . 
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استطاع أن يوز ع الطبعة الاولى ك ان الكتاب تم حظره وسرعان ما اختفت انسح 
ألباقية من قوق أرفف المكتبات . زاد الهجوم على «شينجلر» في الصحق كما تزايد 
أيضًا شعوره بالعزلة . وكما كتب أحد الأصدقاء القليلين الذين ظلوا إلى جواره إلى 
صدىق آخر بعد حظر الكتاب : «إنه يحول تفسه بالتدريج إلى كائن سطوری مریض ؛ 
يظل حبيس غرفته لا يبرحها بالأسابيع › لم يعد قادرا على احتمال أحد من 
اليشر»(“). 

بعد أن استأنس النازيون الجامعات والمثقفين » فرضوا المعابير الآرية العرقية على 
الجیش الالمانی فى فبراير )1¢( > بائرغم من اعتراض عدد کبیر من الچنرالات . 
سعد اشهر حاعت عملية اأتطهير التى قاأامت دیا حماعات «أرنست روبمز» - Ernst‏ 
58م - القمصان البنية - والمحاريون › تلك العملبات التی كانت تسمی د «لدلة 
السكاكن الطوبلة» . وتم إعدام عدد كبير من القياديين المحافظين وجنرالات الجيش › 
مع التازی الوحید الذی کان «شینجلر» يحترمه وهو «جریجور شتراسر» . 

وفی شهر آکتوپر )۱۹۳١(‏ تخلى «شينجلر» عن منصبه الشرقى فى «مركز 
اُرشیقف نيتشة» . كانت «إليزابيث فورستر - نيتشة» الآن فى التاسعة والتمانين 
(ستموت بعد آقل من شهر) › وكانت مؤيدة صلبة ل «هتلر» » وريما منذ اللحظة الأرلى 
لظهور اسمه فى عناوين الصحف“). صعود «هتلر» إلى السلطة فى عام (۱۹۳۳) 
جعلها «سکری بالحماس» كما قالت لأحد أصدقائها . حولت المركز الى مزار نازى 
بالفعل » وكانت تنظم حفلات استقبال يحضرها «هتلر» وزعماء النازية ... ولكن لىس 
«شینجلر» . 

والآن ستكتب له رسالة تعبر فيها عن حيرتها لانسحابه من المركن وتردده فى 
تابيد «هتلر» . أله بحقق «الفوهرر العظيم» نفس الأهداف والطموحاأت الثى تكلم عنها 
«شينجلر» فى كتابه : «البروسية والاشتراكة» ؟ ولكن «شپنجلر» لم یرد على رسالتها . 

فی شهر وفمبر ماتت «إليزابيث فورستر نيتشة» وحضر «هتلو» جنازتها . 
كما حضر جنازة «هوستون ستيورات تشمبرلين» قبل ذلك بسبع سنوات 


(٭) يقول أحد المراقبين أن جميع من كانوا يعملون فى «مركز أرشيف نيتشة» ؛ بدا من 
«فورستر نيتشة» وانتهاء بالبواب كانوا من النازيين المتعصين . 
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فى شهر مارس التالى » تعرض «شينجلر» لأزمة قلبية حادة ومات فى منزله . 
كان فى السادسة والخمسين » ومر موته دون أن بلحظه أحد 4 يبا . کان «توماس ' 
مان» واحدا من قله علمت بوفاته » وکان یعیش فی «زیورخ» منفياً من النظام النازى 
الذى کان بحتقره . بعد آن قراً نعی «شینجلر» » کتب «مان» فی مفکرته أنه عندها قراً 
كتاب «شپنجلر» «أفول الغرب» لأول مرة قبل عشرين عاماً تقريباً » شعر «بصلة قربى 
فى القيم الروحية» . كان «شپنجلر» أيضا قد «استوحى مفهومه عن «الأفول» من 
«نیتشة» فی الأساس: « لقد كان شفله الشاغل هى أفول القيم الثقافية» . ولكن ء عندما 
رأى «مان» عمق «احتقار شپنجلر للحرية الإنسانية» » عرف كيف بكرهه . كتب 


«توماس مأان» : 
ولکنه تى أشياءمرعيةليمهد الطرنق 1ا شو 


قادم » وأطلق » باكرا » تلك الألحان التى تصيبنا 
اليوم بالصم“. 
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ارنولد توینبی 


أشعر ببغض للحضارة الغربية وكنت داثمًا 
الإأتسانية » وأن ما جاء بعده شىء مؤسف + 
مثل اللاتينية الرديثة . 
ارنولد توینبی : 
إلى «جلبرت مورای؛ )٠۹۳۰(‏ 


کان «آرنولد توینبی» - 4۲٣٥1١ 1٥۷٣٥۴۴‏ المؤرخ الشاب فى جامعة «لندن».من 
أوائل الذين حصلوا على نسخة من كتاب «شينجلر» «أفول الغرب» . وجد الكتاب مثرً 
ومفزعاً فى الوقت نفسه . كاتت كل صفحة حافلة «بومضات نارية» تدل على تيصر 
تاريخى بالمشكلة ذاتها التى كان «توينبى» يخطط لتناولها بالدراسة » وهى قيام وسقوط 
الحضارات . وكما كتب مطولاً فيما بعد : «فى البداية تساطت » ما إذا كان «شينجلر» 
قد أجاب عن جميع الأسئة قبل أن تتشكل فى ذهنى ... ناهيك عن الأجوبة»'). ولكن 
کتاب «شپنجلر» كان حافزا على العمل فى ذلك الصيف » وضم «توينبى» إطارا 1ا 
سيصيح بعد ذلك «دراسة التاريخ» » وهو وصف لتاريخ البشرية كله منذ «حامورابى» 
إلى «هتلر» فى ٠١‏ جزءا من الحجم الكبير . وفى النهاية سيتفوق على «أفول الغرب» 
كأشهر تقييم لمكانة الحضارة الغربية فی تاریخ العالم . کان «توینبی» نتاج تراث ثقافى 
مختلف تماما عن تراث «شپنجلر» » بل لعله کان التراث الذى يحتقره «شپنجلر» : 
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تراث اللببرالية الإنجليزية فى أواخر القرن التاسع عشر . إلا أن ذلك لم يمنع «توينبى» 
من مشاركة يعض الباحثن الالمان افتراضاتهم وميولهم . ومثل «شپنجلر» » أتخذ 
«توينبى» الإمبراطورية البريطانية رمزاً الغرب الحديث . ومثل كتاب «شپنجلر» - أفول 
الغرب - كان كتاب «توينبى» - دراسة التاريخ - يقدم الصورة نفسها : وهى أن دور 
بريطانيا العظمى فى ذلك التاريخ كان يقترب من نهايته . فى أثناء جولة له فى «كريت» 
فی عام (۱۹۱۲) › وجد «توینبی» نفسه أمم قصر باروکی ضخم کان قد بناه آمیر تاجر 
من «قينيسيا» قبل اجتياح الأتراك للجزيرة. وعندما وقف محدقاً فى ذلك الهيكل الخرب. 
جاعته الفكرة كما كتب فيما بعد : 

«إذا كانت الإمبراطورية القينيسية قد اختفت › فإن الإمبراطورية البريطانية 
لايمكن أن تكون خالدة» . هذه النظرة اليعيدة »> سوف تظل ملازمة له طيلة حياته : 
هشاشة الآمال والتطلعات الإنسانية » بما فيها آماله وتوقعاته » فى وجه القوى الأعظه 
التاريخ والزمن . 

کان «توينبى» ينتمى لجيل من المثقفين المتحررين من الوهم » والذين كانو 
يسيطرون على المشهد الإنجليزى بين الحربين العظميين . ينظرون إلى الإمبراطورية 
البريطانية باعتبارها ممثة للقيم الكاذبة للعصر الفيكتورى «المتعجرف» » «الزائف» 
ويتتظرون وفاته على أحر من الجمر . ولكنهم كانوا يشاركون فى تلك الرؤية الفيكتورية 
باکثر مما کانوا بعترفون . كان التفاؤل اللىبرالى للقيكتورييس الأوائل قد بدا يتبخر قبل 
أن يولد «تويثبى» بوقت طويل » وكان ذلك يرجع فى جزء كبير منه إلى الخوف من 
التدهور » الذى ألقى بشك خطير على مستقيل المجتمع الماثى فى العصر الصناعى . 
وإذا كان الخوف من التدهور قد دفع الليبرالية الإنجليزية للتقهقر » فإن صدمة الحرب 
العالمية الأرلى هى التى أكملت الطريق . ركان عنوان قصيدة «ت. | س. إليوت» - 
١‏ .۲.8 الشهيرة: «الأرض الخراب» » قى نظر المفكرين الإنجليز فيما بين الحريين » 
خير معبر عن دولتهم وعن الغرب الحديث . اتجه بعضهم إلى الماركسية لصنع نظام 
اجتماعى جديد » واتجهت قلة أخرى متل الفنان «ويندهام لويس» - Ny١d12۳‏ 
5 والروائی «د .ه. لورانس» - 14۷۲8۸٥8‏ .0.1 إلى حيوية لا عقلانية على تخوم 
الفاشية . ولکن «توینبی» وکثیرین من آبناء جیله اتجھوا نحو بدیل آخر › کان قد انبثق 
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من الليبرالية الجديدة وافتراضاتها ما بعد الليبرالية عند الشيكتوريين المتأخرين . وبدلا 
من هدم القرب » فإنهم سيقومون بعملية تجديد له كسجتمع قيم مشتركة » أو ما كان 
يطلق عليه بلغة التتوير: القيم «المهذبة». التسامع والتعاطف والاهتمام الإنسانى والحلول 
الوسط المعقولة ستكون كلها من معالم تلك الحضارة الغريية الجديدة » وسيكون 
لميزاتها الرئيسية اساس روحی أكثر منه مادى . الإمبراطورية البريطانية وأورىا 
والغرب كامتداد لها » ستتقيل أفولها السياسى » حيث هبت الدول غير الأرروبدة 
يملاييتها من البشر من الأفق . إلا أن هذا الغرب الأكثر طيبة ولطفًا » سوف بشيد 
بالفعل إمبراطورية كونية جديدة للسلام والوئام » بقيمه الإنسانية المتحضرة كأساس 
ألحكومة عالية ووحدة بين الشعوب فى كل مكان . 

هذه الرؤية الجديدة الهادئة للغرب الحديث » اتضح أنها كانت مؤثرة .. ولیس فى 
انجلترا وحدهاء كما أنها هى التى تغلب على نظرة الليبراليين الچيوپوليتيكية لی ایم 
وقد زودها «ارنولد توينبى» بصيغة جديدة للتاريخ الكونى تسمى «تاريخ العالم» » يمكن 
أن تستخدمها لتبرير مزاعمها فى التسامح الروحى وقبولها الضمنى لاضمحلال 
لغرب . 

ظهر صد ع فکكری خطر › وفى وسطه كان الاقتنا ع الذى اشترك فيه الجميم: وهو 
أن الحضارة الغريية فى القرن العشرين كانت فى آزمة . ويينما كان المتشائمون 
الثقافيون مثل «شينجلر» يتطلعون نحو الحيوية والنزعة العسكرية لتجديد الغرب » كان 
«توینبی» وغيره من الليبراليين فى عشرينيات ونلادينيات القرن العشرين يتطلعون إلى 
عكس ذلك تماماً . أصيبح رفض القوة والعنف أمراً أخلاقياً جرهرياً بالنسبة لورثة 
اللزعة الإنسانية الليبرالية تماما » كما كان الاحتفاء بالقوة والعنف قد أصبح أمرا 
أساسیاً عند خصومهم . وما کان يبدو لرجال ونساء (مثل «توینبی» و «لیونیل کیرتس» 
urs‏ 0اا و «قرجينيا وولف» ا۷00 ۷1۲0۸4 و الداعية السلامية «قيرا بريتين» 
Vera Ba‏ و «کنجسلی مارتن» ۸٣981۷ N311۸‏ من صحیفة « نیو ستدشسمان» 
وکثیرین غیرهم) تعبیراً عن تحفظ أخلاقی » کان يبدو لأعدائهم دليلا أبعد على تفسخ 
الغرب وجبنه . 
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ومن التهدئة ... وعصدة الامم » إلى لحذة تزع الأسلحة الذووبة والاحتجاجات على 
الصواريخ الأوروبية فى التمانيتيات > أثيتت ليبرالية القرن العشرين أنذها أكثر حبرة 
ومهارة فى تشجيم أعدائها » عنها فى حماية أولئك الذين كانت تدعى تمثيلهم . دراسة 
«توبدبی » عن «التاريخ» والتى بتاها على مدی أربعة عقود > تقف مَعلَماً بارا فی هذه 
الليبرالية الحديثة . فهى تعبر عن مميزاتها » عن فشلها » وعن التشاؤم التاريخى 
الكامن خلفها . 


التقدم والأضمحلال والإمبراطورية فى بريطانيا القيكتورية : 


ظهرت الحافة السوداء القاطعة للك النظرة التشازؤمية أول ما ظهرت » فى 
بریطاتیا فی عام (۱۸1۹) » عندما نشر «ماٹیو آرنولد» - ۸۵W ۸۲۸۵۱١‏ - کتاپه 
«التقافة والفوضى» . كان «أرنولد» ناج ثقافة قيكتورية فى اأنشط وأقوي صورها . 
والده «توماس آرنولد» - ۸۲٣۵۱۵‏ ۸0۳38 - كان مديرا لمدرسة «الرجبي» حيث تعله 
أجيال من الشباب قيم الصفوة المسيحية الإنجليزية » التى كانت محل احتفاء فى رواية 
«أياح دراسة توح براون» - )۱۸٥۷(‏ . 

كان «توماس آرنولد» قد رأى تلك القيم التقليدية تضم إليها وتستوعب الطبقة 
الوسطى الجديدة فى بريطانيا الصناعية . ولكن ابنه «ماثيو» لم يكن يرى الأمر كذلك . 
کان ننه محذراً > إلى أن «المسار الذى تتخذه الطبقات الوسطى فى هذه الدولة من 
المحتمل أن يحدث انعطافة حاسمة فی تاریخها» . كما کان من رای « مانيو أرذولد» أن 
تجار التي واليقالة وأعضاء المجالس التشريعية فی «لیقریول» و «مانشستر» و 
«برمنجهام» لم يكن لديهم آى بوصلة ثقافية . كانوا يعتقدون أن «عظمننا وازدهارنا 
متحققان يفضل ثرائذا» › لا أكثر. «آرذولد» اچم ذلك » وڪان يصفهم بعبارته الدامغة : 
«المتعلقون بالقديم»). نبه «آرتولد» إلى أن طبقة وسطى صاعدة» ستلوث منابع النقافة. 
كان معظم تعريفه للثقافة مستمدا من مفاهيم التنوير عن التهذيب والتعلم » أكثر مما 
هو مستمد من الثقافة يالمفهوم الالمانى . كان يمثل «مملكة من العمذوية وأالضوء» 
و «نموا ا يتوقف للحكمة والجمال» و «فكرة الكمال كحالة داخلة للعقل والروح» 
إلا أن أعداء الثقافة كانو! كما هم : «الحضارة الميكانيكية والمادية» بإيمانهم الأعمى 
بالتكنواوچيا . 
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ومثل «هنری آدمز» » كان «أرنولد» يخشى أن يفقد المجتمع الصناعى الغنى روح 
«الطاعة والاحترام» بالنسبة للفرد الأرقى فى الثقافة . كانت «القوى الجديدة والقوى 
الايمقراطية» تغرق القارب الذى لم تعد ليبرالية «دعه يعمل» عند «آدم سميث» - 
Adam Smith‏ و «چون ستیوارت مل»~ 6W N‏ 0ل - قادرة على توجیهه. 
وحذر ... «إذا لم تحاول الطبقة الوسطى الارتفاع بمستواها » إذا استمرت فى تضخيه 
الروح الفردية ... فإن ذلك لن يمنعهم من الحصول على حكم بلادهم لفصل واحد ... 
ولكن المؤكد أنهم سيقومون بأمركتها» . «سيحكمون بريطانيا بما لديهم من طاقة ‏ 
ولكنهم سوف يجعلونها تنهار بسبب آفكارهم المنحطة وفقرهم الثقافى»(". 

تشاؤم «ماثيو آرنولد» » وهذا الجو من الاحتقار الأرستقراطی یذکرانا ب «هنرى 
آدمز» ؛ وهى على أية حال يشبهه فى نواح كثيرة. (كانا صديقين) وبالرغم من الانتشار 
الباكر لتشاؤمية مشابهة بين الرومانسيين الإنجليز » لمست أشخاصًا منعزلين مثل 
«توماس کارJıl«‏ -— y| « Thomas G4rIy|8@‏ أن تشاؤم «ماشیی آرنولد» کان شيئًا 
جديدا بالنسبة للعقل الإنجليزى الليبرالى . والحقيقة أنه بحلول عام )۱۸۷١(‏ » فإن 
الدوائر القوية والنشطة من المثقفین اللییرالیین فی «لندن» و «أکسفورد» و «كمبردج» › 
والتى كان «هذرى آدمز» قد وجدها ملائمة لروحه وأفكاره» كانت آنذاك تتصد ع وتتفكك. 
ويدآت الثقة بالنفس تتحول إلى شك وخوف . المتحدتون الرسميون الرئيسيون باسم 
الليبرالية الإنجليزية الكلاسيكية » كانوا قد بدءوا أيضا يموتون واحدا بعد الآخر . دون 
أن ييرز أحد ليحل محل أي منهم . 

« چون ستيوارت ميل» › المعلم العمجوز ل «هنری آدمز» » کان قد مات فی عام (۱۸۷۲) › 
ينما مات المؤرخ «توماس ماكولى» - ayاuا n0 ”as N23٥2‏ فی عام (۱۸۱۹)ء 
المصلح البرلانی «فرانسیس برو‌هان» -¬ 86۲0191737 ٣C8‏ مات فی عام )۱۸1٦۸(‏ › 
بینما مات «تشارلر كنجسلى» - 8۷اsو١ا۸‏ ۴5ا2۲ الناضل العنيد من أجل التفاؤل 
الليبرالى و «المسيحية القوية» فى عام )۱۸۷١(‏ . وفى مكان أهم وأبرز الشخصيات 
على المسرح السياسى » كان هناك الآن نقاد التقدم والليبرالية » مثل «چون هذرى 
تيومان»- Henry Newman‏ ohnل‏ ی «بنیامین دزرائıcلy“‏ - Benjamin Disraeli‏ . 
الليبرالية تقسها » كانت تدخل مرحلة علمية أكثر استقلاالية » ممثلة برجال 
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مثتل «والثر باجیوت» - †0 Walter Bag e^‏ و «توماس هنری باکل» - ۵٣٥٣ا‏ 
Henry Buckle‏ . 


Charles 04/Wi —«ùنوراد‎ jlراشت« و‎ ۴a cأs‎ G20 کان «فرانسىس جالتون»-‎ 

فى عمله المهم الأخير «تحدر الإنسان» » قد حددا بالفعل الاتجاه المستقبلى لليبرالية 
العلمية : القلق على تطور الإنسان القادم والخوف من الانحلال بسبب آثار 
الحضارة. ظهور الاشتراكية » ساعد أيضنًا على تشظى الليبرالية القديمة › مما أدى 
الى ابتعاد كثير من مصلحى الطبقة العاملة » الذين كانوا قد التفوا حول شعارات 
التقدم والتجارة الحرة قبل ذلك . جماعات كثيرة متتابعة » كانت تحرك العمل البريطانى 
خطوة خطوة بعيداً عن الليبرالية » وياتجاه المبادئ الجماعية » من هذه الجماعات : 
حركة الوشقىة »)**»0۸4۲5"١«‏ جمعية لندن للرجال العاملين (تأسست فى )۱۸١١‏ » 
مجلس اتحادات العمال (۱۸1۹) » حزب العمال المستقل (۱۸۹۳) › وأخيراً ... حزب 
العمال البريطانى )٠۱۹٠١٠١(‏ . بعض الليبراليين أنفسهم تحولوا إلى الاشتراكية وكونوا 
ما معرف د «الجمعدة الفابية» - ,أ6أ٥50‏ ١4ا2٣‏ » وهى مؤسسة التفكير غير 
الرسمبة إحزب العمال والصوت الرئيسى فى الدوائر الفكرية التى نشا فبها «آرنواد 
تويتبى» وترعر ع . كما أن الاضمحلال فى العقيدة الدينية » الذى انتشر فى الجامعات 
البريطانية البارزة أضعق مصادر الثقة فى المستقبل . وفى نفس العام الذى ظهر فيه 
كتاب «الثقافة والفوضى» » ظهر مصطلح «اللا در »(***) _ agnostic‏ » لاأول مرة . 
فی عام (۱۷۱) ألغت کل من «اکسفورد» و «کمبردچ» مادة الديڻ من امتحانات القبرل › 
كما أصبعح مسموحا لأصحاب الفكر الحر والملحدين بشغل المناصب الأكاديمية . 


سے ی 
My‏ 


الا آنه فى الوقت الذى كان فيه الإيمان بإله شخصى خير؛ يختفى بين المتثقفين 


(+) قى عام (۱۸۹۰) » کتب «ألفرد - ر - والاس» خصم «دارون» القدیم : «فی إحدی مناقشاتی 
الأخيرة مع «دارون» كان يبدو مكتئباً بخصوص مستقبل البشرية على أساس أن الانتخاب الطبيعى لم يتحقق 
فى جضارتتا الحدبدة ٠‏ ولم «ييق الأصلح» > من کتاب «کیقلز» : «باسم الإيوجينيا» - ص ۷۰ - 

(+«) جماعة من المصاحين السياسيين الإنجليز ٠‏ كانوا يهدقون إلى تحسين أوضاع الطبقة العاملة › 
الاجتماعية والصناعية وتعرف بالحركة الوثيقبة - "5أأا ة6 - (المترجم) . 

(««») اللا أدرى عااومموه وإالمذهب ١٣ءأءآأوم٣‏ وه أى الاعتقاد بأن وجود الله وطبيعته وأصل الكرن › 
أمور لا سبيل إلى معرفتها - (المترجم) . 
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البريطانيين» ظل هناك شعور بخطيئة الإنسان. ولأنه كان محرومًاً من المنافذ التقليدية ؛ 
كان الضمير الكالفينى" يستكشف ميادين جديدة » ينفس فيها عن قلقة 
الأخلاقر(. 
كان أحد تلك الهموم المقلقة «اكتشاف» الفقر المدينى (نسبة للمدينة) الصناعى › 
الذى آساء بشكل كبير لسمعة العقيدة الرئيسية لليبرالية الإنجليزية » وهى أن التقد. 
الإنسانى يتضمن إطلاق قوى النمو والإنتاج الاقتصادى فى المجتمم). الفقض بالطبم. 
كان موجود! قبل القرن التاسع عشر » ولكنه ظل بعيدًا عن النظر فى المناطق الريفية . 
الآن » كانت المدن الصناعية مثل «لیقریول» و «لندن» و «مائنشسش» تفرز الأحداء 
الحقيرة والأماكن القذرة حيث تجمعات العمال » وا لمق ززة لمراقبى الطبقة الوسطى 
(بمن فيهم الشاب فردريك إنجلن). 
وقى نظر النقاد الغاضبين » كان لابد أن يكون ذلك الفقر » نتيجة للتحول المفاجىء 
والمربك فى الحياة الاقتصادية البريطانية من الزراعة إلى الصناعة . والواقم أن 
مصطلح «التورة الصناعية» كان قد سكه واحد من أولئك النقاد لكى يصور آثارها 
المفاجئة والمدمرة على نحو درامى » ولم يكن ذلك الناقد غير «آرنولد توينبى الأكبر» عه 
«آرنولد توينبى» مؤلف «دراسة التاريخ» . كمعلم فى كلية «باليول» كان «أرنولد توينبى» 
قد اخترغع بالفعل ميدان التاريخ الاقتصادى البريطانى . ومثل «اشتراكيو المقعد» فى 
المانيا » كان يعتقد أن الإيمان الحديث بالاقتصاد الحر » يسير عكس كل الجوانب 
الأخرى فى التطور التاريخى للانسان . وعلى أية حال » كان ذلك التوجه قد استطاء 
أن يحدث دماراً واسعاً فى وقت قصير . أما الثورة الصناعية فقد كانت - كما كان بقول 
«توينبى» لقرائه - «مرحلة رهيبة » حافلة بالكوارث مثل أى مرحلة مماغة مرت بها أى 
دولة» وقد ظلت فكرته عن الثورة الصناعية كاستغلال منظم للرجال والنساء والأطفال 
على أيدى الطبقة البرجوازية المالكة للمصانع » جز كلاسيكيا من الليبرالية التشاؤمة . 
ومثل نظرائهم الأمريكيين ‏ فإن الليبراليين الإنجليز فى سبعينيات وثمانينيات 
(٭) نسبة إلى مذهب «كالفين» اللاهوتى الفرنسی البروتستانتى )٠٠١١٤-٠٠١۹(‏ القائل إن قدر 
الإنسان مرسوم قبل أن يولد. - (المترجم) . 
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القرن التاسع عشر » كان يقلقهم أن المجتمع الصناعى يمكن أن يظق أمتين من الفقراء 
والأغنياء . كان الخوف من أن يكون النمو الصناعى هو الذى أفقر طبقته العاملة › وراء 
الخوف من التدهور والانحلال . الرأسمالية الصناعية جعلت الناس «مرضى وفقراء 
وعلى شفا حفرة من الهلاك» › کما کتب «چون راسکین» - k۸۸کRu‏ ٣٣0ل‏ مؤلف 
الكراسة المهمة : «حتى هذه الذهاية»)ء والمضادة لفلسفة «دعه يعمل» . 

حالة الاكتئاب والقنوط بخصوص المستقبل لم تستهلك الاشتراكيين من أمثال 
«راسکین» و «وليم موريس» فقط » ولا المحافظين مئل «بنیامین دزرائیلى» صاحب 
مصطلح «أمتان» » لقد نفدت إلى أعمدة المؤسسة الفيكتورية الأساسية بمن فيها 
شاعرها الرسمی «ألفرد لورد تنیسون» 18۸۸۷807 0۲۵ Alfred‏ . فی عام )۱۸٤١(‏ 
وفى قصيدته «قاعة لوكسلى» كتب : «إلى الأمام .. إلى الأماح .. دعنا نتقدم » دع 
العالم العظيم يدور إلى الأبد على حواف التغيير» . بعد أريعين عاماً » عاد إلى الفكرة 
نفسها » ولكن حالته المزاحىة كانت مختلفة تماماً : 


حسن هذا التقدم ! أنت يا من تبشر به › 

هل من الصواب أن نتمنى لك الفرح ؟ 

هل من الصواب ونحن نتقدم فى العلم 

ونتالق فى الزمن 

أن يغرق أطقال المدن روحا وجسدا 

فى وحل المدينة ؟ 

هناك .. وسط الأزقة الكئببة ء 

يقف التقدم على أقدام مشلولة 

الجريمة والجوع يصرعان نساعنا فى الشوارع بالألوف » 
إلى الأمام إلى الأمام .. نعم .. 

وإلى الخلف .. وإلى الأسفل أيضا .. إلى الهاوية ! 
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وفى ذلك العام نفسه » كتب «آرنولد توينبى الأكبر» فى «الثورة الصناعبة» بقول : 
«الأحوال مضطرية » وكل المعتقدات السياسية القديمة اهتزت»") ومم بداية ثمانينيات 
القرن التاسع عشر » أقر البرلان سلسلة من الإجراءات الاقتصادية التى بدأت تصد 
اليداً الكلاسيكى القديم «دعه يعمل» . 

مستلهمين الفيلسوف الألمانى «هيجل» »> ضغط من كانوا يسمون بالمثالين 
الیریطانیین ( «توبنبی» و «توماس هل جرين» 6۲6۵۲١‏ ا n 0na‏ و «آر - بی - 
هالدان» - 1103 .8 R۸.‏ و «یرنار د بوسان كيت» - )Bernard B0San qU@‏ شد 
فى اتجاه استخدام الدولة الحديثة لإقامة اقتصاد يمكن أن يكون اجتماعياً وسياساً 
فى الوقت نفسه . ومثل التقدميين الأمريكيين واشتراكى «المقعد» الالان » كانوا 
يعتقدون أن زمن الاقتصاد الحر قد ولى . وكانت محاجتهم هى أن الليبرالية لابد أن 
تبنى مستقبلا جديدا لبريطانيا » المستقبل الذى يعكس طموحات أخلاقية أسمى من 
الفردية «الأنانية» وقداسة الملكية الخاصة . 

ولأنهم كانوا مشبعين بالتعليم الكلاسيكى للمدارس العامة الإنجليزية و «أكسفورد» 

و «كمبردج» » كان المثاليون البريطانيون ينظرون خلفهم بحنين شديد إلى عصر أثينا 
البیریکلیسية) - ۸٣8۵۸5‏ ۵۸ا۲ » حيث كان الأثينيون قد جمعوا بين الحكم 
الذاتى والإنجازات العظيمة فى الفن والأدب والدراما » واستطاعوا أن يكونوا ذوى 
عقليات تجارية دون أن يصبحوا ماديين . والأهم من ذلك كله » هى أن «أثينا» القديمة 
قد شجعت وتعهدت فضائل ومزايا الحضارة › فى الوقت الذى احتفظت فيه بشعور 
قوى بالوحدة وبالتراث » والأمر الذى كان واضحا أن الديمقراطيات الحديثة قد فشلت 
فى تحقيقه . كان «جرين» وأتباعه يعتقدون أن بريطانيا يمكنها أن تحقق هذا الشعور 
نفسه بالمجتمع المستنير » بالتقريب بين الأغنياء والفقراء من خلال خدمات الدولة 
البيروقراطية بمفهوم «هيجل» أمر بما سوف يطلق عليه فيما بعد «دولة الرفاهةء(** . 


(ه) نسبة إلى عصر السیاسی الإغریقی «بیریکلیس» (حوالی ٤٤۹ - ٤٩۰‏ ق.م) - (المترجم) . 
(«») eاaا5 Weare‏ درلة الرفاهة -- نظام اجتماعى تكون الدولة بموجبه مسئولة عن رفاهة مواطثيها 
الفردية والاجتماعية - (المترجم) . 
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رفض المثاليون النموذح الاقتصادى الكلاسيكى للفرد المستقل بذاته » والذى تكون 
حقوقه الشخصية فى حاجة لحمايتها من التدخل الخارجى › والذى تكرن مصلحته 
الشخصية هى الآلية المحركة لصعود الحضارة . 

كتب «جرين» : «الحرية الفردية ذات قيمة فقط كوسيلة لتحقيق غاية». ويدل ذلك 
کله » کان ینادی بنمود ج أخلاقى يختار الشخص فيه أهدافه «التى نتمتع بها بالمشاركة 
مع الآخرين» وألتى تفيد الآخرين كما تفيده . (كان من المفترض أن رجال الأعمال 
ورجل الصناعة لا يفعلان ذلك)"'. المىاطن الصالح كان ملتزما بشدة بمد يد العون 
فى المجتمع السياسى «لأعضاء المجتمع الذين هم أقل منه مستوى ويحصلون على 
مزايا أقل منه» . (كانت المواطنه مصطلحا مهما بالنسبة ل «جرين» والليبراليين الجدد 
الملتأخرين » الذين كانوا يستدعون إلى الذهن صورة جمهورية أفلاطون أو أثينا 
البيريكليسية) . 
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وكما عبر عن ذلك أحد التابعب «قوة الدولة الصالحة ثقوى المواطن › وقوة المواطن 
الصالح تقوى الدولة»". فى أثينا - بالطبع - كان المواطنون يمدون يد العون تلك . 
فى العصر الحديث كان على الدولة أن تتحمل العبء المعنوى المواطنة » من أجل رقاهة 
الآخرين » وتوزعه على المجتمع ككل . وكما فسر ذلك «سیر هذری چيمس» : «إن جوهر 
المجتمم معنوى » ونحن نستطيع أن نقرر طبيعة وحدود أهدافه على أساس معنوى 
فقط)“'). كما كتب أحد المثاليين البارزين : «تخيل لى أن جميع البشر كانوا كلهم 
يشعرون دائمًا ببعضهم الآخر كما يفعلون أحيانا بالنسبة لمن يحبون» > فلاشك أن 
النتيجة ستكون «مجتمعا ليس فيه أفراد بالمرة » سيكون هناك كائن عام فى الآخرين 
ومن أجلهم ... شعور مشترك» . 

وياختصار فإن إمبراطورية حديثة وعامة » أو ما يسميه «جراهام والاس» - 
ra4۳۳ 8‏ - من مدرسة لندن للاقتصاد - ب «المجتمع العظيم» القائم على 
الحب الدائم والرفقة وليس على الاستحواذ والمنافسة/ '. كان «آرنولد توينبى الأكبر» 
هو أکثر تلامیذ «جرین» حماسا وتوقد ا '). بحٹ «توینبی» التاریخی ساعد عليه بشکل 
کبير » حماس آخلاقى شديد - وجرعة قوية مما يمكن أن نطلق عليه «الذنب أو الجريرة 
اللىبرالية» . 
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فی عام (۱۸۸۳) » اعترف - باكيا - أمام جمهور من الطبقة العاملة فى «لندن» : 
«نحن الطبقة الوسطى » لا أقصد الأغنياء فقط » قد أهملناکم » ولكننى أعتقد أننا 
تغيرنا » إذا صدقتم ذلك وونقتم بنا › أعتقد أن کشرین متا سيقضون حیاتهم فی 
خدمتكم . عليكم أن تسامحونا لأننا أسانا إليكم وأخطانا فى حقكم كثيرأ». وفى طريق 
العودة لمثزله » أصيب بانهيار عصبى شديد ومات بعد أقل من أسبومين"). 

موت «تويتبى» المشهدى جعل المثاليين البريطانيين يشتهرون . «هربرت سينسر» - 
Herbert Spencer‏ - اُصدر نداء اخ «من أجل المثال الفردى القديم» فى كتابه 
«الإنسان ضد الدولة» » الصادر فى عام (۱۸44) » «وإلا فإن الافتراضات الدولانة 
لليبرالية الجديدة ستجرف کل شىء فى طريقها» . 

كانت الليبرالية الجديدة أكثر من مجرد عقيدة سياسية » كانت «دينًا جديداً» كما 
وصفتها «أکسفورد ماجازین» واعتبرت الپروفیسور «جرین» مؤسسه و «آرنولد توینبی» 
شهيده . «وكان أبرز المتحدثين الرسميين باسم هذا الدين الجديد : «ال - تى . 
هویهاوس» - ۸00058 ٠.‏ .ا أول أستاذ لعلم الاجتماع فى جامعة «لندن» » والقوة 
الرتيسية فى مجلس تحرير «مانشستر جارديان» » الصحيفة الداخلية بالفعل الببرالية 
الجديدة ٠‏ والتى كانت مكرسة - بعبارة مالكولم ماجردچ - «لكل الأهداف السامة 
ورفع الروح المعنوية للمسحوقين فى كل مكان» . جناح آخر من أجنحة الليبرالية 
الجديدة » وهم الاشتراكيون الفابيون » كانوا بتنبؤون بأن خدمات دولة الرفاهة 
البيررقراطة سوف تحل محل النظام الرأسمالى فى الذهاية . الاشتراكية كما شرحها 
«سيدنى ويب» - ۷800 ل50۸8 - أحد مؤسسى «الجمعية الفابية» كانت أكبر من 
مجرد فلسفة اقتصادية وسياسة . 

«إنها تعبر عن الاعتراف الحقیقی بالإخاء» وتقف فی تناقض تام مع ما كان يدعوه 
المؤرخ «ار- اتش - تاونی»- 'a¥‏ .۸.۳ «مجتمع الكسب والاستحواذ» القاسی 
والبارد » مجتمع رجال الأعمال الذين يضحون بالصالح العام من أجل المكاسب 
أالقردىة“). «الفابية» و «ألليبرالية الجديدة» ألهمتا اعدا متزايدة من الموظفنن المدتيين 
والعمال الاجتماعيين أن يغامروا دون تردد فى مناجم ومصانع بريطانيا وشوارع المدن. 
رجال مال «هنری چونز» ¬ 0۸85ل ۱8٣۲۷‏ ونساء مثل «پیاتریس پوتر» («پیاتریس ویب» 
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فیما بعد) كتبوا دراسات تدافع عن تأميم مصانع الغاز ومرافق الكهرياء » وأعطوا 
محاضرات للعاملین والعاملات فی «قاعة توینبی» فی «مانشستر» - التی سمیت باسه 
شهيد الحركة - واستمروا فى واجباتهم على ضوء ندائه الأخير للطبقة العاملة ؛ 
مرددین فى أسماعهم «نحن نعمل من أجلكم > على أمل وثقة من انكم إذا حصلتم على 
حضارة مادية أفضل » على ظروف معيشية أفضل » فمن المؤكد أنكم ستعيشون حياة 
أفضىل». وکما کثب «هوپهاوس~ ۳۱00۸0158» فی کټایه «ماهى الليبرالية ؟» (. ۱): 
«اليوم كلنا اشتراكيون» . ومع منعطف القرن » كانت الأحزاب العمالية والليبرالدة 
تتبادل ألاتهامات بسرقة البرامج بعضها من يعض . 

وفيما بعد سوف يتنافسون فى مديحهم المسرف للاتحاد السوقيتى '. ولكن 
فضية واحدة هى التى شقتهم بشدة : الإمبراطورية البريطانية . العام الذى ظهر فيه 
كتاب «الثقافة والفوضى» )۱۸١١(‏ شهد كذلك افتتاح قناة السويس واتساع السيادة 
البريطانية اإمبراطورية فى مرحلة جديدة غير مسبوقة . ويحلول عام (۱۸۹۰) » كانت 
الإمبراطورية تغطى ربع مساحة الكرة الأرضية » المساحة الصالحة للسكتى تقريباً . 

كان الموقف الليبرالى القديم من الاستعمار متكافيء الضدين فى أحسن الأحوال: 
فاإمبراطورية البريطانية بما تحمله من زخرف الأبهة الإمبراطورى ويما فيها من 
احتفالات تقديم الولاء للعاهل اليريطانى واليوييل و «الخرائط المصبوغة بالأحمس» .. 
إلخ » كانت فى جزء كبير منها من صنع المحافظين أتباع «بنيامين دزرائيلى» . أما بين 
ذوى الأفكار الليبرالية الجديدة فكانت المشاعر أكثر عمق وحدة(). كان أتباع «ويب» 
ومن يدعون بالإمپرياليين الليبراليين » يؤكدون أن الإمبراطورية البريطانية تعنى توفير 
العمل فى الداخل » ومكاناً فى الخارج من أجل الجماهير العاطلة . لم يزعجهم على 
الإطلاق تورط البریطانیین فی أن يكونوا «جنساً إمبراطوريا »(*). 


)«( كانت ك عبارة «سیدتی ويب» . مفهوم الإمبرأطورية البريطاشة كنوع من الحدود «لتجدبد الفضيلة» 
وحل مشكلات المجتمع الصناعی جذبت مؤيدين غير متوقعین . «چون راسكين» زعيم الإحياء القوطى » استفل 
محاضرته الافتتاحية كاستاذ للفن فى أكسفورد (۱۸۷۸) ليدعو طلايه إلى الرسالة البريطانية الكبرى : نشر 
جنسهم فى أنحاء الكرة الأرضية . تركت المحاضرة انطباعا شديدًا ادى مستمع واحد على الأقل هى الشاب 
«سیسیل رودس» . 
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وبالنسبة لمؤيدى الإمبراطورية من الليبراليين » فقد كان من الممكن أن يضعوا 
رؤبهة اکر تفاؤلا کی مقابل رؤبة «تىنسون» المضطرية : 
أرض الأمل والمجد اح الأحرار 
كيف نمجدك » نحن الذين خرجنا من رحمك ؟ 
يعدا ٠‏ بعيداً سوف تمتد حدودك 


والرب الذى خلقك قوية ... سيجعلك أكش قوة .. 


الحماس اللييرالى للسلطة الإمبراطوريةء كان امتداد! للطرح الأنجلو - ساكسونى 
القديم . الشعوب الناطقة بالإنجليزية كانت هى الجنس الأوروبى الذى يقوم بعماية 
التمدين والسيطرة على بقاع متنوعة مثل الهند ومصر وجنوب أفريقيا وهونج كونج 
واستراليا . كانت تحدد للبريطانيين واجبا لترقية الأجناس والشعوب «المتخلفة» وأأيضنً 
فرصة للاستفادة . السیر «چیمس برایس» - 8۲۷٥8‏ 485ل» تلمیڈ «ماكس موللر» - 
١هاانM‏ ×4« - السابق » والسفير لدى الولايات المتحدة » كان يرى أن نظام بريطانيا 
الإمبراطورى يعمل حسب التموذج الرومانى »› الذى تندمج فيه الأديان والأجناس 
المتذوعة » الغنية والفقيرة › المتحضرة والبدائية تحت سيادة واحدة فى النهاية . وشرح 
ذلك بقوله : «البشرية كلها تتحرك بسرعة لكى تكون شعبا واحدا» » وسيكون 
للاميراطورية البريطانية السبق فى هذه الخطوة التالية الحاسمة بالنسبة للحضارة . 

فى الوقت نفسه » كان «برايس» بدرك أن إمبراطورية كتلك ٠‏ ستكون غير مستقرة 
بطبيعتها » حيث إن الأفكار الغربية عن القومية قد امتدت إلى الشعوب «البنية 
والصفراء والسوداء» التی تعيش ثحت نفوذه"'. 

مجىء «حرب البوير» فى عام (۱۸۹۹) اضطر الليبراليين للاختيار بين الرسالة 
الإمبراطورية لبريطانيا ورسالتها التحضيرية . ويينما انضم البعض إلى شخصيات 
محافظة مثل «روديارد كبلنج» - 9٣اأما) ۸10۷31٥١‏ فى دعم الجهود لإخضاع 
الفلاحين البيض فى جنوب أفريقيا › فإن آخرين › من بينهم «برايس» انحازوا 
المتافرقين . (ومن الغريب أن أولئك المتأفرقين البيض أنفسهم » سيظهرون بمظهر 
الأشرار الحقيقيين فى حملة متصاعدة تالية ضد سياسة الاضطهاد) . أحد الخصوم . 
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الألداء للحرب › وهو صحفی فی «مانشستر جاردیان» (چ - † - هوبسون) نشر 
مقالاً مثيراً فى عام )۱۹٠۲(‏ بعنوان «الاستعمار» حشده بإحصائيات خادعة ورسوم بيانية. 
قال فيه إن «الجوهر الاقتصادى» للاإمبراطورية البريطانية هو الجشع الصريح . كان 
البريطانيون وغيرهم من الرأسماليين يبحثون عن منفذ لرأس المال الفائض » كما كتب 
«هويسون» » رأس الال الناتح عن الفقر المدقعم ونقص الاستهلاك فى الداخل . 
والنتيجة أن مؤامرة بين رجال المال والصناعيين قد ألهبت المشاعر الوطنية لإقامة 
إمبراطورية وراء البحار » تكون ثرواتهم فيها آمنة ومضمونة » وكان يسمى ذلك «كارثة 
انهىار الحضارة الغريية» . كتاب «هويسون» - ۳1005070 - «الاستعمار» غير الصورة 
عن الامبراطورية بشكل حاسم بين المثقفين التقدميين فى آنحاء العالم » وهو الذى ألهم 
«لينين» كتابه «الاستعمار أعلى مراحل الرأسمالية» » کما اثر على آفکار «دبلیو - اى - 
بی - دى بوا» والتقدمين الأمريكين المعارضنن للاستعمار » مثل «وودرو ويلسون » - 
Woodrow Wilson‏ . وأصبح «الاستعمار» والثزعة الاستعمارية» مصطاحين 
کریهين فى قاموس النقدم . 

بيد أن نظرية «هويسون» التى بدت مقنعة ومستمرة طويلا » كانت قد استمدت 
الكثير من أفكار نظرية الانحلال . كان يرى أن الغلو فى الوطنية والدعم العام 
للمغامرين الإمبراطوريين » هما شكل جديد من أشكال «الرغبة الشديدة فى العودة إلى 
سمات الأسلاف»» ويعبران عن «ذهنية الغوغاء» التى حللها «لوبون» فى كتثابه «العامة». 
وحذر قائلا : «ختم الطفيلية موجود على كل مستوطنة بيضاء» بين «الأجناس الدنيا فى 
أفريقيا وآسيا*). أهم حاملى هذه الطفيلية هم اليهود الذين كانوا فى رأى 
«هويسون» يوجهون المال العالمى » وكذلك الإمبراطورية البريطانية . «جوهانسبرج» › 
مركز رأسمالية جوب أفريقيا » كانت بالضرورة مدينة يهودية » هناك ... «كانت تنمو 
وتتنقس كل صور الخطايا والرذائل الخاصة» كما كتب» «فى صالات القمارء والصالونات 
والمباغى» . كان اليهود وحلفاؤهم الاستعماريون عبارة عن «كيان غريب › يقيم بشكل 


(«) لم يكن للمسأواة العمرقية آی دور فى رفض «هويسون» للاستعمار » بل المكس . كان يرى أن 
البيولوجيا تتطلب استمرار كقاح الدول أو الأجناس كشرط للتقدم الما می ۰ کیا صبح «هويسون» من آكير 
المتحمسين للبوچينيا : 
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مؤقت » جاء بعرض استخراج الثروة من البلاد » ويعود ليستهلكها فى بلده الاصلي» . 
إلا أن تدافعهم المتهور على الربح الرخيص كان محكوماً عليه بالفناء » كما قال . حيث 
إن قوانين الطبيعة «تحکم على کل ما هی طفیلى بالضمور والتفسخ ثم الفناى(") 
ريالتالى » كانت هناك صورتان ليبراليتان متعارضتان للامبراطورية البريطانية فى 
أرائل القرن العشرين. الأرلى سلبية جدا » وهى الصورة التى رسمها «هويسون» : 
الاستعمار شر » ونظام متفسخ يقوم على الاستغلال الرأسمالى للسكان الأصليين فى 
الخارح » ونشر الفقر وصناعة السلاح فى الداخل . ومثل «المجتمم المولع بالكسب 
والاستحواذ» الذی قوی منها ودعمه › فهو محکوم عليه بتدمیر نقسه . 
رالصورة الأخری لخصها «جون بوشان» - 810127 01۸ل فی مذكراثه : 
حلمت باخوة عريضة باتساع العالم » خلفيتها جنس 
وعقيدة مشتركة مكرسة لخدمة السلام › بريطانيا تثرى 
الآخرين بثقافتها وتقاليدها ٠‏ ويروح الأقطار التابعة*) مثل 
ريح قوية تجدد وتنقى الهواء الفاسد فى الأراضى القديمة ... 
مقيدتنا لم تكن مؤسسة على العداء لأی شعب آخر . كانت 
إنسانية وعامة » وكنا نؤمن بأننا نضع أساس قيدرالية 
(Dale‏ 


الرجال الجوف - جيل ”ارنولد توينبى“ الضائع : 


بالمولد والتريية » كان «آرنولد توينبى الأصغر» » نتاجاً أصيلا لليبرالية الجديدة . 
کانت کليته «باللیول» أ ااام - التى التحق بها في عام )۷ 1۹۰( فى جامعة «أكسفورد» 
هی مرکزها . «بنیامین چوویت» - ۷8٥0ل 88۸4۳1١‏ » أستاذ «بالليول» الشهير ‏ 
استقدم «توماس هیل جرین» - 3۲88۸ اا۳ ۸0۳٣۵5‏ - فی عام )۱۸۷٤(‏ لیساعد 
فى تنشئة نخبة «ذات موهبة ارستقراطية» يمكن أن تنفذ جدول أعمال ما بعد الليبرالية . 


(ء) 08ا٣‏ أ0 أقطار (مستقلة) تعترف بالعاهل البريطانى رئيسا للدرلة - (المترجم) . 
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(والحقيقة أن «باللبول چووبېت» > کانت شی النمودج المناظر ل «هارقارد تشارلز ديليو 
إلیوت و هری آدمز» . كان عم «توينبى» » «آرنولد الأكبر» » معلما وأمينا للصندوق فى 
«بالليول» . كان من بين خريجيها وزير المال ووزير الخارجية ونائب الملكة السابق فى 
الهند ولورد «ملنر - ١8۲‏ 1» المهندس الرئيسى ألسياسة البريطاتية فى جنوب 
افریقیا » إلى جانب مفکرین لیبرالیین بارزین مثل «برنارد بوسانکویت» - 86۲٣2۲۵‏ 
Bosan gu‏ ¬ و «ل.ت ھوېهاوىس» 015€" 100 .1 .|1 . 


عندما تخرج الشاب الذابه «آرنولد توينبى» فى عاح )١۹١١(‏ بمرتبة الشرف » حصل 
فورا علی وظیفة فی «باللیول» مدرساً للتاریخ الیونانی » وتزوج ابنه «جلبرت موراى» - 
Gilbert Murray‏ - أبرز الأساتذة الکلاسیکیین فی عصره»ء ویدا مستقبله » مثل مستقیل 
بريطانيا نفسهاء مضموناً. كتب بعد ذلك بنصف قرن: «كان مفهوما بالطبع أن إطار 
العمل بالنسبة النظام العا مى القادم سيكون هو الحضارة الغربية.. الحضارات الأخرى 
قامت وسقطت » جاعت وذهبت ولكن الغربيين لم يشكو أبدا أن حضاراتهم کانت 
منيعة»"' . هذه الثقة الهشة عند «توينبى» وجيله » مزقها مقدم الحرب فى عام .)۱١۹١٤(‏ 
(بالأرقام ... مات )۷٠٠,٤٠١‏ » بريطانيا العظمى لم تعان من أهوال الحرب العالمية 
الأولى أكثر مما عانت إيطاليا » ولكن خسائر بريطانيا كانت فى النخبة من المجتمع › 
ویشکل غير متکافیء . لٹ طلبة «اکسفورد» فی )۱۹١۹۲(‏ ماتوا فى الحرب » كما أن 
موت كثيرين من شباب «بالليول» الواعدينء ألقى بظلال كئيبة على المؤسسة البريطانية. 
من هذه الصدمة الشديدة والشعور بالفقد » ستخرج أسطورة «الأجيل الضائم» التى 
سكنت الثقافة الفكرية البريطانية وصنعت السياسة على مدى العقدين التاليس". 
كانت الحرب العالمية الأولى بالنسبة لبريطاتيا » مثل ماستكونه حرب «فيتنام» بالنسبة 
للأمريكيين بعد ذلك » كسرت معنويات النخبة السياسية . وعلى حد تعبير إحسدى 
شخصیات رواية ل «الدوس هکسلی» - yھا×!‏ usملاA‏ - «لقد تحطم قاع کل شیءء» . 
کان «آرتولد توینبی» أحد الذين تحطموا كتب بعد ذلك : «الوهم الذی کان لدی بأننى 
اموأاطن المثميز فى عالم مستقر قد تبدد» » ولن ينظر الى مجتمعه ولا إلى الغرب كمأ 
كان ينظر إليهما من قبل" . بيد أن «توينبى» استطاع أن ينجو من المحنة » ويخرج 
منها دون اذى > ورغم آنه كان فى البداية مع «الحرب من أجل الحضارة» » إلا أن 
تشجيم أمه ومساعدات أصدقاء الأسرة من المتنفذين » مكنته من أن يتفادى الخدمة 
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العسكرية يإعفاء طبى ملفق . ويينما كان رفاق الجامعة يقاتلون ويموتون فى «فلاندرز» 
و «سالونیکا» کان «تویبنی» آمنا فی «باللیول» يتكلم عن التاریخ «الپلینستى» مم 
طلابه حول کواب الشای و کؤوس ال «شری» - خمر إسپانية - ويكتب كراسة ينادي 
فیها بسلام يتم التفارض من أحله۸ ؟( . لدرجة أنه - وكان ذلك رد فل - أصبح سلاميا 
ملتزما » يكره كل ما له صلة بالشجاعة القتالية أو البطولة أى الوطنية » أى أا من تلك 
المفاهيم «القديمة» ذات الصلة بالماضى القيكتورى قبل الحرب. بعد فترة طوبلة ؛ 
كتب : «فى عام )۱۹١4(‏ » أصبحت مقتنعا بأن الحرب ليست مؤسسة محتثرمة » ول 
هى خطيئة › إنها جريمة» . آما بقاء زوجته وفية لذكرى واحد من أبطال الحرب » وهو 
عشیقها السابق «روبرت بروك» - 8۲0٥0۸8‏ ۵۲مںR‏ - الذی دق إسفینا دائماً بینهما . 
فلا يبدو أنه قد خفف من نفوره من الحرب 

فی شهر ينايرمن عام (۱۹۱۸)ء کائت «قیرچینیا» و «لیورنارد وولف» - 4ا٣‏ أ۷i۲g‏ 
and Leonard Wool‏ - بتناولان العشاء مع «توينبى» » ويعد ذلك كاثت «قیرچینيا» 
تشير الى أنه «كان يعرف الأبطال الأرستقراطيين الذين قتلوا » وكانوا من المشاهير 
ولکنه کان یمقتهه»'. لم يكن «نوينبى» وحده فى ذلك . كان «آل وولف» وأصدقاؤهما 
المعروفون ي «حماعة بلومزير ی“ - Bloomsbury Group‏ - قد رسوا أسلوبا جدیدا 

الطبقة البريطانية المثقفة: بوهيما من الناحية الاجتماعةء اباحیا من الناحبة الجنسدة › 

رادیکالا من الناحية السياسية » وسلاميًا لدرجة كبيرة . (كان عدد كبير من أعضاء 
جماعه «بلومزیری» قد احتجوا ضد الحرب وکان من بینهم «برتراند راسل» الذى سجن 
بسبب ذلك) . کانو! شديدى الازدراء لقيم الماضى القديمة «اللمحترمة». نظرة «بلومزيرى 
بلخصپا ما کته «لیتون ستراشىی» - 5۲80۸8¥ 10۸لا فى «الفیكتوريون البارزون» 
لكى يفضح بريطانيا البرجوازية بطريقة ساخرةء وكذلك عبارة «إى - أم - فورستر» - 
01 .1 .£ الشهيرة : «لو خیرت بين أن أخون بلدى أو صديقى » لتمنيت أن بكون 
لدى الشجاعة لأخون بلدی» . ویالرغم من أن «تویبنی» لم یکن فی أى وقت من الأرقات 


(«) كتيت إليه أمه بخصوص الخدمة العسكرية ٠‏ «كل شىء ضدك » جسمك الضعيف ؛ افتقادك للروح 
العالية والشجاع ی وکل م هدنج عن قوه ۾ الحباة المادية» اما ا الكراسة اتی کی فهى «القومية 
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عضواً عاملا فى «جماعة بلومزبرى» إلا أنه شارك فى كثير من الأفكار التى تحمسو 
لها يما فى ذلك - لفترة ما - حماسهم للاشتراكية2". كما تحمس أيضا لفكرة 
الدُوّلية 5١0٣ا‏ الجديدة التى انتشرت بين مشقفى أوروبا الليبراليين بعد 
الحرب . حضر «توینبی» مؤتمر الصلح فی فرنسا فی عام (۱۹۹) وأصبح مؤيدا 
شديداً لعصبة الأمم . (کان مؤسساها البریطانیان «وولتر فیلیمور - -اا¡؟P alter‏ 
6 ی «رویرت سسل» - اآأC L6‏ 08۴ من السلامیی أيضا). وكانت الموبسسة 
الآأخرى التى اتجه إليها «توينبى» من أجل المساندة الأیدیولوچية هى «المعهد الملكى 
الشؤون الدولیة» » کان مؤسسہ «لیونیل کیرتس» - وءاااں٥‏ ۱٥٣٥ا‏ تلمیڈا مخلصاً لکل 
من «ت . هه . چرین» - 6۲۵۵۲۸ .۳ ٦.‏ ى «توينبى الأكب» . وياختفاء الرسالة الأنجلو 
ساكسونية العرقية بعد عام )۱۹١۸(‏ ء ويعد أن ذوت فكرة الإيمان بالسيادة الإمبراطورية » 

يتبق سوى الرؤية الإمبراطورية الليبرالية عن مجتمع دولى واحد . حتى قبل الحرب 
كان «كيرتس» يدفع فكرة تحويل الإمبراطورية البريطانية إلى «كومتولث» اختيارى بين 
الدول المستقلة . بريطانيا يمكن أن تقدم «مؤبسسات حرة ومنظمة» لمناطق نفوذها 
السابقة » كما تقدم السلام والوئام بدلا من الاستغلال والصراع . وياختصار » فإن 
بريطانيا يمكن أن تبقى على الملامح الحسنة للإمبراطورية الليبرالية › وفى الوقت 
نفسه تتجنب الکوارٹ والاھوال التی رصفھا «چ » إ » هویسون» - 106۵500 .۸ .ل 
أف «جوزیقف کون راد »- 00۸۲20 ۸٥08ل‏ - فی روایته «قلب الظلام» . ويعد أن أخفقت 
الآمال فى عصبة أمم قوية مؤثرة » اتجه المؤمنون بافكار «الدولية» من أصحاب العقول 
الليبرالية إلى تصور «كيرتس» بخصوص الكومنولث » لعدم وجود غيره فى الساحة". 
«كيرتس» ومجموعته «المائدة المستديرة» (التى کانت تضم عدا من الرجال المؤثرين 
مثل محرر «التيمن» اللندنية) تجنبوا - عن وعى - نموذج «بريس» الرومانى » عن 
السيادة البريطانية » وذلك لحساب نموذج آخر اقترحه أحد أعضاء المجموعة » كان 
مستمداً من اليونان القديمة أيضا . کان «الفرند زيمرن» - atau Alfred Zimmern‏ 
لتاريخ القديم فى «أكسفورد» ومؤلف كتاب «الكومنولث اليونانية» » الذى يشرح كيف 
استخدمت أثينا البيريكليسية نفوذها فى العالم اليونانى »› لنشر قيم الحرية والتمدين . 
فكرة «زيمرن» عن «كومنولث» يقوم بعملية «التمدين» ألهمت «كيرتس» أن ينتحل 
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الملصطلح أنقسهة : «كان «زيمرن» صدبقا حمیمًا ضا ل «توینیى» الشاب فی عاح 
)۱۹٠٠١(‏ » كتب «زيمرن» مقالاً بعنوان: «الثقافة الألمانية والكومنولث البريطانى» . ومثل 
شخصبات آخری من «أکسفورد» » كان بعتقد أن الحرب العظمی لم تكن مجرد صراع 
على أ لاإميراطورية كما کان بزعم «دی بوا» ی «ش دند » و «لينين» وغيرهم من النقال . 
كانت أيضاً حريًا للدفاع عن الحضارة الليبرالية ضد البريرية التيوتونية الفظة 
وطغيانها . كان «زيمرن» يقايل بين إيمان المانيا بثقافة على النمط البرىسى › وإيمان 
بریطا نا بحکم القانون والمؤسسات الحرة . وكان «زيمرن» بقول أن «تلك 'المفاهيم لست 
احتکار! أبريطانيا العظمى». «بل هى ملك للبشرية المتحضرة كلها» » وأن «كومنولث» 
برىطانيا يمكن أن يجعل نشر هذه الرسالة اهم هداف لے(" . کان «کسرتس» موافقاً 
على ذلك» بيد أنه كان ينظر إلى تك المهمة بشكل أكثر نخبوية . كتب : «لقد وضع القدر 
على كاهل هذا «الكومنولث» قدرا کبیرا من الواجب المفروض على أوروپا - وه التحكه 
فى علاقتها بالأجناس الأكثر تخلفا من جنسها». الشعوب الناطقة بالإنجليزية تحتفظ 
برسالتها التحضيرية الخاصة فى العالم» ولكن كدبلوماسيين وييروقراط أكثر مذهم 
مستکشقنن وجنوداً ورجال صناعة . وقد أنشاً «كبرتس» مؤسسة أتجلق أمرنكة 
مشتركة فى «نيويورك» تسمى مجلس العلاقات الخارجية لتقديم النصح والمشورة 
المستنيرة فى الشؤون العالمية . وكان فرعها فى «لندن»: «المعهد الملكى للشؤون الدولية» 
ومقره «تشاتاح Uhatham H0OUS@ «gla‏ . وقى عاأح (۱۹۲۱) »› جاء «کیرتس» د 
«آرنولد ٹویتبی» زمیل «ژیمرن» أياح الشباب فی «أکسفورد»» وأبن شقيق بطله العظيم › 
إلى «تشاتام هاوس» ليكون مديرا له . وعلى مدى العشرين سنة التالية » سيكرس 
«توينبى» جهده لتحرير ونشر مسح سنوى ضخم للشئون العالمية إلى جانب كتاباته 
التاريخية الخاصة . کان «توینبى» و «كيرتس» ويقية هيئة «تشاتاح هاوس» شديدى 
المعارضة لتلك الآراء العرقية التى تحمل حنيتا للماضی » والتی كانت تدفع أناسا مثل 
«هتلر» و «شينجلر» و «ثورة اليمين» الالمائية فی عام (۱ 4۲{ قاح «توینیی» بزدارة 
«كريت» فى مهمة لحساب عصبة الأمم » ورآى مباشرة النتائج المروعة للفتال اليونانى 
التركى على الجزيرة . وقد ساعد ذلك على تقوية نزعته السلامية . ٣5|أاCة٣"'‏ ء كما 
زرع فيه رعبًا من القومية لم یترکه أبداً. إلا أن «توینبی» ورفاقه كانوا متقفين مع 
نظرانهم الفاشست فى نقطة واحدة : الحرب العالمية الأولى كانت نذهاية العالم 
الأررویى القديم ويدانة فحر نظام حديد . ولكن رؤبة «تشاتام هاوس» لذلك النظاح 
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الجديد هى التى كانت نهاية هادئة إن لم تكن سلبية ء مقارنة بغيرها . الإطار العام 
لهذه الرؤية » قدمه «يتيامين كيد» - Benjamin K4‏ - فی کتابه «مبادئ الحضارۃچ 
الغربية» )۱۹١(‏ والذى أكد فيه على أن الحضارة الغريية هى التى وصلت بالعال 
ويالازدهار الاقتصادى ويالحرية السياسية والثقافية إلى أعلى الذرا . ففى مراحلها 
التكوينية أظهرت الحضارة الغريية الصفات القومية والمؤكدة للتفوق التى تتمتع بها أى 
حضارة عظمى » كما عبرت عن فضائل «جنسها الطليعى القوى» أو السادلة النوردية 
الأورويية . والآن » كان «كيد» ينبه إلى أن تلك الصفات المؤكدة للتفوق والتنافسية كان 
لابد أن تختفى > إذا كان على الحضارة الحديثة أن تحافظ على نفس پا . لابد أن تخلى 
الفردانية - ٣ءااهدلا۷ال‏ - مكانها لأخلاق المسؤرلية الاجتماعية والواجى()(*. 

والآن » بعد تجربة الحرب العظمى » كان الإجماع الليبرالى الجديد يؤكد على 
ضرورة اختفاء الدولة - الأمة أيضا » مع قواها التى تصنع الحروب » وفيما بعد كتي 
«توینبی» یقول : «وفی الوقت نفسه »› يمكن للدولة - الأمة فى أورويا أن تتسع «كدولة 
رفاهة» و «دولة صانعة للحروب» . وفى القرن العشرين لم يعد بوسعها أن تقعل 
الشيئين معاً > وکان لايد أن تختار . 

من ناحية ثانية » فإن الدولة - الأمة » عن طريق تقديم مزاعم سخيفة عن السيادة 
القومية » والاشتراك مع دول أخرى للحث على السلام » استطاعت أن تركن على 
راجبها الأولى ؛ الغذاء والكساء وترقية حباة مواطنيي "). 

كان «توينبى» يعتقد أن بريطانيا المتقلصة » المتخلصة من مستعمراتها 
ومؤسساتها العسكرية » هى فقط التى تستطيع أن تلعب دورًا بناء فى نظام عالمى 
سلمی . ويسيكون ذلك فظاماً عالمياً یبنی حول |مبراطوریتها السابقة والكرمنولث ورعصدة 
الأمم . وبالقطع » لن تظل بريطانيا وأورويا محتلتين لوسط المسرح . أورويا نفسها › 
کما قال «توینبی» أمام جمهور كبير فى الجمعية الفابية فى عام )۱۹١١(‏ «تمر بعملية 


)*( گأنت «الوا جب» د ا ص بحت كلمة شائسة ان الليبراليين الجدد ٠‏ وهی تعکس هدای تاثیر مقال 
الكاضب البريطانى المثالى فا . شے . پرادلی» : «موقفى ووأ حباته» ألمنشور عام (4) . 
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تقزيم بواسطة عالم ما وراء البحار » الذى كانت هى نفسها سبباً فى وجوده «من خلال 
الإمبراطورية . هيمنة الحضارة الغربية التى ۷ تبارى » كانت تطورا «حديثاً وسبطرة 
غير مسبوقة» » وضعت الحرب العالمية نهاية حاسمة لها » كما يقول"". 

ألتاريخ القديم › وهو ميدان دراسة «توينبى» » أقنعه أیضًا بان السيطرة الغرية 
لاہد آن تنتهی . تذکر تنب «إدوارد جیبون» - E۵۷۲۵ G50‏ الشھیر فی 
«اضمحلال وسقوط الإمبراطورية الرومانية» : بينما سقطت الإمبراطوريات القديمة مثل 
«الیو‌نان» و «روما» و «آشور» فى الظلام » فإن الحضارات الحديثة مثل بريطانيا كانت 
تحظى بمستوى من التقدم المادى «نظام فنون وقوانين وأخلاق» يجعل الانحدار إلى 
البريرية أمراً مستحيلاً ویقول «توینبی» : «لقد جعلنی أغسطس )۱۹۱٤(‏ أضع الحكم 
الذى أصدرهة «جييرن» موضع المساعلة» . ويعبر عن ذلك على نحو أكثر حدة فى رسالة 
خاصة : «سنصبح حثالة أيضا عندما تتمركز الحضارة فى الصي»". 

اهتمامه بالأسلوب المقارن فى دراسة الحضارات القديمة » والذى أوحى له يه 
كتاب «تاريخ العصور القديمة» - )٠۹٠١۲ - ۱۸۸٤(‏ ل «إدوارد ماير» » هو الذى دقعه 
لطرح سؤال بسيط : «مأذا لو طبقنا أسلوب المقارنة هذا على تاريخ الغرب ؟» كيف 
يكون تاريخ الغرب الآن لو قارناه بحضارات مثل الصين وحضارات الشرق الأوسط 
التى وصفها التراث الاستشراقى ذات يوم بانها «متفسخة» و «متدهورة» ؟ 


ثم جاء «شپنجلر» فی ربیع (۱۹۲۰) » ویالرغم من أن «توینبی» لم یکن متعاطقًا 
مع حتميته » إلا أن كتابه «أفول الغرب» حفزه على العمل وكله إصرار على أن بتفوق 
على «شپنجلر» فى لعبته لاكتشاف «قوانين التاريخ» وأسرار اضمحلال أورويا . وبيثما 
هو يبحث ويكتب مسحه السنوى المسهب لحساپ «تشاتام هاوس» فى النهار » كان 
يقضى الليل مشغولاً ببرنامج قراءة مكثف » يلتهم كتب التاريخ الصينى القديم والحديث 
واليابان وأمريكا «ما قبل كولومبس» وروسيا وأوروبا الشرقية » إلى جانب أحدث 
الکتابات فی الإثنولوچیا والانثروپولوچيا . كان كله إصراراً على أن يتعمق فى تلك 
المجالات من التاريخ غير الغربی ‏ والمتی کان «شپنجلر» قد مر علیھا سریعا » کما کان 
يحاول أن د بحقق تميزاً علمياً واضحاً فى المواضم التى تناولها «شپنجلر» بتعمیم جامد . 
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وبعد عقد من البحث » حدد «توينبى» »٠٠«‏ مجتمعا أو حضارة واضحة المعالم تمثل تار 
البشرية“)ء (وجعلهم بعد ذلك )۲١‏ استطاعت خمس منها فقط البقاء إلى يومنا هذا 
وهى : الهندية أو الإنديك » الإسلامية فى صورتيها الإيرانية والعربية › الصينية التى 
تضم الصين واليابان والتوابع الثقافية لهما » المسيحية الارئوذوكسية فى رويسيا 
وأورويا الشرقية » والغربية بالطبع . استبعد «توينبى» أفريقيا من دراسته تماماًء الأمر 
الذى أصبع موضوع خلاف » وقد ندم على ذلك فيما بعد. 

إلا آنه لم يكن هناك آی انحیان جنسی أو عرقی فی ذهن «توینبی» › کان فی 
الواقع يريد أن يعطى المجتمعات غير الغريية حقها كاملا > مما دی به إلي وضع کتاب 
يزيد فی حجمه عن ستة أمثال حجم كتاب «أفول الغرب» ل «شينجلر» . وكان مل 
«شپنجلر» أيضنًا > يحاول صنع علم مقارن للحضارات يضم الغرب فى دور منكمش 
إن لح یکن فعلا دور أفول . 

ویكتب «توينبى» : «يجب أن ننظر التاريخ بعيون جديدة» » وهذا معناه نبذ منظور 
المركزية الأوروبية » الذى كان يضع الحضارة الأورويية فى مركن عملية التشده 
الإنسانی/'. وقی الوقت نفسه کان «توینبی» - بالطبع - یرفض أفکار «شپنجلر» عن 
الحيوية - العرقية › وقال إن المفاهيم التى تعتبر الحضارة الغريية تيوتونية الأصل › 
وفكرة خلق «أجناس نقية» من الغزاة الذين لم يزل دمهم يقوى ذريتهم ويمتحها النبالة ..» ء 
هذه المفاهيم والأفكار قد انقلبت بقضل حقائق الأركيولوجيا واللغة . واعتبر «توينبى» ؛ 
نظریات «جوپینو» - بالتحدید - ضرياً من «الهراء» ورفضها تماما( ؛)ء كما رفض 
انحياز «شينجلر» النوردى (والمعأدى للمسيحية) ضد بونقة انصهار الأعراق فى البحر 
الأبيض المتوسط القدیم . وکما یلق بدارس کكلاسيكى فى «أكسقفورد» › وصهر 
ل «جيلبرت موراى» » أعاد «توينبى» تأكيد العلاقة الثقافية الواضحة بين أورويا الحدىثة 
والإغریق والرومان القدامی » والتی کان «شپنجلر» ينكرها . 


(«) الغربية - البيزنطية الأرثوذوكسية والروسية الأرثوذوكسية - الإيرانية - العربية - الهئدية ‏ 
حضارثان من الشرق الأقصى متمركزتان فى اليابان وجنوب شرق سيا - الهلينية - السريانية - الإنديك - 
الصينية - المينوية - السومرية - الحيثية - البايلية - الآندين - المكسيكية - اليوكاتيكية - المايانية - 
الملصرية . 
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ولكن مجتمعات مثل أفريقا السوداء > سقطت على الجاثب الخطاً من الخط الذي 
رسمه «نوبنیی» دس التقافات ألانسانية (بالمعنى الأنثرویولوچی) أالتى نوجد مثات منپا 
فی ی وقت معين » و «الحضارات» التى كان تمتاز عن الحضارات الأخرى بخاصىة 
واحدة . كانت تلك هى قدرتها على النمو » ليس بالمعنى الاقتصادى أو المادى » وإنما 
بالمعتى الروحى . نمو الحضارة كان يحركها نحو ذلك «الكمال كحالة داخلية للعقل 
والروح» » والذی کان «مانیو آرنولد» قد وحد اذه أهم صفة للثقافة الغريسة » والان كان 
«توينبى» يجعل النمو الموىوضرع الرئيسى للتاريخ الانسائى كله . 


درانسة التاريخ - المادة والروح والحضارة : 


اعلن «توینبی» أن جميع الحضارات الکبری فی التاریخ تحرکت بلا رعى ثحو 
هدف واحد أعلى » كان يسميه «تقرير المصير» . مفهومه ل «تقرير المصير» جاء من 
أسلافه المثاليين البريطانيين : وكان مفهوما ثقافيًا واجتماعدًا أكثر منه مفهومً 
سياسيا“ . كان يعنى أن حضارة ما » تحقق هوبة فريدة واعية بذاتها » تتمفصل بين 
أعضائها الذين يحققون بدورهم شعورهم الكامل بالهوية والهدف » كمشاركين واعين 
بالكيان الكلى . 

على آن تقرير الملصير هذا كان نتاج «وثوب» روحى يحرك كل حضارة «من 
التحدي › وعبر الاستجابة › الى تحد أبعد» > ويشكل اتجاه الحضارة ككل . «توينبى» 
استعار مفهوم «الویوب الصیری» - أھأأ۷ا وام من الفيلسوف الفرنسى «هنرى برجسون» - 
Henry Ber‏ . و «ثوب» برجسون لم يكن انعكاسا خارجيًا لإرادة القوة › وإنما 
هو استبطان تأملى داخلى للنقس يرفع العقل إلى مستوى روحانى أعلى . فهل يحرر 
«القوى الروحانية الجياشة» لدى الفرد » ويجعل عالم الالية كما يفهمه العلم والواقع 
الإمبيريقى › يذوى . 

«توينبى» نقل هذا الاستبطان الذاتى الصاعد من الفرد » إلى التجربة الجمعية 
للمجتمعات » وبذلك يكون قد فتث فكرة «شپنجلر» التى ترى التحضر بمثابة عملية 
تهديد لحيوية الثقافة . وبدلأ من ذلك » قدم «توينبى» رقى الحضارة وسموها كتعبير 


(«) انظر الفصل التاسع . 
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متقدم عن تلك الوثبة الحيوية المتجهة نحو الداخل . كانت النتيجة مروعة . الإنسان 
المتحضر كما دمه «جویدنو» فی التاريخ الحيرى ٠‏ مخَدَرّل فی هجين عرقی › + وفك 
«شینجلر» هو «متفسخ» على فراش المرض : وعلی التقىض من ذلك › » شو عند « تسى » 
فى «دراسة التاريخ» : أنقى تعبير عن الحيوية والصحة الروحية . والواقع أن النموذج 
الإنسانى یصبع شخصا متل «توینیی» تفسه : حی ٠‏ حساس › متدين بالمعثى 
التتاملى الأخروى » رجل ينأى بنفسه عن عالم العنف والبربرية » ينشد «الأثيرية 
السماوبة» أذ لنفسه وللمجتمع . 

تاریخ الحضارة اذنڻ له وبحه مردوح . على ا حك المستوبات نص «نوینبی» التتايم 
الدورى للأشكال السياسية الخارجية . السياسة تنبثق من ظلام ما قبل التاريخ علي 
هيدة «دول متحارية» » تدخل فى صراعات مستمرة بين القادة العسكريين البدائيين 
والأمراء الصغار » إلى أن بظهر قائد - قيصر أو أوغسطس مشلا - ليصوغ «دولة 
عالمىة» وأحدة › ومن ن المحتم أن يتبع ذلك غزو وائقسام داخلی ٠‏ يعيد الحضارة إلى 
فوضى الدول المتحارية . ويهذا المعنى يبكون كتاب «توينبى» : «دراسة التاريخ» صيغة 
أخرى لمسار الإمبراطورية : الدورة المتكررة للفتح » والاستيلاء على أراض » والسيطرة 
عليها » والاضمحلال » وبريطانيا العظمى هى أحدث مثال على ذلك . التاريخ عند هذا 
المستوى - أى باعتباره قصة المؤسسات السياسية والحكام ورجال الدولة والحروب - 
لم بلق من «تویتبی» سوى اهتمام قليل > باستثناء انتفاضة سخط أو ضبق عارضة . 
فقد أشار إلى صعود النزعة العسكرية والجيوش والقوات البحرية الكبرى » كدلائل 
لاتخطىء على اضمحلال الحضارة » أكثر مما هى على نجاحها . الروح العسكرية روع 
«أنتحارية» » شی «زیح وأانحراف» فی اللجتمعات المتقدمة ؛ وقد « أصبحت» آهم اسیاب 
سقوط الحضارات «إلى حد بعيد» » توصل «توينبى» إلى ذلك وذكرى الحرب العظمى 
ما تزال حبة فی ذهشنه . 

«فى هذه العملية الانتحارية » يصبح النسيج الاجتماعى كله » وقودا يغذى اللهب 
المفترس فى صدر المولولك/ النحاسى» كما أصبحت الديمقراطية كذلك » ويخاصة فى 
صورتها الحديثة » عرضة لانتقادات حادة“). على أن التاريخ الحقبقى للحضارة يوجد 
على مستويات أعلى ٠‏ وهو تاريخ الإنسان ككائن روحانى وفقا للتسلسل الزمنى . 


Moloch )«(‏ - إله سامى كان يعبد بتضحية الأطقال على مذبحه - (المترجم) . 
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مرحلته الأولى تتضمن المواجهة العنيفة بين الإنسان وييئته لمياشره مۇسسو 
الحضارة منل المصريين القدماء والسومريي والمابانىن ٠‏ استطاعوا بشق الأئفس أن 
تصنعوا مجتمعاً إنسانياً من الطبيعية المقفرة » سلاحهم الوحيد هى قوة الإرادة 
واأتخاد قرار لعمل ذلك لىس م سلا «توینبی» نشه العتاء والشقاء الناجمين عن 
ذلك » بالطرد من «جنة عدن» )64( على أن القدرة على قهر تلك العوائق الفيزيقية » هى 
ما يميز حضارة أولية عن مجتمع بدائى لا يستطيع أن ينمو خارج واقم الطبيعة 
الوىحشى » ويظل حبيس فخ بيئته مثل حضارة الاسكيمى أو الأقزام . حياة مؤسسى 
الحضارات العظمية تغلب عليها مشروعات الرى الكبرى ويناء المعايد البائلة . تلك 
التحديات كما يقول «توينبى» تحدث تدفقا أولياً للوشة الحيرية التى تحرل الثقافة 
بالنسبة لأكثر الحضارات نشاطًا وحيوية » «كلما زادت الصعوية » زادت درجة 
الاستجابة» . فى المراحل الباكرة للحضارة - كما يسلم «توينبى» - تسهم الحروب 
والفتوحات فى عملية النمو الحيوية ٠‏ كما يدعم الناس مكاسبهم ويقوونها ضد البيئة 
العدائية . ويمرور الزمن » على أية حال » فان عملية توكيد الذات تحول بؤرتها من 
التحديات «المىجهة من ألأخر»- | لطبيعة والشعوب والدول الأخرى - إلى تحدبات 
«موجهة داخلیاً» أو بمعنى آخر «التنظيہ المنطقى للمجتمع نفسة» . «عندما تنجمع ونمل 
مجموعة من الاستجابات ... ينتقل ميدان العمل من البيئة الخارجية إلى داخل الكيان 
الاجتماعى للمجتمم» . والحقيقة أن ميدان العمل » يصبح هى روح الفرد ذاتها فى النهاءة(*“). 
«توينبى» كان يعكس أو يقلب ذلك التمييز المهم جداً بين الثقافة والحضارة . 
قوى الثقافة الحيوية وإرادة القوة والمجاهدة الراثقة كلها عند «توينبى» أمور مؤتتة 
وسطحية» والدوام الحقيقى والاستمرار يأتيان عندما تحل محل ذلك كله قيم أكثر 
استنارة » ومن هنا فإن المجتمم لا يقرر مصيره إلا فى المرحلة «المتحضرة» . الطاقات 
الإنسانية تنطلق بعد تبسيط العمليات التى كانت تستغرق وقتاً وجهداً كبيرين فى 
الماضى مثل جمع وزراعة الطعام » وتنظيم ا مذاهب الديتية » وإقامة نظم الحكم . 
التبسيط يطلق «تحولا فى الطاقة يتبع ذلك ... من مجال عمل بسيط إلى مجال عمل 
عل )٤‏ «توہنبى» دسمى هذا التحول «نتقرير المصير» و «أدح سمیث» يسمیه «نقسیم 
العمل» . والوأقم أن مثال «توينبى» الأرلى على تقرير المصير من خلال التبسيط › 
هو التحول الكلاسيكى للمجتمم المدنى من الإنتاج الريفى إلى الإنتاج المدينى . 
ومن الحرف اليدوية إلى السلم المصنعة . ولكن «توينبى» كان يريد أن يرى عملية 
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التبسيط هذه وهى تعمل فى مجالات أخرى » فى الخادم عتد الملك عندما يصبح موظفاً 
مدنا ٠‏ التاجر المتجول الذى يصبع رجل أعمال حديثا » والقس الذى يصبح دارساً 
جامعباً . ولا شىء من ذلك كله بحدث بالمصادفة طبعاً > ومسل اسلافه › کان «تویشے » 
يعتقد أن تقدم أى مجتمع يعتمد على ما فيه من نخبة وأرستقراطية . ولكن أرستقراطة 
«توينبى» المتالية لم تكن طائفة عسكرية ولا حتى طبقة سياسية بمفهوم «چون آدمز» › 
حيث إن الحضارات المزدهرة فى أثينا وفلورنسا عصر النهضة وانجلترا العهد 
الإلیزابيثى » قامت كلها على كاهل نخبة روحية کما کان قول › أو کما کان يسمیها ِ٫‏ 
«الأقلىة الخلاقة» فى المجتمع 

«النمى » هو من صنع الشخصيات الخلاقة والأقليات الميدعة > وهم اأتفسهم 
لايمكنهم أن يتقدموا للأمام !ل إذا كانوا قادرين على إيجاد وسيلة ... لحمل الجماهير 
العادية من البشر » والتى هى دائما الأغلبية العظمى » معهم فى تقدمهم . 

وهم يفعلون ذلك فى الواقع بتقديم النموذج الجيد الذى يقبله ويتبعه من هم أقل 
متهم روحانية . ومثل رجال «بالليول» الجيدين » فإن أفراد تلك الأقلية الخلاقة يعيشون 
مجموعة من المبادئ - الشرف » الشجاعة » التعاطف » الصدق - وهى التى تلهم 

یقول «توینبی» : «واجب القائد هو أن يجعل زميله تابعاً له» عن طريق النموذ۔ 
والإقناع أكثر مما هى عن طريق السلطة التصحيحية . الأقلية الخلاقة تدفع المجتمع 
الصاعد إلى الأمام من خلال قيادتها السياسية والفكرية والدينية . «فى المجتمع النامى 
والصحى › يتم تدريب الأغلبية على اتباع قيادة الأقلية بشكل ميكانيكى»“). على أن 
عملية التقليد الميكانيكية تمثل خطراً . خوف «توينبى» من «الميكانيكى» أو الآلى امتد 
إلى أبعد من کل ماله صلة بالتکنولوچيا الصناعية : كان يشمل كل صور التكرار 
المستمر التى يحل فيها الروتين محل ألقوة المبدعة . وعند «توينبى» كما عند معاصربه 
من جماعة «بلومزيرى» : كانت كل العادات والتقاليد الراسخة (خاصة فى شكلها 
البريطانى المتعارف علبه) تمثل عمقاً روحياً . 

عملية التحضير عند «توينبى» هى بالفعل «وثبة إلى الأمام» .. فى المجهول » بينما 
التفليد يعنى الحذر .. وبالتالى الركود . وبالمثل فإن التكرار الميكانيكى - (من الدقات 
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التكررة لمكبس آالة ماء إلى روتينية السلطة السباسة عند «ماکس قر« - Nax Weber‏ - 
الى الأداء النمطى للأدوار الاجتماعية والعادات والطقوس) - يقيد نمو المجتمع فى 
نهاية الأمر . 

اعتماد الجماهير على الاقلية المتميزة يعطى الآن عكس النتائج المرجوة . كتب 
«توينبى» : «عندما يتوقف الفادة عن القيادة يصب احتفاظهم بالسلطة مشسدة» . 
بتحولون من «أقلىة خلاقة» الى «أقاية مسيطرة» . المزانا الممنوحة لهم » مثل تلك التى 
كانت للطبقات الحاكمة فى روما الإمبرطورية والصين » تصبح عبئاً أكثر مما هى منحة 
ثقة » ارستقراطية الموهبة التى تحقَقهاً «باللیول» تصبح بلا حباة » مثل «المتعلقى 
بالقديم» عند «ماتیی آرنولد» الذى يصبح هاجسه هو التكذيك البيروقراطى والمهنية . 
عملية الثمر الحضارى عند «توينبى» تشبه اللولب الصاعد » التحدى بزدى الى 
استجابة ونجاح » والاستجابة والنجاح بدورهما يصنعان تحدياً جديداً . الاضمحلال 
يشبه لولباً أآخر ولكنه نازل » حيث تفقد المؤسسات القدرة على الاستجابة للأزمات 
فتنهار » ويؤدى ذلك إلى أزمات جديدة . كان «توينبى» يرى أن الاضمحلال قادم على 
ثلات مراحل . المرحلة الأولى هى ااضمحلال الأولى ؛ عندما تحل روح الميكانيكية محل 
قوة تقرير المصير . وللأسف » كان «توينبى» مضطرا لأن يستتتع أن تلك كانت هى 
النقطة التى وجد الغرب الحديث نفسه عندها فى القرن التاسم عشر › وهى أن تقدمه 
الروحى قد حل محله الجانبان التوأم الميكانيزم الحديث : التصنيع والديمقراطية 
الجماهيرية . ونتيجة لذلك » تشوهت شخصية النقافة الغربية على نحو يتعذر إصلاحه . 
اجتمع الصناعى من الإنسان من «قهر الطبيعة بشكل حاسم بل ما اديه من 
تکنولوچيا ... ولكن الإنسان لم يفعل سوى أنه «استبدل سيدا بآخر». التصنيع شوه حق 
الملكية ليصب لا مساواة بشعة » مما خلق «أمتبن» كما بقول «توينبى» » وأحدة عظيمة 
الثراء والأخرى عظيمة الفقر . كما صنم تكنولوچيا الموت الجماعى الجديدة › وأالتى 
تستطيع الدولة الحديثة أن تستخدمبا لتحقيق أهداف فصيرة الْنظر . کان «توينبى» 
يقول باسی «اصبحت الحرب الان حرباً كاملة» وقد أصبحتث كذلك لأن الدرل ضيقة 
الأقق أصبحت ديمقراطات قومية . فكرة «توبذبى» عن الديمقراطية الحديثة ١‏ مثل فكرة 
«هنری آدمز»» نمكن أن بلخصها مصطلح «سياسة الآلة». الديمقراأطة ألحدىنة وعدت - 
بغياء شديد - «أن تحقق معجرة الخبز والسمك» للجماهير البائسة » وذلك ماعادة 
توزيع المزايا التى سلبتهم الرأسمالية إياها . إلا أن الفشل سرعان ما ينحل إلى قومية 
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خبيثة وضيقة الأفق » «تتصارع فيها بشدة» كل جماعة لغوية وتقافية «من أجل الاكتفاء 
الاقتصادى الذاتى»). كما تخلق كذلك ثقافة منحطة تتجلى فى الراديو والصحافة 
والسيتما . 

الحضارة الآن وصلت الى المرحلة الثانية من الاضمحلال : مرحلة التفسخ . 
الأمتأان تصبحان مستقطبتين بين نخبة معتيرة راضية عن تفسها » و «يرولیتاريا 
داخلية» مستیعدة بشکل دائہ من المزايا المادية والروحية للحضارة“. 


الأقلدة النخبوية تتجنب الفيم الروحية التى أنعشت ت المجتمم ذات يوم › 
الپروليتاريا الداخلية › الطبقة الدنيا من المجتمع » سرعان ما تدرك أنها وح 
هتاك ضا «پرولیتاریا خارجدة» تنمو على امتداد حواف حدود المجتمع ودا نتا 
العرّض الآخر من أعراض الحضارة أو نمو الإمبراطورية . 

هاچم «توپنبی» الداقم التوسعى للغرب بأكثر مما فعل «شينجلر» ی دوي وا». 
كتاب «دراسة التاريخ» ادان عن يتاء الاميراطورية كمحاولة لصرف الاهتماح بعيداً 
عن التاكل الداخلى للمجتم(*) . «توپنبی» رسم صسورة للحضارة عندما تعمل «کرشعاع 
قو ة ثد معردة» فی المناطق الخلفية البريردة . يبعصس اليرأيرة المقهورىن تماما سنصیحورن 
¬ شاءوا 3 أبوا جرا من الأميراطورية التى تحولت إلى أالحضارة ... مثل «السلت» 
فی بریطانیا الرومانية و «الفال» . آخرون مثل القبائل الجيرمانيه خلف حدود «الراین» 
يقاومون - وإِن هم قاوموا طویلاً وبنجاح كاف فسوف یصبحون پروليتاريا المجتمع 
الخارجية المستبعدين من مزايا الحضارة مثل الطبقة الدنيا » ولكذهم يثوازنون مع 
الضربة عندما تنهار الحضارة . ويالنسبة للمجتمعات البدائية فى مخطط «توينبى» 
فإن أعمال السلب والنهب مثل روم ابوا وي أو برتطانيا الفيكتورية كانت نمثل 
اختباراً واضحاً يي «آن تکون الجثة | إ ى النسس٠ (١‏ . ولکن «فوېنيى » بقول ان الحضارة 
تقسها الت كر رة الاتحلال والتفسع تواجه كذاك قرا رأ حاسم فهی اما أن 
تتخلى عن طموحاتها الإمبراطورية وتغامر بالانهيار الداخلى الكامل والثورة من الطبقة 
الدنيا » أى أن تحول نفسها إلى دولة عالمية . 

الدولة العالية مثل روما الإميراطورية ثمثل المرحلة الاه فى عملية الاإاضمحلال 

عند «نویندی» » عندما «تشتريى الحضارة التفسخة أنقاذها المؤقت عن طربق الخضوع 
الوحدة السياسية ا مفروضة عليها» . ولكن حتى مع الإمبراطورية الكولونيالية الواسمة 
ومزاعمها الجارفة فى السبادة الدولية » تظل الحضارة المتفسخة منشقة متصدعهة في 
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محور داخلی وخارجى . فهى ل تبقى قادرة على حل تحدياتها الداخلية وتحقيق توازن 
جديد » الأمر الذى يزدى إلى قلاقل واضطربات وثورات . الأقلية المسيطرة تصبح 
بريرية عن طريق علاقتها با لأطراف الخارجية للحياة البدائية » الذين يصبحون مزارعين 
مستعمرین فی «چامايكا» أو سكان سهول فى أمريكا الشمالية » يصبحون أشخاصاً 
من «إرث اجتماعی مسیحی بروتستانتى غربى» » على استعداد لارتكاب أعمال عدوانية 
رهيبة فی صراعهم ضد الپروليتاريا الخارجية). الثروة السهلة تفسد الآخرين . 

وقد زود «توينبى» هذا المسار المعادى للاإمبرأطورية والمتجه إلى أسفل › بزخارف 
حديثة معينة . النخبة الحاكمة تصبح فى النهاية طبقة من نموذج «أوسكار وأيلد» - 
Osc 6‏ - الطبقة التى تجمع بين التفسخ الأخلاقى والإباحية والانحراف الجنسى > 
والفن المنحط (مثل ذلك عند «ماكس نوردو») يطل برأسه القبيح › واللغة تتدهور وتصبح 
نابية وتتحول إلى عاميات قبيحة » والدين يصبح مذاهب ونحل تلفيقية وسحرا سرياً . 
وفی عام (۱۹۳۹) كان «توينبى» يتساعل ونحن على مشارف الحرب العالمية الثانية : 
«هل هناك أدتى شك فى أن تلك هى الخواص الرئيسية للغرب الحديث ؟» كما ربط بين 
«الحرب القومية الضروس وما يصاحبها من دفم للطاقات . ذلك الدفع الناتج عن القوى 
التى حررتها الديمقراطية وأطلقها التصنيم » وكيف كان ذلك كله سبباً فى إطلاق 
العنان لقوى القوضى . 

«هذه الاعتبارات والمقارنات »› توحى بأننا قد مضينا بعیدا على طريق الصعاأب» . 
وأخيراً ستصل الحضارة الغربية إلى المرحلة الأخيرة من الاضمجلال : مرحلة الفناء . 

وكتب «توينبى» : ليس لدينا قانون معروف للحتمية التاريخية قام بتسليم الغرب 
إلى النيران البطيئة والمستمرة لدولة عالمية نصبح فيها رمادا وترابا فى الوقت 
المناسب» كما فعلت به الحضارات القديمة . بيد أن «مشل تلك السوابق من تاريخ 
الحضارات الأخرى » ومن مسيرة الطبيعة » من المؤكد أن تظهر بشكل مخيف في 
الضوء الفاسد لموقفنا الحالى ‏ وفى الوقت نفسه » فإن «سوابق من تاريخ حضارات 
أخرى» أشارت بالفعل إلى جنس مخلص . بالرغم من أن الاستعمار لا يعطى 


(*) من الغريب أن بكون مصدر «توينبى» لهذه الامثة هى «فردريك چاکسون تیرذر» . 
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الحضارة سوى مهلة مؤقته » الا أنه يخلف وراءه (سلطة اكليركية عالمية) »> حركة 
روحانية تتولى المثل العليا الإمبراطورية - السلام والوئام العالميين » غياب التميين بين 
الشعوب تحت سيطرتهاء والطموح إلى البقاء والخلود- وتقوم بتمريرها بشكل لاهوتى 

فى حالة الصين » كانت «الكونفوشية» هى الشكل اللاهوتى › وفى الهند كانت 
«البوذية» » وفى روما كانت «المسيحية» . تلك السلطة الإكليركية العالية تجتذب وتجمع 
اليروليتاريا الداخلية التى تتشرب - دون وعى - القيم الروحيةء فتجعل منها كتلة روحية 
واحدة » وهی القيم نفسها التى تخلت عنها ألطبقة العليا . 


وفى النهاية » يصبح الوعى بالذات الناجم عن ذلك دعوة للتحرر . «وفى النهاية» 
فإن الشعوب المهمشة : فى الحضارة «تتحرر مما كان ذات يوم وطنها الروىحى وتحول 
إلى سجن»»ء وتنهض لتحطيم المؤسسات الإمبراطورية . ولكن السلطة الإكليركية العالمية 
تبقى . والحقيقة أنها هى الهبة الجوهرية من الحضارات العليا السابقة الى ورثتها 
البدائيين : هكذا أضاءت المسيحية العصور المظلمة » وقام الإسلام بتحضير القبائل 
البدوية فى الصحراء العربية . ويالمذل » فإن إرث الغرب الحديث للشعوب غير الغربية 
لن يكون التكنولىجيا المادية - التى كان «توينبى» يراها طريقة مؤكدة للدمار الذاتى › 
متمثة فى فشل الشيوعية فى روسيا السوقيتية "أ وإنما سيكون الإرث هى تلك 
النزعة الإنسانية ذات الطابع الروحاتى . 

أخلاقيات موعظة الجبل » التواضعم ٠‏ الرحمة » وإدارة الخد الآخر .... يمكن أن 
تكون جسرا بين الشرق والغرب ويين الشمال والجنوب . ويالنسبة ل «توينبى» كانت تلك 
دراسة لرسالة التاريخ العظيمة » رسالة الأمل . من ناحية » كان «توينبى» قد أعاد 
اعتبار تقدم السلوك المهذب جز من الحضارة . ولكنه كان يقول إن التقدم لايد أن 
يختفى ... على الأقل بشكل علمانى . ويدلاً من ذلك » ستبقى عقيدة روحانية عامة من 
الحب وا لإنسانية والجماعية » وتمتد وتتخطى جميم الحدود الثقافية والسياسية . حتى 
عندما كانت «حضارتنا الغريية العلمانية التى بعد المسيحية» تتحرك حتمًا نحو 
اضمحلالها المادى » فلايد أنها كانت تتحرك أيضا نحو الانتصار الروحانى ... هكذا 
کان دتصور . 
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عنجلات المركية - ”توينبى“ ونهاية الحضارة الغربية : 


فصل رقم ٦۲‏ : شیء سیء : ھکذا کان من 
الواضح أن مركا « دول فمة» ٠‏ وان التأريخ قد 
وصل إلى «وفغة» . 


«دہلیو - سی - سیللار» و «آر - چی - 
تمان ۾ وکل ذلك » )۹۳۰( 


لم تحطم الحرب العالمية الأولى الليبرالية التقليدية فى انجلترا فقط » ولكنها 
وضصعت مهنة التاريخ فى حالة من الارتباك . کثب «ه. †. ل. فیشر» - ۴]5۸8۲ .ا A.‏ .1 
فى مقدمة كتابه «تاريخ أورويا» )۱۹١١(‏ : «هناك رجال أكثر حكمة منى أدركوا أن فى 
التاريخ حبكة وإيقاعاً وأنموذج مقررة سلفاً » ولكن تلك التوافقات خافية على . ما أراه 


فقط » هى حالة طارئة تتبعها حالة طارئة أخرى مثل موجة تتيم آخرى» . 

فى ذلك العام نقسه » ظهر الجزء الأول من «دراسة التاريخ» لبقدم ما كان «فيشر» 
وغيره قد افتقدوه : الشعور بخطة وهدف التاريخ . وفى الحال - تقريباً - حقزت أحكاح 
«توينبى» التاريخية باكتساحها ووضوحها › ويما تضمنته من معان › على مقارنة كتابه 
بكتاب «جيبون» «اضمحلال وسقوط الإمبراطورية الرومانية)“*). على أية حال » كان 
كتاب «جيبون» فى الحقيقة » رمرًاً لانتصار الرؤية التنويرية العلمانية للتاريخ الإنسانى 
على ما سبقها › أی التاريخ الموجه من قبل إله مسیحی . والآن »› کان «توینبی» يعكس 
العملية مرة أخرى . بعد أن وصف الموقف الكئيب الذى يواجه العالم فى الجزء 
السادس من كتابه » والذى صدر فى عام (۱۹۳۹) » اختتمه بهذه الكلمات المرىعة : 
«يجب حتماً أن نصلى » لأن المهلة التى أنعم الله بها على مجتمعنا مَرة » لن يضن 
علينا بها إذا نحن طلبناها مرة آخرى » بروح خاشعة وقلب نادم°۸*. 


Lhapter 26 : A bad Thing : America was Thus Clearly : îزيلجنإلاب نص العبارة‎ (±( 
"0P" واأتى تبدو فيها المغارقة الساخرة بين الكلمتين‎ ٥p Nation, and History Came to a [Stop]. 


و "50٥"‏ وتضيع فى الترجمة العربية - (المترجم) . 


343 


کان «توينبى» قد توصل ألى هذه النتيجة فى أعقاب قفشل عصة الاأمم فی کبس 
جماح «موسولینی» و «هتلر» مع حلول سياسة التهددة «توینبی» نفسه › کان شدید 
الحماس للتهدئة مثل كثدر من زملائه فی «تشاتام هاوس »0 ). دعي للقاء «هتلر» گی 
مناسية خاصة فى عاح )14۲7( وعاد بانطباع جيد . قال لمستمعيه بعد عودته الى 
انجلترا إنه أقتنع «يإخلاص «هتلأر» فى رغبته للسلاح فی آورویا والصداقة الوشقة 
بانجلترا» . ومثل كثير من الليبراليين الإنجليز الآخرين › كان على «توينبى» أن ينتظر 
حتى اتفاق «ميونخ» » لكى يدرك أن عدوان «هتلر» لم يكن نتيجة ضغط كبير من الغرب 
ضده » بل لأن الضغط لم يكن كافيا(. 

عشدة غزو «يولندا» أقنع «توینبی» نفسه يان فشل القرب فى التعامل بشكل مؤش 
مع «هتلر» » لم يكن له علاقة بنزعة السلامية أو التهدئة » وإنما بطبيعة الغرب الحديث نقسه . 

فى الحزء السادس من كتأبه «دراسة التاريخ» وهو الجزء الأخير الذى ظهر قىل 
الحرب » قال إن أورويا قد سلكت طريقاً جديدة غير مسبوقة بين الحضارات . فقد 
تخلت عن الايمان باله خالد ویقوانىنه وأحكامهء «واتبعت الافتناعات المادية على حساب 
الروحانية» - روح الائسان تشمئُر من القراعغ الروحانى» . وكانت النتحة الحتمية هى 
العبادة «القبلية» و «المحدردة الأفق» للدولة » وظهور رجال متل «هتلر» و «موسولینی» 
لتوجيهها“. وأوضح أن «الشىء الوحيد البتّاء الذى يجب العمل من أجله هى الوصول 
الى ما هى أبعد من السيادة الوطنية - وسوف تاع هذا الخط الى أقصی مدى» . 

مع بوأدر حرب عالمية جديدة تلوح فى الأفق › كان الأمل الوحيد الباقى يبدو هو 
إعادة توجه روحانى رئيسى لكل الثقافة الغربية » بعيدا عن المبالغة فى تعظيم الذات, 
والوفرة المادية » وقصور حركة التنوير الروحانى» - ونحو الله . ومما كان الأمر فى 
حاله «هنری ادمر» » كانت هناك مأساة شخصية وراء شعور «توینبی» باليس الكونى 
الواسع. فى شهر فبراير (۱۹۳۹) ماتت مه ویعد شهر انتحر ابنه «تونی» قرار زوحته بان 
تترکه فی عام )4£( آکمل طرق خييات الأمل العامة والخاصة . كان يرقب مفقدح 
الحرب العا مية الثانية*) مكتئياً منسحباً داخل ذاه . 


)*( حرص على الانتقال الى «اکسفورد» أثناء الغارات الجوبة ونجندب ربارة « ندر » . اتهمته زوحته 
بالجبن وكان لذلك وقع شدید الالم على نفسه » ویہدو أن الاتهام کان صحیيحا ‏ إذا تذکرنا أنه کان قد تهرب 
من الخدمة العسكرية قى الحرب العالمية الأولى . 
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اماد «توينبى» اكتشاف سلوی الإيمان بإله متعال - فوق الوجود الماد - و 
فى وقت ما أن يتحول إلى الكاثوليكية . وفى عام )٠۹٤١(‏ ألقى محاضرة عامة فى 
«أكسفورد» نشرها قيما بعد بعنون «المسيحية والحضارة» » كشف النقاب فيها عن 
إيمانه الجديد » وأن التقدم «الدينى» هو الذى يعطى للتاريخ معنى » أكثر من التقدح 
الإنسانى .وقد استخدام فى محاضرته استعارة حية مذهلة » جديرة بالقدس 
«اوغسطين» : 
إذا كان الدين مركبة » يبدو أن الشىء ألذى يحملها نحو 
السماء هو سقطات الحضارة الدورية على الأرض › وتيدى حركة 
الحضارات دورية ومتكررة » بينما حركة الدين ماضية فى خط 


وأاحد ... صاعد ... ومستمر . 

والواقع أن «توينيى» كان يصل ألآن الى النتيجة التالبة : 

«إذا اختفت حضارتنا الغربية العلمانية » فمن المتوقع للمسيحية أن ثبقى » ليس 
هذا فقط » بل انها سوف تزداد ,حكمة ومنزلة نتيجة لتجرية جديدة مع كارثة علمانية»(), 
كانت تلك كلمات غريبة تقال فى خضم معركة بريطانيا . والحقيقة أن «توينبى» اشتط › 
ليقترح بشكل غير معلن أن الاستسلام ل «هتلر» قد يكون أفضل من التمادى فى الحقد 
والكراهية وأعمال العثف . قال لبعض الأصدقاء : «يمكن أن تكرن فكرة قابلة للنقاش ٠.‏ 
أن العالم فى حاجة ماسة لوحدة سياسية » وأن ذلك يستحق أن ندفم ثمن السقوط 
تحت أشد استدداد ممکن)'"), 

وعتدما اصسحت الأحداث أكثر مواتاة ودخلت روسيا وأمريكا الحرب » عاد إلى 
«توينبى» شعوره بالنقة فى المستقبل . إلا أن رؤيته الدينية لنهاية الغرب › بقيث بعد 
الحرب متزامنة مع تفجر شهرته على نطاق واسع بعد عام )٠٠٤١(‏ » وهى مفارقة 
ساخرة أن تكون تلك الشهرة قائمة على سوء فهم . وينهاية الحرب » كان ملايين القرًاء 
قد التهموا الطبعة المختصرة من «دراسة التاريخ» التى كانت قد صدرت قبل الحرب › 
والتی اعدها «دی-سی- سومرقیل» - 50۳8۲۷6 .0 .0 › یما جاء فیھا من ترکسر 
على «التحدى وا لاستجابة» والقيام الحتمى أدولة عالمية علمانية . 
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ویصرف النظر عن استیعاب تشاؤم «توینبی» بخصوص الغرب » کان كثيرون 
قد توصلوا إلى أنه يتنبا بقياء حضارة عالية (كونية) جديدة » وعلى رأسها الولابات 
المتحلدة . 

سوء الفهم هذاء قاده إلى جولة محاضرات فى الولايات المتحدة فى عام )۱۹٤۸(‏ , 
کہا اغری ذلك «هنری ب. لأوس» -11066 gi Henry B8.‏ يبصع وجه «توینبی» مفرعاً 
على غلاف مجلة «تايم» . ومثل كثير من المشققين الاأورويبين » كان «تويث » منقسم 
الرأى بشدة حول الدور الجديد الذى يمكن أن تلعبه أمريكا فى عالم ما بعد الحرب . 
كان أشخاص من كلا اليمين واليسار يعتبرون الولايات المتحدة النصب الرأسمالى 
الهائل » النقطة القصوى لقوى الغرب الحديث المادية والقادرة على التغيير . كما 
أدركوا أيضا أن نوعاً من «ترجمة الإمبراطورية» من أوروبا إلى أمريكا كان فى الطريق 
منذ القرن التاسع عشر » الأمر الذى أكده قيام حريين عالميتين . إ۷ أنه عندما ظهرت 
الولايات المشحدة كقوة مسيطرة فى العالم › بل وكأنها تقرر توازن القوى فى أورويا 
نفسها » كانت الصدمة كبيرة والشعور بالضيق شديداً بالنسبة لأشخاص من مختلف 
التوجهاٹ متل «چان بول سارتر» - 52۲8 ا۴au‏ - eanل‏ - و «ایقیلىن وی» Eve|¥7‏ 
Waugh‏ و «مالکوم ما جریدچ» ٥9ل|Mu996۲‏ "۳ اcoاMa‏ - و «آرتولد توینبی» ۸۲٣0۱۵‏ 
0۷/8" . وسوف بنظرون إلى الحرب الباردة » ليس باعتبارها صراعاً بين الشيوعة 
والحرية » واتما باعتيارها ملرَمة > چیوپوليتىكية ثضخط أورويا بين نوعين من الاستيداد . 
كان أحدهما يعبر عن بربرية اسيوية ووحشية شديدة » والثانى عن الجانب المظلم 
للغرب الحديث نفسه : وهو الرأسمالية المادية . کان «توببنى» يرفض أى اعتقاد بأن الحرب 
الباردة كانت تمثل صراعاً إیدیولوچيا . كانت الفروق بين الاتحاد السوقيتى والولابات 
المتحدة فى رأيه عند حدها الأدنى . والواقع » يبدو أن «توينبى» كان أول مفكر ليبرالى 
بعد الحرب يصف الشيوعية بأنها «صفحة منزوعة من العهد الجديد» و «هرطقة غريية». 
تعبر عن معظم التفكير الزائف للغرب الحديث ويخاصة رفضه لله . بدا مستقبل 
الاتحاد السوفيتى محدوداً وضئيل الأهمية بالنسبة له » حيث كان قد ريط تفسه بمصير 
الحضارة المادية » ويشكل تهائى . وكان يرى أن الولايات المتحدة هى الخطر الأكبر 
على السلام العال مى . كان المصطح الذى يستخدمه «توينبى» قبل الحرب ليصف 
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الأمريكيين هى «ألبرأيرة» . وفى عاح (14٥)‏ کان قد تنبا بالفعل لوا لد وجنه «جلبرت 
موراى» Gilbert Murray‏ . انه اذا نشبث حرب جديدة فإن الأمريكيين سيكونون هم 
المعتدون'). بعت کتب «توینبى» فى الولايات المتحدة أکثر من أى مكان آخر »كما 
کانت محاضراته ناجحة اکثر منھا فی أى مكان آخر . إلا أن أمريكا كانت تمش بالنسة له 
كل ما كان يحتقره فى الغرب الحديث : المعرفة التكتولىچية › الثقة بالنقس الزائدة عن 
الحدء (كان ذلك عصر «إيزذهاور» و «كينيدى» والحدوب الجديدة ٠‏ وقاعدتها الرأسمالية). 
کان ينظر وراءه بحزن إلى أيام أن كانت أمريكا دولة مدينة لأوروبا(" . والآن » كانت 
أمريكا فى نظره هى أكبر قوة محافظة » والمدافع عن نظام ثقافی أوروبى مفلس . 

كانت أمريكا أيضا تعبر عن توجه قاتل » وهو النزعة الإمبراطورية نحق الكسب 
والاستحواذ . موسعاً رؤيته الأوغسطينية الجديدة » كان يرى أن الولايات المتحدة هى 
روما الجديدة ولكن بمعنى سلبى تماما . ومثما كانت روما الإمبراطورية «تدعم الأغنياء 
باستمرار ضد الفقراء فى جميع المجتمعات الأجذبية تحت سيطرتها» » وصنعت 
«اللامساواة والظلم وأقل قدر من السعادة لأكبر عدد من البشر » كانت أمريكا أيضًا 
متجهة لعمل الشىء نفسه فى عالم الحرب الباردة . والواقع أنه بحلول عام )۱۹٦۲(‏ > 
کان «توینبی» قد أصبح شدید الإصرار على أن «قرار أمریکا بتبتی دور روما كان أمراً 
واضحاً» وأنه كان سيؤدى الى المصير تفى ۶4 ), 

کان «توینبی» يعتبر الولايات المتحدة إحدى قوتين استعماريتين خبيثتين فى عالم 
ما بعد الحرب » أما الثانية فهى دولة اسرائيل . فى عام (۱۹1۹) كتب يقول : «لايد من 
أن تكون الولايات المتحدة وإسرائيل اليوم هما أخطر دولتين بين المائة وخمسة وعشرين 
دولة التى تقتسم سطح هذا الكوكب الآن» . كما أشار إلى أن إسرائيل على مدى أريع 
وعشرين سنة فقط قد حاريت وكسبت أربعة حروب ضد جيرانها . كان الانتصار 
العسكرى بالنسبة ل «توينبى» دائماً دليلا أكيدا على التفسخ الأخلاقى . وكان يقول إن 
الولايات المتحدة وإسرائيل لو كانتا خسرتا يعض الحروب بدلا من الانتصار فيها 
باستمرار » فلريما كان ذلك من الأفضل بالنسبة لروحيهما . كما كان يعتقد أن احتلال 
إسرائيل للأراضى العربية يمثل عملا شريرا وغير إنسانى » مثل احتلال ألمانيا 
لتشيكوسلوفاكيا وبولندا . والحقيقة أن «توينبى» قد ذهب الى ما هو أبعد من ذلك ؛ 
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أن کان ری ان ألاسرائىلىىن المحدثن اسو من التازيي »> لن «الإسرائىليين يعرفون»». 
بسبب تجريتهم الشخصية » «ما كانوا يقومون به» وهم يضطهدون العرب سيئى الحظ. 
بينما يحتمل ألا يكون الألان كانوا يعرفون"'. والواقع أن موقف «توينبى» من اليهود 
واليهودية كان هو الاكثر إثارة للجدل بين كل آرائه عن مصير ومعنى الغرب الحديث . 
کان یکرر الاتهام الذی وجهه «شوبنهاور» منذ ما يزيد عن قرن من الزمان » وهی أن 
أسواً ملامح الحضارة الغريية تنطلق من جذور يهودية . كان «توينبى» يسمى اليهود 
«ألاثار الحفرية لحضارة ميثة» والتى أخذت المسيحية والأغرب ' فى انعطافة خاطئة تنذر 
بكوارث » معبرة عن ماديته التامة «ويراعته الفائقة فى التجارة والمال» » وإصرارها 
على أخلاقية القانون والمحرمات الصارمة أكثر من نشاط الروح الحرة. وفوق ذلك كله 
فإن مزاعم اليهودية بأن اليهود هم شعب الله المختار » قد شجعت توجها غريياً 
متغطرسا أزاء الثقافات الأخرى > وهو ما کان «توینبیى» يراه الأصل الحقيقى 
للھولوكوست, 


ُمریکا أیضنا > كما يقول «تويتبى» » لوتها تلك المسحة اليهودية الشريرة تفسها > 
كما ظهر فى إبادتها للهنود أثناء التوسع غريا > ناهيك عن سجلها فی حرب «قیتنام» . 
ومثل عضو آخر کبیر السن فى «جماعة «بلومزبری» › وهو «برتراند راسل» » کان 
«توینبی» شد ید الإفتنا ع بان أهداف أمریكا فی «قیتناح» استعمارية فى الأساس وأنها 
تؤدی إلى ابادة جماعبة . كنب «توينبى» : «من الممكن أن نتصور أنه عندما يظلهر هذا 
الکتاب (فی )۱۹١1۹‏ » ستكون قد تمت إيادة الشعب الفيتنامى » وأن تكون فيتناح قد 
أصبحت أرضا غير صالحة للسكنى»') آمريكا وإسرائيل خطرتان » ليس لأنهما 
قوتان «عسكريتان» فقط » بل لأنهما يمثلا - أيضاً - غرباً منحلا متحضراً . أعمالهما 
فی «لاوس» و «قیتنام» وفلسطين ليست محرد جرائم ولکنيأ «جرائم ومفارقة تاريخىة 
أخلاقية فى الوقت نفسه» . لابد من إعادة تنظيم العالم المعاصر على ساس جديد 
تماما > ساس لا غربیء هذا إذا کتا نرید للسلام والوئام أن یسودا. وفی عام )٠۹۰٥(‏ 
کان «توینبی» نتساعل : «مان|ا نفعل کی حى ؟» : «شی السياسة : ثقيم نظاما 


(٭) فی مقال له نشر قى عام )۱۹٤١۸(‏ » آنحى «توينبى» باللائمة على كل الحركات السياسية الوحشة 
والزائغة بما فيها الشيوعية والنازية » بسبب هذا التغلغل اليهودى . 
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توو کم ا رفي الاقتصاد جد صيغة توفيقية وسطً بين المشروع الحر 
a‏ 


عتدما ظهرت الأحزاء من الثامن إلى الحادى عشر من كتاب «دراسة التاريخ» بين 
عامی )۱٤(‏ و )10۸( > کأن «توینبی» قد أصبح فى موقف الهجوم . حعل من 
تفسه نبياً لزوال الحضارة الغريية (وأمريكا بخاصة) ی شكلها الحديث › ولانتعاشة 
روحانية جديدة فى العالم غير الغربى » تعد ب بل للسلام العالى والعدالة 
الاجتماعية . مضى فى جولات يلقى المحاضرات » وألف كتبًا مثل «تحدى زماننا» و 
«اليشربة وأمتا الأرض» و «قلق الموت عند الإثسان» وغيرها كثير . كانت النتائج 
مخنلفة . الإنتاج الذى كان » فى رأى أحد معاصريه غير المتعاطفين مع كتاباته » بمثابة 
«استجابة ليبرالية تشبه نبضة الركبة» للأحداث العالمية » أصبع واسعا ومتكررًا لدرجة 
أن ناشر أعماله «أكسفورد يونيقرستى پرس» اضطر أن يطلب منه التوقف لأن كتاباته 
الغزيرة كانت تضعف المبيعات بشكل عا.0). 

«توینبی» اقثرح قبل كل شىء › تعليق مستقبل البشرية على «الامم امتحدة» خلنفة 
«عصبة الأمم» . وإذا كان «توينبى» المؤرخ القديم يرى أن أمريكا هى روما الجديدة - 
ويحشية وطموحة وتوسعية - » فإن «الأمم المتحدة» بالتالى تصبع المعادل الحديث 
لقيدراليات المدن - الدول فى اليونان القديمة » المرتبطة معاً من أجل الدفاع المتبادل فى 
عالم ما قبل الهلنستية » بهدف تنمية السلام العالمى » مع تجنب هيمنة قوة وأحدة . 
وبالطبع كان «توينبى» يعرف أن تلك الاتحادات لم تكن ناچجحة > فقد تحطمت فی 
صراعات تافهة وظلت مكشوفة معرضة للدول الخارجبة الناهبة . (مثل مقدونيا وروما 
نفسها) ولکن «توینبی» كان على استعداد للتغاضى عن تلك التفاصيل » مادام اليدف 
النهائي فى العصر النووى لابد أن يكون الوفاق أكثر من المواجهة : «لابد أن تصبع 
اليشرية أسرة وأحدة » وإ لا فإذها ستدمر نفسها» » . ٹم یضیف سرا «لابد أن بعترف 
الواحد مثا بان التاريخ ليس فى صالحنا ... لا أستطيع أن أفكر بحالة واحدة تكون 
الطريقة التعاونية قد خدعتنا فیها» . ولکن من منظور «توینبی» الذى كانت حذوره 
فی «بلومزبری» العمشرینیات » کان هم شىء أن تكون حيرا ... أكشر من أن تفعل 
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کان «نوبنیی » نکد على ُن الحكومة العامة «نتنحة حثمبة». اليدىل الأوحدد كارن ووبة: 
«على البشرية أن تختار بين الوحدة السياسية أو الانتحار الجماعى)). 


فى الوقت نفسه » كان طريق التقدم الروحانى الذى وصفه «توينبى» للعلاج ييتعد 

عن المسيحية الغريية » جميمع «الأديان العليا» - الهندوسية » البوذية » الإسلام - كلها 
مجرد منظورات مختلفة على حقيقة واحدة » حقيقة القوة الروحانية للحب . فى عالم 
متوحل سياسا ٠‏ من المحتم أن تمتزج صور تلك العقائد المختلفة فى دين عالمى وأحد 
هو «دين الحب» » الذى سيعلم الناس المودة والتسامح واحترام الاختلاف - وهی الأچندة 
نفسها التى تبنتها الجماعات الدينية الليبرالية مثل مجلس الكنائس العالمى ". ولكن 
جز من نظرة «توينيى» كان نتيجة شعور مشتعل بالذنب . كانت الحضارة الإنسانية 
الآن «تحت التجرية» كما كتب . وفى كتابه «العالم والغرب» › الذی نشر فی عام )۱۹٥۳(‏ 
فى حمى الحرب الكورية » أمعن «توينبى» النظر بعمق وإسهاب فى عداء الغضرب 
التاريخى تجاه الآسيويين والأفارقة وغيرهما من الشعوب . تبنی «توینبی» أسلوياً فى 
المقارنة كان متبعاً فى تلك الأيام » فأشار إلى الغرب كشقافة «ذات نشاط إشعاعیى» 
(معيداً إلى الأذهان إشعاع الحضارة المدمر فى كتابه دراسة التاريخ) » وأن اتصالها 
با لمجتمعات غير الغربية عن طریق التکنولوچيا والدين والسياسة › «يهدد بتسميم حياة 
المجتمع الذى تم اختراق جسمه المادى»"'"ء وأقوى تلك السموم فى رأيه هو «القومية». 
فی عام (۱۹۲۱) ذهب «توینبی» إلى «كريت» موفداً من عصبة الأمم إبان الحرب 
البونانية التركية ورأى الجثث وآثار الحرب والدمار رأى العين . واقتنع بان المجازر 
كانت نتيجة أسباب حديثة أكثر منها قديمة - وتحديداً > كانت هى الأحقاد 
والخصومات القومية . كما قرر أن مسئولية هذه الحروب القومية فى العالم الثالث لابد 
من آن تلقى على باب الغرب . إن إلغاء القومية «ضيقة الأآفق» » وإقامة حكومة عالمية 
بالتالى ٠‏ ليس هو التوجه الطبيعى للتاريخ العا مى فقط ء ولكنه الطموح الطبيعى لكل 
الشعوب غير الغريية كذلك . وحيث إنها تذ تفوق الشعوب الأوروبية والأمريكية فى العدد » فإن 
قدرتها على تحديد شكل الحكومة العالمية يصبح أمراً حتمياً » مثل الحكومة العالمية نفسها . 
والآن » كان على الغرب أن يتكيف مع وضعه الجديد المتقلص فى العالم » على مستوى 
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عملى . لابد أن تصبح أورويا وأمريكا بالفعل «أقلية خلاقة» تقدم النموذج الجيد للعالم 
من خلال سعة الأفق والتسامح › حتى يشرق على العالم عصر روحانى جديد . العمل 
الهادف » والتوكيد الذاتى » دورة التحدى والاستجابة الصاعدة المتجهة أماماً » كل ذلك 
انعكس بالنسبة لشعوب العالم الثالث » «الآن أعيدت تربية المجتمعات غير الغريية 
بنچاح» علی ضوء الواقع الکونی الجدید › کما کتب فی عام )۱۹٤۸(‏ › لکی تخرج من 
«قوقعة الأسلاف» إلى مستقبل جديد . الأوروبيون والأمريكيون على النقيض من ذلك 
«هم الشعوب الوحيدة فى العالم الذين تظل نظسرتهم للتاريخ أساسها توجه أوروبى» 
و «وهم متعجرف كريه» بالسيادة والأهمية» » وقال «توينبى» لجمهوره : «لابد من أن 
ندرك أن «المتحررين من سلالتنا» فى المحيط الكونى الحديث ء لن يكونوا غربيين 
بالمعنى التقليدى المالوف» . الحضارة كما عرفها «توينبى» وجيله » «سوف ترحل 
تدريجياً » إلى المكان المتواضم» الذى حدده لها التاريخ فى الأساس'. 
أرٹ ”توينيس“ : 

من النظرة الاولى تبدى تلك الملاحظات مثيرة ورصينة كما كان يريد لها «توينبى» 
آن تکون . «توپنبی» الذی مات فی عام )۱۹۷١(‏ بعد أن رأى عملية انحسار الاستعمار 
والإمبراطورية البريطانية حتى نهايتها تقريباً . فى إحدى سنواته الأخيرة » صرح لأحد 
الصحفيين : «أود أن أصدق أننى قد قمت يعمل مفيد لإقناع الشعوب الغريية بالتفكير 
فى أمر العالم كله» » وكان يقصد بذلك أن يكون قد أقنعهم بعدم أهميتهم النسبية . !ا 
أن المتظور الهادئ ل «توينبى» يستدعى سؤالاً مهما : لماذا ظل الغرب المتغطرس . 
الشاعر بأهميته » المتمركز حول عرقه » قوياً » بينما سقطت حضارات قديمة كانت 
أيضنًا متغفطرسة ومتصركزة حول العرق مثل الصين الإمبراطوية أو بيرو «الإنكا» أمام 
منافسیها ؟ ال مؤرخ الأمریکی «وليم . ل . ماکنيل» - ااأ٥ Mer‏ .ا Wam‏ احد تلامیذ 
«توينبى» الذقاة » يقدم لنا الإجابة . کان «ماکنیل» - کكخريج جامعى - شديد التاثر 
بالرواية الواسعة العميقة لكتاب «دراسة التاريخ» » لدرجة أنه ذهب الى «أكسفورد» بعد 
الحرب ليدرس تحت قدمى مؤلفه » وفى عام )۱۹١١(‏ أنتج صيغة معدلة وموسعة لتحليل 
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«توينبى» للعالم الحديث › وهو كتاب «نهوض الغرب» . ومثل سلفه الفكرى كان «نهرض 
الفرب» من أكثر الكت مبيعاً > ال أن روحه كانت مختلفة . «ماكنيل» أوضح ان 
الحضارة الغربية بعيدا عن كونها متغطرسة ومنعزلة كما صورها «توينبى» » إلا أنها 
كانت متميزة بين الحضارات بانفتاحها وتقبلها للثقافات والشعوب الأخرى . وقد مكنذي 
ذلك من أن تستعبر الأدوات التى كانت تحتاجها (المؤسسات الدينية من الشرق 
الأوسط. التعليم العلمانى اليونانى » العلم من العرب » الأساليب الفنية من الصين) ث 
تكيفها وتستخدمها بنجاح لخدمة أغراضها . ويطريقته أعاد كتاب «ماكنيل» : هون 
الغرب» ٠‏ التاريخ المقارن إلى أصوله فى نظرية المجتمم المدنى . وعند «ماكنيل» » كما 
هو عند أسلافه فى عصر التذودر ٠‏ فإن تاريخ الحضارة ١#‏ يعنى دراسة نمو أو ضياع 
الحيوية الثقافية - الروحانية » وإنما دراسة المخالطة الاجتماعية المتزايدة واتساء 
الآفاق : وهى عملية مستمرة من الأخذ والابتكار والاتصال واانتقال بين أماكن وشعوب 
مختلفة . على أن فرضية «ماكنيل» عن التكيف » أشارت أيضا الى مستقبل مختلف 
للغرب عن ذلك عند «توينبى». فرضية «ماكنيل» تقول إن سقوط الغرب لأسباب داخلية 
فی تکوینه » والذی كثر الكلام عنه » قد لا يكون وشيكاً . فالغرب الحديث بفضل مرونته 
وقدرته على التكيف مع الظروف المتغيرة يمكنه أن يجد وسيلة لتحويل نهوض العالم 
الثالث لصالحه » وبالتالى يكون له نفوذ أكثر حسما على بقية العالم » وأكثر مما كان له 
فى ذرورة الحقبة الاستعمارية . «توينبى» نفسه كان لا مبالنًا ویارداً مام مئل هذه 
الاستنتاجات("ء وظل مقتنعاً بان الحضارات تشكل كيانات منفردة بشخصيتها 
وروحها إلى جانب مسارها ومصيرها . وهذا أدى به مثل «دو بوا» والمتأخرين من 
متعددى الثقافات ٠‏ إلى الاستخفاف بالدرجة التى يريد الناس خارج الغرب أن 
يتعايشوا بها فى وغاق مع «مادية الغرب المجردة من الروح » والمغالاة فى تقدير الدرجة 
التى كان التغريب ينصاع بها للنموذج الاستعمارى . كان أى حل وسط أو محاولة 
للتوفيق مع الغرب الرأسمالى » يعتبر فى نظر «توينبى» استسلاما شائناً من قيم ثقافية 
وروحية حقيقية لقيم «ماديسون أفينيو» . 

فى الخمسينيات وأوائل الستينيات ٠‏ كان نموذج «توينبى» ملهمًا لسلسلة كاملة من 
الأعمال عن مصير الحضارة تركز على تقلص دور الغرب فى العالم . کت مؤلف من 
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هؤلاء وهو الاقتصادی «چیمس ¬ ي - وأربورج» — James P. Warburg‏ : 


«إذا كان الإنسان الغربى يريد أن يظل على قيد الحياة » فلابد له أن يتعلم - 
ويتعلم بسرعة - کیف یعیش «فی» و «مع» عالم قد تخلص من قبضته إلى الأبد» . 
کتاب «واریورج» : «الغرب فی ازمے» (۱۹۵۹) وکتاب «چ - چ - دوپ وز» - 
J.G. de Beus‏ «مستقبل الغرب» - )۱۹٥۳(‏ › وکتاب «إرنست هوکنم» - ٤۲٣٥٩‏ 
Hock‏ - «حضارة العالم القادمة» )١۱۹٥١(‏ > وكتاب ال مۇرخ «جون نيف« -— John Nef‏ 
«البحث عن الحضارة» (۱۹٦۲(‏ « وکتاب «برتراiد‏ رJwl«‏ -~ Ja» Bertrand Russell‏ 
للانسان مستقبل ؟» )۱١۹1٤(‏ > كانت كلها مؤلفات تغذى الأسواق بالنوع نفسه من 
الكتابة التاملية : كتابة «المستقبل کتاریغ للعالم» التی ابتکرها «توینبی» . وكانت 
استنتاجاتها جميعاً تتمركز حول موضوع رئيسى وهو : الحاجة إلى تحول جوهرى فى 
القيم الغريية لكى تتعامل مع الوجه الجديد للعالم . ومثال على ذلك » كتاب «فلسفة 
ألحضارة» من تاليف «البرت شقیتزر» - 82۵۲ 5٥0۸W‏ ۸06۲ الذی صدر بعد کتاں 
«توينبى» : «الحضارة تحت الاختبار» مباشرة فی عام )٠۹٥۰(‏ . 

العبارة الأولى فى الكتاب بها أكثر من صدى ل «توينبى» : 

«نحن نعيش اليوم فى ظل علامات سقوط الحضارة» » والسبب كما كان يزعم هو 
أن «الأفكار الأخلاقية التى كانت الحضارة تقوم عليها » أصبحت هائمة فى العاله 
يضريها الفقر » ولا حول لها ولا قوة» منذ القرن التاسع عشر . التقدم الاقتصادى 
والتکنولوچى الحديث فى الغرب قد سلب الناس حريتهم » بينما تقف «الحياة الروحانية 
للمجتمع» معرضة لخطر شديد . كان «شقيتزر» يقول فى أسف : «لقد فقدنا أنفسنا فى 
التقدم الخارجى» » ويقصد بذلك التقدم الخارجى : النمو الاقتصادى والثراء . لقد 
تركنا «كل تقدم فى الحياة الأخلاقية يتوقف تماما» . كان برنامج «شفيتزر» للإصلاح 
يشبه برنامج «تويتبى» إلى حد كبير . يقظة روحية وأخلاقية جديدة » مطلوبة لكى تعادل 
الوجهة الخطرة التى اتخذتها الحضارة . التقدم الأخلاقى يصبح هو الأساسى 
الحقيقى لحياة متحضرة عند «شقيتزر» كما هو عند «توينبى» ... «تقدم الإنسان نحو 
مرحلة تنظيمية أعلى » ومستوى أخلاقى أرقى» . التقدم الروحى يعنى تدفق الطاقة نحو 
تاكيد الجاتب الروحانى من النفس (أثيرية النفس عند توينبى) وبعيداً عن المؤسسات 
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السياسية والاجتماعية . والحقيقة آنه كان يعتقد أن الاثنتين كامنتان › وكلتاهما تعمل 
ضد الأخرى . «التقدم الأخلاقی يتكون من عزمنا على أن نفكر بتشاؤم فى أخلاقيات 
المجتمم» » والذى يعنى المجتمع الغربى تحديدا'. 
الاستسلام » «تحسين الذات السلبى» و «الأثيرية» أو السماوية » كانت تلك هى 
مكونات صورة الذات الغريية الجديدة عن نفسها . وفى الوقت الذى كان الليبراليون 
الغربيون يتبنون فيه آهداف وافتراضات الليبرالية الجديدة فى دولة الرفاهة » فإنهه 
كانوا يتخلون عن تنافسيتهم الحادة . كان والد زوجة «ثويثبى» قد سك مصطلحاً لذلك 
وهو «قصور العصب» : 
«هى بروز اللامبالاة بالشئون العملية » التأمل الباطنى › 
ويمعنى ما ... التشاؤم » فقدان الثقة بالنفس ... 
والإيمان بالجهد العادى : يأس من السؤال » صرخة من 
أجل إلهام ناجم » مناخ ليس هدف الفرد الصالح أن يحيا 
فيه بالعدل أو آن يساعد المجتممع الذى ينتمى إليه › أو أن 
يحظى باحترام زملائه ... وإنما الهدف هو أن يحصل على 
العفو والمغفرة بسبب تفاهته التى لا توصف وخطاياه التى 
لا تعد ولا تحصىی» . 
«مورای» - 1۲۲۵۷ » المفکر اللیبرالی الحر فی «أکسفورد» »> کان يتكلم عن اثر 
المسيحية على الحضارة اليونانية القديمة . ولكن «قصور العصب» الذى حدث » كان 
ينطبق بوضوح على زوج ابنته - وعلى موجة السلبية وجلد الذات التى كانت الآن تغمر 
الخيال الليبرالى فى القرن العشرين . فى الوقت نفسه » كانت التشاؤمية الثقافية ؛ 
خصم هذا التوجه › تكتشف جسارة جديدة فى العقود التالية للحرب العالمية الثانية . 
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الخزء الثالث 


اتصارالنشازمية التعافيه 


الفصل الشاسع 


مدرسة فرانکفورت و «هیربرت مارکیوز › 


الرعب والحضارة متلازمان 
« م - ھورکھایمر » 
ی« ت ¬ ادورنی » 
« جدل التنویر.» )۱۹٤٤(‏ 
کان « کارل لییکنشت » Lieb) N6‏ ۸2۲1 و «روزا لوکسمبورج » -×1| ۸0S8‏ 
94ا شخصنن مراوغبن.من الصعب الإمساك بهما . فى السادس من يناير عاح 
)۹١۹(‏ قادا جماعات من العمال المسلحين والنشطاء البلشقيك الذين كانوا يطلقون 
على أنفسهم : « الرابطة السپارتاكوسية»*“ 6290| أءأعةأ2۲م54 للاستيلاء على 
الحكومة الالانية فى «برلين» . ولمدة تسعة أيام كان الثوار قد وضعو المدينة تحت 
تهديد السلاح » معلنين تحديهم لجمهورية « فيمر » وقيادتها الديمقراطية الاشتراكية . 
بعد ذلك تحرکت قوات من الجنود والمتطوعین (فریکورپس 0۲°5|أ۴۲8) ويدأت عملية 
إخلاء الشوارع . وفى اليوم الخامس عشر » كان آخر حاجز قد أزيل» واختفى قادة 
الثورة الشبوعبة الالمانية الفاشلة . 
المفارقة الساخرة » هى أن «لييكنشت» وا لوكسمبورمج» كانا قد عارضا الانتفاضة 
عندما قامت » ولكنهما انضما إليها بعد ذلك حتى لا يتخلفا عن المد الثورى . وحينذاك 
كانا رهينتين لتلك الهزيمة . وقد نجحا فى تضليل مطارديهما حتى ليلة الخامس عشر ؛ 
عندما اكتشفتهما دورية من فرقة حرس الخيالة فى اأحدى الشقق فى منطفة « قبلمر 
سدورف » واقتادهما الجنود إلى رئاسة الفرقة حيث خضعا لتحقيق وحشى بعد ضرب 
مبرح » وعلى ضوء سيارة كانت تقف منتظرة تقدم منهما أحد أفراد وحدة 


««» تسبية الى « سبارتا گیس »۾ قاد أشهر ثورات الحيبسد فی روما القدبمة . 4 ق.م) - المثرجم : 
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« الفریکورب» واسمه « راني» - ۸1۸98 » ) کان نموذ جا لن کان « شپنجلر » معجبا 
بهم من الجنس السيد ) » ليضرب « ليبكنشت » بمؤّخرة بندقيته . وعندما سقط على 
الأرض » تركه وانتقل ليحطمه رأس « روزا لوكسمبورج » . وفى الهرج الذى حدث بعد 
ذلك تم سحب الجسدين إلى العربة المنتظرة حيث أطلقت عليهما التار » ثم ألقى 
بالجثتبن فى قناة «لاندوهر » . وهكذا انتهى الأسبوع السپارتاكوسى . () 

موت « ليبكنشت » و « لوكسمبورج » وانتهاء الثورة العمالية الفاشلة ء أحدث أزمة 
فى الفكر الماركسى الألانى » سوف تجعلها الأحداث التالية أكثر سوا . كانت «روزا 
لوكسمبورج» تجادل بشدة وتقول إن أعضاء الطبقة العاملة الألانية ثوار بالطبيعة . 
وأنهم -فقط - كانوا ينتظرون اللحظة المناسبة للإطاحة بظالميهم وتحقيق « يوم 
الخلاص » . والآن لم يعد الْتظّرون الماركسيون واثقين من ذلك . الفكرة القديمة عن أن 
النمسر الاشتراكى على الرأسمالية حتمية تاريخية » أو بالأحرى هو جزء من التاريخ 
باعتباره تقدما » هذه الفكرة ثم سحقها تحت كعب حذاء أكثر عداوة وهو « ثورة 
اليمين » . حتى نجاح الثورة فى روسيا عام )۱۹١۷(‏ »لم ينجح فى تبديد تلك 
الشكوك » حيث تراجعت الشيومية اللانية وانسحبت نحو طاعة وتبعية ذليلة لموسكو 
ولأاشخاص مثل « ليتين » ( الذى كانت «روزا» لا ثثق به ) و« ستالبن » . فی 
سنتوات « شيمر » » كان مثقفو الجناح اليسارى قد أصيحوا متشککین فی جمیع 
المؤسسات ١‏ يما فى ذلك الحزب الشيوعى و الجمهورية الديمقراطية الاشتراكية » 
وأصبحت لهجتهم أكثر انتقادا ومرارة وقد انعكس ذلك فی کتابات «كورت 
تا كولىسكى» 01S۸¥‏ علا 1 الا ور ھیذرش 0( - Hen rl‏ شقیق « توماس مان » . 

كما تحول كثيرون من السياسة إلى الفنون والعمل الأکادیمی . ( منهم « چورچ 
جروسر » -¬ 3۲08Z‏ 86019 ى « بول کلی « —- yg ¬ Paul Klee‏ » قالثر حروییوس» - 
Walter GropPius‏ - و «کورت قیل » - اااW6‏ ٤۲ا‏ و « پروټولد برخت » - 86۲0۱۵ 
B۴‏ . حتى الجامعات الالانية التى كانت ذات يوم حصنا للتقاليد القديمة والنزعات 
المحافظة » انفتحت فى عهد « قيمر » على مختلف المؤثرات بما فيها الماركسية . وكانت 
الجامعات التقدمية مثل « فرانكفورت » ترحب بالشيوعيين الذين يجاهرون بشيوعيتهم . 
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أما مؤسسو مايسمى ي « مدرسة فرانكفورت » و«معهد البحوث الاجتماعية » » فقد 
وحدوا هناك مرفا يطلقون منه منبر ماركسيا جديدا للنقد الثقافى › > بعتمد على الثقا ليد 
القديمة » ولكنه يشتمل أيضاً على أسلحة أيديولوجية جديدة وريم اکر کفاءة 


وبحلول عام )۱۹١١(‏ كانت الافتراضات الجوهرية للتشاؤمية الثقافية والتاريشة 
معا » قد تأصلت فى مناقشات الثقافة الجديدة والمجتمم الجديد » لدرجة أن نكرانها 
کان دنسر الشك والرسة . 


هذه الافتراضات الجوهرية » هى أن الديمقراطية الجماهيرية تفسد الحرة 
السياسية الحقيقية » وأن التكنولوجيا والعلم الوضعى يفسدان الروح الإنسانية » وأن 
الرأسمالية الصناعية تمزق النسيج الاجتماعى والثقافى للمجتمم (Gemeinschaft)‏ . 
وأن كل هذه التوجهات تحدث تاأكلا فى الحيوية وتفسهًا وانحطاطًا فى الفنون 
والأخلاق » الأمر الذى يوحى بالنهاية الوشيكة لغرب . 

منظرى «مدرسة فرانكفورت» ولدوا ونشأو! على هذا التشائم . بعد تجرية الحرب 
العالمية الأولى وصدور كتاب « شپنجار » الشهير « أقول الغرب » › صب الكلام عن 
نهاية الحمضارة الغريية طبيعيا مثل التنفس . الموضوع الوحيد الذى تبقى 
للجدل لم يكن هو ما إذا كان الغرب سوف ينتهى أم لا » أصبح السؤال : لاذا ؟ 
أما الإجابة التى تبناها نقاد « مدرسة فرانكفورت » ( ماكس هوركهايمر 
Max Horkhelmer -‏ - و « تیودور أدورنی » - A۸0۲۸0‏ 8000۲" و « قران 
نيوماj‏ — ~m 2 Neumann‏ و« إریك فروم » ¬ E٣٥ ۴٣٥۳٣۳‏ و « ھیریرت 
مlركja‏ « — Herbert MarCUSê‏ فكانت تعتى التخلى عن العقيدة الماركسية القديمة فى 
التقدم والعقلانية العلمية » والتوجه نحو رؤية أكثر يأسا بخصوص المستقبل . الماركسىة 
قدمت اساسا تاريخيًا صان لنقد كاسح للثقافة البرجوازية و« العقلانية التكنولوچية 
للحضارة الحديثة » ؛ وحتى لتفسير أسباب فشل الثورة الشيوعية فى أن تمنع الغرب 
من أن يدمر نفسه فى اأنهاية > ورغم أن « ماركس » نفسه قدم بعض الذخيرة لهذه 
« الماركسية » النقدية « التشاؤمية وخاصة فى أعماله الباكرة غير المنشورة الت كان 
الدارسون قد اكتشفوها مؤخرا › ¥ أن « مدرسة فرانكفورت» اتجهت بالفعل نحو 
مفكرين غير ماركسيين من أجل دعاواهم الرئيسية والمؤثرة . كان الأرل هو« سيجموند 
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فروید » - ud ۴۲8d‏ ص59 الذی مكنت نظرياته «مدرسة فرانکفورت» من أن تفهم - 
كما كتب أحد أعضائها - :« الآثار المشوهة التى تتكبدها الإنسانية فى مقابل 
انتصاراتها التكنوقراطية » . وقد توصل نقاد «فرانكفورت» إلى أن الرأسمالية الغربية 
تنج باستمرار نوعًا إنسانيًا مصابًا بالعصاب » مختل الوظائف » يبرن إلى السطع , 
ليس فى المجتمم البرجوازى الليبرالى فقط » وإنما بين خصومه فى اليمين الفاشستى 
أيضا . 


«إريك فروم » و « هیربرت مارکیوز » سیصران فیما بعد على أن أی أمل باق فى 
الحرية الإنسانية يتطلب الإطاحة بالميكانيزمات البرجوازية للكبت التفسى » إلى جانب 
ميكانيزمات الظلم الطبقى . ا 

وكان «تيتشة » هو المفكر الثاتى الذى رفض هة الماركسيون القدامى قبل ذلك 
وشجبوا أفكاره الحيوية والتخبوية واعتبروه « فيلسوف الرأسمالية » . إلا أن بعض 
اليساريين الشبان انضموا إلى حركة إحياء أفكار « نيتشة » فى تسعينيات القرن 
التاسع عشر » مملنين أن الحرية التامة للفرد الخلاق » لابد أن تكون جزيًا من مجتمع 
مستقبلى يؤمن بالمساواة بين البشر . 

أما الذى جذب نقاد «فرانكفورت» إلى « نيتشة » » فلم يكن رسالته عن العدمية 
الحيوية والافتدائية ( التى ستلهم الفرنسيين المعجبين به فى القرن العشرين ) ؛ وإنما 
نقده الشديد للقيم البرجوازية . كان «تيودور أدورنو» يقول إن أعمال « نيتشة » : 
« تصوير فريد للطبيعة القمعية للنقافة الغربية » » ويقول إنها «تعبير عن اإنسانى فى 
عالم أصبحت فيه الإنسانية أكذوبة » . هجوم « نيتشة » على المنطق والعقل الغربيين › 
يلخص أفكار « أدورنو » نفسها عن « الديالكتيك السلبى » . وقد كتب « أدورنو » كثيرا 
من أعماله بنفس الأسلوب الحاد » أسلوب الأقوال المأثورة فى عملى « نيتشة » : « أمور 
إنسانية ... إنسانية إلى أقصى حد » و« بمعزل عن الخير والشر » . 

«أدورنو »و« هور كهايمر »ما > حولا «نيتشة» إلى شخصبة مركزية 
فی « اليانثيون» () ۴anth07‏ الارکسی الجدید » مزیحنن « مارگس »نقسه › 


( » ) الهيكل المكرس لجميع الالهة - ( المترجم ) 
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والواقع أن « هوركهايمر » اعترف فى أواخر حياته بأن «نيتشة » ریما کان أعظم من 
«مارکس » کمفکر. )۳( 

على أية حال ٠‏ فإن نقاد «فرانكفورت» باختيارهم « نيتشة »و« روبد » 
كنموذجين لهم » قد وضعوا أيضنًا - دون قصد - صور ولغة نظرية الانحلال فى قلب 
برنامجهم الماركسى النقدى مباشرة . جميع أسقام و أمراض المجتمع الحديث ء التى 
كانت تنسب للانحلال الفيزيقى ( التفسخ الاجتماعى - الجريمة - الجنون - الانتحار 
- الأمراض المصبية - إدمان المسكرات - انحطاط الفنون - السياسة الديمقراطة 
الجماهيرية التى تحاكى نمط الأسلاف - حتى معاداة السامية ) » أصبحت الآن هى 
أخطاء الرأسمالية > ویمعنی اوسع .. أخطاء ألغرب ألحديث . 

«مدرسة فرانكفورت» أعلنت أن الحضارة الغريية كانت مبنية حول استراتيجية 
متفسخة : استراتيچية سحق غرائز الإنسان الحيوية من خلال السيطرة العقلانية على 
الطبيعة » وعلى الذات وعلى الآخرين . السمة الرئيسية للغرب الحديث هى تجرده من 
الحياة . وكما عبر عن ذلك « ماركيوز » فيما بعد بان « تأكيد نيتشة الكلى على غريزة 
الحياة» » يمثل مبدا واقعيا « معاديا فى الأساس لبد الحضارة الغربية ٠»‏ التحرر ؛ 
بالمعتى الذى تفهمه « مدرسة فرانكفورت » إذن ؛ كان يعنى التخلى عن نظرة للحياأة 
تؤكد قدرة الإنسان على استخدام المنطق والعقل للوصول إلى الحقيقة » وحاجته إلى أن 
یکیف نفسه مع نظام اجتماعی طبیعی ومعقول › لکی یکون سعیدا وحرا . 

يدلا من ذلك » كان على البشر أن بنتبهوا الى وعى أعمق › وأكثر « سلبية » - 
باختصار - إلى وعی « نیتشوی » . « مدرسة فرانکفورت » خلقت بطلا ثقافيا جديدا : 
الكاتب أو المعلم أو المثقف النقدى . وهو كسليل مباشر للقنان الرومانسى » سوف 
يستخدم آلته الكاتبة أو قاعة الدرس للهجوم على تناقضات وشرور الحضارة الغربية 
الحديثة وفضحها . 

فی عام )۱۹۳۲١(‏ › کتب « هوركهايمر » : « فى ظل الرأسمالية المتأخرة » أصبحت 
الحقيقة تبحث عن ملجاً بين جماعات صغيرة من الرجال المدهشين » - وكان يقصد 
نفسه وأصدقاءه . فيما بعد » سيكون أولئك الرجال « المدهشون » أنفسهم حملة 
تشاؤمية ثقافية جديدة » ولكنها ستكون نابعة هذه المرة من اليسار السياسى وليس من 
الىمين . 
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الرأسمالية والمشقفون : مصادر ” مدرسة فرانكفورت “ : 

إنها لمفارقة ساخرة › أن يكون معهد البحوث الاجتماعية مديتًا بوجوده الثروة 
الرأسمالية > وكانت فى الحفيقة ثروة طائلة » تلك الثروة التى أعالت « مدرسة 
فرانكقورت » فى أربعة دول على مدى أريعين عاما تقريبا .() 

كان المعهد من بنات أفکار « فیلکس قیل » - ۷81 ×آا٥۴‏ » این و وريت لليونير 
يهودى يشتغل بالمضاربات التجارية . ويبتعبيره » كان «فيلكس » : «بولشقيكى 
صالونات » » قرر فى عام )۱۹١١(‏ أن يستخدم الثروة التى آلت اليه فى اقامة معهد 
قى « جامعة فرانكفورت» ؛ وأن يكون منشدى لنقل الأفكار الماركسية الجامدة 
للجماهير . هذا الهدف كان منعكسا فى شخص مديره الأول « كارل جرونبرج» 
Carl Grûnberg —‏ - وهو ماركسى من المدرسة القديمة » وكان تلاميذه من بين 

لاشتراكيين مؤسسى الجمهورية النمسوية فی عام ۱۹۱۸() ' 

« جروتبرج » تقاعد فی عام (۱۹۲۹) › ولم یکن خلیفته « ماکس هورکهایمر » 
M4 Horkheimer -‏ جزءا من الفريق الشيوعى الأصلى في المعهد . 

کان الذين أرشدوا « هوركهايمر » على طريق الفكر مؤلقين حداثيين بارزين : 
«ایسن« — Ibsen‏ > «زولا» - 4ا20 » «تولستوى» - 0¥أ5ا0 1 » وفلاسقة : 
«إدموند هسرل» - أus58 Edmund H1‏ . «نیتشة « - ٠ Nietzsche‏ اکثر مما کان قد 
تعلم مڻ «مارکس » - ×11 أو « انجلز » - sامومA‏ . 


الصورة التى كانت معلقة على الجدار فى مكتب « هوركهايمر» وهو مدير للمعهد › 
کانت صورة «شوپتهاور » ولیست صورة «مارکس » . کان « هورکهایمر » وخلقاؤه فی 
المعهد ؛ ومنهم «ثيودور قزنجروند - Îدورai«‏ < Theodor WiesengruUd - Ad01^0‏ 
متاثرین أیضا بالمارکسی الهنغاری « چورچ لوكاتش » - sع‏ ا وهه » الذي 
کان یری أن الانتصار النهائی للروليتاريا لن يحل تناقضات الرأسمالية فقط » بل 


) * ) کان «برتولد درکت » أول من أشار إلى ذلك ( مدرسة فرانکفورت : «ز-تار» - ص )١١‏ 
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وتناقضات الحداثة نفسها . وكانوا متاثرين على نحو خاص بنبوءة « لوكاتش » بان 
رأسمالية البرجوازية كانت تعمل كوحدة متكاملة تضم مؤسسات وتوجهات وعادات 
عقلية إلى جانب وسائل الإنتاج - والحقيقة أن « لوكاتش » كان يزعم أن « مفهوم 
الكليانية* أو السيادة الكاملة للكل على الأجزاء » » هو جوهر الماركسية كنظرية 
اجتماعية وتاريخية . ومهمة المنظر الماركسى هى أن يحارب الآثار السيئة والمتنامية 
لفكر البرجوازيه › والزاحفة على فكر الپروليتاريا » . وعن طريق توعية العمال ببؤس 
حاضرهم وقدرتهم على تغييره » ويجعلهم يشعرون « بوعيهم الطبقى ٠»‏ فإن المثقف 
يقدم خدمة لا بديل عنها لشركائه فى الطبقة العاملة. ) 

وعلی خلاف « لوکاتش » » لم یکن لدی « هورکهایمر » ای اهتمام بإحداث ثورة 
فى الشارع » بل وكان الأسبوعغ «السپارتاکوسى» قد أثبت عدم جدوى هذا التوجه . 
( ناهيك عن الأخطار القيزيقية ) . 

وبالنسبة ل « هوركهايمر » لم يعد « العامل » هو الشخص الرئيسى فى تشكيل 
« الكل » » بل « المثقف » ؛› وأن النظام الاشتراکی « سوف یتحقق » - كما کت - 
« إما بواسطة بشر مدربين نظريا ومصممين على تحقيق ظروف أفضل » وإلا فإنه لن 
يتحقق بالمرة» . وأصبح الاعتقاد بأهمية وأولوية « نظرية نقدية » من أجل الإطاحة 
بالكليانية البرجوزاية » هو الموضوع الموحد لماركسية « مدرسة فرانكفورت » . وبدلا من 
حث الجماهير واستثارتها للكفاح المسلع » فإن المثقفين من ذوى العيون الثاقبة البصر ؛ 
سيكرسون جهدهم لفضح أو« كشف النقاب » عن العلاقات الزائفة فى المجتممع 
الرأسمالى » ويخاصة ازدرازه لعقل الإنسان ورحدته الروحة . 

الصيغة التي تقدمها « مدرسة فرانكفورت » للثقافة « الحقيقية » » تعكس أكثر من 
أثر للتنفج الالمانى الأكاديمى التقليدى» إلى جانب «جمهورية العباقرة » عند «نيتشة » › 
حیث ینادی « عملاق عملاقا آخر عبر صحاری الزمن» .« أدورنو  »‏ على نحو خاص . 
أفرط فى إطرائه على متابعة الأشكال الجمالية الخلاقة ويخاصة فى الفن والموسيقى 


Totally ( چ‎ ) 
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الطلمعيين./ ولكن نقاد «فرانكفورت» فهموا أيضاً أن الثقافة البرجوازية التقليدية كانت 
هى نفسها تاج عملية تاريخية كلية نفى الرأسمالية لانسان الحديث وتغريبه ‏ كما 
وصفتها « الخطوطات الاقتصادة والفلسفية » التی كانت قد أكتشفت حدیاًا للشاب 
« کارل مارکس » . کان قد كتبها فى عام )۱۸٤٤(‏ وهو فى الخامسة والعشرين من 
العم فقط » ولكنها لم تنشر إلا بعد نف قرن تقريبًا ومن وفاته » أى فى عام 
() . 

كشف هذه الأوراق للجمهور » اضطر الماركسيين بمن فيهم من أعضاء « مدرسة 
فرانكفورت » أن يعيدوا النظر فى أفكار « مارکس » بشکل جذری . 

( کان « هیریرت مارکیوز » اول من اشتغل علیها ) . فی عام )۱۸٤٤(‏ »› کان 
«ماركس » مايزال تحت سيطرة «إنجلز» » وفى تلك الكتابات الباكرة كان يرى أن 
مشرور الرأسمالية لا تكمن فى الاإستغلال الاقتصادى فقط : باجوره المنخفضة والفقر 
والبطالة الحادة . مخاطر الرأسمالية الحقيقية هى مخاطر « روحية » » أو« نفسية » 
كما نقول اليوم . تقسيم العمل فى المؤسسة الرأسمالية حول ناتج جهد العامل إلى 
سلعة كمالية مجردة من الحياة فما يصسنعة يؤخذ ويباع دون فائدة تعود عليه 
( سوى أجره الذى لا يعبر عن كامل قيمته أبدا ) . أثواب القماش › الأوانى الحديدية › 
أو القوارير النحاسية التى صنعها لم يعد لها صلة به » أى آنه « غريب » عن جهده . 
والنتيجة » كما كان « ماركس » بقول » هى أن « العامل يشعر بنفسه عندما لايعمل » 
ما عندما يعمل فهو لايشعر بنفسه » .() 

فى ظل الرأسمالية ‏ يسم العامل قياده وإنسانيته للعملية الصناعية . الرأسمالية 
« تختزله إلى مجرد آلة » » وفى النهاية تستخدم آلة أخرى محله . « ماركس » توصل 
إلى أن تقسيم العمل فى الرأسمالية يؤدى إلى تقسيم أرواح البشر » ونتيجة لذلك فإن 
اتساع الإنتاج الرأسمالى لايمكن أن يفيد العامل أبدا بل على العكس » «حتى عندما 
يؤدى تقسيم العمل إلى زيادة القوة الإنتاجية والثروة ورفاهة المجتمع » فإنه يؤدى إلى 
إفقار العامل ماديا وروحيا كما يؤكد «ماركس» » وينتج عن ذلك : « البلاهة والقماءة» . 
ديناميكيات الانحلال والتفسخ فى الرأسمالية يمكن اختصارها فى معادلة بسيطة 
جازمة : كلما نمت الرأسمالية واتسعت › فلابد أن يزيد استغلالها الفعلى وإفقارها 
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لعمالها على الرغم من أى دليل مادى على العكس . والواقع أن إنتاح الرأسمالية ليشر 
« غرباء مغتربين » كأولئك ٠‏ لا يقف عند الطبقة العاملة . وكما يقول « ماركس »» فهو 
بالضرورة يشمل البرجوازية كذلك » حيث لا أحد بمنجاة من تحول البشر والأشياء إلى 
سلع نتيجة تقسيم العمل . فى ظل الرأسمالية « كل واحد غريب عن الآخرين » والكل 
غرباء عن جوهر الإنسان» ‏ . 

العلاقة - إن كان تمة علاقة - بين أفكار «ماركس» الشاب » المتأثر ب «هيجل» ؛ 
و«مارکس » الذى كان بعد ذلك »› « مارکس » ذى العقل الأكثر مادية فى «رأس المال» › 
أصيحت مادة لجدل كير وحاد بين الماركسيين . ومع ذلك » فإن « المخطوطات 
الاقتصادية والفلسفية » نجحت فی تحویل « کارل ماركس » إلى مفكر يقوم بتشخيص 
أعراض الاضمحلال الثقافى الحديث . بدا مفهومه للاغتراب مؤذنا بعلم اجتماع 
« دورکایم » - 181۳ D0۲۸‏ - و «قییر « Sombart — «law » gy - Weber‏ 
و «سيمل » - أ6 |٣‏ » ناهيك عن منظرى الانحلال والتفسخ مئل «بینیدكت 
موریل» - B8N M01٥1‏ و «شارل فیریه » - ۴6۲6 C1185‏ . وفوق ذلك فان 
« ماركس » قَدم متهما بجريمة » وهو الرأسمالية » وراح يشرح عليه أعراض التفسخ 
الحديث . انتصار الرأسمالية كان يعنى الحط من قيمة الروح الإنسانية الحية . 
« مدرسة فرانكفورت » ترجمت بسرعة نظرية « ماركس » عن الاغتراب إلى 
اللصطلحات الاكثر شبوعا فى النقد الال انى وعند « نيتشة » . 

کان « تيودور أدورنو » برما بإهمال الماركسية التقليدى للنقد الثقافی » كتب ذات 
مرة : « هناك صدق فى « چینیالو چيا الأخلاق » عن « نيثشة » » أكثر مما هى موحود 
فی کتاب « ۸8€ » ل «بوخارین O‏ 

«الرأسمالية دمرت الفن بتحوبله الى سلعة مثل الصابون والسیارات» » كما كان 
يقول بغضب . الروح الحقيقية للفن الخلاق « لا يمكن أن تبقى › عندما يعتبر الفن سلعة 
ثقافية تقدم لإشياع حاجات المستهلك» ومثل الثقافة التكنولوجبة عند «شيرنر 
سوميارت» فان « صناعة الثقافة » الرأسمالية عند « أدورنو » لا تنتج سوى « تسلية 
تشبه حلوى غزل البنات » تسلية تفسد البشرية » » وهى تنتجها بوفرة" . كما قدم 
نظرية مفصلة عن الموسيقى ليبرهن على أن «الچاز» يمثل انتصار المنتج الكبير 
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والميكانيكى على الإبداع الفنى « الحقيقى» » ( الموسيقى متعددة النغمات عثد 
««شوپنیر ج» مثلد) . حتى «الصفير» > حضم لفحص «أدورنى» القاسى : کان فی رأنه 
يمثل تشويها للقوالب الموسيقية ويغرض الاستهلاك المحلى › ويالتالى أفسد السلإامة 
الجمالية للتاليف الموسيقى"' . مارك سيو «فرانكقورت» عكسوا حكم « نوردو » 
عن الفن المعاصر . 

الفن « المنحط » الحقيقى ليس موسيقى « آرنولد شوينبرج » 
التكفيرية › ولا رسوم « بيكاسو » التكعميبية » وإتما بدائلها « البرجوازية » 
-« چون فیلیب سوزا - 50172 مااااP۴‏ hnەل‏ » أو« نورمان 
روکویل » اأck)weمR 0r"‏ » او « میکی ماوس » - . وکما حدث فی رفشض 
«نيتقشة » ل « قاجذر » وأنصرافه عته » فإن إقبال جمهور « فاسد » على هذا النوع 
من القن » بثبت أنه فن « فاسد » ومنحط). 

وعندما تسقط الرأسمالية كما شرح « هوركهايمر » » « قإن البشرية تصبح 
موضوعا واعبًا لأرل مرة وتقرر أسلويها فى الحياة بشكل نشط » . الثقافة والفن 
والموسيقى والأدب سوف تستعيد استقلالها الذاتى الحقيقى » وقواها الدافعة للحياة . 
كانت المشكلة فى عام )۱۹۳١(‏ » هى أن الرأسمالية لم يكن يبدو عليها أى انهيار » أو 
على الأقل دلائل تشير إلى أى اتجاه يساعد على نشاة نظام مارکسى جديد . 

ويدلا من ذلك › كانت الرأسمالية تقوم بإنتاج ثورة من نوع مختلف » ثورة اليمين 
العسكرى الحيوي . 
الحضارة والنازية : جدل الشنوير 


كان صعود «هتلر» إلى السلطة أمرا مفاجنًا لكل صفوف اليسار . وكانت مادء" 
الحرْب الشيوعى ٤‏ فی سنوات ما یں الحريين »> فد علمتهم ان حرکات مثل «القصان 
السوداء» عند «موسولينى» أو عند النازية » تمثل المرحلة الأخيرة من «الرأسمالية 
المتأحرة». گان التاكيد على ن البرجوأزية أجیرٹ على اللجوء ألى وحشدة القفاشسستة 


( » ) المحاجة تمضى على نحو دائرى من الجدال العقيم . لماذا تعتبر رسوم « نورمان روكويل » فن 
منحطًا ؟ لأنها تروق لجمهور منحط ثقافًا . وما هو الدليل على أن ذوق ألجمهور منحط ؟ لأنه يحب رسىم 
«ثورمان رو کول » المنحطة ( المترجم ) . 


366 


لکی تظل فی السلطة » بعد أن أصبحت مواحهة بالخراب الاقتصاأادى » ويصعود 
الاتحاد السوشتی . «فرانز تیومان » - ۳۲۵۸Z N81۵۸‏ » - من مدرسة فرانکفورت 
- قال تحديدا إن النازية كانت «تأكيدا على القوة الحيوية المجتمم الرأسمالى %. 
الا أن الجميع كاتوا يفترضون أن الفاشية سوف تنهار أيضًا » وأن شمل الطبقة 
العاملة سوف بلتم تحت رايات الشيوعية الحمراء. ويدلا من ذلك > صعد النازيون 
منتصرين » إلى السلطة بفضل الطبقة العاملة والدعم الشعبى . 

كانت رسالتهم عن الحيوية العرقية والانبعاث القومى تبدى أكثر نجاحا من رسالة 
الثورة البروليتارية والحرية . ويالنسبة للأعضاء الذين خاب أملهم فى «مدرسة 
فرانكفورت» › بدت الاشتراكية القومية هى الانتصار الأخير للاتسان الأخير المنحط 
عند « نيتشة » . ووصفها « أدورنو » فيما بعد بأنها « وثبة آلمانيا الى الهاوية » › 
وبالضبط كما كان « فرويدذ » براها «تحقيقًا لرغبة الموت عند الإنسان المتحض » . 

كتب « أدورتو » : « لم يكن هناك من لم يدرك لحظة الحزن القاطة » لحظة المعرفة 
الجزئية » والاستسلاام الجزئى الهلاك الروحى ( مم ) مواكب الأضواء والمشاعل 
والطبول المدوبة ۾ () , 

بعد ستة أشهر من أداء « هلر » لليمين كمستشار » استولى « الجستابو » على 
مكتبة معهد البحوث الاجتماعية وأغلقوا المبنى . ولكن « هوركهايمر » ومن معه كانوا قد 
فروا إلى « جنيف » لاجئين إلى هناك بنتظرون تأشيرات دخول الولايات المتحدة . وقى 
الوقت نفسه بدأوا يضعون نظرية تشرح أسباب لجوء دولة - من المفترض أنها 
متحضرة - مٹل آلمانیا › إلى آیدیولوچيا غير عقلانية » وعنيفة » وعرقية » بمثل تلك 
السرعة المذهلة . وفى النهاية » أعلنوا أن الرأسمالية الليبرالية »« منذ بداية بدايتها › 
تحتوى على توجه نحو الاشتراكية القومية ». "' وفى الوقت نفسه » لجا «هوركهايمر » 
والمعهد إلى الولايات المتحدة . قبل ذلك بعام واحد فقط » فی عام (۱۹۳۰) » کان مديره 
فردريش بولوك» يشجب «أمريكا الصفقة الجديدة» ويندد بها «كمستنبت الفاشية)"' . 
والآن كانت أمريكا هى الملجاً والملاذ . كان رئيس « جامعة كولومبيا » : « نيكولاس 
بتلر» - B16۲‏ كواهطعNi‏ من المحافظين سياسيًا » ولكنه شديد الإيمان بالحرية 
الأكاديمية والتنوع ( وهى وجهة نظر سوف يهاجمها «أدورنو » بعد ذلك ويعتبرها 
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« تسامضًا قمعيًا» ) . وتحت إلحاح كليته » أعطى « بتلر » مقرا فى شارع ١١١۷‏ 
للمجموعة الماركسية يحتوى على مكاتب لهيئة التدريس والزائرين . بعد وقت قصير › 
لحق ب «هوركهايمر » و « أدورتو » عضوان آخران من المعهد هما « إريك 
فروم » ¬ ۴0 Erih‏ و « هیربرت ومارکیوز » - 14۲٥0158‏ 18۲00۲ › وپقیت 
دائرة «هوركهايمر » الصغيرة مغلقة أبوابها قى وجه المجتمع متعدد اللغات والنابض 
بالحياة الذی احتراهم › مستکنین فی مرتفعات « مورننج ستار » » وسط بحر غير 
مألوف من البحبوحة الأمريكية . 

أضبح مقرهم ويقى ٠‏ مثل مقاطعة المنفيي الان اليعيدين عن عملاء « هتلر » ؛ 
وأخذت صورة المعهد ملامح بطولية . أعلن « هوركهايمر » أن المعهد الآن « كان هو 
الجموعة الوحيدة التى تستطيع أن تحافظ على الوضعم المتقدم نسبيا للنظرية التى 
تحققت فى الانيا » وأن تطورها إلى ماهو أبعد من ذلك ».^ 

وعلى مدى خمسة عشر عاماً تالية » سيصبح المعهد فى « كولومبيا » قناة توصيل 
ملم الاجتماع الالمانى والفلسفة والنظرية الماركسية إلى الحياة الفكرية الأمريكية . 

النظرية كانت ذاتٹ سلطة عليا : لم یکن «هورگهایمر» یمیل إلى البحث الإمبيريقى › 
وكان يؤكد على ميزات « الفكر النظرى » ويفضله على الحقائق المجردة أو مايطلق عليه 
أخرون : الحقيقة الإمبيريقية .©( 

وپالرغم من أن « هوركهايمر » كمدير للمعهد كان كثيرا مايزعم أن المعهد يخلق 
وحدة جديدة بين العلوم الاجتماعية » إلا أن الوحدة الوحيدة » بين متظرى «فرانكقورت» › 
كانت رغبتثهم فى القضاء على الرأسمالية البرجوازية وقيمها البالية . 

« هورکهایمر » و « أدورنو » أقنعا نفسيهما بأن الكابوس الذى هريا منه فى 
الانيا » لم يكن مجرد حالة منفصلة من الهستيريا الجماهيرية . كانت الأحداث النازية 
تمثل شيئًا أكثر عمقا وأكثر صعوية : المرحلة الأخيرة للحضارة الغربية كعملية كلية . 
جميع المظاهر الحديثة المسيزة للغرب » سواء فى الحياة الاقتصادية أو الاجتماعية 


( + ) المختلفون معه حول هذه النقطة مثل « كارل ويتفوجل » و فرأنز نیومان » » كان يتم إبمادهم 
عن قوأراث رسىم سياسة المعهد . 
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أو السباسية أو التقافية كانت تعكس الهدف نفسه : التحكم » والسيطرة الكاملة . كما 
أشاروا إلى تلك الطبيعة التحكمية الواسعة للحضارة الغربية كدافع نحي : د الدمب 
الكامل » . کان « شينجلر » قد أطلق علبها اسم « الروح الفاوستية » للغرب » وقد جعل 
منها «هورکهادمر » و« اآدورنو » فی کتابهما « جدل التتوير » (٤(‏ الفوة الدافعة 
للتقدم . كتبا :« الطبيعة المنحطة للإنسان الحديث » لايمكن فصلها عن التقده 
الاجتماعى ( والمادى ) . « نمو الإنتاجية الاقتصادية بوفر الظروف اللإئمة لعالم ينعم 
بعدالة أكبر .. هذا من ناحية » ( ومن ناحية أخرى ) فإن قيمة الفرد تتضائل تمامًا 
بالنسبة القوى الاقثصادية التى ... تضغط سيطرة المجتمع إلى ذرا لاشك فيها ۸" . 
الفرد فى الثقافة الغربية يصبح تابعا تمامًا للكل المسيطر . إنه لا يتنازل عن حريته 
السياسية فقط للدولة ٠‏ وإنما يفقد كل قوى العمل المستقل والتفكر المستقل . « مرض » 
الحضارة الغربية « يقود الروح نحو ظلام مطبق » . حتى الشخص المنشق › مثل 
« کارل مارکس » » لانمکنه أن يصوعَ معارضته الا فى «معادلة فقيرة ووضيعة » 
وقطاعات من الكنة الافلة «د تدعم القوى نفسها الموجودة فى النظاح القائم الذى بحاول 
أن بنحطمه » , 

هذا هى سبب فشل الثورات فى الغرب الحديث عادة » بينما تنتصر الفاشية دائما . 
« الفاشية هى حقيقة المجتمم الحديث » » هكذا أعلن « هورکهاىمر » و « هن ما ادرکته 
النظرية منذ البداية » . كان الغرب الرأسمالى بأكمله يقف على تلك الحافة نفسها التى 
سقطت من عليها جمهورية «قيمر » بلا حول ولا قوة قبل انقضاض الدولة الفاشية 
المسكرية والجنون الجماعى » فالبشرية « تسقط فى بربرية جديدة » بدل الدخول فى 
حال إنساثية حقيقية ». 

« هوركهايمر » و«أدورنى » أشارا إلى أصول الرأسمالية وما وراعها من إعجاب 
غربى شديد بالعقلانية » وأكدا أن « انهيار الحضارة البرجوازية الحالى » كان يسيب 
التنوير فى النهاية . وعلى عكس صورته عن نفسه » فإن عصر العقل فى القرن الثامن 
عشر لم يكن عن العقل بالمرة » وإنما كان بالأحرى عن السعى وراء السيطرة على 
الطبيعة والبشر . « هذه الطريقة فى التفكير بالتحديد » تحتوى على بذرة عكس ما هو 
واضح تماما اليوم » . ويعبارة أخرى » فإن النازية كانت هى النتاج النهائى للتنوير فى 
رای «آدورنی ( ر«هورکهایمر)'"'. 
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ويبدو هذا الاستنتاج أقل إثارة للدهشة › عندما ندرك أن « مدرسة فرانكفورت » 
قد ميزت بحدة بين تنوير « جيد» وتنوير « ردىء» . الأول أنتج القلسفة العقلانية 
الإنسانية منلما ھی عند « هيوم » - ۳11۳8 و «کانت » - KAN‏ و«ھیجل » - اeۋHe‏ › 
وكذلك التنزعة النقدية الشكوكية منگما هى عند « قولتير » - ۲۴ا۷ » والتى ولدت 
مجددا مع « نيتشة» - 8250ا . كان ذلك هى عصر العقل إن أردنا الدقة » والذى 
کان « آدورنو » و « هورکهایمر » بعتبران نقسبهما آخر ورثته . اما الثانى أو التنثوير 
د الردیء » فھی الذی ولد الوس الحدیٹ بالعلم والتکنولوچيا والرقم » أو الذى يحول 
العقل إلى «شىء أو أداة » . كان ذلك هی تنویر « نیوتن » 607| › و «کوندورسده » 
L0ndorcet ¬‏ و« چیرمى ڊiت|م‏ « Adam Smith «maw aدÎ» yı ~ Jermy Bentham‏ . 
إلا أن النوعين من التنوير لا ينفصلان › فهما فى علاقة «جدلية» 

بمحاولة معرفة ما لا يمكن معرفته » فإن « التنوير قد حاول أن يؤْمنَ نفسه ضد 
عودة الأسطورى » . وكانت النتيجة أن انتهى الفكر الغربى بتغريب الإنسان عن 
الطبيعة وعن نقسه . وكما فعل « نيتشة » |825٥018‏ » بدا «هورکهایمر » و «أدورنو 
قصة اضمحلال الغرب باليونان . الأسطورة اللاعقلانية والسحر » حافظا على وحدة 
الإنسان والطبيعة » تلك الوحدة التى حطمها المشروع الأيوللونى للفلسفة اليونانية. (*) 

انطلق عقل الإنسان » ولكنه استخدم نلك الحرية ليسيطر على كل شىء كان يبدو 
الآن منفصلا عن نفسه وعن العقل الإنساتى › أو ما يسمى ب « الآخر » . العلم» 
والقانون » المكومة » حتى اللغة نفسها » كلها أصبحت أدوات حَقَّض بها الإنسان 
الغربى التنوع إلى تماثل » والتلقائية إلى اتساق » والاختلاف ( الذى يعرف بالآخر ) 
إلى موضوعات متعددة الأشكال للسيطرة عليها » مثل فراشات قى مصيدة . 

التنوير أطلق على عملية الإجمال هذه » اسم الحضارة أو التقدم . إلا أن 
النتيجة لم تكن الإشباع › وإنما الاغتراب . وكما يفسرها «هوركهايمر » و «أدورنو » : 


( × ) النموذج المیثولوچى المبدئى لإلانسان العلمى عند « هوركهايمر » و أدورنى » هى« أوديسيوس » 
الذى تغلب على أعدائه الخارقبن للطبيعة بقطثته ركان ذلك أول شكل للجهد العقلانى . 


Totalizing Process ( «¥ ) 
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«البشر يغتربون عن الأشياء التى يحاولون أن يمارسوا سلطانهم عليها» » الأمر الذى 
يجعلهم يسعون نحو سلطة أكبر لكن دون جدوى › وصعود التقدم » فى حقيقته » اتجاه 
داخلى يدل على الوهم والإحباط . يصبح فخا نصبته طبيعة الإنسان العقلائية حوله › 
مثل قفص « ماكس شبر» W88۲‏ ×2 الحديدي © . 


أوصل التنوير ثقافة الهيمنة الغربية المدمرة للذات إلى هذا المعدل السريع فى 
حركتها . أعطى البرجوازية أو الطبقة الجديدة المسيطرة فى الغرب أساسًا منطقيًا › 
أو « أسطورة » للبحث الواعى عن السلطة تسمى « الطريقة العلمية »“ . كل شىء يتم 
اختصاره إلى «تكافؤ» » رقم › نظاح > وها يؤدی الى تاكيد العلم الاجتماعى الحديث 
على الحقائق والبحث الإمبيريقى والبدا الكمى فى الديمقراطية الليبرالية الذى بقول 
بصوت واحد لشخص وأحد . وتحت ذلك كله » يوجد حلم العقل الذرائعى بالسلطة 
المطلقة على الآخر . 


« الأساس المنطقى التكنولوچى › هو الأساس المنطقى للسيطرة نفسها » » ولهذا 
السبب فإن « التنوير شمولى »"'. والعقل » فى النهاية يكشف عن وجهه الحقيقى : 
على الورق فى الخيالات الجنسية الوحشية للماركيز « دوصاد» › وفى عدمية « نيتشة» 
فى النهاية » ( نيتشة هو البطل والوغد فى رأى هوركهايمر وأدررنو ) » وفى زنزانة 
التحقيق عند «الجستابو» وفى أفران الغاز المسورة بالأسلاك الشائكة فى «أوشفتز» . 
وتلك فى رأى « هوركهايمر » و «أدورنو » هى النتيجة الطبيعية لأررويا التى تمجد الع 
والتقدم › وبعبارة « أدورنو » المعروفة فإن : « الرعب والحضارة متلازمان » ". 

ويالطيع يمكن للمرء أن يعترض على أن تكون الانيا النازية » والمفترض أنها 
المنتج النهائى للتنوير » هى بالفعل العدو المعلن لليبرالية التنوير وكل منجزاتها › حيث 
کانت ايض تعلى من شان الثقافة على الحضارة . على أيه حال » فان «هوركهايمر » و 
« أدورنو» كانا ينكران أهمية تلك المزاعم . لم يكن الأمر الحاسم فى فهم أصول أو 
جذور الحركة النازيه هو ما کان «هتلر» وشركازؤه يفعلونه › المهم هو كيف كانوا يعملون 
كجزء من العملية كلها . توصل « هوركهايمر » و «أدورنى» إلى أن العقلانية بعد أن 
هزمت واستعبدت كل شىء أمامها » كانت مضطرة فى مراحلها الأخيرة إلى اللجوء 
إلى نقيضها › إلى العتف والبربرية لكى تحقق انتصارها الكامل والنهائى .« فى 
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الفاشية الجديدة ‏ وصلت العقلانية إلى نقطة لم يعد يكفيها عندها أن تمثل الطبيعة » 
العقلانية الآن تستغل الطبيعة بدمج إمكانياتها الثورية فى منظومتها» . وهكذا فى 
النهاية » تصبح العقلانية هى أداة الجدل العقلانى . 

وهذا بدوره أسس شعارا بلاغيًا مفيدا » ومبدأً أصبح ملازما للآخرين من أتباع 
التشاؤمية الثقافية » إلى جانب أعضاء «مدرسة فرانكفورت» : «كلما بدت الأشياء 
متناقضة - الليبرالية والفاشية » الثراء والفقر » حرية التعبير والرقابة - تكون فى 
الواقع متماثة» (*). 

على أية حال لم يكن لدى «هوركهايمر» أو «أدورنى» الكثير الذى يمكن أن يقال عن 
الأصول السياسية الحقيقية للدولة الفاشية . والواقع أن السياسة ليست سوى أحد 
تجليات أهم ما كان يشغل عقليهما » وهو سؤال الثقافة . كانا علي اقتناع بأن 
التکنولوچيا الحديثة تحول الفن والمىسيقى والثقافة فى اللمجتمعات الصناعية إلى 
١‏ وسيلة للخداع الجماهيرى ... محيدة وجاهزة » وطبقا لبرنامج سياسى شمولى . 
والقول بأن « جدل التنوير » قد تناول إهدار الرأسمالية للثقافة والحط من شأنها على 
نحو جدی › یعتبر تبسیطًا مخلا : 

- فى صناعة الثقافة » الفرد وهم ... فهو يجاز ويسمح له فقط مادام تطابقه التام 
مع العام ليس محل شك . 

- التكرار الأعمى والسريم للكلمات ... يربط بين الإعلان وكلمة السر الشمولية . 

- القيلم الناطق » من أجل التفوق على مسرح الوهم » لايترك مجالا للخيال أو 
التفكير ... إنه يجبر ضحاياه على أن يعادلوا بينه وبين الواقع مباشرة . 

- التلفزيون يهدف إلى تحقيق الحلم الفاجنرى بالعمل الفنى المتكامل -أ١Ğ654‏ 
KU5 tWe)‏ ... وعلى نحو ساخر » هذه العملية تجمع بين كل عناصر الإنتاج من 
الرواية ( المكتوبة مع نظرة إلى الفيلم ) إلى آخر مؤثر صوتى . 


( » ) كان ذلك تنويعا على مايدعوه «هيجل» ب «دهاء العقل » » حيث تحقق روح العالم تقدمًا تاريخيا 
حتى من خلال ما قد يبدو العكس » مثلا : حرية الثورة الفرنسية من خلال دكتاتورية ثابلىون العسكردة . 
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- الرسوم المتحركة ... تؤكد انتصار العمقل التكنولوجى على الحقيقة . 
« دونالددك » فى الرسوم المتحركة » والتعس الحظ فى الحياة يجلدون لكى يتعلم 
الجمهور كيف يلقى عقابه الخاص . 

كان نقدهم الثقافى الواسع يرتكز على النظريات الجمالية عند « قالتر بنيامن » 
Walter Benjamin —‏ — الخارج على الجماعة - والأكثر أصالة فى «مدرسة 
فرانکفورت» . آکد « بنیامین » على دور التکنولوچيا فى تحويل التجربة الحديثة الى 
« سلسلة من الصدمات للوعى الفردى لانهاية لهاء. الإنسان الحديث النمطى فى نظره , 
إحدى شخصيات «كافكا» : حائر ضائم » مضطرب العقل » فى حالة امتثال سليى 
وخدر عاطفى - صورة بائسة للاغتراب ® . 

وفی الوقت نفسه » کانت تلك التکنولوچيا نفسها تعيد تشكيل الثقافة من خلال 
عمليات النسخ الميكاتيكى ويالصور رالأفلام والتسجيلات وإنتاج الكتب المكثف . هذا 
التوجه » كشف مرة أخرى عن « الشعور بالمساواة العامة بين الأشياء » عند الحداثة ؛ 
حيث إن أى نسخة من صورة أو فيلم أو تسجيل تشبه أى وكل صورة أخرى تماما . 
التماثل فى عملية النسخ » والتطابق مع الأصل قد دمر إلى الأبد » ما يسمه 
« بنيامين »: «عبق» وهالة العمل الفنى» والإحساس بالمهابة والرهبة أمام تفرد الأشياء ‏ 
تلك المهابة والرهبة التى تجعل الإبداع والخلق الفنى عملية ممكنة ©. 


ویری « بتيامين » مثلا أن صورة ل «فينوس دى ميلو » تڄعل من المستحيل النظر 
الى «فينوس دى ميلو » الحقيقية بثذوق لفرادتها ٠‏ كما أن تجربة الإنسان القصيرة فى 
المجتمع تجعله غير قادر على خلق أى عمل فنى حقبقى من إبداعه الخاص . 

التکنرلوچيا والرأسمالية يشكلان نهاية كل من الفن والفنان كما يقرل . الويسالة 
الوحيدة أمام الفرد المبدع الخلاق ٠‏ لکی يتجنب أن يكون جز من ذلك النظام » نظام 
الاستغلال الجمالى › - وألا کون «بُغيا » لقيمه الفاسدة المفسدة - هى نقيض ذلك . 
عليه أن يتجنب أى مزاعم بالإبداع أو الاستقلال الفنى لا تفيد إلا أن تجعله يبدو 
محترما قى نظر الطيقة الوسطى . على الفنان » بدلا من ذلك كله » أن يستخدم مواهبه 
ووبسائل الإعلام الحديثة لخدمة الروليتاريا ومساعدتها فى القضاء على السبب الحقيقى 
لتدهورهم المشترك » أى الإطاحة بالرأسمالية . ولك بالطبع مهمة عسيرة » ناهيك عن 
أن «بنيامين» أبقى التفاصيل غامضة . 
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ويبدى أنه لم يدر بخلده أن الفنان فى محاولته لتفادى أن يكون «بغيا» للثقافة 
البرجوازية » يمكن أن يصبح «بغيا» لثقافة «ستالين» (". 

ذكو « ستالين » يثير المشكلة الرئيسية التى لم تمسك بها «مدرسة فرانكفورت» 
على نحو كامل . الماركسية التى كان ينبغى أن تقدم وسيلة للهروب من قيام المجتمم 
الشمولى» انتهى بها الأمر منتجة لنمطها الخاص من الشمولية فى الاتحاد السوقيثى . 
لم یحاول « أدونو» و « هوركهايمر » وزملاؤهما أبدا أن يدرسوا الدول البوليسية 
الوحشية مثل «ألمانيا هتلر » و «روسيا ستالين » وما قد يكون بينهما من عوامل كثيرة 
مشتركة › وكذلك ما يمكن أن يكون بينهما وبين القيم الرأسمالية من عوامل قليلة مشتركة, 
تلك القيم التى من المفترض أنها مصدر كل الشرور. ذلك مالم توضحه النظرية النقدية. 


بدلا من ذلك » قإنهم عندما واجهتهم حقيقة الستالينية التى لايمكن إنكارها› 
سمحوا لأنفسهم باستخلاص نتيجة أكثر تشاؤما. 

« آی مجتمع قائم على النموذج الغربى » بصرف النظر عن أيديولوچيته الفعلية أو 
شخصية حكامه › يتقدم حتما نحو نوع من الشمولية الواضحة كما تبدت فى رواية 
«چوچ اورویل» : »۱۹۸٤(«‏ » فحيڈما يحكم العقل الذى لا روح له » لابد أن يمد 
الاستبداد حذوره › ڪکما کانوا برڙڪدون . هذا الاعتقاد » قادهم نحو نظرية «توينبى» عن 
تقارب القوى العظمى . 

على أن ذلك التقارب أو اميل إلى الالتقاء لم يكن توجها مأمولاً أو مؤكدًا . وبدلا 
من ذلك ء فإن الولايات المتحدة » والاتحاد السوفيتى » كان كلاهما نموذجاً « لمجتمعات 
صتاعية متقدمة » يدور فى دولتين شموليتين › يمكن وضع إحداهما مكان الأخرى . 
كانت المبادئ الديمقراطية الليبرالية والمساواة الماركسية مرآتين للنخب البيروقراطة 
الزائفة المشرفة عليها . الدولة البوليسية الشاملة هى النتيجة الطبيعية للنموذح الغربى 
فى الإنتاج الاقتصادى › حيث لا يوجد مجتمع صناعى متقدم يمكنه الاحتفاظ 
بالسيطرة دون جهاز حكومى سرى وما يصاحب ذلك من أعمال وحشية ". 

هذه الرؤية المتشائمة لتقارب الحرب الباردة جاعت منسجمة مع أفكار مفكر 
مارکسی آخر » کان یقوم بالتدریس فی «جامعة کولومبیا» وهو «سی - رایت 
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من المفكرين المعلمين فى اليسار الجديد . تبدى أعماله عند قراعتها خلاصة وافبة لأعمال 
« مدرسة فرانکفورت» و «بروکس آلمر» .اهم که واکٹثرها تاش وهو «نتخدة السلطة» 
(۱۹0۸) يشير إلى أخطار الدولة الصناعية المتقدمة نفسها » ولكن بأسلوب أمريكى 
شديد الشك والارتياب فى الآخرين ؛ مغلفا بجنون العظمة (وهو الذى سوف يستخدمه 
المخرج السينمائى «أوليقر ستون» فيما بعد ) . «ميلز» يقدم الأرستقراطية الطبيعية 
الأنجلى ساكسونية فى أمريكا على أنها مخندقة وفى حالة دفاع » نخبة ذات ثراء قدي 
تغلب مصلحتها الشخصية على آی شیء آخر › رجال أعمال وتکنوقراط وچنرالات 
وأدميرالات الحرب الباردة . (كان «ميلز» بكتب أثناء رئاسة ايزنهاور). ولأنهم كانوا 
مرتبطين بالثروة » وعلاقات المدرسة القديمة («هارقارد» و«ييل» و«جوروتون» و«وست 
پوينت» » فقد كانوا يؤثرون على صنع القرار الأمريكى فى المجالات الاقتصادة 
والسياسية والعسكرية من خلال «إدارة سياسية "ء منفردة شديدة القسوة» . 

ما کان « بروکس ادمز » قد حلم به › : «ذات يوم سيعيد العسكر تنظيمنا » » كان 
«ميلز» يعم أنه قد تحقق . ال أن ذلك « المركب العسکكرى الصناعى» لم يكن آمریکا 
بالتحديد . كان يعبر عن طبيعة الدولة الصناعية الحديثة والغربية بالتالى . ركما كان 
الحال فى روسيا «ستالين» » كانت خطايا الولايات المتحدة تحت إدارة «إيزنهاور» 
تشكل جزءا من كلية تاريخية أوسع . كثب «ميلز» : «هناك خط مستقيم تماما » يمضى 
صاعدا متخللا تاريخ الغرب › وهو أن الظلم والاستغلال والعنف والدمار » إلى جانب 
وسائل الإنتاج ‏ تتزاید على نحو مطرد مع تزاید تمركزها» . 

ىعن طريق اإعلام الجماهيرى المتلاعب بعقول الناس « اضمحلال السياسة كمنبر 
عام وحقيقى لقرارات بديلة» » فقدان الاستقلال الذاتى » وتسليم الرغبات والأمانى » 
قامت «بثية السلطة» بتنظم جميمع جوانب المجتمم الأمريكى لكى تخفى سلطتها المناورة 
المتلاعبة » فهى تجعل الناس يعتقدون أنهم يتخذون قراراتهم السياسية ؛ والحقيقة أن 
تلك القرارات تتخذ نيابة عنهم . (وهو ماسوف يطلق عليه بعد ذلك : المرافقة 
المغبركة)". 

دور الأیدیولوچيا مهم جدا فى عملية الإخفاء والتمويه » وبالتالى سيكون بالغ 
الأهمية قى عمل «الطبةه» - yاااةا0]‏ - 
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«ميلز» و «مدرسة فرانكفورت» » وورشتهم فى اليسار الجديد » استخدموا مصطلح 
« الأيديولوجياء» للإشارة إلى الطريقة التى بتخيل بها الناس عمل العالم فى المجتمعات 
الصناعية المتقدمة » فى تعارضها مع الطريقة التى يعمل بها بالفعل . «كارل مانهاي» 
Karl Mannheim —-‏ . عالم الاقتصاد الذی کان یقوم بالتدریس فی جامعة فرانکفورٹ 
فی العشرینیات » شرح کیف تساعد الایدیولوچيا فى المجتمع الصتاعی على تنكر أو 
«تخفى» العلاقات الحقيقية فى الإنتاج الصناعى والصراع الطبقى والسلطة السياسةة . 
ففى حالة أمريكا مثلا > توجه الأیدیولىچیا التاس لكى بتصوروا أنهم يتمتعون بسيطرة 
أكبر على حياتهم » ويفائض وفرة ٠‏ وياختيارات استهلاكية. أوسع » وحراك اجتماعى 
وجخرافی أكير › بيتما هم فى الحقيقة مستعبدون بشكل دائم لمطالب الرأسمالية 
الحدينة 


والواقم أن « مدرسة فرانكفورت » كانت تنظر إلى الأيديولوجيا كشبكة مساعدة 
ودعم لتماسك المجتمم الصناعى » وأن الجماهير ابد أن تثور بدون الفمامة 
الایدیولوچية . كتب « كارل مانهايم » - ۳أ18 Kar MN‏ - «فى حالة معينة ؛ 
يساعد اللارعى الجمعى فى جماعات بعينها » على إخفاء الحالة الحقيقية 
سواء عنه أو عن الآخرين » وبالتالى فإنه يساعد على استقرارد(" ( ویؤکد على 
العبارة الأخيرة ) » وكان المصطلح الذى استخدمه « س . رايت ميلز» » ومن بعده 
« ماركيوز » لوصف تلك الأیدیولو چيا الحاجبة » والتى تساعد على الاستقرار » هو: 
المحافظة() —- ) Conservatism‏ ( . 

كانت «المحافظة» الأمريكية قبل کل شىء › أیدیولوچيا برجوازية , والحقيقة أن 
كون الفرد « محافظًا  »‏ أصبح يعنى عند اليسار الجديد أن يكون «ليبراليا » » بمفهوم 
أتباع « نيتشة» فى اليمين الالمانى. كان يعني عقما مقصودا إزاء فراغ الحياة الحديثة › 
عقما فى وجه الفساد والاضمحلال(“ . الشيوعية تحت حكم «ستالين» فقدت قدرتها 
على تعرية تلك الأيديولوچيا الزائفة . وبدلا من ذلك أنتجت أيديولوچيتها الزائفة 
الخاصة أو «الاشتراكية السلطوية» » التى استخدمتها لكى تسند مجتمعها الصناعى 
اللضمحل » الآيل للسقوط . 


(«) النزوع إلى الإبقاء على ماهو قائم » ومقاومة التجديد أوالتغبير - ( المترجم) 
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كان البديل الوحيد الباقى أمام الشمولية إذن › هو النظرية النقدية . لكن توقع 
السقرط المفاجيئ لعملية تجميمع الحضارة الحديثة بكاملها تحت هجوم النظرية النقدية › 
لايد أن يكون توقعا سانجا وعقيما . على أية حال » ويمنطق « جدل التنوير » فإن 
فشل الشيومية كان يعنى أن التقدم للأمام مستحيل » حيث إن أى امتداد للعقلانية 
المتظمة » حتى الماركسية نفسها » لا يجلب سوى شكل آخر من شراك المىت : شرك 
العقلنة والتجميع . المهرب الوحيد هو فعل النقد الفردى النيتشوى » والذى كان 
«هوركهايمر » يسميه « الديالكتيك السلبى » » والذى كان «ماركيوز » يسميه « الرفض 
الكبير » » مستعيدا مصطلح السيرياليين الفرنسيين . كان ذلك هي القرارالواعى 
للمثقف : وهو ألا يشارك فى أى من قيم وأعراف المجتمع البرجوازى » كاحتجاج ضد 
الحكم الكلى بالسلطة . وهكذا يعلن الفكر النقدى استقلاله » حتى عندما تحول 
الرأسمالية الجماهير الذاهلة إلى قطعان وجموع بلا عقل » أثناء تمهيدها للدكتاتورية 
والفاشية . المثقف يموضع نفسه » بحيث لايكون « منغرسا بعمق » أو مطيعا منصاعا › 
مثل الأنديرلوجيين الشموليين والفاشست » النظام السياسى » ولا متباعدا أو مطيعا 
متل الليبراليين لنظام ثقافى محتضر . ويدلا من ذلك » فهو « سلبى » بمعنى الهجوم 
العنبف على حالة الوضم الراهن . ولكن ثلك ليست علامة عقيمة أو إيماءة رمزية . 
العقيدة الرئيسية ل «مدرسة فرانكفورت» بكاملها » ولأاشخاص بعدها مثل 
«مارکیوز» و « جورجن هابرماس» - ۳13606۲۳38 ۲96۸بال - هی أن کلمات الناقد 
الراديكالى ليست لفوا ولا ثرثرة عديمة الجسدوى ؛ وإنما هى شكل مهم للعمل 
الإجتماعى؛ لأن احتجاجه على الكلية ا۵٥۲‏ يحافظ على إمكانية وجود بديل فى أذهان 
التاس ‏ . ويمكن أن يدرك المره كيف أن صورة البطل المتوحد المنشق على الكنيسة » 
كان لها معنى فى ألمانيا النازية › ولكنها لم تكن تنطبق على وأقع الولاياث المتحدة فى 
الأربعينيات والخمسينيات › ناهيك عن أيام جمهورية «قيمر» » «ماقبل الفاشية». 

والحقيقة أن إحدى مشكلات «ثيمر» الأساسية » ريما كانت وفرة الكلمات النقدية 
الزائدة عن الحد » والمثنكرة فى لباس «حديث هام» . 

على أية حال » فإن الكلمات والأفعال بالنسبة ل «مدرسة فرانكفورت» › كانت فى 
السلسلة المتصلة ذاتها . أصبح النقد اللفظى للمجتمع البرجوازى واجبا أخلاقيا » حتى 


" 
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وإن کان منطلقا من بين الجدران الآمنة أقاعة الدرس أو من فوق صفحات مجلة مدرسة . 
( وريما كان ذلك هو المفضل ) . وحيث إن الناقد السلبی ( مثل «س . رايت ميلز» فى 
جامعة كولومييا » أو «هيريرت ماركيوز » فى جامعة برانديز ) قد أعلن استقلال 
الروحی بالفعل عن نظام اجتماعی وثقافی محتضر » لم يعد جزْءا منه » حتى وإِن 
استمر فى تسديد فواتيره ›» أو بعبارة «مدرسة فرانکفورت» :«لم يعد بعترف بسلطته» . 
الحضارة السلطوية : تأثير ”فرويد“. 
ألا يعتبر الفرد الذى يعمل بشكل عادي 
وکاف وصحیح کمواطن فی مجتمع مریض › 
شخصا مریضا ؟ ( هربرت مارکیوز ) 
فى النهاية » استقرت الثشاؤمية التاريخية ل «مدرسة فرانكفورت» على تطابق غبر 
دقیق بین « آمریکا» و «فيمر قبل ألنازية» . كلاهما كان ينظر إليه كمجتمع فى مرحلة 
الرأسمالية المتاخرة » مجتمع بلاحياة ويلاعقل » يتأرجح على حافة الدكتاتورية . وهنا 
كان «سيجموند فرويد» مثلما كان « نيتشة» . من النظرة الأولى » يبدى« فرويد» 
نموذجا مدهشًا للهجوم على العقلانية الغريية وقيم الطبقة المتوسطة . كان «فرويد» 
المثقف الليبرالى اليهودى » فخورا وشديد الثقة بمهنة الطب البرجوازية . كان يعتبر 
نظرياته فى التحليل النفسى جزءا من الفكر الغربى السائد ونوعًا من العلم . وعذد 
«مدرسة فرانکفورت» » کانت اعمال «فروید» لا تنتمى إلى العلم بالمرة » بل انهم كانوا 
یعتبرونه ناقدا زمیلا ‏ وواحدا ممن اهتموا بدور اللارعی » ویلقی بظل کئیب على 
الوجود الإنسانی » مشابه لظلال روائیین مٹثل « دیستویقسکی » و «فرانز کافکا » . 
وفى هذا الاتجاه » حددت «مدرسة فراتكفورت» الطريق نحو بروز «فرويد » المستقيلى 
. فى النظرية الأدبية » إلى جانب علم النفس"". 
«أريك فروم» تعلم على المدرسة الفرويدية كمحلل نفساتى » وفى أواخر 
العشرينيات أصبح مهتما بمزج الفرويدية بالماركسية ولم يكن أول من فعل ذلك . كان 
و لهلم ريش « -- Wilhelm Reich‏ - فد قام بنفس المحاولة مما أثار غضب واستياء 
«فرويد» الشديدين"' . لكن بينما يحدد «ريش » نفسه بالإصرار على أن نهاية 
الرأسمالية تعنى نهاية العصاب › نجد أن «فروم » وأنصاره فى «معهد البحوث 
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الاجتماعية» قد أعطوا دفعة تحليلية أبعد لعملية المزج بين «فرويد» و«ماركس » . حاولوا! 
أن يصفوا علم النفس الاجتماعى للرأسمالبة المتأخرة » بكشق أثاره المشوهة المزعومة 
على الفرد والآسرة ويين العمال بخاصة . 

فی عام (۱۹۳۷) كتب «فروم» : «كلما تدهور المجتمم اقتصاديا واجتماعيًا ونفسبًا . 
عظمت الفروق فى البنية النفسية بين مختلف الطبقات». الأسرة الحديثة مثل الرأسمالة 
المتأخرة نفسها كانت «فى أزمة» ٠‏ کما کتب «قروم» و «أدورنو» فى عملهما : «دراسات 
فى السلطة والأسرة». كانت الآثار واسعة وقاتلة ويخاصة على الفرد . الناس يخرجون 
من الأسرة الحديثة مثل المصابين بشال نفسى » وخاصة فيما يتعلق بتعاملهم مع الساطة 
ورموز السلطة . الطاعة الحمياء مجموعة متنوعة من رموز السلطة - يضم «أدورنى» بينهم 
الآباء والأشخاص الاأكبر سنا والقادة والقوى الخارةة للطبيعة .. وهكذا - تظهر فى 
مجتمع الرأسمالية المتأخرة » حبث يكون الناس قد أصبحوا مهيئين لتصديق أكاذيب 
القابضين على السلطة والتى يحاولون بها إخفاء استغلالهم وتلاعبه" . 

ويفضل «مدرسة فرانكفورت» ستصبح «السلطة» كلمة سيئة السمعة مثل كلمة 
«الاستعمار» عند الماركسيين والتقدميين . !ل أن السبب كان قليل الصلة بالسياسة عنه 
بنظرية التحليل النفسى - وريما القول بنظرية الانحلال . وينما كان التنوير يرى 
الاعتماد على السلطة علامة تميز الثقافات البدائية » كان «فروم » ود هوركهايمر » 
يقولون بعكس ذلك » وهو أن البحث عن رموز السلطة هو الحالة الطبيعية للبشر فى 
الغرب الحديث . الناس عندما يشعرون بضعفهم وعقمهم الخاص فى ظل الرأسمالية 
المتأخرة » يتجهون غريزيا نحو أولئك الذين يبدى أنهم يمثلون القوة والسلطة . كتب 
« هوركهايمر » : «عندما يحترم الطفل فى سلطة أبيه علاقة أخلاقية › وبالتالى يحب 
مايدرك عقله أنه واقع › فإنه يمر بأول تدريب له على علاقته بالسلطة البرجوازية»'“ . 
الأسرة الحديثة النمطية إذن ثتضمن «حلا سادو - ماسوشى لعقدة أوديب» فتنتج 
مريضًا بالشلل وهو «الشخصية السلطوية». كراهية الفرد للأب تؤجل وتبقى بدون حل » 
وتصبح بدل ذلك جذبا نحو رمون أكثر سلطوية ينصاع لهم ويطيعهم بلا تفكير . وهى 
مثل الانحلال » صورة من صور الرجعى ( )۸13۷8١‏ أو العودة إلى صفات الأسلاف 
التى ابتعدت عنها الأنسال السابقة . 
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- استخدم «أدورنو» هذا المصطلح فيما بعد - وهو الأمر السائد والواضح فى 
الطبقات الدتيا'“. الشخصية السلطوية تنظر إلى حركات الجماهير والقبادة 
الكاريزمية (مثل هتلر وموسولينى ) بحدًا عن شعور بالاتجاه والهدف » مثل « الإنسان 
فى الزحام» عند «لى بون » - 807 1€ . وكما هو عند «لی بون» أيضًا > فان هذا 
الارتداد الرجعى هى نفسه نتاج التقدم » أو بمعنى آخر نتاج للقوى الاجتماعية - 
الاقتصادية للديمقراطية الطليقة وللحداثة غير المقيدة . المجتمع البرجوازى الذى يبدو 
وكأنه يمجد الاستقلال الذاتى الفردى › يولد العكس فى الحقيقة . البرجوازية 
الماسوشية وتوابعها من الطبقة العاملة يستسلمون سلبًا لمطالب سادتهم السياسيين 
الساديين » كما يستسلمون لتقسيم العمل فى الرأسمالية . كان «هور كهايمر» 
يقول - بأسى - : « الأنماط البشرية السائدة اليوم لم قرب لكى تستطيع الوصول 
إلى جذور الأشياء ... إنهم لا «يستطيعون أن يفكروا نظريا » أو أن يتحركوا أبعد من 
مجرد التسجيل اليسيط للحقائق». كان الاستنتاج الحتمى عند «هوركهايمر» هى أن 
«الغالبية العظمى من التاس» الذين يعيشون فى المجتمع الرأسمالى «ليس ليم 
شخصية» . ويضيف «فروم» : «هذه الديناميكية واسعة الانتشار فى المجتممع الحديث › 
لدرجة أن أغلب الناس فی مجتمعناء «يعتبرون» الكائن البشری البرجوازى هو الكائن 
«العادى والطبيعي»)"“. 

وقد عبر «قروم» جددا عن المعانى السياسية المتضمنة فی ذلك فی کتابھ «الھروں 
من الحربة» الذى نشر فى عام )۱۹٤١(‏ » قبل دخول الولايات المتحدة الحرب العالمية 
الثانية مباشرة. «بعد تحرره من قيود مجتمع ما قبل الفردانية» أو جماعته الاجتماعية : 
»)emeinscha‏ » فان الکائن البشرى الحديث « لم يحصل على حريته بالمعنى 
الإيجابى لتحقيق ذاته الفردية » أو التعبير عن قدراته الذهنية والعاطفية والحسية»؛ 
وهو - بالتعبير المأاركسى - مغترب . هذا الشعور بالاغتراب دقع الجماهير والمواطنين 
الالمان إلى الخروج من مجتمعاتهم الصناعية نحو حركات مثل الاشتراكية القومية ؛ 
بدلا من أن يحرروا أنفسهم من الاستغلال الاقتصادى الذى هو السبب الأساسى 
ابؤسهم . وكان «فروم» يحذر زملاءه الأمريكيين : «فى مجتمعنا الخاص نحن مواجهون 
بالظاهرة نقسها > والتى هى تربة خصبة لقيام الفاشية فى كل مكان : تفاهة الفرد 
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وشعوره بالعجز التام المواطن الأمريكى الحديث حر فقط ليعمل شين مڻ أننين : 
يستطيع أن يىسلك طريقه ولكن شسعورة يا لاستقلالة والأهمدة ۰ جود ل4( *), 


ذظردۀ «قروم» عن «خوف» الاإنسان الحدنث «من الحردة» وڏ 8 الأساس كذلك 
لأكير طموح حمله المعهد على عاتقه : «الشخصية السلطوية» . 


ويينما كانت الاستنتاجات السابقة لكل من «فروم» و«أدورنو» عن سيكولوچية 
الرأسمالية المتأخرة مستمدة من نماذج ألمانية » كان كتاب «الشخصية السلطوية» 
مشروعًا أمريكيًا . فقد احتكم قبل كل شىء إلى المثل الأمريكية موضحاً أن الشخصية 
السلطوية هى عدو «الحضارة الديمقراطية» . صدر الكتاب فى عام ٠ )۱۹٤۸(‏ وكان 
ينظر إلى الإطار الأمريكى بعد الحرب : حتى بالرغم من أن أمريكا قد هزمت الفاشية 
فى الحرب العالمية الثانية › إلا أن المؤلفين كانا يحذران وينبهان إلى أن خطر انبعاثها 
كان مايزال قائمًا . وذلك لأن التشوهات الشخصية التى سببتها لم تختف بعد - 
والواقع أنها كانت «كلية الوجود»"" . بهذا المعنى فإن رسالتهما كانت أيضا - وضمنا 
- حريا باردة مضادة : الفاشية » أكثر مما هى الشيوعية » هى الأشد خطرا على 
القيم الأمريكية التقليدية فى عالم ما بعد الحرب. 


وفى انعطافة غير عادية » احتكم « أدورنو» وفريقه أيضًا إلى الذوق الأمريكى 
الطرق الكمية فى دراستهم ٠‏ مقدمنن « الشخصية السلطوية» كنمرذج علمى 
اجتماعى مع درجة عالية من التنبق » ولكن هذه الحلى العلمية الموضوعية كانت فى 


(«) يشير «اريك فروم» بين أمثلة أخرى › إلى مدى انتشار مشاعر الخوف والضالة فى المجتمع 
الأمريكى . وإلى انتشار رسيم «ميكي ماوس» المتحركة . قدرة البطل على تضلبل مطارده تشع رغبات 
المنشاهد النفسية ( هكذا يشعر وهذا هی الموقف الذی بتوحد مغه) ویبدو أن «فروم» یخلط بین «میكى ماوس» . 
و« توم أذد جدري» . 


(o )‏ كلبة الوجود 0۳71۲667۲ : موجودة فى كل زمان وفى جميع الأوقات - ( المترجم) 
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كان كتاب د« الشخصية السلطوية » يتنطوى على تحذير شديد وتنبيه إلى أن 
الفاشبة كانت تبحث عن وطن جديد لها فى أمريكا نفسها . وكانت تلك الأخبار صادمة 
لؤلفى «جدل التنوير» . وحيث إن أمريكا كانت وطن القيم الحداثية السائدة » وطن 
البراجماتية والعلم الوضعى » فلابد من أن تصبح فى النهاية أيضا المركز السطحى 
لانزلاق الحضارة الحديثة نحو الفاشية . ولكن هذه الأندة الأوسع ظلت مخفية جيدا . 

فى عام (۱۹۳۹) » كان كتاب «الشخصية السلطوية» يعتبر جزعا من مشروع 
مشترك أكبر مع «دراسة الرأى العام فى بيركلى » واللجنة الأمريكية اليهودية التي 
تتناول موضو ع معاداة السامية » تلك القضية الثى أدركت مدرسة فرانكفورت فى وقت 
متأخر أنها كانت مركزية فى كل المرحلة النازية فى ألمانيا“. المشروع بنى حول 
مجموعة من الاستبيانات التى حاولت أن ترسم صورة «للشخصية الفاشية المحتملة» 
(الغريب أنه لم يكن لديهم أى اهتمام يدراسة الفاشست أنفسهم) وكان من المفترض 
أن تعكس الإجابات «تلك التوجهات التي تظل عميقة نسبيًا داخل الشخصية» » أى التي 
لیست فی متناول آیدیولوچيات بعينها » وبخاصة تلك التى تركت رعاياها عرضة للاتعبير 
عن الأفكار الفأشدة أو «تقع تحت سيطرتها». كانت النتائج مسوغة للانزعاج . تحولث 
معاداة السامية لتصبح الحافة الوحيدة المرئية لشخصية مختلة وظيفيًا » والتى تتجلى 
فى كثير من التوجهات « المتمركزة حول العرق » و «التقليدية» فى الجمهور الأمريكى 
العام » بالإضافة إلى توجه مذعن مقلق » نحو السلطة بكل أشكالها . 

وقد فسر «أدورنى» ذلك فى تقذيمه » مبديا دهشته: «بالرغم من تنويرنا المفترض › 
فان الأهواء العرقية والجنسية المنتشرة » قد كشفت عن بقاء « الرجعى » المتضارية 
للشعوب القديمة » فى المجتمم الحديث - بالرغم من أن «أدورنو» كان قد انتهى لثوه 
من محاجته فى «جدل التنوير» يان تلك الأهواء والتحیزات كانت جرءا أساسبا من 
المجتمع الحديث . 

واتضح أن السمات الأساسية فى الشخصية الفاشستية المحتملة هى الالتزام 
الصارم بالقيم السائدة ( وخاصة تلك المتعلقة بالأخلاق والدين) › والاهتمام بالا يكون 
الشخص متطفلا فى السلوك والمظهر » والتأكيد على الكفاءة والنظافة والنجاع - 
وياختصار هى تلك السمات النمطية فى المواطن الأمريكى المهذب والمقبول . 
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والواقع أن تلك السمات » تخفى تحتها «نظرة تشاؤمية ومحتقرة للإئسانية» › 
(ممة بالموافقة على عبارة :«مهما كانت الطبيعة البشرية » فسوف يكون هناك دائمًا 
حرب وصرا ع» ) و «مخاوف شديدة من النشاط الجنسى والنشاط العفوى › ومقاومة 
للحماعات الآخرى المختلفة وللأقليات » وسرعة التأثر برموز السلطة . 

ويكلمات آحدث مؤرخ للمشروع » فإن صاحب مثل هذه الشخصدة السلطوية : 
«يوحد بين نفسه ويين السلطة ويحتكم إلى الديمقراطية والأخلاق والعقلانية » ولكن لكى 
بحطهما» ). 


أجاأ «أدورنو» وياحتوه إلى «فروید» فی تشخيصهم لثلك الشخصدة مخطة 
الوظائف. کل شىء تاتج عن «أنا» ضعيغفة › و«آنا علبا» خارجية تبريرية - وبالمصادفة 
أيضا فإن تلك هى الصفات الرئيسية للاإنسان فى المجتمع الصناعى الكبير . 
الشخصية السلطروية موجودة فى مجموعة من الأعمال التى ظهرت بعد الحرب - 
مثل كتا « سارتر » : تشأملات فى المسأالة البهسودية » وكتاب «ديقيد ريزمان» 
~Davld Reisman —‏ «الزحاء المىحش» ورواية « البرتو مورافيا» : «الممتثل» - التى 
توصلت إلى أن الفاشية ومعاداة السامية كانتا تروقان للشخصيات المشوهة «المتوجهة 
نحو الغير» » الضعيفة والمجردة من الكمال الداخلى . 

کان «أدورنو» وزملاؤه أيضا يقومون بتجدید العلم الاجتماعی عند «لومبروزو» فى 
إطار یساری جديد . كان «الشذوذ» يعرف بسمات محددة قابلة للقياس على ميزان 
«۴» ( ۴ الفاشية ) » ثم تقارن تلك السمات بنموذج يفترض أنه للشخصية «العادية» أو 
الصحية . ولكن بالرغم من كل عمليات القياس «العلمية» و «المعملية» والمخططات » على 
طريقة «لومبروزو» و« جالتون» » سرعان ما اتضسح للنقاد الحادين ان عدد الذين أجابوا 
( وهم ثلاثة آلاف) وأن اختيار «المجموعات» الأساسية كان عينة غير دالة » وأن 
البيانات لم تكن دقيقة » ولذا كانت الدراسة عديمة القيمة . فما حدث مثلا فى عمليات 
المسح الصغيرة للعمال الألمان فى الثلاثينيات » والثى كانت أساس كتاب « السلطة 
والأسرة» » أن كانت الأسئلة تقدم بطريقة معينة بحيث إن أى إجابة تعبر عن القيم 
التقليدية » كانت تفسر على أنها «سلطوية» (أى مشوهة) » وبالتالى فصاحبها 
«فاشستى محتمل» . ومن ناحية أخرى » فإن احتمال أن يكون شخص ما تقدميا من 
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الناحية السياسية ومايزال سريم التأثر برموز السلطة » كان مستبعدا تماما . أما 
الأاشخاص الذين يميلون إلى الأفكار اليسارية › فكان «يبرهن» على أنهم أصح عاطفيً 
وأسعد من نظرائهم المحافظين سواء فى حياتهم الشخصية أو العامة . كان ذلك 
منعكسا فى صراحتهم » و« قدرتهم على الحب » » وتعاطفهم مع الآخرين وفهمهم 
للواقع . هذه الصفات جعلتهم مؤيدين للقضايا التقدمية أو الاشتراكية » رافضين 
للحركات السياسية السلطوية . وكان «أدورنى» يقول : «إذا كان الخوف والدمار هما 
الممدران الرئيسيان للفاشية › فإن «الإيروس» هو مصدر الديمقراطية» » أو بمعنى 
آخر: الاشتراكة ((, 

عدد آخر من علماء الاجتماع والنقاد" » هدموا ماجاء فى «الشخصية السلطوبة» ؛ 
ولكن امصطلح - الشخصية السلطوية - استمر ونجح فى استرضاء نقاد اليسار 
الجديد . فقد مكن الماركسى من اتهام خصومة سواء من الليبراليين المعادين للشيوعية 
أو المحافظين بأنهم : إما «شواذ » أو «نازيون غير واعين» - تماما كما كان المجرم عند 
«لومیروژی» «شخصاً مریضا» متفسخا : 

أمريكا » طوطم الثقافة الديمقراطية الحديثة » كانت فى الواقع «فاشية مستترق 
أو كامنة » كان غياب حركة فاشية حقيقية فى أمريكا » مثل غياب حركة «معاداة 
سامية» حقيقية إلى حد بعيد علامة على المدى الذى وصل إليه الفساد . وكما عبر عن 
ذلك «هیریرت مارکیوز» : «كوننا لا نستطيمع أن نشير إلى أى واحد من ال «95» أو ال 
«(54» هنا » يعثی بيساطة نهم ليسوا ضروريين فى هذا اليلد“ 

فى مقابل الشخصية السلطوية الامتثالية » كان هناك «انفتاح» الشخصية السليمة 
الذى كان «إريك فروم » يحدده بالاعتراف بعدم وجود قيم أو سلطة أعلى من ذات 
الشخص . «الإنسان هو مركز وهدف حياته». كان «فروم» يرفض أى فكرة ترى أن 
ذلك الوجود المرتكز على الذات يمكن أن يزدى إلى فوضى أو عدمية ثقافية . والعدمية › 
كما كان « نيتشة» قد أوضح تأتى نتيجة لضغط وقسر أخلاق الطبقة الوسطى وأعرافها 


(*+) وبخاصة « إدوارد شیلز» وه هیربرت هیمان» ویول شیتسلی» . کتاب : دراسات فی مجال وسلوب 
«الشخصةة السلطوية» تاليف « ر- کریستی» و «م - جاهورا» 
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على حيوية الإنسان » وليس عدم وجودها » ويمجرد زوال تلك الضغرط تنطلق مصادر 
القوة العاطفقية والإبداع غير المحدودة . ولكن › إذا كان «فروم» يعتقد أن الإنسان 
الغربى مايزال قادرا على إنقاذ نفسه ويناء «مجتمع معقول» (العنوان الذى وضعه كذيل 
لكتابه «الهرب من ألحرية» عام ( ۹1€( ٠‏ فان «أدورنو» لم يكن لديه هذا الوهم . 

كان «أدورنو » قد أصبح مهووساً بقلب الحضارة الحديثة المظلم » الذى كان أول 
من کشف عنه مع «هورکهایمر» فی «جدل التنویر» . 

الحرب العالمية الثانية و«الهولوكوست» جعلتا « أدورنو» يصل الى نتيجة مؤداها 
أن الإبادة الجماعية » مثل الفاشية » كانت « مخططا مطبوعا» داخل حلم الحضارة 
الغربية بالعقل والسلطة . التصنيف العقلانى للآخر » يؤدى حتماً إلى إبادة الآخر فى 
هيئة يهود وجماعات «هامشية» أخرى . كان «أدورنو» بقول بأسى أن المذبحة » هى 
عملية القتل الطقويسى للحضارة . فى المذبحة انقلبت العقلانية الغريية على نفسها كما 
يحدث عادة قى حالة إيذاء النساء جسديا . «علامات العجز » الحركات المفاجئة غير 
امتسقة » الخوف الحيوانى » الارتباك » إيقاظ التعطش للدم » . الأقوياء « الذين ابد أن 
يدفعوا ثمن قوتهم بالاغتراب عن الطبيعة » ولابد أن يكبحوا خوفهم دائما» ويحولوه إلى 
غضب ل عقلانى » يمكنهم أن يجدوا مخرجا بالانقضاض على الضعاف لإشباع 
شهوتهم للدم . «عندما يسمعون صرخة ضحاياهم مرارا وتكرارا » تلك الصرخة التى 
ايجرؤون هم أنفسهم على إطلاقها » . الجذر الحقيقى لهذا التوع من الخطاب المفرط 
فى الحماس » لايوجد فى الماركسية » وإنما فى الخيال الالمانى التجريبى) 

كانت الحضارة الصناعية تلوح ألآن فى الأفق مثل الغابة فى رواية « كونراد» 
Conrad -‏ - « قلپ الظلاح » »> متاهة معتمة لا يمكن اجتيازها » مسكوتة بالرعب 
البدائى والصور الوحشية ( مثل پاريس «بودلير » المضاءة بالغاز » المسكونة بالپياكل 
العظمية رالهامات » أو مدينة «الماهوجنى » عند بريخت ) . 


إGasse‏ ۷ Oreja‏ عل : «الجماهير تتصرف تلقائيًا » وتفعل ذلك بأسلوب واحد وه أن تضرب ... 
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على أن قراءة « أدورنو» و«هوركهايمر » النهائية لمعاداة السامية » بعيدا عن إبراز 
رعب « الهولوكوست» » قد أفرغتها فعلا مڻ معناها ومضمونها المحددين . معاداة 
النازية للسامية لم تكن موجهة ضد اليهود فى نهاية الأمر كما كانا يقولان » ولا كان 
سبيها المباشر أى شىء فى الأيديولوجيا النازية أو المجتمع الالمانى . 

هذه النظرة » تجاهلت الدرجة التى قدم بها البرنامج التازى للمذبحة »› حلا 
متطرقًا لما كان يبدو أزمة شديدة : خطر التلوث اليهودى والكارثة العرقية . 

کان «الپولوکوست» موجودًا ضمتا فى كل نظريات التشاؤمية العرقية . «جوبيتى 
نفسه شرح فى «فصل المفال » كيف أن الاضمحلال العرقى في روما کان یتم «ضبطه» 
من وقت لآخر أثناء دكتاثورية «سوللا» - هااناSء‏ عندما أمر الطاغية - المغرم بالانتقام 
- باقامة مذبحة لخصومه « كريمى المحتد » › ويالمرة » بحصد فيها السلسلة الأضعيفة 
والأكثشر فسادا فى الارستقراطية الرومانية . كان «جوبينو» يجد طرافة فى ذلك الموقف 
الغريب : رجل شرير » أنقذ مدينته دون قصد بعمل إجرامى جاهل . أما يالنسبة ل 
«هیثرش هملر» - 11۳۱6۲ ٣۲٠٣۸‏ أها! - ومساعديه فلم يكن فى الأمر جهل ولا مفارقة. 
ماه الخيار الذى كان أمامهم لكى ينقذوا الجنس الآرى من القوى المدمرة الحضارة؟ › 
كان الشىء الوحيد المطلوب هو أن یظل «قویًا وصلباً» ء کما کان «شپنجلر » يقول . 

أما بالنسبة ل «مدرسة فرانكفورت» فقد كان «الهولوكوست » عملا من أعمال 
نظام صناعى عقيم ومنتجاته الإنسانية الرجعية » التى توجه طاقاتها السادية نحو أى 
شخص مختلف أو غير محصن . بعد ذلك سیکتب « هیربرت مارکیوز » : « لم يكن 
عالم معسكرات الامتقال مجتمعا وحشيا استثنائيا » مارأيناه هناك ... مثال على 
مجتمع الجحيم الذى نغوص فيه كل يوم 7 

وهذاك عبارة ل «أدورنو» تقبس دائمًا عنذ الكلام عن« الهو لوکوست» وشی اذه 
لايمكن أن يكون هناك شعر يعد «أوشفتز» . والحقيقة أنه كان قد توصل إلى ذلك الرأى 
قبل « اوشفشتز» بکثیر › کما کان بطله «نيتشة» » وحتی «بروکس آدمن » » قد فعلا عندما 
كتب : « لايمكن أن ينبت شعر فى الترية الحديثة». 
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وفى النهاية » فإن فظائع «أوشفتز» لم تكن نتيجة للنازية أو معاداة السامية ولا 
حتى للشخصية السلطوية . فى مركزها السطحى » كانت هناك حضارة غرسة 
«مريضة» » تضرب بشدة › لکی تفسد أو تخرب کل ما فی قبضتها المهلكة . 
”هيربرت ماركيوز “ : وعد اليوتوبيا 


صدر « جدل التنوير » متزامنا تقريبًا مع يوم الغزو » الذى يحدد بداية النهاية 
لإمبراطورية «فيمر» . وقى خلال عام » طهرت قوى الغرب الرأسمالية بقيادة الولايات 
التحدة ويريطانيا العظمى › أوروبا الغربية من الفاشية › وتراجعت ثورة اليمين وراء 
الأفق ألقافى . وفى عاح (1۹٤۹(‏ »> غادر «هورکهایمر» و « أدورنو» أمریکا › عائدىن 
إلى ألمانيا . وبالرغم من ماركسيتهم المعلثة » إلا أنهما قررا عدم الاستقرار فى الانيا 
الشرقدة . عادا إلى «فرانكفورت» » وهناك أعادا تأسيس «معهد البحوث الاحتماعية» 
للمرحة الجديدة بعد الحرب . ويالرغم من انتهاء الكابوس النازى » إل أن تشاؤمية 
«أدورنو» واكتئابه الشديد بشأن المستقيل كانا أكثر عمقا . 


فى عام )٠٠١١(‏ » نشر مجموعة من التأملاث والأقوال تشبه كتاب «نيتشة» 
بعنوان : «4 ك1 Minima M0‏ » - «تأمسلات من حياة معطوية» » كشف فيه عن عمق 
شعوره بالمرارة والبخض للجنس البشرى . ذهب يأسه إلى ماهو أبعد من ذكرى 
«الهولوكوست» آو خطر الكارثة النووية . كتب يقول : إن المجتمع الحديث قد أصبع 
بلامعنى أوقيمة بالمرة » كل العواطف والصفات الإنسانية قد تدهورت وانحطت لأنها 
أصبحت جز من كل رأسمالى واحد . الصداقة » الزواج » الكياسة » الشعور 
بالخصوصية ‏ الرحمة ... كل ذلك انقرض . «احترام المخالطة الاجتماعية وا مشاركة 
ليس سوى قناع لقبول ضمنى بكل ماهو لا إنسانى » . كانت الأمور سيئة لدرجة أن 
«أدورنو» كان يشعر بحنين لمرحلة برجرازية سابقة قبل التكنولىچيا الواسعة والتلفزيون . 
«كل ما كان جيدا ومقبولا فى القيم البرجوازية ذات يوم مثل الاستقلالية والمثابرة وعد 
النظر والحذر » قد تم إفساده تماما» . حتى الإيمان الليبرالى الكلاسيكى بال اكية 
القردية كان يتم تدميره » منذ أن قلل تغلغل السلع في المجتممع الاستهلاكى من الشعور 
بالكبرياء فى الملكية . وبدلا من ذلك كانت كل السلمع الاستهلاكية » كما كان «أدورنو» 
يعتقد » تدل على «المعاملة الفاشية السيئة والعنيفة». أبواب السيارات لايد من «صفقها 
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بقوة » لكى تقفل ؛ نوافذ الزجاج المنزلقة لابد من دفعها بعنف ( على خلاف نوافذ 
لماضى ذات المزلاج البسيط السلس ) » كل هذه التکنولوچيات الحديثة جعلت 
الشخصية الإنسانية وحشية . كان يتساعل : أين هو ذلك الذى لاتغريه قوة سيارته 
بكنس هوام الشوارع فى طريقة ... ؟ المشاة » الأطفال » حتى راكبى الدراجات . 

ویینما وقع «ادورنو» فی یاس عمیق وحاد مثل «هنری آدمز» »› - کان یقول بأسی 
إن المثقف لابد أن يعيش « بعار أن مازال لديه هواء يتنفسه فى الجحيم » - نجد أن 
زميله الأصغر « هيربرت ماركيوز » يتخذ موقفا مختلفا . 


مثل «أدورتی» و «هوركهايمر» » سوف يؤكد «ماركيوز» على الموت الحتمى الغرب 
بيده » ليس بسبب الشمولية (بالرغم من أن ذلك كان أيضنا حتميا ومهم ) بقدر ماهو 
بسبب الفائض المادى المربك . ولكنه سوف يتنبا كذلك بما سيجىء لاحقا : نظام ثقافى 
جديد مبنى على ماكانت «مدرسة فرانكفورت » الباكرة تطلق عليه «تمرد الطبيعة» . 
هذه النبوءة ستجعل من «ماركيوز» واحدا من نجوم الحركة الراديكالية واليسار الجديد 
فى ستينيات القرن العشرين » كما ستجعل مته المتشائم الثقافى الأول فى «مدرسة 
فرانکفورت» . 

كان تمرد الطبيعة هو الثمن الاجتماعى الذى دفعته الحضارة لقاء كبحها الشديد 
لغريزة الحياة . وكان «هوركهايمر» قد أعلن فى كتابه « أفول العقل » أن انتصار 
الحضارة قد أصبح كاملا لدرجة اذه ایدو حقیقتا» . ومن هنا فان «التکیف فی زماننا 
يتضمن عنصراً من الرقض والغضب المكتوم». والنتيجة » هبات متقطعة للاعقلانية 
وعلى أشكال مختلفة » والمثال الدال على ذلك هى معاداة السامية » ولكن هناك أيضً 
العنف والإجرام بمختلف صورهما . 


نقيضها » أى على بديل لها » هكذا ودون تعمد . كانت تلك هى الإمكانية التى أمسك 
بھا «مارکیون » لیبنی مستقبلا إنسانيا جديدا . 


)+( لايد أن نشير الى ان «أدورنۍ کان مثعما متشا وط ھا الجحيم محاطا يڙم لاء محترهين 
وبتکریم وتبجیل حتی وفاته فی عام )۱۹٩۹(‏ 
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كانت فلسفة «ماركيوز» تتضمن جرعات ذكية وعنيفة زودها بها مفكرون ألان 
من ذوی الوزن الثقيل مل «هيجل» و «مارتن هيدجر» بالإضافة إلى «مارگس » 
و«فروید» ° , 

ولكن الواقع أن ميول «ماركيوز» الحقيقية لم تكن نحو الفلسفة الألانية الرسمية › 
وإنما نحو «عصيان الأبناء لآبائهم » » فى جيله من الشباب الألانی قبل عام .)۱۹۱٤(‏ 

«ماركيوز» كتب كل أعماله المهمة فى السنوات التالية للحرب العالية الثانية › 
وكانت تحمل وجهة النظر الخرقاء المهاجمة للمعتقدات » عند المتمرد التعبيرى فى أعمال 
«ھازیتکلیقر» - ۸٥16۷8۲‏ 188| و «جورچ هیہ» - 1۴۷۳ 80۲3 و «برتولد 
درخت» - Berlo|d Brecht‏ . علاقة «مارکیوز » ب «مدرسة فرانکفورت» کائت مشابهة 
لعلاقة «مارکیوس جارقی» - 34۲۷۷ 810115[ و «دیلیو - ای ¬ بی - دو بوا» : 
W.E.8. 8€ 5‏ فی جوانب كثيرة . كانت تتكون من أخذ بعض الأفكار الرئيسية 
وتطويرها الى أقصى مدى . كانت الفكرة الأولى هى اختفاء اليروليتاريا الثورية على يد 
الثقافة البرجروازية الخرقاء . «ماركيوز» كتب وشرح وتكلم بقوة عن هذا الموضوع فى 
أشهر أعماله رأكثرها انتشارا » وهو « الإنسان ذو البعد الواحد » )۱۹٦٤(‏ والذى 
يعتبر إلى حد بعيد » تكبيرا للصورة القاتمة عن طبيعة الرأسمالية المتأخرة › كما جاعت 
فى «جدل التذوير » » وهو ماكان يشير إليه الآخرون ب «مجتمع الوفرة» و « الحضارة 
مابعد الصثاعية ». الحضارة المدمرة للروح تحولت إلى «المجتمم الاستهلاكى » الذى 
يخفى طبيعتها القمعية تحت وفرة من السلمع والخدمات . 

وكما هو الحال فى الرأسمالية المتأخرة المجمعة » فإن ما قد يبدو أنه يزيد من 
الحرية الشخصية ليس سوى عكس ذلك فى الحقيقة : الطبقة الوسطى والعمال يظلون 
غالبا فى غيبويتهم › غير واعين بماهم فيه من تعاسة . وعلى أية حال » فإن « امتداد 
الاستغلال إلى قطاع أكبر من السكان » مصحوبا بمستوى معيشة أعلى » هو الحقيقة 
الكامنة خلف واجهة المجتممع الاستهلاكى ». “١‏ 

كتب «ماركيوز » : «فى مجتمم الوفرة » تكون الرأسمالية قد نالت من نفسهاء». 
ضحيتها المتفسخة هى المستهلك الذى لارجهة له ولا خيار لديه » والذى كان «فروم» - 
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۳7 قد وصفه قبل عشرین عاما باه دعیش « دحت وشم آنه یعرف مایرید > بینما 
الحقيقة هی أنه یرید مایفترض آنه یریده » » والذی يبدد وقته فی شراء منتجات «توحى 
له وتتلاعب به » . 

«النزعة الاستهلاكية » كما كتب « ماركيوز » » «تنمى وعيًا زائقا محصنًا ضد 
زيفها » » خاصة لأنها تشعر بأنها جيدة وتحذر ضحيتها ضد التفكير الأعمق - ومثل 
برجوازية «هوركهايمر» فإن المستهلك يتعلم أن يتعرف فقط على الحقائق السطحية 
والمظاهر الخارجية » وليس على الحقيقة الاجتماعية تحتها ٠.»‏ 

ويقول «ماركيوز » » «رهكذا! ينشا نمط من التفكير والسلوك ذى البعد الواحد »؛ 
وهو الذى يميز الغرب » «الناس يتعرفون على أنفسهم فى سلعهم : يجدون أرواحهم فى 
سياراتهم وأجهزة «الهاى فاى » ... الميكانيزم الذى يربط الفرد بمجتمعه قد تغير › 
والتنظيم الاجتماعى يجد مرساته في الحاجات الجديدة التى خلقها ». هذا التنظيم 
الاجتماعى الاستغلالى ياخذ أشكالا غير متوقعة . أحدها دولة الرفاهة التى تطعم 
الفقراء جيدا عندما يجب أن يكونوا جوعى » وفى الاضطرابات التى تسبق الثورة. 

والثانى هو «التسامح القمعى » تجاه الجماعات المنشقة » والذى بواسطته بيسط 
المجتمع الليبرالى حريات ليبرالية للنقاد بطريقة تجعله يحيد رفضهم له . وهذا يمك 
اللجتمع الليبرالى مثلاً من أن يسكت الأعداء الألداء مثل «ماركيوز» بنشر أعمالهم . 
هذه الاستراتیچية تجعل أفكاره غير فعالة (حيث إن كلماته قد تجعله يبدو غرًا 
وشاذا) » بينما مراقبة أعماله والقبض علية قد تجعل منه شهیدا . «چان يول 
سارتر» واجه المشكلة نفسها بسبب الوقت الذى كان يمنح له فى الراديى والتليفرزيون 
المملوكين للدولة . 

التسامع مع وجهات النظر الأخرى فى عصر الاتصال الجماهيرى كشف عن وجه 
الاستبداد السياسى يشكل جديد : «الوجه الذى قد يتناسب مع «تعددية» الأحزاب 
والصحف وقوى التوازن ... إلخ» » ذلك لأن مايسمى بالمجتمم الليبرالى هو فى الحقيقة 
شكل جديد من أشكال الدولة الشمولية . وكما يقول «ماركيوز» : «حيث إن الشمولية 
ليست فقط عملية ربط سياسى إرهابى للمجتمع » وإنما هى أيضا عملية ربط تقنى 


390 


اقتصادى يعمل من خلال التلاعب المتقن باحتياجات الناس ». وعن طريق هذه 
الأساليب الماكرة » يستطيع المجتمع الاستهلاكى إذن أن يبنى نظام سيطرة كاملة . 
والنتيجة » هى أن «حالة من اللاحرية المريحة » الديمقراطية المعقولة الهادئة » تسود فى 
الحضارة المتقدمة صناعیا» وتصبح رمرا للتقدم التکنولوچى ». ٠۸‏ 


كانت تلك فى الواقعم هى الطبيعة المتنأقضة للمجتمم الحديث » والتى دفعت بكل 
نقاد «فرانكفورت» إلى حالة من الارتباك : فهى تجعل الاستبداد يبدو كأنه حرىة › 
والفقر كأنه وفرة ورغد . إل انها فى الوقت نفسه سلطوية مثل نظبرتها السوقيتة 
الستالينية . 

وأذا كان كتاب «الإنسان ذو البعد الوأاحد » قد بسط تشاؤمية «هورکكهايمر» › فان 
كتاب «الإيروس والحضارة» (۱۹۰۵) شد أعاں تدوير «فرويد » الماركسى عند «إريك 
هروم» والشخصدة السلطوبة . «ماركوز» استغل غموض مصطلم «القمم» ألذى نمكن 
آن يستخدم با لمعنى السياسى » بينما هو المستخدم أيضاً الميكائزم النفسى فى نظرية 
«فروبد » من الشخصدة » ولکن «ماركيوز» -“ ويكل بساطة - کان يصر على أنهما فی 
الحقيقة شىء واحد . كان «ماركيوز» يقول إن الحضارة قامت على القمع فعلا › كما 
کان «فروید » يزعم فى كتابه «الحضبارة ومساوها» . ولكن خطا «فرويد» کان فی 
افتراضه أن الشكل الذى اتخذته الحضارة الغربية باعلائها للغرائز الحبرية من خلال 
«العمل البطىء والمنهجى » و«تأجيل الإشباع غير المرضى»› كان هى الشكل الرحيد 
الممكن للحضارة " . «فرويد » فشل فى أن يرى أن ذلك القمع كان الناتج المميز 
لحضارة رأسمالية . 

وبقول «ماركيوز» إنث هناك حضارة غير قمعية ممكنة » ولكنها كامنة فى لاوعى 
الإنسان يمكن أن تنطلق فيها غريزة الحياة ... الإيروس ... وتتحرر من قيودها . من 
خلال انتشار الأساليب الاأوتوماتيكية الحديثة مثلا » فان الاله تسىمح «بإشباع الحاحات 
بدون ألم » وتجعل « تخفيض يوم العمل » ممكنا وإلى أدنى حد » حتى لاتمنع تطوير 
الإنسان لذاته . و«تحرير الإيروس هذا › قد يبخلق علاقات عمل جديدة وقوبة» كما كان 
«ماركيوز » يتصور » ون تكون هناك ضرورة للاستقلال .(") 

ویاختصار » فإن التکنولوچيا قد تنقلب على سيدها وتمحو الرأسمالية › وهى 
نتيجة ليست بعيدة عن تلك التى كانت لدى «أوزوالد شپنجلر» شقيق الروح اليمينى 
ل «مارکرز» . 
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«العمليات التكنولوىچية للميكنة والتوحيد القياسى » يمكن أن تطلق طاقة الفرد نحو 
عالم الحرية المجهولة» . الوجود الإنسانى ذاته يمكن أن يتغير تغيرا أساسياء «الفرد 
سيصبح حرا ليمارس سلطته الذاتية على عالم سیصبح ملکه بالکامل ») . وبفضل 
التکنولوچيا سيختقى عامل «ماركس » المغترب ويحل محله إنسان جديد : فرد متكامل 
يحمل الكثير من ملام الفلاح الألانى غير المتخصص (عند : فردريش راتزل ) ومن 
الشعب الأسود عند ( دبلیو - إی - بی - دو بوا) . ويقسر «مساركيوز» ذلك : «ولكى 
يصبح العلم والتکنولوچيا وسيلتين من أجل الحريةء فلابد أن يغيرا توجهاتهما 
وأهدافهما الحالية . وبدلاً من استخدامهما لعمل أو صنع الأشياء » يچب أن يستخدما 
من أحل تعزبز «الحساسبة الجديدة - متطلبات غرائز الحياة» . 

الإنسان الجديد يخطو نحو حضارة غير قمعية لاتنتج شينًا سوي دورة من الرضا 
الذاتى لا تذنثهى . قد تبدى تلك يوتوييا بعيدة المنال أو جنة اشتراكية خالية » ولكن 
مصطلح «یوتوپیا» کان مصطلحا إیجابیا عند «مارکیوز» . لم تكن الیوتوپيا خيالا 
مضللا للذات » ولكنه عملية تعرية يقوم يها العقل النقدى لنظام اجتماعى محتضر › 
ویقوم بها على ساس حقيقى أكثر عمقاً مما هو إمبيريقى"' . وبالطبع فإن تحقيق 
«وعد اليوتويا » سيتطلب تخفيضا لمستوى المعيشة وبخاصة بالنسبة للأغنياء» ولكنه لا 
يكفى «ليكون فاعلاً ضد التقدم فى الحرية». إلا أنه قد يتطلب إطاحة كاملة بالمصالع 
الإقتصادية والمؤسسات السياسية للمجتمع المتقدم صناعيا » وكذلك بالأیدیولوچيا التى 
كانت وراعها . 


ومثل كل بقية أعضاء «مدرسة فرانکفورت» » كان «ماركيوز» لايرى أملا فى الثورة 
من قبل الطبقة العاملة . كان » بدل ذلك » يتطلع إلى الجماعات المهمشة المستبعدة من 
المجتمع الاستهلاكى » والتى كانت بالتالى محصنة ضد تملقاته : «طبقة سفلية من 
المنبوذين من المجتمع والخارجين عليه » المستغلين والمضَطّهدين من الأجناس والألوان 
الأخرى » العاطلين عن العمل والعاجزين عنه» . «ماركس» نفسه كان يطلق على تلك 
الجماعة الأشه بالغوغاء : «اليروليتاريا الرثة» › أدواٹ رد الفعل الديماجوجى » ولكن 
هؤلاء أصيحوا أمل «ماركيبوز» الأخير . فى مقاله عن «التحرر» (۱۹٨1۹(‏ أاستثفر 
«ماركيوز» تحالفاً من «الشباب والانتلجنتسيا» » والسود » ومتلقى المعونات الاجتماعية » 
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وتوار العالم الثالث » وطلاب اليسار الجديد الذين «سيكسرون قيود الظلم والقسوة 
والصسمت التاريخى ». «إن صراع الطبقات المسلح يدور خارج » السياق الرئيسى فى 
المجتمع الغريى » هو فى الشارع والجيتوهات وحقول الأرز فی آسیا وجبال آمریكا 
اللاتينية » (. «الثورة الكويية وثوار «الفيت كونج» أثبتو! أن ذلك يمكن أن يحدث » 
کما کتب «مارکیوز» فی عام .)۱۹٩۸(‏ 

«هناك روح معنوية › إرادة » إنسانية » وإيمان يمكن أن يقاوم ويروع القوة 
التكنولوجية والاقتصادية الهائلة للتوسم الرأسمالی » والتی کان پسمیھا ب «رحش 
ألوفرة» . 

ثورة الطلاب فى الستينيات لم تحرك ساكتا لدى الحرس القديم فى « مدرسة 
فرانكفورت » .لم يبتحمسوا لها . عندما قام الطلاب بأعمال الشغب والفوضى فى 
قاعات الدرس فی «فرانکفورت» › لم بتردد «أدورنو» فى طلب إلقاء القبض عليهم › كما 
وصفهم «هوركهايمر» بأنهم «فاشيو الجناح اليسارى» . لكن غرائز حركة الشباب 
النيتشوية عند «ماركيوز» جعلته يحتضن مسيرات المعارضة لحرب قيتنام ويسجلها فى 
قضيته الثقافية الخاصة . كان يرى فيها « حساسية جديدة » تطيح بالىعود القديمه 
لجتمع استهلاكى مريض . وكما قال فى مقابلة معه : « المجتمع يكون مريضا عندما 
لاتسمح مؤسساته وعلاقاته الأساسية بالتطور الأمثل لحاجات الفرد»" » وكان يعنى 
أمريكا الرأسمالية . إلا آنه بحلول عام (۱۹۷۰) » عرف «ماركيوز» وكوادره الشبابية 
أن أمريكا المتفسخة المجردة من الروح لن تنهار من «أول لمسة». وأدركوا » كما عبر عن 
اك أحد كتاب سيرته ا معجبین به ؛ أنهم کانوا يواجهون «صراعًا طويلا وصعيا لتغبير 
امجتمم القائم» . كانت هناك صعوية واحدة تتمثل فى عدم اباقة وقلة ذوق حلفائه 
الثوريين المفترضين . مرة » عندما كان «ماركيوز » يتكلم فى مؤتمر الدارسين 
الاشتراكيين فى نيويورك عن : «الراديكاليون والهيبيز : استجابات الشباب للمجتمع 
الصتاعى »» اندفع «آبى ھوفمان» - Abi 0۳٣471‏ - وهی برتدی ملایس الکارپوی › 
مدججًا بمسدساته وتقدم نحو المنصة وأشعل غليوًا وراح يدخن الأفيون » وطلب من 


داعية «الایروس» آن بتوقف عن الكلام لندخن م“ , 
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شىء آخر › وهو آراء «ماركيوز» العثيفة المتعنتة المتعلقة بالسياسة » وهى آراء أقل 
وصف لها هو أنها «سلطوية» . ومثل «شپنجلر» » کان «مارکیوز» يكن احتقارا شديدا 
لعمليات الديمقراطية العادية . اليوتوپيا الجديدة التى جاء بها » لم تترك مجالا للحوار 
أو النقاش . المجتمع الأمريكى كان قريبا جدا من الفاشية الواضحة كما كتب فى عام 
(۹1۸) » وكان فى أزمة خطيرة لدرجة أن دماره الكامل كان قاب قوسين . أمريكا 
والغرب يعيشان «حالة طوارى» «يتم فيها تبرير «تعليق حق حرية التعبير والاجتماع» . 
وکما قال لأحد مراسلی إذاعة إا «بی - بی - سی» فی عام )۱۹٦۸(‏ : لقد حان الوقت 
لسحب «حق حرية التعبير والاجتماع من الجماعات والحركات التى تنتهج سياسات 
عدوانية وترمى إلى التسليح والشوفينية والتمییز على ساس عرقی أو دینی » أو التى 
تعارض نشر الخدمات العامة والضمان الاجتماعى والرعاية الصحية ... الخ». 

فى كتابه «نقد التسامح الخالص »» أضاف أنه على عكس «المبداً الليبرالى 
المقدس »الذى يعطى وقتا مساوبًا للجانب الآخر فى المناظرة السياسية » » فإن هناك 
تضايا «لايوجد فيها جانب أآخر» » حيث يكون «الجانب الآخر» «رجعيا» ويمكن أن 
يعرقل أى تقدم ممكن قى الظرف الإنسانى» ) . 

ميل «ماركيوز» لحالة الطوارئ » يحمل تشابها مقلقا مع تبرير «هتلر» لاحكام 
حالة الطوارئ فى عام )۱۹۳١(‏ » وهو تشابه ليس من قبيل المصادفة . فهى مثل نظرائه 
من أصحاب التشاؤمية الثقافية بقف على يمين الثورة الالانية . كان ينتظر على أحر من 
الجمر قيام نظام ثقافى جديد من بين أنقاض وبقايا الغرب الرأسمالى الليبرالى القديم. 

وراء كل نبى من أنبياء الاضمحلال تلوح «رؤيا» تقدم » وهذا على نحو خاص 
يضم دعاة التشاؤمية الثقافية . فى حالة «ماركيوز» وحلفائه الأیدیولوچيين دعاة 
«الثقافة المضادة» » كان التقدم يعنى برتامجا كاسحا لتحقيق الذات يمتد الى ماوراء 
کل الحدود أو التابوهات فى المجتمع الغربی النمطی أو «العادی» (الذى كان يعرف 
الآن بأنه مريض ): النوع » الطبقة » العرق » الأفضلية الجنسية . التحرر الإنسانى لن 
يؤدى فقط إلى موت المجتمع الاستهلاكى وبنية السالطة عند «سى . رايت مليز» 
Wrighi Mills -‏ .6 . بل إنه سوف يضم نهاية لكل أبديولوىجية ومؤسسة وهوية زائفة 
فرضها الغرب الحديث على ضحاياه المنكودين . كان «عالم الخطاب والسلوك القائه» - 
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كما يطلق عليه «ماركيوز » - يتطلب «نفيا» راديكاليا ومراجعة بقدر الديمقراطية التمشيلية 
والرأسمالية » حيث إنهما كانا أيضاً جزعين من نفس الكل . 

عتدما مات «ماركيوز» فى عام )٠۹۷١(‏ » لم تكن المجتمعات الأمريكية والغربية قد 
تحولت بنفس الأساليب التى كان هو وغيره من اليسار الجديد يتمنون . إلا أنه قبل 
موته » کان قد رای إمكانية أخرى للنفى داخل النطام . كانت تلك هى الجامعة › فى 
(مریكا الوفرة بعد الستینیات . مدارس مثل «بیرکلی» و«براندیز» ورکولومبیا» کانت 
تعمل كقواعد عمليات لافكار «ماركيوز» » وكان يشك فى أنها ستكون فى المستقبل مرفاً 
آمنا لسار ثقافی مضاد > أثناء ما کان یسمیه الرادیکالی الالمانی «رودی داتسشکی» 
Rudi Dutschke —‏ : «المسيرة الطوبلة عبر المؤبسسات ٩‏ . فی آواخر حباته کان 
ماركيوز مهتما بالحركة النسوية - ا٣۴8‏ » وكان يؤيد تعيين منظريها » وكذلك 
الراديكاليين السياسيين فى المناصب الأكاديمية . ومندما ساله أحد المحاورين فى عام 
(۱۹۷4) عما إذا كان اليسار الجديد قد مات بعد «ووتر جيت» والانسحاب الأمريكى 
آحابه . 

«لا أعتقد أنه مات » أحسب أنه سينيبعث فى الجامعات الأمريكية' . وهذه 


الشرءة > على الأقل 4 3 تحفقت , 
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: ٤ 
: أ اء ريون ادون‎ 


رجال البوم بولدون مجرمين" 
چب سارت “ 


ساعد «مارکدرز» و«مدرسة فرانکفورت» يرۇيدهم المعادية للعقل الفرتى الى على 
ج 8 4 
تشكيل جيل جديد من نقاد الثقافة . إلا أن الوطن الحقيقى للتشاؤمية الثقافية الجديدة 
لم يكن الانيا . وطنها كان فرنسا . 
في عام (. 1۰( ٤‏ وصل إلى «الكوليج شق مفرأئنس» فی «باریس» ۾ أستان جل یل 
القاسفة ٠‏ کان شاا فی الأريعن وأسمه ((هنری درجسون » = Henri Bergson‏ . 


منذ بداية القرن التاسع عشر › كان المشهد الجامعی فی «پاريس» قد تمركز حول 
المعلم ذى الشخصية الكاريزمية أو البطل الثقافى » وكان «برجسون» ملائما لهذا الدور 
تماما . «حبهته العريضة ؛› عيناه اللامعتان مثل كشافين تحت حاجبيه ... إشعاع 
عقله...» . كانت أعماله الفلسفية مكتوية بأسلوب متثير وجذاب لدرجة تمكنه من 
المصول على جائزة نويل للآّداب . محاضراته التى كان يقدمها فى «الكوليچ دو 
فرانس» دون الاعتماد على آية مذكرات » كانت تجتل تجتذب الحشود » لا من الطلاب 
والزملاء فقط » بل من السياح ورجال الدولة وسیدات المجتمع كذلك . ركان الجميع 
يدركون أنهم يشهدون تغيرًا هائلا فى وجهة الفلسفة والحياة الفكرية الفرنسية( . 

كانت «ياريس» المتمردة والرومانسية ؛ پأريس «جويىنو» و جوتیده» ؛ قد اأفسحت 
الجال فى أواخر القرن التاسم عشر » لنفوذ مفكرين وكُتّاب من أمثال «كونت» 
"Cont"‏ و«دورکایم» - Durkheİ"‏ و« پاستیر» - ۴۵8۲ و«هیپولیت تاینی» - 
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Taine‏ iteاHyppo‏ - ومیل زولا» - Z٥12‏ eااہ۴‏ › ھؤلاء الذین کانوا یقدرون 
الفلسفة الوضعية والعلم . إلا أن فرنسا الوضعية اليقينية كانت تنتابها أحياناً أفكار 
الشبحين المتلازمين : التفسخ الذى كان يزعج علماء الاجتماع وأعضاء المهنة الطبية » 
والانحطاط الذى أغوى الورثة الأدبيين ل«يودلير» » ومن بينهم الشعراء الرمزیون و«پول 
الىرى» - a6۷‏ اا۴ . کان الفرنسبون قد سکكوا مصطzl "Fin de Siecle”‏ 
أو «نهاية القرن» لوصف جو ثمانينيات القرن التاسع عشر : «الياس العقيم لرجل 
مريض» وسط الغنى والوفرة . وكان «برجسون» قد خاصم حالة نهابة القرن تلك ؛ 
والأفكار السائدة فى القلسفة والعلم الفرنسيين » وجعل من نفسه بطلا «لأسلوب» أرقى 
فى فهم «العالم المحيط بنا» » والذى يقوم على الحدس والعقوية والغرائز الحيوانية 
والذی کان بسميه ب : اهااا 4۸ا6" أو «الوثوب الحيوى» . كان العقل التجريبى هو 
خادم الغريزة وليس سيدها كما يتصور العالم . العالم الميكانيكى الراسخ والمجرد من 
الحياة. عالم مجتمع القرن التاسع عشر الصناعى والعلمى كان يتطلب القوة الدافعة 
للوثوب الحيوى الخالد الطبيعة . وأعلن «برجسون» أن الوثوب الحيوى يتدفق بقوة 
متخلاد الحياة مثل «موجة عالية» » توقظها «إمكانية كثيرة كامنة » تنساب عبر الأجيال 
(و) توزع نفسها بين الأفراد» . 

حيوية «برجسون» تحتفى بتجرية الفرد التاريخية الذكية والنشطة › كتغير أو 
«بقاء» التقدم المستمر للماضى الذى يشق طريقه فى المستقبل ... (إنه) يتبعنا كل لحظة . 
کل ما شعرنا به » وفکرنا به » وأردناه » ... يضغط على أبواب الوعى» . والتاريخ عند 
«برجسون» لیس له معتیى موضوعی بنتظر أن ندرکه من خلال الذكاء والتفكىر . وبدل 
ذلك » فان الماضى يكون له معنى ققط عندما يصبح جزءا من وعينا الفردى . هذه 
لرؤيا تلخصها رؤيا «چان پول سارتر» المروعة » عندما وجد نقسه فى فخ المعركة من 
أجل فرنسا فى يوليو عام )٠۹٤١(‏ : «التاريخ هنا من حولى» . ويالنسبة لأولئك الذين 
وقعوا تحت سطوة وتأثير «برجسون» › كان الماضى والحاضر والمستقبل يعكسون هذه 
القوة الحيوية التى تستَتّار من خلال التجربة - سواء كانت سياسية أو دينية (كان 
الاين عند «برجسون» معادلا لالتزام «نيتشة» بالقیم) أو جنسية أو زوجية - والتى 
تقرب منا كل ما قى الإنسانية والطبيعة . وكأن.لابد أن يكون شعار حركة «يرجسون» 
ها : «آنا جرب > اذن آنا موحود» . 
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كل الأحياء يتماسكون ... كلهم يستسلمون لنقس الدفعة القوية 
... الإنسانية بكاملها » فى المكان وألزمان جيش ضخم يعدو 
بچوار ومام وخلف کل منا فی هجوم کاسح یمکنه أن يتغلب على 
أى مقاومة وأن يزيل أصعب العقبات ... وريما المىت ذاته" . 


علی مشارف الحرب العالمية الأولى » کان «برچسون» هو المعلم الأشهر لجيل من 
الطلاب الفرنسيين » سيجدون أنفسهم بعد وقت قصير فى حالة صراع مع نظرائهم 
الألان . كتيرون (مشل «تشارل دیجوی»  Lharles Péguy‏ و«جاك مارىتان» - 
Marian‏ acguesل‏ - والروائی «آلان - فورنییه» - ۴0۷۲۸8۲ - A۸۵۸‏ والصحفی 
«هثریی ماسیس» — Henri Massis‏ وغیرهم) وجدوا فی «حيوبة» «برجسونڻ» ودل 
لطرد التشاؤم بخصوص الانحلال والانهيار الثقافى » وليس الضجر البرجوازى فقط . 
هذا الحيل » «دحیل ۱۹۱۲» کما کان «هنری ماسیس» یطلق عليه » کان یعانی من 
«اغتراب عدح الثقة بالنفس» . وعلى خلاف أبناء الجيل الأكبر منهم من «المتفسخين» › 
كانوا كاثوليك مخلصين ووطنيين متشددين › لأنهم أدركوا أهمية الإيمان وا لانضباط 
والالتزام . أبناء جيل (۱۹۱۲) » كانوا قبل كل شىء رجال فعل . «كانت السمة المميزة 
لهذا الجيل » هی صنم النظام والانسجام فی کل شىء » كما صنع أبناء الجيل الأكبر 
منه الفوضى والخراب» . وكان بطلهم «برجسون» » يصف ظهورهم - علنا - بأنه 
معجزة تطورية وتحولا غير مسبوق فى الطبيعة الإنسانية . أما هم » فكانو! مثل بطلهم 
ينفثون التفاؤل والعزم والأمل قى كل ما يضعون أيديهم عليه . كل هذه الآمال تحطمت 
بقسوة فى خلال أشهر من نشوب الحرب العا مية الأولى . كثيرون من أبناء هذا الجيل 
المتفائل » قتلوا فى الشهرين الأولين من الحرب مثل «تشارل بيجوى» . الصورة التى 
رسمها «برجسون» لهجوم کاسیح «نمكنه أن بثغلب على أى مقاومة» » ضأاعت فى 
عمليات هجومية فاشلة لجنود المشاة تحت نيران المدافع الآلية الألمانية » وصراعات 
«شردن» » وأخيرًا فى تمرد )۱۹١۷(‏ . عشرة فى المائة من كل شباب فرنسا الذكور › 
ماتوا بین عامی )۱۹۱٤(‏ و(۱۹۱۸) . أما الذين نجوا فقد عادوا إلى مناخ ثقافى يسممه 
الفشل والإحباط » وألى طبقة مثقفة مكسورة ستهرب إلى «الدادائية» - "5أة 02d‏ 
و«السیریالىة» - S0۲۲82۳7‏ (کان زعیمها «أندریه بریتون» - 6۲60۸ ۸۸0۲6 - من 
الحاريين) وإلى انسحاب مرير . أحد أولئك المثقفين الممرورین › کان «پيير درييه 
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لاروشىل» ~ Pierre Drieu La Roch ele‏ » اليالغ من العمر خمسة وعشرين عامًا ؛ 
والذى قال عند عودته من الجبهة : «لم نقل كلمتنا الأخيرة بعد » سوف يختفى أكثر من 
شعب قبل أن نختفى نحن») . أفكار عاطفية مشابهة » فتحت الياب أمام شكل 
فرنسى من التشاؤمية الثقافية . كانت الحياة الثقافية فی «پاريس» فى العشرينيات 
والثلاثينيات تعير عن نفس التحرر من أوهام القرن التاسع عشر وأوهام التقدم التى 
کانت تتآکل فی قلب بریطانیا «بلوسزبری» وألمانيا «ڦيمر» . وكان الشاعر «لوى 
أراجون» - ۸۲90۸ الاما » يعلن بكل فخر فى عام )٠۹١١(‏ : «نحن انهزاميو 
أورويا» » «أيها العالم الغريى .. أنت محكوم عليك بالموت» . ورغم شحوب تأثير 
«برجسون» فى تلك الفترة » إلا أنه - ويمعنى عميق - كان قد أعد المسرح لما هى قادم. 
إعلاؤه من شأن الغريزة على الذكاء (كلمات برجسون بالتحديد) ومن شان التجربة 
الحيوية على الامتثالية الاجتماعية » أصبحا أرضية عامة للمفكرين الفرنسيين سواء من 
اليمين أو اليسار . وفى النهاية » فإن ما كان يجمع بينهم جميعا » من «سارتر» 
و«کامو» ¬ 0418 إلى «میشیل فوکو» - اu M0181 ۴01٥02‏ - وفرانز فانون» - 
۳az ۴an‏ - کان هو مطلب «برجسون» الحیری . 

لم تعد الخيارات السياسية القديمة قادرة على تقديم أية حلول فى نظر مثقفى 
المشرینیات والثلاثینیات . کتب «چورج برنانوس» 88۲۸۵1058 80۲985 › وهی أحد 
الذين بقوا من جيل )۱۹١١(‏ » يقول : «الليبرالية ماتت من أول طلقة فى الحرب 
العظمى» . وفى اليمين الفرنسى كان المحافظون من أمثال «موريس بار» - -اة“ 
5 م - و«تشارل مورا » - Uharle5 MAU AS‏ ما زاوا بحاريرن معركة 
قضیة «درایفوس» التی کان قد مضی عليها ربع قرن تقریبًا » ويشجبون الحجمهوردة 
الثالثة «المتفسخة» . المحافظون الأصغر ستًا مثل «ييير درييه لا روشیل» والشاعر 
«رویرت براز يللاخ» -~ ٤1‏ ھ||أئتا8 R08٣‏ » تحولوا من المبادئ ال ملكية والدعوة اليهاء 
إلى تبنى الفاشية . كانوا يعتقدون أن الفاشية سوف تطهر فرنسا الحديثة من العفن . 
کان «لاروشیل» يقول فى التلائينيات : «الوسيلة الوحيدة لحب فرنسا فى هذه الأياح › 
هو أن نکرهپا فی شکلها الحالی» » وفیما بعد سیكون هو و«بران يللاخ» » وآخرون 
الكادر الثقافى انظام «فیشی») 
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فى الوقت نفسه » كان اليسار الفرنسى واقعا فى فخ الصراع المامر بين 
الاشتراكية والشيوعية . المثقفون الشيوعيون لم يكن لهم تأثير بالفعل فى العقدين 
السابقين فى الحرب العالمية الثانية » بينما توجه خصومهم الاشتراكيون - بكل خذوع 
- نحو السلامية - "آ۴۵ - وآمالها السرابية . كان التهديد المباشر من الفاشية 
الألانية » هى القادر فقط على تقريب المعسكرين فى «الجبهة الشعبية» من )٠۹١١(‏ إلى 
)۱۹۳١(‏ » والتى امتلكت زمام السلطة لوقت قصير » ثم انشقت وسط الاضطرابات 
العمالية والحرب الأهلية الإسبانية » تاركة كل معسكر أكثر مرارة عن ذى قبل . أما من 
کان ملتزما سياسيا » سواء من اليمين أو اليسار فقد كان يعبر عن «توق شديد» لنظام 
«انسانی جدید» » كما کان يقول أحد المراقبين . (آرثر lingSر‏ - .(Arther Koesİl6r‏ 
وكما كان الأمر فى أورويا ما قبل الليبرالية » كانت الخطوط بين اليمين واليسار 
الفرنسيين قابلة للنفاذ منها والقفز عليها » بواسطة أشخاص ينتقلون من معسكر إلى 
الآخر يكل سهولة محبرة . 

«چاك دوريو» - 00۲٥1‏ 4060185ل - زعيم «الشباب الشيوعى» فى العشرينيات › 
ترك قريقه قى عام )۱۹١١(‏ ليؤسس الحزب الشعبى الفرنسى » الذى أصبح الطليعة 
اللسياسية للحركة الفاشية فى فرنسا . «مارسيل ديات» - ا062 ام2۲ - ترك 
الحزب الاشتراكى الفرنسى فى )۱۹۳١(‏ ليؤسس حركته الاشتراكية الوطنية الخاصة › 
والتى أصبحت هى أيضاً فى النهاية عماد اليمين الراديكالى فى «قيشى» . وهناك 
حالة أخرى معروفة - أحدث من ذلك - رهی حالة الشاب «فرانسوا میتران» - ۴۲۸۸٥08‏ 
Miter ۵‏ - الذی ارتیط بفصیل متطرف من "۸٥10۸ ۴۲۵۸٥358”‏ - «جبية العمل 
الفرنسية» » والفرنسيين المؤمنين باللكية » والذى كان يخدم تحت حكم «فيشى» » ظهر 
كعضو فى المقاومة عام 0)۱۹٤١(‏ . كل تلك التحولات فى المواقف كانت ممكنة › لأن 
لمثققين الفرنسيين لم يكونوا واضحين بشأن ما يقفون معه إل أنهم كانوا حازمين جداً 
بالنسبة لمن هم ضده . كان ذلك هو «تفسخ فرنسا» » وهو عنوان كراسة يسارية 
شديدة السخربة ذشرت عام )1۹۳۱( . وقی عام )£( کان «لاروشىل» نقرل : «أنا 
فاشستى لأننى حسبت وعرفت مقدار التفسخ الذى حدث فى أورويا» . وكان ذلك 
التفسخ يعنى الرأسمالية البرجوازية والديمقراطية البرلانية ومجتمعا تکنولوچيا على 
النمط الامریکی. رکما اعترق «دینیس دو روجیمی» ۸0196۳۸01٩۲‏ ۵6 06۸5 (الذی غیر 
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هواه بعد ذلك وانتقل من الاشتراكية إلى الوسط السياسى) ٠‏ فى يومياته فى عام 
(4Y7)‏ > فان العدو الحقيقى ليس «الخطر السلطويى» ل «هتلر» واليلشفقية > وأنما 
«نوع الفكر الذى تنبع منه الفاشية والستالينية بالضرورة . أى الفكر الليبرالى)) . 

فى هذا الجو الكئيب امضطرب انفجرت الفلسفة الالمانية الجديدة مثل قذرفة 
الشظايا . فى البدابة جاعت الماركسية فى صيغتها «الغربية» من «مارکس» - الشان - 
و«چور چ لوکاتش» - ۸408| 680۲88 . تم فی بدایة الثلاثینیات آجری مھاجر روسی 
ند عی «الکساندر کوجییف» - Alexandre Kojêve‏ تدوة فى «السسوريون» دح فنها 
«هيجل» - ا1698 لجيل كامل من الثقفين الفرنسيين من بينهم «ريمون آرون» - 
Raymond Aron‏ و« موريس یر زی بigڌyٳ«‏ - Maurice Merleau - PONY‏ - 
وںچور چ Jacques Lacan - «jluکكY dg» ~ Georges Bataille «lal‏ - 
و«آأتدريه درىدون )» - (André Breton‏ . کشف « کوجیدف» عن نظرة حاأدة شدیدة 
السخرية » لفكرة «هيجل» عن التاريخ العام كتقدم » وكانت نظرته تتناسب تماما مع 
التحرر من وهم مابعد «قيردن» فى فرنسا() . كانت الحضارة الغريسة والمؤسسات 
الديمقراطبة قد انتصرت الآن على بدائلھا كما أعلن «کوچییف» بقرح حاقل . ولم يعد 
ممكتًا ولا مرغويا أن تقوم ثورة ماركسية لتحقيق العدالة للمسحوقين (كما كانت 
لماركسية الألانية تقول فى عام )۱۹1١‏ . بدلا من ذلك » كان يجب على المجتمم 
الصناعى أن يجذب الناس نحو وفرة متزايدة وحالة من الحرية والمساواة ؛ كأفراد كما 
کانوا یریدون . «کل واحد» سوف «یتبرجز» فی النهاية کما آوضح «کوچییف» : کل 
واحد سوف يتكيف بسعادة مع ثقافة تتجانس باضطراب فى «نهاية التاريخ» . ولكن 
المنتج الإنسانى لهذه المرحلة النهائية من الحضارة سيكون شيئًا أقل مما تخبله 
«هیجل» أو آى من ورثته الليبراليين والتقدمیین . وکان «کوچييف» يقول إن الإنسان 
الحديث قد أصبح بالفعل إنسان «نيتشة» الأخير . لقد أصبح كئيبًا وضعيقًا ويلا حياة . 
ولاأنه أيضا ممتثل ولا أمل لديه » فقد أخضع شخصيته وحيويته لذاته الاجتماعية › 
متخلا عن قدرته على الحب والكره والخلق والتدمیر . وتنب «کوچييف» بأن العالم كله . 
فی نهاية التاریخ » سیصبح أمریکاء وهو مصیر کئیب بأی مقياس فرنسى(' . 


. کان الشاب « قى شتراوس» أحد الذين سحلوا أسمايهم لنذوة «کوچبیف» ولکزه لح دحضرها‎ (x) 
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کان اُستاذ «کوچییف» الثانی بعد «هيجل» › هی «فردريك نيتشة» » والذی کان له 
أيضنًا أتباعه الفرنسيون » مثل مفكرين ألانيين لاحقين هما «إدموند هوسرل» - -ل۴ 
mund Husserl‏ i—n»gرjia‏ 3ر« ¬ Martin Heidegger‏ > فی «بارىس» 
العشرينيات والثلاثينيات » كان الفكر الحديث والطليعى ألانيا ويس فرنستا . 

بداية کان الشاب «چان پول سارتر» بعیدا عن تلك !لاهتمامات . ولد فی «پواتییه» 
عام )۱۹۰٥(‏ ونشاً فی وسط مثقف مریع أم شديدة الإعجاب به » وأسرة على علاقة 
قورة بالفن وا ادب وا لمىسيقى قی (کان جده خال «ألیرٹ شفترر» ارسل إلى «پاريس» 
لىتلقی تعليمًا مخصصاً لانن ء النخبة البرجوازية العليا فى تلك الحقبة » حيث درس فى 
«لیسیه هذری الرأبع» ؛ ویعد ذلك فى «السوربون» - بالطبع - . كانت رغبته الكبرى 
هى أن يصبح شاعرا على طراز الطليعة الفرنسية قبل الحرب › متل «بودلیر» والرمزىان 
و«پول قالیری» . کان ل «مارسیل بروست» و هنری برجسون» تأثیر کبیر على بدایاته 
کتب فیما بعد : «وجدت على القور فى «برجسون» وصقا لحياثى النفسية الخاصة». 
ومثل «آرنولد توينبى» وجد «سارتر» فى «برجسون» تبريرا للحياة الداخلية الفن 
والتنوير الروحانى المصان من الاهتمامات المادية الشديدة للعالم الخارجى . 

كان شعار «سارتر» هو «الفن للفن» » نفس الشعار الذى ساد المشهد الأدبى فى 
حقبة «جوییئی» . اما الذي جذده خارج ذلك المستنشت الفنى فهو زميله السايبق فى 
«اللىسنه» «رىمون آرون» . كان «آرون» فد عاد الى «باریس» فی عاح )14۲۹( بعد أن 
درس فی «برلین» مع «إدموند هوسرل» » وکما شرح ل «سارتر» المدهوش ذات يوم فى 
أحد المقاهى : هذا الكوب » هذه الطاولة » هى الآن موضوعات الفلسفة . كان 
«هوسرل» يطلب من تلاميذه أن ينسوا كل شىء عن زخارف النظرية الفلسفية العادية » 
وبدلا من ذلك که > «فإن معرفتنا الحقيفية تأتى من الحدس المیاشر بالأشیاء كما هى 
بالفعل» : 

وكانت الحدود الخارجية لهذا الحدس توضم موضع الاختبار بواسطة مايسميه 
«هوسرل» : «الموقف الحدي» - تلك اللحظة النهائية والمفاجئة › عندما يهبط السائر على 
الرصيف فجاة أمام سيارة › أو عندما تتدحرج قنبلة فى حفرة جندى . هذه اللحظاتء 
لحظات «الوجود الذى لم يتم التفكير فيه» كما شرح «هوسرل» » تذزع العقلانية 
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السطحية التى نتناول بها ظواهر الحياة العادية وتجبرنا على الاختيار والفعل . 

فلسفة الوجود البارزة هذه » كان من المقدر لها أن تروق لجيل لم يكن قد تعرض 
مباشرة لفظائع الحرب العالمية الاولى » ولكنه كان ما زال يشعر بالدفع الحداثى من 
أجل «تجرية كاملة غير مقيدة» واتصال بالواقع - وهو شىء » كانوا يعرفون أن 
برجوازية مستعادة بعد الحرب لن تكون قادرة على تقديمه . كانت الحرب العالمية الأرلى 
قد حطمت أعصاب المؤسسة الثقافية القديمة . 

على أية حال › قوت الحرب من إعجاب الطليعيين حملة راية الحداثة وافتتانه 
باللامنطقى والعنيف كنقيض للحياة المتحضرة . وأصبح المؤيد أو المعارض لأفكار 
«نيتشة» - على السواء - يحبذ ويمدح ميل الإنسان للقتل والتدمير كجاثب مهم من 
أالتجرية : حيث القسوة كما شرح «نيتشة» ذات مرة » «متغلغلة فى تاريخ الثقافة الأعلى 
ک4" . 

وقی بریطانيا » أصيح تاب مئل «د .ھ. لورانس» D.H.L4W 81٥€‏ , 
و«ویندهام لویس» - 5ا 8W‏ ا N0127‏ مبهورین بالعنف العدوانی › بينما كان 
مثققون من اليسار الالمانى (مثل برتولد برخت) ومن اليمين كذلك (أوزوالد شپنجلر) 
يستكشفون إمكانياته الخلاقة . كان «ألکساندر كوچييف» يؤكد على ضرورة سفك 
الدماء والتمرد فى العملية الثورية » ليس كجزء من صراع «دارون» من أجل البقاء 
وإنما كجزء من طبيعة الإنسان الحيوية الأساسية . وکان «کوچييف» يقول (وهى هنا لا 
يختلف عن «برجسون») : إن التاريخ ميدان للفعل ويس للتأمل - وهذا سيب آخر 
يوضح لاذا يعتبر ظهور برجوازدة خاملة وقانعة علامة على نهاية التاريخ . فى الوقت 
نفسه › أكمل «نيتشوى» مؤثر آخر وهو «مارتن هيدجر» › التوجه نحو الفعل والتجرية . 
«هيدجر» من مواليد (۱۸۸۹) » بدا تعليمه أساسا فى اللاهوت والفلسفة ولكثه تمرد 
على التوجهات السائدة فى الفلسفة الألمانية > ويدلا من ذلك تأثر بعمق بكتاب «نيتشة» : 
«إرادة القوة» الذى قرأه عشية الحرب العالمية الأولى . كان إنجاز «هيدجر» الأعظم هو 
ترويض عدمية «نيتشة» ورفض الحدائة للذوق البرجوازى كان من أشد المعجیین ب فان 
جوخ») والتوفيق بين ذلك والتوجه الرئيسى فى التقليد الأكاديمى الألمانى . وكما عبر عن 
ذلك طالب سابق : «الهوة بين الأشكال الأكاديمية للفلسفة والأشكال الوشقة الصاة 
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بحياة الناس فى الفلسقة › بدت تضيق» فى «هندجر» . 


اکثر کتبه تاثیرا : «الوجود والزمن» صدر عام (۱۹۲۷) » وکان مثل محاضراته 
فى جامعة «فرايبورج» يبشر بمبداً للهروب والالتزام معا - خاصة الهروب من حداثة 
غربية غارقة بلا أمل فى مستنقع عقلانيتها العقيمة . «هيدجر» يقول لقرائه إن الغرب 
البرجوازى قد عزل نفسه عن «عالم الحياة» الثرى الذى فتحه بداية «الإغريق 
الديونيسيون» كما كان «نيتشة» يقولأ""**) وكان «هيدجر» يرفض أى وسطية فى 
الواقع أو «الوجود» عن طريق المؤسسات العادية والعقل التحليلى . وبدل تحليل العام › 
كان على الإنسان أن يلقى بنفسه فيه . أحد مصطلحات هيدجر المفضلة هي : 
”أGeworfenhe‏ " › أو حالة الإنسان عندما «یغوص مقتحما» واقم زمانه ومکانه . فی 
فلسفة «هيدجر» : «أن يلقى بك فى مجرى الزمن » فذلك شىء أساسى وملمح لا يتغير 
فی وضعنا الإنسانی» "). والتاریخ الإنسانی لا معنی له فى حد ذاته ولا هدف نستطيم 
أن نقدمه له » ومثل التدفق الذى لا نهاية له عند «هيرقليطس» (وشپنجلر) » فالتاري 
الإنسانى ليس سوى بحر »إما أن نغرق أو تسبح فيه . 

كان «هيدجر» يقول لطلابه إن هدف الإنسان الأول ليس أن يحاول فهم الأحداث 
والتحكم فيها . بدلا من ذلك › عليه أن يعيد إلزام نفسه بالقيم التى تمكنه من الفعل من 
داخل تلك الأحداث . كما يقول لهم إن الإنسان بهذا الفعل » يستطيم مرة أخرى أن 
بحقق «أصسالت» آر حقيقت حقیقته» التی یری - مٹل کوچیيف - أنها قد اخثفت من العالم 
الحدىث . نتشرت كلمات «هيدجر» فى تربة فرنسية كانت قد تهيات بالفعل بفضل 
أعلاء TE‏ الحيو» - أهاvi‏ 7 - مع فارق أساسی . فبدل 
أن تكون خبرة العالم من حولنا هی تاکید للذات کما کانت عند «پرجسون» › تصبہ 
عند «هيدجر» مصدرا للثفى والاغتراب بسبب طبيعة الغرب الحديث . 


کان «هیدجر» قد قرا تاب «شپنجلر»» : «أفول الغرب» باهتمام بالغ عند ظهوره . 
ورغم أنه کان ناقدا لكثير من افتراضاته › الا أن الكتاب أثر عليه وأصبع - فى الواقع 


)»( التشابه مم «جدل التتوير» لاقت وليس محض صدفة - وهو يبين أثر «نيتشة» على كليهما : کان 
«هیربرت مارکیوز» یدرس مع «هیدجر» فی أواخر المشرینیات › بینما کان «أدورنو» وههورکهایمر» یشعران 
يقوة آفکار «هندحر» وبعدانه متاقسا فلسفتا قونا 
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- تاریخ «هیدجر» عن الغرب أیضًا"'). کوارت «تاریخ العالم فى هذا القرن» » كما كان 
«هیدجر» یشرح لجمهوره تما هى نتيجة «لإرادة الارادة» لدی الغرب > هذد شی 
عملية «موضهة(*) کل ما هو موجود دون شروط» › والتى يقوم بها الإنسان الحديث . 
ومشل معاصریه فی «مدرسة فرانکفورت» كان يرى «أرادة الإرأدة» تلك متمثلة فى العلح 
الحديث . النتائج مرعبة : (هروب الآلهة » تدمير الأرض ؛» معايرة الإنسان » بروز 
المتوسط » ... إظلام العالم» . كما كان مضطرا لأن يصل إلى استنتاج مفاده أن 
«التفسخ الروحى للكوكب قد وصل إلى مرحلة متقدمة › لدرجة أن الأمم أصبحت تواجه 
خطر فقدان آخر جزء من الطاقة الروحية » ذلك الجزء الذى يمكنها من إدراك هذا 
الاضمحلال وتقدير حجمه...». وحسب «هيدجر» » فإن الحيوان العقلانى الغربى › 
آصبح يدور فى فلك الحیوان المیکانیکی . التکنولوچيا تجبر الإنسان والطبيعة أن يعملا 
طبقا للجدول الزمنى نفسه › والاحتياجات اللا معقولة نفسها» التى يخلقها الإنسان 
الحديث . الأرض التى كانت ذات يوم هى المصدر المقدس لإحساس الإنسان بالوجود. 
أصبحت تعامل كسلعة كمالية . أصبح الإنسان يستخرج منها الحديد والفحم بالأطنان. 
وتحولت غاباتها إلى أخشاب ولب ورق من أجل الجماهير الغبية . «الراين» نشسهء 
ذلك الرمز المقدس للأسطورة الچرمانية والقاجنرية تم تحويل مجراه لإقامة محطة 
هيدروليكية لتزويد مصانع الرأسماليين بالطاقة . وكان «هيدجر» يحذر وينبه إلى أن 
الحضارة العقلانية قد حطمت مكان الإنسان فى الطبيعة وإحساسه بذاته » تاركة إياه 
«لدوامة منتجاته ذات السرعة الجهنمية لكى يمزق نفسه إربا ويحول نفسه إلى 
عد تصور «هندحر» الكاشف الحدادة «کإظلام للعالم»» وهجومه على العقل 
الميتافيزيقى كعدو للوجود › هرا «سارتر» إلى النخاع. «الوثوب الحيوى» أهاأا 61۵1۸ ذو 
الطابع الروحانى عند «برجسون» لابد أن يبدو عاجرا » مقارنة بذلك التواجد الصلب 
للإنسان والطبيعة - الوجود - وهى الفلسفة التى سيطلق عليها فى النهاية اسم «الوجودية» . 

فی عأح )۱۹۲°( » بعد عودته ألى «بارىس» من اقامته الخاصة الؤقته فى الفلسقة 
الالمانية فى جامعة «برلين» › أعلن «سارتر» بحماس شديد أن «هوسرل» و«هيدجر» «قد 
ألقيا بالإنسان مرة أخرى فى خضم العالم » إذ إنهما أعطيا القياس الصحيح لالام 


(٭) Objectifi cation‏ - جعل الشیء موضوميا (المترجم) . 


406 


ومعاناة الإنسان وأيضاًا لعصیانه» . کان أهم درس ل «سارتر» هى أن العالم هو المكان 
«الذى تكشف فيه الحقيقة الإنسانية لنفسها عن هويتها . ليس تأملا ء وإنما حكمة 
ويطولة . «القلسفة الوجودية الجديدة» كما كان «سارتر» بعتقد » سوف تنتج «أخلاقيات 
وسياسة إيجابية تمانًا» ,فى مقابل العالم «السلبى» البرجوازى المتمثل فى فرت 
المعاصرة") . 

ولكن هذه السياسة الإيجابية الجديدة بالنسبة لتفكير «سارتر» » ليس لها علاقة 
بالسياسة بمعناها المعروف . آثناء إقامته فی «برلین» عام (۱۹۳۳) » كان قد ظل غافلا 
عن صعود «هتلر» والثازين للسلطة . ویدلا من ذلك » كانت «الوحودة» تاک دا للذات 
کما هی » او بعبارة «هيدجر» «الوجود المجرد فى ذأته . الإنسان موجود فى العاله › 
بالطبع » ومن العالم؛ مادام لا يوجد إله ولا حقيقة متعالية . ولكن ليس من أجل العالم 
بی معنی اجتماعی أو حتى أخلاقى . ويصف «سارتر» الإنسان ككائن متحضر بأنه 
وجود من أجل الآخرين ؛ فهو يترك أعباء الخالطية الاجتماعية yإاiاSociabi‏ 
والمؤسسات التقليدية لكى تعرفه » بدلا من أن يسمع انفسه بالسعى الكامل والحر نحو 
قیمه أو رجوده «فى ذاته» . وكما كتب «سارتر» : «الإنسان يجد عقبة فقط فى حدود 
مجال حريته» . العقبات التى يواجهها هى تلك التى يسمح للآخرين بفرضها عليه › 
والتى بطبيعتها ذاتها تنكر عليه وجوده وذاته الحقيقية . 

مفهوم «سارتر» للحرية أزال الاثار الأخيرة لايمان التنوير بالانسان ككائن 
اجتماعى طبيعى . كما نفى بشدة » العالم كما تقدمه الحداثة . والحياة فى هذا 
العالم «عبث» (المصطلح الذى سيره «سارتر») ٠ء‏ لان الإنسان الحديث قد جعلها 
كذلك. لان عقله قد دمر «الإله» وکل هدف جوھری آخر ؛› کما کان یحذر بطل آخر م 
آیطال «سارتر» رهی «نيتشة» . وعندما يواجه الإنسان بذلك «العبث» الأجوف › يصاب 
ينوع من «الخثيان» » وهو عنوان رواية «سارتر» )14۲۸( التى وصفت سس هذا 
الضرب من التفكر . «غثيان» سارتر يذكرنا ب «دوامة» «هيدجر» ذات السرعة المذهلة > 
كما يذكرنا بالضرورة ب «زراد شت» عند «نيتشة» : «هذا الغثيان يختقنى ... لقد 
حاولنا أن تحرج من الغوغاء ... من نتانة صاحب الدكان ... غثان ... غشان ...» . 
كما يحمل أيضا صدى من «جوتييه» والرومانسيين الفرنسيين » وحذرهم من «الضجر» 
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- امه" الذى صنعته الحياة الحديثة . أن أكبر خطايا الحياة الحديثة ليس حدوث 
أشياء أكثر من اللازم » كما كان يشكو النكدون من أصحاب التشاؤمية التاريخية مثل 
«چاکوب بوږکهارت» و«هنری آدمز» و«تیودور دورنو» » خطایا الحیاة سببها هی أن ما 
يحدث أقل مما يجب . الشخصية الرئيسية فى «الغثيان» : تعيش فى عالم برجوازی 
ضبق الأفق» حيث الحياة تمضى فى ضجر «مم شعور بالغئيان» . هو عالم : «موأطنين 
مستقرين أخلاقيا مع أفكارك » حساباتك فى البنوك » والسلوك المهذب ... مستشارى 
المدينة والأطباء ورجال الاقتصاد» . الا أن «سارتر» يرى خلف هذه الواجهة الرقىقة 
الفارغة » واقعا أكثر رعبا . فبالرغم من «عادات ومظاهر الدين والسياسة والحياة 
المهنية والعائلية » نحن وحيدون فى هذا العالم ... وإلى درجة مخيفة . ومثل أبطال 
روايات «سارتر» » ليس لتا مصادر أخرى غير أنفسنا . فالإنسان كما يعبر عنه بعبارة 
شهيرة أخرى : «محكوم عليه بالحرية» ‏ لأنه محكوم عليه أيضًا بأن يكون وحيدا. وهنا 
بفتدس «ساأرثر» اصطلاحا آخځر من «هوسرل» - 11888۲ - ورهیدجر» - -4 1086ع 11 
8٣‏ وهن "ا۸۸95" - «الرهبة» » أو الشعور المزعج بالقلق الذى تحدثه عزلة الحرية 
المطلقة فى الإنسان الحديث وتتركه وكأنه يحمل «عبء العالم كله على كتفيه» . ولكى 
يهرب من الام وكروب هذا القلق » يحاول أن يتظاهر بأنه حر » كما يفعل الإنسان 
الجماهيرى عند «إريك فروم» . يشيد لذقسه مملكة «سيء التبة» > حيث يتجه نفى الاآخر 
الذى هو أساس الحرية إلى الداخل ضد الذات » بدلا من أن يتجه خاركا نحو 
الآخرين . سوء النية هى انقباض حيوية الإنسان » مثل الكبت عند «فرويد» . وهو أيضً 
أساس الحياة المتحضرة . ولكن بينما كان «فرويد» يرى ذلك الانقباض لاحتواء طبيعة 
الإنسان الهمجية وتحقيره لذاته » فإن ألكبث عند «سارتر» كله كذب ونفاق » هو انتظار 
البرجوازى على الخلاق والحقيقى . «سوء النية» فى فلسفة «سارتر» : «يبرز جلي في 
اقترانه بالملكية البرجوازية ... والانقفصام الشديد بين المشاعر أو الأفعال العامة وتلك 
الخاصة» . 

وفى النهاية » فإن وجودية «سارتر» › نستحدم «هيدجر» و«نيتشة» لتحول اجتقار 
الرومانتيكية - في مرحلتها المتأخرة - البرجوازية › إلى فلسفة حياة . فبالنسبة للفرد 
الحر » تصبع الحياة فى المجتمع الحديث صراعًا ضد القيود البرجوازية » قيود 
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الأخلاق والأدوار الاجتماعية ' . «الكلمات» » وهى السيرة الذاتية ل «سارتر» تروى 
عن معركته المستمرة ضد النفاق البرجوازى و«سرء النىة» فى عائلته . 

مواطن الطبقة الوسطى النموذجى عند «سارتر» » عبارة عن فنان فى التمثيل 
والخداع » يدعى دائمًا ما ليس فيه . إنه كما يقول «سارثر» : الشخص الذى علي أن 
أكونه «من أجل الآخرين». فنحن نرى مأزقنا مثلا فى النادل المتجهم الذى يحلم بان 
یکون ممثلا ویعرف آنه يضیع وقته - استیاؤه هو استیاؤنا لأن نکون مقيدين بزى معين 
فى عالم مبنى على احتياجات الآخرين الزائفة . كان «النادل» مثالا مفضلا يستخدمه 
«سارتر» للتدليل على ميكانيزمات سء النية . المثال الثانى هو النساء اللائى يظهرن 
فى مسرحياته الفلسفية ک : «خطافات(*) ار «سیرانات» یغوین الرجال مسلویی 
الإرادة ويسحبنهم إلى حتفهم فى علاقات وزيجات عقيمة وألواقع أن جميع قيم الحياة 
المتحضرة - المخالطية الاجتماعية › الأدوار الاجتماعية المعقدة » الأدب » حتى الحب - 
هى عند «سارتر» فخاخ . تدمر حياة الإنسان . (كان عنوان واحد من أفلامه الأخبرة : 
الملصيدة). وجودية «سارتر» تقول بجراءة إن وجودك مع الآخرين فى المجتمع الحديث - 
والخضوع لعاييرهم وأفکارهم - نوع من تدمیر الذات أو تقدیمها «قربائًا» -۵!۵ ٣٣٣۸‏ |) 
tion)‏ > وکما تلمح إحدی شخصیات مسرحیته «لا مخرج» : «الجحيم هو الأخرون» 

ما الذى يجعل الآخرين غير محتملين فهو بالتحديد فقدانهم للأصالة والحيوية ؛ 
فهم محبوسون فى فخ «عالم سوء النية» - «زيف فوق زيف» » كما تقرل شخصبة 
أخرى . ولذا » فبدل الصراع من أجل البقاء ذ فى العالم بشروطه الفاسدة » على الحرية 
أن تنفك منه لکی تجد نفسھا . «البیر کامی» - C4٣ us‏ 8طاA‏ - وجد رما أعيث 
الروتبن البرجوازى العادى فى أسطورة «سیزیف» (عنوان مقال فی عام )٠۹٥۵‏ حیٹ 
يصارع البطل لكى بدفع صخرة ضخمة إلى قمة التل » فقط لكى يجدها تتدحرج نازلة 
لكى يدفعها مرة أخرى ... ثم مرة ... ومرة .. 


(#) الخطافة - م۳13۲ مخلوق خرافى خبيث نصفه امرأه ونصفه طبر والمقصود المرأة المستهترة رديئة 
الطبمع . والسيراتة - ۲۵۸أ > وأحدة من مجموعة كائنات أسطورية عند الإغريق لها رؤوس نسوة وا جساد 
طيور » كانت تغنى فتسحر الملاحين بغنائها وتوردهم مورد الخطر » والمقصود المرأة المغوية أو الخطرة ؛ وهى 
«النداأاهة» عندنا فی الموروٹ الشعبى (المترجم) 
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کتب «ألبیر كامو» : استيقاظ » ترام » أربع ساعات عمل » وجبة طعام » نوم .... 
والاثىن » الثلاتاء » الاربعاء » الخميس » الجمعة » السبت » الأحد » الإيقاع نفسه». 
«لكن يومًا ما ستتبثق ال «لماذا؟» » ويبداً كل شىء وسط هذا السام المشبع بالذهول ... 
يوقظ الوعى » وتثير ما يتبع»") . وما يتبع هو فعل التمرد الوجودى الذى رسمه 
مانيفستو «كامى» : «الإنسان الثائر» أو المتمرد . وعى الإنسان الذى استيقظ » يواجه 
عبث الوجود الحديث ويقرر أنه لن يكون له تعامل معه . ويرفضه احالته فإنه يعيد 
إشعال شعوره بذاته كوجود لذاته » وهذا يفتح بدوره إمكانية لضخ معنى وهدف 
جدیدین فى حياته . «الإنسان |lتnرa« L'homme en- gay L'homme Revolte‏ 
6 أو «الإنسان المتورط» مع الحياة مشغولاً بها بكل حيوية . على أية حال » فإن 
ايجاد هذا المعنى يتطلب وقفة راديكالية ولابد من آن يفصل ما بين الحقيقى والزائق . 
«کامی» و«سارتر» بقولان ضما » إنه لا أحد يغير العالم ببقائه هكذا فى الترام » يذهب 
لأداء عمل من التاسعة الى الخامسة . 

ولكن إذا كنا قد رفضنا كل تلك القيم التى تريطنا بالآخرين وأعتبرناها زائفة › 
فمن أين ستجىء إذن كل المعانى والغايات الجديدة ؟ كانت تلك هى نقطة الضعف 
الرئيسية فى المنهاح الوجودی ۰ وکانت «هیدجر» نفسه قد كشف عن مخاطره . 

الوجود الحقيقى بالنسية ل«هايدجر» يعبر عن نفسه على الساحة السياسية فقط › 
ك«لحظة كشف» نقاذة الى ما وراء طبيعة الإنسان الحديث الساقطة المحدودة بذاتها. 
الشرعية » الإجراءات المتعارف عليها » الأشكال الدستورية » وغير ذلك من القيود غير 
الحقيقية » كلها تسقط عندما يقرر الإنسان أن اللحظة قد حانت لاتخاذ قراره بصرق ' 
النظر عن النتائم“ . كان «هيدجر» يرى أن اللحظة هى »۱۹۳١«‏ » وأن ذلك الإنسان 
كان هو «أدولف هتلر» . وكان يعتقد أن الاشتراكية القومية سوف تقلب تماما افتقار 
الحداثة للعمق والقيم » وستعيد الإمساك ب «وجودنا التاريخى - الروحى » لكى تحوله 
إلى بداية جديدة» . ولم يكن «هيدجر» منزعجا من خطر العف النازى ولا وحشيته. 
«البداية لابد أن تبداً مرة آخرى › وتكون أكثر راديكالية » مع كل ما بصاحب البدايات 
الجديدة من غرابة وظلام وعدم أمان» » حتى ولو كان ذلك يعنى العودة إلى البريرية(*" . 
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وکرئیس أجامعة «فرایبورج» » آلقی «هیدچر» بنقسه فى خضم الثورة الاشتراكة 
القومية بحماس شديد . كل ما ا النازی حتى بعد عام 
)۱۹٤٥(‏ والذی لم یستطع آن ینکره › موٹق . بعد الحرب ستكلفه الأعمال التى 
قام بها ثمنا ياهظًا یشم متم کرش ال امع ری ای الفا ا ۳ 
إلى جاب صداقة واحترام عدد کبیر من زملانه وټلامىذه (بینهم «هیریرت مارکیوز»). الا 
أن ذلك سيوضم لنا جانا من سذاجة «سارتر» السياسية » «سارتر» الذى لم يع درس 
« هدد جر» . «ساأرتر» ل دقرا (( هسل حر ») يالکامل حقفة i‏ ل عام (1۹۳۹( عند ما أصبح 
اسم القيلسوق مرادفا للخظام النازى . ولكن انغماسهة فی فکر «هیدجر» کان - بعبارته - 
«منجر ا ». «سارتر» اعترف فی مذکراته ان أیمان «هیدچر» دالسياسة کالتزام شخصی قد 
ساعده علی أن یتولی مصیره کفرنسی فی فرنسا الأريعيتيات») 
وجودية ما بعد الحرب : "سبارتر“ و ”ميرلوبونتى؟ والشيوعية 


کل ما هنا جلد . کل شیءَ لاہد أن بیدا من دید > 
ويالنسبة لى أيضاً تبدا حياة جديدة .. حياة غريبة .. 
(«سارثں - ١‏ الكلمات ) 
سقوط فرنسا فی اٹنین وعشرین یوما فی مایی ویونیی )۱۹٤٤١(‏ - «هزیمتها 
الغريبة» على حد تعبير شاهد وهو المؤرخ «مارك يلوخ» - ۸٥ا6 21٥‏ - وما تلى 
ذلك من سنوات الاحتلال الالانى الكسة والمقاومة > ثم التحرر والانتصار ... كل ذلك 
أعاد إلى الطبقة المثقفة فى الدولة بعض الطاقات التى كانت الحرب العالمية الأرلى قد 
يددتها . وألكتها كانت طاقة مريرة وبائسة . 
الثقافة الفكرية فى فرنسا بعد عام )٠٠٤١(‏ كانت ثقافة واقعة تحت ضغط . فإذا 
کاذت «مدرسة فراتكفورت» تعتبر آلمانيا «شیمسر» رما اكل ماهو خطأ فى الحضارة 
الغربية فان «س رتر» وخ اف س چەلى «قیشی» وسیاتهم | لاختبار نقد الغرب الحديث . 
فر ج ميم اراتا . كانت الحرب قد غيرت التوازن السياسى فى الحياء الفكرية 
والثقافية بشكل دائم » ومعه الأساس الايديولوچى المضاد الحداثة . مثقفى اليمين فى 
«قیشی» ساعت سمعتهم وفقدوا أئقة فیهم بسبب تعاونهم مع الحتن الالان . إعضهح 
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فر الى الخارج مل «لوی فیردیناند سيلين» - 8١ا6‏ .۴ا ويعضهم اتهم بالخيانة 
وحوکم وأدىن متل «تشارل مورا « —- N) 5 Murras‏ - و«روپرت برا یللاخ» - 
Robert Brasil lach‏ ... رلاروشیل» انتحر ) . الکُتّاب والنقاد الذین کانوا پریدون 
مواصلة هجومهم على الرأسمالية والمجتمع الصناعى والديمقراطية انضموا لليسار » 
حبث كانت الثورة الفرنسية فى اليمين قد فقدت كل الاحترام 

الغزى الألانى والاحتلال فرضا كذلك خيارات سياسية بين الكتاب والدارسين كان 

قد سبق أن تجڄنبوها » وکان «سارتر» بين هؤلاء . وكما شرح بعد ذلك بوقت طويل : 
«لقد شطرت الحرب حياتى جزعين بالفعل». خلال فترة خدمته القصيرة بالجيش واعتقاله 
فى ألماتيا » ثم عمله صحفيا فى صفوف المقاومة اتصل «سارتر» بعالم العمل والهدف 
المياشر لأرل مرة . إحساسه البارد بالعزلة زايله أخيرا . «أدركت فجاة أننى كائن 
اجتماعی» » هکذا کتب بعد سنوات . «أصبحت مدرک لوزن العالم وبروابطى بالآخرين 
وروابطهم بی » ويالرغم من أن دور «سارتر» ذ فى النهضة الفرتسية لم يكن خطرا 
ولا مهما كما حاول أن يدعى فيما بعد › إلا أنه فرض تغير فى رؤاه الفلسفية('" . 
علمته التجرية كيف يمكن أن يعمل الناس العاديون معا نحو هدق مشترك » وبهد 
الحرب قرر أن يتمسك بهذا الاكتشاف . فجاة » أدرك أن الآخرين ليسوا هم «الجحيم» 
وإئما هم نوع من الإنقاذ أو الخلاص . حينذاك أعلن دورا جديدا للكاتب والمثقف لفترة 
مابعد الحرب . كان شعار «الفن للفن» ينطوى على تثاقض : «حيث إن الكاتب لا يمكنه 
أن يهرب من زمنه » فنحن نریده أن يتقبله تماما ... الكاتب موجود فى عصره»" . 
بدا «سارتر» يتلمس طريقه نحو تعريف للحرية الوجودية يمكنه من إعادة التكامل مع 
حباة البشر الآخرين «لأننى عندما أختار نفسى فاتنى أختار الإنسان» . فى أكتوير 
)٠۹٤٠٥(‏ عاد «سارتر» إلى باريس الكئيبة الرمادية » سعيدا بهزيمة الفاشية ويعد رحلته 
الأولى لأمريكا التى بهرته مؤقتًا بما فيها من حيوية ووفرة . كان عليه أن يلقى 
محاضرة يحنوان «الوجودية فلسفة إنسانية» . عندما وصل إلى قاعة المحاضرات كان 
الزحام شديدا ولا مكان فيه لقدم » واستطاع أن يشق طريقه إلى الداخل بصعوية بالغة 
ويدأت المحاضرة متأخرة ساعة عن موعدها . ظل يتكلم لمدة ساعتين دون أوراق ودون 
توقف أمام ذلك الجمع الحاشد » مدافعا عن أعماله السابقة » معلنًا أن الوجودية لم 
تكن عقيدة بأس وإنما «عقيدة مبنية على التفاؤل والفعل» . 
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الانسان يبدا بكونه موجودا » يجد نفسه » يظهر فى 
العالم وبعد ذلك يعرف نفسه . وإذا كان الإنسان لا يمكن 
تعريفه كما يتصور الوجودى » فذلك لته ليس شينًا بداية. 
سیوجد فقط فیما بعد » وسیکون كمأ جعل نفسه . 
الانسان لا يمكن أن يظل قانعا بالأفكار الزائفة عن إله وعن الطبيعة البشرية . 
والوحودىة » كما قال «سارتر» » سثكرن القصيدة الجديدة «لاررویی »٠۹٤١‏ » تعلمه ما 
کان یعرفه بالفعل › وهو آنه لابد من أن يلزم نفسه بحياته ... التى لا شىء بعدها» 
كانت المحاضرة سببا فى ذيوع شهرته على الفور. ""' وبين عشية وضحاها أصبحت 
عباراته مأثورات تتصدر الصحفات الاولى » مثل «الإنسان محكوم عليه بالحرية» و«نحن 
وحدنا بلا أعذار» . واتتقل «سارتر» الى ذروة فكريه لح يصل إليها أحد منڏ «يرجسون» 
وأصبح زَعیمًا ومرشدا لجیل جدید لیس لدیه يقین › يشك فی توجه فرنسا وأورویا بعد 
الحرب العالية الثانية » ويساوره القلق بشأن مستقبل يسيطر عليه الاتحاد السوفيتى 
والولابات المتحدة . ويالنسبة للمعجبين والمريدين الجدد » كانت أفكار «سارتر» لا تعد 
باقل من فلسفة إنسانية ليبرالية جديدة » نظيفة من فاق ورياء القرن التاسع عشر . 
ومع «سیمون دى بوفوار» - 5821۷01 d8‏ 5|018 - و«اموریس میرلوپونتی» - 21 
ce Merleau-Ponty‏ ا - سس «سارتر» مجلة سياسية أدبية جديدة بعذوان «الأزمنة 
الحديثة» - M0081٣85‏ sمemا‏ sها‏ » كاڻ شعارها «الإنسان وحدة كية : ملتزم 
تماما » حر تماما» . وواجب الكاتب فى العصر الحديث » عصر مايعد الصناعة » هو 
أن يدافع عن هذه الحرية ضد أعدائها من كل المذاهب السياسية"" . وفى افتتاحيته › 
كان «سارتر» يوضح أن مشروعه الأوسع يظل هو الإطاحة بالبرجوازية . وشرح كيف 
أن السمة الرئيسية للحضارة الحديثة هى إيمانها الزائف بقوة العقل التحليلى . منذ 
عصر التنوير والقرن التاسع عشر » «يظل التوجه التحليلى للعقل هو المبدأً الرسميى 
للديمقراطية البرجوازية». ومثل «مدرسة فرانكفورت» › كان «سارتر» يرى أن تك 
العقلانية أداة تدمير لا تقاوم . إذ تحت هجوم العقل » «تختفى الكليات» العضوية 
والاجتماعية ويتقلص المجتمع ليصبح «مجموع الأقراد المكونين له» » يختفى شعور 
الإنسان بالتضامن ويظل فردا وحيدا «حبة بازلاء واحدة فى قرن بازلاء»» مع حزمة من 
الحقوق وا لمسثرلىات المجردة . 
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هذه الفردانية الزائفة » مثل فكرة المجتمع المدنى كلهاء مبنية على افتراض أن 
الطبيعة الإنسانية لها شخصية عامة ذات صفات عامة يمكن تحديدها (الرغبة فى 
تحسين النفس مثلا » أو اميل الطبيعى للسلوك كحيوان متحضر » أن يحب المرء أسرته, 
وأن يبغض سفاح القربى والقتل) . المفهوم الليبرالى البرجوازى الحرية «يعلن هوبة 
الطبيعة الإنسانية من خلال كافة المواقف المتباينة» » التى تروق كها «للعقل التحليلى 
الذى يتصور الأفراد خارج وجودهم أو ظروفهم الفعلية ... ويخدع نفسه يخصوص 
تضامذهم» المشكله مع المجتمع الحديث كما حدر «سارثر» > هی أنه دریل ان کون کل 
واحد مثل الآخرين ... أى أن يكون برجوازيا . يقول «سارتر» : «الواقع أن المرء يصب 
برجوازيا باختياره » مرة وإلى الأبد » الرؤية التحليلية للعالم » والتى تحاول أن تفرض 
نفسها على كل إنسان «سواء كان رأسماليًا أو شيوعيًا » شرقيًا أو غربيًا » أسور 
أى أبيض»“ . وبدلا من ذلك › فإن الإنسان فى العصر مابعد الحداثي يجب أن يتطلع 
إلى فردانية حقيقية » أو نتاج ما يسميه «سارتر» بموقفه الكلى . وكما أعلن فى واحد 
من بياناته الفاجعة أن «الإنسان مجرد موقف» »› الإنسان خلاصة تجاريه وميوله 
ورغباته فى لأحظة ما . «نحن مقتنعون بأن التناول التحليلى قد مات» كما كتب » «وأن 
دوره الوحيد اليوم هو أن يريك الضمير الثورى ١‏ ويعزل البشر لصالح الطبقات 
المتميزة» . الإنسان «لابد من أن يحرر تفسه تمامًا » أى أن يصبع «آخر» » وذلك 
بالعمل طبقا لقانونه البیولوچى بالإضافة إلى ظروفه الاقتصادية » وحسب مركباته 
الجنسية وواقعه السياسى» . المثقفون لهم دور أساسى فى إعادة إيقاظ اكتمال وجو 
الإنسان و«الغاية البعيدة التى نحددها لأنفسنا» » والتى هى التحرر الكامل من الواقه 
البرجوازی . ومثل «ماركيوز» » اقترح «سارتو» دور إيجابيًا للناقد الحديث إلى جانب 
دور سلبى . و«بالانحياز» فى الصراعات السياسية الحالية » فإن الكتاب والمثقفين 
يموصسعون انفسهم فى «موقعهم» الكلى والخاص . إنهم يحولون التفكير والتأمل إلى 
عمل وقوة . وبجعل الناس «واعين بالقيم الخالدة المتضمنة فى هذه المثاظرات السياسية 
والاجتماعية » فإنهم فى النهاية يحققون هدفهم فى الحياة . إنهم ييلغون الخلود» . 
رلفترة قصيرة › كان «سارتر» يبدو على وشك الهبوط إلى أرض مجهولة »نحو صيغة 
جديدة من القلسفة الإنسانية . ولكن رغبته فى تفادى الوقوع فى أحضان البرجوازية 
الزائفة فى عام )٠٠٠١(‏ › دقعته بدل ذلك إلى أحضان الحزب الشيوعى مباشرة . وعد 
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ذلك » كان يزعم هو وآخرون أن صدق الماركسية نفسها هو الذى حض على هذا 
التغير الكامل والمفأاجىء . کان «سارتر» یهز كتفيه وقول : « لیس ذنبی أن تكون 
الحقةة مارکسة»(۳) l.‏ أن «سارتر» نفسه لم بقراً «ماركس» بدقة يدا > صورنه 
عن الشيوعية لا علاقة كبيرة لها بالتحرر عن طريق الصراع الطبقى كما هى بتموذج 
بطولی شخصى . وپالرغم من أن محاضرة «سارتر» الشهيرة قد أوحت برد غاضب من 
معلمه السايق «هيدجر» الذى اتهمه بأنه يخفف ويبسط فلسفة الوىجود للجماهير »!* 
أن نفوذ «سارتر» لم يزايله . ويدلا من ذلك فإن شريك «سارتر» الشاب «موريس ميرلو 
بونتي» آوضح له كيف أن الالتزام بالشيوعية يمكن أن يفى بألشروط التى كان 
«هيدجر» قد وضعها للالتزام السياسى » كشكل من أشكال الحرية الروحية . 

کان «میرلویونتی» قد تجول فى ساحة الفكر فى التلائيتيات من «فهوسرل» وانيتشة» 
ألی «کوچییف» و«هیدجر» وکن دون نتيج تذكر . ثم التقى د «سارتر» إثثاء الحرب . 
«میرلوپونتی» کریم المحتد ؛ أانضم إلى دائرة الضفة اليسرى البوهيمية » دائرة 
«سارتر» » وأصبح ذراعه الفكرية اليمنى وعمل محررا مشاركا له فى «الأزمنة الحديثة». 
كتابه «الإنسانية والرعب» )۱۹٤۸(‏ حدد الطريق نحو الدمج بعيد الاحتمال بين 
الستالينية وانسانية «سارتر» الىجودية . كانت النقطة الرئيسية فى ذلك بسيطة على 
نحو خاد ع : ليس من المكن التنبوء بالمستقبل ولا حتى بمساعدة المأركسية » مادام 
المسثقدل هو البناء اللحظى المكون من قرارات وأفعال فردية . !ل أنه فى أوقأت معينة 
عتدما «يتفتت الأساس التقليدى لدولة أو مجتمع ما » إلى الأفضل أو إلى الأسو › 
فلابد من أن يعيد الإنسان بناء العلاقات الإنسانية بنفسه» » وسيكون مضطرا للاختيار 
بین آمرین كلاهما متطرف . کان «میرلوپونتی» یری أن سياسة الحرب ألباردة أصبحت 
موققًا نهائيًا تقليديًا يتطلب «قرارات أساسية من بشر يخاطرون مخاطرة كاملة». 
اللسياسة فى الحالتبن نوع من المقامرة > عندما تفشل سياسة أو أيديوأوجية ما » فار 
أصحابها يحقرون وتسوء سمعتهم . وإذا نجحت ينسى الناس كل ما استخدم من عنف 
وقسوة لتنفىذها › مل اأحتقال فرنسا بيوم الباستيل واعتباره من الأعیاد الوطثة . 
وحيث أن «العتف هى الأصل المشترك فى جميم الأنظمة» » وإن «الثورات الناجحة 
مجتمعة لم تسفك دماء بقدر ما سفكت الإمبراطوريات ... فلابد من أن نفضل الحنف 
الثورى لأن له مستقبلا إنسانيًا» . کان عنف وفظائم الستالينية فى الحقيفة شكلا من 
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العنف والإرهاب الأكثر شدة ووضوحاً و«أمانة» من العنف والإرهاب اللذين قد تنطوى 
عليهما الرأسمالية الليبرالية» . «أن نقاء الميادىئ (اللييرالية) لا يسمح بالعنف فقط , 
وإنما قد یتطلبه» کما کان یقول «میرلوپونتی» . ومن هنا «فإن نظاما یعترف بما ینطوی 
عليه من عنف لابد أن يكون بداخله إنسانية حقيقية أكثر» من تلك الموجودة فى الغرں 
البرجوازى › والذى يحاول أن يخفى ذلك بدعاوى حكم القانون . ويمديحه لعنف 
لماركسية «الإنسانی» » کان «میرلوپونتى» يقول شيئًا أبعد من «الغاية تبرر الوسيلة» . 
فقد كان يعد المسرح للتطور التالى فى التشاؤمية الثقافية الفرنسية بما فى ذلك 
تشاؤمية «سارتر» . الأفراد والمؤسسات والأنظمة السياسية التي تتجاهل أو تخرق 
المبادئ الغريية المتحضرة » يمكنها بهذا الفعل تحديدًا أن تزعم تفوقها على نظرائها 

المنداً مستمد تماما من عدمية «نيتشه» الحيوية » حيث إن غياب المعايير الأخلاقة 
يعتبر علامة على الصحة الروحية . وهو يعبر أيضا عن إيمان «هيدجر» بأن دور الفرد 
فى اختيار القيم هى المهم بالفعل ولیس القيم فى حد ذاتها » ولا كيف ستكون نتائجها 
على غيره من اليشر . 

خرج «سارتر» من الحرب رافضا للشيوعية بشدة » بينما رفض الصحفيون 
الشيوعيون الوجودية واعتبروها أيديولوچية برجوازية » كما خصصوا مساحات للهجوم 
العنيف على مجموعة «الأزمنة الحديثة» . فى عام )۱۹٤۸(‏ » سس «سارتر» : «التجمع 
الدیمقراطی الثٹوری» - (۸۴۴۸) لتنطلق قافلة جديدة من التقدميين والمفكرين الأورويىس؛ 
بعيدا عن صراعات الحرب الباردة » نحو «حرية جديدة » تدعمها العدالة الاجتماعىة» . 
لكن «سارتر» بدأ يتحرك نحو نقيض النقيض » موجها ضرياته العنيفة إلى مؤسسات 
الرأسمالية الحديثة » متفادیا أی نقد للاتحاد السوفیتی . وفی عام )۱۹٤۹(‏ كان يرفض 
الظهور فی اجتماعات التجمع الدیمقراطی الثوری (۸۴۶۴) والتٹی كان يحضرها 
معارضسون بارزون للشيوعية راشتراكيون متحررون مثل «سيدنى هوك» - 6¥ Si‏ 
)00 » وکان الخطر الحشیقی على أوروبا › كما قول › هی «الأمرگة« — Americaniza-‏ 
كمرحلة أخيرة للقيم البرجوازية الغريية » وليس الهيمنة السوقيتية. ثم نشر مقالا 
بعنوان «الشيوعية والسلام» فی عاح )۱۹٥۲(‏ کشف فيه عن قبوله لمیداً «میرلوپونتی» › بان 
الصدق الأخلاقى يتطلب «ضرورة أن ننفذ سياسة الحزب الشيوعى »^ . 
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ومع بداأية عام (1o۲)‏ اصبحت «الازمنة الحديثة» بالفعل مطبوعة الحزب . وكان 
الذين يرددون التقارير عن معسكرات الاعتقال والفظائع السوقيتية مثل «آرشر كوستلر» 
يوسمون بالکذب » وعندما کان «سارتر» و« میرلوپونتی» يواجهان بالادلة الدامغة على 
صدق التقارير » كانا يدافعان عن الاتحاد السوقيتى بالقول إن المحاولات السوقتة 
لإخفاء وجود ذلك » دليل على أنهم على الأقل خجلون من الاضطرار للجوء إلى الشرطة 
السرية والسجون › بيتما يعتبر ذلك جزءا لايتجزاً » ومفضوحا من تكوين النظام فى 
الغوب . 

على أن تأييد «سارتر» للستالينية لم يكن نتيجة إعجاب بالاتحاد السوفيتى بقدر 
ما كان كراهية لأخصومه الغربيين ويخاصة الولايات المتحدة » ويالرغم من تقديمه دلائل 
كثيرة على إعجابه بالنظام السوشيتى عندما أعلن مثلا بعد رحلة إلى روسيا عام 
(110٤(‏ أن «هناك حربة كاملة للنقد دأاخل الاتحاد السرقيتى» . والآن › أصبحت 
أمريكا هدقا لكل النقد والشجب العنيف الذى يوجهه المثقفون للمجتمم الأوروبى 
البرجوازى . ركان يلخص ما أطلق عليه واحد من دائرة «سارتر» وهو «هنرى لوقيقر» 
Nen Lefebvre -‏ : «المجتمع البيروقراطى ذو الاستهلاك المحکرم» . كما لخص فى 
مقال افتتاحى فى جريدة «اسيرى» - أ١۲م5ع"‏ «الموالية للشبوعسةء موقف «سارتر» 
وغيره من الشيوعيين : «ماذا يمكن أن نتوقع من حضارة تسخر من التقاليد الروىحانية 
الغربية وتهزا بها » وتجر البشرية نحو وجود أفقى مجزوز الاتساع والعمق؟" . حتى 
عندما تخاصم «سارتر» مع «موسكو» علتا بعد ذلك باریم سنوات » کان عند رأیه پان 
الغرب الصناعى الحدیث لم يكن لديه مايقدمه كبديل . وعندما کان يراجم أفكاره فى 
عام (14۷( كان يقول : «أصبحت أعتقد أن الشيوعيين كانوا على حق آثذاء سنوات 
الحرب الباردة . فالاتحاد السوفيتى - رغم الأخطاء التى نعرف أنه قد ارتكبها - لم 
یکن فی موقف یمکن أن يعتبر موقفه وحده ضد أمریکا ... لذا کان علينا أن نمضى مع 
مايقوله الشيوعيون › لأن اعتراضاتهم على أُمریكا بشكل عام » كانت هى نفس 
اعتراضاتنا» ٠‏ . ولأن «الأخطاء» السوقيتية (بما فيها قتل الملايين من المواطنين 
السوقيت) قد دمرت فرصته أن يكون مأوى للأفكار الوجودية » كان «سارتر» مضطرا 
للاضطلاع بدور القوة الماحقة لأمريكا وحده . نبه الى أن الإمبراطورية الأمريكية كاثت 
تتجمع بفضل سيطرتها على الإعلام العالمى والشبكة الإلكترونية الكونية و«النظام 
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الاقتصادى العالمى» . هذا «العالم الواحد» كما وصفه «سارتر» کان بالفعل هو کابوس 
الهيمنة الثقافية والسياسية الأمريكية » الذى يمكن ستة فى المائة من سكان العالم من 
السيطرة على أربعة وتسعين فى المائة/ “ . ودا البحث الجاد عن بدائل إنسانية . اتحه 
نحو الدول الماركسية الأخری ومنھا بوغوسلافیا «تیتو» وکويا «كاسترو» وفيتنام - 
الشمالية «هوشى منه» (معلنا فى عام )۱۹١۷(‏ أن «القتيناميين يقاتلون نيابة عن كل 
البشر وأن الأمريكيين يقاتلون ضد كل البشر») 

ويعد ذلك صين «ماو“ . كما تبنى الحملات الأخرى المناوئة للغرب . قاد جماعة 
من المثقفين الیساریین احتجاجا على حرب فرنسا فی الجزائر )٠٠١١ - ۱۹۰٤(‏ وتبنى 
قضية الثوار الماركسيين والتى كان من نتائجها صداقته مع «فرانن فانون»(*) 

ثم بدأ طلاب الجامعات الفرنسية فی «پاريس» وغيرها إضرابات واسعة فى مايو 
(۱۹7۸) » وتظمو|ا سلسلة من المظاهرات ضد الحكومة . وعندما انضم إليهم عمال 
صناعة السيارات » بدت إمكانية حقيفية لاجتياح الإضراب العام للمؤسسة البرجوازية. 
على الأقل بالنسبة لمثقفى اليسار الفرنسى . 

كان «سارتر» فى حالة من البهجة » ذهب ليتحدث أمام الطلاب المضريين الذين 
کانوا بقدرون ويوقرون مؤلف «لا مخرج» و«الىجود والعدم» و«نقد العقل الجدلى» › 
والذى كان الان فى الستين من العمر . حتى شعاراتهم وملصقاتهم کانت تبدو صدى 
فلسفته بما فيها ذلك الذى كان يقول : «لاثريد شيا له علاقة بعالم لا يقايض الموت 
جوعا فيه إلا بالضجر» . وعندما تحولت المظاهرات إلى أعمال شغب » تحدث «سارتر» 
فى الإذاعة الوطنية دفاعا عن الطلاب. «الطلاب يمون القوة الوحيدة النقض 
للمؤسسة فى أقطارنا الغربية الرخوة ... هؤلاء الشبان يرفضون أن يشاركونا جبننا 
وتعبنا ويلادتنا وخنوعنا». الطلاب «أدركوا أن المجتمع البرجوازى القديم محكوم عليه 
بالفناء . وأنه كان يحمى نفسه فقط بهراوات الشرطة»("“) » كما كتب بعد ذلك . ولسوء 
الحظ ... انقشعت الأزمة » وانتهت أعمال الشغب . ألغى عمال مصانع «رينى 


)*( فی عام (11071( کان «سارتر» فد أتقن له نوجه الاتهام ب «الجرم الجماعى» فی أحادیثه عر 
معسكرات الاعتقال... الخ) - المجتمع كله بما فيه من رجال ونساء لم يتوقفوا عن الاحتجاج عليها . 
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إضرابهم» وعاد الطلبة إلى مقاعد الدرس » والمجتمع «المحكوم عليه بالفناء» أثبت قدرته 
الطاطية للعردة إلى اكان عليه من قبل ... لكى يستمر . هذه القدرة المطاطية حيرت 
«سبارثر» . دقل ذلك کان بقول : «بقیت عامين بعد أحداث مايق )414( وأنا أحاول أن 
أفهم ماحدث» . وفى ألنهاية › قرر أن الثورة لم تفشل فى الحقيقة . ماكان الطلاب 
الفرنسيون يريدونه » لم يكن السلطة بالمعنى الثوری الکلاسیكی فى )٠۷۸۹(‏ » ولا فى 
)۹١۷(‏ » وإنما كانوا يريدون القضاء على السلطة ذاتها » وبا لصطلحات الحديثة كان 
ذلك يعنى إنهاء جميمع أشكال القيود والعلاقات الاجتماعية - الاقتصادية البرجوازية . 
«بالنسبة لهم وبالنسبة لنا » البناء الاجتماعى نفسه هو الذى يجب أن يسقط › حيث إنه 
هو الذى يسمح بممارسة السلطة» . وهکذا › کما روی «سارتر» - فی حوأر مع نفسه - 
عام (۱۹۷۰) » رفض آن یکون متشائمًا . كان متاكدا من أن ثورة أكبر «تسقط فيها 
كل سلطة » لأن أى فرد سيملك زمام نفسه بالكامل» » وأن بداية جديدة - أكثر عمقا 
وأهمية مما كان هو تفسه أو «هيدجر» أو أى شخص آخر يتوقعه - آتية لا ريب 
فيه) (“) . 
ميشيل فوكو" : العقل والسلطة ونهاية الإنسان 
کان حرا بمعنی أنه لم یکن يیحث عن أى مساعدة 
من داخل نفسه أو من خارجها ضد حريته 
الخاصة . لقد اتحنى فوق حافة الهاوية فأصابيه 
المنظر بدوأر ... 
:چ . پ . سارتر؛ - , ہودلیر 
كانت جماعة الیسار الپروليتارى » واحدة من الجماعات الطلابية الراديكالية فى 
فرنسا » والتى جذبت اهتمام «سارتر». كانت خلية تورية «ماور » كما أعلنت عن نفسها . 
رعندما حاولت الحكرمة أن تعطل جريدتهم «قضدة الشب» (وکانت تحمل صورة کكببرة 
لاوتسى تونج فى أعلى الصفحة الأولي) » انحاز «سارتر» إلى قضيتهم بحماس . 
أصبح رئيس التحرير الشرفى للجريدة وبدأ بتوزيع نسخ منها على نواصى شوارع 
«باريس» وهو محاط بمراسلى ومصورى الصحافة والتلفزيون . كان معجبا بشعارهم 
«العنف » العقربة › الأخلاق» - كان الماويون الفرنسيون يقصدون «بالمجتمع الأخلاقى» : 
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اللجتمم الذى سوف يستطيع فيه الإنسان الذى لم يعد مغتربا » أن يجد نفسه فى 
علاقته الحقيشة بالجماعة)*“ . 

جذب «الماویون» أیضا اهتمام مفکر ٹوری اصغر ستًا من «سارتر» » وهو «ميشيل 
فوکی» - ااu ۴0u ٥2‏ اعااM‏ . برأسه الحليق » ونظارته الطبية التى بلا إطار ء 
رالسترة الجلدية » والقمصان الچرسيه البيضاء ذات القبة الضيقة . كان يبدو شكل 
«قوکی» ریا الى جوار «الماويين» ذوي الشعور الطويلة » أو «سارتر» القصير البدين 
بثيابه الرثة . كانت أحداث )۱۹٦۸(‏ بالنسبة ل«فوكى» » كما هى بالنسبة ل «سارتر» › 
«صحوة» سياسية . ولكن تصوره لبداية جديدة لإانسان الحديث » كان أكثر راديكالية 
و«نينشوية» 

«فوکو» لم يقترح ماهو أقل من التغىبر الكامل لفاهيم العقل واللاعقل › الحقةة 
والزيق > حتى الكائن البشری ككائن روحانى وفكرى . كان يعتقد أن - حثى - صيغة 
«سارتر» للإنسان كملتزم وحر تماما لا تختلف عن الصيغة البرجوازية للفرد ؛ 
«اختراع حدیث العهد» » وکلاهما وهم . وکما کتب قبل عامین من انقجار (۱۹1۸) › 
فإن الصورة الغربية للانسان بكاملها سوف تنمحى فى النهاية «مثل وجه مرسوم 
بالرمال علی شاطی البحر»') . فی عام )۱۹٤٥(‏ » ویینما کان «سارتر» یلقی 
محاضرته «الوجودية قلسفة إنسانية» » كان «ميشيل فوكو» - ٠١‏ سنة - قد وصل 
إلى «ليسيه هنرى الرابع» ذات السمعة الممتازة استعدادا للالتحاق بالجامعة فى 
«پاريس» . دراسته فى الليسية وفى الجامعة تصادفت مع ذيوع شهرة «سارتر» 
ويلوغها ذروة عالية . کان معلمه «چان هييوليت» - م|أأآا0مم ر 62۸ل - من اشد 
المتحمسنن ل «سارتر» . وكان زمیلاد فى الصف «چیل دى لو« — Gilles Del8êUZê‏ — 
و «میشیل تورنییه» - 101۲۸16۲ ا8٣٥‏ - قد افتنعا بمحاضرة «سارتر» التی کانت 
بداية عهد فكرى جديد . ولكن «فوكو» نفسه كان هو الرسالة الأكثر صرامة وقتامة ء 
رسالة اأسلاف «سارت الألان . 

فی عام )۱۹٤۷(‏ كتب «مارتن هيدجر» (وكان العار والخزى قد لحقا به آنذاك). 
هجوما شديد القسوة على إنسانية «سارتر» الوجودية » متهما إياها بأنها لاتكفى 
مواجهة أزمة الإنسان الحديث » الواقع فى قبضة التكنولوچيا والثقافة الجماهيرية . 
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وكان «هيدجر» يعلن أن جميع أشكال النزعة الإنسانية تؤدى حتما إلى الميتافيزيقا › 
حيث إنها تقترض وجود كائن بشرى ذى طبيعة عقلانية محددة . وبدلا من تحرير 
الإنسان » فإن النظرة المبنية على النزعة الإنسانية إنما تخفض إمكانيات الكائن اللا 
محدودة » وتحوله إلى مخلوق العصر الحديث البليد المعوق . كان الوجه الحقيقى لهذا 
الإنسان البليد المعوق » فى نظر «فوكو» » قد ظهر فى مسرحية «صمويل بيكيت» 
الشهيبرة : «فى انتظار جودو» » التى قدمت لاول مرة فی «یاریس» عاح )10¥( 
ووضعت بدابة لمسرح مابعد الحرب . كانت شخصبات «بيكيت» ذماذح لإنسان الحدائة 
الأاخير كما وصفه كل من «نيتشة» و «هيدجر» » الإنسان الذى ينتظر ميتافيزقا الىجود: 
«جودى» (أو 600) الذى لن يأتى أبدا . وفى الوقت نفسه يجدون أنفسهم دون شىء 
بفعلونه أو يقولونه . ويخفون قلقهم فى تشوش ولغو لا معنى له » ويتمنون طوال الوقت 
أن ينكشف لهم لغز الحياة » ولكن دون طائل . 
بعد ذلك سيعترف «قوكى» بأن المسرحية كانت كشفًا ملهما له » أدى به إلى قطيعة 
مع مهد ثقافی فرنسی کان يبدو فى ذلك الوقت محدودا «بافق يتكون من الماركسية 
والوجودية والظاهراتية) الالمانية(“ . وقد أوحى له ذلك بأن يتحرك فى اتجاه فكرى 
مختلف » رافضنًا «سارتر» » ليس لانه كان مع الستالينية أو معارضاً للغرب » وإنما لأن 
فلسفته كانت ما تزال تحتوى على ذلك الافتراض المفلس عن الإنسان كموضوع لاحتراح 
الذات . وسوف بؤکكد «فوگی» أن الصورة الفريينة عن الانسان «لنست افتراضا يدافع عذه» 
وإنما هى نتاج عمليات اجتماعية وتاريخية» » أو بمعنى أخر نتاج الحضارة الرأسمالية . 
كتاب «فوكى» : «نظام الأشياء» )۱۹١١(‏ وضع صيغته للتشاؤمية فى هيئة مقال 
تاريخى . الإنسان الفريى » باحترامه لذاته ولطبيعتًه الأخلاقية الفطرية هى الإنتاج 
المتمير )ا بسمبه «فوكو» ب«العصر الكلاسيكى» : القرن السايع عشر والتنویر . رکما 
كان الأمر عند «مدرسة فرانكفورت» (التى سيبادلها فوكو اهتماما وتقاربا فيما بعد) . 
يصبح العقل التنويرى أداة لا تمرف الرحمة لتشريح الحياة وتحليلها » وتدمير ما 
صنعته فی آخر الأمر . وهذا يتضمن تاريخه عن نفسه «کتاريخ للإنسان» أو بمعذنى 
آخر » تاريخ المجتمع المدنى . 


(«) الظاهراتية r henomenology‏ التيار المثالى الذاتى الذى أسسه «هوسرل» وألمفهوم الرئيسى فيه 
هو «قصدية الوعى» أى كونه موجها نحو الموضوع - (المترجم) 
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اهتمام القرن التاسع عشر بالتاريخ وافتتانه البالغ به » كما يتمثل فى شخصيات 
متتل «هنجل» و«رانکه» - ۴۸۵7۸8 ؛ و«بورکهارت» » كشف عن أن كل الأنشطة 
الإنسانية- العمل » الفن » السياسة » حتى التفكير والكلام والسياسة - هى مجرد 
مراحل متوالية فى عملية زمنية مستمرة لا سيطرة للأفراد عليها . البحث الغريى 
التاريخى عن الأصول يبين نسبية مفاهيمه وقيمه : «لا شىء من المضامين التى تم 
تحليلها (بواسطة الفلسفة وعلم الاجتماع وعلم النفس والانثروپولوچيا) يمكن أن يظل 
مستقرا فی ذاته أو أن یتفادی حركة التاریخ» › كما يقول «فوکو» . 

كما أعلن «فوكو» أن «التاريخ يمثل إذن الحدود الكرونولوچية*) والجغرافية» 
لأنثروپولوجيا وعلم الاجتماع وغيرهما من «علوم الإنسان» . ولكن التاريخ أيضًا 
يحيطها «بحد يحطم من البداية زعمها بسريان مفعولها فى داخل عنصر العمومية» . 
ویکلمات آخری فإن التاریخ کله تاريخ نيتشوى » الاندفاع التاريخانى أءأءأ0أ5ا] يدمر 
أى مفهوم عن الوضم المتميز للإنسان الغربى » بالكشف عن النقاط الزمنية التى بدأت 
عندها کل افتراضاته ومعتقداته وقیمه » وأین ستنتهی ضما . وینتهی «فوکو» إلى أن 
الکائن البشری لم يعد له آى تاريخ أو بالأحرى › فإنه يجد نفسه منذ أن يتكلم ويعمل 
ويعيش قد أصبح متداخلا فى نسيج وجوده الخاص مع أكثر من تاريخ ؛ لا هى تابعة 
له ولا متحاشة معه» 

وعند «فوكو» » يجد الفرد نفسه مُعرضاً لشكل جديد من الاغتراب » أعمق مما 
كان يتخيل «ماركس» أو «مدرسة فرانكفورت» . إنه مغترب من اللحظة الأرلى التى 
يدخل فيها أى علاقة أو بنية مؤسسية یمکن تحلیلها بمعنی تاریخی » پما فى ذلك 
معرفته بذاته . آن تکون جزءا من التاریخ » عند «فوکو» › يعنی أن تكون واقعا فى فخ 
«محدودية» مصطنعة (وهى نقطة كان قد أدركها كل من أفلاطون والقديس أوغسطين) . 
حيث إن «كل معرفة ذات جذور ممتدة فى حياة ومجتمع ولغة › لها تاريخ» › فإن كل ما 
نعرفه أو نفعله جزء من ذلك الفخ نفسه . ويدلا من ذلك › ری «فوكى» أن الإنسان عليه 


n 


(+) اieaوەامChron‏ ~ المرتبة زمنيا -“ (المترجم) 
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أن ببحث عن الحرية وراء صورته ككائن عقلانى » ما داح ذلك من «صتم» نفس البنى 
الكلية التى من المفترض أن يهرب منها الشخص . 

گتب ؛ «غریب جا آلا يكوڻ الإنسان أكثر من صدع فى نظام الأشياء ... ومن 
المريح جا والباعث على السلوى الاعتقاد بان الإنسان اختراع جديد فقط » شكل لم 
يكمل قرنين من العمر ... تفضن جديد ... وأنه سوف يختفى مرة أخرى» "“ . هذا 
الاستتتاج أثار انقجارات غاضبة من اليسار الوجودى . إلا أن «فوكو» » ويكل هدوء › 
كان يدفم الافتراضات الوجودية إلى نهايتها المنطقية : التحرر من الفرب البرجوازى 
لايد من أن يتطلب أيضنًا تحررا من الناتج الذى يعيبر عنه ... أى من الإنسان الغربى 
نفسه. ومثل «سارتر» والوجوديين ٠‏ كان «فوكى» يعتقد أن الفرد الحر مازال من الممكن 
أن يعاود الظهور بعد سقوط الحداثة الفربية - ولكنه هذه المرة سيكون مجردا من 
إنسانيته الزائفة . وكبديل › أتجه «فوكو» نحو شخصين من سيريالية العشريئياث : 
«جور چ باتایی» - George Bataille‏ - و«انتوننن آرت« UdاAr3 LS —- Antonin‏ 
يجمعان بين عدمية «نيتشة» المعادية للأفكار والمؤسسات الثقليدية » وصور الموت 
والعنف التضمنة فى شهار «شارل بودلير» - 84014631۲8 C2۲85‏ ~ وتلامیذه 
الرمزيين . كانوا ينادون برفض جميع أشكال العقل والأخلاق ويعتبرونها قيودًا - 
لاتحتمل - على حرية الفرد الخلاقة . السادية › العنف » الجنس › ... حتى الجذون › 
كلها لها قيمة مهمة وأساسية فی ذاتها كما يقول «باتای» و«آرتو» › لأنها تعبيرات 
صرفة عن غرائز الإنسان الحيوية » يحاول المجتمع أن يحتويها ويكبحها . إعادة تقييم 
«نيتشه» لكل القيم» كان بالنسبة لهم » وأخيرا بالنسبة ل«فوكي » منهاجا «للانتهاك» 
لانهاية له » وإعلان حرب على المجتمع من خلال الاحتفاء بالقسوة والانحراف الجنسى . 
الإنسان النيتشوى الفرنسى يحول العالم إلى ما يطلق عليه «آرتو» : «مسرح القسوة» . 
قی عام )۱۹۷٤(‏ > كتب «آرتو» : «منذ وقت طويل › لم تعد لى سيطرة على عقلى > 
اللاوعی هو الذی یحکمنی بخلجات تاتى من توترات أعصابی ومن فوران دمى» . العقل 
اللاراعى يحتفظ بطاقاتتا الحيوية الأكثر عمقا كما أدرك «فرويد» » !ل أن تلك الغرائز 
بالنسبة ل «آرتو» هى فى الواقع ذات الإنسان الحقيقية وليست البدائية أو غير 
الناضجة . المجرم بالولادة عند «لوميروزو» هو فعلا الكائن البشری فى آأكمل صوره 
وأكثرها حيوية ٠‏ حبث تنطلق طاقاته مثل «طعنات السكنن أو ومضات البرق فى سماء 
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مزدحمة» . الأفعال التى تصفها الحضارة بالشر والرداءة هى فى الواقع كما يصفها 
«ارتو» - بنفس بنفس الأسلوں النيتشوى - أعلى أشكال الحياة «لأن الحياة تتضمن 
الامتداد » والسمك والثقل » والمادة » فإنها كنتيجة مباشرة اذلك » تتضمن أبضً الشر › 
وكل ماهو من صلب الشر» . بطل النيتشويين الفرنسيين (أو بالأحرى : البطل الضد) 
كان هى «الماركيز دوصاد» . تاريخ «دوصاد» فى الفظائم الجنسية والجنون» كان محل 
حفاأوة كنموذج ملحمى لنضال الإنسان ضد قرى الحضارة المعقلنة والمحدودة() , 
أصبح الافتراض الرئيسى فى أشهر أعمال «فوكو» (۱۹71( واكثرها قراءة : «الجنون 
والحضارة» هو اعتبار الجنون نوعا من الحرية . والتفرع هنا دال » ففى الغرب ما قبل 
الرأسمالى فى العصور الوسطى وعصر النهضة - کما يزعم «فوکی» - کانوا ینظرون 
إلى الجنون على أنه جزء من الحالة الإنسانية » بل كان يعتبر تعلىقًا ساخرا على مزاعم 
الإنسان وادعاعاته بامتلاكه لاستفقلاليته وسلطته الذاتية . بعد ذلك » كان ل ا 
الكلاسيكى يعرف الجثون بأنه عدو العقل › ومن ثم فهو عدو الإنسانية › مما يستلزم 
العزل القاسى والوحشى المجنون وغيره من المنحرفين فى مصحات ومستشفیات . 
عمليات «الاحتجاز» والتصنيف والعزل والاستيعاد لكل ما ییدی غریتًا و شاذا › 
ويالتالى خطرا على النفس العقلانية » كانت من خواص عقل التنوير وكل الحضارة 
الحديثة فى نظر «فوكو» . وهو يرى أن المجتمع الحديث كله سجن وأن نزيله هو 
ألإنسان الحديث . 

البنى الهائلة فى المجتمع البرجوأزى وجميع قيمها : «علاقات الأسرة بالأطفال 
المتمركزة حول فكرة السلطة الأبوية » ملاقات الذنب - العقاب المتمركزة حول فكرة 
العدالة المباشرة › علاقات الجنون - الفوضى المتمركزة حول فكرة التظام الاجتماعى 
والاخلاقى» ... كل ذلك من صنع القوة الجامحة لعقل المجتمع الغربى الذى يقوم 
بالتصنيف والتمييز والعزل* . «قوكو» وصل إلى النتيجة نفسها عن العقل التحليلى 
الغربى مثل أسلافه . انتشار العقل هى عملية تجمیع کل شىء فى مكان واحد يحمل 
بصمته الواضحة . على أن الانتقادات الموجهة ل«فوكو» لم تقدم فى هيئة أبحاث فلسفية 
مكذفة وإنما جاعت فى هيئة تواریخ أو «چينيالوچيات» نيتشوبة كشفت عن الأصول 
التاريخية ل «قواعد الوجود المنظمة» واحدا بعد الآخر . مشروع «فوكى» الفلسفى كان 
يق أن أطلق عليه «هيدجر» مصطzl "Abbau”‏ - التقويض أو الهدم (عملية 
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تفكيك «فوکی» لم يستثن أحدا » حتى «ماركس» الذى يتضح أنه مجرد «سمكة 
أخرى في بحر» الفكر البرجوازى للقرن التاسع عشر التاریخ عند «فوکی» ينتج > علی 
نحو انعكاسى »› أتماط العقل الفربى فى السيطرة على ويشكل > متل «القوانين 
الأساسة لثقافة ... تجكم لغته » مخططاته فى الإدراك › تبادلاته » تقنياته » قيمه › 
وتراتبية ممارساته». هذه القواعد الثقافرة لا تسمح بای استٹشناءات › وتسحق کل ما 
يعترض طريقها - بما فى ذلك الفرد نفسه » والذى يفترض أنه المستفيد منها . سلطة 
العفل المنظمة › تصل الأن فى المجتمع الغربى «إلى أصغر ذرة فى كيان الفرد » تلمس 
جسده » تتدخل فی إیماءاته وتوجهاته وخطایه».(٩°)‏ 

والتاریخ على أعمق مستوی له بالنسبة ل «فوکی» » هو تاريخ حيوى أيضنًا بأسلوب 
«نيتشه» و«جوبينو» . القوة الدافعة وراء هذا العقل الغريى امجمع هى إرادة القوة . 
انضباطها الاجتماعى مثل مفهومها للمعرفة ليس سوى تعبير عن إرادة القوة هذه . 

علاقات القوی التیى تعمل فى مجتمع مثل مجتمعنا تستند إلى علاقات بين قوى 
محددة » نكونت فى لحظة تأريخية معينة «فى حالة حرب ويواسطة الحرب» . المجتمم 
البرجوازى مثل الحضارة الآرية عند «جويينو» ينظمه الأقوباء من أجل الأقوياء . الا أن 
«الاقوناء» عتد «فوکی» ليسوا نخبة عرقية ولا كائنات بشرية بالمرة إنهم غراتز النظام 
والاتنضباط نفسه الذدى «تعاد كتابته فى المؤسسات الاجتماعية » فى اللامساراة 
الاجتماعية » فى اللغة » فى الأجساد ذاتها » جسد كل منا وأجسادنا جميعًا».(°) 

«فوكو» هاجم الصورة الغريية التقليدية للاإنسان » ويالتحديد لأنه كان بعتقد أنها 
تخضح إرادة الفوة فينا لإرادة القوة لدى الآخرين .الإنسانية هی کل شیء فی 
اأأحضارة الغريية يقد الرغبة فى القوة» أو بعبارة أخرى » أرأادة القرة الخاصة بنا . 
فی كل كتب «فوكى» تسرى حركة مضاعفة متقافزة - العقل كإرادة قوة ‏ الإثم كتحد 
حيوى من القرد لارادة القوة تلك . 

بعد کتایه : «نظام الاشباء» > «اتسع مجال مشریع «فوکو» التفكیكى ليخلخل 
سس الخطاب العلمى - العقلانى فى التحليل النفسى والتاريخ والعدل واللغة ذاتها . 
کل مرحلة فی بحث بحث الإنسان الغربى الحديث عن المعرفة تصبح مجرد بثية من خطايات 
سلطة » أو «ممارسات» انضباط وسيطرة على ضحايا غير مدركة )١(‏ 
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کتب «فوکی» أَتُرت واستحوذت على قرائه بمظهرها الذى يوحى بالبحث والدرس 
الواعى . (بالرغم من أن تلك الدراسة كانت خاطئة وريما كاذبة فى نقاط شديدة 
الأهمية) » صانعة مذهبا جديدا ومنعشا لدعاة التشاؤمية الثقافية فى كل مكار( . 


بعد ذلك كان «فوكى» يقول إن «على المرء أن يجرى تحليلاً صاعدا للسلطة » دي 
من ميكانيزماتها متناهية الصغر» - بما فى ذلك الميكانيزمات التى تبدو غير ضارة مثل 
الأسرة الغربية وأثاثها وعاداتها فى الأكل ... حتى مفاهيمها للصحة الشخصة - 
«حيث إن لكل منها تاريخه» » وكلها «مكسوة ومسكونة بواسطة میکانیزمات أكثر 
عمومية ويأشكال مختلفة من السيطرة الكونية»"*) . 

حتى مفهوم الحقيقة نفسه كان حيلة من حيل السلطة . «نحن خاضعون لإنتا 
الحقيقة من خلال السلطة ولا نستطيع أن نمارس السلطة إلا عن طريق إنتاج الحقيقة». 
ویضیف «فوکو» : «هذه هى الحال فى كل مجتمم» › ولكنها فى الغرب الحدىث تاخز 
أشكالا منظمة وشمولية . «السلطة لا تتوقف عن فضولها ويحثها ... وفى التحايل 
الأخبر لاد أن تذتج الحفيقة كما تنتج الثروة» . على أبة حال «السلطة موجودة فی كل 
مكان » فهى تنتج من لحظة لأخرى » وعند كل نقطة » أو بالأحرى فى كل علاقة لنقطة 
باخری»() . . 

وپالرغم من أن «فوکی» کان يشارك «آدورنو» و«مارکیوز» فى رؤيتهما للمجتمم 
الغربى والعقلانية » واعتبارها سلطوية عنيفة » إل أنه تجول أبعد من ذلك فى البرة 
النيتشوية . وفى النهاية يقول : لا مفر من ثقافة الحضارة » ثقافة المراقبة والحبس . 
فنحن منل الفئران فى قفص المختبر » نجد أنقسنا قد أصبحنا موضوعات «لمراقية كل 
ذرة فى حباننا وجسدنا ... فى الإطار المدرسى » فى الثكنات » فى المستشفى أو 
المصنع»“) . كان حلم «سارتر» بالحرية أو «الوجود فی ذاته» » فى نظر «فركى . 
نهاية أخرى مسدودة » أبطاله المدركون لوضعهم الكلى ليسوا أكثر من تلك الفئران 
التى تدفعها ضغوط الحبس والتحكم فيها » إلى الاستياء والغضب غير المفكر . حتى 
فى تمردهم» ما يزالون أسرى القفص مثل كل الآخرين . 
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مشروع «فوكى» الأخير «تاريخ الجنسانية*) » الذى بدأه فى عام )۱۹۷١(‏ يقول 
إن : حتى رغباتنا الجنسية ليست سوى أعمق مستوى من الظلم الذى تفرضه علينا 
السلطة كإرادة القوة » من خلال تراتيية صارمة للمتع المسدية المقبولة . «قوكي» 
يقول دون تردد » إن الموقف البرجوازى القمعى تجاه الجنس لا يمكن أن يته 
التخلص مته هكذا ببساطة بمجرد بادرة تحرر شخصية › كما كان «ماركيوز» بتصور 
دحماقة . 

جميع صور الرغية الجنسية «العادية» » من السعادة المشتركة »إلى الجنسية 
المثلية الموجبة » إلى العادة السرية » حتى «جنسية» فوك المقية السالبة » ليست سوى 
صيغخ تواطؤ فى سجننا الخاص . ولأن الجنس يعبر عن إرادة القرة فى أقصى وأعمق 
مدى لها » مثل اعمال الصرف الصحى الموجودة تحت الأرض فى مدينة كبيرة فخمة ؛ 
فإن «فوكو» يرى آنه يقدم فرصة للهرب . يمكننا أن نرفع غطاء فتحة المجرور » وننزلق 
إلى وأقع جديد . 

أشذاء زياراته للولايات المتحدة فى أواخر السبعیينيات » كان «فوكو» مفتونً 
بمشاهد الشذوذ الجنسى فى «سان فرانسيسكى» » فى حماماتها العمومية » فى 
القضبان الجلدية » والسلاسل والسياط » وجميم الممارسات السادى - ماسوشسته . 
الجنس السادى - ماسوشستى بخاصة » كان يمثل مايسميه «فوكى» : «التجرية الحدية» › 
وهی موفف وجودى حدى تستطيع فيه القوى الحيوية للنفس أن تتحرر من «زيف» اللذة 
عن طريق الجنس المتمركز حول الأعضاء الجنسية . «فوكو» أصبع يصدق ما كان 
«ارتو» يقوله فی الاریعیتيات» وهو أن «الجسد الانسانى عبارة عن بطارية كهربائية 
قطعت وضربت صمامات تفريغ الشحن فيها» بواسطة التابوهات (المحرمات) 
الحضارية . وهذا يتضمن الألم المتبادل كطقس جنسى » والذى تتم فيه - كما يقول 
أحد المتحمسين الآخرين للمشهد السادو - ماسوشستى - «تجرية المعاناة القصوى 
التى ترشدنا إلى حدود السلوك الإنسانی») . 

تحت السوط » أو ال ملؤم الحديدى » يصيح الجسد ميدان لعب مشحون ثمامًا من 
أجل «لعبة الحقيقة» النيتشوية . عند «فوكى» » جميع العلاقات حتى بأجسادنا » هى 
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جزء من نفس الصرأع من أجل السلطة أو القوة » لاتوجد نقطة استشراف خارجها ولا 
قيود أخلاقية ثابتة على الرغبة الجنسية عندما تسعى للسلطة أو القوة . وعندما عرف 
«فوكو» أنه قد أصيب بالاإيدز نثيجة ممارساته الجنسية الشاذة » كانت تلك «تجربة 
حدية» أخرى بالنسبة له : الجنس كشكل من أشكال الموت » وكذلك القدرة على «منم» 
ا موت للآخرين عن طريق الجنس . لمدة عامين على الأقل من إصابته بالإيدن » كان 
«فوکو» مواظبا على زیارة أماکن تجمم الشواذ (من ۱۹۸۲ إلى )۱۹۸٤‏ » وكان ينقل 
المرض إلى شركائه المجهولين › وكان يعرف ذلك . قال لأحد محاوريه : «نحن نخترع 
متعا جديدة أبعد من الجنس» » » وفى هذه الحالة تحديدا > كانت المتعة هى الجئس 
كعملية قتل.() 

وإذا كانت قصة «فوکكو» الشخصية تبدو رهيبة ء فذلك لأنه واصل فلسفته إلى 
أقصى مداها المنطقى . وكما يقول أحد كاب سيرته : «فوكو» عمل بنصيحة «نيتشة» ؛ 
أن يصبح الإنسان «ما هى عليه بكل جدية» أو بمعنى آخر «أن يصبح كائتًا › جوهره 
هو إرادة القوة لدیه»('") . 

فى عدمية «فوکی» » لابد من تدمير كل ملمح أو أثر شه الآخرون فينا : هويتنا 
السياسية والثقافية والجنسية › مفهومنا الصواب والخطاً › الجنون والعقل » حتى ماهو 
حقيقى وما هى زائف .. كل ذلك لابد أن يختفى . وفى النهاية » يختفى الفرد نفسه . 
لايتبقى منه سوى إرادة القوة القلقة وسريعة الاإهتياج - مثل المحارب الآرى عند 
«جويينو» أو الأثم «الشرير» عند «آرتو» - ومبررها الوحند شو وجودها . کتب «آرتو» : 
«أنا لست من عالمكم » عالمى هو الجانب الآخر من كل شىء » يعرف » وعلى وعى 
بنقسه» ویرغب › ویصنع ذفسه» 
أقنعة بيضاء . عنف أسود : ”فرانز فانون“ 


أصبح الميل للعنف والعراك كفعل مضاد للقلق الثقافى » جزم لايتجزاً من 
التشاؤمية الثقافية الفرنسية . وقد شكل » على نحو حاسم » توجهها نحو السياسة 
التى كانت تعنى فى مرحلة مابعد الحرب : اليسار السیاسی . کان «سارتر» قد انقل 
على كل من الاشتراكيين والحزب الشيوعى الفرنسى لأنهم - كما كان يقول - لى 
دعودوا مهتمين ب «الميداً الصحيح» : أو الثورة العقيفة . وكان «سارتر» دشكو من أن : 
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فی الستيتيات » لم يعد أحد يتكلم عن العنف» ٠‏ تما کان هو لا يتوقف عن الكلام عنه. 
کان یخطب فی تلامیذه > وللجمهور فى الراديو والتلفزيون عن «العتف الضرورى» › 
موضحا وشارحا أن الجرائم وأعمال لقتل التى يقوم بها اللضطهدون والأفراد ليست 
عنقا با لمرة » وإنما هى ردود أفعال مبررة » على الوضع الكلى فى المجتمع البرجوازى . 

«فوکو» الذى كان يدين الغرب الحديث لأنه «حرب بوسائل أخرى» » انجذب نحو 
الماويين فى اليسار الپروليتارى › وبالتحديد لأنهم كانرا يؤيدرن الإرهاب ويعتبرونه 
«عدالة الشعب» . كان «فوكو» يحنهم على المشاركة فى أعمال العثف العشوائى ضد 
مضطپديهم وظالیهم البراجوازيين سواء کانوا مذنيين أو أيرناء . وکان «فوکو» بقفسر 
كيف أن مفهوم الذنب أو البراءة كله جزء من مجتمع «الحصر» أو السجن فى الغرب 
البرجرازي . ركان کثیرا مايشير الى مذبحة سبتمبر (۱۷۹۲) المصاحبة للثورة 
الفرنسية و«العادة الجيرماتية القديمة» يوضع «ر أس عدو على عمود أو رمسح لکی 
يشاهده الجميم» كمثال على ذلك النوع من «عدالة الشعب»0 . 

على أن الشخص الاكثر ارتباطا بالقوة التحررية للعنف کان هو «فرانز فأنون» - 
jl . Franz Fanon‏ صددقا ل«حان پول سارتر» ومن أشد المعجبين به » وشارك نكل 
قوة فى الهجوم الذى شنه الفرنسيون بعد الحرب على العقلانية الأوروبية » وكان يربط 
بين عملية التجميع الغربية الفاسدة والاستعمار والإمبريالية » فدعوته لشن هجوء 
«العتف المقدس» على الاستعمار الأوروبى > بقيادة اليروليتاريا الفلاحية الرثة فى العالم 
الثالث ؛ أعطت قوة ثقافية كبيرة اتصور «ماركوس جارقى» عن المرب العرقدة القادمة. 
طقوس هذا العتف المققدس - الثورأت > الاغتيالات » خطف الطائرات » تفجيبر 
السيارات » إحراق الإطارات - كان ينظر إليها كلها كحقيقة وجودية يمكن أن تمحو 
إمبراطورية «سوء النية» الغريية «فرانز فانون» من مواليد جزر المارتينيك الغريية - 
(۱۹۲۰) - وکان بذ بنتمى الى ماكان يطلق عليه «دويوا» «العشر الموهوب» من الطقة 
الوسطى السوداء الناطقة بالفرنسية فى جزر الهند الغريدة . خدم ببسالة فى القوات 
الفرنسىة الحرة ذ فى الحرب العالمية الثانية » درس الفلسفة وعلم النفس فى السوربون 
فى «باريس» » وأصبح فى النهاية طا فى إحدى المستشفيات الكبرى فى الجزائر 
الفرنسية . ومثل حالة «دى بوأ» › > له يکن جنسه مقدولا بالکامل من الأوروپيين الڏين کان 
معجبا به . «فاتون» آصبح شددد المرارة لهذه الحقفة » وتحول التعبير عن رفضه إلى 
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عاطفة مشبوبة استهلكت" . وأصبع العرق هى قضية حياته الأساسية » ولم يكن هو 
السبب فى ذلك › وأكنها طبيعة الثقافة الغريية . 

کتابه الأول «وجوه سود اء ... أقنعة بىضاء» ٤(‏ 1۹0( کان دۇکد على ان الحضارة 
الغربية لا تعبر عن عواطفها كما كان «فرويد» يقول › وإنما تعبر أيضا عن عواطف 
الشعوب التى تستعمرها . كان الأوروبيون ن ألبيض مدركين للحيوية الثقافية التى تتميز 
يها الأجناس غير البيضاء » ويخاصة السود مثل «فانون» نقسه ء وذلك کانوا 
يضعوتهم فى حالة تبعية بعد ذلك قام البيض بتدريب مفقف غير الابيض على آن 
دری نقافته اقل شاا وفقدرة فى القيم «الحضارية» . ويقبوله تحقير ثقافته على هذا 
النحق > يكون المثقف غير الأبيض قد أنكر إنسانيته بالفعل ویصف «فاتون» فر 

تفصيل إكلينيكى كيف أصبح شخصية عصابية » ومكڻ مخاوف الرجل الأسدض 
اللاشعورية من الحيوية » أن تملى عليه خياراته فى الحياة . 

کان مدرس «فانون» فى المدرسة الثانوية ء الشاعر « يمى سیزار» -— Aimé C8-‏ 
6 - قد عرف تلك القضية بلغة «سارتى» الوجودية . المثقف غير !أبيض يواجه 
المازق نفسه مئل يرجوازية يه «سارتر» التى تنتحل شخصدة أخرى » ولايد من أن بتظاهر 
بانه شخص آخر - ليس هو - لكى يتجنب «عبث» الهيمنة الاستعمارية البيضاء . ودلا 
من ذلك » كان «سيبزأر» يقول إنه كان لايد من أن يتجه نحو هوبته الأكثر أصالة 
وحقيقية › والتی کان یسمیها هو والشاعر : «لوی سنچور» - 886۸9۸0۲ 8ألام] - پ 
«الزنوحة» - u٥‏ †اNegr.‏ یدات حركة «الزنوجة» بين مثقفى غرب أفريقبا والکاریبی 
السود فی «پاریس» فى العشرینيات > الذين كانوا يريدون كشف الغطاء عن هوبة 
ثقافية فى سلسلة سلفهم الزنجى - الأفريقى المشترك . 

حاولوا أن يقيموا ثقافة حيوية سوداء مستعادة » تجمعهم ضد ثقافة غريية 
استعمارية . كان «ستجور» مثلا يتكلم عن «القرى الحيوية» - 6s‏ اهاأ۷ ۴0۲٥٥58‏ - رتك 
التی تهمهم فی اأرجالنا > صعود ذلك التسع الذى يغذى البراعم فى مفاصل الشباب» - 
الموجودة ة فى آساس المجتمع الأفريقى كله قبل الاستعمار ٠‏ «سيزار» رقض الغرب واعتبره 
«متفس5ًا وطاعنا فى السن» يسبب تفسيماته الطبقية وأمبراطورياته الاستعمارية 
المستغلة: «الحضارة التى من مبادئها الغش والزيف » هى حضارة محتضرة» 


430 


بالنسبة ل«سيزار» و«سنجور» » كانت «الزنوجة» بمثابة الشخصةة العرقنة الموحدة 
مئل «الچيرمانية الاأرية التسوتونية» » ومتل «الروے السوداء» عت «دو بوأ» › لم يکن 
العرق مسالة بيولوچيةء وإنما قوة روحانية مقدسة لابد من أن تقهر عدوها فى النهاية › 
وعدوها لىس سوي «الحضارة» البيضاء.(9") 

کتب «فاذون» يبصف اكتشافه شعر «سبزار» : قد وجدت نفسی › ولیس مکانی 
فقط . «أشعر فى داخلى بروح لها حجم العالم » روح عميقة كأعمق الأنهار » صدرى 
عام بالخلود» » ویضیف باسی : «ثم ... ثم ينصحوننى - يقصد البيض طبعا - 
بتواضع الإنسان المريض»*) 

فى الوقت نفسه » كانت عملية انحسار الاستعمار مستمرة . فى مايو )٠١٤٥(‏ 
قتل ستة آلاف مسلم فى مجزرة «سطيف» فى الجزائر الفرنسية › وقی عام )۱۹٤١(‏ 
قمعت انتفاضة فى مدغشقر بوحشية بالغة » راح ضحيتها قرابة ثمانين ألقا. ويعد عام 
بدأت الحرب ضد الحكم الفرنسى فى الهند الصينية . بالنسبة ل«سيزار» وغيره من 
فنانى «الزنوجة» أصبح المتمرد الوجودى عند «سارتر» هو الثائر المضاد للاستعمار. 
فی عا (E۸)‏ صد رت أنطولوچيا من اشعار «سیزار» و«سنجور» وغیرهما من کتاب 
الزنوىجة بعتوان «أورفيوس الأسود» . رهكذا خرجت الحركة المضادة للاستعمار إلى 
العلن ان لح نکن ألى ضوء الشهرة . وقال «سارتر» : «ان «الزنوحة» هی فكرة «الوجود 
فی ذاته» التى كان يقول بها «هيدجر» ولكتها الآن مفعمة بالإيدا ع وا لأصالة))) , 
ويمكن أن نتنب بان الإنسان الأسود (أى غير الأبيض) يمتلك كل المزايا والفضائل التى 
فقدها الغرب الصناعى الضيق المحدود : ألتوحد مع الطبيعة » التعاطف الحدسى مم 
الآخرين فى مقابل الاهتمام العقلانى بالنفس . ولكن «سارتر» أيضًا وضع أمام جمهور 
أوسسع ولأول مرة » مفهوما جدیدا سوف يتزاید تأثيره . كان ذلك هو أن الاستعمار 
ليس مجرد نظاح افتصادى وسياسى » ولكنه سيطرة ثقافية كذلك على أشخاص 
ملونين. («سیمونڻ دو دوقوار» ستفدم نفس الخدمة للنساء فى كتادها «الجنس الآخر» 


(٭) ويضيف «سارتر» أن فى موا جهة تلك النزعة الأفريقية السوداء «لايملك المرء ¥ أن بفكر فى ذلك 
التميير الشهىر الى يقیما «نرحسون» يِس الذکاء والحدس» ۰ 
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بعد ذلك يعام واحد) «الثقافة الأرروبية نصبت مجموعة من الفخاح للبيض الغافلين - وهى 
فخاخ مؤسسية وفكرية ولغوية - كانت كلها أدوات توصيل ل «سوء النية الأبيض»“ . 

اصبح «فانون» من المعحجيين د «سارتر» بعد ُن قرا تقد دمه . «أورقيوس الأسود» 
بالرغم من أنهما لم يلتقيا حتى عام )۱۹١١(‏ »› وكان «فانون» حينذاك قد أصيب 
بالمرض الذى سيقتله فى النهاية . كان قد انتهى لتوه من كتابة وصيته السياسية 
الأخبرة كتاب «معذيو الأرض». اتصل بناشره : «اطلب من «سارتر» أن یکت له 
الأهمية يالنسبة لمستقبلنا ولكنه لم يجد قراء بعد» - أو بالأحرى قراء جادين أو حقيقيين 
بالإضافة إلى «فائون» نفسه . فى كثابه «معذبو الأرض» » حول «فانون» فلسقة 
«سارتر» عن «الوجود فى ذاته» إلى «رؤيا» ثورية . تاريخ الغفرب وصل إلى نقطة 
الانحلال أو الذويان الأخيرة . «تعالوا أيها الرفاق ... لقد انتهت اللعبة الأورويية » لادد 
من أن نجد شيئًا مختلقا» . رفض «فانون» تمامًا فكرة أن تتبنى الدول الجديدة فى 
أفريقيا وآسيا النموذج الغربى «للتحديث» . «لقد خنقوا الإنسانية كلها تقريبًا على مدى 
قرون عدة باسم التجربة الروحانىة المزعومة» والآن ... أوروبا «مندفعة إلى الهاوبة 
مباشرة » ويجب أن نتجنب نحن ذلك على وجه السرعة»' . كان انحسار الاستعمار 
هو الحقيقة النهائية للتاريغ بالنسبة ل «فانون». نهاية الإمبراطورية الأورويية كانت هى 
«تلاقى قوتين مضادتين أبعضهما بطبيعيتهما» ولكنهما «ستغيران نظاح العالم». المحور 
الرئيسى لهذه الثورة هو العرق وليس الطبقة كما كان «فانون» يؤكد . العالم الأبيض ٠‏ 
سواء کان یرحوار د ۹ أو عاملا > متحد فى ظلمه الاستغفلالى لغير البيض . ومن نأحبة 
أخرى » قإن العالم الأسود منقسم وليس متحدا . هناك برجوازية سوداء استعمارية ؛ 
طيبقة طقيلية من التابعين المتزلفن الذين ريطوا أنفسهح بثقافة واقتصاد البيض : 
«الوجود من أجل الآخرين» .. باختصار . هذه هى دفوعات اللاعنف والتسوبات 
السلمية ~ ويالتالى خيانة الحرية الحقيقية . 

قوة الثورة الُحرّرة موجودة - بدل ذلك كله - بين المزارعين والمعدمين » بين معذبى 
الأرض الحقيقين الذين هم الشعب ۳0۸ الحقيقى عند «فانون» > وهم مرتكز الثقافة 
والثورة أيبضنًا . الفلاحون المسلحون » وليس اليروليتاريا الصناعية › هم الذين سوف 
يشكلون الأساس لمجتمع مسّيس بشكل دائم . وذلك لأنهم > بالتحدید › آیعد ما نکونون 
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عن المؤسسات والأقكار الغريية > ومحصنون ضد آثارها المفسدة . هذا هى الوجه 
الحيوى الحقيقى للعالم الثالث . وأعلن «فانون» : «التخلص من الاستعمار هى الخلة 
الصحيح لبشر جدد ... إحلال «نوع» جديد محل آخر» » أى أن الإنسان الذى صنعه 
المجتمع سواء السيد المستعمر أو اين الوطن - يحل محله ذلك الإنسان الذى صنعه 
التحرر" . التحرر السياسى » حتى التحرر الاقتصادى من الغرب لايمكن أن يكون 
كافيا كما يؤكد «فانون» . القضاء على الاستعمار لابد من أن يكون تدميرًا تام للثقافة 
التى فرضها الحكام البيض السابقون » بما فى ذلك الأهداف والمؤسسات : القومة › 
الديمقراطية » سيادة القانون . والحقيقة أن عملية القضاء على الاستعمار تتطلب كسر 
نقوذ التجميع . الحرية «كفاح عسير وحاسم» » ورسالتنا التاريخية هى أن «نقر كل 
تمرد» كل الأفعال اليائسة » كل تلك المحاولات المجهضة التى غرقت فى بحار الده» . 
سفك الدماء ذلك هى مجرد تعويض عن عنف الاستعمار : «وردا على مقولة : «كل أبناء 
البلد الأصليين سواء» » يقول المحتل «وكل المستوطنين سواء» . فى النظام الغربى 
الاستعمارى المتآمر .. الكل مذنب » ولايجب الصفح عن أحد . 

«فانون» اتجه تحو «سيزار» من حل نموذ ج لفوة العثف التورى المطهرة : 

«كنا نركض كالمجانين .. والطلقات تدوى . الدم والعرق هادئين منتعشين » بعد 
ذلك كان الهجوم على منزل السيد ... اقتحمنا الأبواب » كانت غرفة السيد ساطمة 
الإضاءة » وکان هادئًا جدا . قال بهدوء : «هذا انت إِذن؟» كنت أنا ... حتى أنا ... قلت 
له ذلك » آنا .. العبد الطيب » المخلص » عبد العبيد › وفجأة أصيحت عبناه مثل 
صرصورين خائفين فى موسم المطر ... ضربت .. وانفجر الدم ... كانت تلك هى 
المعمودية الوحيدة التى أتذكرها اليوم»""'. «سارتر» قدم إسهامه الخاص المباشر لهذا 
الوعد بالتأر » قائلا إن الإرهابى السياسى فى العالم الثالث ليس سوى «إنسان يعيد 
خلق نفسه» . سارتر بقول أجمهوره : «سلاح الشائر دليل على انسانيته . أن تقتل 
أوروييًا معناه أنك تقتل عصفورين بحجر واحد . أنت تدمر طاغية والإنسان الذى 
یضطهده فی الوقت نفسه . کنا بشرا على حسابه » وهو یجعل من نفسه إنسانًا على 
حسابنا : إنسانا مختلفا ... من نوعية أرقى») . 
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كتاب «فانون» : «معذبو الأرض» قدم الغطاء الثقافى لجيل كان مشوقا لاشتراكية 
العالم الثالرث ء يمن فيهم «سارتر» نفسه . العنف الثوری فی بلاد بعهيدة سيكرن 
مصدرا لكل من التحرر السياسى والتجدد الثقافى . كوبا » يتنام » الصين (وخاصة 
أثناء ثورة «ماو» الثقافية) والخمير الحمر فى كمپوديا ... كلهم وعدوا بتحويل السياسة 
الى القوة المىحدة المطهرة نفسها » التى كانت ثورة الاشتراكية القومية اليمينية قد 
وعدت بها : حركة متدفقة › حيوية لاتقهر » نحو التحرر من غرب يحتضر . 

ومام مؤتمر «کل شعوب آفریقیا» فی عام (۱۹۰۸) » کان «فانون» يقول : «کل ما 
نحتاجه هى التقدم ... والهجوم ...» لدرجة أنه اقترح تشكيل فیلق آفریقی » جيش مكون 
من قوات عاصفة تكنس النفوذ الأجنبى الأرروبى من أقصى القارة إلى أقصاها . 
«ليست مسالة استراتيجية ؛ ... فكل أفريقيا معنا › هذه قارة تتحرك بينما أورويا تغط 
فی سبات عمیق»(") . 


ويالطبع » لم يخرج مل ذلك الفيلق أو الجيش إلى حيز الوجود » وسوف يستمر 
النضال لطرد النفوذ الأررویی عقدا آخر من الزمن » بعد موت «فانون» فی عام .)۱۹٦٤(‏ 

الاستقلال نفسه سوف يؤدن بعصر جديد » ليس عصر تحرر وانتصار › وإنما 
عصر حروب أهلية دامية وأنقلابات عسكرية ودكتاتوريات جديرة بكل ازدراء . ويول 
عام (ه۱۹۷) كان أكشرمن نصف دول أفريقيا السوداء يرزح تحت حكم العسكر . 
رسالة «فانون» على أبة حال » كانت ذات صلة ضئيلة بالواقم الأفريقى › عما هى 
يتشاؤمية «سارتر» النقافية . 

الخضوع لأى قيم غربية » هو شكل من العبودية ومحو للذات بالنسبة للبيض وغير 
البيض على السواء » مهما كان حجم الحرية الزائفة التى يحصل عليها الفرد . كت 
«سارتر» بابتهاج فى تقديمه ل «معذبو الأرض» : «بفحص الأمور عن كثب » لن تجد 
شخصا غير مخضب بالدماء ... البارثينون » الدساتير » حقوق الإنسان » الصليب 
المعقوف ... الآن نعرف كم تساوى تلك الأشيايء(") . 


Parthenon («)‏ - ھىكل الإلاهة « ینا » فى مدينة «أشنا» -- (المثرجم). 
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رفى تعجلهم لتجنب الخرب > سرعان ما اكتشق «سارثر» وتلاميذه أنه ¥ بوجد 
مکان آخر یمکنهم الذهاب إليه . وكما شرح المؤرخ «ه. ستبوارت فوز» - ۲1۱.01112۲ 
Hughes‏ : «افا كان الفرنسيرن من الجيل السايق ل «سارتر» قد عاشرا بضمير 
حسن لكى يسائلوا قيمهم » فإن العملية بالنسبة له كانت على العكس من ذلك تماما . 
فقد أصبح مهووسًا بمفهوم «سوء النية» » وأسلم نفسه تماما لاقتناع مفاده أنه مثل أى 
مقف برجوازی آخر كان مخطتًا من الأساس » لدرجة أنه لم يجد فى النهاية مبدا 
Ye‏ 


٣ دعدش‎ 


لانشىء من ذلك کا › ىسىئ حبوبة عر لاء ٠‏ تعير عنهاً عدمنة «فوگی» أو « ارهاب 
TT‏ د 
فاتون التورى» . 
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شای .. های .. هو .. هو .. 
الثْقَافة القربية ولى زماثها ...! 
”جیسی جاکىسون —- “FAAY‏ 


ریما کان «آرنولد توینبی» ۲0۷۸588 ۸۲٣0۱4‏ هو آخر الؤرخين من أصحاب 
الحجج التاريخية الذين تناولوا موضوع «اضمحلال الغرب» . ويحلول عام )1۹۷۰( لم 
تعد القضدة تشغل بال أحد من المثقفين . ولكن فى الوقت نفسه » نجد دعاة التشاؤمية 


الثقافىة الفرنسبين يكشقون كيق أن عملية الاضمحلال التدريجى » قد انتقلت من 
الوضوح كما كانت بالنسبة ل «توينبى» ‏ لتصبح قضية ضمنية بالنسبة الفكر النقدى 
الحديث . 


«سارتر» وفوکو» و«فانون» وذریتهم الایدیولوچية كانوا يقولون إن المئؤسسات 
الغربية والعقلانيه الغربية واللغة و«الخطاب» ... حتى صورة الإنسان الغربى عن نفسه 
كانت كلها نهايات ثقافية مسدودة ؛ وإن الحرية الحقيقية كلها » كانت تجىء من نكران 
أو تجاون ثلك الحدود الغربية كما يزعمون . وكان على الإنسانية أن تتطلع إلى ماهو 
أبعد من الحدود التى وضعتها الحضارة الأررويية الحديثة على الذات الحقيقية الأصلية. 

هذه الانتقادات » الى جانب انتقادات «مارکیوز» و«مدرسة فرانکفورت» › كانت 
يمثابة نقطة الانطلاق لمىجة جديدة من الأیدیولوچيات ال معادية للغرب ولأورويا . إحدى 
هذه الأنديرلىجيات أصيحت التعددية الثقافية . 


وقد لجأت التعددية الثقافية إلى رواق واسع يضم عددا كبيرا من دعاة التشاؤمية 
الثقافة ْ تس تلهم مدهح آفکارها . «دبلیو - آی فی - دو بوا» و«مارگوس جارقی» 
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ف «آدورتی» ْ «مارکنور» ومدرستة فرانکقورت ٤‏ بالاضافة الى «سارتر» ول«فوکی» و«فرائر 
فانون» . فى التعددية الثقافية نتتجمع كل أعراض الاضمحلال الغربى الكلاسيكية لكى 
تلخص صورته كقوة خبيثة مهلكة فى التاريخ . هذه الأعراض الكلاسيكية هي ؛ 
عقلانيته المدمرة للحيوية » مؤسساته السياسية الشمولية › الاقتصاد الرأسمالى , 
التمبيز العرقى › الاستعمار › الدارونية » الفومية . ويالنسبة لمن يؤمن بالتعددية الثقافة 
فإن الحضارة الغريية عبارة عن حضارة ”2)10۸ءااآلآے" لا تحتوی على أى 
ثقافة "Kultur‏ 

أما أصول مصطلحات ذلك الجدل وحدودها فقد نسيت تماما . بيد أن الأمل 
الدائم فى التقدم » يظل مرشدا للناقد المؤمن بالتعددية الثقافية عندما ينظر إلى 
الملستقبل . فهو وغيره من دعاة التشاؤمية الثقافية مازالوا يميلون إلى تأييد فكرة 
الحرية السياسية كمعيار للتحرر الشخصى ؛ وعادة فى شكل الحاجة لمئسسات 
ديمقراطبة «حقيقة» . فكرة «هيجل» عن الحرية على أنها القرد المستقل الكامل بذاته 
تماما مع «وعى بوجوده الخاص» تواصل توجبه الجهود لأوضسم نهاية للاغتراب الحديث 
والوصول إلى «التحقق الذاتى» بالنسبة للرجال والنساء والسود والشواذ جنسئًا .. 
وغدر ذلك من الجماعات . 


ناکند «التنوير» على «التهذيب» يتبنى كذلك علافه صلة جديدة › يمعنى الأمل فى 
قبول «الاختلاف» والأمل فی «أخوة» جديدة بين اليشر . رؤية «كوندورسىه» - -0071 
Herder — رıرıa»y dorcet‏ > ألحضارة كونية » تظل حية فى فكرة «عالم وأحد» - 
بالرغم من أنه مجرد من رموزه الغربية الأساسية بالطبع - ونهاية للقوميات المفرقة 
المسبية للشقاق . 

ويالمثل » فإن آمال الانتقادات الباكرة فى التقدم » تظل أيضسًا حية فى صي 
التعددية الثقافية . رؤية «روسى» للفضيلة الجماعية البدائية تتحول إلى رؤية مجتمم 
اشتراکی مع ضمان المساواة بين كل أعضائه بصرف النظر عن العرق والنوع واللون . 
الحيوية الرومانتيكية وإنسان «نيتشة» الأعلى » يبرزان من جديد فى هيئة الطاقة 
والحيوية اللتين تزود بهما العرقية السليمة والصحية » الفرد . والحقيقة أن قغة 
الهوية ٠‏ وهى إحدى القضايا الرئيسية فى نقد التعددية الثقافية للمجتمع الحديث › جزء 
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من التراث الحيوى الرومانتيكى . وعلى أية حال » فإن جميم هذه الأهداف «التقدمية» 
كانت الأن تتطلب فك خيوط الهيمنة الغريية . 

الحضارة الغربية التى كانت هى القوة الدافعة ذات يوم للتقدم الإنسانى » يت 
تناولها الآن باعتبارها العقبة الأعظم فى طريقه . وفى ظل هذه الظروف » قد لايكون 
تطرفا أن نؤکد › كما فعلت «سوزان سونتاج» ¬ 50744 5۵4۸لا - فی عام (۹۷) : 
«الحقيقة أن «موتسارت» - M0783‏ و«باسکال» - ا2٥۴8‏ ورشکسبیر» 
Shakespeare‏ - والحكومة البرلانية » وتحرير المرأة » ... كل ذلك لايشفع للحضارة 
الغربية ولا يعوضنا عما حدث ... الجنس الأبيض هو سرطان التاريخ الإنسانى» 

وفى السبعينيات » كانت التشاؤمية الثقافية قد وصلت إلى مرحلة تخمر مهمة . 
وپالرغم من وفاة رموزها القیادیین - «کوچییف» فی )۱۹٦۹۸(‏ ى «أدورنى» فی عام 
(۱۹7۹( و«هورکهایمر» قی (YY)‏ و«مارکیوز» فی )۱۹۷٥(‏ و«هیدجر» فی )۱۹۷٩(‏ 
و«سارتر» فی (۱۹۸۰) - («سی. رایٹ ميلز» و«فانون» ماتا قبل ذلك بعقد من 
الزمان)-إلا أن أفكارهما تمأسست فى الجامعات الأمريكية والأوروبية . 

المۇرخ « چون پاتريك دیجنز» - 5ووا ٥ا Pa‏ ohnل‏ - اقترح فصل السار 
الجديد › يسار الستينيات › عن بروز ما يدعوه باليسار الأكاديمى الذى صاغ 
رادیکالیته فی قاعات الدرس أكثر منها فى الشار ع السیاس () . ومع ذلك فإن الفصل 
أو التمييز بينهما عملية مضللة . كلاهما كان يصب فى قناة الآخر باستمرار › وبخاصة 
زاوية هجومهما على المؤسسات الليبرالية الرئيسية . 

النظرية النقدية ل «مدرسة فرانكفورت» » شكلت جل وجهة نظر اليسار الجديد ؛ 
ينما أضاف أبطال آخرون مٹثل «سى . رایت ميلزْ» - ege U. Nrt Mills‏ 
تشومسکی» - ٥4۳ 0sty‏ » وقودا جدیدا لإدانة الغفرب کنظام کلیانی 
وشمولی(*) 


(٭) «کلیانی - وہ اداه ۲» » «شمولی - 4۲1۵۸٤/ا01۵‏ ۲" ويصفان العلاقة نظام سياسى مبنى على 
إخضاع الفرد للدولة والسيطرة الصارمة على «كل» مظاهر حياة الفرد . (المترجم) . 
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ونتيجة لذلك » وجد الراديكاليون الأمريكيون أنفسهم ينظرون إلى مجتمع الوفرة 
من حولهم بقدر من الشك والخوف » ينتابهم القلق بسبب النزعة الاستهلاكية الغبية › 
والثقافة الجماهيرية » وتدمير الرآسمالية للتراث والقيم » ونظام الحكم الذى يمتهن 
البشر ؛» والتکنولوچيا » وشبح دولة التكنوقراط البوليسية الذى يتزايد حجمه » وأصب 
ذلك کله الآن هو الواجب الأیدیولوچى لليسار وليس اليمين(" . 


رادیكالية «نعوم تشومسکی» تنبع اساسا من «سی . رایت . میلز» » مع مزاج 
منشط من مفکرین آخرین . وکما یری «تث ٠»‏ فإن أمريكا تديرها القرى 
التآمرية الخبيثة للرأسمالىة الكييرة » والحكرمة » و«نضة القوة» فی «الینتاجون» . ولكى 
تحافظ على وضعها فإن «نخبة القوة» تجرد البثى السياسية الديمقراطية من 
«مضمونها الحقيقى» لكى «تهرب من أى تحد سياسى للمزايا وللسلطة المتحققة . 
الجمهور العاح لايد من إاعادته الى «الطاعة» و«اللامبالاة» المعروقة «عن طرىق ثقافة 
جماهيرية منحطة وانتخابات سياسية مزورة» » (أو موافقة مفبركة) ونظام إعلامى 
مغيب اللعقول مسيطر عليها“ . وفى الخارج » فإن أمريكا القرن العشرين (ومثل 
الإمبراطورية البريطانية عند «شنجلر») قد أقامت إمبراطورية شاسعة » بالتحالف مه 
للصالح الرأسمالية العالمية من خلال «دول إرهابية» فى أمريكا اللاتينية وأعمال عثف 
(تؤدى إلى إبادة جماعية) فى آسيا والشرق الأوسط وإسرائيل . ومثل «ماركيوز» › 
كان «ميلز» يقارن الولايات المتحدة بالاتحاد السوقيتى » مدعيًا أنه لاقرق بىنهما 
کمجتمعین صتاعيين متقدمين . ما بالنسبة ل «تشومسکی» فإن أقرب نظير تاريخى 
لأمريكا هو ألمانيا النازية . رأسمالية الدولة ذات القاعدة العسكرية » كلها إصرار على 
«رد ع الديمقراطية» فى الداخل وفى الخارج والاحتفاظ بشبكة عالية من القرة والإرهاب 
الوحشى . حتى النظام التعليمى .. يتم استخدامه كميدان تدريب «للقوات التى 
ستفرض الشروط النهائية للوضع القائم فى السنوات القادمة لقرن أمريكي 
متصور») . 

الا أن هذه الإمبراطورية الأمريكية فى الواقع › مؤسسة محكوم عليها بالفناء كما 
یحذر «تشومسکی» » وكما قال فى مقابلة معه فى عام (۱۹۸۷) : «بعض ال مجثمعات 
منظم بحیث قود نفسه إلى دمار منتظر .. والولايات المتحدة مثال على الانتحار 
«الكونى الحتمي». نأقد رادیکالی آاخر وهی «چونانان كJgjg«‏ — Jonathan kûzol‏ 
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يرسم صورة كئيبة لأمريكا الحديثة مكونة من العناصر نفسها . فى عام )۱١۹۷٥(‏ » 
توصل إلى أن أمريكا «نظام اجتماعى رائع ‏ غنى » خير » معقد » مدمر» . منذ الطفولة , 
یتم تدریب الأمريكبين ليكونوا «عاجزين أخلاقيا» » ويفسر «كوزول» ذلك بقوله : «العڙل 
التکنولوچى الطويل قد خدر قدرتنا على الفهم الجيد والإحساس» . وباختصار » فإن 
الحباة الأمريكية قد تكون مايصفه «نيتشة» ب. «الانحلال» » أو لعلها حياة «لم تعد فيها 
حياة» . إيمان أمريكا الطويل بالتقدم » يصبع نفوذا قاتلا كما يقول «كوزول» . إنه 
يخفى عجز الفرد والظلم الاجتماعى والاقتصادى الشديدين فى الحياة الأمريكية . 
وباقتباس عبارة «آلبير کامی» ¬ Aber Camus‏ : «التقدم ٠‏ على العكس » يمكن أن 
يستغل لتبرير النزعة المحافظة» » فإن «كوزول» مصمم على أن التاريخ الامريكى يقدم 
نظرة انتهازية أكثر منها واقعية للمجتمع الصناعی : «أوششتز » سيلما » ماى لاى ‏ 
ولانة «کنت» » كلها يتم تجاهلها » أو تثاولها کمجرد انحرافات تاريخية» آکثر مما هى 
أحداث عادية وحتمية فى الحباة الحديثة . «الفظائع والأعمال الوحشية الحقيقية 
والمتكررة » تتکاٹر فی هذا النظام الاجتماعی»). وم ٹل «تشومسکی» و«ميلن» 
و«مارکبوز» » لاحظ «کوزول» وجود «نخبة قوة» نقوم بہذاء نظام شمولی دون الحاجه 
إلى القسر أو القمع المباشر . يقول : «التهديد الفيزيقى والوجود المكثف للشرطة 
يستخدمان هتا فقط كإجراء أخير» .. ¥ إذا كان ذلك فى المدينة الداخلية وضد السود. 
وأوضح دلیل على فساد آمسریكا الأخلاقی فى رأى «كوزول» هو معاماتها للزنوج 
الأمريكيين . العبودية » الوحشية » العرقية » الثمييز › الاستغلال ... كل ذلك يتبدى 
کوجه حقیقی للمجتمع الأمریکی » أو كما قال «دى بوا» ذات مرة بوضوح : إن الحرب 
العالية الأرلى كانت هى الوجه الحقيقى للغرب . «أرى أن البيض جميعا متورطون فى 
هذه الأمور » مادمنا نشارك فى الحياة الأمريكية بشكل طبيعى وتحاول أن نواصل 
حياتنا العادية»). ناقد رادیکالی آخر وهو «كريستوفر ل¥اش» - ChİsS0°P €! L28°h‏ - 
أعاد تأطير الأفكار الثقافية اأنقدية - )۲اا القديمة فى لغة «مدرسة 
فرانكفورت» التى تعتمد على التحليل النفسى . بدأ كتابه «ثقافة النرجسية» (۱۹۷۹) 
بوصف بات ماوقا » يوضع كيف تملكت أمريكا وغبرها من المراكز الرأسمالية «أزمة 
ثقه» مسبية «حالة من التشاؤم» بىنما «تعكس الأزمة السياسية للرأسمالية أزمة عامة 
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فى الثقافة الغربية»(* . وأعلن «لاش» أن الليبرالية «قد أفلست سياسياً وفكريا» » وبدل 
متها » خلقت أمريكا مابعد الصثاعية ثقافة مابعد حداثية » هى «ثقافة النرجسدة ... 
التى حملت بتفسخها منطق الفردانية إلى أقصى مدى له». ومثل الشخصية النرجسية 
العصابية عند «فرويد» يعيش الأمريكى الحديث فى عالم مغلق على نفسه ... يفتقر إلى 
العمق الثقافى . ولخص «لاش» هذا النموذج المتفسخ فى عبارات تذكرنا بهجوم «قيرنر 
سومبارت» - Werner S072۴‏ - على الليبرالية الالمانية أو تسقيه «شينجلر» 
للحضارة . 

«القلق هو هاجس النرجسى الحديث ؛ وليس الذنب . يعد 

ثحرره من خرافات الماضى › أصيح يشك فى حقيقة 

وجوده . هی فی ظاهره مسترخ ومتسامح › ولکنه تنافسی 

فى سعيه للحصرول على الأشياء والتصفيق له ... انه 

يسعى دائمًا إلى الإشباع الفورى › ويعيش دائمًا حالة 


رغبة قلقة غير متحققه». 

مقتساً عبارات من «أدورنو» و«أريك فروح» › هاج «لاش» بعنف شديد » التقافة 
الجماهيرية الأمريكية ووسائل الإعلام الجماهيرى » التى أسهمت فى دفم ثقافة الخواء 
والرغبات غير المتحققة تلك . وكما يقول «إريك فروم» » فإن الأمريكيين فقدوا القدرة 
على الشعور الطبيعى » «حتى الشعور بالغضب»') . ولم يكن الحل عند «لاش» هو 
الاشتراكية»ء وإنما العودة إلى الفريزة بالمفهرم النيتشوى . المجتمعات المحلية 
والضواحى ستصبح جماعة اجتماعية 3٣٥5١”أع8۳ت)‏ - مقاومة للعلم والتکنولوچيا 
و«الدولة المتحدة» . هذا التجدد الثقأفى يمكن أن يتشظى الى مجتمعات عرقية منقفصلة 
كما يقول «لاش» » بالرغم من أن «مزايا تماسك المجتمع» تفوق أخطار الانقصالية العرقة»'') . 

وقى الوقت نفسه كان «لاش» يشك فى إمكانية أنقاذ هذه «الحضارة المحتضرة» . 
يقول : «الرأسمالية الحديثة ا ترفع النرجسيين إلى الشهرة والبرون فقط» فى السياسة 


والحياة الثقافية » وإنما «تثير وتقوى الصفات النرجسية فى كل واحد» أيضسًا . ويعبارة 
(+) انظر المقدمة حيث توجد الفقرة المقتبسة يكاملها - (المترجم) 
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أخری : هى تكون «كليانية» - بمفهوم «مدرسة فرانکفورت» - «لا مغر منها» بینما كل 
ما يأمل فيه القيمون على الثقافة فى القاع » هى «النجاة من آثار سقوطها" . 

حتى عندما كان الراديكاليون مشغولين بإدانة أمريكا والغرب بعبارات التشاؤمية 
الثقافية » تحرك الليبراليون أنفسهم نحو تشاؤمية مروضة . فما سمى بدحوار الشمال 
والجنوب» فى السبعینیات » کان يحمل الکثیر من قلق «آرنولد توينبى» بشأن مستقبل 
عالم يهيمن عليه الغرب » بالإضافة إلى تابعه : مابعد الليبرالية . 

الاقتصاديرن الأمريكيرن والارروييون مثل «رينيه درمون» - Aen€ 01u 701٩1‏ 
و«باریرا وورد » - W31١‏ 820412 - و٣روپرت‏ هيلب رونر» - 0^©FڵF18İ0 Robert‏ 
و«لیستر ٹرو» - ۸1۲0۷ 18656۲ » كانوا يحتون بلادهم على أن تخضع لعملية إعادة 
هىكلة المصادر الاقتصادية لهذا الكوكب . الشمال (الذى بعنى أمريكا وأورويا الغربية 
واليابان) كان يستهلك مصادر كثيرة » أكثر من اللازم كما يحذرون › بينما لا يترك 
للعالم الثالث سوى القليل » بل الأقل من الضرورى. كل نقطة بترول وكل رغيف خبز 
بستهلكها غربى » تمثل غذاء يؤخذ من أفواه الأفارقة والآسيويين الذين يتضورون 
جوعاء کما جا فی رؤيه «رینیه دومون» و«برنارد روزبیه» — Bernard Rozier‏ - فی 
كتابهما «المستقبل الجائم» : )۱۹٦۹(‏ «الأطفال فى الدول المتخلفة » لايبلغون أبدا 
وعدهم الكامل ؛ وريما ماتوا بسبب توقف نموهم » لأن وجبة السمك التى كان يمكن أن 
تنقذهم قد ذهيت طعاما للدجاج الذى التهمه الاغنياء». 

کتاب «روپرت هیلیروښر» : «بحث فى المستقبل الإتسانی» )۱۹١١(‏ أوضع كيف أن 
دور «الإنثلجنتسيا الليبرالية» فى العالم الحديث كان هى «إعداد الغرب» لإعادة تعريف 
مستقبلى «للحدود الشرعبة للقوة » وقيود الحرية المسموح بهاء فى عالم تنضب موأرده 
وتقل»("') . الاعتقاد بأن مستقبل الكرة الأرضية يتطلب دورا غرييا أقل » ما يزال بندا 
مهمًا بين الليبراليين المستنيرين . وبعد عشرين عاما » کان «پول كينيدى» - ااه۴ 
Ke0¥‏ - یقتبس عبارات دبلوماسی من سنخافورة عن «علم حساب الحماقة الغربية» : 


«الغرب ٠‏ مليون نسمة » وفى بقية العالم يوجد L,¥‏ 
يليون نسمة ... ا يوجد مجتمع غريى واحد يقبل وضعا 
يفوم فيه ٥‏ من السگان بالتشريع لله۸/ الباقة» . 
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وراح «پول كينيدى» يحث الدول الغربية لعقد اتفاق أو صفقة جديدة بين الشمال 
والجنوب » قبل أن يجتاحهم فى النهاية «معذيو الأرض» - بتعيير «فاتون »أ') . قان 
آخرون مٿل «چان يول سارتر» > تبتوا معذبى الأرض أولئك دون فردل › واعتبروهم 
إنسانية المستقبل الجديدة . وظهر «الوحش النبيل» - فى رأى الاستشراق - فى هيئة 
مزارع العالم الثالث أو ساكن «الجيتو» : 

متعاطف مندفع » قوى الجسم والعقل والروح » أكثر طاقة وتكاملاً من نظرائه 
الغربيين المتفسخين . وشهدت السبعینیات مولد «طائر رادیكالى صغير» » حيث كان 
«الحجيج السياسى» يسافر من أورويا وأمريكا › إلى كوبا ونيكاراجوا والصين وأنجولا ء 
لاكتشاف الفضائل المتجددة ذاتها » التى كان «دو بوا» قد قال أنه یراها فی غانا 
نکروما . ووجد «سارتر» فی «فیدل کاستری» و«تشی جیفارا» تحققًا لإانسان الحقيقى 
الذى كان يتكلم عنه » الإنسان الذى يجمع بين الفكر وأالعمل » الفن والسياسة . وأعلن 
«سارتی» ُن ثورة «کاستری» «قد طورت حدود الممكن» › او كما قال زائر آخر : «نکرج 
وقد عاد إليك إيمانك بالچنس البشرى»(*) . 

«شخصية» العالم الثالث » الإنسان «الملون» » ظهر ممتلكًا للحيوية الضروردة 
لتحقيق التجدد » ليس لثقافة مابعد الاستعمار فقط » وإنما لثقافة البيض المستهلكين 
أیضا . بعد زیارة لکویا فی عام )۱۹٦۲(‏ » قال «نورمان مایلر» 18۲ئ3 N0۲۳۳27‏ - 
«كتا عصبة من رجال مهزومين صامتين » أنت (موجها كلامة ل:«كاسترى») ساعدتناء 
أعطيتنا ذخيرة روحية » ... فى ذلك الصراع اليائس الصامت .. ضد سرطان القوة 
الخبيث البارد الذى يحكمنا»"' . ويعد ذلك أيضًا » كانت أفلام هوليود » مثل «الرقص 
مع الذتاب» و«الجرينجو العحوز» تزود هذه الفكرة التكفيرية بالبيض الذين بغمرون 
أنفسهم فى الفضائل البدائية لأمريكا أصلية » أو أمريكا اللاتينية » حيث الاستنارة 
الروحية والخلاص . ومثل «الشرق الغريب» فى بدايات القرن التاسع عشر » كان العاله 
الثالث » وبخاصة فى صيغة «الاشتراكية» المنظمة » يمثل تناقضًا حادا مع عالم الغرب . 
فی رحله إلى «هانوی» عام (۱۹۷۰) » امتدحت «سوزان سونتاچ» مضيفيها القيتناميين 
«الرائعين المبجلين» » الذين تتناقض «هوياتهم اللطيفة والمتنوعة والراسخة» مع هويات 
أولئك «المجردين من صفاتهم الإنسانية» و «الأموات الأحياء» الذين تنتجهم الثقافة 
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الأمريكية غير العضوية » الميتة » المبنية على الشمولية والقسر» : «دولة صغيرة وشعب 
لطيف ... يذبحان بكل وحشية بيد أغنى دولة فى العالم وأقواها تسليحًا» . وكانت 
«سوتتاج» مضطرة ن فشسسننتج فى النهابة أن « مركا د أصيبحت دوله مجرمة 
وشریرة,) غرابة العالم الثالث هذه » أخذت أيضا أشكالا اضمحلالية على نحو 
واضح › واستطاع کتاب مثل «ومد عصر الظلام القادم» للمؤرخ «ل . س . 
ستاقریانوس» - Stavrianos‏ .1.5 (فی عام )۱۹۷١‏ » أن تحسر الهوة بين ميل 
الغرائبيين نحو التجدد الثقافى › والانهزامية الليبرالية عند «توينبى» . ومثل عصور 
الظلام المسيحية التى تلت سقوط «روما» » كان «ستاشريانوس» يقول إن السقوط القادم 
للهيمنة الفربية سوف يخلص الشعوب غير البيضاء من العبودية الثقافية والاقتصادية › 
ويبدأ مرحلة جديدة من السلام والرخاء . هذا الرخاء اللاغربى لن يتحقق عن طريق 
الرأسمالية » وإنما عن طريق مجتمعات «جماعية» على النموذج «الجنوبی» نموذج 
العالم الثالٹ . (لا یوجد آی ذکر للیابان فی کتاب «ستافریانوس») . 
كما اشاد «ستافریانوس» بمناقب «تنزانیا» تحت حگم « حولیوس نیریری» (عندما 
كان الناتج الزراعى فى تنزانيا يقل بمقدار الث) » والصين الشيوعية أثناء الثورة 
الثقافية وتحت «عصاية الاربعة» > وکمپودیا تحت حکم «پول پوت» . هذه المجتمعات 
«الديمقراطية» الجديدة ء ولدت كما قول «ستاقربانوس» : «تحردًا حقيقا للروح 
والطاقة» سوق يلمس شعوب العالم الأخر ۸) 
الكشف عن «ساحات الإعدام» فی کمپوديا › وعدد الوفيات فى أحداث الثورة 
الثقافية › خفض من الحماس المتاجج لشيوعية العالم الثالث . ولكن التشاؤمية الثقافية 
المضادة للغرب وأدواتها الهجومية ظلت حادة كما هى . وهذه سوف يتم إنجازه فی 
الإطار الاأمريكى . .. إطار «تشجيم التنوع» . 
التعدديه الثقافية فى امریکا : الهوبه وا لحضارة 
القوة » دون قدر من شمعور ال مرء بشفسسه » هى عندى 
شكل آخر من أشكال عدم الاستقرار » والسود 
سوف يصبحون إذن كما أصبح البيض تماما .. 


نیکی چیوقانی - (۱۹۷۳) 
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دندد دعاة التعددية الثقافية دائمًا بصورة أمريكا التقليدية كبوتقة للانصهار > 
ويقترحون بدلا من ذلك مجاز «اللحاف المرقم»* » حيث تتمازج العناصر العرقية 
المفردة مع احتفاظ كل منها بطبيعته المميزة" . على أن صورة بوتقة الانصهار 
الغامضة (والمريكة) تلك » قد ظهرت كرد فعل ضد نزعة التفسخ الباكرة » وهى خوف 
السكان الأصلينن من «الانتحار العمرقى» الذى تثيره موجات الهجرة . صورة بوتقة 
الانصهار توحى بأن أولئك المهاجرين من جنوب وشرق آورويا بما فيهم اليهود » يمكن 
أن يصبحوا أمريكيين أصحاء عاديين » مثل أى نوع من الأنماط الفيزيقية الأنجلو 
ساكسونية أو النوردية . أن يكون المرء أمريكيا » فتلك عملية اندماج عنصرى اجتماعى 
وثقافى » وليس مسالة نقاء عرقى" . 

فكرة بوتقة الانصهار مدينة بنجاحها لضعف فكرة الأنجلو ساكسونية . فى عام 
(۱۹۳۰) » كانت نظريات العرق قد أصبحت محل شك وعدم ثقة فى البداية بين 
المثقفينء ثم بين النخب السياسية فيما بعد . خارج الجنوب كانت «الكوكلوكس كلان» 
تفقد التأبيد والأعضاء بشكل مضطرد . حتى فى الجنوب » بدأت مقاومة الاندماج تلجأ 
أيضسًا «للتقاليد المحلية» وحقوق الولايات وليس لأسباب عرقية فقط . كما تراجعت 
المخاوف من اختلاط العرق باعتباره يهدد الديمقراطية «الأنجلى ساكسونية»") ولكن › 
فى الوقت الذى فقدت فيه النظريات العرقية قدرتها على تفسير «الشخصية الأمرىكىة» › 
ظهرت نظرية اجتماعية نفسية جديدة سوف تكون مهمة بالنسبة للتعددية الثقافية › 
وهى : نظريه الهوية . 

امفهوم الحديث للهوية يستمد قوته من نفس الرفض الرومانسى للتقدم المادى 
الذى وضم بذرة الاعتقاد بالقوة الحيوية للثفافة . فكرة أن جذور الهوية الفردية موجودة 
قى ذأت شخصة فریدة > لم يکن لها مکان فی بدايه التنوبر . فالشخصدة عند «فولتير» 
و«دیفید هیوم» و«آدح سميث» نتطور نتيجة التفاعلات التى تحدت بين الحياة الاجتماعية 
وقدراتنا العقلية الفطرية وعواطفنا الأخلاقة . 

نظرية المجتمع المدنى ترى أن الكائن البشرى هو ما هو » لأنه حيوان عقلانى 
واجتماعى فى ذات الوقت . وكان «هيوم» يشبه العقل بالمسرح الذى تتحرك عليه 


(«) chworkاa‏ قطع من التماش مختلفة الألوان والأشكال تخاط لتصبع غطاء للحاف أو الوسادة. (المترجم) . 
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شخصيات متعددة جيئة وذهابا ؛ فالتنوع شىء يمارس فى الداخل أكثر مما هو فى 
الخارج .و«الهوبة» باختصار تشير الى تحفقَ القفرد » وألى انه نفس الشخص 
يبصرف النظر عن هذه التغيرات الداخلية' . وعند الرومانسيين الإنجليز والألان 
تضحى هذه الصورة المحددة الجاهزة » بصلات الإتسان العضوبة والحيوية بالطبيعة 
ووجود د الفیریقى . ونتيجة لذلك » کان الشاعر «ووردزرووٹ» - ۸ N OF05W0‏ - وغىرە 
يحذرون من أن يصبع الكائن البشرى آل بلا عواطف ولا مشاعر (ليست مختلفة عن 
العامل المغترب عند مارکس) > تقرر الظروف المحيطة به حباته تماما هق يصب 
سطحًا » فارغا » ضعدقًا وسهل الانقیاد لرغبات ومطالب الآخرين - التى يسميها 
التذوير ب«قواعد السلوك». بعض النقاد الالمان مثل «يول دو لاجارد» Paul de L|a441d8‏ - 
كانوا يقولون إن الفرد الذى تنتجه قواعد السلوك فى المجتمم ‏ يعوزه العمق بشكل 
اساسی > كما كان «نيتشة» بعتيره مقع من الناحيهة الماطفية . وسوف بصفه علماء 
الاجتماع › مثل «ديقيد ريزمان» - 7 D2۷ R852‏ - فقيما بعد » بأنه « الشخصةة 
التى بوجهها الآخر» بدل ذلك كله » لايد من أن يعاد توحد الإنسان بهوبته الحقىقة › 
يالنفس أو الذات الداخلية » التى ثقاوم فيها الينابيع الحيوية للإيروس كل التكوين 
آاجتماعی ؛ كما کان «فروید» نقول . 

فی الأريعهينبأت › شاع «إريك اریکسون» - ٣ E۲])80٩‏ - تلمیذ «فروید» 
مصطلح «تكون الشخصية» > لوصف التفاعل الداخلى بين تلك الذات التى ترحه 
وتختار والتى # يمكن اختزالها » وبين المتطلبات المفروضة على الشخص من المجتمم 
والآخرين . 

الشخصية السليمة أو الهوية المشكلة جيدا مبنية على توازن بين الاثنين . «الهوبة 
مسؤولة عن محافظة الفرد على تضامن داخلى مع مش وتطلعات الجماعات 
الاجتماعية» ىتما تحافظ على شعوره بالفرادة فى ذات الوقت » كما بقول 
«|رىكسون»") . 

ولكن فى المراحل التاريخية الحاسمة - كما حذر - فان احتياجات الذات 
واحتاحات المجتمع تصبح متعارضة . والنتىجة هى «أزمة الهوبة» . وتوقم «إريكسون» 
أن أزمات الهوية هذه ستكون حادة فى المجتمع الحديث » لأن التغيرات الاقتصادىة 
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والاجتماعية التى توسع مجال الفرص الجديدة أمام الأفراد تتطلب أيضًا «هويات ذاتية 
الصثم > جاهزة للامساك بعدة جباراث» و أدوار أجتماعىة . 


وقد تناولت مجموعة من علماء الاجتماع الأمريكيين موضوع الهوية وصورة الذات 
فی کتاباتهم فی الخمسینیات' » بينما كان آخرون يبحثون عن نماذج أخرى لتفسير 
كيفية تأثير المجتمع الحديث على شعور الفرد بالهوية . ويالطبع » كان لابد أن يجبر 
النقاش الدارسين على نظرة جديدة إلى التحدى الذى واجهته الجماعات القديمة 
والجديدة المهاجرة › فى التكيف والتأقلم مع بيئة أمريكية غريبة ووقائع اجتماعية 
واقتصادىة جلندة . 

كتاب «ويل هيربرج» - 18۲06۲3 اا۷ - وعتوانه «اليهودى الكاثوليكى 
اليروتستانتى» » نقل قضية الهوية و«العرقية» » كما كانت تسمى قبل عملية «الأمركة» , 
إلى الصدارة والمركز . كان «هيريرج» يقول » مهما كانت قوة دفم المهاجر فى دوامة 
المجتمع الأمريكى الحديث › إلا آنه فى الواقع لابد من أن بحتفظ بشكل ما من «التوحد 
الاجتماعى» بجماعته العرقية الأصلية » كنوع من حفظ الذات . 

بوتقة |لانصهار أصبحت «بوتقة انصهار ثلإثة» > يقول «هيريرج» : «أن تكون 
پرتستانتیا أ کاٹولیكيا أو يهوديا » فتلك هي البدائل الیوم لان تكون آمریكتًا..(° 

«إريك إريكسون» نفسه (وكان لاجِئًا من ألمانيا النازية) يؤكد أن المجتمع الأمريكى 
يمكن أن يحرر الفريب عن الجماعة من معينات هويته السابقة «القبلية» والقومية . وقى 
الوقت نفسه » يمكن أن يدفع جماعات معينة أبعد من قدرتها على التكيف والتواؤم › 
أما الأمظة التى لجا إليها فهم : «هتود السيوكس» |١١45‏ ×1۷اS0‏ والسود 
الأمريكيون . والواقع أن المسافة من «إريك إريكسون» وأزمة هوية الإنسان الحديث › 
إلى «إريك فروم» وإنتاج الرأسمالية المنظم لذوات أو «هويات» مختلة وظيفيًا › ليست 
قصدرة . 


(x)‏ سن ینشھاً کنب «دیقید ريزمان» : «الژمرة التوىجدة» › «ايرقنج حوفمان» : «تقدیم الذات فى الحياة 
اليومية»ء «كولن ولسون» : «اللامنتمى» ٠‏ «آنسلم شتراوس» : «مرايا وأقثعة : البحث عن هوية» » و«ويل 
هیریرج»: «الیهودی الکائولیکی الپروتستانثی» 
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ويحلول الستينيات » كانت بوتقة الانصهار الأمريكية تبدو عدوا للهوية أكثر فاكث : 
الواصفات البارزة للمجتمع الأمريكى الحديث - وعده بالنجاح المادى الشخصى . 
حراكه » فرصه التى لا مثيل لها من أجل الحرية الفردية - كانت تقلل من أهمية 
استقرار الذات . كانت «الهوية» كما فسرها أحد كتيب الاجتماع فى ذلك الوقت : «كل 
الاشياء التى يمكن أن يقولها الشخص عن نقسه بشكل صحيح وموثوق - حالته 
الاجتماعية » اسمه » شخصيته » حياته السابقة» . ولكن هذه الهوبة لايمكن أن تظل 
كما هي أمام الإطار الاجتماعى سريم التغير - دوامة الاغتراب التى تسببها الحداثة . 
الإحباط وطمس الشخصية . «عندما يكون الإطار الاجتماعى غير جدير بالثقة › فنتيجة 
ذلك أن يصبح الشخص غير قادر على أن يقول عن نفسه شيتًا صحيحا أو موٹوقا» . 
ويصبع مضطرا للاعتماد على تقييم الآخرين › والذى هو أيضنًا غير جدير بالثقة ‏ 
والأهم من ذلك کله أنه يعكس حاجات الآخرين »› أكثر مما يعكس حاجات الشخص 
نفسه ."") وخاصة اذا كان أسود . 

ويجمع علماء الاجتماع الليبراليون بد من «إريكسون» نفسه على أن المشكة 
الرئيسية للزنوج الأمرىكنن » كانت أن لديهم «احترامًا للذات» فى مجتمع يعاملهم 
كبشر آدنى › ويذلك يوجه ضرية قاضية لتكوين هويته فى أحسن الأحوال . كتاب 
«توماس پتی جرو» - P۴ )|g9۲86W‏ 58 الصادر فى عام )۱۹١٤(‏ بعنوان : 
«دصورة الزنجى الأمريكى» » يركز بشكل تام تقريبا على قضية علم النفس الاجتماعى . 
الحياة قى مرکا بالتسىة للزنجى «ضرية عنيفة» » وسلسلة من «صدمات للهوبة» ء 
يشعر معها بأنه أمريكى تماما فى الفكر والسلوك ولكنه محقر وقليل القيمة فى نظر 
الآخرين . ورغم أنه يؤمن بتكافر الفرص ويالحلم الأمريكى مثل ى شخص آخر › الا 
أنه ڪما یشیر «پتی جرو» لایری فی وسائل الإعلاح والحباة اليومية سوى الييض › 
الذين يحققون النجاح والمكانة الاجتماعية ‏ بينما رفاقه السود مقهورون مجبرون على 
تلميع الأحذية وتقديم المناشف فى دورات المياه . وفى ظل هذه التناقضات الواضحة 
فى حياته الشخصية » وغيبة نماذج الدور الإيجابى (كما سيطلق عليها فيما بعد) فإنه 
يضطر لتصديق أنه أقل شانتا وقيمة بالرغم من نجاح عملية الدمج . 

ویری «جونائثان کوزول» آن الاتجاه السائد فى التعليم فی امریکا دمٹل «حکما 
بالإعدام» على الزنوج بسبب انحيازه العرقى الضمنى وتجاهله لإحساسهم بالهوية 
والىعى الجمعى(" . 
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وانضم إلى الجوقة جميع الكتّاب السود «رالف |lلgسmوİj«‏ — ^٥ټEllİS Ralph‏ 
و«رمتشارد رأىت» — Richard Wrighi‏ ولاجسمس بولدوین» - James Baldwin‏ , 
الڏين كانراً نشسرون مقاهيم «فرانز فائون» و«سارتر» عن «الأصالة» و«الوجود لذاته» 
فى مواجهة «الوجود من أجل الآخرين» . كانوا مصممين على أن المواطن الأسود فى 
أمريكا » مثل المواطن الأسود فى المستعمرات الفرنسية فى أفريقبًا عند «فرانز فانون» ؛ 
مضطر البس قناع » هوية ليست له » ولكنها هوية عينها له البيض() . 

إحساس الزنجى الحقيقى بذاته قد انزع منه - كما يقول «رايت» وآخرون - 
بوأاسطة جاجة العنصرية البيضاء للابقاء عليه فى وضع التبعية . کان «چيمس 
بولدوين» يقول إن البيض لن يتمكنوا أبدا من الاعتراف بمساواة السود لهم » لأن ذلك 
سوف يدمر «هويتهم» التى بنوها على أسطورة التفوق العرقى ^“ . 

ویالرغم من آن «پتی جرو» و «بولدوین» وغیرهما كانوا يؤكدون على فرادة تجرية 
الزنوج الأمريكيين ٠‏ إل أن مزاعمهم عن فقدان الهوية كانت هى القرضية الرئيسية لكل 
المناقشات التى ستحدث حول الهوبة والتعددية الثقافية . 

ويطبيعتها فإن القوى الإجتماعية التى تشوه صورة الزنوج » لم تكن مقصورة على 
السود » أكثر مما كانت نظرية «ماركس» عن الاغتراب مقصورة على العمال . وكما 
يقول «بولدوين» فإن السود يدركون تماما مالا يدركه جيدا الأمريكيون البيض » وه أن 
الحلم الأمريكي هى فى حقيقته كابوس اغتراب وعنف وصراع من أجل السيادة و«من 
الملستحيل أن تتحقق فيه الهوية » ويحاول فيه الناس بشكل دائم أن يجدوا أقدامهم على 
رمال الوضعدة ال متحركة» 

«بولدوين» يقول : إن الزنجى الأمريكى بتمرده على اللامعنى عن طريق المخدرات 
والجريمة وأعمال الشغب )٠٠٠٠(‏ » فإن ذلك يجعل منه «الشخصية الرئيسية فى وطنه» 
لأنه يكشف عن حقيقة إنسانية أساسية : «هذا الاغتراب السحيق عن النقس وعن 


الأهل هو فى جزء منه : التجرية الأمريكية») . 


(x)‏ تانر هذه النظرة واضح فی استخذام مصطلحات «القنا ع» و«الهوبة» شی گتاب «(مصمون 
شخصیتنا » تاليف «شلبی ستیل» (۱۹۹۰) . 
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المريى والمَظّر الراديكالى «إدجار . ز. فرايدنبيرج» ê^e۲9¢dضFri Edgar Z.‏ - 
حول هذا الخوق من الاغتراب إلى محاجة من أجل عملية الدمج . فيقول إن المجتمع 
الأمريكى باستيعابه السود الموجودين فيه » يكون قد هيا لنفسه الفرصة الأخيرة «لكى 
يضخ فى كيانه تيارًا من البشر تم احتجان رؤاهم الأخلاقية » فازدادت حدة يسبب 
بعاد عن فرص خيانة الذات وتعزيز الذات» » التى فرضتها الرأسمالية على كل من 
سواهم»"". بالنسبة لدعاة التشاؤمية العرقية عند نهاية القرن » فإن وجود «الزنجى» 
كان يدد بالتفسخ القومى عن طريق الانتحار العرقى » أما بالنسبة لدعاة التشاؤمية 
الثقافية فى الستينيات والسبعينيات فإن وجوده كان يبدو الأمل الأخير لمثع التفسخ 
القومى عن طريق الحضارة الرأسمالية . 

فی عام (۱۹۵۹) کتب «نورمان مایلر» - 18۲ئ3 ۸0۲۳۵۸ مقالا نبوئیا بعنوان 
«الزنجى الأبيض» لجلة «اسكواير» - ۲8ألا۴5Q‏ » كان أنشودة مدیح ل «جیل» ال «بیت» 
Greenwich Village hipsters gy Beat Generati01 ¬ «jıqıqllıy‏ › بشائر 
ماسوف يطلق عليه بعد ذلك «الثقافة المضادة» . كان «مايلر» يعتبرهم ثوارا ضد 
«الاتدفاعة الفاوستية » للحضارة «من أجل السيادة على الطبيعة» . ويقول إنهم ثاروا 
من خلال الإطلاق العربيدى لطبيعتهم الحيوية بواسطة موسيقی الچاز والجنس 
والمخدرات والجريمة . تموذجهم هو الزنجى الذى بقى حيا فى المجتمم الأبيض الظالم 
عن طريق «اتبا ع حاجات جسده» والحياة من أجل «ركلات وهزات الموسيقى الصاخبة 
الليلية أيام السبت» . الزنجى الأمريكى احتفظ بفن الإنسان البدائى من أجل الاحتفاظ 
بحياته» » الأمر الذى يمكن أن يكون نموذجا يحتذى لبقاء البيض أيضنً . 


ويقول «مادلر» : «فى هذا الزواج بين الأييض والأسود > الزنجى هو الذى يدقع 
«ألمهر» الثقافى . وتحدشه اللحظة اتی هی فبها 4 عن طريق «الوعی المشتعل بالحاضر» 
فی موأحهة ماض مکیل دالتقالد أو مستقدل نحكمه التقدم ْ فان الزنحى و «الهيبى» — 
hipster‏ متشارکان فی أرأدة القوة ڏفسها مثل «الوجودی وأ للمضطرب الحقل والقديس 
ومصارع الثيران والعاشق'"' . 


زنجی «مایلر» یعیش فی عالم العدمنة النيتشوبه » عالم «الوجود أذاته» . فى 
الوقت نفسه » كان هناك من ينظر إلى مستقبل الزنجى على نح أكثر شعبية . الهروب 
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من التيار الرئيسى الفاسد الثقافة الأمريكية » يعني عمل ما كان «هيريرج» وغيره 
يقولون إن الجماعات العرقية مثل الهنود والإيطاليين يفعلونه أو : «التحول إلى هوية 
سابقة للبحث عن جذورهم» . كتاب مثل «رالف إليسون» وعلماء اجتماع مثل «چويس 
لاندر» - ۲٣6ل‏ 06ل - قد مجدوا هوية ثقافية سوداء » ثرية » نابضة بألحياة › 
فى نفس الوقت الذى يطالبون فيه بالدمج والاستيعاب مع الأمريكيين البيض . على أن 
أهم عنصر مكون فى هذه الهوية السوداء كان سلبيًا فى الأساس : تاريخ طويل بائس 
من العبودية كالاثاث المنقول » عنف عرقى » والبحث عن مجتمع مفقود فى أفريقيا كما 
عند «دبلیو - إى - بى - دو بوا» . الهوية الأمريكية السوداء هى هوية تم تشكيلها قى 
الدح والنار - ولا تختلف عن القومية الألمانية الرومانتيكية التى واجهها «دى بوا» فى 
تسعينيات القرن التاسع عشر . «دو بوا» نفسه » أصبح شخصا متطابقا مع الأفكار 
الجديدة بين المثقفين السود الشبان . 


مقتل «مارتن لوثر كتج» الأصغر فى عام )۱۹١۸(‏ » والإحباط الناتج عن عدم 
إحرار تقدح فى عملية الدمج » أدى بجيل جديد من القيادات السوداء للبحث عن بدائل. 
الرادیكاليون السود اثجھوا نحو کل من «دو بوا » و«ماركوس جارقیى» » اللذين كانا 
يقولان إن الأمريكيين السود لن يكونوا متساوين تماما مع الأمريكيين البيض إلا إذا 
ينوا مجتمعهم الأسود المستقل . «مالكولم إكس» حدد الطريق نحو إعادة عملية التمييز 
العنصرى فى المجتمع الأمریكى » ومصرعه فی عام )۱۹٩۷(‏ چعل مته شهيدا 
للراديكالىن الانقصاليس السود . 

«روی اینیس» - ٣۸۶‏ ۸0۷ - وهي مثل «جارقى» › أسود من جزر الهذد الغريدة 
دفع لجنة المساواة الأمريكي Committee on Racial Equality-CORE-‏ › نحو 
برنامج عمل من أجل انفصالية سوداء » رغم اعتراض رئيسها الأصلی «چيمس فارمي» 
Farmer -‏ 5هل . سود آخر من جزر الهند الغريية وهو «ستوكلی كارمايكل» - 
أCarnich6‏ yأ0keا5‏ › فعل الشىء نفسه مم لجنة تنسيق حركة الطلاب المعارضة 
iلaٽd Student Nonviolent Coordinating Committee-SNGO-‏ - کان «کار 
مايكل» يحاكى المسلمين السود (الذین کانوا شديدى التاثر بأفكار «جارقى») واستعار 
شعارهم ٠‏ «أسود بعنی : جمیل» وعبارتهم «شفق الروح» > گجڙء من اچندة سياستة 
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جديدة هى : «القوة السوداء» - ۴0۷۴8٣‏ )0ا6 - . ونتيجة لذلك » أخذت قضية 
«الهوية السوداء» وجهة أخری م یکن يتوقعها «|ریگسون» و «شیریرج» ولا گان من 
الممكن أن يوافقا عليها . بالرغم من تجرية «إريكسون» الشخصية فى ألانيا الفاشة . 
«ستوكلى كارمايكل» كان يعرف القوة السوداء بأنها «نداء للسود فى هذا البلد أن 
يتحدوا » أن يتعرفوا على موروٹهم › وأن يبنوا معا شعورا مجتمعيًا» . ولکى يصبحوا 
قوة سياسية فاعلة فى الولايات المتحدة ء فلا بد لهم من أن يحققوا «الهوية الذاتية» 
و«تقرير المصير» كمجموعة وليس كافراد . ويستكون النتيجة - كما يؤكد - هى بروز 
وعى أسود «توجه أخوى مجتمعى بين السود ... من كل منهم نحو الجميم»"' . 

ولكن «القوة السوداء» » كانت تعنى أيضا «أن السود يرون أنفسهم جز من قوة 
جديدة تسمى أحيانا «العالم الثالث» › لأننا نرى أن نضالنا وثق الصلة بنضال التحرر 
فى كل أنحاء العالم» . «كارمايكل» اقتبس عبارة «فرانن فانون» : أن «الولايات المتحدة 
أصبحت وحشًا شديد البشاعة والتشوه » نمت فيه كل مفاسد وأمراض ولا إنسانية 
أورويا الى أبعاد مخيفة)"' . 


کتب «کارمایكل» : «لايد أن تدرك امریکا السوداء انپا فی واقع ألأمر مستعمرة 
من قبل الأمريكيين البيض . الجيتو المدينى موجود لأنه يقدم «فرصا للربح» لرجال 
الأعمال البيض الطفبلبين » كما كان عالم الاجتماع «كينيث . ب . كلارك» يقول : «فى 
الجيتو الأسود» دعما للنموذج الاستعمارى الذى قال به «كارمايكل» . فى وجه المقاومة 
اللسوداء «يميل البيض لرؤية مصالحهم بطريقة موحدة ومتماسكة» مكونين ما يسميه 
«کارمایکل» - وهی یردد هنا أقوال «سى . رايت ميلز» - «بنية القوة البيضاء». ويقول 
بإصرار إن على السود الآن أن يكونوا حركتهم السياسية المىحدة . وسوف تكون 
شخصية هذه الحركة مالوفة لأى قارئ ل «قيرنر سومبارت» أو «آرثر موبلر شان ديك 
يبروك» . الثقافة السوداء الحقشقة ترفض جميع امعابير البرجوازية البيضاء » حيث إن 
«قيم تلك الطبقة هى فى ذاتها مضادة للانسانية» وعنصربة › والواقم أن ای شخص 
سود بتبنی معاییر وقیم الطبقة المتوسطة الأمريكية» » بتوقف عن أن بكون سود(" 
وهى ترفض الليبرالية بإيمانها - معسول اللسان - بالتوفيق والوحدة بين الأچناس ؛ 
وترفض الرأسمالية متطلعة بدل ذلك إلى بناء مجتمع قائم على «أناس أحرار وليس 
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مشروعات تجارية حرة». القوة السوداء » تعبر أيضًا عن منظور «جارقى» بان اللون 
الأسود يمكن أن يكون وسيلة للتعبئة الجماهيرية وتدمير الحضارة السضاء المتفسخة . 
كان «كارمايكل» يحث السود على «خلق قيم جديدة» » بالمعنى المىجود عند «هيدچر». 
ومثل نظرائه فى الثورة الالمانية فى صفوف اليمين » كان «كارمايكل» ينظر إلى حقبته 
على أنها «زمن دينامى» » يجب أن تحل فيه أشكال جديدة من السلطة والقرة محل 
الأشكال القديمة . صعود حركة القوة السوداء سوف يكنس من طريقه «البتى 
والمؤسسات العتيفة» الثى تنتمى للماضى كما كان يتنبا «کارمایکل» › یما فی ذلك 
التفرقة العنصرية . وسوف بكون شعارها «التحديث وليس الاعتدال»(*") . 

القومية السوداء الشعبية » وخلق قيم جديدة عتد «کارمايكل» يتطلبان » كما كان 
الملسلمون السود يصرون » إزالة هوية استعبادية زائفة من أجل هوية حقيقية (أى 
أصيلة) » جذورها هناك فى أفريقيا السوداء . وذلك يتضمن إزالة / محو تلك العلامة 
الواضحة للهوية وهو اسم الشخص . وهكذا » بمجرد أن طرح «مالكولم ليتل» - ا4٠‏ 
ا صاco‏ اسمه العبودی » وسمی نفسه ب (×) ليدلل على غياب هويته فى مجتمع 
أبیض متعصب » ظهر الملاکم «کاسیوس کلای» - لھا٥ C3888‏ - پاسم «محمد على» » 
ونجم كرة السلة «لىى Îأسiدر«‏ — Lew AlcİndOF‏ - اسم «کریم عبد الجبار» وشاعر 
JI‏ »ت« — Beat‏ : «لو رواچونز» - 0۸85ل ۸05 16ا باسم «إمامیو امیری برکه» 
(متجاهلين للحظة أن الأسماء الإسلامية تعبر عن هوية فرضتها نخبة استعبادية سابقة 
وهم العرب) . «کارمایکل» نفسه أصبح «کوامی توری» - ۲0۲6 ۸۷4708 على اسم 
طاغیتین إفریقیین فی الستینیات : «سیکی توری» فی غینیا › و«کوامی نکروما» فی غانا ‏ 
الخغلص «الفاشل» لكل أفريقا کما کان «دی بوا» يتمنى . ورغم الآمال فى حركة 
جماهيرية تورىة » ظلت القوة السوداء مسالة هوية ثقافية شخصية بقدر ما هی قوة 
سياسية فقد زودت الفرد بنفس الرسالة مثل قرينتها الشعبية الألمانية أى الزنوحة 
الفرنسية : أى استيعاب فى داخل الحضارة الرئيسية » يهدد هوية الفرد الحبوبة 
وشوبته العضوية الحماعية . وگان «ليونى دیوب» Alioune Diop‏ - مؤلف الزنوجة › 
نذکر القراء أن هدف المجتمع الأبيض هى «أن يجعل الفرد مقتلعا من أرضه الطبعة 
التی کونت شخصیته › ویوافق على تغبیر أسالیب تفکیره ومشاعره » ویتصرف کما 


454 


یرید الآخرون > بالقيم الزائفة لمجتمع أبيض مغاير" . وفى مقابل هذا الاغتصاب 
الثقافى ‏ تبنت القوى السوداء مصطاح «دو بوا» : «الروح» » شعارًا لها » دون التفكير 
طویلا فی علاقته بالايديولوچيات الألمانية العرقية والثقافية النازية . ودلا من ذلك قدمت 
البوية السوداء الجديدة فى الشكل المالوف للمسيحية الإيقانچيليكية الأمريكية . فى عاء 
) 8( »> وصف عالم النفس الاأسود «ولیم كروس» ¬ 1055© William‏ فی ورقة یشار 
اليها وب قتبس منها كثيرا ؛ تحول القرد من الهوية الزنجية إلى الهوية السوداء بلغة شبه 
دة على آنه «اهتداء». على إن العتاصر المحددة لها كانت كلها مأخوذة مباشرة من 
لتراث الالمانى للتشاؤمية الثقافية . وقال «كروس» إن الزنجى الذى يتوحد بالقيم 
الأمريكية السائدة ساذ ب سياسا ٠‏ مؤمن بأخلاقيات العمل الپروتستانتية » معتمد على 
رمو السلطة البيضاء أو نماذج الأدوار » وممتثل فى عاداته الاجتماعية رالديثة . 
وباختصار » هو الشخصية السلطوية عند «أدورنو» ولكن ببشرة سوداء . نسخة مكررة 
من شخصية «العم توم» ء التى تنطبق على «ماوتن لوش كنج - الأصغرء (التى كان 
الراديكاليون السود يحتقرونها بشدة) ؛ كما هى أبضا عند «كلارنس توماس» C٥14۲0۸٥€‏ 
5 . هذا الزنجى المستأصل من جذوره » يفضل أن يطلق عليه «مواطن 
آمریکی» ُو کان بشری «متحضر» بدلا مما هو شخص آاسود . 

وبالرغم من أن حقيقة موقفه قد تم شرحها له من قبل أنداده السود › | أنه يمر 
بالتغير الحاسم .«قلبه يدق بعنف » يداه تعرقان » عيناه تمتاآن بالدموع » ينطق 
الشخص لول مرة بالكلمات السحرية : «أسود يعنى : جميل» » يدرك أن عملية غسيل 
مخ قد تمت له بواسطة عدوه الحقيقى » الرجل الأبيض . والنتيجة هى «الفضب 
الأسود» الذى يوحى له بالبحث المحموم عن هويته الحقيقية والأصيلة التى دفنها أعداره 
البیض. «کروس» يتعجب : «زنجی يموت › وأمریكی أسود يبعث!»"") . 

والنتيجة تحول مثير . يشعر بإعادة ميلاد للحيوية تبدى كأنها مزيج من أفكار 
«إرنست هايكل» و«إريك فروم» . والآن » هى إنسان خلاق (الفنانون المحترقون يتكلمون 
عن تغير عميق وأساسى فى نوعية أعمالهم) » وواسع الخيال وتشط سياسا . 

«الشخص يتحول من تفضيله للفردية إلى التبادلية أو الجماعية . نغمة جديدة 
متواصلة من إنكار الذات والإخلاص والالتزام تبدو وأاضحه». تغمره مشاعر حب 
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واحترام الذات إلى جانب حب الآخرين » حيث تكون هويته الغربية القديمة قد «كيحت 
عواطفها ». 
إحساسه بالمشاركة المجتمعبة مع السود ألآخرين يثأكد » حيث ينادیهم 
ب«الاخوة» ودا لاآخوات» > مجتمع مبتى على روايط عاطفية وليس على المصلحة 
الشخصبة العقلانية (كما هو الأمر فى المجتمم السياسى الأمریكى) . أبطاله الحدد هم 
«مارکوس جارقی» و« انچیلا ديشيز» و«فرائز فاتون» > وهو يقوم بالاإعداد أنضا من أجل 
تعبئة سياسية طبقا لصورته الجديدة عن تفسه . ويالرغم من أنه يدرك أن الثورة 
العتقة على المستوى الشامل الت کان نيشر نها «فانون» لست ذات جدزری فی 
اُمریکا >الاآنه سوف یتبثی خطابًا يتضمن «الموأحهة > والغلظة والمباشرة» فی 
التعامل مع ظاليه القدامى من البيض » ويؤكد صورته الجديدة والحيوبة عن نفسه . 
العنف اللغوي كشكل من أشكال الحيوية الثقافة يتزامن ويتوافق مع العنف المادى 
كحزء من نفس الثقافة السوداء المعادية للغرب . ويتقليب صقحات «روح على الجليد» 
تاليف «إلدرچ کلي ۋر« ¬ Soledad Brother - بlٿSy - Eldrige Cleaver‏ - 
ل «چورج چاکسون» acksonل ere‏ أو شعر «لی روا چونز» 85٣٥ل‏ sزR0‏ عا , 
بلتقى المرء بالاحتفاء بالعثف كعملية تنظيف وتطهير (کما فى العنف المقدس عند «فرانز 
فانون») وكتاكيد للهوية الثقافية الحيوية . السفاح المجرم الأسود فى المدينة الداخلية أو 
قاطم الطريق يأخذ الصورة الفاتنة لفلاح «فانون» أو رجل العصايات الثورى » حيث إن 
عصابات شوارع المدن قد أعادت تنظيم نفسها فى «النمور السود» . وفى فقرة ردىئة ¿ 
کان «نورمان مايلر» يمتدح «حيوية» و«جسارة» أولئك السفاحين عندما يقتلون أصحاب 
المحلات فى المناطق المحاورة . کت : «لان الوأحد لايقتل مجرد رجل ضعيف بناهز 
الخمسين » وإأنما يقتل مؤسسة كاملة «اسمها الملكة الخاصة» . وينهى «مایلر» کلإامه 
د : «هكذا يتحدى السفاح المجهول . » ويصرف النظر عن وحشدة الفعل » الا أنه ليس 
فعلا جباثا»" . مجرم المدينة المتحلل السابق » أصبح الآن رجل العصابات الحبوي 
الشجاع مچرم كاليفوزنيا القاتل المدان «چورج چاکسون» » کان یری توسل «فانون» 
العنف ملائما تماما لحاربة العنصرية فى الولابات المتحدة › والتی كان يرى هى وغيره 
من الراديكاليين أنها تؤكد الشبه بين المجتمع الأسريكى وأ انيا النازية . يقول 
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«جاكسون» : «ليس من المفترض أن ينجح العنف فى أمريكا لم لا؟ طلقة من بندقية 
فی ید مقاتل شیتنامی من جیش التحریر ستقتل خنزیرا فی قیتنام . اذا لا تقتل 
خنزيرا فى اكان الذى تصنع فيه الخنازير؟» . ولم يهمل «چاكسون» البعد الاضمحلالى : 
الحضارة الغريية تحتضر لأنها مرتبطة بنظام اقتصادی 
متفسخ منذ مائة عام .. قدرتها البادية على الخروج من 
الأزمة ليست دليلا على قوة طبيعية . انها بالأحری دليل 
على أرادة قوة مدمرة بای ٿم . 
عند «چاكسون» و«كليفقر» وغيرهما من متطرفى القوة السوداء > بعکس العنف 
الأسود حيوبة تعتبر اختراقًا نحو الواقع » كما كان الأمر عند «نيتشة» والتعبيريين 
الألمان . الرقص السحرى فى الشارع مثلا » كما يقول «لو روا جونز» . «اركض جيئة 
وذهابا فى «رودستريت» واجرف النفاية معك . كل المحلات ستفتح لك إذا نطقت بالكمة 
السحرية . والكلمات السحرية هى : وجهك للحائط » يداك لأعلى : إخواننا يتحركون 
فى كل مكان يحطمون الوجوه البيضاء الهلامية . لابد أن تصنع عالن بارجل » عا لتا 
الحقيقى » ولايمكن أن يتحقق ذلك !ا بموت الرجل الأبيض»)'“ . 
وفى التحليل الأخير » نجد أن هذه الصورة النمطية للثقافة الأمريكية المريضة › 
مدينة بوجودها لنقاد من اليسار الجديد . 
كانت أمرىكا الآن تكشف عن المراصفات الكاملة لحداثة أو حضارة مثفسخة . 
وكذلك إمبراطورية «فاوستية» متحللة . «نعوم تشومسكىJ‏ »« Noam CN0"Sk¥‏ ~ 
و«مایکJ‏ ڍارiتy«‏ - Richard Barnet - «تiرlı aرlشتıرıy - Michael Parenti‏ — 
و«ریتشارد سلوتکن» - )ا R٣۵۲ S!0‏ - كلهم كانوا يوضحون أن الثقافة 
الأمريكية تمجد العنف والاستعمار والابادة الجماعية . فقد مارست شكلا شريرا من 
الرأسمالىة والقمم النکنولوىچى (وصفه « لیو ماركس» فى كتابه «الآلة فى الحديقة» : 
وليبرالية مفلسة (انتقدها «رويرتى يونجر» بشدة) ونزعة استهلاكية مستغلة (قام 


(*( صسرخة « جور چ ڇاڪسون» الغاضبه التی تشبه عبارات «مارکیوز» : « مانا نستطيع أن نصنم بشعب 
مر بعملية سلطوبة وخرج منها مريضا حتى النخاع؟!» . 
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بتعريتها «كريستوفر لاش» و«وليم ليش») » إلى جانب العنصرية والحقد ضد جمين 
الأقليات والجماعات الخاضهة . ليس السود فقط هم الذين عانوا من الإذلال والإهانة 
على أيدى المجتمع الأمريكى فى غالبيته » وإنما هانى أيضا : الهنود الأمريكيرن 
واليهود والصينيون واليابانيون والمكسيكيون والهسپانيون والنساء . 

ويهذا المعنى » كان المجتمع الأمریکی مجتمعا غرییا نموذجیا . فی عام (۱۹۷۹) › 
شرح الناقد «ادوارد سعيد» كيف أن الثقافة الغريية كلها ثقافة إمبريالية . وهو كوأحل 
من تلامیذ «فوکی» و«تشومسکی» و«مدرسة فرانکفورت» ؛ (يقتبس من «أدورنی» و« فانون» 
فى أعماله السابقة) يقول إن الغرب كله » ومنذ عصر التنوير » يشكل «خطابا عن 
الآخر» واسعا وكليانيا . والآخر هى الشعوب غير البيضاء . مغامرات الاستعماريين 
الأمريكيين والأوروييين فى القرن التاسع عشر » كانت معدة قبل وقت طويل سواء 
بامعنى ا مؤسسى أو الأخلاقى . «نظرية العرق » الأفكار المتعلقة بالأاصول والتصنيفات 
البدائية » أفكار الانحلال الحديث » تقدم الحضارة » مصير الجنس الأبيض (أو الآرى) : 
الحاجة إلى مناطق مستعمرات - کانت تلك کلھا عناصر - فی نظر إدوارد سعيد - 
«قى بنية تعليمية وثقافية هائلة» صنعت لكى «ترفع» أوروا والجنس الأوروبى إلى 
مصاف السيادة على الأجزاء غير الأوروبية من البشرية» - وكذلك على النساء والفقراء 
والمجانين والجانحين داخل أورويا . 

الغرب ينظر إلى العالم على وجه الحصر بأسلوب الثنائية المتعارضة : «مايخصنا 
ومايشصهم» أو «الذأت» مقابل «الأخر» . وكما يقول «سعيدد» » فأن «خطاب النزعة 
الإنسانية عالمية الثقافة » إلى جانب الانثرویولوچيا واللغويات والتاريخ » يقوى من هذا 
التعارض» قى العصور الحديذة. «النظرة الغرسة» المتشككة والكيانية «تغمض لأنها 
تحتوى وتضغط وتجمد» . وفى النهاية » لايمكن لأى خطاب غربى عن السود أو العرب 
أو القيتناميين والهنود والأمريكيين أن يكون » بدون أن تلجأ هذه الاندفاعة الأورويية إلى 
الإخضاع والسيطرة والذبح . حتى القراءة عن البدى أو الأفارقة فى أى نص 
انشروپولوچی عادی › أو فی کتاب تاریخ - کما یقول «سعید» - تحرکنا خطوة أخری 
فى اتجاه الرغبة فى قتلهم . 
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أفكار «إدوارد سعيد» بدت مؤترة » متضمنة بين أشياء أخرى أن جميم «أشكال 
التاريخ» التى كتبها الغربيون » كانت تتضمن منظورا يتسم بالشك فى كل مايؤكده 
الآخرون . المؤسسة كلها خدعة إمبريالية ... من «جويينى» إلى «توينبى» . غير البيض »> 
فى حاجة الآن إلى نوع جديد من التاريخ العام » يمكنهم من النجاة من «لّى العنف 
والانتهاك» الغريية » ولكنهم أيضًا » لابد أن يعيدوا كتابة تاريخ الغرب بما يتفق مع 
التشاؤميه النقافية . 
تواريخ متعددة الثقافة : من المرايا الى الكشف 


كانت «الأمركة» بأسلوب بوتقة الانصهار تبدو األآن أشبه بعملية إبادة جماعية 
متعمدة - «إبادة جماعية» لأنها دمرت هريات الجماعات » ويالتالى .. روحها . 

وبحلول منتصف الثمانينيات » كان أوائل المؤرخين الذين يؤمنون بتعدد الثقافات 
يكتبون عن الحضارة الأمريكية على أساس عرقى » لدرجة قلبت «ماديسون جرانت» 
بطتًا لظهر. كانت الولايات المتحدة بالفعل هى الأساس الأصلى لسيطرة ثقافية أنجلو 
ساكسونية آرية يبيضاء - بما يصاحبها من أساطير عرقية کل من لیس «ذکر أبیض 
پروتستانتى» فهو بلا هوية فى المجتمع الأمريكى (الأمر الذى يمكن أن يوافق عليه 
«جويينو» و«نيثشة») » مادامت جميع الطبقات الحاكمة تشيد حضاراتها طبقًا لصورتها 
عن نفسها . آفکار «هنری آدمز» بخصوص اليهود › وأفکار «لوثروب ستودارد» 
بخصوص الإيطاليين والمهاجرين من أورويا الشرقية › وأفكار «ارنست سيقر كوكس» 
بخصوص السود » اتضح أنها ليست تصورات منفصلة عن الحضارة الأمريكية (كما 
كان يتصور المعتنقون لها) » وإنما مطابقة لها ومعبرة عنها . 

امرخ «جارى . ب .ناش« — Gary B. Nash‏ وصف قدوح المحتلن الأورويين 
إلى شمال أمريكا بأنه صدام هويات ثقافية شديد . القبائل الهندية مثل 
«الایروگیوس» - oquos‏ کانت تعيش مثالا وما ثقافية مختلفة عن تلك لدى 
التطفلين البيض. (يعتقد «ناش» أنها كانت أرقى) . «كانت الفكرة الأوروبية عن سيادة 
الذکور وخضوع الإناٹ فی كل شىء غائبة تماما فى مجتمع الإيروكيوس». كان الرجال 
رالنساء يعملون معا على قدم وساق كما يؤكد «ناش“). الأمريكى الأصلى كان «فردا 
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مستقلا بذاتة» وکان «موالا للجماعة ولكنه مستقل ومتباعد». كما يقتيس «ناش» عبارة 
لواحد من «الكويكرز» من أوائل القرن التاسع عشر »› وهي : «كانت الحرية وباقصى 
مدى لهاء هى العاطفة الحاكمة» بین «الاإیروگكيوس» . المحارب «الإیروگيوس» يصبح هو 
«التيوتونى» عند «هوبستن ستيورات تشمبرلين» » مع غريزة الوفاء الممتزجة بحب 
الحرية“ . وإذا كان «الإيروىكيرس» قد مارسوا نوعا باكرا من اشتراكية المساواة › 
فان الأوروييين الييض » على النقيض من ذلك » كانوا استحواذيين » متثافسين › 
مهوو سين يالاهتمامح بالذات والطموح الشخصى . كانت الثقافة الأمريكية لدى السكان 
الأصليين تؤكد على «العصب والنسب والمجتمع» » وكانت استقلالية الفرد متوازنة 
بواسطة حس «بالمسؤولية الاجتماعية» . فى الحضارة الأورويية » السيادة كلها للنزعة 
الفردية الأنانية التملكية . «الحد» الذی کان يدعو إليه «ناش» و«تيرنر» » كان سببا فى 
إطلاق عنان الحيوية الأمريكية مع النتائج المدمرة التى تستتبع ذلك . التدافع من أجل 
خم الأراضى فى الإمبراطورية الأمريكية التى كانت تتسع بسرعة » كسر القيود 
الأورويية الباقية على الثقافة الاستحواذية مثل التطهرىة u ٣|۸ ١18۳(‏ ۴) 

ویکتب «ناش» : «أصبح المحتل يتطلم إلى المزيد › بعد أن وجد نفسه یکسب شنئًا 
من استقراره فى الشمال الأمریكى» . على أن هذه الرغبة فى المزيد لم تكن مقصورة 
على أمريكا فقط كما يقول «ناش» » بل كانت تشكل جزءا من النظرة الغربية الحديثة 
بشكل عام . تطورات مماشة نبعت من أورويا التنوير «بنموذجها الجديد للحياة 
الاقتصادية والاجتماعية» » القائم على «فكرة أن عقلية السوق أفضل من فكرة المجتمم 
القديم المكون من أفراد متناغمين تماما مع الصالح المام» أى أن ال: 
«ائGemeinscha‏ » - الجماعة الاجتماعىة « قد استسلمت Gesellschaft : J‏ - 
الجماعة الرأسمالية » لكى تفسد الروح الأمريكية من البدابة ا . 

«روح تجارية تنافسية بدأت تحكم قبضتها» فى أمريكا جالبة معها «نجاحًا تجاريا 
يحتوى بداخله على بذور التوتر الاجتماعى» » مع تفاوت فى الثروة بين البيض » كما هو 
بين البيض وغيرهم وخاصة العبيد السود . إلا أن تلك الجماعات الأخرى التى كانت 
متأخرة فى النجاح المادى » كانت متفوقة فى حيويتها الثقافية » وتقوم بضخ بذورها 
وقيمها العرقية فى الثقافة الأمريكية » (موسيقى الزنوج ولهجتهم والثقافة المادية 
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کک ا | جد جه ٠‏ ي س ” جد سه ہے جا اک 


ےب ی و a.‏ . اگاس 
تاکاکی» — Ronald [Takaki‏ عمند مۇرخى التعدن 2 الثقافية الأمريكية تولىغة عريضة 


من هذه الأفكار التشاؤمية . تطور التاريخ الأمريكى عبارة عن مركب من عملية سيطرة 
رأسمالية روتينية كليانية » یعتقد «تاکاكى» - وهو هنا يستعير فكرة «ماکس قيبر» - 
أنها محمومة من الأقفاص الحديدية الثقافية . ويقول : «ركما فصل البيض الذين كانوا 
فى السلطة أنفسهم عن ال لك فى حرب الاستقلال » فإنهم أقاموا هوية سياسية جديدة 
ليصبحوا مقموعين غير مؤثرين › «مجرد آلات جمهورية» تقدمت لكى تنزل الاذى 
بنقسها ويالاخرين . 

جميم رموز «تاكاكى» الأمريكية الدالة - «توماس جيفرسون» › «بنيامين رأاش» › 
«أندرو چاکسون» » چورج كاستر» يظهرون كرموز كلاسيكية متفسخة » منحرفة جنسيا › 
تدقعها هواجس غامضة وضعف سیکولوچى عميق . المؤسسون الامريكيون كانوا 
مرضی جسدا وروحا كما يقرل «تاكاكى» ضمنا » بينها «كانت عدوانيتهم الخارجية 
تدل على تمزق داخلى» . وبسرقة الأراضى الهندية والمكسيكية » واستغلال قوة العمل 
السوداء والآاسيوية » أقام الأنجلو ساکسون نظامًا صناعيًا إمپرياليًا هائلا . 
«الإمبراطورية الجديدة» شبه الفاشية » الت کان يتكلم عنها «بروكس آدمز» » يتضح 
أنها ليست الوهم الرجعى الأخير لشخص أخرق » وإنما هى القلب المدرع الحضارة 
الغريية . وبقول «تاکاکی» : «ولأنه عقل شیطانی بقوته وطبيعته ٠‏ كان يحملهم إلى 
السعى اللاعقلانى للسلطة والتدمير»"“ . 

طيلة الوقت » كان «غير الواسي» - sمp ١0١-۷25‏ «ذلك الجيش الكبير الواحد 
من العمال - رجال ونساء من كل الأجناس والأعراق - محروما من الوعى الطبقى 
والشعور بالمجتمعية وقوة العمل الجماعی - وباختصار كان محرومًا من الهوبة - 
بواسطة الكذية البشعة : وهى أن الحضارة الغربية تقوم على تكافؤ الفرص بين 
الأفرادء أكثر مما تقوم على التضامن الجمعى . 

«تاكاكى» يرى أن التفرقة العنصرية والرأسمالية حليفان تاريخيان وليسا 
خصمین» وعلی خلاف «هیربرج» و«ناثان جلازر» وعلماء الإثنية الباكرين › لم يعد يميز 


(+) ال : A8۴‏ ؛ البيض الأنجلو ساكسون الپروتستانت . 


461 


بين الذات التى يشكها المجتمع الأمريكى » وتلك الضاربة جذورها فى العرقة. كلتاهما 
- بتعبير فوك - «تاريخانية» أى من صنع زمان ومكان معينين » والنتاج الطبيعى 
لتجربة الظلم والإقصاء . الإقصاء » مفهوم أساسى فى تاريخ القائم على التعددية 
الثقافية . 

إقصاء غير البيض وغير الذكور من المجتمع الأمريكى والمجتمع الغريى » جعلهه 
«غير منظورين» » ومهمة التاريخ الأمريكى التقليدية » کما یزکد «تاکاکی» هى أن يبق 
عليهم «غير منظورين» . وقد قام بذلك عن طريق التركين على المؤسسات » مثل 
السياسة والاقتصاد » التى يسيطر عليها البيض الذكور - وهكذا يؤكد هويتهم الخاصة 
على حساب الآخرين. أما دارس التاريخ المؤمن بالتعددية الثقافة » فلا يد من أن بعتب 
تلك الجماعات المقصاة «منظورة» وموجودة » ولابد من أن تستعيد هويتها . يقول 
«روتالد تاكاكى» : 

«ما تدعوه» «جلوریا شتاینم» - S۵٣8۳‏ 0۲4ا ب «الثورة من الداخل» لايد أن 
يكون أساسه فى الجهل بكثير مما كان يقال لنا عن ماضى أمريكا » واستبدال ذلك 
بتاريخ أكثر شمولا ودقة عن كل شعوب أمريكا» . هذا الشمول - أى عدم إقصاء أو 
استبعاد أحد - يتطلب أن يمسك المرء «بمرآة مختلفة للتاريخ» عن غير البيض > مراة 
تعکس تجريتهم الجمعية مع الظلم والاقصاء۸٤)‏ . وعند الباحث الخيبر المؤمن 
بالتعددية الثقافية › فإن الاستراتيچيات الغربية فى الإقصاء تتمتع بخبث وتعقيد 
يتحديان السذاجة كما يبدو. إن التمييز العنصرى الذى يمارسه الغرب و«تكوين العرق» 
هما هم سمات الغرب الأساسية » حتى إذا لم تتم مناقشة قضية الجنس بوضوح . 
یری «پول جیلروی» - ۷٥۲اأ‏ اه۴ - أن تاریخ بریطانیا کله لیس سوی محاولة 
مدروبسة من قبل البيض «لتفادي» مناقشة قشهة قضية الأعداد الفقيرة من غير الييض 
الآسيويين والأفارقة الذين سكنوا إمبراطوريتهه کا يمكن أن تؤكد الروائية الأمريكة 
السوداء «توتى موريسون» - 01۲1801 - أنه : «فى جميع القضايا الكبرى 
التى يدور حولها جدل فى هذه الدولة » يبرز غير البيض والمرأة بقوة » رغم أن وجودهم 
قد يكون مقنعًا أو منكورً أو ممحوا»“ . وعدم وجود ذكر لغير البيض وغير المشواذ 
فى التاريخ التقليدى أو الكتب الدراسية » يصبح دليلاً على أنهم كانوا مهمين . وكما 
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دقول «ادوارد سعید» وکما الح «دو بوا» قبل عقود » فإن الثقافة الغريية الحديثة هى 
بالفعل ثقافة |مبرياليةه وإقصاء ... حتى عندما لاتكون كذلك .. 


إن تاريخا شاملا لأمريكا سوق يبرن بالفعل جميع الهويات العرقية المىجودة فى 
امجتمع الأمريكى (لدرجة أن «تاكاكى» يقول إن إعلان «رابطة الإيروكيوس» الحرب 
على ألانيا وإيطاليا واليابان فى الحرب العالمية الثانية » دليل على معارضتهم المستةلة 
والذاتية للفاشية')). التاريخ الشامل سيبرز كل الهويات باستثناء الأنجلو ساكسون 
البيض . قصيدة «مایا انجلو» فى حفل تتنصيب الرئيس الأمريكى عام (۱۹۹۲۷) : «عند 
انبلاجة الصباح» تذكر الأيرلنديين » الإسكندناقيين » السود » النساء » الهسيانيك ٠‏ 
الأمريكيين الأصليين » أبناء جزر الهند الغربية - أى أنها تذكر الجميم باستثاء 
الجماعة العرقية التى صنعت الجمهورية الأمريكة . 


التاريخ كتنوع إذن » يصبح معناه «إقصاء عكسى» : دافعا بالأنجلو ساكسون 
الذكور ومؤسساتهم خارج الذاكرة » وعلى الأقل يظهرهم معتمدين على تلك الجماعات 
التى تم إخضاعها لثقافتهم وسيطرتهم السياسية"". والمهمة المستمرة لهذا الشمول 
تتضمن تحولاً راديكاليا » ليس بالمعنى السياسى فقط » وإنما على ضوء النظر إلى 
أمريكا كمؤسسة تجارية اجتماعية تقافية . التاريخ القائم على التعددية الثقافية عند 
«تاكاكى» مثا » ليس تناولاً للجماعات العرقية المختفة التى نجحث فى تحقيق «الحله 
الأمريكى» » وإنما هى تناول لفشلها فى ذلك - وهو يتبنى هذا الفشل الذى يحمى الفرد 
من استبعابه داخل القفص الحديدى الشيطانى الذى يكون الثقافة الأمريكة" . 

ثورة التعددية الثقافية عند مدافعين جادين عنها مثل «ستائلى آرونوفيتش» - 
aN 1€y 0N 2‏ . تتضمن استبعاد جمیع مفاهیم المواطنة الأمريكية › أو «معادلة 
الولايات المتحدة يما تعنيه الحرية والديمقراطية الحق» . ويدلا من ذلك » لابد من أن 
يتعلم الأشخاص كيفية اختيار «المواطنة الثقافية» » التى تستخدم فيها الهوية الجماعية 
الفرعية (السوداء » الأنثوية › اللاثينية) كمهرب من بنى تثقافية أمريكية ظالمة . وهذا 
بدوره » يحرر الفرد لكى يتوحد مع جماعات فرعية فى بلاد أخرى (مثل أفريقيا 
والمكسيك) » أو أن بشارك فی «التضامن النسائی العالمی» › ویؤکد «ارونوفیتش» : 
«المواطنة الثقافية باختصار » تعنى مجتمعا للمظلومين ووضعية أن تكون الدولة - الأمة 
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(مثل الولايات التحدة الأمريكية) رما للظال( ٠"‏ وبالمتثل فان «تونی موریسون» 
تعبر عن حيرتها بأن «اليهود فى هذا البلد قد أصبحوا بيضا بشكل عام » يتصرفون 
مثل البیض اکٹر منهم کشعب یهودی»)“) . 

النقطة الكلية فى دراسة التاريخ الأمريكى المتعدد الثقافات بالتسبة للجماعات 
والجماعات الفرعية العرقية » هى أن يتناول هويتهم لا كمخلوقات عقلانية فى موأجهة 
الملصادفات (يمكن أن أكون آى شخص رید أن آأكونه) › وإنما كجزء من مجتمعات 
كونتها الضرورة التاريخية (أنا دائمًا ذلك الذى كان لابد أن يكون) . الفرد يستيدل 
فردية أمريكية من النموذج الامتثالى ؛ بفردية مبنية على هوية «مضادة للسيطرة» . لم 
يعد يؤمن «بضرورة» عضوية تطوق تك الهوبة > نکقبه مجرد الاعتراف به کواحد من 
امظلومين » لكى تتو بداخله ذات معادية للغرب . وبالنسبة للجماعات الثقافية الفرعية 
فى أمريكا العنصرية » أو السود » فذلك بعنى بروز ثقافة سوداء حبوية تأخذ بادرة 
انطلاقتها من معارضة الثقافة البيضاء الذاوية . ويرى عالم الاجتماع «توماس 
کوشjln«‏ -— jî Thomas Kochman‏ الأمسريكين السود بتحولون ليصبيحوا أکثر 
ظهورا وقوة جسمانية وتدفقا وروحانية والتزاما عاطفيا من نظرائهم البيض . ويعبارات 
«نينشة» وعلى ذحو ساخر »› هم السادة السابقون الذين يدون أخلاقىات العبيد التى لا 
حياة فيها › والعبيد السابقون هم الذين يعبرون عن أخلاقيات السادة عند «نيتشة».(°°) 

«هوستون بيكر» - 82۸86۲ 0۸اsاها‏ » صاحب الدرأسات المهمة عن السود : 
يدافعم عن موسیقی «الراپ» - ۴۸88 - بالأسلوب نفسه . «الراي مخزون من الطاقة 
الجياشة انتشرت على مشاهد المدينة السوداء» » ويصف الطاقة نفسها فى «الوحشية»» 
وفی عملية الاغتصاب الوحشية الجماعية لامرأة بيضاء فى «سنترا ل پارك» عام 
(۱۹۸۷)ء بأنها عملية حيوية لعكس محاولة الرجل الأبيض ترويض الطبيعة باقامة 
حديقة من البداية . وکما كان لامر فی «چينيالوجيا الأخلاق» عند «نيتشة» » فان 
الوحش الأبيض يبرز «من بين سلسلة مقززة من أعمال القتل والتخريب والاغتصاب 
والتحذيب يخرج مبتهجا هادي الال کما لو كانت محرد مرحه يقوم بها طالب» ٤‏ 
هكذا أيضا > ياتى الشبان السود بأعمال العنف والرعب إلى بنية القوة البيضاء وهه 
مبتهجون » (كما كتب نيتشة : إن كراهية الحملان للطيور الجارحة لا تبدى غريية) . 

الهوية الحيوية السوداء » على أية حال » تتقاطم الآن مع هويات المظلومين 
والمستغلين الآخرين › وهويات الجماعات الخاضعة للسيطرة . کان «چويس لاندر» - 
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ها هعرهل يقول فى الستينيات إن الحفاظ على الهوية السوداء سيكون فى غاية 
الأهمية بالنسية للمرآة السوداء ء حيث إنها أكثر من عانى من الاستغلال والعبودية . 
ومن هتا فان تابا منل «تونی موریسون» و«ریتا دوف» و«مایا انجلو» › یقدمن اُنفسهن 
لا ککاتبات سوداوات فقط › ونما کنساء سوداوات › و«نیکیکی چیوفانی» لیست امرأة 
سوداء فقط » وإنما كاتبة سوداء ... سحاقية » بينما «أودرى لورد» ليست امرأة سوداء 
وسحاقبة سوداء فقط » وإنما كاتبة سحاقية سوداء من أصل هندى غربى : أى أنها 
جماع أربعم هويات تأريخانية «ثانوية» (وريما تصبعح خمسا إن أضفنا ليها هوبة 
الشاعر - المفكر)(*) . 

مع انتشار الهويات المتقاطعة المضادة للسيطرة » تجىء أيضا إمكانية الصراء 
مع العناصر الأخرى المعروفة لدى المظلومين › والتى تعكس عنصرا أو آخر فى 
الحضارة الييضاء «الأيوبة» , « دل هووگس» — Bell Hooks‏ — مثلا » لحدل لنفسها 
نسوية سوداء مائزة عن النسوية البيضاء . حيث إن معظم دعاة الحركة النسوية 
الليبراليات الجامعيات » مسهمات أيضً فى النظام الرأسمالى الأبيض كما تلاحظ . 
فلن بكون مفاجئًا ُن ياتى «معظم الأدب النسوى» عنصرنا ومتحارا للجنس فى 
مضمونه» » كما يفشل قى أن يدرك وضم الضحية » الرازحة فيه المرأة السوداء منذ 
العبودية . الشىء نفسه ينطبق على السود الذكور . «الرجال من جميم الأجناس 
متفقون على أساس اعتقاد مشترك بأن نظامًا اجتماعيًا أبوبًا » هو الأساس الوحيد 
القابل للتطبيق فى المجتمع». ولكن «هوركس» تعلن الآن - بسعادة - أن النظام فى 
حالة «انهیار أیدیولوچى ومادى بطى» . وتتنبا بأن بنية الأسرة الأبوية البيضاء التى 
عرفناها تاريخيا «على وشك الاختفاء » وكذلك بثى السيطرة التی أفرزتها»*) . 

وهکذا » فبینما توجد ثورة تعددية الثقافة فى أمريكا فى صفوف اليسار بوضوح ؛ 
إلا أن ملامح التغيير السائدة مازالت تأتى من الثورة الباكرة فى صفوف اليمين . 
الثقافة الحيوية سوف تنبثق من بين أطلال الحضارة » حيث تحل الهوبات متعددة 
الثقافة محل الهويات القديمة . وبالطبع فإن شكلا جديدا من النظام السياسى 
والقانونى لابد أن يحل محل القديم . ولكن ذلك أيضا يتضمن ماهو أكثر من مجرد 
الانتقال من الرأسمالية إلى الاشتراكية . وحسبما يقول «ماننج مارابل» - M2١7 ٣3‏ 
ئ ¡-- كاتب سيرة «دى بوا» » فان «الديمقراطية متعددة الثقافات تتطلب أشكالا 
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جديدة من المشاركة فى السلطة» . حكم الأغلبية لايد أن يتم تجنذبه > حيث إنه - 
تاريخيا - كان مجرد «إلهاء» بغرض الإبقاء على السيادة البيضاء التقليدية (كما فى 
کتاب «لانی چينيير» : استبداد الأغلبية) . الديمقراطية متعددة الثقافات تتضمن أىضً 
«إعادة تعيين الموارد اللازمة لصنع تقدم اقتصادى واجتماعى للذين كان يتم إقصاؤه. 
وإنكارهم على نحو منظم» - أى دولة الوفرة التى تعيد توزيع «الوفرة» على الجميم(°) 
فى الوقت نفسه › تظل العلاقة بين النظامين القديم وألجديد مسالة تحول ثقافى ويس 
انقلابا عنيفا - وبهذا المعنى » سوف يعترف «سارتر» بالتعددية الثقافية كجنء من 
«حركة طوباة يتم فيها تعرية السلطة» . يقول «إدوارد سعيد» إنه بمجرد إدراك 
«المركزية التامة للغرب » وكيف أن بنيته كليانية » ون توجهاته ومواقفه شمولية » وكيف 
أنه بنقلق عندما يحتوى ويضغط ويجمد...» » هنا يصبح من الممكن التقليل من شأن 
سنسبة الأيديولىجية . وهذا أبضًا يتطلب اعتر اقا > على شاكلة اعتراف «توینبی» › من 
جانب البيض بان يومهم - وثقافتهم - قد أصبح فى حكم الماضى . ويقول الكاتب 
« یلیس کوز» - ۸058 اع : «ذات وح قريب » والمؤکد أنه قرب مما بتصور کشرون › 
سيصبح الأمريكيون البيض أقلية» . وهذا - كما يقول بإصرار - لابد من أن يجبرنا 
على أن تقوم بعملية إعادة تقييم لكل القيم بالأسلوب «النيتشوى» » يما فى ذلك النظرة 
التقليدية إلى أمريكا كبوتقة انصهار . وإذا كانت مشكة أمريكا الأشد ضغطًا وصعودة 
هى الانتحار العرقى عند «إی - ايه - روس» - E.۸.۸055‏ » فانها عند «کوز» : 
«المرض العرقى» - أى الإصرار على هوية أمريكية ثقافية متمافة'). والبديل كارثة › 
فی وأ معلقین متل «ابلیس کوز» و«آندرو هاکر» - And اe6W 2٥)8۲‏ . فمنڈ 
«دبى بوا» ‏ ونقاد العلاقات العرقية الأمريكية يستحضرون دائمًا صورة حرب عرقة 
غامضة » تلقى بالدولة فى الهاوية - «جارقى»» «آرٹست سیفر کوکس» › «الیجا محمد» 
... كلهم لعبوا باللغة نقسها » لغة «هرمجدون») عرقية. فى كتابه «مسائل العرق» يقدر 
«کورتل وست» ۷۷65 00۲٣81‏ - هذا الميراث الرؤيوى ويؤكد أننا «تمر بالفعل بوقت 
مرعب لم يحدث له مثيل فى هذا البلد من قبل . نعيش زمن التشوش الثقافى والتش: 
الاجتماعى » إنه عصر ملىء بالخرائب والأنقاض» ويجد متعة «كالحة» فى أن يبصف 


Arne (x)‏ - الموضع الذى ستجرى فيه المعركة الفاصلة بين قوى الخير وقوي الشر كما 
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كيف تمر الحضارة البيضاء » أى المجتمع الأمريكى » بعملية انحلال سريم . فهى 
غطرسة مقهورة › وقوى رجعية (ريجان - بوش - وليم بينيت) محكوم عليها بالدمار . 
ولكن من بين «هذه الشفظلايا والاأنقاض» ابد أن يبرن (وسيبرن) اعتراف جدير 

بالحاجة الى مساواة عرقية وعدالة اجتماعية » كما يقول «كورذل وست» . وستكون 
النتيجة «سياسة تحول» جديدة يتقارب فيها البيض وغير البيض «فى عملية مصالحة 
دراماتىكية» . الفرب ينكر أن آماله ساذجة وطوياوية › | ا اذه دنقل مستقیل اآمریكا 
متعددة الثقافات من إعادة تقييم حبوبة للفيم > الى حکم القديسين فى «سفر الرؤبا» . 
وايس فى ذلك مايدعو للدهشة › إذا عرفنا درجة أنبهاره بالتراث الدينى للأمريكيين 
السود . «وست» يصف نفسه بأنه «مقاتل فى سبيل حرية مسيحية نبوئية» » «حتى 
بالرغم من أن التقاليد الدينية المسيحبة نفسها» ؛ فى قدر كبير منها » رجعية أي قمعية 
و منفرة» . أما الذى يجذبه نحو المسيحية يدل ذلك » فهو قوتها الرؤيوية التى ثعرف 
التاريح من منظور الضحدة التى يتھ اقصاؤها . يقرل «وست» : «إن نقافة معدذبى 
الأرض ثقافة دينية» . أى أنها رؤيوية » كاشفة للمؤمنين بها كيف ولماذا سوف يتغلب 
المظلومون على ظالميهم » وكيف سيقضون على سلطتهم العلمانية . النظرة النبوئية 
الرؤيوية للتاريخ تقوض أيضا أساس أى مفهوم عن أن التقدم المادى يرسم الطريق 
نحو التقدم الاجتماعى » أو أن الحرية الاقتصادية لابد أن تكون شرطا ضروريا من 
أجل أتواع أخرى من الحرية › أو أن التقدم الحقيقى يتضمن تحمل الرجال والنساء 
يعض مسؤولية مصیرهم . «وست» » متل «مارکس» » لایخفی مارکسیثه › کما آنه کنبی 
من أنبياء التعددية الثقافية يفضل مستقبلا يحل فيه «صهيون» اشتراكى متعدد 
الأجناس محل «يابل» المفلسة أو أمريكا المادية الرأسمالية » مثلما تحل مديثة الرب 
الخالدة عند القديس «أوغسطين» محل روما المهزومة : 

ذلك المجثمع المجيد ؛ والمدبنة السماوية للمؤمنين بالرب ؛ء 

المىجودة جزئيا فى مجرى هذه الأزمنة المتدهورة » هى 

مكان حجيج وسط الشرور ... إلى أن «يعود الصلاح إلى 

الحكم» (و) بذلك يتحقق النصر النهائى ويتوج فى كمال 

الساد() ۰ 
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عكس الأقطاب : المركزية الإفريقية 


- عند هذه النقطة نترك أفريقيا » ولن نذكرها 
بعد ذلك آبدا » فهى ليست جزء تاریخیا 
من العالم » ليس فيها حركة ولا تقدما 
لگی نعرض له . 
چ - ف - هیجل › - (۱۹۳۰) 
- لکل وجه روحه › ولکل روح جنسها . 
ألفرد روزنہرج »› - )۱۹۳١(‏ 


التحرر متعدد الثقافات » فى حالة «كورنل وست» › يكشف عن شىء غير متوقم . 
وفى محاولة للافلات من قبضة الحضارة الغربية القاتلة ووعودها الزائفة بالتقدم » يتجه 
المرء نحو آراء وأفكار باكرة فى التاريخ (إن كان لابد أن تكون غربية) » ويبخاصة تلك 
التى ترى أن الإنسان لم يتحرر بالتاريخ كعملية علمانية » وإنما هو واقع فى أسره . 
التاريخ كله فساد لأن التاريخ فى النهاية فساد . 

الإنسان كسلالة » مثل المسيحى عند القديس «أوغسطين» والأمريكى الأسود عند 
«کورنل وسٹ» » «حاج بين الأشرار» . فهو يجد نفسه يجول بين «شظايا وأنقاض»› 
مؤسسات لا يوجد بينه ويينها صلة ذات معنى . مثل الإنسان الأول أو إنسان العصور 
الوسطى » هی مقيد بالزمن تماما . وبينما ينتظر اختراقًا الفا سعيدًا فلابد له من أن 
يكافح ضد المصير أو القدر الأعمى الذى يتضح أن الغرب الحديث مجرد وجه واحد له . 
وأفضل مثال لهذاء الشعور بالسير على غير هدى » أو على أنه.مربوط بعجلة الحظ الذى 
هى حركة المركزية الأفريقية . أصول امركزية الأفريقية موجودة ‏ بعمق » فى البدائية 
الرومانتيكية : الأب الروحى المعترف به » وهو أمر مدهش » ليس أفريقيا أسود صاخبا 
أو مثقفا أفريقيا فى المنفى » ولكنه الرفيق الارستقراطى ل «نابليون» فى حملته على مصر : 
«کونستانتین دو فولنی» - 6ا۷0 ھل C0٥‏ . فی کتابه «أطللال» 
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گان «دو قولنی» نڪمن أن الموطن الأصلى للتوحيد CT‏ «طيبة» لح ٿکن فی الأصل 
جز من مصر وإنما من مملکه «انیویيا القدىمة» . «هتاك شعب »> > منسی الان 
اكتشق - عندما كان الآخرون ما يزالون برأبرة - عناصر الفنون والعلوم > حٽس من 
البشر مرفوضرن من المجتمع الان بسبب بشرتهم السوداء ارم الأحعد هم الذين 
آوحدوا هذه الأنظمة المدنية والدىنة التي ستحکم الكون» ° TE‏ ((فق فولنی» شه 
لجتمع قديم من السود يحرس معرفة سرية متقدمه » كان لها صداها القرى فى حركة 
القومبة السوداء ذ فى القرن التاسع عشر > وهی التی لهمت «چیمس بننجتور م 
Pennington‏ amesل‏ و «ھویسیا إیستون» - ٣105٥2 E2507‏ - أن بتصورا حباۃ 
إثيوپية سوداء قوية سابقة على خروج أورويا من البريرية . فى عام )۱۸٤۸(‏ » أعلن 
الوطتى الأسود «شذری هھ . جارنیت» — NY H. Garnet‏ : «عندما کان أيناء حلدتنا 
يملؤون العالم بالدهشة » كان أسلاف الأنجلو ساكسون يسكنون الكهوف تحت الأرض , 
عراة أو ملتحفين جلود الحيوانات المفترسة»  .‏ وفى الوقت نفسه » فإن منعة القارة 
الأفريقية » وعدم قدرة الأوروييين على اختراقها منعتهم من اکتشاف کنوزها وآثارها 
حتی وقت متاخ من هد القرن . ولذلك لم تلعب أفريقيا ای دور تقرسا فى الخبال 
الاستشراقی . ' وفی عام )۱۸٥۱(‏ › أصبح «ھینرش بار« - Heinrich Barth‏ - 
أول رحالة غربى يزور «تمبكتى» ... وبدأت رحلة ترجمة النصوص العربية الأفريقية 
هذه الاكتشافات التى تم تجاهلها بشكل عام من قبل الأوروبيين » شجعت الباحثين 
السود مثل «بننجتون» و «إيستون» » اللذين صد بمقدورهما دحض دعاوی «علماء 
الأجناس» متل «چوشیا نوت» أ٥‏ اهل » بأن الزنوج غير قادرين على الحضارة › 
لأنهم ب لم يصنعوا حضارة . 

نتشر الزعم بان کلا من «انیوییا» و «مصر» كانتا حضارتين سوداوبن › لمدة 
ست ا تقريبًا عندما کتب «دبلیبو - إی - بى - دو بوا» بحثه المعنون «الزنجى» . 
فی عام )۱۹١۹(‏ أعاد «دو يوا» إصدار البحث بعنوان «شعب أسود حينذاك والآن» وضمنه 
جزءا كبيرا عن الأصول السوداء للحضارة المصرية . كان «دو بوا» قد أصبع مقتنع 
بأن مصر هى نقطة اليدابة أو «المهد» » للس بالنسية للحضارة الغريية فقط »وإنما للتاريخ 
الأسود كله . هذه الأفكار والتأملات وصلت إلى «ياریس» فى العشرينيات عن طريق 
«نهضة هارلم» - ٣18۳ ۸8١3552١٥8‏ » عندما نشر المغتريان الأمريكيان «آلان 
لوك» ek)eتا‏ ٣ا۸‏ ؛ و «کلود ماکای» - yة)٥N‏ 108ا۵ا٥‏ ~ فکرة «الزنجی الحدیث» › 


469 


يالاضافة لی جوانب اخری من عمل «دی يوأ» »> بين الشعراء والكتاب السود الناطقن 
بالفرنسية » والذين سيشكلون فيما بعد حركة «الزنوجة» . () 

نم ظهر فی عاح )44( کتاب «أورفیرس الجديد» الذى اينكر فبه «سسارثر» 
صورة حضارة أفريقية سوداء صاعدة » طاردة ظالمىها البيض وتقافتهم التكنولوچية 
الرأسمالية . الا أن «أورفيوس الأسود» أحدث انشقاقًا داخل حركة «الزنوجة» نفسها . 
قرىق کان يضم «إیمی سدڙار» و «فرانڙ فڦاٽون» ويتبع مساركسيبة «سارتر» الثورية . 
والفريق الآخر كان يرفض الدعوة لثورة ماركسية تبدا فى المستعمرات وكان يعتبرها 
شكلا آخر من أشكال التيعدة الثقافية . كان المتحدث الرسمى باسم الفريق الثاني هو 
الطالي السنغالى «شیح نتا Cheikh Anta DIOP — «ıs‏ > وقد تحول هذا الفريق 
بدل ذلك إلى حركة أفريقية ثورية جامعة ذات جذور حيوية عميقة . المتطلب الرئيسي 
تاریخ آفریقی جامع » متل التاریخ الآری أو الچيرمانى الجامع » هى لحظة من الأصل 
النقى تستمد منها كل التطورات اللاحقة طبيعتها » إما كانتصار أو كاضمحلال . حول 
«ديوب» عناص «الزنوجة» والنزعة الأفريقية الجامعة إلى نظرية كاملة عن الحضارة مع 
انتشار الثقافة الحبوبة والمتفوقة فى بقية العالم > «دیوپ» يقسم الاإئسانية إلى نوعنن : 
«الحنوييون» - الزنوج الأفارقة و «ألاريون» - الذين يضمون الشعوب السامىة 
والمتغوليين والهنود الأمريكيين . 


«الآريون» كونوا مجتمعات أبوية » يميزها القمع السياسى للمرأة والشهوة لقتال . 
وهم يحتفون بالمادية والفردانية والتشاؤمية . «الجنوبيون» - على النقيض منهم - 
١‏ د ا م 
امومیون › يکونون مجتمعا متحدا من بشر أحرار متساوین خلاقين ومٹالین » بعشو 
بقواعد اجتماعية جماعية بدلاً من الرأسمالية التنافسية . فى كل جوانب حياتهم » يش 
الزنوج السود حيوية وتفاؤلا «دیوپ» يزعم آن الدلائل الآرکیولوچية تؤید بشكل جازه 
فرضيته أن المصريين كانوا جنوبيين أو زنوجًا من ناحية العرق » ومن هنا فان أول 
حضارة قى التاريخ لم تكن أفريقية فقط فى الأصل » وإنما هى أيضنًا واعية » بعمق ٠‏ 
بقواها العرقية الخاصة . 
کتب «دیوپ» : «فی کثیر من النقورش البارزة » نرى جميم أشخاص الجنس 
ابيض» عند «جويينى» والنازيين » الهمجى المىشوم الذى يرتدى جلد الحبوانات . 
يشغل الدرجة الأخيرة فى الإنسانية» " . على أن حقيقة صنم الجنس الأسود لحضارة . 
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ظلت مخفية جدا » أو مقموعة بواسطة الياحتين الأوروپيين متل «هیجل» و «حویینو» و 
«کاروس» ی «کلیم» > وذلك لكى يحافظرا على أسطررة التفرق الأسض ,)™( 

تاريخ المركزية الأفريقية عند «ديوپ» » كان فى صميمه رد فعل قوى وعميق ضد 
تراث طوبل من العنصرية الأورويية والاستعلاء تجاه أفريقا السوداء » إلا أنه قد 
الحضارة الأفريقية بنضس الأسلوب التاريخى الرومانتيكى «(دیوپ» » مل «٫حويدتو»‏ 
وأسلافه » جعل من العرق وسيل للحيوبة الثقافية » تولد بنى حضارية فى المؤسسات 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية . ۸( تاریخ العرق عل «دیوب» سرعان ما جذب 
أهتماح حركة القوة السوداء ويرنامج الدراسات السوداء الجديد فى الجامعات . كان 
«چوپېس لاندی» - 08۲ 0yceل‏ - قد أعلن «موتٹ علم الاجتماع الأييض» كرسلة لفهم 
التجرية والهوية الأمريكية السوداء ‏ وكان البديل الأسود يتطلب مبادىء تأكيدية جديدة . 
وکما کت «مولانا كارنجا» - ۸218۸92 M0412‏ - فى «مقدمة للدراسات السوداء» : 
«التعمددية الثقافية فكر نقدى وممارسة ؛ لا يمكن ولا ينبغى أن تترك لمنظرى النظام 
الراسخين .» والآن » کان «دیوپ» يقدم تاريخ عامًا فوريًا » يصلح كإطار عمل جديد . 
ولم ينس كذلك قضية الهوية الحاسمة : «نظرية المركزية الأفريقية» فى الحضارة تزور 
السود بشعور قوى بالكبرياء العرقية » كما يفترض أن تكون النظريات السابقة قد 
فعلت بالنسبة لبيض . 

لمقدمة المنطقية الرئيسية فى كل نظريات المركزية الأفريقية » هى أن الحضارة 
الملصرية › بڪلمات «ديوي» : «قد جاعت من ألنوية وقلب أفريقيا» . دعاة المركزية 
الأفريقية لا يرون - كما يقال دائما - أن التاريخ كله يبدأ بمصر . التاريخ عندهم › 
ميدأ بشقافة أفريقية سوداء » أما الحضارة فتمثل انتشار معيد ثقافى واحد › بأسلوب 
«جوبينو» » وهو أفريقى أسود مجاور للصحراء › وقد أصبحت عناصره واضحة للعالم 
غير الأفريقى عن طريق المملكة المصرية القديمة (أى الكيميت - 6۳6) - وهو ا لمصطلح 
المفضل لدى المهتمين بالمركزية الأفريقية من الأجيال الشابة) »> مصر الأسر الحاكمة 
القديمة » هى حضارة ثلك الثقافة المجاورة للصحراء بالمعنى الذى كان يراه «شينجار» › 
وهى ثمرة ثرية الحيوية الأفريقية السوداء . وتمثل کما کان يمكن أن يقول «شپنجار» ' 
الصلاية التى تتبع التوسع .. «المديثة العامة الحجرية بعد الأرض ٠ a)‏ التى تحتوى 
أيضاً على بذرة نهايتها . 
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دعاة المركزية الأفريقية مثل سابقيهم من دعاة الأفريقية الشاملة » يقولون إن 
المرق يجمع ويدمج التاريخ الأفسریقی فی کیان ثقافی کلی يوحد بین الصريين 
والإثيوبيين والشعوب المجاورة للصحراء فى شعب واحد مستمر . ويقول «ديو» : 
«( يسبب شد د الهوية ۳ العبقرية والثقافة والحثنس > بمکن اليوم أجميع الزنوج ان 
يتتبعوا عرقهم وصولا إلى مصر القديمة وأن ينوا ثقافة جديدة على هذا الأساس» . ١‏ 
هذه الثقافة أكثر غنى وحيوية وعمقا من النقافتين الغريية أو الآسيوية المنافستنن لها . 
وکما یقول «یوسف بن چوشانان» - sef b8 N-ل0 N2121‏ » فان المصريي القدماء 
اخترعوا نظم الكتابة والحساب والطب (بما فى ذاك القسم الاإبوقراطى الأصلى) 
والسياسة والعمارة الضخمة والدين » بالإضافة إلى كل المفاهيم الفلسفية التى نسبها 
الغربيون بعد ذلك لإلإغريق › بما فى ذلك فكرة الذرة . «هذا هى إرث القارة الأفريقبة 
الذى قدمته لشعوب العالم» › كما یقول «چورچ چیمس» - 265ل 80۲98 فی «الترارٹ 
المسروق» › الإرث الذى «أرسى أسس التقدم الحديث» . 


فيما بعد » استطاع الإغريق والبيض الآخرون أن يسرقوا كل تلك المهارات 
الحضارية من الإنسان الأفريقى ويتركوه فى الظلام . وعندما سمع ذلك المؤرخ الليبرالى 
«ارٹر شلیزنجر» - A٣۲ S٣٥5۸96۲‏ - کان یتساعل متشککا : «کیف یمکن ان 
يخسر المرء المعرفة عن طريق المشاركة فيها ؟» » والإجابة بسيطة : لأن الثقافة بالصيفة 
المركزية الأفريقية ليست قائمة على المعرفة وإنما ى حيوية عرقية وکما هی الأمر عند «جوبیتى› 
فإن الطريقة الوحيدة التی يمكن أن يحصل بها أآى > جنس أدنى على المعرفة » هى أن 
یحصل علیها بشكل مستتر سواء عن طريق الاندماج لعرقی أو السرقة والنهب . () 
كانت «مصر» هى الباب بالنسبة للعالم البربرى خارجها » الباب الذى ينفذ منه 
أولئك البرابرة ليثأروا من المتفوقين عليهم ذوى البشرة السوداء . وبالنسبة لدعاة 
المركزية الأفريقية مثل «تة نسلور وليمز» 5 2|ا|¡W C14 ١٥8110۲‏ - أو «جون هنريك 
کلارd«‏ -— Hen) Glarke‏ ohnل‏ - فإن التاریخ اساسا موضوع عن الفتح 
والإمبراطورية والصراع بين الأجناس الأقوى والأضعف كما كان عند «ماديسون 
جرانت» و «جویینو» أو حتی «کاروس» و «کلیم» > وإذا كانت الاستمرارية المىجودة فى 
التاريخ هى استمرارية ثقافة سوداء فإن انقطاعاتها تحدث نتيجة تدخل الشعوب غير 
الحضرية وغير الافرو يقية التى تقطع ذلك التدفق الحيرى ٠‏ مثلما حدث من قبل الساميين 
والعرب اول 4 نم للد الأوروييين . 
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ينظر «تشانسلور وليمز» إلى مسار التاريخ الملصرى باعتباره صراعا من أجل 
الثقاء العرقى من قبل «جنس سيد» أسود كما يسميه » ضد جيرانه الساميين » وهو 
صراع على الطريقة الجوبينووية › لابد أن يكون خاسرا . ويقول إن آخر المصريين قد تم 
تخفيضهم إلى جنس خلاسى . أصبحت مصر فى عهد آخر الأسر «بوتقة انصهار» 
للفوضى » «حيث تم دفع السود إلى أسفل السلم الاجتماعى والاقتصادى والسياسى . 
حيثما وحينما كان الآسيويون وذريتهم الهجينة يملكون الزمام . » " من هذه ال 
«مصر» المهجنة المتفسخة (نصف السامية تنصف الزنجية) كما يقول «بن جوشانان» U:‏ 
كانت الإطلالة الأولى للأرروبى » المسمى الآن بالقرقازى » إطلالة على ما يطلق عليه 
اليوم : الحضارة الغربية» " . 

الجنس الأسود ؛ «السيد» سابقًا » أصبح الفريسة المحتقرة لمن هم أقل مته . 
وانقسم تاريخ الجنس السيد الآن إلى اثنين . بعضه أصبح جزءا من «شتات أسود» 
کبیر ذهب إلى آمریکا وأورویا وآسیا کعبید › بینما أضمحل البعض الذی بقی فى 
أفريقيا » رغم أنه كان فى بعض الأحيان جزءا من حضارات عظيمة » وارتد عميقا إلى 
حياة بدائية وبربرية «وفى كثير من الحالات إلى همجية متطرفة» . ويفسر «تشانسلور 
وليمز» ذلك قائلا : إن النتيجة كانت أنهم أصبحوا «مادة سهلة للغزى والسيطرة عليهم 
من قيل البيض» . ويانهيار حضاراتها وتقاليدها » فقدت الشعوب السوداء «كل ذكرياتها 
الخاصة بتاريخها المجيد» » وكان «أن شجعوهم على الاعتقاد بانهم لم يكونوا أبدا 
أصحاب ماض يستحق التذكر .. وإ لا فأين تاريخهم المكتوب ؟» . ومرة أخرى › يمثل 
الدليل المكتوب كذبة ؛ فالدليل الحقيقى موجود فى الرو (" . 

فى الوقت نفسه ء قإن البيض الذين انتزعوا آثار الحضارة المصرية » يصنعون 
الآن تسختهم المتحالة . الإنجازات الفكرية الكبرى والحكمة فقدت حيويتها فى أيدى 
الأوروييين وأصبحت جافة ويلا حياة . الأوروبيون لم يستطيعوا أن يدركوا الحقيقة 
الروحبة السامية للثقافة السوداء » وهكذا «أصبحت الحقيقة نفسها مادية» . وأصبحوا 
ينظرون إلى الكون نفسه على نحو مبكانيكى وليس على نحو حيوى »كما يقول 
«تشانسلور ولىمز» : 

«وهكذا حدث أن العلم الذى اعتمد عليه التنوير للوصول 
إلى التقدم التام » استمر مع تقدم جانب واحد من جوانب 
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خمدر | لانسان عن الأحيوان مسالة مصادفة» . 
والنتيجة كما يقول «ولیمز» - عائدا إلى مزاعم «فروم» لكى يدعم استنتاجه - هى 
أن «الإنسان الغريى الحديث مفلس أخلاقيًا وروحيا ويالتالى فهو لا يصلح لقيادة القرن 
العشرين نحى غد أفضل» () () , 


التاريخ الحديث بمفهوم المركزية الأفريقية يصبح هو الصراع الذى كان يتحدث 
عنه «قوسشون سستدوارت تشمبرلان» ٤‏ صراع بين حبوبة. عرقة سوداء نذاهضة ْ 
وخصوم بيض مفلسین روحًا . حیثما توجد حيوية وتقدم إنسانی » يوجد جنس أسود . 
. مب هډ » Yo‏ 
مزاعم «جوپینو» عن جنس آری متحضر کلیانی الوجور ‏ () 
وحيثما يوجد انحلال وعنف وقسوة وفوضى » يوجد الرجل الأبيض الذى يقضى 
و4 فی محاولات لإخقاء د لال أعتماده ا لطقدلي. على لحضارة أالاأفرىقة : 
الباحثون العنصريون كلهم إصرار على أن المومياوات المصرية ليست زنجية مثلا ‏ 
بينما يزعم آخرون أن الرجال البيض كانوا أول من اكتشف العالم الجديد . والواقم . 
کما قول «ایقان قان سیرتیما 58)٣2‏ ۷4۸ 1۷۵۸ » فی کتابه «جاءوا قبل 
کولومبوس» - )۱۹۷١(‏ - فإن الأفارقة السود وصلوا إلى شواطئه منذ عام (۸۰۰) - فی 
كشف مشر عن الهوبة الثقافية العابرة للقارات - رصنعرا «حضارة الأولكء (**) ') , 
وکما کان يقول «ماركوس جارقى» قبل أربعين عاما › فإن التاريخ الأبيض بطبيعته 
معاد ألسود › مثل الاستعمار نفسه . أما التاریخ المعترف به عند «موليقى أسانتی» - 
Mole fi Asante‏ - فھی «قتل اطفالنا عن طريق فتل عقولهم» )۷( . وهڪڏا قانه بکون 
جزءا من الخطوة التالية فى المؤامرة البيضاء للايادة الجماعية : أسطورة الدمب 
والاستيعاب التى يعتقد البيض - كما يقول «وليمز» - أنها «سوف تقيس التطور المنبه 
للشعور بالكرباء العرقى ٤‏ الشعرر بالهوبة التقافة وبخط دح الفرد» . وعندما دفشل ذلك t‏ 


)+( دري «ولنمر» ان المستقيل معشود على دولة «غاقا» برسالتها گی تفگس التوحه ادم 
لحضارة اليوم . كتب «الميلاد الجديد للحضارة الأفريقية» وأهداه إلى «كوامى نكروما» . 
Cito )x+(‏ cم0[m‏ حضارة جنوب شرق المكسيك وهى سابقة على حضارة ال «مايا» 
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يضطر البيض إلى العودة إلى خط الدفاع الأخير . وهو «المخطط» أو الإبادة الجماعية 
للسود عن طريق المخدرات > حصرهم فى «جيتو» » جرائم العنف والإيدز . وحيث إن 
كل تلك المشكلات الاجتماعية تقم على السود بقدر غير متکافیء كما يشير «لیونارد 
چیفریز» - 6۲۴5ل 180١۵۲0‏ » «فلابد من النظر إليها كجزء من عملية تآمرية أكبر» . 
ا لمخطط يقدم دليلا إضافيًا على محاولة البيض منع مسيرة تقدم الحيوية السوداء عبر 
التاريخ باستخدام «حياة السود وذواتهم كعلف لا ینتهی فی نظام أقامه البيض الذكرر ؛ 
لصلحة البيض الذكور » ”^ . 

ویکتب «مولفانی کارینچا» - ۸4۲8۸93 10۵۸1 : «فى قلب التاريخ ؛ يوجد 
الصراع ضد الآخرين ؛ الذين يهددون الحياة والحرية والتطور الإنسانی» » أى 
الرأسمالية والعنصرية والاضطهاد والاستعمار © . 

صراع الرجل الأسود ليس صراعا مارکستا ولا «دارونتا» ولکنه صراغ حیوی . 
لمركزية الأفريقية تعيدنا إلى عصر العنصرية الرومانتيكية . وباختيارها لخصومها 
ومؤيديها فإنها تعكس مرحلة سابقة من التفكير فى أمور الجنس والحضارة والتاريخ . 
من أولئك الخصوم : «هیجل» › «کوقییر» - 8۲أ۷لا0 و «جوپینو» و «شمبليون» 
و «لوثروب ستودارد» و «تشارلز دارون» » ومن المؤيدين : «فولنى» وعالم المصريات 
«جاستون ماسپیری» وعالم الانثروپرلوچیا الالمانی « لیو فوربینیوس» › وچوهان باکوفن» 
aun Bochofen -‏ 0hل‏ زميل «نيتشة» فى جامعة «بازل» وهو من أبرز عناصر النظرية 
الأمومية فى الحضارة* . 


ومثل تظرائهم الآربين » يعتقد دعاة المركزية الأفريقية أن الحيوية الثقافية لابد من 
أن تتدفق من منبع أصلى واحد » وهو منبع الصحة الروحية كذلك . يكتب «موليفى 
أسانتى» : اللون الأسود آكثر من مجرد حقيقة بيولوچية . إنه يعمل كالتزام بمشروع 
تاريخى » يعيد الشخص الأفريقى إلى المركز بالقدر الذى يعتبر به مهريا إلى العقل» . 
أما «ألفريد روزنبرج» فيضم ذلك فى عام )۱۹١١(‏ على النحو التالى : «قوة الارتباط 


(«) نتيجة لذلك تجىء نظرية «ليوذارد جيفريز» المرقبة عن المضارة محاكاة ساخرة لنظرية 
«کاروس» ولیس لنظرية «ديوپ» فقط . «السول» » وليس «البيض» بصبحون هم «ناس الشمس» 
الاصليين ؛ دشعون الدفء الروحانى والإبداع » بینما يصبح «القوقازيون» «قاس الئي» 4 الباردين 
عاطفتا > الاديين العدوانيين » الذين يجلبون معهم : السيطرة والدمار والموت» . 
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بالعرق هى معيار كل تفكيرنا » هى التوق للارادة والنشاط › وهى المعيار الأخير 
لقيمتنا» . هذا التدفق الحيوى ينتج نظرة للكون ذأت مركزية أقريقية » ليست كتك 
النظرة التى يمجدها «تشمبرلن» وی «روزنیرج» والمفكرون الاريون )۸۰( . وکما هو الأمر 
عند «راتزل» و «دو نوا» » قاڻ النزعءة الأقريقة تتح شخصا متکاملاً وشجصدة صحبة «كلية» , 
وعلى خلاف البيض » فإن الشخص ذا المركزية الأفريقية لا يتطلع إلى قوى خارجية › 
«فالقوى موجودة بداخله كامتداد لمستقيل أولئك الذين رحلوا قبله» "“ . إنه يجسد ذاك 
المبدأ الأساسى : الروح » «الروح هى الحيوية التى يجلبها الباحث الطريقة المركزية الأفريقية» . 
والتى تمكنه من إدراك حقيقة أعلى » أكثر من نظرائه البيض مع هاجس الدليل 
الواضح لديهم على أن الزنوج قد وصلوا إلى أمريكا مثلا . الحيوية وحدها كافية 
لتفسير ذلك كما قول «کارینجا» : «اذا کان الاورویيون قد تمكنوا من الوصول إلى 
أمريكا بالمصادفة » فلماذا لم يتمكن الأفارقة من الوصول إليها بالتصميم والمهارة ؟ » . 
وياختصار فان غرابة النظرية › وهي إحدى تجليات العقل الغربى الفاسد . هذا 
الافتراض یصل إلى أقصی مدی له فی عمل «فرانسیس کرس ولسنې» - ۴۲۵۸٥88‏ 
Uress Welsing‏ . کتایاتپا خلیط انتقائی فنها من المركزية الأفريقة و «سأارتر» و 
«فروید» و «مأاکس قببر» و«مدرسة فرانكفورت» ونظرية الإاضمحلال . ذلك کله كان بظهر 
فی کتاباتھا قيل أن يتشكل فى دوامة نظريتهاأً الحبوبة عن العرق «مفتاح الألوان» . 
جميع الشعوب البيضاء عند «ولسنج» لونها أمهق » فاقد للصبغة الطبيعية » وحيث إنهم 
يفتقدون المادة الضرورية للون البشرة » فإن الحيوية الثقافية تنقصهم أيضنًا . الحضارة 
الغربية إذن هى النتاج الجماعى لجنس من المتفسخين تتبدى عيويهم الچينية المورثة 
وتظهر فى الخلل الوظيفى النفسى فى المجتمم الحديث - نرجسيته › اغترابه »› قلقه - 
إلى غير ذلك من الأشكال الثقافية المريغة ©“ . 
ومثل أسلافها من السوفسطائيين الآريين » تتوقف «ولسنج» لتمعن النظر في 
مغزى الحكاية التوراتبة عن طرد «آدم» و «حواء» من الجنة . هذه اللحظة » بداية 
القاريخ العلماني ؛ تعبر بالمجاز عن خجل الرجل الأبيض من الحياة فى عالم «لابد من 
أن يكون للنموذج الإنسانى لون فيه» . «يسوع» نفسه كان بطلا أسود » والصليب رمز 
لقوته الجنسية (فحواته) ‏ وهو تصوير تخطيطى عند «ولسنج» لقضيب منتصب وخصيتين . 
لا ۷ أن المسيع صعب وأعدم کی بنقد البيض الأقل قوة (وراثية) بشرب دمه وأكل أحمه 
.. ويالتالى يحصلون على قوته الجنسية (“ . 
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تضحيته الطوطمية » هى فى الواقع لحظة نشوء الثقافة الغريية عند «فرويد» ء 
وحضارتها مثل دينها » مؤامرة واسعة من المتفسخين عرقيا لالتهام الحبوية السوداء 
المورثة . 

ألجسد الابيض للقضيب الأسود يظهر فى صور رمزية متنوعة : الولع الشديد 
يامتلاك الأسلحة » الصواريخ النووية › السجائر (خاصة بين نساء الحركة الثسوبة 
البيض اللائى يدخن كعلامة على التحرر) والنصب التذكارية فى وأاشنطن . حتى رقعة 
الشطرنج تصبح ساحة قتال عرقى رمزية » عندما يسمح للاعب الأسود أن يحرك قطعه 
أولاً على مربعات سوداء وييضاء » ولكن اللاعب الأبيض يضمن الانتصار بالطب (*) | 

تاريخ العرق » مٹل کتاب «فرانسيس پارکر كأ« — Francis Parkêr ¥ 0OCkey‏ ~ : 
«السلطة» » أو كتاب «روزنبرج» - ۸086۸568۲4 - : «أسطورة القرن العشرين» برفض 
البحث الإمبيريقى لصالح الرؤية الأسطورية . عالم الحقائق المؤكدة يصبح غير مهم لأن 
هناك حقيقة حيوية أعمق كامنة فى القاع . وكشكل من أشكال التاريغ العام » فإن 
المركزية الأفريقية تتبع الأسلوب نفسه » الأسلوب النبوئى . وكما يقول أحد ممارسيها » 
فإن المركزية الأفريقية «تأخذ ما هى متاح من بيانات وتستخرج منه حقائق كافية بقدر 
ما تسمع الظروف» من أجل تثبيت وتقوية هوية عرقية واحترام للذات (“ . 

ويذلك صنعت صورة مقلوية من التشاؤمية العرقية الغربية » مما يعكس دعاة 
التعددية الثقافية الميادىء العدمية للتشاؤمية الثقافية الغريية . 
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السستار الأخبر 


سأتى البشر ويذهبون » تنشا الدن وتسقط ‏ حضارات 
كاملة تظهر وتختفى » وتبقى الأرض بعد أن نتغير قليلا.... 
الإنسان حلم والفكر وهم .... وحده الصخر هو الحقيقى .. 
الصخر والشمس .....! 
« إدوارد آبى » - ناسك الصحراء - 
)۱۹۸۸( 


النظرية البيئية الحديثة هى أحدث تجليات فكرة الاضمحلال . وكأبديولوجبا › 
تنطلق حركة البيئة من مجموعة أصول ؛ وتظهر فى صور التشاؤمية التاربخية 
والتشاؤمية الثقافية . قهى من جانب » تبقى على مخاوف القرن التاسع عشر من 
التكنولوجيا والانحلال با لإضافة إلى عدم النقة الشديد بالنفس . ومن جانب آخر ؛ 
تعتمد على الافتراض بأن التلوث واستغلال المصادر والتدمير الذى بحدث للبيئة .. كلها 
مشكلات أوروبنة ومن علامات المرحلة الذهائية للغرب الحديث . وكما نشول ا حد نشطاء 
حركة البيئة : « هذا هو المجتمع الصناعى يختذق أخيرا ويهدوء على كومة روثه وتفاياته › 
... الحضارة تتغوط فى التاريخ 0( . فى السبعيتيات »> حصلت البيئية على جرعة 
قوبة من الثتشاؤمة الثقافية مستمدة من مصادر » كانت قد أصبحت مالوفة : « هيريرت 
مارکبوز » » « مارتن هيدجر » > ١‏ ميشيل فوكو » . ومثل أسلافهم فى العشرينيات 
والثلاشنيات » كان دعاة التشاؤمية البيئية مستعدين للتحول من الانتقاد الى الفعل . 
عندما تنبا « ميشيل فوكى » بان الصورة الغربية عن الإنسان « سوف تمحی » مثل 
وجه « مرسوم على شاطیء البحر » ء ريما لم يكن قد أدرك أن : عض الرادیکالیس من 
أصحاب نظرية البيئية » كان على استعداد لأن يصدق كلماته حرفا . 
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اضمجاال مدينة التقنية : تخريب الغرب للطبيعه eannses‏ 


تذکرأننى لوقك ٠‏ ند ُن أكون د يمك 4 4 ولکنذنی 
لست سوى الملاك الصريع الذى تطرده من الفرح لفير 
ھا ڏت أو جردرة ۰ 
ماری شیللی - فرانکشتاین » 
۸1۸ 


كان إنسان التتوير قد سلح نفسه بالعلم والفنون الميكانتيكية كتعبير عن وفاقه 
الأاساسى مع الطبيعة ء والذى يفهمه على أنه القانون الطبيعى . وكانت موسوعة 
« ديدرى » - أ٥0108۲0‏ » التى تعتبر أنجيل التنوير الفرنسى » حاشدة بصفحات كاملة 
عن تقدم المجتمع المدنى . كل ذلك تغير مع رفض الرومانتيكيين للطبيعة كنظام 
قانونی أو عقلانی . رواية « ماری شیيللى » - ۷ە‌ااعا؟ MA۲۷‏ : « فرانکشتاین » 
۱۸١۸ (‏ ) كانت البشير بيالآدب العلمى ورواية الرعب > فهى تنقلنا الى بدايات نظرة 
الرومانتيكة الجدندة للانسان كکحڙء من طبيعة م عقلاانة i‏ وتقشدم العناصر الأولى نا 
سيصبح فى النهاية : الصيغة الحيوية البيئية . 

« فرانگشتاين » منقوع فى الحيو يه وفى فلسفة الحياة التى بقول يها 
الرومانتيكيون الألمان وكما دعضترف البارون « فرانکشتاين & : » کان العالم ياأثسبة 
لى لغرا أريد أن أكتشقه » فهم قوى حياة الطبيعة يصبح هاجسا » اأيبحث عن 
« أسرار السماء والأرض »¢ دۆدى 4 « فرانكشتاين إلى أن يرفض العم الوضعى 
وبتحه نحى « سيمياء » وسحر العصور الوسطى - الأصل السرى القديم للحيوية . 
« فرانکشتاین » يتخدل نقسه « پرومینیوس » الذی عرف كيف يتلاعب ب « مبداً الحياة » 
من أجل صنع الحياة . على أنه بدلا من ذلك يجد نفسه قد أُصبع « پاندورا» (*) . 


٭ امرأة أرسلها « زيوس » عقاباً للجنس البشرى > بعد أن سرق « پروميثيوس » النار وأعطاها علبة ما 
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وبعيدا عن محاولة توفيق نفسه مع قوى الحياة فى الطبيعة » قوم « فرانكشتاين » 
باستدعائها - فقط - لكى تنقلب عليه . ومثل الديناصورات فى فيلم « الحديقة 
الچوأرسكية » » تفوق منتجات العلم الحدیث كل توقعاته بشکل ينذر بكوارٹ . 

خلق « فرانكشتاين » » مثل خلق الإنسان نفسه » موجود فى الصورة الذهنية 
لخالقه . ولكن هذه الصورة تصبح شائهة شديدة البشاعة وتحقق مصيرها الخاص 
بتدميرهما معا . الصورة الأكثر بقاء لهذه النظرة الرومانتيكية السلبية للعلم » هى 
صورة الإنسان العقلانى فى مواجهة الطبيعة الحيوية » هى الآلة . من « فرانسيس 
بیکون » لی « سان سیمون » » کان ینظر إلى التکنولوچیا کجانب اساسی فى 
التقدم » ويالتحديد لأنها كانت تبدو معيرة عن المقابل لميول الإنسان التدميرية . الآلة 
مكنت البشر من صنع ثروة غيرمحدودة دون الحاجة للغزو أو الاستغلال . الحيوية 
الرومانتيكية أفسدت هذا المنظور الى الأبد . وكانت التكنولوجيا قد أصبحت عملية 
ميكانيكية تماما » مجردة من أى قيمة إنسانية أو سمو روحانى . 

والواقم أن الأساليب الفنية أو التقنیات - “ 16۴۸٥5‏ " - » كما كان يطلق 
عليها « شينجلر » » عقدت الصلة الحاسمة بين العلم والتخصص وتقسيم العمل الممتهن 
للإنسان » اللذين جاعت بهما الرأسمالية : ففی رآی « شپنجلر » و« سومبارت » ونقاد 
الثقافة الألان المعارضنن للتقنيات » أن الآلة وقفت إلى جانب الرأسمالية والحضارة 
كأعداء للثقافة الحبوبة . 


ويحلول النصف الثاني من القرن التاسع عشر › كان قد بدأ ظهور التقدم 
التکتولوچى للانسان الغربى - حتى بالنسبة لبعض المعجبين به - على أنه نظام مقدر 
ومجهول وظالم . وتبدو وسائله كأنها تتخذ لنقفسها حياة خاصة بها » مثل وحش 
« فرانكشتابن » األشائه . صورة العلم والتكنولوىجيا ك « صبى للساحر » فى عملية 
التقدم ‏ ظهرت فجأة فى نفس الزمان والمكان تقريبًا » مثل المحركات الأرلى للانحدار 
الغربی : فی پاريس آربعينيات وخمسينيات القرن التاسع عشر » فى روايات الخيال 
العلمى ل : « جولز فيرن » - 6s ۷6۲١8‏ الال , 

کان « چولز فيرن » فى الأصل كاتب روايات عاطفية تاريخية على طريقة « سير 
والتر كوت « — Alexandre Dumas — « aga ردiاسکJÎ » g Sir Walther SGO‏ « 
1 أنه حول خباله الواسع إلى تكن ولو چيا القرن التاسع عشر أشهر شخصااته 
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« کاپتن نيمو » ٠‏ ظهرت لأول مرة فى عام )۱۸٦۸(‏ فى رواية « عشرون آلف فرسخ 
تحت الاء » . د نيمو » يصور لنا كيف يصبح الفنان الرومانسى المتحرر من الوهم هو 
العالم الحديث المجنون . ١‏ نيمو » قطم كل صلة بالإنسانية والحضارة كما يقول 
لزژائرنه «٠‏ لست ما تللقون عليه اسم إنسان متحضر ! لقد قلعت صلتی با جتمع که 
لأسباب آنا فقط الذى أقدرها » ولذا ا أطيع قواعده ء وأنصحكم بالا تشيروا إليها 
أمامی أبدا » ٠‏ وهو یعیش تحت أالماء فی غواصته « نوت بس ) يحتفظ بمكتبة ملي 
بالأعمال العلمية ولكنها مثل مكتبة دكتور « فرانكشتاين » ... « بدون كتب سياسية أو 
اقتصادية . » هاجس « نيمو » الذی يتملكه هو اليبحر ككائن حى : 


البحر هو كل شىء . إنه يغطى سبعة أعشار الكرة الأرضية . نسمته نقية 
وصحية . البحر صحراء واسعة » الإتسان ليس وحيدا فيها لأنه يشعر 
بالحياة تنبض من حوله . البحر حركة وحب » هو المطلق الحى كما قال أحد 
شعرائكم ... هناك فقط يمكن أن يكون المرء مستقلاً .. هناك فقط لا يوجد 
سيد على » هناك يمكن أن أكون حرا . 
فى رحلة حول الأرض بالغواصة » يشعر الراوى عند « يرن » بالقوة الحيوبة 
لعالم ماتحت الماء . عالم حاشد بالزهور والكائذات والغابات الشاسعة والشعب 
امرجانية الخلابة وسجاجيد الطحالب والرخويات . وفى النهاية » فإن البحر يغرينى 
كعالم بحياة أكثر قوة من تلك التى فوق . وعندما يجد « نيمى » وزائروه أطلال قارة 
« أطلانطس » المفقودة ؛ فان ذلك يذكر الراوى بالمكانة الضئيلة للبيشربة » مقارذة 
بقوى طبيعة عثيفة دائمة التغير .« نيمو » نفسه مقتنم بان نمي قوة الإنسان قد ذهب 
بعیدا آکثر مما ینبغی . وفی عام )۱۸۷٥(‏ › كان « نيمى » قد تحول إلى ملاك الطبيعة 
المنتقم فى رواية « الجزبرة المحهولة » . يقطع محيطات العالم ٠‏ يغرق السفن الحربية 
لقوى الأوربية الكبرى فى ثأر أبدى ضد غرور الإنسان الحديث وخيلائه . الخطر 
الكامن ليس هو العلم فى ذاته › أنما آولئك الذين بستخدمونه > كما یقول « نيمو » 
الرواى فى « عشرين ألف فرسخ تحت ال اء » : « ما يحتاجه العالم ليس قارات جديدة ؛ 
إنه يحتاج إلى بشر جدد » . 


« نيمو » عتد « فيرن » يقول إن رجل العلم التقدمى له أيضنًا اندفاعاته الهوجاء 
الخرقاء › التى تقفترب من العثف الليغض البشر ٠‏ فى وأاحدة من روابأات « فرن » 
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الآخبرة : « روير الفاتح » (۱۸۸۱) يصبح العالم بناء قيصريا لإمبراأطورية ؛ يستخدم 
اختراعه اليكانيكى بطريقة خرقاء » وهى ليس سوى طائرة ( سفينة هواء ) أثقل من 
الهواء ! لتدمدر خصومه د« الأقل تقدما » » « غير العلميين » » راكبى المنطاد .« روير » 
- برأسه القوي الأشبه يالكرة » وشعره الأسود الكثيف الأشبه بنشارة الحديد ؛ 
وحذعه الث الشكل › ورتيه « الأشبه بالمنفاع » » بكل ذلك » يحمل ميسم صلته 
بالعالم المیکانیکی آکٹثر منها بالعالم الطبیعی . العبقری العلمی ( الذی کان « سيزار 
لومبروزی » يشبهه بالجنون والانحلال فى شذوذه ) » يدفع الإنسان إلى ماهو أبعد من 
قدوده ولول هة الأتحضىرة العالم کصانم للقانىن أصيح هو الخارق للقانى“(") . 

« فيرن » لا يفقد رؤيته أبدا عن حتمية التقده . وما تحذر إحدى شخصيات 
« الحزبرة الجهولة » « نيمو » : ١‏ الحضاأارة لا تتحسر ولا 5ة تتقهقر أبدأ ٠‏ انون 
الضرورة بدفعهاأ دائما إلى الأماء » . ولگن لاينبغى أن يكون توقعا سار . هذا 
التكافؤ الضدى نفسه بظهر فى أعمال ذلك الرائد الآخر لأدب الخيال العلمى ؛ نقصد 
(( شه چ - وبلن «~ H.G. Wells‏ . 


خصومه المعاصرون » بمن فیهم « آرنولد توینبی » اعتادوا شجبه باعتباره أله 
متفائلا بمستقبل التقدم والعلم . ولكن رواياته تكذب هذه السمعة . فى « حرب 
الكواكب » ( ۱۸۹۸) تثبت العنجهية التکنولوچية البشرية أنها خصم ضعيف أمام 
جنس متفوق من الغزاة قادم من المريخ . وقى « طعام الآلهة » ( ٠ ٤‏ ) تنجد تجرية 
علمية لإنتاج هرمون النمى الخارق › تؤدى إلى نتائج كارثية » بينما فى « آلة الزمن » 
)1۸۹40( ف « جزدرة دکتور مورو »› ( (1۸4۹٦‏ نجده يجمع بين هذا التكافؤ الضدى 
عن التقدم العلمى وموضوع آخر مالوف وهو الانحلال أو التفسخ . مخترع آلة الزمن 
وراوى القصة » يجد نفسه ينتقل إلى المستقبل البعيد ( ۸١١ - ۸٠١‏ ق ١‏ م على وجه 
الدقة ) » الطبقة الحاكمة العاجزة ( أل « إیلری » - آ٥ا‏ » تعیش فی رعب من رعاباھا 
المرتدين الى صفات الأسلاف ٠‏ وهم طبقة ال « مورلaك‏ « ¬ ) MOFIOCKS‏ ( « بوجوههم 
الشاحبة النطفئة > وعيوتهم الحمراء الرمادية الواسعة التى ١‏ جفون لها » › الذين 
يحتاجون لرؤيتهم فى الكهوف السرية العميقة حيث يعيشون ويعملون . « المورلوك » عبيد 
تعسا ء لطبقة « الإيلوى » ينتجون كل ما يحتاجه سادتهم لكى يعيشوا فى نعيم . 
وڀالرغم من أن الراوى يشعر بالتعاطف معهم فى شقائهم ‏ > ( کان « ویلز » اشتراکیا ) 
1لا أنه يلاحظ « شيئًا غير إنسانى وخبيتًا فى طبيعة « المورلوڭك » . وهاهو بعترف .. 
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« أنا أمقتهم ... هكذا بالفطرة » . « المورلوك » ليسوا جنسا من العبيد لكى يخسروا 
قيودهم . إنهم جنس من المتفسخين - بشكل دائم - الذين لم تعد الحرية تعنى لهم 
شيئًا على الإطلاق . وسرعان ما يدرك الراوى أن التقسيم الاجتماعى للحضارة 
الصناعية إلى رأسمالية وعمل » كان قائمًا على مدى آلاف السنين بشكل دائم » الأمر 

» فوق الأرض هناك من يملكون » الذين يبحثون عن المتعة والراحة والجمال‎ ١ 
وهناك تحت الأرض من لا يملكون شيئًا » . أمله فى التقدم يهتز .« الانتصار العظيم‎ 
> الذى كنت أحلم به للإنسانية أخذ شكلا آخر فى عقلى  ... أصيحت أري » بدلا مثه‎ 
مجتمعا حقيقيًا مسلحا بالعلم المتقن ويعمل من أجل نهاية منطقية » وهى النظام‎ 
وأنما شو‎ ٠ الاقتصادی الذى نراه اليوم . انتصاره لم يكن مجرد انتصار على الطبيعة‎ 
» انتتصار على الطبيعة وعلى رفيقه اإنسان أيضًا ( ومتل « تشارلز مورای‎ 
فی« مد مذحنى الجرس » أصبح يتوقع مستقبلا منقسما يبن طبقة‎ = — Charles Murray 
دنيا دائمة » و« نخبة معروفة » . ولكن فى صيغة « ويلز » » فإن التکنولوچيا والتطور‎ 
قد جليا عملية انحلال مزدوجة . فبينما « المورلوك » محاصرون دائما ومحبوسون فى‎ 
العمل الشاق الأحقير وفى الجهل » تنجد الثذخبة « الإبلوی » قد فقدت کل دافم وکل قدرة‎ 
على الإبداع نتيجة اعتمادها على التکنولوچيا » إلى جانب « تضاؤل عام فى الحجم‎ 
والقوة والذكاء » . جزيرة « دكتور مورو » تعمود إلى نفس النقطة . تجارب دكتور‎ 
«مورو» ( شبه الإلهية ) لتحويل الحيوانات جراحيا إلى بشر ( أى العودة العكسية إلى‎ 
صفات الأسلاف ) تخطئ تماما » وتنتج بدلا من ذلك مجموعة من الكائنات الهولية‎ 
المعذية شدىدة الامتعاض ... « اليشر / البهيمة » . وينتهى الراوي » باسف » فى‎ 
مقطم يشبه كتابة « قيرن » إلى أن « دراسة الطبيعة تجعل الناس فى النهاية قساة مثل‎ 
الطبيعة » » وخاصة عندما يتمكن من الهرب عائدا إلى « لندن » الصناعية ويلتقى ب « وجوه‎ 
الناس الباهتة » الخالية من أى تعبير » أمامى فى القطارات » » ويجد أنه لايستطيم أن‎ 
دمر هدد « الحيوانات تصف المخلقة فى الأصرر الخأرجية للأرواح الإئنسانية » من‎ 
. » مجموعة الوحوش الشائهة عند دكتور « مورو » الشرير‎ 

ويقول للقارىء : « أمضى خائفًا » أشعر وكان الحيوان يتمور بداخلهم »وان 
تفسخ سكان الجزيرة سوف يستمر على نطاق آوسع» . کان « ویلز » يرى فى العلم 
والتكنولوچيا نوعا جديدا من التمرد على الطبيعة . لم يكن ذلك هى الغزى الرومانسى 
کما یری « شيرن »› وإنما هجومًا موجها ضد الواجب البيولوچى للتطور ذاته › 
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هجوما من شأنه أن يقتضى ثاأره فى النهاية . ومثل کثيرين من جيله » كان « ويلز » 
يخشى أن يكون التطور والتقدم يتحركان قى اتجاهات عكسية وغير متوازية . البيئة 
الصتاعية التى تمو باستمرار لدى الإنسان الحديث » ستتركه فى النهاية بلا دفا ء 
ضد قروى الطبىعة الكامنة « العنيدة المجيرلة » التی تتیدی یکل قوتپا اليشعة فى 
« حرب الکواگب » . 

بعد حربين عالميتين » تحولت تشاؤمية « وياز » إلى كابة رؤيوية غامضة في 
عمل مهم من أعماله وهو « العفل عند نهاية قيده » . كتبه فى نفس العام الذى صدر 
فيه « حدل التنوير » » وكتاب « هيدحر »« سؤال بخصوص التکنرلرجا » . فی الكش 
الثلاثة يبدو الانتصار على الفاشية بداية كابرس جديد » وليس نهاية لكابوس طوبل . 
« وبلز » بقول لقرائه : « العالم عند نهاية قيده » نهاية كل ما نسميه حباة قد اقتربت › 
ولا يمكن تجنب ذلك » ء ويتصور إمكانية أن ينشاً نوع جديد من الحياة بعد موت 
الإنسان » نوع أكثر توافقا مع الطبيعة .اما بالنسبة للانسان » ويصفته نوعا بيولوچیا 
فليس هناك سوى الانقراض الحتمى ) لانوجد مخرج على أى تحر کوتنا لیس 
مفلستًا فقط بل ايس هذ ك اتد على لاتق . عالمنا لم تتم تصفيته فقط › إنه يختفى 

من الوجحود ... »> . انفجار القنيلة الذرية فى « ھىروىشىما » کان بۇکد تشاؤمه › كما 

کان أيضا اکثیر من أبتاء جیله آ) . 

عند نقاد آخرين » أصبحت التكنولوجيا هى الشكل الأخير للبريرية . 

عندما وقف « هنری آدمزر » ( فى معرض شيكاغق عام ۹.٠‏ ) أمام المولد 
الكهربائى العملاق » الذى يدور بسرعة مدوخة وصوت خفيض »لم يكن يرى أمامه 
مجرد اله بل« تقنية سحرية » . كانت تبدو وكانها تطلق الغريزة البدائية للكائن 
البشری لكى تنحنى أماح « فو صامنة ولا نهائة » » كما كان فلاح العصور الوسطى 
ينحتى أمام تماثيل للعذراء » أو الإنسان البدائى مام طوطمه ,« هھ . چ . وبلز » 
نفسه شر قصة قصيرة بعنوأان « آلهة المولد الکهربائی » » حيث يعتقد شخصس ملون 
من السكان الأصلين للغابات الاستوائية » أن المولد الهائل اله بالفعل . وعندما تقتل 
تلك الآلة سيده الأبيض فى غفلة » يرى ذلك طقسا من طقوس التضحية الإنسانية . « له 


+ سيصبع هذا السيتاريو أيضا موضوعا مفضلا لكتاب الخيال العلمى : السلاح الذرى « كصبى 
« دکتور سترا نجبلوف » أو كضحة لها فى أفلام مثل : « كوك القردة » »ى « البرتقالة الميكانيكة » وغىرها . 
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نسسق أن کان «آزوما - زی » قد رأی فی حیانه رجلا بقتل بمثل تلك السرعة المذهلة ولا 
بمثل تلك القسوة . الال المدمرة الهائلة قتلت فريستها دون أن تهتز لحظة فى دورانها 
لمنتظم . كانت إلها جبارا »أ . فى الصيغة الحداثية من التشاؤمية التكنولوچية › الل 
تدمر إنسانية الإنسان بإلقائه فى ظلام ثقافى صتاعى مضاء بالفلورسنت . هذا 
الارتداد البربرى هو أساس الرؤية المعادية التکنولوچيا فى الغرب الحديث » والتى 
نحدها لدى نقاد مثل « قالتر بثىامىن « yg Walter Benjamin-‏ » لويس ممفورد» - 
Lewis Mumford‏ ف جاك ابلول « ~= Jacques Ellul‏ فی » المجتمع التكنولوجى ¢ 
البشر يعيشون الآن فى ظروف آقل من أن توصف بأنها إنسانية . انظر إلى 
كثافة المدن الكبرى والأحباة الفقيرة وقلة المساحات الخالىة › والهواء› 
والوقت » والشوار ع الكئيبة والأضرواء الشاحبة التى تخلط الليل بالنهار . 
فكر فى المصانع اللاإنسانية وفى حواستا غير المشبعة وفى نسائنا العاملات 
وفى اغترابنا عن الطبيعة » الحياة فى بيئة كهذه ليس لها أى معنى .. ثم 
نزعم أن ذلك تقد .(°) 
ويعبارة « روپرتو قاکا » - ۸008٥ ۷3٥٥8‏ » فان القرب الحدیث بشكل 
) عصورا مظلمة » > تکنولوجية ٠‏ حديدة » تاسر الانسانية فى الجهل والىه() 
على آن « چاك إيلول » يميز بين الآلة التى هى بالفعل محايدة » والتکنولوچيا التي 
تدمج الالة فى النظام الاجتماعی . التکنولوچيا ومصيرها لا ينفصلان عن مصير هذا 
اللمجتمع الذى يطورها ويستخدمها .. أى الغرب الصناعى . ويالنسبة للنقاد فى 
الخمسينيات والستينبات > فإن قيمة التکنولوچيا والكمييوتر ووسائل الاإعلام > لم تكن 
منفصلة عن الرأسمالية وآليات استغلالها › ولا عن القوة المادية المدمرة لترساثات 
الصواريخ النووية . التکكنولوچيا > باحتصار » تصيح هى الغرب الحديث : المواصفات 
القبيحة نفسها › القوة اأخبيثة نفسها » ونفس القابلية للاضمحلال . 
کتب « أدورنی » : « كان « شیتجلر » یری فی سقوط الغرب وعدا يعصر ذهبی 
المهندسين » أما التوقع البادی فى الافق فهى سقوط التکنولوچيا نفسها » » وبعبارة 
أحد الخبراء المراقبين : السؤال هف أيهما سوف يسقط أولا : الاقتصاد الكونى » أ 
نظامه البيئى المساعد ؟ »") . 


486 


ومظما كانت الرأسمالية والتكنولوچيا والليبرالية الحريصة على مصالحها تمثل 
تحديات للثقافة الحيوية » فإن تلك العوامل نفسها تمثل الآن تهديدا مشايها الطبيمة 
الحيوية . وقد ظهر معسکران أیدیولوچيان كبيران ؛ كلاهما يستخدم هذه ا مجموعة من 
التعارضات يباأساليب جديدة . الأول يبحرض التقدم والعلم ضد التکنولوچیا » ى ضد 
القيم الرأسمالية الغربية « المعادية » » التى لابد إما أن تنتهى أو أن تدمج فى رؤبة 
للاتانهة ٠‏ جدندة وأكثر سمو . ومتل اللببرالىسن المتأخرين ٤‏ فان اولك المهتمن i |F‏ 
قد توجهوا » من أجل الإنقاذ » إلى نظام كونى ما بعد رأسمالى . هذا النظام الجديد ‏ 
تفقد فيه القيم الغريية الاستحواذية المدمرة الكثير من أرضيتها لصالح قيم أكثر 
انسانية . 

صنم المعسكر الثانى الصيغة التشازؤمية الثقافية الخاصة بالييئة . عند هؤلاء ؛ 
وهم ورنة « نيتشة » و « هيدجر » و « مدرسة فرانكفورت » ومن ثم فإن العلم المعيارى 
الغربى نقسه » يصبح هى أساس المشكلة أكثر مما هى الحل . 


رؤيا نهاية العالم . والنظام الأخضر الجديد . . 


الأرض مهددة بالدمار على نطاق العالم كله » وإذا عملا 
معا يمكننا أن نقهر قوى الشر : الجفاف » والسبول 
النلدثة : ارتفاع درجة حرارة الأرض ١‏ استتفاد الاوزون 

رالشتاء النووي . 

« دیشید فيش - « تار وجلید » 
)4۰( 

نګفنتل المفهوم العاح للحضارة على رفض حاسح للنظرة الرؤبوية للتاريخ . وگان 
مفكرو التذوير يعتقدون أن النبى الرؤيوى » مثل المتعصب الدينى» عدو للقيم الإنسانية 
التحضرة : کلذهما على أستعدأد لأتحطيم المۇېىسات ألقائمة العادية i‏ من حل تصرر 
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القرن الثامن عشر أكد على أهمية العقل فى الشؤون الإنسانية » لأننا فى 
غيبة الأساس العقلانى الثابت للمعتقدات » نصبح ضحايا لمخاوفنا وقلقنا . وكما كان 
« دیقید هيوم » يقول : « عقل الانسان عرضة لخاوف وآهوال لا حصر لها > تتيدجة 
الحالة التعسة التى تول إليها شؤوننا العامة أو الخاصة » والصحة السيئة » والحالة 
المزاجية الكئيبة . فى مثل هذه الحالة الذهنية › عندما تكون كل بواعث الفزع الحقيقية 
غائبة » فإن الروح ..... تجد البواعث المتوهمة » ولا تضم حدودا لقوتها ولا لحقده0. 
فی عام (۱۹1۸) › نشر « پول ایرلش « - Paul Ehrlich‏ - کتاب :« القنلة 
السكانية » وبالرغم من أن كتبا أخرى مثل « الرييم الصامت »( )۱١۹١۳‏ ل 
« راشیل کارسون » 8100 ۸8٥18|‏ وکتاب « ایرلش » نقسه : « العلم واليقاء ¢ 
كانت تقول أن * النقدم » التکنولوچى الحديث › يعرض الحياة للخطر بدلا من إنقاذهاء 
1 أن كتاب « القنبلة السكانية » هى الذى قدم المستقبل بهذا الشكل الكاسح ویاسلوب 

رؤیوی . کان یتنا بمجاعة عالمية « مؤكدة » بحلول عام )۱۹۷٥(‏ > إذالم تتو 

امار السگانية ف العالم . كانت أول عبارة فی کتاب « أيرلش » ؛ « لقد نت مر 
إطعام كل الجنس البشرى » . « فى السبعينيات سيتعرض العالم لمجاعات » وبالرغم 
من أى برامج عاجلة لمواجهة الموقف » إلا أن ملايين البشر سيموتون نتيجة للجوع » . 
كما يتنبا بأن « أمريكا وأوروبا - على أحسن الفروض - ستضطران إلى خطة 
« معتدلة » لتوزيم حصص الغذاء خلال هذا العقد › بينما ستجتاح المجاعة 
والاضطرابات آسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا والدول العربية . وعلى أسئ الفروض ‏ 
فإن الاضطراب العظيم فى العالم الثالث الذى لن يجد الطمام » سيكون سببًا فى 
مجموعة من الازمات العالمية » كما يؤدى إلى حرب نووية . 

هذه الأزمة العالمية كانت على وشك الانطلاق بسبب الزيادة السكانية كما حذر 
« إيرلش » . التقدم الذى حدث فى مجالات الدواء والرعاية الصحية » الثورة الخضراء 
فى الزراعة » الحراك الكبير فى وسائل الاتصال والانتقال » كل ذلك مكن النمو 
السكانى من أن يجهد موارد الأرض » ليس بمعنى الغذاء والتلوث » ولكن بالحاجة إلى 
المزید من التکنولوچيا لتحسسين مستويات المعيشة » الأمر الذى يؤدى بدوره إلى زيادة 
سكاثية . « ابرلش » حول المستقبل النكنولوچى الى anakuklosiS : 3g‏ كلاسيكة ء أو 
بعبارة « یاری کرومونر » 007۸۱۳078۲ Barry‏ >« المدائرة المغلقة » . كما تنبا «ابرلش» 
كذلك بان الزيادة السكانية ستحدث ضغفطا بحتمل على الدول الجديدة فى عالم 
مأبعد الاستعمار ٠‏ إن فرص الحرب تتزايد مع كل زيادة سكانذية جديدة ومع المنافسة 
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المتصاعدة على المصادر المتضالة وعلى الغذاء » ) . 


ربينما تمثل هذه المنافسة أشد الخطر على العالم الثالت » إلا أن « ایرلش » بقول 
إن جهود التحكم فى الزيادة السكانية لابد من أن تبداً فى الولايات المتحدة حيث 
المشكة لست خطرة . والسيب » هى أن« أمريكا » لايد من أن تكون نموذهًا 
التحفظ الحضاري « والغبرية » للدولة التامية › « حتی تحلو حذوها فى تنظيم النسل » . 
« الإجراءات اللا أنانية اللازمة لمساعدة بقية العالم وموازنة السكان » هى أملنا الوحيد 
من أجل البقاء » » كما يضيف مرددا أفكار « آرنولد توينبى » :« نحن القوة الكبرى 
الأكثر تأثيرا ونفوذا » نحن أغنى دولة فى العالم » وفى الوقت نفسه نحن مجرد باد 
واحد فی کوکب أخذ فی الانكماش ...... لايد من ايجاد وسائل لكى يدرك الشعب 
الأمريكى الخطر الداهم الذى يهدد أسلويه فى الحياة » أو بالأحرى يتهدد حياته ذاتها . » 
« إيرلش » يرفض فكرة وضع المواد المسببة للعقم أو الهرمونات المضادة للانجاب فى 
مياه الشرب › لأن ذلك من شانه أن يثير احتجاجا واسعا . إنه يقترح بدل ذلك حوافز 
محددة » مثل فرض « ضرائب ترف » على أسرة الأطفال الصغيرة والحفاضات 
واللعب » وذلك لعقاب الأمريكى الذى يصر بكل أنانية على إنجاب المزيد من الأطفال . 
وضرورة إنشاء مكتب فيدرالى للسكان والبيئة » بينما يمكن أن تكون قوانين التربية 
الجنسية فى المدارس وحق الإجهاض عند الطلب » خطوات فى الاتجاه نفسه“') . 

‹ ایرلش » کان يدرك آن أی نظام سیاسی موجود لن يستطيع تنفيذ هذا الانقلاب 
الطموح فى أولويات ذات مركزية آوروبية . مستقبل الإنسانية » يتطلب تحولا راديكاليا 
من « نظام متوجه نحو النمو والاستغفلال » إلى نظام برتكز على الاستقرار وصيانة 
الموارد » » بالإضافة إلى إسقاط المؤسسات التى ساعدت على بقاء واستمرار النظام 
القديم المدمر لذاته - الكنيسة الكاثوليكية » علم الاخلاق اليهودى المسيحى » المؤسسات 
متعددة الجنسبة . ويتصور « ابرلش » مستقیلا « نظامًا کوکینًا » » تتحول فيه الأمم 
المتحدة إلى وكالة دولية واسعة للسكان والموارد البيئية » يمكن أن تدشن برنامجا 
إجباريا للتعقيم » ويمكن - إذا احتاج الأمر - أن تقسم دول العالم الثالث إلى وحدات 
أكثر كفاءة من ناحية الحفاظ على البيئة ). وإذا كانت مشروعات « ايرلش » تبدو 
طموحة ( وريما مليئة « بالإكراه بمعناه الجید » » كما كثب ) › فإن كتاب « كومونر » : 
الدائرة المغلقة » ( 1۹۷١‏ ) يذهب إلى ماهو أبعد من ذلك . « كومونر » بتنباً بان 
موارد الأرض المعدنبة والوقود » سوف تستذفد تستنفد بنهاية القرن » لأن الغرب بستخدمها 
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بسرعة آكثر مما ينبغى . وهو يرى أن « نهب كوكب الأرض »ء قد أصبح هو القاعدة 
عند الحضارة الغربية › وأن ديناميكية نموها الاقتصادى وتقدمها سوف تسبب - حتما 
- تلوًا يصل إلى حد الكارثة » ونضويا شديدا للموارد . ومظما كانت الرأسمالية 
نظاما لسرقة أجور العمال » جاء الآن نظام سرقة الأرض نفسها . الأرض تصاب 
بالتلوث ليس لأن الإنسان حيوان قذر » ولا لأن عددنا أكثر من اللازم » المشكلة تكمن 
فى المجتممع الإنسانى الذى اختار أن يكسب ويوزع ويستخدم الثروة التى يتم 
استخراجها نتيجة الجهد الإنسانى . والمجتمع المقصود » بالطبع » هى« المجتمه 
الغريى » وعد « کومونر » - أکٹثر مما هو عند « ايرلش » - فإن إعادة توزيع الموارد 
فی نظام عالمى وأحد جديد > ضرورة أخلاقية بقدر ماهى ضرورة عملية . العبء 
الاقتصادی فی نظام جدید کهذا › سيقمع اساسا على المجتمعات التكنولوىجية مأ يعد 
الصتاعىة » مئل الرلانات المتحلة وکن ذلك أبشضًا « نوع من العدل » كما يقول › لان 
تلك المجتمعات بالتحديد » هى التى حقق اقتصادها تقدمه على حساب الآخرين )١.‏ 


استنتاجات « کومونر » و « ابرلش » كانت متوافقة مع تقرير « نادي روما » لعاح 
(AVY)‏ : « حدود النمو »› الذى كان يتوقم نهاية النمو الاقتصادى فى كل مكان مع 
بداية القرن الواحد والعمشرين . وسوف يختفى مبرر وجود دول حديثة على النموذج 
الأورويى ( مثل اليابان ) سریعا > ولن بستطيم أحد أن يتنبا بالنتائج كما يقول 
المؤلفان . وفى نفس العام خضرج صتتان بأرزان فى حوار الشمال والجنذوب › وهما 
« رينيه دويوس » -01005 R816‏ - و« باريرا وورد « — Barbara Ward‏ - 
بكتاب « كوكب أرضى واحد » الذى يعثى عنوانه ضمتًا أن الدول الغريية الصناعدة 
كانت تتصرف وكأن هناك آكثر من رض ۰ دویوس » و« وورد » حذرا من أن « الزنادة 
الكبيرة المضطردة والمفاجئة فى أعدادنا » وفى استخدام الطاقة والمواد الجديدة › وفى 
تمدين الحياة » وفى القيم الاستهلاكية ؛ وفى التلوث الناجم عن ذلك ... كلها قد وضعت 
الإنسان الحديث قى مسار يعرض بقاء هذا الكوكب للخطر . 

کان « ایرلش » « ووورف » ف « فونوېس »ق ‹ نادی روما » كلهم نتطلعون الى ما 
هو أكثر من حماية البيئة أو وضع قيود على النثقوذ الغربى على العالم الثالث . كانوا 
یریدون نظاما « سباستا عاليًا مسؤولا من الناحية الاخلاقية والاجتماعية » - یعنی 
نهاية التغبر الاقتصادى دالاجتماعی طبقا للنموذج الغربى . وطالبوا بهيئات دولية 
جديدة تفرض نظام عمقلانيا على ال* لنورة ما بعد الحداثية والتكنو رأسمالية التى لايمكن 
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التنبؤ بها » والتى تضلل السيطرة الإنسانية مثل عجلة الحظ وطبقا لتقرير نشر عام 
)۹۸٠(‏ » فإن التنمية الاقتصادية « تتضمن تحولا عميقا لكل البنية الاقتصادة 
والاجتماعية » فى المجتمع ... وهو تحول إلى الأسوأاً عادة . إن التنمية الاقتصادية 
مشوشة وممزقة ومدمرة « للهويات الثقافية » وتخلف كثيرا من الحطام الإنسانى 
وراعها ... وقد اخترع أحد المؤلفین - وهی « القن توفلر » ۲0۴/۱6۲ ۸۷1١‏ - مصطاحا 
جدندا نصف به هذا التاثير الصادح وشقن : صندمة المستقيل 0 ٤)‏ 


كانت هناك حاجة إذن إلى نموذج جديد للتنمية » نموذج لا يؤدى إلى « الفوضى » 
( بمعنى أن يمضى النشاط الاقتصادى بعيدًا عن سيطرة مخططى الحكومة ) » ونما 
الى الاستقرار كما يتصوره العقل اللیبرالی المتاخر . فی عام (۱۹۸۰) شكل « رویرٹ 
مكتمارا » - 2۲8 Robert MCN a"‏ - رئيس البنك الدولى ء والمستشار الالانی 
السابق « قيلى برانت » 8۲2١0‏ اا۷ - اللجنة المستقلة لقضايا التنمية العالمنة وتقدموا 
بمشروعهم لسكرتير عام الأمم المتحدة « كورت فالدهايم %*( ¬ Kurt Waldheim‏ , 
وپالرغم من أن تنىرات « پول ابرلش » الكئيبة الى أطلقها قبل آننتی عشرة عاما لم 
تتحقق » إلا أن الحالة المعنوية للجنة لم تتغير . 

مع مطلع الثمانينيات » يواجه المجتمع العالمى أخطارا أعظم مما حدث فى 
أى وقت منذ الحرب العالمية الثانية . ومن الواضح أن الاقتصاد العالى 
يسير على نحو سىء لدرجة أنه يدمر المصالح المباشرة والمصالح اليعيدة 
المدى لجميم الدول . لقد أصبحت مشكلات الفقر والجوع وأكثر خطورة : 
حيث بوجد بالفعل تمائمائة مليون من المعدمان تماما وأعدادهم فی ازدیاد . 
نقص الحبوب والاغذية الاخرى يزيد من فرص انتشار الجوع والنمو 
السكانى السريع سيؤدى إلى استنزاف أكبر للغذاء والموارد فى العالم . 
كما حذرت اللجنة من وجود خطر حقيقى » وهو أنه بحلول عام )۲٠٠١(‏ » سوف 
تنتشر الجاعات وبزيد عدد السكان وأحجام المدن بشكل كبير »« هذا إذا لم تكن 
حرب كبرى جديدة قد هزت بالفعل ما نسميه بالحضارة العالمىة ') . 


٭ كانت اللجنة تضم « پیتر پيترسون » وزير الخزانة السابق » والناشرة « كاترين جراهام » صأحبة 
« الوأاشنطن يوست » و « أولف يالمه » رئيس وزراء السويد السابق » و« وادوارد هيث » من بريطائيا ؛ 
وشخصيات سياسية واقتصادية بارزة من دول العالم الثالك . 
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کان جز من الحل » أن تتخلى الدول التى ظهرت حديثًا عن محاولاتها فى أن 
تكون مثل الدول الغريبة الغنية . وكانت أجنة « براتت » تحث على « ضرورة تجن 
الخلط المستمر بين النمو والتنمي » . ويدلا من ذلك « نحن نوڪد دائما على أن الهدف 
الأساسى للتنمية هى أن تؤدى إلى التحقق الذاتى والمشاركة الخلاقة فى استخداء 
القوى الانتاجية للدولة » وكذلك كل طاقاتها البشرية » » وكان الجزء الأخيرعبارة عن 
مشروع طوارئ للثمانينيات على مستوى العالم يتضمن برنامجا للغذاء » برنامجا 
دوليا للطاقة » وقوانين وطنية وقواعد دولية للسلوك » تكون فعالة » « تتضمن المشاركة 
فی التکنولوچيا بين الأغنياء والفقراء › إلى جانب وضع قيود على أنشطة المرسسات 
العابرة ألحدود القومدة ¢ 


ومثل نظرائهم من مفكرى ما بعد الليبرالية فى نهاية القرن التاسع عشر » فإن 
قلق الليبراليين الجدد لم يكن سببه فشل الرأسمالية الجامحة فى إنتاج الثروة » بل إن 
المشكلة كانت فى آنها قد أنتجت ثروة أكثر من اللازم ووضعتها فى الأيدى الخطاً . 
( آیدی سکان الشمال الصناعى الغنى ) . 

كانت نظرة الدول الفربية الرئيسية نظرة« مادية » قائمة على إيمان بالنمو 
التلقانى للناتج القومى العام وها يعتبرونه مستويات للمعيشة . » وكانت الدول الغربية 
فی حاحة لان تدرك أن ١‏ العالم نظام » على النموذح العمضوانى — Organicist‏ - 
الکلاسيكى ٠‏ يحتوى على « عناصر مختلفة مكونة له تتفاعل مع بعضها » 
وأاقترحت « لجثة برانت » وأخرون « نظاما دوانًا جددد! » » یمکن بوکالاته انظ 
وهيئاته الجمعية : « النظر اليه كعملية متغيرة ياستمرأر › يعمل فبها التدير والتفارض 


يشکل دائم من أجل اقامة توازن ن¿ شامل بين جميم عناصره » سواء كانت فردية أو 
جماعدة 0 


وكما كان دعاة التشاؤمية التاريخية مثل « بوركهارت » و « هنذرى أدمز » يعتقدون 
أن الرأسمالية سوف تجفف موارد الإبدا ع والفكر الإنسانيين » كان دعاة التنمية 
المستدامة مقتنعين بأن الرأسمالية العادية سوف تجفف مصادر المواد الخام . 

هذه المخاوف والهموم المقلقة ادت إلى ظهور فكرة التنذمبة الاقتصادية المستدامة . 


الاقتصاد الذى لا يمتد إلى ما هى أبعد من الموارد المتاحة . « فى اقتصاد كهذا › 
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كثافة سكانية مستقرة » ونظام طاقة لا ينتج غازات ضارة » ومستوى احتياج مادى 
لا بتخطى بأى شكل عائد الغابات أو المرأعى أو مصائد الأسماك ؛ ولا يدمر على نحو 
منظم الأنواع الأخرى التى تشارك بقية الكواكب فيها ». الاقتصاد المستدام ينظر 
إلى ما هو أبعد من « النظرة الطبيعية الضيقة للعالم » » أى نظرة رجال الأعمال 
والاقتصاديين الذين يحللون العالم طبقا مصطلحات مجردة : « مدخرات » استثمار › 
نمو » . المهتمون بالبيئة » على العكس من ذلك › يدرسون العلاقات المعقدة دائمة 
التغدر ؛ دن الأشاء الحية ويينتها » . المهتمون بالبيئة يفهمون فكرة « الحدود الطييعصة 
للنمو » » ويعترف « معهد الرصد » أن « بناء اقتصاد بيئى مستدام يمكن - تقريبا - 
ُن یحدث تورة فى كافة جوانب الوجود اإنسانى » ؛ وپالطبع > فان « الاتتقال الى عالم 
آمن سئبا » ٠»‏ سوف بتطلب تعيئة طاقات الدرلة بكاملها » وكذاك طاقات المنظمات 
الدولية مثل الامم المتحدة ,« أما ألسؤال فهو حول ما إذا کنا مستعدین وپشکل جماعی 
أن نخوض اللضال المطلوب من أجل صنع عالم جديد » وإنقاذ كوكب الأرض ') . 

فى الوقت نفسه › فان مدى انتشار الآثار الضارة والشريرة الحضارة الغريية › 
يتسم وينم مثل الفطر السام . خطر الموارد المسيبة للسرطان التى تنتجها الصناعة › 
النفايات الذرية والسامة » المطر الحمضى » نقص الأوزون » وأخيرا ارتفاع درجة 
حرارة الأرض ..... ذلك كله » ليس مجرد أخطار حقيقية على الصحة والسلامة » 
ولكنها نتائج أتماط وافتراضات ثقافية سابقة » يجب أن يعاد التفكير بشأنها أو تلافيها 
- وخاصة فى الغفرب - وقد أتخل « چوناثان شل » ااcheد‏ onaihnanل‏ - ال منظور 
نفسه فى كتابه « مصير الأرض » ليحمل على الأسلحة الثورية . لم يكن مهتمًا فقط 
بنزع السلاح النووى كقضية سياسية أو دبلوماسية » كان همه وقلقه على صحة 
الحضارة التى جليت هذه الأسلحة فى المقام الأول : « المجتممع الذى يفشل بشكل 
مستمر فى اتخاذ أى خطوة لإنقاذ نفسه » ا يمكن أن نعحتبره سليمًا من الناحية 
التقفسية » . ويزعم « شل » أن وجود الأسلحة النوربة « بصيينا بالغثيان » > 
بالمعنى الحرفى والنيتشوى على السواء » حيث إنه يمل تفسحاً ثقافيا يضعنا على 
حافة تدمير الذات ("). فى الطاقة النورية » يواجه العلم الفربى حدود تقدمه . 
« العلماء » وهم يرفعون صرح المعرفة العلمية التى تزيد بشكل مضطرد .... لا يشعرون بأى 
« اسف » أو تآنيب « أخلاقى » ولا بورجود أى « مصدر للفساد » من المفترض أنه 
يخرب كل الإنجاز الإنسانى » وبدلا من ذاك » فإن التقدم التکنولوچى يمث « نظاما لا إنسانيً 
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حصنا اقتحم عالمنا الإنسانى القابل للتغيير » القابل للفناء » ومثل « إنكا »« جوييتى » » أو 
سکان « نینوی » عند « قولنى » › أو« روما » القديس أوغسطين › أصبحنا نعتقد 
بخلودنا إلى أن جاعت الأسلحة النووية . 
ویکتب « شل » › « اذا نذنظرنا اليه کحدٹ على مستوی کوکب الأرض » فان المد 

الزاحف لسيطرة الإنسان على الطبيعة قد أدى إلى زيادة كبيرة فى قوة الموت على 
الأرض ٠‏ قدرة الإنسان أن يزحف على الحياة جاعت لتهدد نظام الحياة على هذا 
الكوكب بكامله ‏ . ولكن » بدلا من مواجهة هذا الخطر » يأسى « شل » لتجاهل 
امسات السياسية المعادية له : « المحافظون على الوضع كما هى عليه يدأفعون عن 
بنية تفكيرهم التى تنطوى على مفارقة تاريخية » ويهدفون إلى سد السبل أمام الثورة 
الضرورية فى الفكر والعمل لكى تواصل البشرية الحياة ل" . ويقول « شل » إن نهاية 
هذا الخطر الذى يهدد بإيادة نووية جماعية تتطلب نهاية القومية » - « لايد أن نترك 
أسلحتنا » وأن نتخلى عن سيادتنا » وأن نوجد نظامًا سياستا لتسوبة النزاعات 
والصراعات الدولية بالوسائل السلمية » . البقاء » يتطلب أيضنًا قبولاً تامًا « بالمد 
البیئی » » كما يتطلب تحقيق « وحدة كوكب الأرض كنظام لدعم الحياة » . ویتهی کلامه 
بالقول : « إن دورنا المتواضع ليس أن نخلق أنفسنا » وإنما هو أن نحافظ عليها» , 
وبحدذر متشاأئماً : 

« البديل هى أن نترك أنفسنا لظلام تام ودائم » ظلام لن يبقى فيه دولة › أو 

مجتمع أو آيدیولوچية .. أو حضارة ؛ لن يولد فيه طفل › ولن يظهر فيه بشر 

على وجه الأرض مرة أخرى › ولن يكون فيه من بتذكر أن شيئًا من ذلك قد 

حلت 7 

انتشار هذه الرؤيا لنهاية العالم , كان واسعا لدرجة أن « السیناتور چور 

ميتشل » - من ولاية ماينى - نشر كتيبا عن البيئة بعنوان « العالم يحترق » » ناقش 
فيه فرسان الكارثة البيئية الأربعة » الكارثة التى تهدد كوك الأرض › ( مضيقًا فارسً 
رایعا الى تلائی « دیقید فيشر » غير المقدس ) ٠‏ وحٿ على القیام بجهد حکرمی مكثقف 
لإعادة هيكلة الاقتصاد الأمريكى على أساس مستدام . يقول : الولايات المتحدة مثل 
غيرها من الدول الصناعية الأخرى » عليها الآن أن توفق نفسها مع نموذج « التنمية 
الكوتيبة » يكون أمنا من الناحية البيئية . ويتفق مع ذلك « چونانان شل » : « فی وقت 
ما » كانت فكرة النظام العالمى يتظر إليها كرؤيا خيالية . الآن نستطيم أن نرى أنها 
ضرورية » وشديدة الإلحاح لاعتبارات كثيرة ٠»‏ . وقد يستغرب البعض أن كاب 
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معهد الرصد كانوا يشبهون الكوكب فى عام )٠۹۹١(‏ بسفينة « تايتانيك » الغارقة , 
والأمريكيين بمسافريها الراضين عن أنفسهم « بعجزهم عن فهم حجم الانحدار 
المستمر للكوكب وكيف سيكون تأثير ذلك على مستقبلهم » . حينذاك » كانت فكرة أن 
النموذج الغربى للتنمية الاقتصادية وتقرير المصير القومى تمثل تهديدًا شديدًا لبقاء 
الكوكب » قد أصبحت أمرا تقليديا فى الدوائر الليبرالية . ولكن ذلك جمل المتشائمين 
الباکرین مثل « پول ایرلش » أکٹر اکتئابا . كتب فى عام )۱۹۹١(‏ :« نمی الاقتصاد 
المادى فى الدول الغنية مرض وليس علاجا . لابد من أن نعترف بذلك الآن » » ويضيف 
... وهذ| التمو سوف ینوفف عن فریب فى العالم المنقدح » لأن الأسراق العالمية لم 
تعد قادرة على دعم إنتاج سلع أكش . إن التنمية » حتى فى شكلها المستدام ا متواضع , 
أصبحت لعنة غربية على بقية دول العالم والمجتمع السليم بيئيا > بعبارات « ایرلش »› 
كان يعنى الرفض الواضح لكل ما يراه قيمًا أساسية للمجتمم الغربى : النمو ؛ 
الوفرة > المؤسسسة الخاصة » إلى جانب : العتصرية » الجنسانية » التعصب الدينى › 
ررهاب الأجائب وبحلر ؛ E] J:‏ لم تعالج تھ الأثار المسية للشقاق ¢ فانپا سوف 
تعوق جميع محاولات تنمية التعاون الكرنى ‏ اللازم لصنم حضارة جديدة (°" 


حضاأرة حل نل 4 » : كانت رؤبه « ابرلش » للمستقيل تعبر عن دعوة « البيثية ( 
الجديدة لنظاح ثقافي جديد يحل محل سلفه القديم المحتضر . موت خصوم البيئة 
الراديكاليين فى الغرب فى السبعينيات وألتمانينيات بعد إعلانه » سوف يفتح الأيواب 
مجتمع إنسانى حيوى كلى » جذوره ممتدة فى رؤية عضوية « جديدة » للعالم . 

هذه المراجعة الراديكالية بلغت ذروتها فى حركة البيئة العميقة والمؤثرة » التى 
وصفت نقسيا انپا »» الذهاب يعد مما دسمى بالمستوى العلمى الوأاقعى ٠‏ الى مستوى 
حكمة النفس والأرض » ") . ويالطبع » لم يكن ذلك نظامًا جديدًا بالمرة . آمال البيئية 
- 9¥yووهامعه‏ - الجديدة » لخلق ذات جديدة لكى تحل محل تلك الفربية القديمة التى 
صنعتها الحضارة » هذه الآمال أعادت الحماس الذى كان يدفع حركة كل جيل ثقافى 
جديد منذ أيام الرومانتيكيين الألان . والحقيقة أن فلسفة الحياة الحيوية التى كانت 
أساس الشخصدة الآربة عند « حویینوی » والإنسان الأرقى عند « نبتشة »» لها أكثر 
من علاقة سببية بحركة البيئة المعاصرة . 


دعاة اليبئية » استطاعوا أن برددوا المحاحة نفسها اتی قسمت النيتشويين وغيرهم 
من التشاؤمبين فى ألمانيا بن الحرييث > والتی تمركزت حول شعار « العودة الى الأرض . 
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نزع الحضارة عن الإنسان eee‏ 
التشاؤمية الثقافية الألمانية وحركة البيئة u‏ 


عو دة الى البليستوسين : 
الأرض ولا « شعار » 


اخترع « إرنست هایکل » مصطلح « إیکولوچی » - 9yوهامE‏ فی عام )۱۸٦٩(‏ 
كجزء من الأحدية البيولوچية الحيوية . وهو يصف « علم العلاقات بين الكائثات الحية 
وبيئتها » » والتى كان « هايكل » يعتقد أنها تشكل الحياة الرئيسية . فى « كية » 
هايكل التطورية » تشكل الطبيعة يكل تنوعها واختاافها كلا واحدا » مادة لا نهائية > 
ليس لها بداية ولا نهاية » هى قوة الحياة التطورية تفسها التى تظهر فى كل مكان . 
وفى كل شىء » بما فى ذلك الإنسان . وفى عقله الخاص › أحهز « هايكل » على أنه 

ة تقول إن الطبيعة أو الإنسان لهما جوهر مقدس أرقی . بدل ذلك › فإِن کل شیء 
فى الكون يكون عملية دائمة التطور دون هدف أو قصد . كتب : « نظرتا الأحدية لا 
تتضمن فقط من جانبها الإيجابى الوحدة الضرورية للكون والعلاقة السببية لكل 
الظواهر ولكذه أيضاً - من جانبها السلبى - تمثل أعلى تقدم فكرى » حيث إنها 
تستبعد تماما الأفكار الميتافيزيقية الثلاثة الجامدة : الله » وحرية الإرادة . 
والخلود»("") . 


والحقيقة أن « هانكل » يتمنى أن يجعل فلسفته الأحدية تضع عبادة الطبيعة محل 
« هايكل » يعتقد أن المسيحية : لم تسهم فقط فى عزلتنا الشديدة والضارة عن أمنا 
الطبيعة الرائعة » بل إنها كانت أيضنًا سبب احتقارنا المؤسف لكل الكائنات الأخرى 
ويقول إنه ينا ء على النظرة الأحدية > اند أن يكون للحيوانات نفس المكانة المساوية لكانة 
اليشر > عاطفنا واجتماعاا وریما مقلا . > فى حالة الفقاريات العاا ( صنقة « هانکل ( 
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الباكرة عن « حقوق الحيوان » كانت تمثل جزءا من حملته ضد النظرة ذات المركزية 
الانثروپولوچية الطبيعة > ذلك « الاجتراء اللا محلول من الانسان المغرور » ألذى « ضلله > 
لکی یجعل من نقسه « صورة أله 4( . كانت أحدية « هايكل » منتشرة ومؤئرة . 
أفكاره عن التناول البيئى الطبيعة وكذلك عن اليوچينيا ( علم تحسين النسل) ‏ 
نتشرت عبر ألمانيا ما بعد الحرب » وما وراعها . وهى التى أوحت لعدد من العلماء 
والمفكرين مباشرة » يان يتبذوا دعوته الحبوبة . كان من بينهم « ولهلم [وېستوالى » W¡|-‏ 
e" si‏ - الكيميائى الحاصل على « نويل » والذى أصبح رئيسًا لرابطة 
الأحدية » وى« هائز درىش « — Hans Driesch‏ استاiذ‏ الفلسفة هى « هیدلبرج i‏ 
وعالم الحیوان « کونراد لورنز » - 0۲۸2| 00۸۲3۵ » الذى أكدت دراساته عن 
سلوك الحيوان ( أشهرها عن العدوان ) فكرة « هانکل » عن أن الحيوان وبيئته - يما 
فى ذاك الإنسان وبيئته - يشكلان وحدة واحدة »*) . 


حبوبة « هايڪل » ساعدت أيضا على استلهام فكرة « شينجلر » عن قوة الحباة 
فى الثقافات العالمية » بينما أثرت تماما على شخص آخر من اليمين الراديكالى فى 
انجلترا وهی الروائی « د . ه . لورانس » - 4۷۲8۸٥08‏ .0.1 » وفى الوقت نفسه › 
فإن حركة الشباب الالمانية وجدت طريقًا مماثة للعودة إلى الطبيعة فى النزعة القوية 
المعارضة للتكنولوجيا فى الرومانسية الال مانية . 

وڀالرغم من أن « هایکل »نفسه فد جمع يبن الطبيعة الميكانيكية والعضوبة 
كجوانب لقوة الحياة التطورية نفسها » ( والتى قدرها بعد ذلك مؤیدو التکنولوچيا مثل 
إرنست يونجر ) » إلا أن الآخرين أخذوا الإیکولوچيا الحيوية إلى اتجاه مختلف . بعد 
الؤتمر الشبابى الحاشد فى جبال « ميسنر » )141۲( كتب أحد المتحدثن باسمهء 
وهی الشاب النیتشوی « لودقیج کلاجن » - 9858ھا) واwل‏ ںا - مقالا مهما بعنوان 
«الإنسان وحباته » » أعلن فيه أن التقدم کمشروع عقلانی قد انتهی . « ما نراه کتقدم 
لتاريخ أو كنهضة بشكل عام » إنما هو فى الواقع السيطرة التدريجية للروح على 
الحياة » والتى لايد أن تنتهى بهلاك الأخيرة )۳( . کان « کلاجز » یقصد ب «الروسح»» 
أرادة القوة . وعلى خلاف أستاذه « نيتشة » » كان « كلاحر » دعتقد أن أرادة القوة 
والعقلانية الغربية جانبان من القوة الشريرة نفسها. وهى يسبق « فوك » فى ذلك . 


+ کان من ہین تلاميذ « دريش » اثنان من اليمين النيتشرى وهما « إرنست يونجر »و« خوسيه 
آورتیجا وای - جاسيت » ؛ مؤلف :« تمرد الجماهير » . 
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أرادة القوة ليست نتاجا لحيوية الإنسان العضويةء وإنما لعقله ولرغبته فى قتل الحياة . 
ا ألاتسان كحامل للروح هد دشر نفسه من الكوكب الد اعطاهد ميلاده » . والانسان 
العقلانى عند « كلاحل » قف عد القطب العكسى من الرجل الطيسعى . قطب يشر 
نحو ما فسمدا ٠‏ کلاجز ¢ ك » أغتصاب الطييعة » وألحوت الروحانی متمتلا بالنهود 


والتانی یشیر نحق « الثمل ألديونىسى ( والحداة ( )۰( 


بعد الحرب العالية الأرلى » ساعدت كل هذه العناصر فى دعم مجموعة من 
حركات العودة للطبيعة فى ألمانيا » وكان من الحتمى أن تجد طريقها إلى الحركات 
السباسية - يما فى ذلك حزب « هتلر » الاشتراکی القرومی . كانتت احسدی شذه 
الحركات « ألزراعة العضوبة » » التى ترفض الأسمدة الكيماوية كحزء من الجتمم 
التکنولوچى الفاقد للحياة . وفی العشرینیات › بدا عالم البیولی‌چيا « ردولف شتايذر » 
Rudo tine r-‏ - برتامجا للزراعة « البيوديناميكية » يعتبر الزراعة - بأسلوں 
هايكل - مشروعا كيا يجمم بين الإنسان والنبات والترية . ومشما كان « روزنبرج » 
والنازيون النورديون يهاجمون « الروحانية الزائفة » للمسيحية › ويميلون إلى العودة 
إلى التبجيل الآرى الأصلى للطبيعة » كان رموز العودة إلى الطبيعة يرون الإنسان 
الأرى عند الاشتراكيين القوميين » بشيرا بالإتسان العمضوى الجديد » المرتبط بجشه 
وتربته وییئته . « ایوجین دیدرتش » 08۲1٥۸5‏ ۴1196۸ - أحد منظمی احتفال حركة 
الشبيبة ٠‏ فى عام )۱۹١١(‏ » أصبح نازيا فى وقت باكر . « لودقيج » حاول أن ينض 
أيضًا ( ولكنهم رفضوه لأنه كان سلاميا مثل إرنست هايكل ) . أعضاء إحدى 
الجماعات الراديكالية “ 7 A4۳۵۸8‏ " أو« حراس الترية » » كانوا يحملون 
شعارات وصور « غاندی » و « تولستوی » ( کمتحدثین ياسىم الفلاحين ) قى جانثب ٤‏ 
وفى جانب آخر كانوا يرفعون الصليب المعقوف . كان التفاعل بين هذه الجماعات 
اللضادة التکنولوچيا غامضا ومعقدا كما هى الأمر قى حركة البيئة اليوم . 

« هوستون تشمبرلين » وغيره من المفكرين الشعبيين كاتوا يكرهون « هأيكل » 
بسبب نظرته التطورية للطبيعة . وكذلك كان « هتلر » . على أن « قالتر داريه » - 
86 8۲ ]ة۷ - وزير زراعة « هتلر » » تبنى قضبة الزراعة العضوبة كجزء من 
أربة « الدم والترية (. «أو روالد شینجلر» کت فی «» فول القرب «( ان ١‏ » الفلاح هو 
الإتسان الخالد » » ومما كان الفلاح الآرى نموذجا للرايخ الجديد » كان « داريه » 
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يعتقد أن الزراعة الالمانية لابد من أن تعبر عن نفس الروابط العضروية . ركان حابفه 
الرئيسى فى داأئرة « هتلر ( الداخلية هى « ردولوف فیس ¢ ~ ٤ Rudolf Hess‏ وشقی 
شخص نباتى وممارس للطب بأسلوب المعالجة المقية » وأحد الذين تحولوا بحماس 
الى قضية الزراعة البيوميكانيكية (؟") . 


وفى السبعينيات والثمانينيات ؛ سي ظهر متحمسون نازیون کثيرون غيرهم . 
»د ھيترش ھlaر‏ « - Heinrich HimrI8r‏ - ) الذy‏ کان مریا للدوأجن قىل أن 
يصبح رئيسا لحرس « هتلر » الشخصى من أفراد ال 88 ) جرب الزراعة العضوية › 
وكان برعى حدائق الأعشاب العضوية لحساب تلك القوات 
الحتدون الحدد فی قوات ال 55 کان يلنم تلقينهم ) احترام حناة الحيوان » : وكما 
يقول أحد المؤرخين المحدثين إن ذلك وصل إلى « درجة تقترب من البوذية » (". وكان 
« هملر » يرى أن التعليمات المعارضة للتشريع ( للأغراض العلمية ) أصبحت قانونً 
فى ظل الرايخ الثالث ( كما أصبح القتل الرحيم - aأ8ة 2١‏ ٣اا‏ - إجبارًا للأقواه 
التى لا فائدة منها بين البشر ) › بيتما أصبح الشعار الرسمى لقوات ال 88 هى ورقة 
شجرة البلوط » كرمز لقوى الطبيعة المتجددة . ريما تكون الشعب المختلفة فى حركة 
البيئة الألمانية بين الحربين » قد اختلفت فى فهمها للطبيعة ء سواء من ناحية المادية 
الأحسدية أو الإيروس الديونيسى آو الحيوية البيوديناميكية - ولكنها متفقة كلها 
على عدو رئيسى : وهو الغرب الرأسمالى التكنولوجى الحديث . ولن يختلف أحد › 
بصرف النظر عن خطه السیاسی › مم إعلان البولششیکی القومی « إرنست نيكيش » 
yg Ernst Niekisch‏ laم‏ )141( : 
التکنولوچيا اغتصاب الطبيعة إنها تنحى الطبيعة جانبا . تطردها - بخبٹ 
- من قطعة أرض بعد الأخرى » عندما تنتصر التکنولوچيا تكرن الطبيعة قد 
انتهکت وخربت . التکنولوچيا تقتل الحياة وتهدم الحدود التى أقامتها 
الطببعة خطوة .. خطوة (©"), 
حتى أولئك الذين احتفوا بمكانة التکنولوچيا فى النظام الثقافى الألانى الجديد 
مثل « شپنجلر » و« إرنست يونجر » کانوا يصرون على أنها لابد من أن تدمج فى 


Horneopathy 4‏ معالجة الداء بإعطاء المصاب جرعات صغدرة هن دوأء › > لو أعطى لشخص سليم 
لأحدث عنده مثل أمراض المرض المعالم - (المترجم) . 
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کیان حبوی جدند . بينما حول أخرون مثل « مارتن هبدجر » نقد معارضة التكنولوجيا 
( العودة إلى الأرض ) إلى مكون رئيسى للفكر المعارض الحداثة 

كان « هيدجر » شديد التاثر بهجوم « كلاجز » النيتشوى على الرأسمالة 
التکنولوچية“) . « هيدجر » سيقضى الأيام والأسابيع فى تسلق الجبال » وكان كثيرً 
مايظهر فى قاعة الدرس وملتقيات الحزب النازى بملابس التسلق . 

وكان بنظر إلى فقدان الحداثة للصلة بالطبيعة كجزء من فقدان الإنسان الحديث 
الوجود » والذى كانت النكنولوچيا تلخصه فى الآتى : « الطبيعية الشيئية للسياد: 
التكنولوچية تبسط نفوذها بسرعة آکبر ویاندفاع اکثر وپشکل تام » . وکان « هیدجر » 
دشکو من ان التكنولىجيا الفرنة ا تکتفی بأنها «تعتیر کل الأشاء قال للانتاج فی 
عملية الإنتاج » ولكنها تقوم أيضا بتوصيل المنتجات عن طريق السوق » . ومن هنا , 
عن طريق الرأسمالية التكنولوچية « تذوب إنسانية الإنسان وشيئية الأشياء فى قيمة 
اللسوق المحسوبة » فی سوق تغطی الأرض كلها ( . «هيدجر» يصر على أن الإنسان 
لابد من أن يكون خادما للطبيعة وليس سيدا عليها » ومن خلال الشعر والقن يمكن 
للانسان الحديث أن بستعيد شعوره « بوحدة الأرض والسماء : اللاهوت والناسوت » . 
الإنسان الحديث سيعرف كيف يتجنب التنكولوچيا الاستهلدكية » ويقبل مكانه المتواضشه 
فى وحدة الطبيعة . كت فی عام ٠: )۹۲١(‏ الإنسان المؤكد لذاته » سواء كان 
شعرفها او ل نعرفها > وبرندهاً کفرد ¢ هو موظف من قبل ۳( ٠‏ «(شدرنرت مارکور ¢‘ 
تلميذ « هيدجر » » جاء بهذه الافتراضات لرؤبته الخاأصة عن « مجتمع ما بعد ألندرة » 
فى كتاب : « الإنسان ذو اليعد الواحد » . صورة الجسورة عن رأسمالىة تكنولوجية 
حاولت أن تخضم الطاقات الحيوية للإنسان » بالإضافة لى التشاؤمية الثقافة الالمانة 
المشربة بالطبيعة عند اليسار الجديد .« ماركيوز » قام بعملية تجميل الميول الأمريكة 
الحافظة فی الیسار » والتی کانت تستمد أفکارها من کتابات أشخاص متل « هنذری 
دیفید ڌر« — Henry David 7108au‏ ¬ و « چون مویر » -۲ NM‏ 0ل - هجوم 
اليسار الجديد على الرأسمالية الأمريكية كان بشمل « إفسادها » لا هو طييعي : 


+ حدٿ هلا التأثر عبر الفيلسوف » ماکس شلللر » » الذی کان أحد اتبأع « کلاحز » ومؤلف کتاب 
« مکانة ا لإنسان فی الکون » ( ۱۹۲۸) 
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سواء بالمعتى الجنسى ( وهو موضوع مفضل لدى « هايكل » الذى كان يدعو بقوة الى 
الحرية الجتسية ) أو بالمعنى البيئى ٠‏ فی عام )۱۹٦۹(‏ أسس الطلاب الراديكاليون فى 
« بیرگی » مأ يسمى ب « حديقة الشعوب » » منظمين « مؤاأمرة التربة » لاستصلاح 
الأرض من علاقات الملكية الرأسمالية . وكان أحد الثوريين يزعم أن الأشجار تشبه 
الأقليات الأخرى المستغلة فى أمريكا مثل السود والقيتتاميين والهسه ". 

أفكار « ماركيوز » أثرت بشدة على أبرز أمثلة حركة البيئة الشعبية فى الستينيات 
وهی کتاب « تشارلز ریش » - ۸6۵٥۸‏ 65 : « تخضیر أمریکا » . فى ذلك الوقت › 
كانت أمريكا الصناعية الرأسمالية تواجه دمارها الذاتى كما أعلن أستاذ جامعة « بيبل » 
فی عام (۱۹۷۰) . الفوضى والفساد و« غيية المجتمع » وثقافة بلا معنى و « تکنولو چیا 
لا سيطرة عليها » و « تدمير للبيئة » » كل ذلك كان يجعل معظم الأمريكيين يشعرون 
أنهم بلا حول ولا قوة . كان السود الأمريكيون « منذ زمن بعيد يشعرون بحرمانهم من 
اأهوبة وهن أمكانيات الحباة » . کانت الطلقة الويسطى البيضاء تشعر بالشىء نفسه 
گتب « ریش » : « قف فى أى قطار » اختر صورة مفضلة للتشاؤميين الثقافيين رانظر 
إلى الوجوه الجوفاء الخالية من أى تعبير . نحن ل ننظر إلى الوجوه غالبًا فى أمريكا ‏ 
بل وریما أقل مما نظر الى الأنهار الخرية والتلال المدمرة » . على أن « ريش » کان 
يؤكد لقرائه أن « هناك ثورة قادمة » ستحدث « علاقة جديدة بين الإنسان وذاته » رييذه 
والآخرين » وبينه والمجتمع والطبيعة والأرض » . هذه الثورة سيقودها الشباب بأسلوب 
نيتشوى حقيقى . الشباب الأمريكى » كحملة لحيوية غير مشوهة » سوف يكسرون القود 
الصتاعية للمجتمم التكنولوجى براسطة موسيقى « الروك » وملابسهم وطريقة د فة 
شعورهم وحريتهم الجنسية › إلى جانب ميلهم الغريزى للطبيعة . ومثل كثير من 
الشباب الال ماني أو« مارتن هيدجر » ء فإن أبناء الجيل الجديد « بقصدون الشواط ° 
والغايات والأجال » . ويضبف « ريش » مرددا نغمة أربة قدىمة : 

3 الغابة فى المكان الذى توا منه » هی المكان ألذى دشعرون فده أتهم اقرب الى 
نواتهم . الغابة هى التجدد ٠‏ الطبيعة ليست عنصرا غريبًا . الطبيعة هم ا" . 

على أن المفكر الذى كان يفصل بين التشاؤم البيئى وصلته « بالدم والتربة » 
واستطاع أن يحوله إلى دعامة لليسار الجدید » کان هو« موارى بوكشين » - u ٣-‏ 
۲a۷ Book‏ . وهى كواحد من المعجبين بالتراث العدمى القرن التاسم عشر ‏ 
وکتلميذ قريب من أوائل النقاد المعارضين للتکنولوچيا مثل « لويس ممفورد » -ءأ6W|‏ 
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Mumford‏ - و » یول جودjla‏ « Paul Goodman‏ - تبنی فكرة « مارکیوز » » وهی 
أن مجتمع ما بعد الندرة كان يمثل تطررًا حدس شديد العمق والخطورة 
بالسبة للحضارة . 

فی عاح (۹71( نسر «» بوگشىن «( گتابه » أرمة الحدن < الذى تنبا فيه يان 
مدن مرکا الصتاعة کانت تنتشر وتتکاٹر مثل « سرطان متفش » فى المناطق أالخلفية 
يدمر البرية والأراضى الزراعية والمجارى المائية . كما يقول إن الحضارة التكنولوچية 
کانت تلقی « بعبء ا يحتمل » على البيئة » أو ما کان قد أطلق عله « لويس ممفورد ١‏ 
الحبط الحيوى « —~ Biosphere‏ - 


على أن « بوکشين » - مثل « مارکوز » - کان بعتقد أن الأساليب التكنولوجية 
الحديثة تشبه طاقة الرياح » يمكن أن « تضم الأرض والمدينة فى مركب عقلانی وپیئی ¢ 
ويالتسبة » بوكشىن » وألمحتحمسين للبيئة يعد ذلك > کان هتاك « حافتان للتكنولو چيا ( e‏ 
إحداهما « حادة » » وهى التى دمرت البيئة ودفعت ماكينة الرأسمالية الصناعية- 
السبارات > الكيماوبات » الوقود المستخرج من الأرض الطاقة التووبة وأخری 
« تأعمة » » على العكس من ذلك. والحافة الناعمة لك تحافظ فقط على الموارد الطبيعية » 
ولكنها أيضًا تخلخل قوی رأس المال المركز الواسع النطاق . وهی تضم كل 
التكنولوچيات قبل الصناعية من جميع الأشكال : الطاقة الشمسية > طاقة الرياح › 
ويضيف البعض الكمپيوتر الشخصى . 

كانت حركة الاهتمام بالبيئة هى أكثر منجزات اليسار الجديد نجاحًا . فى ۲۲ 
أبريل من عاح )۱۹۷۰( > أخذت شهرتها شکلا رسمتا يالاحتقال ی « دوم الأرض » . 
وفی مشاهد تذکرذا بمؤتمر حركة الشباب الالمانى عاح (۱۹۱۲) فی چبال « مىدسىتر » › 
تجمع ألوف الطلاب والشبان والهيپيز فى ملتقيات حاشدة . موجة الحماس العام جذب 
الحماعات المحافظة الرئيسبة ودفعت باشخاص من حرکۀ مقاومات التلوث مثل « بارى 
گوموٺر ى 0 يول » ایرلش ی « ريینیه دویوس » الى قلب الأضواء والشهرة بشكل 
دائم . واستمدت الحركة الدعم من المؤسسة السياسية الأمريكية بما فيها الرشيس 
ریتشارد نیکسون ( وكان من ظمها الأصلى السيناتور « جای لورد ٿلسون ( 
Gaylord Nelson -‏ نائب « وبسگٽنسن » يفشسر ذلك دقوله : « قد يکون يوم الأرض 
نقطة تحول فى التاريخ الأمريكى ٠‏ وقد يكون ميلاد أخلاقيات أمريكية جديدة ترفغ 
فلسفة الحدود التى تقول إن القارة قد وضعت هذا من أجل نهبنا  »‏ . ومع بداية 
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السبعينيات سن الكونجرس مجمومة القوانين والقرارات البعيدة النظر والمتعلقة بالبيئة ‏ 
مبتدتًا بقانون الهواء النظيف . وبعد سبعة أشهر فقط من « يوم الأرض » أنشأ الرئيس 
« ننكسرن » « وكالة حماية الييئة » التى كلفت بتناول قضاءبا « تلوث الهواء وال اء ء 
والمخلفات الصلبة كجزء من مشكلة وأحدة . » وفى الوقت نفسه تلقت حركة الببئة دعما 
قويًا من اليسار الجديد . جماعات مثل « مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية » ( أسس 
فی ۱۹۷۰ ( »و١‏ صندوق دعم حماية البيئة » » كانت تقود الطريق بأسلوب جماعات 
الدفاع عن حفوق الإنسان فى الستينيات . المنظمات المحافظة القديمة مثل « نادى 
شرا » و « حمعبة أودوبون » و « جمعبة البرهة » استخدمت أعضاء رادىكالىان › 
سيقومون بوضم الأندة البيئية على مدى العقدين التاليين . 

ل ُن جماعات اخری مثل ‹« السلاح الأخضر »- أسست فى (۱۹۷۱) - آلزمت 
نفسھها بشکل واضہ يالسياسات اليسارية » واتخذت اجراءات مباشرة ضد « أعداء 
البيكة » مثل صيادى الفقمة ومهندىسى الأسلحة النووبة . ومثل نظرنها الالمان فى فترة 
ما بب الحريين » رفضت جماعة « السلام الأخضر » كلا من المجتمم الرأسمالى 
والمقولات السياسية الوئيسية . على أن ذلك كان أكثر نجاحًا مع الشباب الأرروبى 
اليسارى ( كما كان الأمر بالنسبة لحزب الخضر البيئى فى الانيا والذى شكل قائمة 
مرشحیه فی عام ۱۹۷۷ ) . وقى الوقت نفسه كان هناك آخرون ممن عادوا إلى جذور 
« بوكشين » العدمية . مطالب المعاديين للتكنولوچيا بالعودة إلى الأرض » أفرخت عددا 
من الكوميونات التجريبية - كان هناك ما لا يقل عن ألفى كوميونة فى أريع وثلاثين 
ولاية فى السبعينيات - بعض هذه الكوميونات من الهيپيز سوف يمضى برفضه 
لأعراف المجتمع الحديث ألى تطرف دعيد > مثل « أسرة » القتل عند « تشارلز مانسون » 
فی کالیفورنیا ى » مدينة جونز ١‏ عند « چیم چونز ) کی » چیانا » . وفى ذلك الوقت › 
کان يبدو آنهم يدعمون استنتاج « تشارلز ريش » وهو أن الشباب كان على وشك أن 
يعلن تخليه عن الرأسمالية الغربية والمجتمع التكنولوچى من أجل وجود أكثر طبيعية 
وأکشر نقا ء٤‏ .ومع ثانی احتفال کبیر بیوم الأرض فی عام (۱۹۹۰) » کان نقد 
التشاؤمية الثقافية للرأسمالية التكنولوچية قد أصبح أكثر قبولا لدى معظم المجتممع الأمريكى . 
إلا أن جماعات بيئية كثيرة كانت ماتزال غير سعيدة لعدم وجود تغير جذرى أكبر . 

کان « دبتيس Lbennls Hayes —- « jal‏ « المنظم الأصلى لاأحداث (1۹۷۰( نقول 
بأاسى : « كيف نقاتل هكذا بعنف وننتصر فى معارك كثيرة › ثم نجد أنفسنا فجاًة على 
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وشك أن نخسر الحرب ؟ ٠»‏ . وكان آخرون يقولون إن مقدمة التوجه الرئيسى لحركة 
البسئة - المتمثلة بكلمات « ليستر براون » » وهى « جعل المجتمم الصناعى صالحا وأمنًا 
من أجل الحياة الإنسانية » - لم تكن جز من الحل » وإنما كانت جزءا من المشكة . 

ولعدة سنوات » کان اأشخاص مثل « بوكشين » والفيلسوف النرویجیى « آرنى 
نايس » - ۸۲٣6 N4688‏ - ينادون بتوجه جديد لحركة البيئة . فى عام (۱۹۷۳) 
کتب « نایس » : « هناك أمكانيات سياسية فى هذه الحركة يجب ألا نغفلها ٠‏ وليس لها 
علاقة كبيرة بالتلوث واستنفاد الموارد » »> وكان يأسى لكون التوجه الرئيسى فى حركة 
الييئة : « لا يتساعل عن نوع المجتممع الذى يمكن أن يكون الأفضل من أجل الحفاظ 
على نظام بیئی ما » . ویدل ذلك کان ینادی بتوجه جدید یسمیه « إیکولوچيا عميقة » 
تصحح الافتراضات الثقافية التى سببت التلوث من البداية . ومثل أحدية « هايكل » , 
كانت إیکولوچيا « نايس » العميقة تعنى تجنب نظرة المركزية الأنثروپولوجية للبيئة . 
لصالح نظرة مركزبة بيولوجيۀ . ومتل قلسفة الوحود عند « هيدجر » كانت تتقضمن 
تحوبلا للاثسان ذاته ولیس للمجتمع فقط > ویشسر « نادس » ذلك بقوله « الذات الفرية 
الحديتة تعرف أنها ذات منعزلة تحاول جاهدة ويشكل ضبق أن تحقق المتعة أى ... 
الخلاص الفردى فى هذه الحياة أو غيرها » . هذه الصورة الزائفة للذات « تسلبنا بداية 
بحثنا عن شخصتتنا الروحبة الحبوبة الفرندة » من خلال « التوحد بالطييعة 6( 

کتاب « « مواری بوكشنن » : « الأزمة الحديثة » يشير إلى التحدى المتمتل فى 
إضعاف مجتمع الإنسان الحديث ؛ أى « مجتمع السوق والذهنية الشريرة التى تنجه 
عنه » . التلوث » إفقار البيئة الذى تسببه الصتاعة والأمطار الحمضية وارتفاع درجة 
حرارة الأرض والعسكرية النووية على نطاق واسعم ... كل ذلك هى النتاج الردىء 
والفظيع للرأسمالية الغربية .« يمكننى أن قول إن الرأسمالية هى سرطان المجتمع ٤»‏ . 

« بوگشنن يکد - مرددا أفکار « هیدحر » - أثها تخفض کل العملاقات بين 
البشى - وبين البشر والأرض والسلع . الرأسمالية « تتطفل وتهدد بإبادة كل مجال 
اجتماعى يوجد فيه روابط واهتمام جماعى بين الناس » . وكنتيجة لذلك » تترك آثارا 
للدمار البيئى والثقافى فى أعقابها . فيلاحظ مثلاً أن الولايات المتحدة « هى أكثر 
المحتمعات جهلا وقلة معلومات قى العالم المتقدم . وېستدعی « بوکشنن » لا شعورنا 
صف « حويينى » لفرئسا فى خمسينيات القرن التاسع عشر فيقول : « الحناة النومية 
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تکتسب صقات البقر يبشكل مضطرد المجتمع لايزيد كثيرا عن كلا ء والناس قطي 
برعی . .. غذاؤفم التفاهات والمساعى الحقيرة ئ( 

و فى الوقت تسه :¿ فان « مایسمی بالحتمعات الان شتراکة ٠‏ مثل الاتحال 
السوقيتى والصين » قد انتهى بها الأمر إلى المأزق نفسه » يسبب قبولها لصورة 
الإنسسان ککائن أقتصادی ددا من ذلك » قان بقاء الإانسان يتطلب « وقةة أخلاقية ( 
جديدة يطلق عليها « الإيكولوجيا الاجتماعية » . كانت تلك فلسفة « مشاركة لغم 
فيها «الحيوأانات والنباثات وجود الاآخر وإبدأاعه وصالحه » على تحو متبادل رغير 
تنافىسى : وتحتفی با ختلافات »الانوا ع وتنوعها الطبيعى دون أن تجعل من الفرارق 
رالاختلافات نظامًا تراتينًا » “١.‏ الإيكولىجيا الاجتماعية » عند « بوكشين » 
تقرييًا عن كل خواص التطور الأحدى الذى كان يقول به « هايكل »» وترى الحاة 
« نشطة » » متفاعلة » منتجة » مترابطة » متماسكة » . كما ترى أن التغير عماة 
عضوية وليست ميكانيكية أو خطية » لدرجة أن « كل شكل ينبثق من الشكل السابق 
عليه » - والشكل اللاحق والأكثر تعقيدا يتضمن كل الأشكال السابقة والبسيطة 
عموما » سواء كان ذلك داخلياً - كما هو الحال فى التطور الجنينى » وهو المثال 
الفضل عند هايكل - إو كجزء من المجتمع » 

ومثڻ هذه الإيكولوىجيا الإاجتماعية › بذ ينبثق مثال أو فكرة مساأوأة مجتمعبة › 
کون فيها كل الأعضاء رجالا ونساء - أغنياء وفقراء » بيضًا ویر بیض - مشترکین 
فى الروح المجتمعية نفسها . هذا المجتمم الحيرى المنسجم يبقف فى تعأارض 
حاد مع القوى المحركة للمجتمم المدنى » الذى هى فى الأساس مضاد الطبيعة طبقًا 
لأفکار « وكشن » ( بالرغم من مزاعمه » المستمدة من التنوبر »› بأثها تشيعم قوأنين 
الطبيعة ) . ويدلا من ذلك » فان المجتمعات البدائعة وما قبل الرأسمالية تبرز على أنها 
النموذج الجديد للمستقبل دري ‹ بوکگشنن ( أن الإنسان البدائى والطبيعة قد قد کونا معا 
قالیا / رحما خصنا من أحل » إلإنقاج الوفبر والسعادة ¢ الرجال والأنساأء شرکاء 
متساوون ( مثل ا لإيروكيوس عند جاری ناش » ) » بقومون بدور مشترك حقیقی فی 
صنع القرار . فهموا مخاطر الفرداننة التنافسية > يجتنبون التجارة ويعتبرون 

(f) e 


ريمعت ما > فان « بوگشىن » معجب بالتنوير لنفس السبب الذى كان « هانکل (( 
يراه » وهو أن التنرير قد « أنزل العقل البشرى من السماء إلى الأرض » من مماكة 


ازيح 
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ما قوق الطدعة إلى مملكة الطبيعة ٠‏ وقد دعم « رؤية علمانية وأاضحة تح العاله 
الأسطوری المظلم الذى کان سینا فی تتبیت دعانم الإقطاع ال وألاستيداد 
كى (. على أن « الرأسمالىة صرفت تلك الأهداف عن وجهتها 3 , قفد حولت 
١‏ العقل إلى عقلانية صناعية فظة » تركيزها على الكفاءة أكثر مما هو على الفكر 
الراقى » ... واستخدمت الفكر من أجل تحديد كم العالم وخلقت ثنائية الفكر والىجود 

٠‏ واستخدمت التكنولوجيا لاستغلال الطبيعة يما فى ذلك الطبيعة الإنسانية » . وكما گثب 
أدورنو ٩‏ فی « جدل السلب »: د« لا دوجد تاريخ عم يوصل من اله جي الى 
الإتسانية > ولكن هناك تاری موصل من « النلة » الى قنيلة « المىحاطن (*( 


على أن الخطر الأكثر قرا والذیی کان براه « دوڪشينڻ » فی عام (AAV)‏ > ھی أن 
التغیر الاقتصادی والتکنولوچى قد يؤدى إلى تحسين حياة الناس دون فرض أو إقحاء 
أي مراحعة ثقافسة أساسية . وكان « بوكشنن » بقول أن ثورة حقيقية فى الاتجاهات 
والقيم مطلوية » لكى « تغير كل خيط فى النسيج الاجتماعى » بما قى ذلك الأسلوب 
الذي نمارس فيه الواقم » . کان « بوگشنن » یتطلم الى « مجتمع بيئى » مستقبلى 
د مشید حول کومیون فیدرالی مکون من کومیونات صغیرة تم تشکیل کل منھا بم 
يتلاعم مع النظام البيئى والمنطقة الحبوية الوحودة فبها » . كل فرد سوق يشتغل 
بالزراعة المضوية ويستخدم الطاقة الشمسية وطاقة الرياح . الأساليب التكنولولجية 
الحديدة وف ينم استخدامها « دطريقة فنة ( أتوفير الوقت للأتشطة الأخرى 
« البستثة ء الحرف اليدوية › القراءة » الحكى U‏ ..... إلخ » والزراعة التجريبية بخرض 
التنوع البيولوچى . مفهوم اللكية > حتى اللكية الجماعية سوف یختفی » وبحل محله 
نوجه « کلی » 0/1511٥‏ - نحو اقتصاد موجه بد « 


ويدلا من ذلك » فان « کل فرد سوف يعمل كمواطن » لا كذأت مهتمة بتفسها 
فقط » » ملرما نفسه بشعورد التوحد مع المجتمع - ومع الطبيعة 7 

أفكار « بوكشين » مدينة بالكشير لتقاليد الاشتراكية الطوباوية » على أن فلا 
« فردريك راتزل » المتكامل » وكذلك الطموحات شبه الصوفية لحركة الشبيدة اللمائة 
يظهران إلى حد ما فى شيوعيته التى يتخيلها تقوم فى المناطق الحيوية ‏ وهكذا كانت 
هناك صله حية بجذور الإنسان العضوية : وهى المجتمعات البدائية الموىجودة فى أرجاء 


M090۸ +‏ قوة انفجارية تعادل قوة انقجار مليون طن من ثالث نتريت التولين . - ( المترجم) . 
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العالم . الكاتب « ادوارد سی « Edward Abbey‏ - د علماء اة ٠‏ یری أن 
« الحس الاأرقى ) شو الجتمع الانسائی الذى ) آلحق أقل الأضرار با لارض ٠‏ ویاشکال 
الحياة الأخرى » وبالبشر » وبغيره من المجتمعات » . ويهذا القياس بستنت « آبى » أن 
« الحس الأرقى سنگون هم سکان استرالا الأصلين > قبائل « اليشمن » الأقريقة ؛ 
ورنها أبضنًا قبادل ال « هربى » فى « أرىزوتا 0 


التشاؤمية التكنولوچية فى حركة البيئية » قلبت العلاقة بين المجتمع والبيئة كى 
حدد ها « توینیی » » والتى ترجم الى ‹ توماس باکل » ی « هنجل » على ألأقل . کانوا 
يعتقدون أن الصراع من أجل السيطرة على الطبيعة والسيادة عليها فى المراحل 
الياكرة من الحضارة كان أهم ما شغل بال ا لئسان والاآن أصبح « دوگکشان » وغیره 
يؤكدون أن التاريغ الغربى « ليس تقدما خطيًا من مرحلة إلى أخرى » بشكل صاعد 
مستقر من أجل المزيد من السيطرة على الطبيعة » . وقول باحتمال حدوث عكس تلك › 
وأن « ما قبل التاريخ ريما يكون قد سمح ببدائل أخرى قبل ظهور المجتمعات الأبوية 
التحارية » .. والتى ريما تكون قد شهدت تطورا اجتماعيًا أكثر اعتدالا من ذلك الذى 
شکل تاریخنا » أ“ ) . 

عالم البيئة ينظر إلى الحضارة باعتبارها صراعا متعمدا أكثر منه ضروريًاً ضد 
لطبيعة . « آوزوالد شپنجار » » وهی تلمیذ آخر من تلامیذ « هایگل » كتب يقول » إن 
الحضارة « موت يتيع الحياة ... تحجر مدينة عالمية يتبع الأرض » . هكذا أيضا 
التاريخ عند عالم البيئة . الأسلاف القدامى للإنسان الغريي كانوأ يعبرون عن « علاقة 
عضوبة بالطبيعة » قامت الحضارة الحديثة بمحوها . الإنسان الحديت وافد مثأخر 
وقشرته الحضارية محردة من الصوبة . ومثلما کان اکتشاف « كولىوس » للعالم 
الجديد نمثل بالتسة ل « شینجلر » ميلاد الارادة الفاوستية للغزى والتوسم > كذلك کان 
مجيئه الاقتحامى وسط الشعوب التى تسكن أمريكا الشمالية يبدى لعلماء البيئة الجدد 
نقطة بداية نهب تاريخ الغرب لكوكب الأرض . 

الرجل الأبيض هو القادم الأخیر لتدمیر البوابات ء» واليوابات التى بدمرها هى 
بوايات الجنة . هذا الدين الكبير ل « شينجلر» وللتشاؤمية للثقافية يمر دون الاعترأف 
به فی کتاب « کیرکیاتريك سیل » - 528 )۱٤۹۲ ( « - Kirk pa rا ٤)‏ : غزی قارة » 
الصادر فی ٠ )٠۹۹۰(‏ ولكن « سيل » يشحم » کولیرس » صراحة کانسان « فاوستی » 
مقتبسًا من « دکتور فاوستوس »ل « کریستوفر مارلی» . 
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ياله من عالم انتصار ويهجة › 
عالم شرف وسلطة كاملة ؛ 

کل ما يتحرك بین القطبین الهادئین 
سیکون تحت إمرتى . 


و « کولبوس » كما يقول « سيل » » « هو الشخص الذى قدم أكثر من غيره تلك 
التركةالتى سادت بها الحضارة الأورويية العالم الأمريكى لأخمسة قرون › بما نحرقه 
الآن من نتائج متضمنة قضايا لاتقل عن كونها قضايا حياة أو موت ») . ويعتقد 
« سیل » آڻ عام )١١(‏ كان بداية الانتصار الأررويى على الطبيعة عن طريق الإفقار 
والاستغلال . وبقول : « لقد كان ذلك هو نوع الانتصار الذى تأسست عليه البداية الأمريكية » . 


وأصبحت امريكا « ما بعد كوليوس » ساحة قتال » ليس بين الأوروبيين والهئود › 
بقدر ما هو بين الإنسان الغربى والبيئة . فقد حول الأوروييون إنتاج الأرض إلى سلم 
- الذهب » الفضة » السكر » الأخشاب » التبغ » القطن - والغزى الغربى أصبع كارثة 
بيئية طوبلة المدى .« المستفقيد الأكير » كان هن الحضارة الأوروبية ٠‏ [أميراطورياتها 
فيما وراء البحار مكنت الإنسان الأرروبى من « الانتشار والازدهار والسيطرة على 
الأرض كما لم يسبق أن سيطر نوع آخر »۴ . الأوربيون عند « سيل » هم « کارهو 
الطبيعة » وهم مقطوعو الصلة بالحياة . الشعوب التى غزوها - من ناحية أخرى - 
وهم الأمريكيون الأصليون » > يعبرون عن حيوية ثقافية أرقى - لا فى رموزهم الفتية فقط › 
بل وقی مؤسساتهم الاجتماعية والأخلاقية وهذا توجه جديد مثير › للتشاؤمىة الثقافة 
ولكثه يعبر تمامًا عن أنصاى البيئة الراديكاليين : إن الميزة ارئيسية فى الإتسان 
البدائى ليست فى أنه إنسان خام بسيط مفعم بالحيوية والنشاط » بل را 
ومتقدم ... فى تعامله مع الأرض على الأقل . الهنود عند « سيل » ينطبق عليه 
النسوذج تفسه . كلهم جيدى التغذية » ينعمون بالمساراة بين الذكر والأنثى » مزودون 
بانظمة للزراعة والعلاج وريما بأساليب فنية أرقى مما لدى الأوروييين . جميع 
الحروب التى خاضوها كانت معتدلة وقصيرة . وسكان أمريكا الأصليون فى رأيه 
بدائيون نبلاء عن حق : لديهم بعد نظر يمكنهم من أن يكونوا أكفاء من ناحية 
الطاقة والنشاط . وقبل كل شىء فإن حياتهم تحكمها عقيدة دينية تحقق توازنً 
مع الطبيعة والمحيط الحيوى ولا تحمل أى مفهموم مدمر للتقدم الإنسانى أو ثقف 
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ضد أى تحسين لظروف الحياة . وذلك على النقيض تماما من الرافد الجديد » الأبيض ٠‏ 
الريرى » القذر » الكريه الرائحة » العنيف ١‏ الزائف › وليد « ثقافة ا تعرف أن الأرض 
کائن حى وان كل من عليها إخوة « .ىد کیرکیاتریك » مستّل « دوکشنن » درفض 
مفهوم أن الحضارة هى بمعنى ما > نتيجة أو تحول حتمى لمرحلة سابقة من الثقافة 
البدائية . المجتمع البدائى يتمتع بثقافة ليس لها صلة جنينية بالحضارة » ومن هنا فهو 
يظل بمنأى عن التلوث بقيمها السطحية . 

والواقع أن أى غريزة قابلة لإفراز مثل هذا الاندفاع المدمر » يمكن تفاديها بفضل 
روحانية بیولوچية الأصل »› ولیست انثروپولوچية » بمعنى أنها ترى الإنسان بصفته كما 
هو بالفعل : كائنا ضليلا . النظرة البيئية الراديكالية لا تكتفى ففط برفض فكرة 
التحسن الاإنسانى › وفكرة الإنسان ككائن اجتماعى ( أى كائن ذو حاجات فردية معيذة 
- فيزيقية » معنوية - ثقافية - لايد من إشباعها بالتعاون مع ألآخرين لكى يكرن 
سعيدا ) . التشاؤمية الثقافية قد أكملت بالفعل هذه المهمة - فنظرة سريعة إلى 
« نىتىشة » أو « سارتر » أو حتى « روسو » يمكن أن توضم ذلك. 

عالم البيئة الراديكالى يذهب أبعد من ذلك ليقول إنه حتى إذا كان الكائن البشرى 
لدنه تلك الحاجات » فهى ا أهمية لها الإيكولوجياً العميقة زعم أن« حاجات الإنسان 
ا لمادية الحيوية » » هى بالفعل أصغر بكثير مما يجعلنا « المجتمم الصناعى 
التكنوقراطى » نعتقد . کل متا يمكنه دسهولة أن بأكل أقل » وأن يشرب أقل ؛ وأن 
يعمل أقل » ويالطبع يفكر ويرغب أقل . و« بوكشين » يتوسل تحديدا صورة خلية النحل 
كمجتمم متالى » حيث الفرد ذائب تماما داخل نشاط الكل العضرى . ويدل ذلك » فان 
ا لمهم هو علاقة الإنسان بالطبيعة غير الإنسانية . وحيث إن الرموز التى تعبر عن حياة 
متحضرة - الشعور بالملكات الخاصة › ألاهتماح العقلانى بالذات کما بتیدی فی 
الممادلات التجارية » الرغبة فى أنشطة ثقافية كمتنفس لعواطفنا - وألتى تضعنا على 
الدرحة الأخىرة من دأئرة « كومونر » المغلقة » يجب أن تكبح كما هى ( أو كما تند 
على لاقل ) فی « المجتمعات العضوبة » للشعوب البدائية » حيث التجارة خطيئة › 
وتاکد الذات شر (o)‏ 

و اذا كان علماء البيئة يميلون الى الاهتماح الشدید بهنود ال « هریی » أو بصیادى 
الطيور فى « بورنيو » متلا أكثر مما بهتمون بما فى الحضارات غير الغربية : الأفريقية 
أو الشرقة » فذلك لأن تلك الآثار الياقية من العصر الحجرى « تعتبر بديلا لعقدة الحضارة » . 


309 


إن شعويا مثل الصينيين والزولى والأزتيك والمايا » قد أخذوا كلهم تلك الخطوة 
امشؤومة نحو دورة الحضارة للتدمير الذاتى . ويمعنى أعمق فإنهم فتحوا الباب لإاذلال 
الذى عانوا منه على يد الرجل الأبيض . الشعوب الفطرية فى غابات الأمطار وسهول 
السافانا - على النقيض من ذلك - تحتفظ ببراعتها البدائية . وهكذا فهم يخدمون 
أهداقًا سياسية مهمة » كنماذج لمجتمع المستقبل المعادى للتقنية . يقول « كريس مانز » 
Chris Manes -‏ . وهو من تشطاء الييئة : « إن الطريق الى اليساطة البيئية ليس 
خيالا » فهناك الملابين من الذين ينتمون لشعوب قبلية يعيشونها الآن فى شتى أنحاء 
العالہ ۶۲ 

و عل « ستانلی د انا موند « — Stanely Diamond‏ - کی کتایه J ١‏ البحث عن 
البدائى » فان « التوق لنمط بدائى من الوجود » ليس مقصورا على علماء البيئة ولا 
على سواح البيئة الرومانسيين » ولكنه أمر دائم يدوام الحاجات الإنسانية الأساسية ». 
وبقول إن الحضارة هی التی د تعثبر خارجة على السياق . 

« بمگن أن نعتير الحضارة نظاما فی حاله عم توازن داخلی › التكنولوجيا 
أو الأیديولو چيا آو التنظيم الاجتماعى متذافرة دائما مح بعضبها - وهذ! ما 
بجر النظام إلى مسار معين . إحساسنا بالأحركة » بالنقصان يسهم فى 
فکر5 التقدم ( . 

ٹم ینھی کلامه مبتهجا ۾ شاع بالانتصار بقوله : « أن فكرة التقدح عامة وبشاملة 
أأحضارة () , 


هذه المفاهیم تدفع « چیری ماندر » - N408۲‏ 6۷ل -لان يزعم فی کتابه : 
« غسة المفدس )1۹1( ُن اسلوب المعيشة القيلى ليس نتيجة جهل ؛» وأنما نتيجحة 
رفض للتکنولوچيا وللعلم وافتراضاته الثقافية ( الإنتاجية » أخلاقيات العمل » قهر 
الطبيعة ) > ویمهدى آخر مشلا فان « ا لايروكیيوس » أى » الأوروبورى » لا ببتون المطارات 
والمفاعلات النووبة » لا لأنهم لا يستطيعون بناءها » وإنما لأنهم - على المستوى الأعمق 
قد اختاروا « ¥ » تقعلوا ذلك 

الشعوب الأمربكدة الأصلبة القانعة والمتواضعة » « التی تیش » كما ری 
« ماندر »۰« فوق هذا الكوکب برقق وبلا طيش » و « تتشارك هة الأطيدعة السخبة 
على أساس فلسفة قديمة بديلة تقوم على الطبيعة » » هى التى تحدد الطريق نحو 
مستقبل الإنسان : « إن المجتمعات الدائة - ء لا مجتمعاتا ٠‏ هى التى تملك مفتا- 
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النقاء (e‏ حتى عند (( ووپسسق ) ء کان التوافقى البدائي مع الطبيعة محرد حلم ٤‏ أو 
تصور مثالی على آکثر تقدیر . ولكن المتشائمين ¿ ثقافبًا وبیئًا بؤکدون أن عملیات 
الجتمم المدنى نفسها سوف تحقق هذا التوافق ٠‏ وذاك بفضىل تدمير التكنولوحيا لذاته 
والارتداإد الحتمى للغلروف البدائيه . 

الکاتب « أدوارد ایی « — Edward Abbey‏ « المهنم ده دشؤون اليربة ٠‏ شا فی 
کتاره ١‏ « أخبار طة » الصادر عام ) 1۸۰( بان « الدولة العسكرية الصتاعية سوف 
تختقى من على وجه الأرض فى خلال خمسين عاما > وسوف يحل محلها « انتصار 
الحب والحياة والثورة » . « آبى » هو الذى ساعد فى الإيحاء بحركة « الأرض ... أولا » 
دروایته : « محموعة المفتاح الانطلىڑی «) (14o‏ ؛ حدث تقوم فيها حماعهۀ من أنصار 
السكة المرتدين بإيقاف عمليات إنشاء طريق عاح عبر البرية › وذلك بتخربب الشاحتات 
ومعدات الحفر وغسرها . مجموعة المفتاح الإنجليزى تقلد - عن وعى - محاریی 
عصابات « الفيت كونج » ؛ إلى درجة اللجوء إلى استخدام ألأسلحة الناریه لکی يهربو 

من الامساك بهم J‏ ادوارد آبی » لم يعندذر عندما حولت حركة « الأرض ولا » رسالته 

إلى عمل مباشر » بل نجده يقوم بإعداد الكتيب الرسمى الخاص بهم وهو : « الدفاع 
عن البيئة » . ويمعنى أعمق › فإنه يعتبر التوأم الفكرى لمفجر القنبلة المجهول . الخيال 
الذي نسجه « أبى » فی كتاياته › ترجمه مفجر الفندلة الى آفعال . 

كان « آبى » شديد الرفض والمعارضة ا يطلق عليه « “ ٣7210٩‏ مر$ " (*) . 
فكرته السائدة عن المجتمع الحديث هى فقدان الحياة » الوت › وألزيارة التى قام بها 
الى « مائهاتن الجتريية ( عاح )1407( أطلعته على مشهد مثير : « قخامة ياردة حامدة 
کالقور : مشهد مرعب ¥ انسانی › آقرب إلى وادی الموت والجماجم مما هو لى مو طن 
أنسانى للسكنى , 

كثب بعد ذلك : « من الواضع أن حضارتنا قد دخلت مرحلتها التيبيرية (**) › 
حيث البرابرة فى الشرق ينتظرون ". ( يقصد الاتحاد السوقيتى والصين . ) . 
ومٹل « کایتن نمی » » کان « ایی » دشعر بالقوة الحبوبة للطبيعة العضوية › التى 
صدمها حضرر الإنسان وأقلقها . کان « آبى » على وعى بما يربطه بتراث النشاؤميه 


لاحظ ثلاعب الكاتب بلفظ ١٥0أاهzأاأ۷أت‏ ( حضارة ) تيجعله ١0ا‏ هےأاأ مر والكمة الأخبرة ثعنى 
:د الإصابة يمرض الزهري » - المترجم {. 
(+«) نسبة إلى الإمبراطور الرومانى « تيبيريوس » - ( المترجم ) . 
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التقافة : « هیدجر فی کوخه فی الألب › زرادشت فی کهفه › ٠‏ يسورع فى البرية » نيتشة 
وحيدا فى جنونه » ) . لقد رفض الدعوات الإنسانية العاطفية لأنصار البيئة الآخرين 
( لا يمكنك أن تغير الطبيعة الإنسانية دون أن تشوه البشر » » وهاجم دول الرفاهة 
الأمريكية بعنف » كما هاجم « دولة الحرب » . كذلك شطح خیاله لکی یکون عنیقا فی 
ردوده . أُثنذاء سفره عام (۱۹۰۹) › عبر وادی « جلن » › والذی کان سيقام عليه سد 
لتحويله إلى بحيرة راح يتامل المنظر : 
« كنا نتساعل فيما بيثنا عن كمية الديثامبت التى نحتاجها لنسف السد . 
وکنا نتخيل كم سيكون بهيجا وعادلا أن نضم الديناميت فى شبكة 
سلاك اأسد حیث سيجىء الرئيس أو وزبر الداخلية وحاکم الإقليم 
وجماعتهم من المرؤوسين والصحافة والسوأح »› ..... سيكون الإصبع 
الأبيض القصير السمين لأكبر شخصية فيهم هو الذى يضغط على الزر 
الأسود الصغير » ليفجر المسئول الرسمى نفسه وضيوفه والسواح والجسر 
و يسك واد J‏ حلن )0۹( . 
قبل وفاته بوقفت قصیر کان لدی « آیی » تصور بشبه تصور « قولنی » لحضارة 
مابعد حداثية » تقوم من بين أطلال الحضارة القديمة » مكونة من « تحمعات سكانسة 
منناثرة » قلدلة العدد > تعيش على صيد السمك والقنص وجمع الغذاء والزراعة 
المحدودة وتوىدة الماشة ( > يجتمعون کل عام بين أطلال وبقابا المدن الكبری لاقام 
احتفالات سنوية » بالتجدد الروحانى والأخلاقى رالفنى والفكري ˆ .. e‏ 
ويالطبع » كانت هناك كارثة مجهولة قد أضعفت الكوكب المزدحم › فلم تتمكن جنة 
« آيى » البسيطة الوادعة من الظهور إلى حيز الوجود > ولكن الدمار الكارتثى › مرة 
أخرى » لن يكون خبرا سيئا بالنسبة للمتشائم الثقافى > خاصة إذا كان بدافع من 
الذات . بل إنه يمثل فرصة کرم من الموروٹ اتف هى ادى | 
التاريح الأخضر العام : جیرمی ریفکین “ و ” ألبرت جور“ 
تقدم لنا التشاؤمية البسئية تارىخا عاما معاد للحضارة . کتاب « چيرمى ريقكين » 
La » : Jeremy Rifkin -‏ بعد لحم البقر ( )4۹۲( بفعل الشىء نفسه ولكن دشكل 
معكوس . بدلا من مجتمعات الإنسان الزراعية التى تحل محل المجتمعات الرعوبة 
القديمة > والتى تحكم على كوكب الأرض بالفناء بسبب الشهوة لامتلاك المساحات 
الصالحة للزراعة » فإن المجتمع الزراعى هو الذى يعيش على الأرض برفق . 
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إنسان الإصلاح الزراعى يقيم مجتمعا نباتيا مسالًا يقدس الحياة ولا يستولى 
عليها . ويقول « ريفكين » ار المتطفل على جنة عدن هذه هو راعى القطيم » بقطعانه 
الجوالة وتكنولوچيا الحصان ! فهو يساب وينهب جيرانه جشعا » للاستيلاء على 
ماشيتهم › أما الأرض بالنسبة له فهى مجاه الحر -« أمبراطورية حريته » » كما 
کاتت دائما ٠‏ ويكتب « ريفكين » : « معظم التاريخ الغريى هى وصف للصراع الدائر 
بين تجمعين › الأول هو الراعى والثانى هو المزارع » الأول يعتمد على العشب والثانى 
على النباتات المنتجة للحبوب » » وهى صراع لصالم الأرل » .() 

عندما نزل فرسان « كورجان » فى الهلال الخصيب من سهول آسيا الوسطى عاء 
٠‏ ق .م٠‏ قرضوا طبيعتهم على الأراضى التى فتحوها > كما بزعم « رىفكين » . 
ولأنهم كانوا 1 شديدى الاستقلال » مسلحين » منفصلين عن الأرض غير مرتبطين بها 
مولعين بالاكتساب والاستحواذ > هادفين إلى المنفعة ... فقد كانوا الغزاة العظام . 
فرسان الشمال » مرهوبى الجانب » وكانوا أيضا نموذجا أوليا من الرأسماليي › 
برغبتهم الطائشة فى الاستحواذ والتملك والاستغلال » للأرض (). فمن كان أولئك 
الجوالة الهندو أوروبيون : الألمان » الرومان › اليونانيون » البراهما الهنود » الفرس - 
الأريون الذين يقول بهم « جويىنى » > من كان أولئك فى الحقيقة ؟ هكذا يظهر المحارب 
مرة أخرى » فى قناع وكيل للحضارة وليس للثقافة . 

هؤلاء الغزاة الآريون الرعاة ( يجد « ريفكين » متعة فى الإشارة الى أن كلمة 
معركة » بالسانسكريتية تعنى : « الرغبة فى الحصول على الماشية ») مهدو الأرض 
) للرأسمالية الجديدة والحقبة الاستعمارية فى تاريخ العالم » . وقول « ريفکين » إن 
« شکلا رادنکالیا جديدا من الاقتصاد تم إعداده للمرحلة العالمية ؛ وهو يقوم على 
الرغبة فى الاستحواذ والتملك وتبرير ذلك فيما بعد بالمصلحة الشخصةة الواضحة » . 
من « أتيلا الهونى (*) إلى الفاتحين الإسبان الراكبين » إلى ثقافة أكلة لحم البقر فى 
بريطانيا التجارية فى القرن الثامن عشر ( حيث كان طعم الدسم مرادقا لطعم الرغد 
والقوة والنعمة )ء فإن تراثا من غريزة القطيم والقوة المسلحة يحدد الطريق نحو 
السيطرة الغربية على الكرة الأرضية . ومثل الطاعون الوحشى » نشر قطعان ماشيته 
النتجة لخازات الميثان عبر مساحات واسعة من الأراضى الأرروبية والآسيوبة والأمريكة . 


٭ قائد من « الهون » - شعب مغولى مترحل - استولى على جزء كبير من أورويا الوسطى رالشرقبة 
حوالی عام 0 ميلادية - ( المترجم ) . 
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حتى مصنع تعبئة اللحوم فى القرن التاسع عشر له مكانه فى تاريخ العالم كسلف 
لعملي معي أالحمديثة : كان « خط تفكيك » يعمل ذ فى إطار « منفعى بدافع 
الربح N‏ : وبقول « ريقکين :» إنهم يصطفون اليوم فى محلات « مکدوبالد » فی 
ول ال . روح الحعصر النذقعية ؛ ) تقضى على كل تجفظات لديهم على الصفةة 
الفاوستية التى دخلوا فيها » . وبقتیس « ریفکكين » قول مسئول یابانى : « اذا کن 
الهمبورجر على مدى ألف عام ستنصبح شقر اللون › > وعندما نصبح شقرا سنغڙو 
العالم » ١‏ . فى الوقت نقسه » فإن الإنسان والأرض يدفعان الثمن - من خلال إزالة 
الغابات » وزيادة حرارة الكرة الأرضية » ونسبة الكوليسترول العالية الملصحوبة 
بالمجاعات » ناهيك عن الاحتفاء بعنف مربى ورعاة البقر - حيث تتحول إمبراطورية 
الماشية عند « ريفكبن » إلى حدود العنف عند « جاری ناش » و « ریتشارد سلوتكن » 
Richard Slotkin —‏ . وياختصار » فإن البراعة التكنولوچية للانسان الغربى › تصبہ 
إحدى وظائف ثفافته الفاسدة ( كما كان يقول المتشائمون الثقافيون السابقون مثل 
« نيتشة » و« ماركيوز » ) أكثر مما هى العكس . وهذا يجعل المتشائم البيئى يستطيم 
أن بيبطل الجهود الثقافية › ليس للانسان الغربى فقط وإنما لبقية الأنواع كذلك › وهو 
ما سیفعله بالتحدید « اليرت حور « Albert Gore‏ فی کتابه » الأرض فى المسزان , 
إسهام « حور ) > مثٹل کتاب السىتانور « جچورج میتشیل » اسايق « العالم يحترق » › 
سين مدي الانتشار الوأاسم للتشاؤمية البيئية » سوأء فى اشکالیا اللييرالية المتأخرة 
أو أشكالها الرادىكالىة .« الأرض فى الميران » کتاب ذاتی وریما فلسفی › فهق يزعم 
أنه كتاب عن الطببعة وأصل ألتقافة الغريية كما هق عن اة . اسما ء منل « تشه » 
ف ( شلدحر »و د« قروم CK‏ دورنى » و « سارتر » ليست هناك لتزيين الصفحات ولكن 
وجودها ملموس . نظرتهم التشاؤمية الثقا للثقافة الغربية توعز لنا بحكم أبعد من ذلك على 
دور « جور » . ليس الانسان الغريى وحده هو المخطىء » وإنما اليشر جمنعا ککائنات 
عقلانة دواقعهم ككائنات اجتماعية وحملة ثقافة على ى مستوى تضمن تدميرهم 
لاأتفسهم هذا التراج جع المتلف فإن الخوف من اضمحلال الغرب يؤدى حتما إلى رفض 
العملية التى كانت تعتمد عليها فكرة الحضارة . 
مصطلح « الحضارة » يظهر بشكل متمم فی کتاب « الأرض فى الميزان » › 
والحضارة > عند « جور » تعادل التکنولوچيا . هما الشىء نفسه . وعملية التحضر 
تتضمن الاغتراب المضطرد للبشر عن بيئتهم الطبيعية لكى نصل إلى المأزق الذى نحن 
فيه اليوم .« الحضارة الصناعية الحديثة » كما هى منظمة فى الحاضر » تصطدم 


514 


بشدة مع النظام البيئى لكوكب الأرض ) ف » قوتها التكتولوجية الكبيرة » تمنل 
هجومًا « ضاريًا » وواضحًا على الأرض وموارده . اليوم » يتضح أن الافتراضات 
القديمة التى قامت عليها الحضارة الحديثة یثة که جوفاء » أما دمار الكائنات الحة فلا 
یمکن تجنبه !ا بتغيير قيم الحضارات ذاتها(") 


الى هنا ٠‏ فكل ذلك مالوف ومعروف . ولكن الحضارة الحديثة عند « جور » ٠‏ هی 
حضارة « نيتشة » أيضنًا التى تشو تسوه ونحرب الطاقة ة الإنسانية اأروحية والشعور 
بقدسية وحرمة العالم من حولإنا . وهى ضحلة » « فالسعى من أجل السعادة والراحة » 
هى القيم العليا » إلى جانب « استهلاك كمية لا نهاية لها من ا منتجات الحديثة 
المغرية ». وهذا يقودتا الى « أن ننسى مانشعر به بالفعل وأن نتخلى عن البحث عن 
هدف ومعنى حقيقيين فى حباتنا » . الحضارة أبضا ليست حقيقية ولا أصيلة بمفهوم 
« هیدج »ی « سارتر » لأنها وأاقعة فى ‹ أسر التدمير المحمي م للعالم الطبيعى ؛ 
والهوس ببدائل زائفة التجرية المباشرة مع الحياة الحقيقية » . وكما هو الأمر عند 
« بوکشنن » فان الأدوار الجديدة للنوع مم سيادة « الذكر » على « الأنثى » شی التتاج 
القظيمع لذلك الانفصال بين الإنسان الغربى رالطبيعة ٠‏ آل جور » يشبه الغرب الحديث 
با لأسرة المتفككة التى ل بستطيمع أبناؤها - نحن - المنحرفون أن يفصلوا أنفسهم عما 
تقدمه من مباهج وإشباع » . : الطعام الموجود على أرفف السویر مارکت » الماء فى 
صنابيرالمنازل » الماوى والماكل » الملبس والعمل المنتج » الترفيه › ۰ حتی هوبتنا - 
كل ذلك تقدمه لنا الحضارة ولا نجرؤ حتى على عزل أنفسنا عن هذه المنافم 0" . 

العنصر النيشوى واضح سواء كان مفككا أو مريضًا . الأخلاق ( بالمعنى 
التيتشوى ) فى هذه الاأسرة المفككة « القواعد غير المكتوبة التى تحكم علاقتنا بالبيئة » 
ورت « وانتقلت من جيل الى الجيل الذى يليه » منذ « ديكارت » والثورة العلمية . ولكن 
الأصرل الحقبقية كما بكشف « جور » لنا » أقدم من ذلك بكثير . فهى تعود إلى أيام 
أفلاطون والإغريق وا لموروث العقلانى المشؤوم الذى شكل الميتافيزيقا والعلم الغربيين 

مستلهما مثال أفلاطون » يشرح لنا « جور » كيف أن « الإنسان الحديث الجديد 
يتجه إلى أعلى بوضوح وحسم .... بعيدا عن الطبيعة .... بعيدا عن الأرض » . 
هذا التسيان للوجود كما سيطلق عليه « هيدجر » يحدد « أهم نقله فى التفكير 
الغربى » والتى تحدد بداية التاريخ بمعنى حقيقى » . بإعطاء البشر سيادة متزايد على 
الطبيعة والمادة » فإن هذه الحضارة الميتة روحا » تضعف فينا « القدرة على الإحساس 
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بروایطنا وصلاتنا بالعالم الطبيعى » » . بقصل العقل عن الجسم » والاخر عن الذات » 
أصبح الإنسان الفریى كما قال « دیکارت » شیحا فى الاآلة وأحانا دید « حور » 
مل « برحسون » قشعى ققدان « الصلة المباشرة بحيوية ونشاط بقية العالم 
الطبيعى »" . الإنسان يشن هجوما محموما على الأرض نفسها لکى يعوض خواءء 
الروحى > وهذا نذكرتا يوصف « أدورتو » لعاداة السامية فى كتاب « جدل التنذوير »› 
حيث « أولئك الذين يجب أن يدفعوا ثمن قوتهم بالاغتراب الشديد عن الطبيعة 
) بإمکانهم أن يجدوا الرأحة فقط فى « أفتراس الضعيف » ... الذى هو الطبيعة فى 
هذه الحالة . والنتائج الفادحة لذلك هى : التلوث › ارتفاع درجة حرارة الأرض › ونقص 
الاوزون . 

کما تظھر ایض الحيوبة الرومائسية القديمة فی كتاب « ال جور » وان ن کان ذلك فی 
قنا ع بيئى محدد : ما يسمى بفرضية « جايا » » والتی - من الوأاضح - آن لها تأشرا کیا 
على أفكاره . هذه الفرضية هى نظرية « جيمس ل قلوك » - 10۷610٥)‏ sئeصهل‏ ~ 
وآخرين » وهى أن كوكب الأرض « حى » بالمعنى الحرفى للكلمة » المحيط الحيوى يكون 
كائنا حيًا واحدًا مع قانون حياة وآليات ذاتية التنظيم تكون بيئته . 

قوة الحياة الموحدة هذه » والتى تقوم بالتوحيد › كانت موجودة بالطيع منذ تلات 
بلايين ونصسف البليون سنة » قبل ظهور الإنسان كنوع . ومع السجل الردىء » منذ 
ذلك » فى تخريب وتهديد الحياة على الأرض » « يضطر منظر ال « جايا » إلى إثارة 
هذا السؤال المهم : « هل هناك مكان للاإنسان على الأرض ؟ » » وبعد التفكير المطلوب 
يضطر « لا لوك » إلى الإجابة ب « نعم » » يوجد له مكان » ولكن الكائن البشرى فكرة 
تالية ‏ هو قادم متأخر ... » اقتحامى ( لا يختاف عن « كو لدوېس » عند « کیرکباتریيك سیل » ) ۲ 
لیس لديه هدف محدد فى اطار الكل الحيوی أ « جابا » » والذی بتحرك وینمی دون 
إعطائه اهتماماً كبيّرا . « أى نوع يرؤثر على البيئة تأثيرا مناوًا محكوم عليه بالهلاك ؛ 
ولكن الحباة مستمرة r‏ 

« آل جور » برى أن هذه الرؤبة الحيوبة عن « جابا » تثير أستجابة « روحائية » › 
حیث انه یشکر فی « المعنى الأعمق » للحملة العنيفة من أجل البيئة . وهي تقوده إلى 
شكل من أشكال « وحدة الوحود» وبشبه ذلك عند « هانكل » « بثحردة الطبيعة والتعلم 
متها إلى أقصى حدودها - طبيعتتا وطبيعة کل ما فی الكون - حيث يمكن أن ثلمح 


316 


صورة مطلقة أله » . هذه الحقيقة الحيوية › كما يقول » موجودة فى > جمیع الاديان فى 
العالم » ( ريما باستثناء الملسيحية الغربية ) . 


والحقىقة أن « حور » من خلال « الأرض فى الميزان » يشير إلى الدين أكثر مما 
ان » تلك القلعة القديمة للمذهب الحيوى » تفشل فى هذا الخصوص » بل سرعان 
ما يتضح أن الثقافة التى صنعها الإنسان هى العدو الأرل والأخير الطيعة . 

« حيوية » -« آل جور » مثل حيوية ‹ انگل » . هى حيوية بيولوجية تماما . 
ثقافة هى ضد النظام الطبيعى تقريبا » وليس ثقافة الحضارة الغربية فقط › > حتی 
الوحش النبیل عند « روسی » . وفی الأنشروپولوچيا البيئية عند « أل جور » يبدا 
الصعود الثقافى للكائن البشرى مع إنتاج التصوير الرمزى العالم فى الأسطورة 
ناري ١.‏ عندما نستخدم ی تکنولوچیا فی احتگاکنا بالحياة » فنحن نكتسب قوة › 
ولكتنا نخسر شيئًا فى هذه العملية أيضاً » ء نخسر بالتحديد » مباشرة الوجور0") . 


التکنولوچيا فى شكلها الحديث مجرد امتداد متطرف لنزعة الثقافة الإنسانة 
لاكتساب القوة على الطبيعة . وهذا موجود حتى فى أكثر الثقافات الإنسانية بدائية . 
« آل جور » يتفق فى ذلك مع النظرة الراديكالية لعالم الحيوان « چوناثان کنجدون » 
Kingdon -‏ onathanل‏ ( مڻ اکسفورد ) التی عبر عنها فى كتابه :« الإنسان 
العصامی » ( )۱۹۳١‏ وهی أن التطور البیولوچى للاإنسان بكامله » تحركه لهفته 
الشديدة على الأدوات الجديدة والتكنولوچيا . ومنذ بروزه من بين الثدييات الأخرى كما 
نول « کنحدون » - باسف - کان الإنسان بوصفه نوعا بيولوچیا انساناً « فاوپستىا 4 
سواء كان حطابا فى العصر الحجرى أو ناسجا بدائيا أو صياد فقمة فى الأسكيمو ء 
فهو بالفطرة صانم لقمامة بيئته ونفاياتها » شهيته التى لا تشبم لتغيير وتشكيل 
الطبيعة توصله فى العصر ما بعدالحداثى الى حافة الانقراض الوشيك .() « آل 
جور» - بالثل - مضطر للانتهاء الى أن الخطر على العالم ليس الحضارة الغربية 
فقط ؛ وانما الحضارة الإنساثية نفسها ") . 

وهكذا يدفع « جور » التشاؤمية الثقافية إلى مدى متطرف جديد » مؤكدا أن 
المجتمع الإنسانى محكوم عليه بالفناء منذ البداية . تاريخ العالم عنده هو الصراع بين 
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الإنسان والطبيعة » ولكن الطبيعة هى التى تحدد السرعة الآن أكثر مما يحددها 
الإنسان . الطبيعة » أكثر مما هى أى قضيلة أو رذيلة فى الإنسان » تصبح هى القوة 
الدافعة وراء سقوط الحضارات فى الماضى أو الحأضر . 

زعم مؤرخون آخرون ممن تناولوا المناخ والجغرافيا البشرية › الزعم نقسه . عالم 
البيئة « ديقيد اتنبورى » - A)8۸50۲019١‏ ك02۷i-‏ راح يخمن أن يكون السيب 
الرئيسى لسقوط روما ليس هو الانهيار الأخلاقى أو الاقتصادى أو السياسى » وإنما 
إأزالة الخاباٹث (YY)‏ . « آل حور » تقسه نعتمد على مثال ال « مانا » كرمز له دلالته 
بالنسبة للعصور الحديثة : ثقافة راقية ومدينية » مزودة بعلوم الرياضيات والقلك , 
ثورتها الزراعية تم اكتساحها نتيجة سخونة الكرة الأرضية فى القرن الحادى عشر › 
والتى أحدثت تغيرات فى الطقس وتاكل فى الترية . هذا التحول الحاد المماثل فى 
الطقس ؛» كما بتصور « أل جور» نفسه » والذى آُذاب الطوف الجليدى الذى کان سد 
الأزقة البحرية الاسكندناقية » ومكن القايكنج من الوصول إلى أيسلنده وأمريكا 
الشمالية . القايكنج » الغزاة الچيرمان » صعود مصر وسقوط « ميسيتيا ٠»‏ و« روما » ؛ 
كل التحولات التاريخية العالمية الکبری فی التاریخ الرومانسی » یتضح انها كانت من 
المستحيل ان تحدٿ دون اذن من « جانا » - كما حدث - يالإضافة الى الطقس المواتى 

فى هذا التاريخ العالمى الأخضر › نحصل على لمحة سريعة أخيرة عن الشعوب 
الهندو أورويية : إنهم يشقون طريقهم ببطء ومشقة » وليس ذلك بسبب أى حيوية داخلية 
أو قلق عرقى » وإنما لكى يهريوا من الجفاف فى سهول آسيا الوسطى ,() 
وأخيرا : نهاية الإنسان : 

بلغة « توينبى » » انقلبت عملية التحدى والاستجابة بطئًا لظهر . سواء نظرنا إلى 
عملية أزالة القابات ألتى قاأمت بها روها على نحو أخرق « أو يىىقF‏ استخداح الصين 
القديمة لنظام الأنهار » أى عمليات إزالة غاباث الأمطار المعاصرة » سنجد أن المجتمم 
الإنسانى هو الذى يمثل تهديدا للطبيعة » وأن الطبيعة بووبهاالحيوى » هى التى تقده 
الاستجابة : الفيضانات » الأعاصير الاستوائية » ارتفاع درجة حرارة الأرض - إنه 
J}‏ جابا درد الضردة : 


+ مدينة قديمة جنوبى اليوتان حبث أزدهرت الحضارة الإيجية هناك ( E.‏ \ — .-\ ) ق :م ( المترجم ) : 
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الصورة التى رسمها « فوكو » لنهاية الإنسان : ١‏ وجه مرسوم على الرمال على 
شاطىء البحر » › تلوح فجاأة فى الأفق وكانها يمكن أن تحدث بالضط > حركة البيئة 
العميقة رفضت مباشرة فكرة أن للبشر حقوقا أعلى من حقوق أى نوع آخر على 
الكوكب . وحيث إن الحضارة الإنسانية تفترض العكس » فإنها تشكل جريمة مستمر: 
ضد حقوق الأرض . 

« على مدى آلاف السنين » ظلت الثقافة الغربية مسكونة بفكرة الهيمنة » « هيمنة 
الغنى على الفقير ‏ الرجل على المرأة » الغرب على الثقافات غير الغربية » والبشر على 
الطيبيعة ۲ كما یقول کتاب مل ‹ وليم ديغال » - ااجہم0 ٣ William‏ و چورچ 
سيسيونن » - 588510۸18 30801908 - . « الإیكولوچيا العميقة » ترد أن تطرد أوهام 
الهيمنة هذه » وبدلا من ذلك تری أنه لابد من « قيام كليات تكون أكبرمن حاصل 
جمم أچزائها » » بما فى ذلك »« كل الأرض » ١‏ وهم يفتبسون قول « ديفيد هنری 
ثورى » ( ويرددون مقوإة « فوکی » لا شعورنا » بان العالم « ليس مكانا لعيادة الإنسان » , 
مبادی الإیکولوچيا العميقة تعيدنا مرة آخرى الى « أحدية »« هايكل » . ليس هناك 
فرق أساسى بين النصفين : الإنسانى وغير الإنسانى فى الحياة . المساواة التى تستند 
إلى الناحية الحيوية تضم « كافة الكائنات الحية والموجودات فى المجال البيئى » كأجزاء 
من كل متداخل » وكلها متساوية فى قيمتها العضوية الجوهرية » » البشر » القردة ؛ 
الحيتان » السلاحف » النحل » الحشرات ... كلها تكون جماعة بيئية واحدة .« الترازن 
( بين مواطن البشر وغير البشر ) كان يميل دائما ومنذ وقت بعيد » لصالح البشر» 
كما يقول « آرنيه نايس » - A۲٠8 ٥58‏ » « والآن » علينا أن نعيد التوازن لحمادة 
مواطن الأنواع الأاخرى » . رفض الإيكولوجيا العميقة لمزاعم الإنسان ومطالبته 
با لکوکی > دعم مۇسسى جماعة « الأرض أولا € J:‏ دیقی فورماù‏ « ¬ Dave Forman‏ 
- محرر تشرة « الأرض أولا » يقول أمام مؤتمر لعلماء البيئة : 

لا يكفى إنقاذ العشرة فى المائة الباقية من البرية » فقد حان الوقت لاستمادتي 
كلها » . ولدرجة أنه دعا لنخبة « جوبينووية » جديدة : « مجتمع مقاتل » ينهض من 
الأرض ويلقى بنفسه أمام قوى الدمار الهائلة » لتكون أجسامًا مضادة أمام الجدرى 
الإنسانى » الذی غطی کرکب الأرض منذ أول ظهور للانسان عليه . ومثل نظرائهم فى 
حركة حقوق الحيوان الراديكالية » يرى أنصار « الأرض أولا » قضبة طرد اليشر من 
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. » اا8 عملية قطم الأشجار › بإرسال النهود الى معتقل « اوشفتر‎ Deval 

الحجماعات النيضة التقلىدىة كلها « متواطئة » فی هذه المارسات الإجرامية 
ومشاركة فيها كما يقال » حيث إنهم يمثلون « إنسانية بيئية » » وهى « إحدى الشموع 
الأخيرة الذاوية للتنوير »*). أعمال العصيان المدنى - الاهتمام بالبيئة مثل غرس 
الأشجار فى غاباٹ شمال غرب الباسيفيك » واختطاف الحبوانات من المختبرأت 
واطلاقها - كلها تصبح * عملبات مقاومه » وتشكل « منصة انطلاق لتفكيك القيم التى 
تعطيها الحضارة ميزة » . الثوريون فى حركة « الأرض أولا » مل « کریستوفر مانز » 
Manes -‏ herمUhristop‏ یشبهون برنامجهم - بکل وضوح - بمحاولات « فوکو» 
لإزالة مركزية الإنسانية الغريية . وهم على وعى بالتاثير الذى يحدثونه على المدى 
الطويل . وكما يبقول « ديقى فورمان » : « أعتقد أن دور أى جماعة طليعية هى أن 
تتخلص من الأفكار التى تلقى اعتراضا وتعتبر سخيفة ومنافية للعقل أولا . ثم ينتهى 
بالنسبة لاأطروحة « جايا » التى أصبح الراديكاليون يرفضونها ويعتبرونها متوددة 
للانسان أكثر من اللازم" . 

هذا التطرف زاد من غضب اأشخاص أکثر تحدیدا مثل « مورای بوكشن ». 
الذى أتهم حركة « الأرض أولا » بالانجراف إلى « فاشية بيئية »") من ناحية أخرى › 
فإن « الخضر » الآلمان يتغاضون عن أعمال « العثف ضد أهداف » - مثل حماعات 
حقوق الحبوان »> عفدما يلقون بالأصباغ على معاطف الفراء - كجزء من العصيان 
المدنى وفى عام 1۹۹۰( قام أنصار « الأرض أولا » بتحطيم أبراج الكهرياء فى 
کالسفورضا الوسطى كجزء من « احتجاجهم التدميرى » على « يوم الأرض » : ( شعار 
الإنسانية البيئية ) . القوة امتدت إلى مائة وأريعين ألف عميل » حيث ألمح نشطاء 
آخرون بحرب عصابات ضد عمال تصنيم ألواح الخشب فى الشمال الغريى . اطراء 
العنف معروف فى الحركأت السياسية المنبثقة من التشاؤمية الثقافية : والشهود على 
ذلك هم النيتشويون الالمان و« فرانز فانون » . على أن التشاومية الثقافية لحركة « الأرض 
ولا » قد شطحت بعيدا جدا عن معالمها المالوفة فى الثقافة والعرق » حتى أشكالها 
المعاصرة المتعددة الثقافة . وييدو أن الإنسان هو المخلوق الوحيد الذى ليس له حذور 
فى الأرض . وفى النهاية › فإنه « یعیش على الأرض برفق » - بتعبیر « چيرى ماندر» 
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- لانه كنوع بیولوچى هو القادم الأخير » غير المرغوب فيه . وجوده الشاذ › فى رأى 
بعض المنظرين » ريما يوقف التطور البیولوچى الطبيعى للأنواع » #) , 

الإنسان اذن » هو الزائر الغريب الأخير › « بلا تقالد ) عملی › لا دینی » ماكر › 
عقيم » » ذلك هو وصف « شپنجلر » لإنسان الدينة العالمية المتقسخ فى كتابه , أفول الغرب ۳ 

الإنسان كنوع بيولوچى فى نظر الإیكولوچيا العميقة بقه » يشبه التأجر عند « قرذر 
سومبارت » أو أليهودى الرأسمالى عند « ج ۱۰ . هويسون » : کائن طفیلی و « آفة 
تشبه الجراد على کوکب الأرض » حسب وصف عالم البيئة « جارى شنايدر » الذى 
يعتبر التاريخ الإنسانى : « تاريخ نهب وتخريب لهذا الكوكب الثمين الجميل » . أما حل 
« جانا » الأخير لهذا التحدى فهو أن « العلبيعة سنكون قادرة على إعادة تشكيل نفس 
بمجرد أن يتم تشذيب قمة سلسلة الغذاء » - والمقصود ۰ نحن ٩‏ . وټقول « چودی باری » 
Bari —‏ ا0لال - وهى من نشطاء الحركة : « أعتقد أن الأرض ستقوم وتطردنا من 
فوقها : إن فشل الأرض فى أن تكون قادرة على الإبقاء على هذا النوع من الحياة 
سوف يجعلها تسقط متهارة . وأنا واثقة من أن الحياة سوف تنح من ذلك » › 
وتضيف . « ولكننى ¥ أعرف إن كان البشر سيمكنهم ذلك . لا أعرف إن كنا نستحق 
ذلك » ) . بعض الراديكاليين يفترضون » ويجدية شديدة ٠‏ أن الإنسانية فيروس فى 
المجال الحيوى يتطلب قيروسا مضادا . هذا هو « الإيدز » الذى سيدمر الكوكب كما 
قال« کریستوفر مانن » فی (۱۹۸۷) . ویقول : « نحن نفس قول « شواتیر » .. لو لم 
يوجد وياء الإيدز » لكان علماء البيئة الراديكاليون قد اخترعوا واحدا ۴ . كتاب 
حديث من الكتب الأكثر مبيعا > وإن كان كتاب دعاية مفرطة - يقول : إن الفيروسات 
الأقتاكة متل د« الابولا « — Ebola‏ - والماريررج — Marburg‏ - هى أيضا حرزء من رد 
فعل المحيط الحيرى ضد « الطفيلى البشرى » و « النفايات السرطانية » للمحتمعات 
الصناعية المتقدمة » التى ستواصل نشر سمومها المعدية عبر الكوكب إذا لم يتم 
إيقافها ) . 

ويهذه الرؤبة الاضمحلالية » فإن الإنسان نفسه وليس المجتمم الحديث فقط » هو 
الذى سينقرض بهدوء فى النهاية . تدميره المحموم لبيئته » نهبه للكوكب » كل ذاك 
سوف بنتهى » وسوف تتوقف الدرنرة ة الجوفاء عن الحضارة . الكلمة الأخيرة هى كلمة 
« د . ه . لورائس » » التلميذ الإنجليزى ل « هايكل » : 
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( فظر « بيركن » الى الأرض فى المساء وهو بفكر : 

حسن ! إذا تم تدمير البشرية .... إذا هلك جضشننا كما حدثا 
« سدوم » (* » ويقى هذا المساء الجميل » بالأرض النيرة والأشجار .... 
فان ذلك يكفينى ...... فلتمض البشرية حان وقتها ...لم تعد 
الإئسانبة تجسد مالا يسير غوره ee‏ الإئسانية كتاية ميثة 

الإنسانية تختفى بأسرع ما يمكن ( 4 


5000١ *‏ مدينة بفلسطين القديمة دمرها الله لانغماسها فى الفساد والرذيلة > واشتقت منها كلمة 
500¥ " الائجليزية التى تعنى « اللواط » ٠‏ - ( المترجم ) . 
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خامهة 

فی کتاب «المجتممع الجديد ومساوده» یوصح «روپرت صمویلسون» - ٩058‏ 
Samuelson‏ أن الأمريكيين المحدثين يعبشون تناقضًا غریتًا فمن ناحية ؛ نجد أن 
حياتهم المادية قد تحسنت بشكل كبير على مدى العقود الأربعة منذ نهاية الحرب 
العالمية الثانية . فى عام )۱۹١(‏ كان متوسط العمر المتوقم بالنسبة للرجال ۸ه عاما 
وللتساء 1 عاما ٠‏ وفى عام ( ۰ کان ۷۱ للرجال و ۷۹ للنساء . فى عام )۱۹٤١(‏ ء 
كان متوبسط دخل الأسرة ۱۸٠٠۰‏ دولارابحساب دولار (۱۹۹۳) > وفی عام (۱۹۹۰) 
کان قد اصبح آکثر من ۹۰۰۰ دولارا . واليوم › يزيد التمو الاقتصادى فى الولايات 
المتحدة وغيرها من الدول الصناعية بمعدل مرتين أو ثلاث مرات مما كان عليه فى القرن 
التاسع عشر . وعندما نتناول ذلك مقترنا بالانتصارين اللذين تحققا : على الفاشية فى 
الحرب العالمية الثانية » وعلى الشيوعية فى الحرب الباردة » نجد أن الرأسمالية 
الديمقراطية تمثل مرحلة ناجحة › ويشكل غير عادى » فى تاريخ الحضارة الإنسانية . 

ومن ناحية أخرى فإن حالتنا المعنوية العامة تتصادم بحدة مع هذه الحقيقة ؛ 
فلم بعد مکنا آن نتسب مایسمیه «صمويلسون» ب «التشاؤمية التى لامبرر لها: 
لأحدات صادمة مثل «حرب قیتنام» و «ووترجیت» أو اغتيال «ڇون ف - گینیدی» ؛ 
فالناس بظلرن فى حيرة وخوف من المىستقبل لفترة طوبلة » بعد أن انقضت تلك 
الأحداث في التاریخ » وبالرغم من تلاشی شبح الصدام النووی الذى كان يبدو وشيكا 
إبان الحرب الباردة . 

وعندما يسال نفسه عن السبب » يعزو «صمويلسون» ذلك » لفشل مجتمعنا 
الحديث المؤهل لذلك » فى الوفاء بطمرحاته الوهمية . وبقول أن «الشعور العام نخدة 
الأمل نابع من الفجوة بين مجتعنا المثالى المتوهم » ومانعيشه بالفعل» . بل إنه يشبه 
ذلك بالعصر «المطلى بالذهب » عندما کان التفاؤل والإيمان الأمريكى بالتقدم يبدوان 
مسحوقين أمام قوي التغير الصناعى 

وقد يكون «صمويلسون» محقا عندما يقول إن شعورا «بالفشل والإحباط» أمر 
مقدر وحتمى » » ولكنه ليس نتيجة لخببة أمل التوقعات . السبب أعمق من ذلك . 
الحقيقة هى أن الأمريكيين يعيشون منذ السبعينيات ثقافة منقوعة فى عدم الثقة بالنفس 
رالافتراضات التشاؤمية الثقافية المعادية للغرب . حركة البيئة الراديكالية التى أفرزت 
مفجر القنيلة المجهول ليست سوى المثال الأكثر وضوحا . كما أن هناك معتقدات مماقة 
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تشكل توجهاتنا الحالية نحو الرأسمالية الضخمة » بتصوراتها للضغوط التى تمارس 
فى مجالات التبغ والطاقة النووية والتسليح » والتى من المفترض أنها - كلها - تقيم 
توازناتها لكى تستغل وتخدع وتسمم الجمهور . ( الافتراضات نقسها أثارت جدلاً حول 
«النافتا» كذلك) . التعددية الثقافية الراديكالية » تدل ضمنا على أن المجتمع الأمريكى 
يعزز الأحقاد العرقية واللامساواة الاجتماعية على نحو منظم » بينما تقول الأقرع 
الأخرى التشاؤمية الثقافية إن مجتمعنا : عرقى » وجنسى › وإمپريالى › ويرهب 
التجانس . ومركزى القضيب » وجشع » وسلطوى فى الأساس » أو (كما يراه اليمين 
السیاسی) ١‏ فاسد ومتفسنخ وأخرق وينشد اللذة ولامبال ومفلس أخلاقيا › وسلطوى فى 
الأساس أيهاا . 


والواقع أن الأشباء ذاتها التى يجيد المجتمع الحدبث صتعها - توفير الرخاء 
الإاقتصادی بشکل متزايید تكافؤ الفرص » الحراك الاجتماعى والجغرافى - هى التى 
يقوم المستفيدون المباشرون منها بتسفيهها وذمها . لاشىء من ذلك جديد أو لافت 
لانظر. العناوين الرئيسية المعاصرة التى تعلن أن ثورة الکمپيوتر سوف تؤدى إلى 
ظهور «دولتبن» للأغنياء والفقراء تعيد الجدل حورل المجتمع الصناعى : والذی کان مند 
أريعيتيات القرن التاسع عشر . الضجه الحالية المثارة حول الهجرة فى كل من أمريكا 
وأورويا » ليست سوى زيارة أخرى للمخاوف التشاؤمية عند علماء الانحلال والتفسخ 
فی نهاية القرن » مثل «جوستاف لويون» 801٩‏ 8ا usa‏ و «إی - ايه - روس» 
E.۸ 5‏ . وجه الفشل الأمریکی الملحرظة هى فى الحقيقة نفس الارجه الثى كان 
مثقفو القرن التاسع عشر يعزونها لحضارتهم الصناعية . الفارق الحاسم هو أن ثلك 
الانتقادات جزء لايتجزاً من نسيج الثقافة الجماهيرية . نحن نعيش حقبة تشاؤم شعبى . 
ثشاؤم عام ... بکل المشكلات والقيود التى يفضى ايها المنظور الثقافى . والتشارمية 
المعاصرة لاثتظهر فقط فى الكتابات المورثة للكابة مثل «نهادة العقل الأمريكى» ل «الان 
بلووم» - 00ا8 ۸4۸ أو «المسيرة المترنحة نحو عمورة" «ل «روبرت بورك» -ا٥۸‏ 
e] Bor‏ . تحن نری ذلك يتم تعميمه فی أفلام مثل «محارب على الطریق» و 
«الاستدعاء العاح» و «عالم الماء» و «الهروب من نيوبورك» > وجمصيم الرسائل أالتضمذة 
فيها مستوحاة من ثماذج التشاؤمية الثقافية . وهى أفلام تقدم لنا مستقيلا » معكوسة 
ده كل المعايسر التقلندىة للبرىرىة والحضارة عن عمد . المجنمم المدنى «ألعادي» سبح 


)+( المدينة اليأيلية أأقدىمة - Gommarah‏ ج التى دعرت مخ سذ يخ » } المترجم ( : 
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مجتمعاقمعيا > متفسها > خلا من الإبدا ع معاديا للطبيعة بشكل واضہ 
تكنولوچياته أوصلته إلى حافة الدمار » إن لم تكن قد دمرته بالفعل (كما فف 
« الط الفاصل» و «محارب على الطريق» . 


أما الأفراد الذين يتمتعون بالحيوية والقدرة الكافىتين للصراع ضد المد التخريبى 

الذاتى للمجتمم ؛ > فهم يقدمونٌ لنا عائشين ئشن على الهامش هم مجرمون حقراء » أفراد 
شرطة أوغاد > متشردون > شم الطبقات الدنيا التى يطلق عليها «ندتشة» : 
« اللاآخلاقيرن» . اليطل الحديث فى أفلام الحركة «هائم بين عالمين» > عبارة «شيمر» 
الاثبرة > عالم الانحلال الحديث وعالم الحقيقة الأعلى الكامنة وراءة > فهو د یجنح لان 
یکون وقحا > فظًا > عاجرا عن الإفصاح عن مشاعره وأفكاره وکان ذلك دای 
حبوبته الت لم تلوث > ىتما يتكلم الارغاد بلهجة مثففة متحضرة لاتتغير والواقم أن 
أيطال الحركة اليوم > لهم صور ورسوم منتزعة من صفحات « نيتشة » › أرادة القوة 
الديناميكية لديهم تقزم بينتهم امتحضرة الفاسدة ٠‏ ثم تدمرها فى النهاية . صانعو 
هؤلاء الأيطال يزودوتهم بقدر كاف من الجنس والعنف واللغفة اليذيئة كعلامات على 
حيويتهم » بينما المجتمم العادى يتحطم إلى شظايا من الزجاج المكسور والسيارات 
والطائرات المفجرة والمبانى المدمرة . هذه الموضوعات والافكار التشاؤمية تفسها 
موجودة بإالحاح فی موسيقى «الروك» وعلی شاشة أل «1۷» . وقد اشار «گامیل 
يا چليا» aأاو۴a‏ eااCami‏ الى أوجه الشبه الوثيقة بين المتأنق الأرستقراطى فى 
باریس ثلاینیاتٹ القرن التاسم عشر (عالم «حويینو» و« چوتییه») ونجم موسىقی «الروك» 
الحديث . والحقبقة أن نجم «الروك» الحديث (ابنذا التالف) هو السليل المباشر الثائر 
الثقافى عند «بودلير» الذى أسس حبوبته الخاصة بإظهار التفسخ والانحلال على نحو 
ملىء بالتحدى والاستفزاز فى منعطف القرن » كان محبو الفنون ينظرون إلى مجتمعهم 
على أنه مجتمع متفسخ ولا أمل فيه وير جدير بالاحترام » ولكن زّخازفه المادية نمكن 
أن تكون منصة انطلاق نحو الإبداع الفني . وعلی ذحو مشابه › » فان مغنين مل 
«مادوتا » ستخدمون صورا متفسخا من الجنس والسادو - ماسوتشيه لإئتاج ذأت 
لابرجوازية » ذات حيوية › بينما يدم مؤدون آخرون من أمثال «هووارد ستيرن» على 
الشي نفسه باستخدام الاشکال الغفرائيينة والشاذة . فى حالة «الرأب» نعبر خط بريه 
العنف والحبوبة عند «نيتشة» إلي ماورا ۾ الخير والشر ؛» وتذكرنا فرق الموسيقى 
التحاسية النازية الجديدة بالملة الأصلدة بين «نيثشة» و «جويينو» » بين التشاؤمية 
الثقافية والتشارمية العرقية . فى فيلم «السهم المكسور». وهو من أفلام الحركة ؛ تقول 
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إحدى الشخصيات : «أليس باردا؟» » هذه هى الروح النيتشوية المعاصرة . إلا أذ 
نشعر اليوم بأنها قد أصبحت مبتذلة من كشرة تردیدها . الشکروی من تقافتنا 
الجماهيرية «المتفسخة المفسخة تتزايد ‏ كما لو كانت مؤسساتنا التربوية والترفيهية 
وأجهزة الإعلام تجد تفسھا تعود الى تلك الموضوعات رغم عنها . وذلك لايتضمن 
الجنس والعنف فقط كتعبير عن الحيوية » ولكنه يتضمن أيضا كل الافتراضات 
التشاؤمىة التاريخية التى تغزز التشاؤمىة الثقافية : «قشل» الديمقراطة الحدىثة 
مخاطر الرأسمالية المشتركة والدرلة البوليسية التى تعمل بالكمبيوتر » الأخطار المحدقة 
بالحياة من جراء التکنولوچيا والعلم الزائدين عن الحد (فى الصناعة والاقتصاد) أو 
الأقل من الحد (فى الطب والصحة) والتلاشى المضطرد للطبقة الوسطى . من 
الجامعات ومعاهد التعليم العام » إلى برامج الثرثرة وتبادل الآراء (س0ط؟ اج٣)‏ , 
نحن ورثة الفكرة الحديثة للاضمحلال بشكلها المزدوج الغريب . 

التشارمية الثقافية هى الصورة النقيض للتشاؤمية التاريخية » متلما فكرة 
الاضمحلال هى نقيض فكرة التقدم . المتشائم التاريخى يرى مزايا ومناقب الحضارة 
وأاقعة تحت هجوم قوى شريرة ومدمرة » ا تستطيع أن تتغلب عليها » التشاؤمية 
اشقافیة تز أن تلك القوى هى التى تشكل عملية التحضير من البداية . المتشائه 
دستىحقی بستحق التدمير المتشائه التاريخى یری «الكارثة يادیه فی اافق» كما بقول «هنری 
أدهو» › المتشائه النقافى بتطلم الى الكارثة حدث بعتقد ُن شيئًا ما أفضل سوف يزغ 
من بين رمادها . رما يكون أبرز ملمع للقرن العشرين هى تلك الزيادة الهائلة في موجة 
التشاؤمية الثقافية » لا فى عالم الأفكار فقط » وإنما فى عالم السياسة والثقافة بشكل 
مباشر . قيل الحرب العالمية الثانية كانت الطبيعة السياسية للتشاؤمية الثقافية » هى 
طبيعة اليمنن المتطرف . فقد استولت على شخصیات مل «چررح سورىل» )36019€S‏ 
Sorel!‏ - ألذي ساعد على ظطهور الحركة القاشية الإيطالية > و« مارگوس جارقی» Mar-‏ 
cus ۷8¥‏ الذی قلدها . وفی فرنسا ٠‏ حرکت جماعة من الكتاب والئثققفين 
الفاشست الذين واتتهم الفرصة لوضع أفكارهم موضع الممارسة في عهد نظاء 
«فیشسىی» › وفى الانيا - بالطبع - کانت ھی التى آلهمت «تثورة ة اليمين» وصسعول 
الاشتراأكية القومدة . کات مثل «ویندهام لويس» ¬ Wyndham" L6 WS‏ - و «إزرا 
ياوند » Ezra Pound‏ — وشخصباٹ ت سياسية مشل «أوزوالد موصلىی» — Oswald‏ 
Mosley‏ و«چیرالد لسك سسمیٹ» 5۳۸ .۸.] 08121٩‏ ظھروا حتی فی مرکزی القیہ 
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الليبرالية المشحضرة : أنجلترا والولايات المتحدة . وعندما ارتبطت بالدرال الدموية للعرقية 
الثقافية » ساعدت التشاؤمية العرقية على إفراز الكابىس الشمولى لألانيا النازية . 

الحرب العالمية الثانية و«الهولوکوست» کان لاد أن يشكلا هزيمة للتشاؤمدة 
الثقافبة ؛ ولفثرة قصيرة كان ببدى أنهما قد فعلا ذلك . كانت هناك يقظة فى الاهتمام 
بالتاريخ الغريى وموروته الاإنسانى . أعمال منتشرة مثل «قصة الحضارة» ل «وبل» 
و«اریل دنورأاتت» Will and Arie! Durant‏ و «فكرة الحسربة» و«فؤائد الماضى» أ 
«هیریرت -ج - موللر» - M18۲‏ .ل اطعا قدمت للقراء نظرة إيجابية قوبة عن 
التراث الفنى والفكرى للانسان الغربى » بيتما أعاد كتاب «وليم أونيل» - ٣اس‏ 
[أ8 "0 «نهوض القرب» کتابه تاریخ العالم الذی کتبه «توینيى» . 

«آونیل» أعاد كتابته بنغمة اکثر تفازلا . کتاب «ارنست کاسیرر - -5ھ٥ E2۲۸۹‏ 
٣اك‏ : «أسطورة الدولة» وکتاب «کارل پویر» - Karl Popper‏ : «المجتمم الفتوح 
وأعداؤه» وکتاب «فردریش قون هايك» ۲۵۷6۸ ۴۲۵۵8۲1٥۸ ۷0١‏ : «طريق العبودية» . 
هذه الكتب كلها كانت تحاول أن توضح كيف انحرف الأوروبيون الجدد عن جذورهه 
الليبرالية » جذور القرن التاسع عشر » نحى الاستبداد السياسى . فى كتابه «لمركز 
الحبوى» › تشبر «أرثر شليزنحر الأصغر» Arlhur Schlesinger]‏ الى محاسن مجتمع 
وثقافة غربيين ليبراليين » كانا واقعين تحت هجوم نمط آخر من الشمولية هو الشيوعة 
السوقيتية ٠‏ بينما كشف كتاب «ليونيل تريلنج» و٣‏ ااأ٣‏ ١6٣٥ا‏ : «الخيال الليبرالى»ء 
عن آى مدى يعتمد «المجتمع المفتوح» على توازن دقيق بين الثوابت الأخلاقية التقليدية 
والشك الخلاق. إلا أن جذور التشاؤمية الثقافية ظلت كما هى . الوجردية » الحداثة . 
ا لماركسية النقدية » وغيرها من الحركات الطليعية » كلها ظلت محتفظة بافتراضاتها 
الأاساسية ويمنآى عن التفحص النقدى . ثم ٠‏ حرب قيتنام فى الستينيات والقلق 
الاقتصادى فى السبعينيات وقد لعبا نفس الدور » تقريبًا » الذى لعبته الحرب العالمية 
الأولى والكساد العظيم قبل أربعة عقود › لإضعاف الثقة العامة فى المجتمع الغربى 
الحديث وقيمه . 

كانت الطريق مفتوحة أمام موجة جديدة من النقد الثقافى » قادمة هذه المرة من 

اليسار المتطرف . ومثل سلفها » زعمت تشاومية اليسار الثقافية أن الغرب الحديث كان 
فى أزمة ؛ وعلى وبشك أن یدمر نفسه » وکانت تلوح باحتمال حدوث شیء جدید يحل 
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محله . وکما کان «مارتن هددجر» قد أعلن فى خطابه الجامعى عاح )4۲( ٠‏ احتقاأء 
بمجیء «هتلر» «اليدأية ماتزال ماثلة . ليست وراغا کشئی حدثٹ هند رهن › ولكنها 
ماثظة أمامتا» . 

وبالرغم من الفروق الأساسية بينهما إلا أن الحركتين أكثر شبها . الماركسية 
النقدية » التعددسة الثقافية » مابعد الحداثة » وحركة ألبيئة الراديكالية » لايشتركون فقط 
فی الأيطال أتفسهم منل « نور ة5 اليمين ألسايقة» - «نيتشة» > جورع سوریل» « «مارتن 
هیدجر» › « ارٹر شوپنهاور - ولکنهم یشترکون أیضا فی احتقارهم للتراث العقلانی 
الليبرالى لاورویا مابعد التثوير . وهم برفضون بشدة ای مفهوم للتقدم الاجتماعى 
«الھادي» طبقا لنموذج أورویی . ومثل أسلافهم اليمينيين نروں درون أن استقلالة القرد » 
وا ملكية الخاصة حق طبيعى أساسى » وأن العلم والتکنولوچيا هما الموصل للسعادة 
الإنسانية أكثر مماهما العكس › وآن طلب السعادة کنشاط عقلانى وضرورى › مصدر 


للقساد والاستغلال والمويت : 
وإذا کات «نونی مۈرئسدون ») و «رونالل تاکاکی» و «میشیل فوکي» وانعوم 
تشومسکی» و «أدوارد سعید» و «مورای بوکشیين» .. ييدون حدیيثین ورادیکالیين فی 


نظر المعجبين بهم » فإن أقوالهم تبدى عادية جدا ومالوفة جدا بالنسبة لآخرين 

ولكن تشاؤمية البسار الثقافية قد أحدثت » كما رأينا » انعكاسا مروعا فى 
الأقطاب التحليلية فبدلا من أن تكون الليبرالية والعسكرية علاجا و ترياقًا ماد 
للحضارة الليبرالية الراهنة > نجدها تقد تقدم کتعبیر عادی عنها > کما یقول «دبلیو - 
- بی دو بوا» ویدل من أن يكون الإنسان النوردى الأييض حاملا للحبوبة لثقاف 
والعرقية » نجد أن غير البيض فى العالم الثالك هم الذين يقومون بهذا الدور ‏ ويدلا 
من اعتبار التكنولوجيا الحديثة نقيضا للتقاليد الثقافية الآرية » نجد کتابا مثل «چيرمى 
ريفكين» يقولون إنها نتاج وحليف لها . وينما توجه تشاؤمية اليمين الثقافية انتقادات 
شديدة للانحلال الفيزيقى والانحراف الجنسى وتعتبرهما نتاجا نموذجيًا للغرب المتفسخ › 
فإن تشاؤمية اليسار الثقافية تحتفى بهما وتمحدهما . 

هذه هى وأجهة التشاؤمية الثقافية اليوم . قاعدتها الأساسية موجودة بين المثقفين 
ومايطلق عليه أحيانا «الطبقة الجديدة» : المدرسون » الطلاب » الفنانون » الكتاب › 
المشتغلون بالإعلام . وهى ليست حركة سياسية ضخمة على أية حال . ويالطبع » لم 
تكن التشاؤمية الثقافية أيضا عند اليمن حركة سياسية ضخمة فى مراحلها الأولى 
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عندما خلبت خيال المئقفبن والفنانين وأساتذة الجامعات والطلاب فى الجامعات 
الأوروبية على مشارف الحرب العالمية الأولى . ثم جاعت الحرب لتضعف ثقة خصومهم 
فى آنفسهم وأعطت لليمين فرصة لتطويع السياسة على النح الراديكالى الذى 
نتصورونه > عن طريق «القمصان الينية» و «القمصان السوداء» وغيرهما من النظمات 
السياسية الفاشية . ونحن نستطيع أن نبصر شيئًا من الجانب القبيح لتشاؤمية اليوم 
الثقافىة كحركة جماهيرية » فى نزعة المركزية الأفريقية - التى أوحت بردود فعل 
غاضة من قدامی اللسرالىس مثل «آرثر شليزنجر الأصغر» فى كتابه «تفكيك أمريكا» . 
كما نراه فى أنشطة أنصار البيئة الراديكاليين مثل مقجر القنبلة المجهول › والمتطرفين 
من أفراد جماعات «الأرض أولا» » الذين يصفهم المعتدلون من أنصار البيئة أيضا - 
بأنهم «فاشيو البينه» ' 

ولس معنى ذلك أن تلك الحركات تشكل الخطر نفسه الذى كانت تشكله الفاشية 
أى النازية . إن الإقدام على مثل هذا النوع من التنبق » سيوقعنا بالطبع فى الفخ نفسه › 
الذى انتهى اليه المقتنعون بفكرة الاضحلال والمنذرون بالخطر . ولكن ذاك لابد من أن 
بذكرنا بنقطة مهمة : وهى أن التشاؤمية الثقافية تستخدم المتشائم التاريخى لكى 
تضمن لنفسها موقم قدم راسخة فى الثقافة السائدة . فبدون رؤية «چاكوب بوركهارت» 
التى تصيب بالاكتئاب بخصوص المستقبل الأورويى » كان يمكن أن تبدو حيوية 
«نستىشة» العدمية فكرة غريبة مضحكة . ويدون اعلان «أوزوالد شينجلر» لأفول الغرب 
البرجوازى » لكانت ثورة اليمن قد افتقدت شعورها بالحتمية التاريخية . عندما يكتب 
شخص متل «آرنود توینبی» أو «پول کینیدی» أو کیقین فیلیبس» أو «رويرت بورك» 
نقشا على ضريح حضارتنا » فإن المتشائمين الثقافيين يتجمعون للاحتفال ... والسهر 
حول الجثة قبل دفنها .. 

فهل يمكن فى النهاية أن نقول إن ی شخص تنتابه هواجس وشكوك فى وجه 
المجتمم الحديث لابد أن يصمت » أو إن مثل تلك الهواجس والشكوك هى مجرد 
توهمات أو نتيجة لخداع الذات ؟ بالقطع # ! إن آثار التصنيم السريع فى القرن 
التاسع عشر كانت فى الحقيقة مدمرة › وقد أنزلت آلاما شديدة بكثير من البشر . ومن 
امؤكد أن الذين نجوا من الحرب العالمية الأرلى لابد أن يشعروا بالهزة الشديدة فى 
تجریتهم فی الخنادق والملاجىء » وأن يتساعوا عما إذا كان المجتمم الذى أرسلهم إلى 
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هناك يستحق ولاعهم . «الهولوكوست» والأعداد الغفيرة من الناس » صغارًا وكبارًا ؛ 
الذين تورطوا فى ارتكابه أو على الأقل سمحوا بحدوثه » بإمكانهم أن يجعلوا عبارة 
«الحضارة الأورويية» تموت على شفاهنا 

قد یکون مشروعا أن ندين توجهات أو تطورات بعينها فى مجتمع ما » وننتقدها 
ونصفها بأنها شريرة أو مدمرة . ولكن أن ترسم صورة - أو نسمح برسمها - تقول 
إن لتلك المشكلات أسبابها العميقة الجذور » وإن ليس هناك حل لها » أو إن لها 
متضمنات بعيدة لايمكن إصلاحها إلا بإصلاح جذرى شامل للمجتمم وللثقافة ككل .. 
فذلك شىء آخر . 

کان ذلك تحدیدا مافعله عدد كبير من المثقفين فى نهاية القرن التاسع عشر, ثم 
فى القرن الذى تلاه . هى ذلك الافتراض - إن الحضارة الغريية الحديثة تعمل ككل , 
وأن مشكلاتها تحتاج إلى حلول كلية وليست جزئية - الكامن قى صميم كل من الإغواء 
التشاؤمى ونظيره التفاؤلى ٠‏ الإيمان الإعمى بالتقدم . 

لقد أصبح القرن التاسمع عشر مدمتًا لمفهوم أن المجتمعات تَكَون كليات نظامية 
يقوم كل جزء فيها بوظيفة أو عملية مفيدة . الفلاسفة » علماء الاجتماع › المؤرخون › .. 
كلهم تناولوا المجتمعات بأسلوب ميكانيكى أو عضوى : فهى إما تعمل كاللة أو 
ککیان حی › آو على النحوین معا (کما یری هیربرت سپنسر) . الكل الاجتماعى هو 
أكثر من مجرد حاصل جمع الأفراد . الجماعة الاجتماعية أو الدولة أو الحضارة لها 
وجود خاص بها » بدورة حياتها » كما أن قوانينها الخاصة هى التى تحكمها . قوانين 
لتطور الاجتماعى والتغير تشبه القوانين الفيزيائية التى تحكم الأجسام المادية مما 
نجعلا نستطیع ان نتم عن «علوح احتماعنة» آو «علوم انساتية» 

هذه الافتراضات الحتمية شجعت عددا كيرا من المشروعات الكبرى لفهم التاريخ ‏ 
أشهرها الماركسية . كل حدث فى الماضى أو الحاضر أو المستقيل بلعب دورًا محددا 
داخل كل أكبر » يتطور حسب قوانيته الخاصة بصرف النظر عن رغبات وميول 
الأفراد 

ومن هنا › فإن الحرب العالمية الاولى والكساد العظيم لم يوجدا بمعزل » ولا كانت 
لهما أسباب منفصلة . لقد نشا من التوازن بين العلاقات داخل الكل النظامى مثل 
«أزمة الرأسمالية المتأخرة» ق «آلاح أحتضار الإميريالية الأوروبىة» . ويالمئل فأن جوانب 
الحياة الاجتماعية مثل الثقافة الشائعة والأنشطة الفكرية والفنبة والتوجهات الأخلاقية 
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كان من المغترض أن تعكس الصحة العامة المجموع . إن مصطلحات مثل «صحة» و 
«نموی» و «مرض» » کہا تطبق على المجتمم والحضارة > فانها تعبر عن نفس النرعة 
ألعضوأانة > حشی مصطلح «أزمة» أو نقطة انگسار حمی الحسد . لقد كائت تلك الرؤبة 
الكية للمجتمم هى التى ورثها التراث الاضمحلالى واستغلها . وقد شجعت على 
استخدام استعارات متل «طفيلى» و «مرض» و «سرطان» » لوصف التغيرات غير 
المرغوب فيها في النسيج الاجتماعي . وهى تشكل أساس كل مفهوم الحيوبة 
الرومانسة والتشاؤمية التفافية › من افکار « جوبدنی» و«نینشه» إلى أفکار دعاة المركزة 
الأفرىقىة وكذلك التشاومبة الثقافية المعاصرة . 

وجودده «سارتر» و فلسفة الوجود عند «شیدجر» ی تحلیل «فوگی» لارادة الفوة › 
نظرة «ادوأارد سعيد» الكبانية للغفرب ؛ .. كل ذلك دا بافتراض أن الجتمع الغريى 
يشكل كلا متصلا متداخلأ أو عملية كليانية لايمكن فهمها أو الهجوم عليها بأسلوب 
تجزيئى بتناولها قطعة قطعة › وإنما عن طريق «تكسير» جذرى . المتشائم البيئى لديه 
نفس الافتراض فيما يتعلق بالمجال الحيوى : أسلوب التناول العضوى - الكلى » هو 
مفتاح عالم البيئة الراديكالى فى نظرته لإانسان والطبيعة . ويالأسلوب تفسه » أصبحت 
التعددية الثقافية ملجا جميم أشكال الحتمية التاريخية فى القرن التاسع عشر . فكرة 
أن الجماعات الاجتماعية ليست مجرد حاصل جمع آفرادها > و اتنا « لاد من أن ئدرس 
تاريخ الجماعات (الاجتماعية) وتقاليدها ومؤسساتها إذا كنا نريد أن نفهمها ونفسرها 
كما هى الآن » هذه الفكرة هى التى دعمت › فى وقث ما › التاريخ القومی الروماذس 
رالتاريغ العام الحضارة من «هيجل» إلى توينبى»" » والآن » أصحبت «دوجما» بين 
دعاة الحركة النسوبة وأنصار الدراسات الأقرى أمريكدة وغبرها من هوبات الأقليأت . 
ويدونها - فى الحقيقة - فإن جزءا كبيرأً من منهاج التعددية الثقافية سوف ينهار تحت 
قله الخاص . 

وهكذا فإن الراديكاليين المعاصرين ومن يطلق عليهم «التقدميون» يتضىح فى 
النهابة نهم لىسوا تقدمىان . مفجرو القثايل المجهولون وأمثال «ألبرت جور» و«كورنل 
و بىت » وحوح ٹشومسگی» ولانونی موردسون » و«ادوارد دسسهید)» ؛ شو لاء فی الوأقم نتا ج 
نظرة للمجتمع تنتمى للقرن التاسع عشر » ترى أن الغرب الحديث «كل» مقرر سلفا » 
خلقته القوى الموضوعية للجنس والطبقة والنوع والدولة » وليس هناك أثر ملحوظ هذه 
لأيام لنظرة بديلة للمجتمع والعمل الاجتماعى » نابعة من التتوير والتراث الإنسانى 
السايق . 
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هذا الكتاب بتنارل فى الأساس فكرة الاضمحلال الحضارى ونشأة التشاؤمية 
الثقافية . ولكنه من جوانب أخرى - وهذه مفارقة ساخرة - التفت ليكرن تاريخا لنوع 
آخر من الاضمحلال » اضمحلال الصورة الإنسانية الليبرالية للإنسان والمجتمم . 
لأخلاقاته وقيمه فى وجه خصومه المختلفين » والاضمحلال قد لايكون أفضل مصطلع . 
قد تكون الاستعارة الأفضل تعبيرًا عن انسحاب كبير » حيث يغادر المسرح الآن 
الممثون الساطعون للتراث الغربى الليبرالى واحد بعد الآخر » ليحل محلهم أنصار 
الإيوجينيا والعنصرية والتشاؤمية العرقية والفاشية والحداثة والتعددية الثقافية . التراث 
القديم يتضمن ماهو أكثر من مجرد ثقة عمياء فى التقدم وتفوق الحضارة الغربية على 
أى بديل آخر . المؤمن بالافكار الإنسانية الليبرالية يدرك أن المجتمع المدنى » مثل كل 
المؤسسات الإنسانية الأخرى . قد شيد عمدا للوفاء بأغراض معينة » وهى أغراض 
يحددها أفراد يعملون فى انسجام . العرق والطبقة والنوع فى الواقع لاتحدد وجهة 
المجتمع أو التاريخ : ولكنها تعمل على سطح الأشياء . القوى الحقيقية للتغير توجد فى 
خيارتنا كأفراد » وفى الأفعال التى تنطلق منها ونتائجها بالنسبة للآخرين . أبرن نتاج 
مميز للتراث الإنسانى الغربى هو الفرد الحر المستقل » والذى هو أسوأً أعداء المتشائم 
الثقافى فى الوقت نفسه . 

المتشائم الثقافى يواجه دائما متانة المؤسسات الغريية المتشظية (الرأسمالية › 
التكنولوچيا » السياسة الديمقراطية » القواعد الأساسية للقانون والأخلاق) بشعور 
بالإحباط . كيف يمكن لكيان ضخم مفرد » طاغية وصناعى ومحتال ومحكوم عليه 
بالسقوط » أن يواصل ازدهاره بل وريما يوسم تفوذه ؟ إلا أن تلك المتانة والنزعة إلى 
الاستمرار ذات صلة وثيقة بالعامل الفردى الذى يقوم بدور مصدر القوة أكثر مما هو 
مصدر للضعف . النزعة الإنسانية تفترض أن البشر الذين بحدثون الصراعات 
والمشكلات فى المجتمع قادرون على حلها » وهذه النزعة تركز على تزويدهم بالوسائل 
المادية والأخلاقية والتقافة التي تساعدهم على ذلك . وكما آوضح «توكقىل» ل «جوبىتى» 
بعد أن قرا مقاله عن اللامساواة : 


نعم ! أحيانا يصيبنى اليأس بخصوص الجنس البشرى . ومن 
متا لايشعر بذلك ؟ لقد كنت أقول دائما إن من الصعب علينا أن 
نرسخ الليبرالية ونحافظ عليها فى مجتمعاتنا الديمقراطية 
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الجديدة » بل أصعب مما كان يمكن أن يحدث فى مجتمعات 

ارستقراطية معينة فى المأاضى . ولكننى لن أجرؤ على الاعتقاد 

باستحالة ذلك . إننى أصلى لله لكيلا يوحى إلى بفكرة أن أتخلى 

عن ذلك» 

كانت ليبرالية «توكفيل» فى القرن التاسع عشر ذروة ذلك التراث الإنسانى . 
ولاسبيل لإنكار نها صعنت أشكالها الخاصة من القناعة والرضا الأمر الذى أوحى 
بحركة ارتجاعية مفاچئة . ماکان «توکقیل» قد استشعره فی أُفکار «جوپينو» عام 
)۱۸٠١(‏ يحدث الآن بشكل واضح . التشاؤمية الحديثة خلقت أكثر من محرد توازن 
مضاد للتفاؤل الزائد بخصوص المستقبل » واستطاعت أن تدمر أيماننا بفكرة 
الحضارة ذاتها . إن مشكلتنا الحقيقية ليست فى أن تقافتنا العامة مليئة بالبذاءات 
أو التفاهات » ولكن مشكلتنا هى أن لا أحد بإمكانه تقديم الأرضية الفكرىة اللازمة 
لشیء ہبدیل . 
وفى النهاية » فإن كل الجدل حول «اضمحلال الغرب» يقدم لتا مجموعة زائفة من 

الخيارات . بديل التشاؤمية الثقافية عن مستقبل المجتمع الإنسانى ليس الرضا المتفائل : 
إنهما وجهان نقيضان للنظرة الكليانية نفسها . يديل التشاؤمبة الثقافية ليس نىعا من 
«الموجة الثالنة» » ذلك التوجه الكبير » أو المغامرات الممستقبلية الأخرى لكتاب مثل «وارن 
واجار» Warren Waa‏ - و,القن توفلر» ۸|۷١ ٠٠۴۴۱8۲‏ - النظرة الل رالسة 
الكلاسيكية برزت أصلا لأن دعاتها قد أدركوا أخطار الأصرار على أن الأفراد لهه 
أهمية فقط عندما يكونون جز من كل أكبر . فى الأزمان السابقة » كان ذلك النموذج 
العضرى الكليانى هو «القيد الأكبر للوجود» > حيث وضعية الشخص معينة من الله 
رالطبيعة » ومفروضة من السلطة السياسية . مفكر التنوير تمردوا على هذا النمط من 
الحتمية التاريخية » «جون لوك» |0٥۸8‏ ١١0ل‏ تعرف هذا الوضم هكذا : «أن کون 
المرء تحت القرار الحتمى لشىء آخر غير الذات» ودون موافقته » فذلك نوع من الظلم . 
إحدى النعم الكبرى لعملية التحضير - كما يقول الثنوير - هى آنها ترفع البشر فوق 
وضعية الخنوع الذليل بجعلهم وأعين بحقوقهم الفردية ومصالحهم وقواهم › إلى جانب 
كونهم متحررين من العواطف والمخاوف اللاعقلانية (°) . 
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العصور الوسطى أعطت تلك السلطة الرهيبة لتوجيه مصير الفرد لله ولممثيه على 
الأرض - الباباوات واللوك - » القرن التاسع عشر أعطاها للتاريخ بدلا من ذلك . 
أعطاها له فى المرة الأرلى كتقدم ... ثم كاضمحلال . إلا أن التنوير حقيقة هى الذى 
طرح التساؤل الثورى : ماذا لو لم يكن المجتمع كياناً عضوياً ذا مسار وعمر محددين 
سلقًا » وکان مکونا من كيانات فردية لکل منها قوته وقدرته على تشکیل مصیره 
الخاص على أى نحو ؟ مستقبل المجتمع إذن لن يكون من صنع قانون حتمى للتقدم أو 
الضعف » وانما المستقبل هو مايقرره أعضاؤه . ويضرية واحدة » تنكسر الثورة وتتيدد 
دورة الوهم واليأس ... لا فى العالم أو فى الخارج » وإنما حيث هى موجودة بالفعل .. 
فى عقول البشر .. رجالا ونساء . 
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- الوننية والإسلام 

۲ - التراث المسررق 

٤‏ - كيف تتم كتابة السيناريو 
ه - ٹریا فى غيبوبة 

٦‏ - اتجاهات البحث اللسائى 
۷ - الوم الإنسانية والفلسفة 
۸ - مشعلو الحرائق 

٩‏ - التغيرات البشة 

٠‏ - خطاب الحكابة 

٩۱‏ - مختارات 

۲ - طريق الحریر 

١‏ - دياتة الساميين 

4 - التحليل النفسى والأدب 
۵ - الحركات الفنبة 

١‏ - أثيثة السوداء 

۷ - مختارات 


۸ - الشعر التسائى فى أمردكا اللاتنية 


۹ - الأعمال الشعرية الكاملة 


-قصة العلم 


١‏ - خوخة وآلف خوخة 


۲ - مذکرات رحالة عن المصريين 


٦‏ - دين مصر العام 

۷ - التتوع البشرى الخلاق 
٨۸‏ - رسالة فى التسامح 

۹ - الوت والوجود 

١‏ - الوثنية والإسلام (ط؟) 


۳۹ - مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 


۲ الاثقراض 


۲ - التاربخ الاقتصادىی لإفريشا القريية 


٤4‏ -الرواية العربية 
٣۵‏ س الأسطورة والحدانة 


جون کوين 

ك. مادهو یانیکار 
جورج جيمس 

انا کاریتنکوفا 
إسماعيل فصيح 
میلكا إفيتش 

لوسیان غولدمان 
ماکس فریش 

آندرو س۔ جودی 
جیرار جینیت 
فیسوافا شیمبوریسکا 
دیفید برأونیستون وایرين فرانك 
روپرتسن سمیٹ 
جان بیلمان نويل 
[دوارد لویس سمبٹ 
مارتن برنال 

فیلیب لارکين 
مختارات 

چورج سفیریس 

ج ج. کراوٹر 

صمد بهرنجی 

چون اتيس 

هانز جیورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
مقا لات 

جون لوك 

جيمس پ. گارس 

ك. ماده بانیكار 
جان سوفاجیه - کلود کاین 
دیقید روس 

ج. هویکنز 

روجر آلن 


پول .ب . دډیکسون 


: أحمد درویش 


ت : أحمد فؤاد ليع 
ت : شوقی جلال 


؛ أحمد الحضرى 

: محمد عااء الدين منصور 

؛ سد مصلوح / وفاء کامل فاید 

: يوسف الأنطكى 

: مصطفى ماهر 

: محمود محمد عاشور 

: محمد معتصم وعبد الجلدل الازدى وعمر حلى 
شتاء عدد الفتاح 

: أحمد محمول 

: عبد الوهاب علوب 

: حسن المودن 

شرف رفیق عفیفی 

١‏ بإشراف / اأحمد عتمان 

: محمد مضطفی بدوی 

: طلعت شاهين 

: يمني طريف الخولى / بدوي عبد الفتاح 
: مأجدة العنانى 


ت : سيد أحمد على الناصرى 

ت ۲ سعید توفیق 

ت : بكر عباس 

ت : إبراهيم الدسوقی شتا 

ت : أبجمد محمد حسبن هیکل 

ت : نخدة 

ت : مٺی ابو سنه 

ت : در الديب 

ت : احمل فؤاد بلېم 

ت : عبد الستار الطوجى / عبد الوهاب لوب 


0 


ت : مصطفی إبرامیم فهمی 
١‏ أحهد فؤأد بلبم 
ت : حصة إبراهيم المنيش 


ت : خلیل کلفت 


۲٦‏ - نظرياث السرد الحديثة 
¥ - واحه مو3 وموسىنقاھها 


٨۸‏ - نقد الحدانة 

٩‏ - الاغرىق والحسد 

٠‏ - قصال حب 

١؛‏ - ما بعد المركزية الأوربية 
٤۲‏ - غالم ماك 


۳ - الله المزدوج 

٤‏ - بعد عدة أصياف 

٥‏ - التراث المغدور 

٤٦‏ - عشرون قصيدة حب 

۷ - تاريخ النقد الأدبى الحديث )١(‏ 
٤۸‏ - حضارة مصر القرعونية 

٩۹‏ - الإسلام فى البلقان 

٠‏ - ألف أيلة وليلة أو القول الأسير 
١ه‏ - مسار الرواية الإسبانو آمريكية 
۲ - العلاج النفسى التدعيمى 


٣ه‏ - الدراما والتعليم 

٤‏ - المفهوم الإغريقى للمسرح 
٥‏ - ما وراء الخلم 

٦ه‏ - الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
۷ء - الاعمال الشعرية الكاملة (۲) 
۸ - مسرحیتان 

۹د - الحيرة 

٠‏ - التصميم والشكل 

١‏ - موسوعة علم الإئسان 

- لد التصس 

۳ - تاریخ النقد الادبی الجحدیث (۲) 
٤‏ - برتراند راسل (سيرة حیاة) 
٥‏ - فی مدح الکسل ومقالات آخری 
1 - خمس مسرحيات أندلسية 

۷ - مختارات 

۸ - تتاشا العچوز وقصص أخرى 
-العالم الس مى فى أوائلألقرن العشرين 
-٠‏ تقافة وحضارة أمريكا اللاينية 
١‏ - السيدة لا تصلح إلا للرمى 


والاس مارتن 
ٻریجیت شيفر 


الن تورين 


بیتر والکوت 


آن سکڪستون 

بیتر جران 

بنجامین باریر 

اوکتافیر پاٹ 

آلدوس هگسلی 

روبرت ج دنيا - جون ف ا فاين 
باپلو نیرودا 

رينيه ويليك 

فرانسوا دوما 

ہہ .ت .لوریس 

جمال الدين بن الشيخ 

داريو بیانویبا وځ. م بینیالیستی 


بيتر .ن . نوفاليس وستيفن . ج . 
روجسىفیتز وروجر بیل 

. ف . النجتون 

ج . مایكل والتون 

چون ٻولکنجهوم 


فدیریکو غرسية لورکا 
فدیریکو غرسية لورکا 
فدیریکو غرسية لورکا 
کارلوس مونییٹث 

جوهانز ايتين 

شارلوت سیمور ¬ سمیٹ 
رولان بارت 

رپثيه ویايك 

آلان وود 

برتراند رأاسل 

آنطونیو جا لا 

فرناندو یسوا 

فا لنتين راسبونين 

عبد الرشند إبراهيم 
آوځینیو تشانح رودریجت 
داردق قو 


خیاة چاسم محمد 

: جمال عبد الرحيم 

: نور مغيث 

: مذيرة کروان 

محمد ميد إبراهيم 

: عاطف أحمد / إبراهيم فتحي / محموب ماجد 
أحملد محمود 

: المهدي أخريف 

: مارلین تادوس 

: أحمذد محمود 

: مخمود السيد على 

: مجاهد عبد المنعع مجاهد 

: ماهر جويجاتي 

: عبد الوهاب علوب 

محمد برادة وعتمائى المعلود ويوسف الاتطكى 
: محمد أبو ألعطا 

: فی فطیم وعادل دمرداش 
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: مرسسى سعد ألدين 

: محسن مصیلحى 

: على يوسف علي 

: محمود على مکی 

: محمود السيد » ماهر البطوطى 
: محمد أبو العطا 

: السيد ألسيد سهيم 

: صدري محمد عبد الغتى 
مراجعة وإشراف : محمد الجوهرى 
: محمد خير اليقاعى . 

: مجاهد عبد النعم مچاهد 


: رمسیس عوض . 
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: رمسیس عو . 

: عبد اللطيف عبد الحليم 

: المهدي أخڅربيف 

: أشرف الصبياغ 

: أحمد فؤاد متولی وھویدا محمد فھمی 
: عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
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کسان محفود 


۲ - السياسي العجوز 

١‏ - نقد استجابة القارى 

٤‏ -صلاح الدين والمالبك فى مصر 
٠‏ - فن التراجم والسير الذاتية 
١‏ - جاك لاكان وإغواء التطيل النفسى 
۷ - تاریخ التق اہی الحسٹ ج ۲ 
۸ العولة : التظرية الاجتماعة والقافة الكربة 
۹ - شعربة التالنف 

۰ - بوشکین عند «نافورة الدمو ع» 
۸١‏ - الجماعات المتخيل 

۲ - مسرح میجیل 

۸۳ - مختارات 

٤‏ - موسوعة الأدب والنقد 

٥‏ - منصور الحلاج (مسرحية) 


۸ - طول الليل 
۸۷ ۰ ئون وألقلم 


۸۸ - الابتادء ہالتفرب 

٩‏ - الطریق الثالٹ 

۰ - وسم السيف (قصص) 

١‏ - المسرح وأاتجريب بن النظرية تلبق 
۲ - أساليب ومضامين المسرح 
الإسبائوأمريكى المعاصر 

۳ - محدتات العولة 

٤‏ - الحب الأول والصحبة 

٥‏ - مختارات من المسرح الإسبانى 
٦‏ - لاٹ زنبقات ووردة 

۷ - هوية فرنسا (مح )١‏ 

۸ - الهم الإنسانى والابتزاز السهيونى 
۹ - تاريخ السينما العالمية 

٠٠.‏ - مستاطة العولة 

١‏ - النص الروائى (تقنيات ومناهج) 
٠٠١‏ - السياسة والتسامح 

۲ - قبر ابن عربی یلیه آیاء 
٤‏ - أویرا ماهوجتى 

ه ٠٠‏ - مدل إلى التص الجامم 
٠۰٦‏ - الأدب الاندلسى 

۷ - صورة الفدائى أى الشمر الأمريكى العامر 


ت . س . الیوت 
چين . پ . تومیکنر 
ل .| . سیمینوٹا 
أندريه موروا 
مجموعة من الكتاب 
رینیه وبليك 

رونالد روبرتسون 
بوريس اوسېنسكى 
الکسندر بوشکین 
بندکت آندرسن 
میجیل دی أولامونو 
غوتفرید بن 
مجموعة من الكتاب 
صلاح زکی آقطای 
جمال میر صادقی 
جلال أل أحمد 
چلال أل احمل 
انتونی جیدئز 

نخبة من كتاب أمريكا اللاتينية 
بارپر الاسوستکا 


کارلوس میجل 

مايك فیذرستون وسکوت لاش 
صمویل بیکیت 

أنطونیو بویرو باییخو 

قصصس مختارة 

فرنان برودل 

قمادڈج ومقالات 

ديفيد روپنسون 

بول فیرست وجراهام تومبسون 
بیرنار قاليط 

عبد الكريم الخطيبى 

عبد الوهاب ألمؤدب 

پرتولت بریشت 

چیرارچینیت 

د. ماریا خیسوس روبییرامتی 


ت : ؤاد مجلى 
: حسن ناظم علي حاکم 
+ سس بدومی 
: أحمد درویش 


ت : عبد المقصود عبد الكريم 


: مجاهد عبد المنفم مجاشل 

؛ أحمد محمود ونورا أمعن 

٦‏ سعید الغانمی وناصر حلاری 
٠‏ مكارم الفمرى 

: محمد طارق الشرقاوى 


ت : محمود السيد على 


: خالد العالى 

: عبد الحميد شيحة 

: عبد الرازق برکات 

: أحعد فتحی يوسف شتا 
: ماجدة العتانى 

: إبراهيم الدسوقى شتا 


ت : أحمد زايد ومحمد محبى الدين 


۴ 


: محمد هناء عبد الفتاح 


نادية جمال اللين 

: عبد الوهاب علو 

: فوزية العشماوى 

: شري محمد محبد عبد اللطيف 
: إدوار الخراط 

: شیر السباعی 

: أشرف الصباغ 

: إبراهيم قثديل 

: إبراهيم فتحى 

: رشید بنحدر 

: عز الدين الكتانى 'لإدريسى 
: محفل ينينس 

: عبد الغقار مكاوى 


ت : عبد العزيز شبيل 
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: أشرف على دعدرر 
: محمد عند الله الجفدى 


۰۸ - ثالث دراسات عن الشعر الاندلسنى 
۰۹ - حرو الیاه 

٠‏ - النساء فى العالم النامى 

١‏ - الرأة وألجريمة 

۲ - الاحتجاج الهادی 

۳ - رابة التمرد 

- مسرحینا حصاد کرنجی وسکان المسنتقم 
۵ - غرفة تحص الرء وحده 

١‏ -- امرأة مختلفغة (درية شفيق) 
۷ -- المرأة والجتوسة فى الإسلام 
۸ -- التهضة النسائية قى مصر 
۹ - الثساء والأسرة وقوانين الطلاق 
٠‏ =- الحرك النساة والتطلور فى الشرق ألإوسط 
١‏ -- الدليل الصغير فى كتاية المرأة العريعة 


“نظام العبودية ألقديم ونمود ع الإتسان 


۳-الإمبراطورية العثمائية وعلاقاتها الدولية 
٤‏ - الفجر الکاڈب 

٠٥‏ - التحليل الموسىقى 

- فعل القراءة 

۷ ¬ ارهاب 

۸ ¬ الأدب المقارن 

۹ -»- الروابة الاسبانية المعاصرة 
٠‏ - الشرق تصعد ثانية 

١‏ مصر ااقديمة (التاريخ الاجتماعى) 
١‏ - تقافة العوثة 

۲ »- الخوف من المرايا 

٤‏ - تشریح حضارة 

٠‏ - الختار من نقد ت. س. إلبوت (ثلاة أجزاء) 
٢‏ - فادحی الباشا 

۷ ~~ مذكرات ضابط قي الحماة الفرنسية 
۸ - عالم التليفزيون بين الجمال والعنف 
۹ - پارسیقال 

۰ - حبث تلتقی الأنپار 

١‏ -- انتا عشرة مسرحية بونأانة 
۲ - الاإسكندرية : تاريخ ودليل 
- قايا التظير فى البحث اللجتماعي 
٤‏ - صباحبة اللوكاندة 


چون بولوك وعادل درویش 


حسنة بجوم 
فرأٽسيس هيندسون 
ارلین هلوی ماکلیود 
سبادی پلانت 

وول شویتکا 

فرچینیا وولف 

ليلى أحمد 

بٿ يارو 

أميرة الازهریى سثيل 
لیلى ابو لغد 

فاطمة موسى 
جوزیف لوجت 

ئينل الكسندر وفنادولينا 
چون جرای 

سیدربك دورپ دیقی 
فولقاشج ايسر 

صفاء فتحي 


ماریا دولورس اُسیس جاروته 


أذدريه جوندر فرانك 
مجموعه من الولف 
مايك فيذرستون 
طارق على 

ہاری ج. کیمب 

ت۔ س. الیوت 
چوزیف ماری مواریه 
إيفلينا تارونى 
ریشارد فاچذر 
هریرت هلسن 
مجموعة من المؤلفين 
أ٠‏ م فورستر 
ديرىك لایدار 

کارلو چولدونی 


: محمود على مکی 

: هاشم احمل محمد 

: مئى قطان 

: ريهام حسين إبراهيم 

: گرام يوسف 

: أحمد حسان 

: سیم مجلی 

: سمية رمضان 

: ناد أحمد سالم 

: نى إبراهيم » وهالة كمال 


ت ؛ ميس النقاش 


٦‏ بإاشراف/ رؤوقف عباس 

: نخبة من المترجمين 

: محمد الجندى ء وإيزابيل كمال 
٠‏ منبرة ڪروان 


: أحمد فؤاد بليم 

: سفحه الخولى 

: عبد الوهاب علوب 
: ہشیر السہاعی 
: أميرة حسن ثريرة 
: محمد أي العطا وآخرون 
: شوقی جاال 

: لويس بقطر 

: عبد الوهاب علوب 
: طلعت الشايیب 

: أحمل محمود 

: ماهر شفیق فرید 
: سجر توفیق 

: کامیلا 


ا س 


: ويجيه سمعان عبد المسيح 
: مصطفى ماهر 

: آمل الجبوري 

: نعيم عطية 

۰ حسس ببومی 

: سبلامة محمد سليمان 


٥۵‏ - موت ارتیمسیو کروٹ کارلرس فوبنتس ت : أحمد حسان 

٦‏ - الورقة الحمراء میجدل دی ليس ت : على عبد الرؤرف اليمبى 
۷ - خطبة الإدانة الطريلة تانگریك ذورستٹ ت : عبد الغفار مکاوری 

۸ -القصة القصيرة (النظرية والتقنية) إنريكى أندرسون إمبرت ت : على إبراهيم على منوفى 
۹ -النظربة الشعرية عند الوت واأنونس عاطف فضول ت : أسامة اسبر 

٠‏ =-التجرية أ لإغريقيهة روبرت ج. لیتمان ت: مثيرة کروان 

١‏ -هوية فرنسا (مج ۲ » ج ) فرنان برودل ت : بشير السباعى 

۲ - عدالة الهنود وقصص آأخرى نخبة من الكتاب ت : محمد محمد الخطابى 
۴ - غرام الفراعنة فيولین فاتويك ت : فاطمة عبد الله محمود 
٤‏ - مدرسبة فرانگفورت فيل سلیتر ت : خليل كفت 

٥‏ - الشعر الأمريكى المعاصر تخية من الشعراء ت : أحمد مرسى 

٠٠٦‏ - الدآأرس الجمالية الكيرى جى آنبال وآلان وأوديت فيرمو ت : مى التلمساتى 

۷ - خسرو وشیرین النظامی الگنوجی ت : عبد الفزيز بقوش 

۸ - هوية فرنسا (مج ۲ » ج۲) فرنان برودل ت : بشير السباعیى 

۹ - الإيديولوجية دیقید هوکس ت : إبرأهيم فتحى 

٠‏ - أله الطييفة بول ابرلیش ت : حسین بیومی 

١‏ - من المسرج الإسبائى الیخاندرو كاسونا وأتطونيو جالا ت : زیدان عبد الحليم زیدان 
١‏ - تاريخ الكئسة بوحنا الآسبوى ت ؛ صلاح عبد العزيز محجوب 
۲ - موسوعة علم الاجتماع ج ١‏ جوردون مارشال ت باشراف : محمد الجوهری 
4 - شامپوليون (حياة مڻ تور) چان لاکوثير ت : یبیل سعد 

۵ - حکایاتٹ العلب أ ۔ ن أفاتا سيفا ت : سهير المصارفة 

١‏ - العلانات بين المتدينن والعلمانيين فى إسرائيل يشعياهو ليقمان ت : محمد محمول أبى غدير 
۷ - فی عالم طاغور رایندرانات طاغرر ت : شکری عجمد عاد 
۸4 - دراسات فى !أدب والثقافة مجمرعة من المؤلفين ت : شکری محمل غباد 

۹ - إبداعات أدبية محموعة من المندعين ت : شکری محمد عیاد 

۰ -- الطریق میغیل دلیبیس ت :+ بسام پاسين رشيد 
۷۱ - وضع حد فرانك بيجو ت : هدي حسین 

۲ ~~ حجر الشمس مختارات ت ؛ محمد محمد الخطابى 
۲ - معثى الجبال وتر ت ۔ ستيس ت : إمام عبد الفتاح إمام 
٠4‏ - صيناعة النقافة السوداء ابلس کاشمور ت : أحمد محمول 

٠‏ - النليقزيون فى الحياة اليوميه لورينزو فيلشس ت : وجيه سمعان عبد المسيح 
١‏ - نحو مفهرم للاقتساديات البيية تىم تيتنبرج ت : جلال الينا 

۷ - آنطون تشيخوف هنری تروایا ت ؛ حصة إبراهيم مثيف 
۸ -مختارات من الشعر البونائى الحديث نحبة من الشعراء ت : محمد حمدى إبراهيم 
۹ - حکایات ابسوب يسوب ت ؛ إمام عبد القتاح إمام 
٠‏ - قصبة جاوید إسماعيل فذصيع ت : سايم عبدالامیر حمدان 


-النقد الادیی الاأمریکی فنسنت . ب . ليتش ت : محمد يحيي 


۲ - العف والئيوءة 


و . ب ء۰ بيلس 


۲ - چان کوکتو علی شاشة السینما رینیه چیلسون 


4 ¬ القاهرة .. حالة لا تثام 


٥‏ — أسقفار العيد القديم 


٦‏ - معجم مصطلحات هیجل 


۷ -=»- الأرضة 

۸ - موت الادب 

۹ ¬ العمى واليصيرة 

۰ - محاورات کوتفوشیوس 
۱ - الکلام رأسمال 


4۲ - سباحتنامه إبرأهيم بيك 


هائز إبندورفر 
توماس تومسن 
مبځائیل آنوود 

القين كرنان 

دول دی مان 
کونفوشیوس 

الحاج أو بكر إماع 
زين العابدين المراغى 


: فتحى المشرى 
: دسوقی سعبد 


: عبد الوهاب علوب 


: علاء متصور 

بدر الدیب 

: سعيد الغاتمى 

: مصسنڻ سید فرجاتی 
٠‏ مصطفی حجازی السيد 
: محمود سلامة علاری 


۳ - عامل المنجم بیثر أبراهامز ت : محمد عبد الواحد محمد 

11 -مخثارات من انق الأنطو- آأمريكى مجموعةه من النقاد ت : ماهر شفبق قرند 

٥‏ - شتاء A٤‏ إسماعيل فصيم ت ؛ محمد عغلاء الدين منصور 

٩‏ - المهلة الأخيرة فالنتين راسبوتين ت : أشرف الصباغ 

۷ - الفاروق شمس العلماء شبلى النعمائى ت : جلال السعيد الحفناوى 

۸ - الاتصال الجماهیری إدوين إمرى وآخرون ت : إبراهيم سلامة إبراهيم 

۹ - تاريخ يهود مصر فى الفترة العشثمانية يعقوب لانداوى ت : جمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد اللطيف حماد 

٠‏ - ضحايا التنمية جيرمې سيبروك ت : فخری لپیب 

١‏ - الجائب الدينى للفلسفة ‏ جوزايا رويس ت : أحمد الأتنصارى 

۲ - تاريخ النقد الأدبى الحديث جا رينيه ويليك ت : مجاهد عيد المنعم مجأهد 

۳ - الشعر والشاعرية ألطاف حسنن حالى ت : جلال السعیيد الحفتاوی 

٤‏ - تاريخ نقد العهد القديم زامان شازار ت : احمد محمود هویدی 

٥۵‏ - الجينات والشعوب واللغات لوبجى لوقا كافاللى - سفوررا ت : أحمد مستجير 

١‏ - الهيولية تشع علا جديدا ‏ جيمس جلايك ت : على یوسف على 

۷ - لیل اقریقی رامون خوتاسندير ت : محمد أينى العطا عبد الرؤوف 

۸ - شخصية العريى فى المسرح إسرائيلى دان آوريان ت : محمد أحمد صالح 

۹ - السرد والمسرح مجموعة من المؤلفين ت : أشرف الصياغ 

۰ - مٹنویات حکیم سنائی سنائی الغزنوى ت ؛ يوسف عبد الفتاح فرج 

۱ - فردیتان دوسوسیر جوناڻاڻ کلر ت : محمود حمدى عبد الفنى 

۲ - قصص الامیر مرزبان مرزبان بن رستم بن شروين ت : يوسف عبد الفتاح فرج 
-مصر م قوم ثللون حنی‌رحلعد اثاصر ‏ ريمون فلاور ت : سيد أحمد على الناصرى 

٠4‏ - قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع أنتونى جبدنز ت : محمد محمود محى الدين 

٥‏ - سياحت نامه إبراهيم بيك ج؟ زين العابدين المراغى ت : محمود سلامة علاری 

١‏ - جوائب أخرى من حياتهم مجموعة من المؤلفين ت : أشرف الصباغ 

۷ - عولة السياسة العا ية جون بايلس وستيث سميث ت : وجيه سمعان ميد المسيح 


۸ - رایولا خولیو کورتازان ت : على إيراهيم على منوقى 


۹ - قايا اليوم 

١‏ - الهيولية فى الكون 
١‏ - شعرية کفافی 

۲ - فرائر گافکا 


TTT‏ - العلم فى مجتمع حر 


۵ - حکانه غریق 


٦‏ - أرض المساء وقصائد أخرى 
۷ - السرح الإسيائى فى القرن السابم عشر 
۸ - عم الجمالية وعم اجتما ع الفن 
۹ - مازق اليطل الوحد 

۰ - عن الذباپ والفتران والبشر 


۱ - الدراقیل 
۲ - مابعد المعلومات 
۲ - فگرة الاضمحلال 


کازو ایشچورو 

باری ہارکر 

جریجوری جوزدانیس 
رونالد جرای 

بول فیرابتر 

برانکا ماجاس 
جابرییل جاربا مارگٹ 
ديفيد هرېت لورائس 
موسی ماردیا دیف بورکی 
جانیت وولف 

تورمان کیمان 
فرانسوار چاکوب 
خایسی سالوم بیدال 
توم ستينر 

أرثر هيرمان 


: طلعت الشاب 
ت ؛ على یوسف على 


ت : رفعت سلام 


۴ 


[e 


: نيم مجلى 

: السيد محمد نفادى 

: هثي عبد الظاهر إبراهيم السيد 
: السيد عبد الظاهر عبد الله 

: طاهر محمد على البربرى 

: السيد عبد الظاهر عبد الله 

: مأاری تيريز عبد المسيح وخاك حسن 
: أمير إبراهيم العمرى 

: مصطفى إبراهيم فهمى 

: جال أخمد دل الرخمن 

: مصسطفى إبراهيم فهمى 
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